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التحقيقمقدمة

الاقساموضمنه،التبيانفيهوجعل،الفرقانأنزلالذيللهالحمد

وهو،الامتنانوعظيم،الاحسانجزيلعلىنحمده،والايمان

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد.انكلفيحمدلكلالمستحق

وصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،له

.كثيراتسليماوسلم

بعد:أما

رحمه-القيمابنقلمفيهسال،الوقعطيب،الئفععظيمكتابفهذا

فبلغواديهفاضحتى،المبتكرةوالفرائد،المحررةبالفوائد-الله

منالكريمالقرانفيوردماجمعفيهقصد،الخوابيوملأ،الروابي

وتفنن،فبرع،وأسرارهاوغاياتهاأجوبتهامنيتبعهاوماالرئانيةالايمان

."الدينشمس"فإلهذلكفيغروولا،وقننقغدثئم

فأفردوها،قديممنوالاقسامبالايمانالعلمأهلاعتنىوقد

منتنوعتومقاصدهمأغراضهمأنإلا،ذلكفيقلةعلىبالتصنيف

ذلك:فمن،تاليفهم

الايمانمنالعربعنوردفيماصنفواالعربيةعلماءمنجماعةأن

بثعلبالمعروفيحيىأحمدبنالعباسأبوفعلكما،والاقسام

ذكوانبنعسل:صنعوكذلك")1(،الايمان"كتابفصئفهـ()192

وجمع")2(،العربيةأقسام"كتاب-المبردطبقةفي-النحويالعسكري

)1(

)2(

.(151)1/"الرواة"إنباه:انظر

)2/383(."الرواةإنباهو"(،916)12/الادباء"معجم":انظر



.")1(العرب"أيمانلطيفكتابفيهـ()423النجيرميإسحاقأبو

والدرايةالروايةمنالايمانفيوردماجمعالائمةمنج!اعةورام

"الايمانكتابهفيهـ()223سلامبنالقاسمعبيدأبوالامامفعلكما

.والنذور")2(

هـ(006)المقدسيسروربنالواحدعبدبنالغنيعبدالحافظوألف

.!ر")3(النبيبهاأقسمالتي"الاقسام:سماهجزءا

هـ()526يعلىأبيالقاضيبنمحمدالحسينأبوالاماموأفرد

.أحمد)4(الامامعليهاحلفالتيالمسائلفيلطيفاجزءا

""الاتقانفيالسيوطيعذهوقد،القبيلذياكمن"القرانقسامو"

فيزادهكبريطاشوتبعه،القرانعلومأنواعمننوعا)2/4801(

فعلم(،التفسير)فروعمنفرغاجعلهحيث54(0)2/("السعادة"مفتاح

زائدةبعنايةويخصوهالعلماءبهيحتفيأنذلكبعديستغربلاشأنههذا

خاصة.بمصنفاتويفردوه

بالكتابتتعلقدراسيةبمقدمةبدأتهالمباركالكتابوهذا

قسمين:علىوجعلتها،وموضوعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هـ.1343سنةبمصر،السلفيةالمطبعةفيطبع

22(.)3/"الرواة"إنباه:انظر

.(1/2474)"السير":انظر

محمدمحمودبن:بتحقيقهـ،7014سنة،-الرياضالعاصمةبدارطبع

الحداد.

)2/123(."العلومو"أبجد)1/137(،"الظنون"كشف:وانظر



فيه:وذكرت،القسمفيفصول:الأولالقسم

.العربعندالقسممنزلة-

.القرانفيالاقسام-

الفوائد.منأشتات-

.القرانأقسامفيالمصنفات-

فيه:وذكرت،بالكتابالتعريف:التانيوالقسم

.الكتابعنوان-

مؤلفه.إلىالكتابنسبة-

.الكتابتأليفتأريخ-

.الكتابموضوع-

.الكتابفيالمؤلفمنهج-.

.الكتابفيالمؤلفموارد-

.بعدهفيمنوأثرهالكتابأهمية-

.الكتابطبعاب-

.الكتابنسخ-

التحقيق.فيعملي-

ويديم،والخطلالزللفيهيقيناوأن،العملبهذاينفعأنأسألوالله

وصلى،قديرمجيب،كريمجوادإله؛عافيتهعليناويسبغ،نعمتهعلينا

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلمالله



،



القسمفيىفصول:الأولالقسم

العربعندالقسممنزلة-

القرانفيالأقسام-

الفوائدمناشتاث-

القراناقسامفيالمصنفات-





:العربعندالقسممنزلة

وقواعدهم،التخاطبفيسلوبهمو،الكلامفيطريقتهمللعرب

المستقيمة،وطبيعتهم،القويمةفطرتهمإليهاأرشدتهم،الحديثفي

.افتعالدونمنوسليقة،اعتمالغيرمنعفوالسانهمبهافجرى

كانماأياالكذبعنيتنزهون،وذفةصدقأهلالعربكانوقد

ذمافاعلهويعيرون،فعلتهويستقبحون،حكايتهويعافونالخبر،

.العرضعارالزناأنكمااللسانعارعندهمفالكذب،وشناءة

منثقةعلىسامعهمفيكون،الدوامعلىيصدقونكانواذلكلاجل

لهأكدوهثبوتهفيشكأوخبرهمصدقفيالسامعترددفاذا،كلامهم

إلىيستروجحتىوغيرها،اللفظيةالمؤكداتمنالمقاميناسببما

القيل.فيوصدقهم،الحكايةفيأمانتهم

أجلهاهوبل،العربعندالتوكيدأنواعمننوع"والقسم"

فيوتثبيتهكلامهلتقويةالجهدمنالمتكلميبذلهماغايةلألهعظمها؛و

أقواهافهومقامهيقومأويوازيهماالمؤكداتفيوليس،سامعهنفس

القسم؛أداءفيعباراتهموتنوعتألفاظهمكثرتولهذا،الاطلاقعلى

وفالقلا":قولهمذلكفمن،والخطيرةالجليلةالأموركلفيشأنهم

والرجال،للسيلالجبالشقوالذيلا"،"الارواحوباعث،الاصباج

.)1(القسمالفاظمنذلكوغير،"لهالحجيحنادىوالذيلا"،"للخيل

اعتقاد،فيهلهمكانفقدنفوسهمفيالقسمتعظيمذلكعلىزد

)91(،للنجيرمي"العربو"أيمان)3/51(،للقالي"الامالي"انظر:)1(

261(.)2/للسيوطيو"المزهر"(،181)13/سيدهلابنو"المخضص"

11



شيخاتتركولا،بلاقعالديارتدعالكاذبةاليمينأنيعتقدونكانواحيث

إلايطرحونهاولا،ايمانهمفييتحفظونجعلهمالذيالامر،يافعولا

والصرامة.والحزمالجدمواطنفي

ومناحي،كلامهمأسلوبوعلىالعرببلغةالقرآننزلوقد

عندهم،معهوداكانماالقسممنبيانهأسلوبفيفجاء،خطابهم

.الكبرىالايمانوقضايا،العظمىالجليلةبالاموروخص

واليمينالقسمإلىلحاجتهويقسميحلفإدماالمتكلمإن:قيلفان

غيرفاذه-جلاله-جلاللهأما،سامعهعندخبرتثبيتوأمرتأكيدفي

قيلا.وأصدقحديث!حسن-سبحانه-لاذه؛ذلكإلىمحتاج

نإمافاذهالقسمإليهالملقىأما؛بالقسمالمتكلمجهةمنهذا

فلا-وجلعز-اللهبكلامالتصديقعلىإيمانهيحملهفهذا؛مؤمنايكون

نأواما.القرآنفيبماوأيقنسلمقدلاذهاليمينعلىإيمانهيتوقف

بالقسمينتفعفكيفوالبراهينبالحججينتفعلمفهذاكافرا؛يكون

لاإليهحاجةومالا،الايمانإلىالحاجةعدمإلىالامرفال!واليمين

إ)1(ورودهمنفائدة

أوجه:خمسةمنوالجواب

ومألوفالعربلغةسننعلىجارهذاأنمنتقريرهسبقما:الأول

عليهابمدخولولااللغةفيإغرابالقرانفيورودهفيفليس،لسانها

"العرفانمناهل":فيوجوابهانظره،المستشرقينبلداءيوردهاخرإشكالوثم)1(

شهبةابولمحمد"الكريمالقرانلدراسة"المدخلو)1/222(،للزرقاني

)94(.نصارلحسين"الكريمالقرانفيو"القسم-247(،)245

12



النظربغفقكلامهممجرياتفياعتادوهمماهوبلأهلها،يعرفهلاما

القسم.إليهألقيعمن

علىوضحهاوالحججأبلغمنالقرانفيالقسموجودأن:الثاني

لاصابهالايمانهذهفيكاذباكانلوإذ،رسالتهوصحة!يوالنبيصدق

فييعتقدونهكانواماعلى؛المالوسوء،الحالوانقلاب،الديارخراب

،صدقوكلامه،برةيمينهفانذلكبعكسوالامرأما،الكاذبةالايمان

حق.ورسالته

وذلك،حتماحاصلةالفائدةبل،فائدتهبانتفاءنسفملاألنا:الثالث

وجاحد.،ومرتاب،مؤمن:أصنافثلاثةالناسأن

واستيقانا،طمانينةيزيدهبالقسمالكلامتوكيدفانالمومنفاما

الاسنى.المنزلنفسهمنالكلاموينزل

نفسه،فيالذيالشكويطرح،ريبتهيزيلالقسمفانالمرتابوأما

عدمه.أوالخبرثبوتفيترددعندهيبقىفلا

عليه،الحجةوإقامةالبينةتحقيقفيزيادةالقسمفانالجاحدوأما

مننسمعهماجملةمنخبراكانسمعتهماإن:يقولأنبعدلهحجةفلا

ذاكأوالخبرهذالييؤكدولم،الدوامعلىمسامعناتطرقالتيالاخبار

الحجةلهذهدفعالقسمفورود.عنهمهوأحترمهقسمأوبيمين

الداحضة.

القسمفائدةحصرناإذايستقيمإلماالاشكالفيذكرماأن:الرابع

تعظيمبهويرادالقسميردقدإذ،كذلكليسوالامر؛فقطقالوهفيما

منهمالعلمأهلبعضإليهذهبكماغيرلاعليهالمقسمأوبهالمقسم
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الله.رحمهالقيمابن

"إن:قالحيث-اللهرحمه-القشيريالقاسمأبوذكرهما:الخامس

الحكمأنوذلكوتأكيدها،الحجةلكمالالقرانفيالقسمذكرالله

كتابهفي-تعالى-اللهفذكر.بالقسموإفا،بالشهادةإما:باثنينيفصل

إلاهوإلةلائه-للهشالد>:فقال،حخةلهميبقىلاحتىالنوعين

نه-لحق(ورقايقل>:وقال18[،/عمران]ال<العلمولواووائملعكة

53[")1(.]يونس/

)1(

بئن--ئر-:أ:-

"الإتقان"فيوالسيوطي)3/122(،"البرهان"فيالزركشيعنهنقله

"مفتاحفيزادهكبريوطاش4(،ه0)1/الاقران""معتركوفي)2/4801(،

.(045)2/"السعادة
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:القرانفيالأقسام

ضربين:علىالكريمالقرآنفيالأقسامجاءت

وجل-عز-اللهوذكرهاالخلقمنالصادرةالأقسام:الأولالضرب

أضنمكولاكيدنوتالله>:السلامعليهإبراهيمعنتعالىكقوله،عنهم

وألله>:المشركينعنتعالىوكقوله،57[]الانبياء/!(مذبرينتوئواأنبعد

إلقنهمجقدباللهوأقسموا>:وقوله،23[]الأنعام/!(م!ثركينكئاماهـئنا

ذلكوغير42[،]فاطر/(الأممإحدىمنأقديليكونننذيرهمجاءلب

كثير.

نوعين:علىوهذا،به-وجلعز-اللهأقسمما:التانيالضرب

القسمفعلمنهالمحذوفالقسموهوالمضمر؟القسم:الأول

أمرين:أحدعليهيدللكن،بهوالمقسم

فىلتتلوت!>:تعالىكقوله،باللامالمقرونجوابهإما1/

قئلصممناذدتأوتوأالدرمنولتممتمعنىرأنفس!غأقوالكغ

والله:تقديره،[186/عمران]ال(أذهـكثيمأأشركوأالذلىومن

ولتسمعن.لتبلون

ها(واطلامنكؤو!ن>:تعالىكقوله،والسياقالمعنىوإما2/

والسياقالمعنىبدلالة،النارواردإلاكافرمنماوالله:أي71[،مريم/1

بالقسممؤكداتاياببعدجاءتفانهاالايةهذهفيهجاءتالذي

]مريم/(...والشئطينلنخشرنهتمفورفي>:سبحانهقولهوهوالملفوظ

68-0]7.

:أضربثلاثةعلىوهذا،الملفوظالظاهرالقسم:الثافي
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!:لاأو

،(1)تركامبا

1-<

.[56ء/لنساا]

2-<

3-<

<-4

<-5

<-6

<-7

.]3

آيابعشرفيذلكوورد،القدسيةبذاته-سبحانه-قسامه

وهي:،مكيةالباقياتوالثماني،مدنيتانآيتانمنها

يخهض(سثجرفيمايح!وكحتييؤمنوتلاورفيفلا

.53[]يونس/لحق(نهورقيقلهواحقودستنمونك!

.[29]الحجر/!(أضينلنششاففوربث

.5[6/]النحلكا(تفزونكتضعفالتشلنتالله

.[63/]النحل<قبلكموفنإلى+ارسلنالعدتالله

.[68/]مريم(لشيطينولخمثرنهتمفورئب

]سبأ/لتأتحم(ودمفبكقلألساعةلاتاتياكفرواينوقال

)1(

.[23/]الذارياتشطقون(انيهخماكللحقإنولأرضؤاالسبمافورب>-8

.7[]التغابن/لنتعثن(ويقبلىقليتغثوألنأنكفرواينزعم>-9

.[04/رجلمعاا]!(لقدردناناوالمغزبألمشزقبرثاقسمفلآ>-01

جاءمنتناقلهاوعنه،فقطايابسبع121()3/"البرهان"فيالزركشيذكر

كتابهفيآيابعشرإلىفأوصلهاحليفيوسفالدكتور:وتتبعها،بعده

فينصارحسينالاستاذ:ووافقه)69(،"والحديثالقرانفي"دراسات

تعفبحسنعطاساميالدكتور:لكن)47(،"الكريمالقرانفي"القسم

)45(."الكريمالقرانفيالظاهرالقسم"اسلوببحثهفيبعضها
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تعالى:كقوله،العليةوصفاتهبافعاله--سبحانهإقسامهثانئا:

[7-5الشمس/1*<سولفاوماونفمم!*لمحئهاومالأرضوا*بنئهاوماوالسما>

وبنائها.والسماء:أي،مصدريةما""اعتبارعلى

إلايقسملا-سبحانه-وهو،بمخلوقاته-سبحانه-اقسامه:ثالثا

المباركةبالاشياءأو،صنعهوكمالقدرتهعلىالدالةالعظيمةبالاشياء

فضلها.أونفعهافي

جنسكلمن--سبحانهيقسم"وانما:اللهرحمهالقيمابنقال

النفس:وهيبأعلاها؛أقسمبالنفوسأقسملماألهكمابأعلاه،

الانسانيه.

.القران:وهو؛وأجلهبأشرفهأقسمبكلامهأقسمولما

وشمسها،السماء،:وهيبأشرفها؛أقسمبالعلوياتأقسمولما

ونجومها.،وقمرها

..العشرالليالي:وهو؛بأشرفهأقسمبالزمانأقسمولما

عزكقولهالعمومفيأدرجهذلكبغيريقسمأن-سبحانه-أرادواذا

وقوله:،93[-38/]الحاقة!(ش!ونلاوما!ئتصرونبماأقتممفلا>:وجل

.")1(ذلكونحو،ع!يماللهرسولقراءةفي3[]الليل/*<الذ!والاكن>

لاالله"إن:فقالالقسممنالنوعلهذاإنكارهالضحاكعننقلوقد

")2(!كلامهبهيستفتجاستفتاحولكنه،خلقهمنبشيءيقسم

)1(

)2(

.(918-)188""التبيان

="تفسيره"فيكثيربنو)5/462(،"والعيون"النكتفيالماورديعنهنقله
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.متروكوجويبر،عنهجويبرروايةمنلاله؛عنهيثبتلاوهذا

كثير:ابنقال،القرانصريحلمخالفتهمطرحالكانصحلوثم

وجل-عز-اللهمنقسمألهالجمهورعليهوالذي،ضعيفالقولوهذا"

")1(.عظمتهعلىدليلوهو،حلقهمنشاءبمايقسم

عنالنهيوردقدأله:وهوالقسمبابفيإيرادهيكثرسؤالوههنا

؟بالمخلوقاتالقسمالقرانفيجاءفكيف،وجلعزاللهبغيرالحلف

اعتراضاتالاجوبةوعن،السؤالهذاعنكثيرةأجوبةوللعلماء

حسنهاوالاجوبةهذهأصحلكن،يطولفيهاوالكلام،بعضهمعند

حلقه،منشاءبمايقسموجلعزاللهن-السلفعنالمنقولوهو-

لايسئلعا>:وجلعزقالكما،سبحانهبهإلايقسمواأنللخلقوليس

.[23]الأنبياء/!(لمحمئلونوهميفعل

)1(

.)7/543(

)7/543(.5""تفسير

***
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الفوائد:منأستاث

تتعلقوهناكهنامبثوثةفوائدعلى-ومطالعتيقراءتيأثناء-وقفت

:للفائدةتتميفاههناأثبتهاأنفأحببت،واحدأمرينتظمهاولابالقسم

أقساممنالقسمأنعلىالإجماعهـ()684القرافي*حكى

الخبر)1(.لاالانشاء

سبعةإلىيحتاجالقسمأن"واعلمهـ(:)037خالويهابنقال*

عليه،والمقسميه،والمقسم،والمقسم،القسمأحرفأشياء:

.)2("ومكان،وزمان،عندهوالمقسم

:"القلم"سورةفيجاءالنزولترتيببحسبالقرآنفيقسمأول*

.!<)3(لمجمئظرونوماوالقولث>

سبعة:القسموجوابات"":هـ()4()427الثعلبيقال*

.[41]الفجر/*<لمرصاصلاربكن>:كقوله،لشديدةا"إن"-1

]صص/<عكوما...*والضحش>:كقوله،النفي"ماو"-2

1-]3.

)1/944(،الاقران""معتركفيالسيوطيعنهونقله)1/601(."الفروق")1(

494(.)2/"السعادة"مفتاحفيزادهكبريوطاش

القسم"أسلوبكتابوراجع)46(."القرانمنسورةثلاثين-"إعراب)2(

عونأبوالقاسملعلي"الكريمالقرانرحابفيالشرطمعواجتماعه

.وشرحتمثيلففيه)38-93(

)465(.حبنكةعبدالرحمن"اللهلكتابالامثلالتدبر"قواعد:انظر)3(

356(.)7/"التنزيل"معالمفيالبغويوعنه49(،-)9/39"والبيان"الكشف)4(
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(!أخممينلنشئنهصفورئب>:كقوله،المفتوحة"اللامو"-3

.[29]الحجر/

.[79الهبعراء/](.5.لقكناإنللهتا>:كقوله،الخفيفة"إنو"-4

منللهيئعثلاجقدأئمنهمبالله>وأفهممو:كقولهو"لا"،5-

.(]النحل/38[...يموت

(!جمتهامنأقلحقد...*و!نها!سوا>:كقوله،قد"و"-6

.[9-1/]الشمس

.["2-1]ق/جمبوا(بللمجيد!انق!والقرة>:كقوله،"بلو"-7

كلها،القرانمنسورةعبهرةخمهرفيبالقسمالاستفتاحجاء*

)1(:وهي،مكيةسوروكلها،"الواو"بحرفمبدوءة

.والصافات-1

.ترياالذوا-2

.لطوروا-3

لنجم.وا-4

.لمرسلاتوا-5

.تعازلنااو-6

هالبروجذاتوالسماء-7

)173(.النبهانفاروقلمحمد"القرآنيةالدراساتفيمقدمة":انظر)1(
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.رقلطاواءلسماوا-8

والفجر.-9

والشمس.-01

والليل.-11

والضحى.-21

والتين.-31

.والعاديات-41

والعصر.-51

سورةفيجاءالقسمفيهتتابعالكريمالقرآنفيموضعأطول*

بحرفالقسمفيهايطردمتوالياتآياتسبعتتابعتحيث،"الشمس"

.(آية)1كلصدرفي"الواو"

.الواو")2("القسمبحرفمبدوءةمدنئةسورةتأتلم*

.فقط)3(المكيةالآياتفيإلاتردلم"تالله"القسمصيغة*

)1(

)2(

)3(

فيو"القسم)922(،الشاطيءبعتلعائشة"للقرانالبياني"الاعجازانظر:

)19(.نضارلحسين"الكريمالقران

علىالهامشفيحالو)19(،نضارلحسين"الكريمالقرانفي"القسم:انظر

.أخرىمصادر

القرانفيو"القسم)111(،خليفليوسف"القرانفي"دراساتانظر:

)19(.نضارلحسين"الكريم
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القسمجاءحيث،"الليل"هوالمخلوقاتمنبهاللهأقسمماأكثر*

وهي:؛مباركاتاياتستفيبه

.!<إتجر!والل>:33[]المدئر/سورةفي-1

.!(وسقومالتلوا:[71/لانشقاقا]سورةفي-2

.!(ذاعسعساهلو>:[17]التكوير/سورةفي-3

هيسز*<اذاوالل>:[4]الفجر/سورةفي-4

.*<يغنهنهاإذاللوا>:[4/لشمهرا]سورةفي-5

.!(يهمإذاوالل>:[1/]الليلسورةفي-6

منمواضعثمانيةفي"لا"النفيباداةمسبوقابهالمقسمورد!كى

وهي:،)1(الكريمالقرآن

ستةفيوذلكب"الفاء("،مقترنةالنفيأداةتقدمتهبهمقسملم

وهي:،السورثنايافيوكلها،الكريمالقرانمنمواضع

سفجرفيمايحكموكحتيهبؤمنوتلافلاورئ!>:تعالىقوله-1

65[.]النساء/<بينهم

]الحاقة/!(ئبصرونلاوما!لتصووبئبماأقتمفلآ>:تعالىوقوله-2

38-]93.

حسنعطاساميللدكتور:"الكريمالقرانفيالظاهرالقسم"اسلوبانظر:)1(

العدد،الكويت-جامعةالإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلةفيمقال)37(،

.مهـ-14243002سنة)53(،
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.]04

]75.

/]المعارج*<لمدددناناوأفغزبآتشز!برتفلأاقسم>:تعالىوقوله-3

]الواقعة/<ثب!فجومبموأقسمف!>!:تعالىوقوله-4

]التكوير/*<لكافسبئار*يالحنسقسمفلا>:تعالىوقوله-5

.]15-16

.[16/]الانشقاق*<بالشفق!سمفلا>:تعالىوقوله-6

فيوذلكب"الفاء"مقترنةغير"لا"النفيباداةمسبوقبهومقسمب/

موضعين:

<*ألكامةبآلانفشاقتمحمولآ*لقيئمةبيومقسملا>:تعالىقوله-1

.2[-1]القيامة/

.[1]البلد/لبلد*<بهذاأقسملآ>:تعالىوقوله-2

مسبوقةكلها،مواضعخمسةفيالكريمبالقرآنالقسمورد*

وهي:السور)1(؟بهاافتتحتالتيالمقطعةبالحروف

.[2-1]يس/*<الحيهمانلقرةو*يس>:لىتعاقوله-1

.[1]ص/*<لدبمرذىوألقرةانصى>:تعالىوقوله-2

الزخرف]سورتا*<المبينوالححث*حم>:تعالىوقوله-4و3

.[لدخانوا

)1(
)48(.نضارلحسين"الكريمالقرانفي"القسم:انظر
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.[1أق/!(المجيدانلقرةق!و>:لىتعاوقوله-5

بمااقت!م>فلآ:تعالىقولهعند-الله-رحمهالقيمابنقال*

فيوقعقسمأعئموهذا"38-93[:الحاقة/أ!(ئب!ونلا!ومائتصووبئ

لاومايرىوما،والآخرةوالدنيا،والشفلياتالعلوياتيعمفاده،القرآن

،والعرش،والانس،والجن،كلهمالملائكةذلكفيويدخل،يرى

.(")1مخلوقوكل،والكرسي

به،مقسمباعظم،قسماعظم-سبحانه-أقسم"ثئم:ايضاوقال*

سبحانه--اكدهثم،القسمبهذابهالاخبارواكد،عليهمقسماجلعلى

تعالى:قال،سليمةحاسةذوفيهيشكلاالذيالمحققبالامربشبهه

.)2(["23/الذارياتأ!(شطقونأدبهممامثللحقإنه-لأرضوالشماافورب>

**"

)1(

)2(

.(462)""التبيان

.()638"التبيان"
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:القرانآاقسافيالمصنفات

مننوعاذكرإذاأله"الإتقان"في-اللهرحمه-السيوطيعادةمن

نصوصه،بعضمنهوينقلبالتأليفأفردهمنبذكريصدرهالقرآنعلوم

بعدهجاءومنفقط)1(،"التبيان"كتابالايذكرلمالقرانأقسامذكرفلما

ذلك.فيتبعوه

القراناقساميفردلمبالهالعلمأهلمنجماعةجزمذلكولاجل

كتابأؤل"وأله،"التبيان"كتايهفي-اللهرحمه-القيمابنإلابمصئف

،القرآنفيوالتدبر،العميقةالدراسةعلىمؤسس!علميمفصل

.(")2(القرآنفيومواردهابهاوالمقسمالاقساملانواعواستعراض

فيأخرىمصنفاتبوجوديشعرشهبةأبومحمدالشيخكلاملكن

مستقلة،كتباالقرانأقسامفيالعلماءألف"وقد:قالحيثالفنهذ

لابن"القرآنأقسامفي"التبيان-أعلم-فيماوأجلهاأحفلهاولعل

")س!(.القيم

أقساممؤلفاتفيوفرةبوجوديفيد-اللهرحمه-شهبةأبوفكلام

ألهإلا؛بالتأليفإفرادهافيولحقهالقيمابنسبقمنهناكوأن،القرآن

تطبعلممخطوطةكانتولوالكتبتلكمنعليهوقفمالنايذكرلم

بعد.

)1(

)2(

)3(

.(2/8401)"تقانلاا":نطرا

"القرانأقسامفي"إمعانلكتابمقدمتهفيالندويالحسنأبيكلاممن

1(.)0للفراهي

)248(."الكريمالقرانلدراسة"المدخل
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بعدأقفلمفانيالقيمابنعصرقبلفأماأفاد؛كماليسوالامر

علىإلاالقرانأقسامفيمؤلفاتعلىوالسيرالطبقاتكتبفيالبحث

:-ويقالبشيربنأحمدبنعبداللهالدمشقيعمرولابيواحدكتاب

أقسام":سماه،الشاميينالقراءمشاهيرأحدهـ()242ذكوانبن-بشر

شيئا.خبرهمنعرفولا،وجوابها(")1(القران

ابنتلخيصعلىإلايقفالباحثيكادفلاالقيمابنعصربعدوأما

"،القرانأيمانفيالتبيانخلاصة":سماهحيث"التبيان"لكتابطولون

أبحاثهمفيوالمعاصرينالمتأخريندراساتإلاذلكبعدوليس

كتبهم.وبعضومقالاتهم

فيالعلماءخاضقد)2(،بابهفيمتفردا"التبيان"كتابويبقى

ومعادن،مكنونةجواهرفيهفوجدوا،أعتابهعلىرحالهموحطوا،عبابه

مجاراته،علىيتجاسرواولم،عنهيرغبواولم،منهفاستفادوا،مخزونة

الفن.هذاعلىعلماغداحتى

)1(

)2(

فيكحالةوعنه)1/404-504(،"النهاية"غايةفيالجزريابنلهعزاه

222(.)2/"المؤلفين"معجم

الرابعالاصلفي)3/302("الأصول"نوادرفيالترمذيالحكيمذكرهماما

مرادهفليس(؛القرآناقسامبيان)في:عنوانتحتالمائتينبعدوالأربعين

انواعذكرلأنه)قسم(؛جمعمرادهوإنما،اليمينهوالذي)قسم(جمعبأقسام

مضمونها.علىالاياتدلالات
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ومباحثهبالكتابالتعريف:الثافيالقسم

الكتابعنوان-

مولفهالىالكتابنسبة-

الكتابتأليفتأريخ-

الكتابموضوع-

الكتابفيالمؤلفمنهج-

الكتابفيالمؤلفموارد-

بعدهفيمنوأثرهالكتابأهمية-

الكتابطبعات-

الكتابنسخ-

التحقيقفيعملي-
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:اكتابعنوان

فيب"التبيانالناسبين-الأولىطبعته-منذالكتابهذااشتهر

الباحثينأقلامتناولتهوكذا،الطبعاتسائرتتابعتوبه،"القرانأقسام

لهذاالعلميالاسمهوالعنوانهذاوصار،والدراساتالاحالابفي

فمنها:...أسبابهولهذا،الكتاب

"كشففيكما؛الاسمبهذاسماهللمولفترجممنبعضأن1(

و"الأعلام")2/158(،"العارفينو"هدية)1/341(،"الظنون

.)6/56(

عز-اللهأقسامفيالكريمالقرانفيالواردهو"القسم"لفطأن2(

الكتاباسمفاشتق،ذلكونحو"الحلف"أو""اليمينلفطدون-وجل

لمرسومه.مقارب،لمضمونهموافقلانهغيرهدون"القسم"لفطمن

فقط،القسمعنللكلامكتابهخمق-الله-رحمهالمولفأن3(

سبحانهقسمهذلك"ومن:بقولهالكتابفصولغالبيبدأولهذا

.ثناياهفيالمولفتصرفاتمنالكتاباسمفانتزعوا،"...ب

!الطبعاتجميعمنهاحلتقد-اللهرحمه-المولفمقذمةأن4(

المقدمة،هذهمنهاسقطتنسخةاعتمد.علىلعلهالاولالناشرفإن

عليهتابعهثم،الشهرةاسممنتراهمافكان،الكتابتسميةفيفاجتهد

.بعدهجاءمن

.)ز(للنسخةالعنوانصفحةفيجاءالاسمهذاأن5(

3:هكذاالكتاباسمو)م()ح(للنسختينالعنوانصفحةفيوجاء

.ذلك(علىوالكلامالقرانأقسام)كتاب
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كتابهفي"زادهب"رياضيالمعروفمحمدبناللطيفعبدوذكره

وقد!"القرآنأحكاممعرفةفي"التبيان:فسماه)08("الكتبأسماء"

سهو.وهو،بذلكتفرد

المقدمة،فيلكتابهالمؤلفتسميةأماميتهاوىمضىماوكل

قبيلمنكانتالتسمياتتلكأننجزمويجعلنا،بذلكوالتصريح

هو:للكتابالصحيحالعلميالاسمفانغير،لابالمعنىالاجتهاد

:الاسبابواليك،"القر[نأيمانفي"التبيان

وسماهضراحةالعنوانهذاذكرقد-اللهرحمه-المؤلفأن:أولا

النفع،كبير،الحجمصغيركتابفهذا":قالحيثالكتابخطبةفيبه

يمينا،عليهاوالكلام،والاقسامالأيمانمنالعزيزالقرانفيوقعفيما

،والمقدرةالمذكورةالقسمأجوبةوذكر،عليهبالمقسموارتباطها

هذافيعليهالواقفيعرفهعطيماشأنالهافان،الأقسامهذهوأسرار

."القرآنأيمانفيالتبيانكتاب":وسميته،الكتاب

باسمالكتابهذاعلىأحالقد-الله-رحمهالمؤلفأنثانيا:

.(والدواء")1الداء"المعروفكتابهمنموضعينفي"القرانأيمان"

يذكرونه-منهمالمتقدمينخاصة-للمولفترجممنأكثرأن:ثالثا

ذيل"فيالحنبليرجبابنتلميذهمقدمتهموفي،"القرانأيمان"باسم

"طبقابفيالداودي:قالهوكذا)5/176(،"الحنابلةطبقات

وفي59(،)5/الأحمد""المنهجفيوالعليمي)2/39(،"المفسرين

الذهب""شذراتفيالعمادوابن)2/522(،المنضد""الدر

047(.و)ص/)ص/83(منهانظر)1(
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فيوالبغدادي)032(،"النقاب"رفعفيضويانوابن192(،)8/

.(158)2/"العارفينهدية"

النسخبعضفيالعنوانصفحةعلىجاءالاسمهذاأنرابعا:

مكتبةونسخة)ط(،والنسخة)ن(،النسخةفيكماللكتابالمخطوطة

.التاسمع)1(القرنفيكتبتوقد)3(رقمبتركياكتاهيةفيباشاوحيد

قدهـ()539الحنفيطولونابنالدينشمسالعلامةأنخامشا:

:فقالالكتابعنوانعلىالمحافظةمعبالخلاصةوسماهالكتابلخص

.")2(القرانأيمانفيالتبيانخلاصة"

مخطوطاتفيو"الاثبات،القرآنعلوم)1/904("الشامل"الفهرسانظر:)1(

)247(.للشبل"الائمة

مجاميع،المصريةالكتبدارفيمحفوظةالمؤلفبخطفريدةخطيةنسخةمنه)2(

ورقة.386(-)213منهالكتابموضع،مجموعضمن)302(رقمتيمور
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المولف:الىالكتابنسبة

"،ثابت"الثابتلان؛اثباتالىيحتاجلاالمتيمنالامرأنالاصل

.""التبيانكتابفيههناالحالهوكماحاصلتحصيلثبوتهأدلةفتعداد

إلىالكتابنسبةبيانعلىمقدماتهمفيدرجواالتحقيقأهللكن

فلولعلىمنهموإجهازاللقاريء،وطمأنهي،للبحثاستيثافا؛مؤلفه

.الكمالوجهعلىمؤلفهإلىالكتابلاثباتوطلبا،والاحتمالالشك

:فأقولوعليه

لامور:؛القيمابنإلى"التبيان"كتابنسبةفيشكلا

،الاخرىكتبهبعضفيلنفسهذكره-اللهرحمه-المؤلفأن:أولا

فيلدواء"والداء"المعروفكتابهفيكماجاء،مواطنفيعليهحالو

موضعين:

كتابفيبذلكالاستدلالوجهذكرنا"وقد:قولهعنداولهما:

]الحاقة/!(لائصروبئ!ومائتصروبئبماأقسمفلآ>:قولهعند"القرآن"أيمان

!(فلاتج!ونأنقستمهـفى>:قولهعندذلكمنطرفاوذكرنا38-93[،

وصدق،وتوحيدهخالقهوجودعلىدليلالانساننو21[،]الذاريات/

.()1"كمالهصفاتوإثبات،رسله

الملائكةمنبطوائف--سبحانهاللهإقسامبينعندماوثانيهما:

وسرذلكمعنىذكرنا"وقد:قالثم،الخليقةفيلامرهالمنفذين

.(83)"ءوالدواءالدا":نظرا(1)
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.")1(القران"أيمانكتابفيبهالاقسام

بحثهأثناءالكتابهذافيأحال-الله-رحمهالمؤلفأنثانيا:

وستاتي")2(،الموقعين"إعلامالعلمكتابهعلىالقياسمسائللبعض

الله.شاءإنقريباعبارته

مواضعفيتيميةابنالاسلامشيخالمبجلشيخهذكرألهثالثأ:

حياناوبه)3(،يصرحالمواضعهذهوغالب،لاختياراتهوانتصر،عدة

،الأخرىكتبهفيبذلكيصرحلكنهعزو؛ولاتصريحبلاكلامهينقل

ذلكواشتهر،شيخهعنينقلهألهعنهعرفقدفيمابهالتصريعيتركفهو

اللهرحم،عليهلحقهوحفظه،بشيخهاحتفائهعظيممنوهذا،كتبهفي

الجميع.

منهمالمتقدمون،إليهالكتابينسبلهترجممنكلر[بغا:

إليه.نسبتهفيشككألهمنهمأحدعنيعرفولا،والمتأخرون

المؤلف-عصربعدجاءممن-العلمأهلمنجماعةأنخامشا:

شاءإن-وسيأتينا،ومسائلهقضاياهبعضمنهونقلواالكتابمناستفادوا

."التبيان"كتابهفيالقيمابنإلىذلكيعزونكلهم،عنهمالنقل-الله

القيمابنصنيعةأله؛نفسهعلىوشاهد،بنفسهبينالكتاب:سادشا

هوومالههومابينميزسلوبهوطريقتهألفمنوكل،أناملهخطتهومما

باقوالواحاطته،للمسائلفبسطهوالنظر،الاطلاعبمجردلغيره

.(074)"ء1لدوواءلداا":نظرا(1)

.(543)"نلتبياا":نظرا(2)

.الصفحاتارقامعلىالاحالةففيهالاعلامفهرسراجع)3(
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ودفعه،للأدلةوحشده،للحجةوإقامته،للنقولوتحريره،السلف

،معروفلكتبهمنهج-بالحكمودرايته،للمقاصدورعايته،للاعتراض

.مألوفلمصنفاتهومسلك

نسبةعليهاأثبتالمخطوطاتفيالعنوانصفحاتجميع:سابعا

الله.رحمهالقيملابنالكتاب
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:الكتابتأليفتأريخ

عنهينقلولم،لكتابهتاليفهتاريخ-اللهرحمه-القيمابنيذكرلم

إشارتينمننستفيدأنيمكنشاإلا؟ذلكفيخبراتلاميذهمنأحد

التحديد:لاالتقريبوجهعلىتأليفهتاريخلبياناثنتين

"إعلامالاخركتابهعلىالكتابثنايافيأحالألهأولاهما:

وغيرهالتحليلبطلان""المعالمكتابنافيبينا"وقد:فقال،"الموقعين

.")1(الربويهالحيلمن

"اعلامكتابهبعد"التبيان"كتابألفلهيفيدناالنقلفهذا

".الموقعين

"التبيان"كتابعلىأحالقدوالدواء"الداء"كتابهفيأله:وثانيهما

)2(
.والدواء"الداء"كتابقبلألفهلهيفيدنامما،موضعينلمحي

لكتابتاليفهسنةبينمنحصرا""التبيانلكتابباليفهفيكونوعليه

الاشكالأنإلا،والدواء"الداء"لكتابتاليفهوسنة،"الموقعيناعلام"

لكن!الكتابينلهذينباليفهسنة-تحديدا-نعلملاإشاحيثمنقائم

إليه.توصلناماغايةهذا

نأتمنى-اللهرحمه-القيمابنأنوهوههنا؛بهيستانسأمروثم

في"الكافرونسورة"تفسيرفيعليهسارنهجعلىللقرانتفسيرايؤلف

)1(

)2(

.34()5""التبيان

.(047و))83(1ء"والدو"الداءانظر

أنه)64("اللغويالقيم"ابنكتابهفيالبقريماهرأحمد:الدكتورذكروقد

قلم.سبقوهذا"!الكافيب1"الجوبعد"التبيان"كتابهأثف
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منمتفرقةمواضععلىكتبت"وقد:قالثمالفوائد")1(،"بدائعكتابه

وبالبيتبمكةمقاميوقتالنمطهذامنيسنحمابحسبالقران

المواضعتلكمنيكونفهل،"نعمتهاتمامالمرجووالله،المقدس

عليها،الكلامواستيفاؤه،القرانباقساماعتناوهكتبهاالتيالمتفرقة

.احتمال...؟التاريخوذاك،المدةتلكفي،"التبيان"بكتابهوافرادها

)1(1/234(.)924-
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:الكتابمو!وع

وخصه،الايمانعنللكلامالكتابهذا-اللهرحمه-القيمابنأنشأ

هذهيلحقعماوتكلم،الكريمالقرآنفيالواردةوالأقسامبالايمان

حيثكتابهمقذمةفيكلهذلكعنوأفصح،وتوابعلواحقمنالايمان

:قال

العزيزالقرآنفيوقعفيما،النفعكبير،الحجمصغيركتال!"فهذا

عليه،بالمقسموارتباطهايمينا،عليهاوالكلام،والأقسامالايمانمن

لهافان،الاقسامهذهوأسرار،والمقدرةالمذكورةالقسمأجوبةوذكر

.")1(الكتابهذافيعليهالواقفيعرفهعظيماشأنا

الذيوموضوعه،تاليفهمنغرضههذهالمؤلفخطبةمنفتبئن

مور:عدةوهو،عنهويتحذشحولهسيدور

خاصة.الكريمالقرآنفيالواردةوالاقسامالايمان:اؤلها

كذلك.والاقسامالايمانهذهكونتحقيق:وثانيها

بينها.التناسبوبيان،عليهبالمقسمالايمانهذهارتباط:وثالتها

مقذرة.ومذكورةكانتسواءالقسمأجوبةذكر:بعها1ور

.والغاياتوالحكمالأسرارمنالأيمانبهذهيتعلقما:وخامسها

وأتى،ربىوبلالغايةالىفاستوقاهاالاخيرةالاربعةالامورفأفا

جاد.وفأفاد،وأحلىبليستملحمابكلفيها

)1()ص/3(.
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الايمانمنالقرآنفيماكليتتبعلمأدهفالحقمنهاالاولالامرفاو

في-وجلعز-اللهحكاهاالتيالايمانعنالكلامتركبل،والاقسام

الكتابهذاأنمع،المقدرةالايمان-أيضا-وترك،خلقهعنالقران

القضايايتتبعأله-اللهرحمه-القيمابنعنوالمعروف،لدراستهامظنة

سبباأدريولا،يصنفهالذيالكتاببموضوعتتعلقالتيوالمسائل

مدخلالبعضهمفسحالذيالامر،والاستيعابالشمولهذالتفويت

ذلك)1(!فيلتعفبه

الصريحةالربانيةبالايمان--فقطيتعلقالكتابموضوعإذن

فيأوضحهممابهايتعلقماعلىوالكلام،الكريمالقرانفيالظاهرة

الايمانهذهمنيسيرشيء-أيضا-فاتهأنهإلا،بيانهوسبقالمقذمة

الكريم.القرانفيبتتبعهاتعرفالربانية

القيمابن"منهج:بعنوانالدوسريالحمودسالمبنعبداللهالاستاذ:مقالانظر)1(

العربيةاللغةكليةمجلة"،وتقويمدراسة؛القرانأقسامفيالتبيانكتابهفي

)ص/648(.)7(،العدد،الامامبجامعة

لامثلالتدبر"قواعدفيحبانكةحسنعبدالرحمن:الشيخكلاموراجع

)463(.وجل"عزاللهلكتاب
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:الكتابفيالمؤلفمنهج

وخاصق.عاممنهحكتبهجميعفي-اللهرحمه-القيملابن

واضحةغدتحئىتاليفهفيسلكهاالتيفطريقتهالعامالمنهجفأما

والشئةالكتابنصوصعلىاعتمادهمن؛الملامحبينة،المعالم

وقغ،السلفبأقوالواحتفائه،الصحابةلاقوالوتقديمه،الصحيحة

المقاصدمراعاةمع،المسائلتقريرفينفسوطول،الحجةفي

والاقوالالاراءمنوالمنكروالضعيفالشاذواطراح،والحكم

.الجذابالممتعبأسلوبهذلككل؟والمذاهب

يناسبهبماكتابكلفيطريقةمنسلكهمافهوالخاصالمنهجماو

فنوكل،الشرعيةالفنونغالبفيكتبقد-اللهرحمه-فانه،ويلائمه

لغتهم.ولاهله،ذوقهالمسائله

تأصيلي،نطريقسم:قسمينإلىنقسمهأنيمكننا""التبيانوكتابنا

تطبيقي.وقسم

[لتاصيلي:النطريالقسم

قواعدتقريرإلى"التبيان"كتابهأولفي-اللهرحمه-القيمابنعمد

عليهاسارعريضةخطوطالهوخط،القرانأيمانوهوالفنهذاصولو

كتابهسائربنىلاذه؛إحسانأيماذلكفيحسنوقد.كتابهباقيفي

ماإليهاوردإليها،مسائلهيرجعوصاروالقواعد،الاصولهذهعلى

الاضطرابعنأبعدهالذيالامر،القسماياتتفسيرمنأشكل

.غيرهفيهوقعالذيوالتذبذب

فيواردئهوالقرانفيالقسموجودببيان-اللهرحمه-المؤثفبد
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اثنين:بأمرينيقسم-سبحانه-اللهنو،وجلعزاللهكلام

العليا.بصفاتهالموصوفةالمقدسةبنفسه:الأول

.)1(وصفاتهلذاتهالمستلزمةباياته:والثاني

فينو،اياتهمنألهاعلىدليلالمخلوقاتببعضالقسمبأنوقرر

:نأمربهايتعلقأنفلابدكذلكالامركانوإذا،وتنويهابهاإشادةذلك

فان،الظاهرةالمشهودةالامورمنالاياتهذهتكونان:الأول

معرفتهافييشتركجليةظاهرةإلاتكونلابهايقسمالتيالربايات"

.")2(الخلائق

ولابهامقسماإلاتأتيلاالجليةالظاهرةالاياتهذهأن:والثاني

عليها.مقسماتكون

فائدتين:إحدىللقسمأنبينثم

القسم.تحقيقإما-1

.وتوكيدهعليهالمقسمتحقيقوإما-2

الغائبةالامورمنيكونانلابدعليهالمقسمهذاان-أيضا-وقرر

.بها)3(بالايمانالعبديطالبالتي

حالتين:منيخلوفلاالقسمجوابماو

)1(

)2(

)3(

)ص/27،021-5،26(.

225(.،،5187)ص/

)ص/5،225(.
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الغالب.وهو،القسمجوابيذكرنإما(1

وفيحينئذ،الكلاماحسنمنحذفهويكون،يحذفنواما2(

:)1(غرضينأحدمنيخلولاالحالهذه

به.المقسمتعظيمالقسممنالمرادبلأصلاذكرهيرادلالهامالم

عليه.السياقأوالحالبدلالةحينمذفيعرف،مرادلهواماب/

إلىاحتيح؛الكلامفييكثركانلماالقسمأن-اللهرحمه-بينثم

فعليحذففصار،الاستعمالوسهولةاللسانلخفةطلبااختصاره

:الباء""عنعوضثم،الباء"ب"ويكتفىالقسم

.الظاهرةالاسماءفيالواو""-1

خاصة.اللهاسمفي-و"التاء"2

لهو،عليهاللهيقسمفيماكليةقاعدةلهفقعدعليهالمقسمماو

الخلقجميععلىيجبالتيالايمانأصولعلىيقسمإدما-سبحانه-

بها:والايمانمعرفتها

التوحيد.علىيقسمفتارة

حق.القرانأنعلىيقسموتارة

حق.الرسولأنعلىيقسموتارة

وعاقبته.وصفتهالانسانحالعلىيقسموتارة

)ص/13،14(.)1(
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هولاصولوالقضاياهذهعلى-تعالى-إقسامهفيالسببأنوذكر

بها.الايمانإلىفاقتهاوشذة،معرفتهاإلىالنفوسحاجة

التطبيقي:القسم

القرانفيالقسممسائلتاصيلمن-اللهرحمه-القيمابنفرغلما

النحوعلىفسرهاالتيالقسماياتعلىأضلهمابتطبيقأخذ؛الكريم

)1(:التالي

إلى:حداهوهذا،العربيةاللغةجهةمنالايةبيانفي

يتئمحتىسرارودقائقمنفيهاوما،الكلماتمعانيعنالكشفلم

في:فعلكما،الايةفيمنهاالمرادللمعنىالصحيحالفهم

28(.)ص/الطحو""تفسير-

51(.)ص/الكبد""وتفسير-

.(125)ص/الكنود""وتفسير-

.(016)ص/(""الدافقوتفسير-

.(184)ص/"والكئسالخنس"وتفسير-

.(114/)ص"المور"وتفسير-

.(434)ص/"لحبكا"وتفسير-

بينالفرقتوضيحعلىحملهالكلماتلمعانيالبيانوهذاب/

الحصر.لاالتمثيلسبيلعلىهوإنماالصفحاتارقاممنياتيفيماساذكرهما)1(
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اللفظةهذهاستعماللحكمة-الله-رحمهمنهالتماسا،خرىوكلمة

ذلك:فمن،تلكدون

.(12-11)ص/"العملو""السعي"لفطبينالفرق-

.(438)ص/السهو("و"("النسيان"بينوالفرق-

.92(0)ص/"عليهسبقتهو""إليهسبقته":قولكبينوالفرق-

.281()ص/الشيء"علىالربطو"الشيء"ربط"بينوالفرق-

الاعراباختلافكانإذاللايةالاعرابوجوهبعضعلىكلامهج/

174،)ص/27،المثالسبيلعلىوانظر،المعنىتعايرعليهينبني

،314.)931

معناها،ويوجهيذكرها،فانهمتعددةقراءاتالايةفيكانإذا*

كماالمراد،المعنىعلىدلالتهاجهةمنبعضعلىبعضهارخحوربما

في)1(:فعل

.(11)ص/"اللهذكرإلىفامضوا":قراءة-

.65()ص/"رقبةفك":وقراءة-

.(481)ص/بالكسرالمجيد"العرشذو":وقراءة-

إذامعانيهابينوالتوفيق،واحدمكانفيوالاشباهللنظائرجمعه*

بالايضاحإلايتجلىلابينهاالفرقكانأو،التعارضظاهرهاكان

،48،601،131،091،002)ص/:المثالسبيلعلىوانظر،والبيان

.375(،971،691،323،373)ص/:ايضاوانظر(1)
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،218،241،245،251،274،028،288،792.)328،343

بالتالي:يقومفالهالآيةتفسيرفيالأقوالوأماعيما

الضعيفةالاقوالنقلربماإلهحتى،الغالبفينقلهايستوفي-1

تفسيرفيمشهورقوليفوتهأنجداويندرللاستيفاء،طلباتفسيرهافي

95(.)ص/البلدسورةفيمعهحصلكماالآية

اللهرضي-بالصحابةبدءاأصحابها؛إلىالاقوالهذهيعزو-2

العزوتركربمالكن؛الأغلبالأعمهوهذا،يليهمبمنثم-عنهم

،،033،348،372004438،،،237،288)ص/57فيكماأحيانا

528،.)637

التفاسيرفيعنهمجاءتكمابحروفهاأقوالهمنصوصينقل3-

.المسندة

يجمعفالهبينهاالجمعمكنومتعارضةظاهرهافيكانتإذا-4

123،157،)ص/07،19،فيفعلكماتعارضهاويدفعبينها

.)702،227

لكنهاالنظرباديءفيومتباينةكثيرةالاقوالهذهكانتوربما-5

ذلكإلىفيردهامثلا؛ثلاثةاوقولينإلىحقيقتهافيتؤولالتاملعند

232(.،141،172،223،)ص/48فيكما

فيماالقوةجوانبويبرزبينها،ويرجح،قولكلادلةيذكر-6

،3504،،15)ص/فيكماالكتابفيكثيروهذا،الاقوالمنيختاره

68،،74،77،08501،115،161،123،133،146،163،

166،175،184،19180،2،121،212،235،276،،292
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،331،363،99314.)4

كماوالمتكلفةالبعيدةأوالساقطةأوالضعيفةالاقوالعلىينبه-7

036(.3140،32،،225692،،216،)ص/213فبم

الايات،خبايافيعجيبتنقيب-الله-رحمهلهذلكبعدثئم*

حاجاتمنهومامنهافيستنبط،تنتهيلاالتيكنوزهافيمذهلوتفتيش!

منهوبماالقلمأرخىولربماالمفسر،حاجةمنيكنلموانالقاريء

ابنيحببحروهذاالتفسير،أغراضمنيكنلموانالكتابةعرض

ذلك:فمن،أعماقهفيالغوصويحسنفيهالسباحةالقيم

)ص/01،27،245(والمتكلمينالنظارمنلطائفة-مناقشته

وغيرها.

)ص/28،والملاحدةوالدهريةوالفلاسفةالطبائعيينعلىرذه-

،253904،.)794

وغيرها.2(99،521،30)ص/والجبرتةالقدريةشبهعنجوابه-

994،،294)ص/والتكوينالخلققضايافيللأطباء-مناقشته

وغيرها.538(،305

.وتوجيهاتوادابمواعطمنالايةفيمابيان-

)ص/921،العلميةوالفوائدوالئكتاللطائفبذكر-عنايته

وغيرها.943(322،

فهرسإلىنظرةولعل،وافاداتهإبداعاتهمنكثيرمنقليلهذا

ذلك.منبشيءيحيطكالعلميةالفوائد
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وهيالمؤاخذاتمنبعضهمعدها؛الكتابلقارىءتبرزأموروئم

للمنصفحسنتوجيهمنتخلولاالتي)1(الملحوظاتمنالحقيقةفي

يستطيعلاذاكأووهذا،المادحللمستحسنسديدةنظرةأو،القادح

كتابه،ءةفراإلىقصدماوالا،اللهرحمهالقيمابنصيدإلىحاجتهإخفاء

:الملحوظاتتلكومن

لكتابهتسميتهسببلنايبينلم-الله-رحمهالقيمابنان1-

كلامهيفتتحأئهمع،القرانبأقسامالتسميةعنوعدوله"القرانأيمانب"

ثم...بكذاسبحانهقسمهذلكومن:بقوله-غالبا-القسماياتعن

.يذكره

وجل،عزللهبالنسبة("اليمين"لفظالكريمالقرانفييردلم؛يضاو

"اليمين"أما،مشروحاالكتابهذافيتراهكما"القسم"لفظوردوالما

قولهفيكماواستعمالهمالخلقحقفىجاءتفقدالكريمالقرانفي

لا!:وقوله،224[/(]البقرةلائمئحمعىضةللهتخعلوولا>:تعالى

ايمتكغ(واحف!وا>:وقوله225[]البقرة/(أتمنكغفىباللغواللهيؤاضذبهئم

ذلكيخرإلى98[،]المائدة/(الأيمنعقدتمبما>:وقوله98[،]المائدة/

.الاياتمن

،الاستنباطمليحمنلهيظهربماعنهالجوابالمتامليستطيعوقد

الدقة،منعنهعرفلمانفسهالقيمابنلجوابشوقفيكناأشاإلا

التاليففيالمتقدمينعرفنحاكمأنالخطأومن،خذةمؤملحوظةكلوليس)1(

أصحابمنالخاملينتنظيرأوالمستشرقينبطرائقلمشوبعرفناإلى

فكان،لائمةتراثعلىالمعاصرينجناياتمن--واللهوهذا،ا!اديميات

بالله.إلاقوةولاحولولا،مؤلفاتهمبركةقلةفيالقصاص
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فيه.بماأدرىالداروصاحب

بأكملهاالسورةتفسيري!مفالهالقسماياتتفسيرفيتكلمإذا-2

فيإلاالكتابفيكثيروهذا،والاقسامبالايمانتعلقلهايكنلموان

يتبعه.وماالقسممحلعلىفيهاقتصرفالهاخره

تماماخارجةبأمورالمواطنبعضفي-اللهرحمه-استطراده3-

ذلك:فمن،وملحقاتهالتفسيرعن

.07(-96)ص/والزيتونالتينلمنافعذكره-

.26(0-255)ص/والئهارالليلعنكلامه-

.31(0-303)ص/الاقلاملانواعذكره-

.328(-323)ص/وفوائدهالجملبينالاعتراضعنكلامه-

.893(-793)ص/ومحاسنهالاستطرادعنكلامهوأيضا-

.4(91)ص/المرأةخلقةمنيستملحعماكلامه-

.(942-426)ص/الزياحعنكلامه-

.(457-474)ص/الارضعنكلامه-

منذلكفيوماتكوينهفيوالتفصيلالانسانخلقعن-كلامه

.(626()1-574)ص/الباهراتالايات

فيكتبهسائربينمنالاطلاقعلى-اللهرحمه-القيملابنموضعأطولوهذا)1(

تكوينه.وتفاصيلالإنسانخلقعنكلامه

47



الله--رحمهالقيمابنلهتعنىمماقبلهاوالتيالملحوظةوهذه

بهويمدح،يشينهولايزينهمماوهو،بهوينوهويرتضيهيستحسنهوكان

نفعراممتىيبذله،العالموكرمالعلمجودمنفاله،عليهيعابولا

وابنقصدا،لاعرضاجاءماالملاقاةمحاسنومن،وإفادتهمالناس

أطيبهلقارئيهباذل،العلماءوفوائتالعلمبنوادرخبير-اللهرحمه-القيم

فلا،نفعوقعأينماكالغيث،برعكتبكيفما-اللهرحمه-فهو،نفعهو

.إذنلوم

ويسوديفيد،لابماالكتابيحشولمنالمؤاخذةتصلحوالما

ولافيهنفعلاأحوالهأحسنوعلىنفعهمنأقربضرهبماالصفحات

اللهأصلح-زماننامؤلفيبعضكحال،ومطرحممجوجفهذاضرر،

فتقل،المعانيومستوح!ش،اللفظبنادالصحفيحبرونممن-أقلامهم

فكيفوقائمهالكلاممتنوهذا،الخاصةلدندوتعدمالعامةعندفائدتها

صفحاهاللهم!ومترديهبموقوذه

الفوائدمنفيهبل،كذلكاستطرادهيكونأنالقيمابنوحاشا

لعظيمالمنوالهذاعلىكلهكتابهيكونأنلتمنيتقرأتهلوماوالشوارد

وحسن،لجودتهامستقلبمصنفدهالافرابعضهاصلحولربما،عائدتها

فيها.بسطه

فيهابدعفالهوتكوينهالانسانخلقعنكلامهذلكعلىمثلاوخذ

-قدمثقلعلىوأنا-لاجزموانني،النهايةعلىفيهوأشرف،الغايةإلى

لذةلهفإن،يتمهحتىقراءتهفيويمضي،يملهلنبدأهمتىقارئهبأن

وا،وفكرةتعجبمنيخلولنذلكاثناءفيوهو،بالالبابتأخذومتعة

يهذبمماذلكونحو،وذكرىموعظةمناو،وعبرةحكمةمن
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تفهيما.زادناكمانعيمازدهفاللهم،الاحوالويصلح،النفوس

أكثرفيواحدنظامعلىمتسقاكانالاياتتفسيرفيكلامه-4

فما637()ص/منوتحديدا-آخرهقبيلإلىجاءحتى،غلبهوالكتاب

ربمابل،عنهالمعهودغيرعلىالاياتعلىالكلاميختصرفصار-بعدها

طبيعةوهذاواحد!موضعفيمختلفاتاياتعدةعلىالكلامجمع

وتاليها.الأشياءأواخر
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:الكتابفيالمؤلفموارد

تقسيمويمكن،كتبهسائرفيشأنهكتابهفيالمؤلفمواردتنوعت

.مدونكتابيوقسم،سماعيقسم:قسمينإلىالمواردهذه

السماعي:القسم

يصرحفكان،وإملاءمشافهةمشايخهمنالقيمابنتلقاهمابهونعني

بالسماعالتصريحتركوربما،شيخهفلانمنالفائدةلتلكبسماعه

إليه.الفائدةبعزوواكتفى

قد-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخالمبجلشيخهأنولاشك

فيكماهذاكتابنافيالنقلهذامنالاوحدبالاهتمامحظي

بكتبمقابلتهاعندالمواطنوهذه425(.24،37،338-38،)ص/

ومعناها،لهاوتلقيهالقيمابنصياغةمنأنهاتبينتيميةابنالاسلامشيخ

عنه.ومشهورشيخهكتبفيموجود

:المدونالكتابيالقسم

وينقسمومدوناتهم)1(،الائمةكتبمنالقيمابننقلهمايهونعني

:أقسامثلاثةإلى

مؤلفيهاأسماءذكرسواء؛بأسمائهاصرحالتيالكتب:الأولالقسم

وهذه،ذلكبعدالمؤلفاسمبذكراكتفىأمذكرهاأعادوسواءلا،أم

هي:الموارد

لا.امنديوللشاعركانسواءالشعراء،شعرالاحصاءفيأدخللم)1(
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)1(

404،424،427،428،436"الترمذيجامع"-1

لجالينوس"فلاطونوأبقراط"رأي-2

أحمدالإمامبنلعبداللهالزهد""-3

42،303داود"أبيسنن"-4

منصوربنلسعيد"السنن"-5

سينالابنالشفاء""-6

114،573،584للجوهري"الصحاح"-7

14،42،461،0،34،378للبخاري")1(الصحيح"8

428،994،513

حبانلابن""الصحيح-9

0380،05؟403،036،378،لمسلم"الصحيح"-01

،511،517951،544

الرازيبكرلابيالكبير""الطب-11

سينالابن"القانون"-21

الكرماني"حربمسائل"-13

44،285،904،428أحمدللإمامالمسند""-41

لكتب،فهرسفيومحله"الصحيحين"لفظالحصرفيادخللم

السننأهل:ومثلهفيهما،والحديث"الصحيح"وفي:فيهقالماأدخل

51

494

794

993

304

336

051

795

،42

544

034

795

705

953

337

516

لموكذا



043لكلما"لموطاا"-51

17،02،911،162،352للجرجاني"القران"نظم-16

الكتاباسمذكردونالمؤلفباسمفيهصرحما:الثانيالقسم

نوعين:علىوهذا،منهينقلالذي

المطبوعللكتابالعلميةالمادةمطابقةبعدتحديداعرفناهما:الأول

هم:عنهمينقلالذينوهؤلاء،للمؤلف

932،417"اللغةتهذيب"الازهري-1

573"الانسان"حلقالاصمعي-2

292المسير"زاد"الجوزيابن-3

336"الحديثعلوم"معرفةالحاكم-4

،26،401،611،181،571،171"القران"معانيالزجاج-5

175،186،002،132،522،234،

692،333،353،963

292،531،946"الكشاف"الزمخشري-6

636،532("لاما"الشافعي-7

367"الاستحسانإبطالو"

02"البيانجامع"الطبري-8

933الاستذكار"و"التمهيد""عبدالبرابن-9
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،5567،18،1"القرانمجاز"المثنىبنمعمرعبيدةأبو-01

182،891،902،،931،321164،042،434

بنعثمان"نقضالدارميسعيدبن-عثمان11

591،383"المريسيبشرعلىسعيد

016،791،376"السبعةللقراءالحجة"الفارسيعليأبو-12

413"أماليه)الحاجببنعمروأبو-13

،02،12،23،82،83،59"القران"معانيالفراء-41

79،501،411،181،157،

171،175،176،185،791،

112،132،692،،352،358

604،704،435،963

03234،274،275،"القرانمشكلتأويل"قتيبةابن-51

422"القرآنغريبو"

434""الكاملالمبرد-61

،7759،69،،3267،،23"تفسيره"سليمانبنمقاتل-17

401،141،161177،،185،212،

213،214،226،264،276،1،32
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،932،333،355،35700418،4

91"والائتنافالقطع"النحاس-18

02"القرانمعانيو"

79،821،292،584"الوسيط"لواحدندا-91

القيم،ابنمنهاينقلالتيالمؤلفمصادرمننعرفهلمما:الثاني

معرفتهامحاولةقيفاجتهدنا،الساعةحتىمطبوعةغيركونهاوسببه

وهؤلاء،مؤلفاتهمنالعلمترجمةفيذكرماعلىبناءالتقريبوجهعلى

هم:

،18،91"القرانإعراب"كتابهمنلعله،الاوسطالاخفش-1

902،032

935رسطوأ-2

935"القرآنغريب"كتابهمنلعله،الاصمعي-3

935،024"النوادر"كتابهمنلعله،الاعرابيابن-4

305،015جالينوس-5

81"القرآن"إعرابكتابهمنلعله،السجستانيحاتمأبو-6

063"الحسنىالأسماء"كتابهمنلعله،حزمابن-7

362("تفسيره"منلعله،الثماليحمزةأبو-8

358804،الانصارياوسبنسعيدزيدأبو-9
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كتابهمنلعله،يحيىبنأحمدثعلبالعباسأبو-01

13"القرانمعاني"

74"تفسيره"منلعله،أسلمبنزيدبنعبدالرحمن-11

376"القرانمعاني"كتابهمنلعله،سلامبنالقاسمعبيدأبو-12

318"القرانفي"كتابهمنلعله،المازنيعثمانأبو-13

(،الكوفيالهمدانيروق)أبوالحارثبنعظية-41

212"تفسيره"منلعله

403الحافظالهمذانيالعلاءأبو-15

81الزجاجيالقاسمأبو-16

58"القرانمعاني"كتابهمنلعله،الكسائي-17

،935604573،،56.175المظفر)1(بنالليث-18

374،،55،571"القرآنمعاني"كتابهمنلعله،المبرد-91

،376604،024

)1(

)2(

52)2(الخراسانيالمنذريجعفرأبيبنمحمد-02

بنصهموجودالقيمابنعنهنقلهوما،الفراهيديأحمدبنالخليلصاحبهو

المطفر!بنالليثكلاممنكونهإلىالاشارةدونللخليل"العين"كتابفي

"تهذيبفيموجودلقيمابنعنهنقلهماوكل،الازهريمنصورأبيشيخهو

.للأزهري"اللغة
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كتابهمنلعله،عماربنأحمدالمهدوي-12

192"التنزيللعلومالجامعالتفصيل"

،91،601،187"البسيط"منلعله،الواحدي-22

112،217

416"القرانمعاني"كتابهمنلعله،الضبيحبيببنيونس-23

بتطابقوعرفناهمؤلفهولاالمصدرباسميصرحمالم:الثالثالقسم

هي:المواردوهذه،الأخرىالمواردفيالعلميةالمادة

)ص/32،33،فيمواطنمنهنقلللواحدي،"الوسيط"1(

.)275

.(016)ص/فيموضعامنهنقل،الجوزيلابنالمسير""زاد2(

.231()ص/فيموضعامنهنقل،عطيةلابنالوجيز"المحرر"3(

فيموضعينمنهنقل،الاندلسيحيانلابي"المحيط"البحر4(

)ص/315،443(.

56



:بعدهفسوأثرهالكتاباميه

فمنها:،بابهفيالريادةلهجعلتصفابعدةجمع""التبيانكتاب

.وتفسيراتحليلاالقرانبأقسامالكتابتفرد-1

لموضوعه.واستيعابهالكتابشمول-2

وثراوها.العلميةمادتهقوة-3

والبصر.السمعملءفهو،العلماءبينوشهرتهمؤئفه-جلالة4

يناسببمامنهواستفادوا،والائمةالعلماءبهاحتفىذلكولاجل

فمن؛شتىبطرقي-هذايومناإلىالمؤلفعصرمن-وتناولوه،حاجتهم

ذلك:

بنمحمدالدينشمسفعلكماوهذبهاختصرهمنمنهمأن*

حيثهـ(،)539الصالحيالحنفيالدمشقيطولونبنمحمدبنعلي

وحذف،وعباراتهالمؤلفألفاظعلىالحفاظمعالكتاباختصر

."القرانأيمانفيالتبيانخلاصة":وسماه،استطراداته

مابتلخيصهـ()239القسطلانيمحمدبنأحمدالعلامةقاميضاو

الخامسالنوعفيالقرانيةالاقساممنونبوىلهع!ي!الرسولبرسالةيتعلق

"وهذا:قالحيث-216(،)3/187"اللدنية"المواهبكتابهمن

ابنللعلامة"القرانأقسام"كتابمنأكثرهلخصت-اللهأعزك-النوع

:الفوائد"فرائدمنزياداتمع،القيم

كتابهرصع؛متفرقةمقاطعونقل،مواضعمنهاقتبسمنومنهم*

ذلك:فعلكما،واشادةإفادةبها
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فيالنقلوموطن094()11/"الفتح"فيحجرابنالحافظ-1

-705(./505)ص

الطحاوية("العقيدة"شرحفيالحنفيالعرابيابن2-

5(30303-6)ص/فيالنقلوموطن346(-434)2/

"*الافران"معتركوفي5101(،)2/"الاتقان"فيالسيوطي3-

فيالنقلوموطن"الاتقان"،فيمابنفس)1/453-455(

011(.04،،-1415،وحذفباختصار01-6،7،8-)ص/5

494(-)4/394التاويل""محاسنفيالقاسميالدينجمال-4

.65(1-964)ص/فيالنقلوموطن

العلامةفعلكماالقسمقضايابعضفيناقشهمن*ومنهم

.("القراناقسامفي"إمعانكتابهفيهـ(134)9الفراهيعبدالحميد

كماالفرعيةالمسائلبعضفيعليهواعترضانتقدهمنومنهمك!

فيبعضهمعنهـ()1122الزرقانيعبدالباقيبنمحمدالعلامةنقله

.(121-111)ص/فيالنقلوموطن2(13)6/"المواهب"شرح

بالتحليلتناولهمن-والمعاصرينالمتاحرينغالبوهم-ومنهم*

هومماذلكونحو،طريقتهوتوضيحواسلوبهمنهجهوبيان،والدراسة

القرانية.والدراساتالمقالاتفيمنثور
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:الكتابطبعات

وجليل،فوائدهوغزارة،نفعهوعظيم،ومولفهالكتابلشهرة

ظهرتحيث،قديممنالطابعونبهاعتنى=موضوعهوأ!مية،عوائده

الوقتفيخاصةطبعاتهتتابعتثم،قرنمناكثرقبلالاولىطبعته

عليه:وقفتماوهاك،القريب

)157(فيهـ(،)1321سنة،المكرمةبمكةالميريةالمطبعة-أ

المكيالفردوسيعبدالحميد:بتصحيحهاقامالكبير،القطعمنصفحة

الافغاني.

حامدمحمد:بتصحيح-مصر،حجازيفنديمحمدمطبعة2-

م(.هـ-3391)1352سنة،الفقي

طه:الشيخفضيلةبتصحبحبالازهر،المحمديةالطباعةدار3-

دارفيصورتثمهـ(،)1388سنةالازهر،علماءمنشاهينيوسف

العلمية،الكتب

وصححهونسقهوضبطهحققه،بالرياضالسعيديةالمؤسسة-4

مجلدين.فيم(،)9791سنة،النجارزهريمحمد:عليهوعلق

محمد:عليهوعلقوحققهلهقدم،بيروت-العلوماحياءدار-5

.م(8891هـ-014)9سنة،سكرشريف

عصام:وفهرسهنصهوضبطحققه،بيروت-الرسالةموسسة-6

سنة،الزغليإبراهيممحمد:أحاديثهوخرجالحرستاني،فارس

م(.هـ-4991)1414
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أحمدفواز:وصححهعليهعلق،بيروت-العربيالكتابدار-7

.(م4991-هـ141)5سنة،زمرلي

حققه،-الاسكندريةوالتوزيعوالنشرللطباعةالايماندار8-

سنةمحمد،حامدأحمدبنعادلعبدالرحمنأبو:أحاديثهوخرج

م(.)2002

حسينمحمد:وراجعهبهاعتنى-صيدا،العصريةالمكتبة-9

م(.هـ-3002)1424سنة،عرب

الكرمي،صهيبأبو:بهاعتنى،لبنان-الدوليةالافكاربيت-01

م(.)4002سنة

والدراصاتالشريعةبكليةالقرىأمبجامعةماجستيررسالةفيالكتابحققوقد*

دراسة"،القرانأيمانفي"التبيان:بعنوان،مجلدينفيهـ،1422سنةالاسلامية

الله.وفقه؛عسيريعليبنمحمدبنحمزة:وتحقيق
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الخطية:الكتابنسخ

وبيانها،الكتابمننسخستعلىالوقوف-وجلعز-اللهيسر

كالتالي:

:)ز(النسحة(1

ضمنالأزهريةالمكتبةفيمحفوظة،الكاملةالنسخأقدموهي

بخطهـ()766سنةكتبت،4485[مجاميع]182رقميحملمجموع

أوراقوعددبلل،آثارأوراقهابعضفي،النقطقليلقديممعتاد

والناسخ،154-1من"التبيان"كتابيبدأ)1(،ورقة()176المجموع

الشهير،الحنبليالمقدسيالقاسمأبيبنعيسىأحمدبنهو:

العريضبالخطأوراقهبعضفيالمخطوطأثناءفيوجاء،بالدمشقي

.بالأزهر"الدمنهوريبخزانةوقف":عبارة

:()كالنسحة(2

نهارفيكتبتالازهرية)2(المكتبةفيمحفوظةعتيقةنسخةوهي

وخطها،آخرهافيجاءكماهـ()897سنةشوالمنعشرالسابعالاثنين

ورقةمنهاسقطوقد،الناسخاسمفيهايذكرولمجيد،قديممعتاد

المطبوعفييقابلماوهوللكتابالأولالربعمنوقطعةالعنوان

بقلموقعالمخطوطوترقيم)1/145(،الازهرية"المكتبة"فهرسانظر)1(

حديث.

اللهجزاهالعلييوسفبنفيصل:الشيخطريقعنالنسخةهذهعلىحصلنا*2(

فوقف،العمرانعليالشيخمنهطلبهاخركتابعنيبحثكانوقدخيرا..

توفيقه.علىللهفالحمد،بحثغيرمناتفاقاالنسخةهذهعلى
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نأذلكوسبب،بترقيميورقة)013(وعددها-391(،)ص/136

اعتباطابعضإلىبعضهاوضمجامعهافجاءتبعثرتالمخطوطأوراق

فسقطت،متسلسلاحديث!ترقيمار!مهاثم!الكتابأوراقيرتبأندون

فقمت،الكتابوسطفيمتفرقةأماكنمنتقريباصفحاتخمسمنه

منسقطماالاعتبارفياخذارقمتهاثمجديدمنترتيبهاباعادة

.المستعانددهو،الصفحات

:)ح(النسحة3(

معتادبخطكتبت)88(،برقمالمحموديةالمكتبةنسخةوهي

تاريخولاالناسخاسميذكرولم،كلماتهامنكثيرفيومشكولة،واضح

القرنأوائلأوالثامنالقرنأواخرفيتقريبانسخهانقدرلكن،النسخ

المؤلف،مقدمةمنهاحذفوقد،الفترةتلكأهلبخطوطالتاسعلشبهه

.ووقفياتتملكاتعدةالعنوانصفحةوفي؟ذلكسببماأدريولا

:)ن(النسحة(4

رقم)يهودا(جاريت-مجموعةبرنستونجامعةنسخةوهي

،بالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبةفيصورةوعنها[،161])9457(

،الكتابمنالاخيرالثلثفيكبيرسقطبها،ورقة)49(أوراقهاوعدد

أواخرفينسخهانقدرشاإلا،النسختاريخولاالناسخاسميذكرولم

،الفترةتلكأهلبخطوطالخطالتاسعلشبهالقرنأوائلأوالثامنالقرن

مغاير.بخطكتبتمنهاالأخيرةالاوراقأنإلا،واضحقديموخطها

:()طالنسحة5(

رقمالشرقيةالمجموعات-قسمالبريطانيةالمكتبةنسخةوهي
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الثلاثاءنهارصبيحةكتبت،ورقة)166(أوراقهاعدد)6209"ه(،

اخرها،فيجاءكماهـ()1311سنةالمحرمرجبشهرثانيالواقع

.المجذوبعبدالقادرالشيخبنمحمد:هووالناسخ،النسخبخط

راجعفعيبهالتصحيفأما،والبياضالتصحيفكثيرةنسخةوهي

اخرفيجاءفقدالنسخةفيالبياضكثرةماو،شكبلاالناسخقلمإلى

"استنسخه::العبارةهذهكتبتحيثيبررهماالمخطوطمنورقة

العهد،لطولسطورهابعضمحيتنسخةمنالجزائريصالحبنطاهر

."النقصلتكميلأخرىتوجدنسخةولم

،للكتابوقفيةعبارةجاءتالعنوانورقةتسبقمستقلةورقةوفي

ونصها:

وهوالكتابهذابأنيراهمنبهيعلم؛الرحيمالرحمنالله"بسم

و"السياسة""الامثال"وهيالنسخمنيليهوما"القرآن"أقسام

حمودبنسالم:الرشيدالامثلالمكلفالرجلوقفهنقد؛"الحسبةو"

محمدبنليعقوبفيهالنظروجعل،تعالىاللهلوجهرشيدابنعبيدال

أخيهذلكعلىأشهد،المسلمينمنالعلمطلبةعلىبعدهثم،حياتهمدة

.هـ(")7013سغة،ليلىبنوسليمانماجد،

)م(:-النسحة6

والدراساتللبحوثفيصلالملكمركزفيمحفوظةنسخةوهي

إلىمهدئمجموعضمن0282-5-ف()برقمبالرياضالاسلامية

القعدةذيمنالتاسعنهارفيكتبت،ورقة(017)أوراقهوعدد،المركز

أحيانا،المضبوطالنسخبخطاخرها،فيكماجاءهـ()1346سنة
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.عيبانبنحمدبنعبدالعزيز:هووالناسخ

سقطبهاأماكنوثم،للكتابالمؤلفمقدمةأولهامنسقطوقد

بقلموتصويباتتصحيحاتهامشهاوفي،النسخةأولفيخاصةيسير

.()حالنسخةعنمنسوخةألهابالمقابلةليظهروقد،الناسخ

للبحوثفيصلالملكمركزمنلكلبالشكرنتقدمأنهنايفوتناولا

قسم-خاصةالوطنيةفهدالملكومكتبة،الاسلاميةوالدراسات

التيالخطيةالنسخبعضبتصويرتفضلهمعلىفيهما-المخطوطات

هله.والعلمعلىسابغةيدفلهم،عليهااعتمدنا

صحابذكرهاأخرىنسخاللكتابأنبالذكرالجديرومن

متأخرالآخروبعضهاأوهاما،بعضهافينلناظهرلكن)1(،الفهارس

فاكتفينا!عليهنعثرفلممحلهمنطلبناهوبعضها،ذكرناهماعنهيغني

والمنة.الحمدودله،بهاالغناءوحصلالستالنسخبهذه

علوم)1/904(البيتالمؤسسةعنالصادر"للتراثالشامل"الفهرسانظر)1(

)3/291(،إسحاقشواخلعلي"الكريمالقرانمصنفاتو"معجم،القران

شمس.عزيرلمحمدبعد-يطبيع-لم"القيمابنمؤلفاتو"ثبت
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التحقيق:فيعملي

التالية:بالخطواتللكتابتحقيقيفيقمت

و)ك()ز(النسخجعلتلكني،الستةالخطيةالنسخبين-قارنت

بابفمنو)ط()م(النسختانماو،المقارنةفيكالأصولو)ن(و)ح(

.الاخرىللنسختبعوهي،المساندةالنسخ

الصوابأنهظنيعلىعلبفما،المختارالنصطريقةعلىسرت-

قدمته.

واالاملائيةالاخطاءإلىولا،المؤثرةغيرالفوارقإلىألتفتلم-

النحوية.

كتبمنالصوابأثبتفانيمحرفةأومصحفةالكلمةكانتإذا-

إضافةإلىالنصاحتاجفاذا،والتحريفالتصحيفعلىوأنبهاللغة

.][معكوفينبينوجعلتهأضفتهلتقويمه

اخرهاإلىيرمزوبعضهاللايةإتمامالنسخبعضفيكانإذاوكذا-

وكذا،إليهالاشارةدونالمقامينالسببماذلكتركوقدتمهاقدفاني

لفاظأووجل(،وعز،وسبحانه،!)تعالىوالتعظيمالتقديسألفاظ

أثناء)فصل(كتابةوكذا،والامامةوالترحمكالترضيوالتبجيلالتكريم

قدالنسخبعضأنوخاصة؛لكثرتهإليهالاشارةدونأثبتهفانيالكتاب

التصوير.فييطهرلموبياضامحلهتركت

وأالصحيحينفيالحديثكانفانوالاثار؛الاحاديثخرجت-

كتبمنخرجتهغيرهمافيكانوانإليهما،بالعزواكتفيتأحدهما

.الشأنهذاأئمةعنالمنقولبحسبدرجتهوبينتالسنة
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هذهوثقتثم،جهديبقدرأصحابهاإلىالاقوال-عزوت

مصادرها.منالنصوص

الكشفإلىيحتاجالقاريءأنرأيتممنالاعلاملبعضترجمت-

.الأعلاممنللمعروفينولا،لشهرتهمللصحابةاترجملمولهذا،عنه

معانيها.عنوكشفتاللغةغريببينت-

يكنلمإنعنهينقلمنإلىأوشعرائهدواوينإلىالشعروعزوت-

.ديوانله

تنبيه.واستدراكأوتعليقإلىيحتاجراهماعلىعلقت-

تفقيرمع،الترقيموعلاماتالاملاء،قواعدكلهذلكفيراعيت-

.والعباراتالجمل

وأنواع،العربعندالقسممنزلةفيهابينتللتحقيقمقدمةكتبت-

النكتمنأشتاتمع،مصنفاتمنذلكفيوما،الكريمالقرانأقسام

.متعددةمباحثفيالكتابعنتكلمتثم،بالقسمالمتعفقةوالفوائد

فوائدللقارىءتفتحوعلميةلفظيةبفهارسالتحقيقختمتوأخيرا-

.شواردهوتقربالكتاب

وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلمصلاللهم

أجمعين.
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!حح!ب!!،1يي!ييم!ص
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!--أ).ممائه،!إ؟/!ث،!ب!ط!13،هـ-.

؟عي9،ك!ءمء---حكلج!صمم!جعلمنج!"!م!-!لأ!ا؟ح!تماأ،!ماحمح!آلا!ظأء-ا:غ!ا!لم/س+-مس?

ء!.3،،3،!-!-!يمب!،3حه!!.!يربرلم
!2.-لح؟؟!كا!-حم!5!!:"!ما-!!!مح!ى*بر+-!خض-!ا؟!-:!."-برغ

ح"ح!زر-33--+ا"!!3؟؟.-!ج!9!8*--ي.أ؟؟-*

بر\!/*!9!بر!(.!-لم!.،-!اء!ا!سعماك!خ!-ك!!!!!-ة!ك!1؟.فيقي؟ء-ي؟!إ!

،!،"؟!-خ3!،:!-!-!حمع!!!-:ءؤصم!م!-!!ث!ثلاحخ!!*ي!-خ!!لئمر!ه*خم!ثم!
لإ*ءك(!1س!3د!*،3-!حه!ءحملأت.ج!!رتيبه!ي!.ح!-د!س!++،!،!*لم؟

ء،.-كأ"ءنم+مفاكنك!!ه!الها!!"؟خماثمة!-أ!لأ!جم؟ع!-،حس!!-،،؟ىالم !!؟ير---،دلاح!!-؟ه"-ء.-"0ءسء،3؟-.طمى.حع-*ح!!-!-!برظ

لام/6-ء؟ئممم!خحأ!!63-!-ح!حم!:ب!يمالهلا!!ما-7ء60،--؟ 52.حم!أ.*-:بم!:!

?"!*حمبه!ا-ك!-!يم!آ)-نم.بم!م!.--،-ص6.لم؟ءا"!،:لا.!ةء(

!نر؟!"..-بم،--في.ء-*بم.مث!!ف!!!جم!/.حمطءح!؟؟-،.!---تألم،

لالادلاء-،بر،-يرة!!،ط!!.!!آ!بم.!ش!.--،!*،صء؟،خ3+زر-:

-!؟3!!!!بوحم!--ص!--!-!!أا!!ني،6!!!!ي!-!؟)-ك!سدلهلآبخ،
،"9-!هلم---لم؟صى-."ى3صي*..ث!!ء-كاول!،2

3-!!.--تنمع!!كبء!ت!+.!ث!م-!؟؟!؟:حموح!يأ!!!نم-ج!-.-؟!

**أغ-بم-ي!(!-حححما!فىح!!خ!1مما-!ال!بئنث!1دخ!.-!هأخ!م!م!!ثد-حح!3-ح!؟.(الا،"!.جم!كأ! "؟-.ء"!)-:..ح!!ممط

.؟\--!-؟!-!!صطخبه!ا!ماحم!!نم!ل!!بخب!ال!:-!ةأ1قحما1قيأ!

قيبر"3!بهع!ي*-.!ج!ص!ثبم!(ح!وب!لأئ!-2لأ?خ!ي!خ*ح!-(ه!*ص!لافيس!حقا!-.صم-ص3ءطا

برإ--آء4.دش*+،-*؟بم-،تجت!ر3"ثم-!!!س.محمالأص!حس!2د-غ"!،آاء.ححطآا،.في!أ."-م!كا

!+لألاسلأد!؟هـأ*!:!اة،؟.!ط+*!.-تج!به!ثما*خ!محا،عه؟بمنج(-!لى\-!!-7

لأ!3؟كاص!-/لا-2.-!ءة!!بئ،6!!--...ء"!!3-،ظ!:!ماءح!-:ع!؟:حأ!3صم،إ!؟

؟ط(أتا6!!؟،ممآء--!ه!.!!ه.لاص"ه!،سط.،حمالى**إ::!*،3-لم3-.!!"؟؟ص

أ!.?س،ض!ءح!،ع؟!خ!!ء+زر(
ل!-.ء!لم!ئآح!!صيإحمتم!بمتحإحعة.ئ!ا!:!بيولسبم!إءكماص!صأ:.--،.-ياض،حين،ي!!؟

يم-"!4!صضءط!،-ح!

**ءإ؟!!!هم!حع!،ء!أخكأكان!صعدةثع!ح!!بمام!غ3به!بماعماح!،ت!بما!ما*كل!ال!،ء-

---بر-.!ث(!ث!1عا)!؟

ح!ض%أيخقي-حممحم!حجه!3ك!حوفا!تمضفن!-3إ-!!تر!.!ص!ة:كا؟!-!مير!ج!فيحم**إحم!حأ

س!!!ماخأ!!!ماث!-حي!--ءحم!ب!محط!ي!ال!"!ثاحم.-:ح!1ص!يمس61
ط3-!13*3ء*،ح!:م!*!طاءم!!أ!د

ح!ص!"ص!!!يآعم!،حيحم!إحميلأ=!!مس!:س!ح!،حح!جمخلأجما-هع-.!إانما*ءكأحم!كل؟

*بم!هـ؟.!13ح!م؟:!!!أ4ن!غير..حت1ح!برحص!جم!؟-ج!!+1-أ،ء3!؟ء/!،

ك!!!!ا!،ءبنهـ-*!.ل!؟،.ن!طيملإحمخ!أمحأ!مآ!ظ-!ال!!!يمحا،لا"خبم.؟!بمء
.!ة!ءح!.ح!

م!بم--حممحيمح!-!م:!،!7ء!-ء حم!-?-ب!!،+
هيما!.رجممبم!!!ر63!0حم!ءلمخ!ءأالر.-ءرر!أ

حم!الماصمبماحم!!-ك!ح!!!ح!يص!!!نظص*(ص!!م!!غك!لمحال!-ءتك!!طكا3.-!!.مص!ط!ح! !--في--لاس!دء.لا"لا3!،-ء!كا+!-نمل!-حى

"-كاء-كا،ل!.ا!9!،2؟3لالى+،!لمء!بر؟!
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*برطئى.

ك!(-ح!حاصماح)ا-..-!حفي!هس.ماحهةحم!.-لأكلأكل!.

سمعأ!ه-لآسخر!؟!!ح!ح!تم!تم!بر!بم!صإثأك!+بر!احمهأتمفى!ش!ثت!حأ!يه!!ماء!-!إ!ع!يم
لا-ض!!ا-حم!ول-!ا،ق!!اسصا،بغ.-ط!الحما خ!ثالط؟.!ه

حاور4!ئ!؟صيعالايمص!!.!اصاا،!اح!ئم!،؟ثس!ملآ!ااح!!!غ.ا؟-سماح!مم!!2ثعخغ

.":أ*،!.و"3!!.بمحع؟(؟ص!غ!ص!*!ح!مإح!

صآ!1-حنم!خلأث!م!صبماشمأ+لآس،!ما+---،؟خ!ء؟ح9:!؟ور؟هيهيقيبم.!ا-عاحبم.صيماء .--،،،-لاصه-!الا

!لاير،ك!كا-.!غ-ت!*ل!-؟طآ.تاح!-صاخماخا+حح!حم!!رب!ثهما-!،ئآ؟خ!ح!لى!فمخ!:لي!ةطخا

د13بم،يبما،ثاسا!؟قا،يها!الازألم-ككلبمول-ئا!03ص!ع-!مزلم!.،ء!!!!كا!ا

-نم!:!.-ن!م.فأ!تا!ا-!01ج!!غا!الا؟!-ع1!بئث!-احا1!ط.ثو!ا!ما!لآلا!ا.م!

ظ،ئم!!اظض!-حم!؟عآ-أ؟خ!ائهما.نما،.حكل!ثاحع-لأ.و3ظ!،نملإع!ك!-.خ!ا!-ح!..لا ت+--لمس".!!أح!ح!3ى؟-كد.-ط، ا!!--

!أ!ءحمبما!!-!لم-!اكما،.ممأصلأ!اتجم!+ثبما،ثلاا"خ3!ما:!ماإش!حه!"خآحع+محا:-تاخأ
ح!لا!ا!ض!صماخأ!باح1كلاخأ!خ!سماجملا.،!ضئ!حمئ!حا،!ح!كإتئمحما!مالا-!رز.!+ع!.جص

ير-تما!ماح!حم!جم!الا-.ضطور؟حا-لأ-د

!ح.دط-بإخا.+لمعاحماءبمفيط!بم!ل!ءتما.مأحم!،جيما!ع!صعج!

لا*!كهع!.نحأتبم-تج+ي!صنن-جييما::!بميخيماا.ج!ماءضيم!.حأ(ي!-9.تايبيم-تا-!صح1إتع
!.-حمماحح!*.ة،.

حم!عسى.!حسحهح!-*--حسسج!-!سسسى--.!حصصيححسس!ي

.-/2.!-،عصهمس!..

!س!.ش؟"جمانر*-%"1!حور؟-بئ"-7لم:يبم!ن!إ،3،فاص!طثا،طهإ"ب!طع.!لأ-كرخ!!ش!*طبما!-9

كأ!لأد!-بر-!ث!-حها،اإ.-9!ح!،س!؟؟.!ال!ص!+ثتهاحأيم!احح؟-م.!ا!.ة-محعجمغ!-ضلإ،صءكربعا

ء2.ماحأع!!ا-!ع!+3+،!!غ+!ا-!.ط!-طأغا.صؤ-ثغ*طف!مح!!.؟ط ظ:-ص-"إ...ء-لا،-"..-+ء.".:.-؟ء؟.ءم!-*-ء!غ

!إ؟+،ح!عكأ!:لحكا-!!"!4.لمني+كايهلإ؟!أ،يم!9:-ث!-فآ\(،*-ئها.جمهح!!سص!!!!،ثهغيم

نم..أ؟:.!خ!الأ!ا!.،-!.-ءظأ.؟ثا!يا!صهصماجم!1بم..!!ا ط،-فاا-ئر-!إ:عمنح!-كماهصصاث!د!"إ--1؟\مع؟-!ل!لابم،ء؟..!اخخ!-ية!

.يعكبماا-دث!جما؟!أممأأ،ء!يعماالا"لاملأ!ه!امه!9ط.بم.اح!كل!إ!.لمجمع،ح،غايمط5سأ!بماس!!رحهالم-حأ ء-،تعماإ!!حا

!قي،ت!خيما.خشبسعع!!صا!يحبم=؟؟!ال!تج!!تج-!بم!تايع:نم!-!ا!تجما!*-جاطظم!

--؟بى\،1!حب!ءح!أجكغخط:؟!اطاألإتنع!!!أ-!ما:!م!آخ!؟ثااح!!:بزءا!ك!مخ!د!جمطنجبم؟!الا

!-4م،"؟..".حج!!..!أتج!غا

لأصأ،عا،

.بمبمئمما!(،أ-ئما.:ي!-،-بخ!صحمكاحخلأ!،!ييما!يماط!9صماإآتص!!)ط!بم؟بم!ك!!!صيلإ:(ط!،شأ

لم!بم!؟

يخس؟يه!،.ج!.!ة!اعا+ا.3!أكم!بما-يهإ:ك!حئأالا"!+قع؟3\ب!إ.!ح!*!.ح!تا!،!ء

"!لبم!إبم؟:ءهـلا-.-بمء"---.-؟بمحع!!بم:ع.!هح!:بحه!بما،!ا-؟حأ

)ن(منالأولىالصفحة
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ءأ!-ءحإوأ!كليهـ/!!صج!صطت!ءجمطصاط!ح!!

1-ء،؟ا9س!!!إ؟!ص!ث!")ءص!ص!!!!

-3ء!!9-..-1غ-؟3ث!.*7-لمحم
دط-م!

01.4!ه-!

ثا!ا.لأ!حع!،حأ!ماخئمابهه!ئت!احما!مث!م!حي!

--!حتد(!ج!ث!ص!:ث!ما!.!فا،ءصع!ا

?-ص!!ا!!ج!يمهـسجم!؟صههبم!امبغ

!ا!أ!اجاصهافا/صإ،!ءجما:حم!!أك!.طآ

!ططح!لمحه!!اصىض!حم!ححث!كا.عب!لأ-ب!كاثبيمماثاال!.

شم.س/لاعى

ب-/"-+-!""":!--!سس-+3--حسمىصس!ص"

-ص!!!ث!كا*إ-ح!.-*لأ،ءث!ح!اأ**+ث!!ي!.!33!!!-!صط!بر!جم!أ

نما!طط
!تا!!

صص3\-!صغإدأ-!ظبةطصع!ح!9-!9ثا.--ئت!"ج!خومعول!ص!ص!ث!حمماوءئم!بم!

!ءضيحعيخ!1*!ح!ال!ي!!اثؤ.ا!سب!أن!.أي!!همصعص!
،!ما-!!3!ملم1311أثآأكب!هءص! ،"ص!

!إأ!س!ع!-،!ض!إقييخ!!ر!!رر!!!سثيمما-ا!اا

؟!"ءس!ه!!بماا"!ا،كس!اا.3-"؟طاح!فى1لآ!ا!صأ!لم!(

ا!!3!!!سص-!ىبم"؟!مه!ها!!اخ!ا

،ج!!اا؟؟!ع!)!غ!أ!إصبمص!!+بهص!!جمي!ال!!تميث!4ءئاطأصس!!!كع9

)ن(منالأخيرةلصفحة1
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لم+.33لا--632-د!+.!صس،!!لم؟؟-..بهميهي3س---3!-3كا+--+-.،-د--ى"-+ءو!!!لإ.--!يو--،:-3(،!4

،د،،ء!أ!!..!أ!ءلا*3في

لمد!بر6//0،س.بم!-*بر!!او

1!ءإ،ش3!كا!/بخ2/*إلاغلملاكا:س؟06

/!-صلم3كا!صءلا.بر!أكدث!.،\،عطساء6كص3.2-؟

اد3بم+ءض3،د،(؟ا3ء!،!3لا

؟!ء،!ل!ءكرل!ص،3أ+!؟،لا.!6،?-

/ه.!؟بز/!لأ/.).2نم2.؟إ2يم،،بر؟أ،."+"-يز

ء!؟6نم!،9!؟س!+،/1

3لأ3.صكاير-لم!-،-+1+؟،م.--ء!،لىء،ء9اا؟ئم

ا!لا!ماءلإ3/سبرا3ءسلاص/3كابرلا

،!؟،؟انهأا+ءلأ".؟لا/اء،3!

!!أ!؟%لم/+؟).،لا،ل!ل

3!،*؟9+س9ءسص-،نن.ئند؟*ع..!*:اكىبزئر؟!!ح!"!غ!نم+!ء3؟لإ:بر.9-3"ء/!-/ح!نرأ!و+نفؤ.،،.؟كاء"!لأ؟لم

0،3--/"لمئمح؟و،!!برلاءلأ3كماض!بهج!ل!هه!-لا،بهرعيينينر!!!ئنصكبم3-6*/،1/م!،+بر/!كأ.د:،،سبرلشج!!-لم!ئه!حم!!-خج!عمىسحطيهبخج!س!6أىدأش*!

تو01-بخس3حمحننبهئهشبي*-+جمىتن-"-،لم--ير--+ءت/93لأ؟لا./ص.+لح-حركا

جمتن!طبمامبمخ!ص-؟ش؟!ص-!أرلم!صىئحم،ممما"م%ءلالح!!ضببهنهثعىاك!ءورلمى1ابكاس/"*ص"*صلأ!3لم%

ا-ى!!!ا!ض،فيطبر"+!امماللجلاذدل-صا،حاأ-طلمح!كابر+!،.ص*د،حإدج!؟!ص،مم!.خ!أ*!يخا!*،ول

!*ئم!؟ء.ح!أ!كااسبمجي؟:عم"-*!هئناح!احمهيم!حش!!،ح!صأ؟يه!!دمميلم

!!،ء!!،ئجبز!لمد،أ!لا!نلإحثث!حهأ-مم!الا!!لح!،ث!!ث!3!!ا.!!م!في!س2فيمم!-لح.ور!!.عه"33لأا-،

33--،بر،*:-9!،!!.ولحم!ه!أ-*،ثط3-بم

(!م"أاير؟بر!لمهـ1-.إ*كابماحم!و!3-كبماجمح!احا:!خا6حهبما39.خلأضن!جم!لأ--4؟يرلأص+شي!ف!جم!!93*صلا-.-صأ!أ!ع6غحه!ص،أ

س--!هلم!شح!ه!؟-!!يمعمأ،-أ،
7لأ*ح!!5هيبمايهيماع6!مظخ!حم!لا!ا-حمثهـع:/جم!)!خأص!خماأخأ!

.أأ\،!أأ-!!،!،أحبيع!*:ك!ك!له!ح!حمما"ص!صثك!خا!د.--!:حمالأ:+!!.عأحملأأ-1=!لأ:!سانمزنر! 3/ءأ)ا-03ء.3!لا"ة-حال!-3!ا،نجماحمط

ع،/ا3؟لإ-هط-.أ!،بهم.-!حم!،ح!مها3لأء:طلآحك!سحما!نر(

،---صغ*؟بم-..هـ؟صماحم!لا!.ءكأ!ماإيخا1-سا،ء)3ك!وحيماخ!كا!!لأ!ح!.كا-ح*371،! دئرأحممأ!-حا!!تمكل.،-

!ه!ا"-يا*ح!غ-ك!أ-حك!يا+!ء-%إ ؟،ا!؟،،انم-.ض!؟،سهيما3!لا!ع!هأكض!حم!!مالمب!لخأ1لأ!-لأ؟س،خماح/،+ييهماكلاغ!ح!ك!ط-!ص7إ(لأحكا

ا!*ةعصخطخنه!!ا(،!بماحمبعالافى31؟!حم!.+ن!بر.إت!إ،!،.12!.3:ولمصثا.صو!حم!-ج!!-3ول+د.حأصك!-7غلأ*!لابر

+ء!1،رر!1+-*صءؤ"إ،،-يخا\ا.-كا.-*-ص6،حئئبماحمسبلأحم!رحالمءلأتمو!"!!لأ!5ط!ثما-!وح!!):ير ي!)ئج-أير-طلأ-5!س3س-"--1!-!--\أ!؟؟لا+ءلا

7ء!64-!ءء9ا.-كبمم!به!م؟-؟!ص!ه!لم!ما!م!--تمب!+ص!3%!!!آ*؟.؟3!ح!جم!!بم.ال!:!3!!2،-في!مبر

ف!؟ا!نم!!،حم!3!بهطبخإح!*ه!ع:،1رو!2*/ء.فئ؟ص ؟3!2*3/3!!لمحمهدح!/*.ور!

001ك!؟!ل!!7!فئء-1ص:ير

لأ!1نم!!!أ".،!!؟،*جمم+\،!*9!!!ا!طمزء*!!،!س

لاآ!"3ء،رش:ى؟!ي!!.بر!م!حه!!مميجية.2ليرء++-3*جممقنن!ث!!!يم!-لا!!سرز،؟3،ا-+،لأ7لم؟،أك!+س32،!زرى/د؟زرنجبمء!غتير!
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!"صلمأحير6*لأدة.

يى،3،فئ.لا

لأ!!2ضيخ"63!

كا:،ش:الم!:،صب،!!.،

ا-"ة"!نم،طا

-ص/*.ط!!3لأ.اح

،س(.-ص4.3:خ!خ!ا!طئمم!ش!لاأ!أ،3صمآايخ--!ع!ءمس-!4؟،-يهم!ة"،لى*

،.ع.!.؟..ء،هـ،

م!-؟،ء!-ك!!ع-حرأ؟.-ء8غا!،7؟خ!-أأ!ص!،.!لم."!3-بمع).ك!-.!حمما-.!لم!يل!

!م:ءص.،"؟.،ءع.-كا-؟(مر%!ث!أح!!الالمأتم!ل!!يبم!صاكاه!حميص!ب!

،ط-4ض-لح+،3،1حمس؟ءع؟+ص!"ح!،-محمت!93-!حيخ!!إصا!ا+ص،3-برخ

-؟ل!-كل!؟يرةصبمبم!-!ه!ث*2حم)مم!ء!+ش،-!م؟6،.ع!،صبه!شا\!!ع1!ح!أ!لحس.

،نرفيء؟اصفي-"ء-س-3؟ش؟؟!3،،تكهر-طمم!،،ه!.ء!3ء1بهما:ث!،ء2. -كا."!)لم!؟اأ،،؟،ث!!-خ!اة":،!،س!ئل!حم!3-ت!+-
الم.!"-لم،،.ع!-.،؟!ب*.ء--م

/ى+!!!ي؟2!!3رنه!صبما،!؟ئم(03صأ؟ع!لم؟علأحمبماط!ص!؟حط+-لأ

!3آ-9!ا3+؟-..مأ،-م**ممحيس؟-

!!آ.-ما!(،3:أ-عم،--3لمص3غصثثم.يمبلأ.صماس-،:!3؟!م-!بزإ

.بهم.!3"في!!!صأا"---!أ.بملى-!برط!)م!ورأمبمأم!"،!ء!سول،3"حا

-ءلا؟سى،-!يما*أ-لا*ل!أ--!.آء-ف!بمءبمطصا1ح!يم

.كل؟م-برنم!(بم!نم*فا-أ.فىس!صمم!!33!ؤ0.فيئم؟3كأ؟.3+!ا؟م"ءبإبم؟ل!-؟؟لم؟،!بما!

صم

لم7!ص-،-*!عي!م*غ.+لأ،.ص*،ملاسأجملإ-ىأ!م!"،ك!ع!ء7-!عثم:لملح؟دنأ.كأ-

!!.-غ،؟!-بمأ-!اج!--،ء.3-طا؟ث!-كصحم!!ا!4يرحمبماأء%ث3

-+ألم.:..د-ا.إ*.!مربم:ياأ!ا
الا-حمم..ص!!!ح!4!:،!مغه!-6،.ص-ب

.ع!ألا!"8--أ7!ا"ة!فيكط-،،ك!-8ض!-خ!لمصع!أجكؤأ؟%.

-5!مطأ-ثبما؟ثها"،سحصإ*شلمء9ضما،6ق!؟!!"!أ-4.أث!أ

في!--13-!!م1خح!!.-!-ء،كلىكا،!+ء،،

بم!صماعما،-:ا؟*ناأ.،ص!حماكأ-العحغبمها4شص(كا!ثبه!--

يهؤحإ!إ3،جه!.ص!!بم؟!تم؟!ل!إ-د!*:ول-جم!بم(!ا!3

/لم.-!مأ!"ك!حمع،.طما!ع.ه!يبمآحم!ء:لم\!..!ا؟:-2(ك!شيم"

صك!ة؟سالإ+خر،الماثسن!(.إ!بإ-بممم!حمآ--!ح!يرحا،!ببم!.ا2

-ابمخ!،.-ي!-؟أ-!شال!"جمهصا---ثأص!--ء-..س.؟!-!عأ!ء
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:م،9ء3ء(؟؟،!.؟ت-ء!

--"صا.!ور+-س
:!؟ا-،.ح!ا؟9.!!،يربمء

،لا-.،ءلح-ةتمث.ء!9؟ت

-قم+هـ؟.مبم--كل!!:-!ء-!ثأء

سمحما-سمأحع؟-تط!

!،:س.ثما،-ء!لم--؟:*؟

-صاش.-3عا،

س(-لم-ء*:5،4

إكأ"ء؟س!)-1لاالمبه!

--ج!أء؟-!أحهـ(!!حلأك!!ك!؟!

،!،كبه!-!جم،.!كا

!ءلم؟ح!أص*أ-نجيئج؟االمبم

ؤ2-ورك!س!-ته!س!.!أ،- 11رم(،.-

ير-،؟س!ا،لور!6

!-؟!أبمسعء!؟حم!ع!؟

حمحسق-ء-*ء-.!3...!سكا،.



/-!!3إ)/.سهكا!هح!ك!،،سلدستأيرآ.!لم+!تصسه!ضبمح!؟

،،لم3؟!أص11ص--!(

*\،مبمصغ1بهغ!!+!ت،لا*!جمدبر؟\9!هىفي3لاء!!لاةياضلأ!4ص!---؟!حمح!!جميم!سه!س!ته3!بتس

ص-لى1!ص"ك!لا!لا-4"ع!لم!س!!حب!!نهتكل!--.ض،!ث!*-!
1!ؤللا.*!.!،2"،!231!.!!--

--"!/*أ/7،*!صا:؟1!/تهىبم?!يربم.!"ةولدتسمكأمممص!م،حيمصهو!حم!ح،!قما-.جمب!
/ء.!ةؤطى!!9!-!--!..-!،يصطأطا

:!!،حه-م!،-ئم!غ--!؟،سمم------كأ!ا!ص؟ىس*طمس:جم!،ص!حي!3!!صع!،!
!--،.ءء-ل!!،-كار-!*ة!-!(!

،--ص؟-ء-ح-؟6س!!.!3.*ض*ص،!!:وولأبما-!:-!!!ع

-حس!*!-ص!الما.هـ!حت،!س!ث!
*،،!ل!\،حم؟غ!غ!أ.س؟،ح!رز5؟ما""خهي،لمثا،!مى!؟!صص!"--؟-!

+إ"-!3-؟3ح!!!سر!ا!؟-ك!حات

!ر*بر!،6،!ه؟1،!92!ل!--19ا؟،،!إكا)،!--ء!ص!!بر*؟!!!صس!!!؟!؟*اححببه!ح-!ر

ءصنر9،.3."ممح!!!!.--لأ؟هـ!حي!9؟حبع!!ه!-

-+ص-!فى-،ت؟صلأهـ!لم-ئ!!رر-ى5--!-!؟!ح!"

.-!ء-ة،س!-ممأ،د/لمس!ص-وريا!"!،-!1ممص!ثن!؟؟ح!بملأ!!!ا"!

---+كأء3يخ!4لام!هـ؟ثك!ح!؟حممء؟لمب!ض

3!-ش!-!6حمبماا-.ء.ئملم!"3!!لاروت%بر!أثلأ!ح!(رز!1يرح!!!صئيحو9د،حملأ

ا،---!ع!هـ*!-ء!

"ىء"
--حلأ-!ط!!!لأ--س---بر!

ال!-+حم!ء-صحبمحع!-حم!حه،*-!؟!كا!!ا
9ض+!ط،!!مص!-(؟9،-ير-؟كهثما!آء،!م!!!

به!حر!ءذممحج!ع!حة!ث!ؤعححمض!إ،ي!!!حما3لأ!بما*!ع!.-ءمحهح!سب!!هيه!ث!قيسببمجمييصآح-صحع!!صم!

-"-05--9ء=*لما؟ص!!!!
حدكاء!حمورك!!ت،!،.-!حيعم!.!س!*ال!-!!ة-.-ثأصك!

،!!!لأء،!ت!/!!صصرتم.!.!
حم!---حم!ىصم!س!أ!ه+حمى!تمءح!ايم!و،!أح!!هم!*!*؟!أ!نج!!تما!!!أ!-!ط.8*!ك!

ح!؟،!ع!حم!حختطورقيلمغ:حيم*صيم-هلعحمماحا.!ع!لثي!!هي!غ!ء!!ء"عأ!!!ال!

"؟!-!-!!!يم!؟-!لم!!!9-!رمحأ3!\!**/حجج!جم!*ح!لما.صع!خ!ت!ضص!،عما-*!

ص،!!!!

م!ا-!ض!!طنم!حأءص!،هص!لم!!،حه!!حم!أء

هأ!-*.)9ل!كاس!!لأ!ا!ح!-!!!ول؟طة!ش!ح!!يهأمماحما39حمحم!حس!-!"!"!3؟لأ! !أ("؟؟،بخ+إ*،،-خا

غص!صأخهة!*-!هـحم!ع9!م!8!بما!ح!،عأحههحم!("،!ط!+!3ض!ح5م!؟ثأص؟!
3--.؟،و!!ءصىىس!

-حمحسه!م!!!،في!!3ط!كأ1وو؟!-%-ستمحم!تس،"ي!-حسم!أبمءيهسغ

صبه!شح!شص!حيما!+-،ثمع!ت!ت!لم!ص!؟كلشمه!!3!بم!!اب!!.؟!؟حمغ-!!

جمحمهـثتط!ك!!!اء!?-+،.،--صسط-كا-مح!!

"،ك!*-ة4ع
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؟"-!*!!!.سألا.!/لأ؟بم
!3!!!مما"4!الم!مماتبعا!ع!ي!أجي!ص!يمصي!ء.مميمع.حم!خا-!ا،!جميمايخيماكاصص!ال!4حما**

3*برووال!يمخ!جم!؟ح!--!هحمثهـ-!حم!-!ح!لمك!1ء!م!-خآكهماحم!يتخ!ا!اعيي!ت!ول؟

!ل!!!أ،!!؟حهممال!!ج-ءمما،،ا!عماهأعصلاخ-صأ!ا!ا-!اكا!مايهنحا!!ا-فإسكا، م!.----ص!-؟صه!+-حمأسم!حأعاع!.-لم!!يم!ايحمأ(س!.ال!صىء-صما! !ا-ء-(-.!

حشحت!حعصتحع+!ما!جي!ياحح-ض!جمحعح!ح!ا-حولمجبما1ي!حعشع.ص!الائخ!حم!.ش!ك!-خ!!ه

نج1،،سءثححعحم!-كنا-!اشعه!نأئم!"ص!حسجمعح!اثدضحضياةطيما،عستماسعه!ا%1عها-

ي!حتآتمأ!ثهمعأ9-ضث!حميديمغي!ثا،لمح!!أجم!،(--ك!ا؟أ!-لأ-=9ما-!هـ.*"

!ا-يم-.؟----ء!-ماء-بمفىكاول+
ك!،---،6!ححلأحم!جحيه!حا9.أ=حيىخ!ط!(-؟كأررع-؟اخع"ا-تو

:ح!ص!لمأالي!ا!أ!:ص!-!!إ+!كل!!-.--جماصأ،ياثهأ!ش!-"ن!(.-حح!،سيه!ا-ثا3؟يم
تر-حمهماث"جح!ح!،!حصيحصس-3ش!!ماما!ح-!ا\،بر؟؟

صيماصغ!جثأأ!هما!!-!هاخحع3حهعنه!سع1العححممشعبهما-الاحخييماخ!اعحع،-ح!!س!!يما

لأ!!-لا*!-ححخخ!لا=؟-+-ك!على-ه!ى!يميلاء+:-صحبعص!!-!+يه!نه!ع!-م!يبج!؟!3::ص---.-في.*!يبمء!حي

فيعحا،حيما

13-بوح!لماج!!!ض!.حامبمحملاصحبما+نجهأص!!!!يمب!،ح!حمشج!ط(ما؟-!ا1حم!بر..!أ-مامه(ءحم3د!

!ثء!ما،ما:.ما!يص-،يمح+-بم(ثابر؟سأ!

أ!أ؟ت!لإنج!(ءثما-ث!!ماثا!،.ث!!اك!كاحمحه!ح!:ثا+3!ماأ!--ح"-ح!يهغيز!

!!حااصم!ب!(؟ص!.-يخ!.شعأ"مهحما!ا--"-لم!مم!،.صف،صأ:بإ--م!ئيكا(حمم-حم!
.لم----5ببما-.،(صحمالا!ا!ا
كاع!

صطع!!-ع!1!مبماكا!جو!حمم!!ه!-!عتحمدفيد!ش!-ءبمماياع3.م!--ءالهكلأحم!!ص!لأ؟تجعب!ث!-ح!

:-.مأ!،.صمممما،-!ا(--3\

صأحكا!!+!ح!،حتهمءلم!-2كلاخغع-غمبم.؟!ابملأ-!!ماش!جبمئ!عأ-!؟(!نم!

ء+!-ص!!ئ!ح!!ك!.+ث3!،ث!سكا(طما..!!ء

"حم!-!ام!لم

-5!!!ييال!-!هص-جماكأ:-!+!أبم"تكا!تأجمبما!حم!يخلمحط-حك!!خافيحم!"/ئمبما!ج!،ال!(خظكا

2-ع!!خ!-:لأح!--*ثا!..ء؟*؟إ.-ج!جمياليغحم(:،ك!كلا3-!اتي!!ححكط

،6كاسل!!ألأ.!ج!حبم-عائهت!صتلاء؟يه!ثه.-.ن!.صنا!خا!!لإيمماث!حم!خص!-جم!

!ء!خههأ:!+!أ-ته!حم!+حمي6ص!-،حمالأأصماييه!نهابم%!صلأ!حم!ح!حيصفي=بمصن!تما

.!صح!ءحماحم!لم--عما.ع.ءةأ،ط-ت!،..مملمحا-تا--لم-،...-

أص!نن؟!ح.ء!هم!ع!ح!ء-لمجأنجآ؟ح!:خكا!أ-عحعهببهحع؟1!-ثا!ححع!أثحعحبما!حعع،حاا

!3-+،!كا!خم!طىلأنم-لا،ةئم!!3ءبر+

.-.!ء2+!-

!!ء+د!3.-حسح!حمح--كامح!---!-.-**ؤ"-----+6--.ءد-ء--"3---ع-بهبم
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!حط--ى--ثع!أجمىض؟ا،حمع!ي!حم!؟سه!و-3!!!،هما

،-!ح!!ا-آلا"-!.-!س!
ياأ!ههص!ما!كل!..7"،.ىح!---لالا،آ

عأ

2،!(بمعاحت!(ص!خما؟-طم!ك!ول\-!ص؟-ح!-ص-\\

99-6ئح!:سصنمالمال!-!ا-!و(لاهـلأ!حمأ9،آ!1ي!،:!-خ!

لم6فيح!!!بمكبم-.!ؤ-زبخ-طاالألما:.ء؟--ح!-سس؟ --ءلاص(ع!ا--!احم!،دئنبهم

!ح!ء--مكاسبم!

حمبرصءأحدىصسلأ!آجمحمعسدص(ط!(حعصىم--!!ا-،ير!ال!ا\،لمأ!ا

/رىص!(صعأص!مع6،ص!نم!دصأ-أححكاء-ج.الا:ع!9؟حص)صح

ح!هما--لم؟ه،--!.أج!طا!-،أبم--:-حمهط\6!م!ماح!م!6حمأ

!يم!،صاجمماكا؟ح!!!اب!الا-آ-كل!-بركلاة؟!؟-!خا-

أئاث!صهأح!-ج!!ص!-تقأ!مم!ا 01!+--"ص--صحا!ف!ا-اكا،لابم

"-خمكلآ-!--؟حمى(ير،عا--؟س!+
1ها-حأكا!-!ا!بم.-+ءأ!---!ثي-مما

؟-!عد!!به!-..س!حمصى1-جم!

س!احم!(-لأص!صك!!ا،ح!بم؟خ!!أ-:حمما/.-ير-قلمححبم-كأبطلم

حبهىعيء!وال!ىصثأ-ب!صصم3بم!3-،*دصصح!غص--نم!:!لأ/-؟

-،!ا-*ول-!ا3ء3-!-ط!:!

()

=ء

لأحب!أ

ك!أ3

لا!!ا

شجمما.

-لآ!

-بمأ،

-يميها

أصع5

حم

.ىص..

!ا+

-ا.!أ-

3ش!ض-!تم-

-3بر-أ(/-إحصير

+كاأ)1-لم!أ،

.-لم!أص!لح

!كء13أيم

،اس!!

يركا.حممخا!-

/حمبمكلسحمىص،

لاتتهههاحماأ

،سص

!ححمط--

يما

--!ئمىص

-:يه!؟

7-هـ!وردصعقي-بم!يم!دىحيحىدحس،"*!عأ)ىصىعد----؟،،(!يهيصصكاس1ثحع( --،-الا،!.ممبم"ص!،!ءثمثالمءي؟،!ز3-س-،-

ي!!يمالم-)،!(!!،-،!ا،ء-!ممأتجولئما،مكا-،!1\؟حم4!!ما3-عحح!لأ.ححع--ح!*!،!إ-تكأ9حاغ:غليأ3س--

ض*؟.--3ع-،...(1-!هكماا-1!ث-؟لم!ا-حم!صضمهمماالا-:فىالم(1،-كما-ج-لم مم!-ىد-احما.؟أ

ححح!ءصا-!س!مد!حم!+1!الماصجم!3حممبههـتصثه!!)1ح-.ثلأج!!*-!ع-!م!-حملآحبمط-!و.الا-ك!ء؟-(حلأ

ض!ء.-!؟،حت!!-!لمحإ-كا!-!!ا،ء.-كهبمح!1ص،،يغ!كأالأجم!-!-!/ئم!يكه!*حم!يماكا،-كاحالا-
ء.-ض----3!-س-ء-ثا+ييمبمح!الاصكا،س

3-4--!،!برس-،الاط/حم،،عا!المحا-!حلا*ثأ-!أي!ء!ء)-!!ا؟!.،!

-ثماءآحم!اح!-ح!!6عآ!يم3كأجح!لمح-كا---عس9:3،--!ا-ول،ح،1-جم!

،دع1-صممهىع،،.دكاكاحا،صص31*!!ث!سصع!اىصالا!/(خ!!+ا-لمامم!--"-دا

لم!ص!ى-ءء-+لمح؟؟!3-لا-!كاخأ!جمبها-ط-ء!حما"!+حميمكا-!شحأ!اجخ!اجما

دحمصد-1بمأ-و(!الصع"(،!عصم"!.-يم-س،!كلألم6تهص4دى!9\!يهصد-1هـث!احأأكاا6ء*ىع-!!-.:اءئن-ىص(أحهأ(-!لم حأل!+!اصءالم-ى؟-ك!/.!ءط!---ا

1!دعصا؟،(-!-؟دأ،صع"ك!ا(-كاحعىصيه!.!3طابم1-مم!لم!أسعىد)1!!كه!!.!احم-9.---بهم

-سغ!-3كاأحم!!!!ع:هـلحأ-!!،*!لأ-(غممايغ؟ء!م!حإا3-عج!ا-!ا ،--"،،لالا،.ير---")س!3+--ير!-ء؟!اء7"

لا-\.طص-!ح!-حاجمعحبم،---(1يي!----+ء،
!ثهـ-!ميماةح!

!حقب!!.!ثم-!أ!اء!ف!!ه-شءا،ي!هـ23أ!اح!خحمأ!مس-حصيما.!ثا!جاك!---جم!بر!أء!يمي!بفي،علح-

حما،--أىص-!لأ-صصصصع"لما6صص(ا0ء--!،-ح!حما!بما؟

-م!!يم!!؟؟د،!.!إ!..!!آ\\!!اح!..-!:ىصعلح-!بمااح!()-في-ءس9-دىطصعصمح!!ا!!!!كمأ-ك!9
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ء3.،!
-"!-لا/برلىص-3ش،،؟ثهـ.ثما،ء36حمبم

!ا9:!،"صف+!*خ!-.نحآ!ما*،،لج!9\ب!.-ي!الأ-نجبم2!بماأبم+أ-.؟6!!أ+7!-حا*،!-!أ:

ححلا*!حم!خ!؟يا-ح!.حما.-؟--ثيما.طما+*-كل؟؟؟.!!--خ!!-طكاه؟!!.*.حم!.لأ-؟*)،

-به!4ح!حمها!-كاخ!ول-:ئج!إ%-ج!دءم!لم!تح3،بر-جلاص!!ه3!؟-!!ح!*+*!مدير!!ا*ثا،،1

لأ!ح-!3-!فا5-!حس.!كا،!!--لأ؟*جبماثغ"؟!*ي!!-*،آ*حس-!كا3
.،.--ثء-+هـإ!ءير+؟3زرص-..بر:ء":لا*-3!،.تأ3:ءط!

س!ح!حم!3!!،!أكاطهل!بزخسط+!أيم،لأ*-ب!!ا!"أ2أ3؟!ايخ*،!*!!-م!.خلا:.ةلح!دء!رإغ

ه-ن!6ط-حماهـالاع!فماء+؟!ط!-ء؟؟.!+-ء-،"طىم+ح6.-.لمأ.؟-؟،:أ"كما:!*؟3:+؟،!

خ!3كأ!-ول*!-؟!:،.ءحثبماكما!إ:م!.د".إجيمء"،-!*--قإ؟.-..؟1 ..*كا*-7!أ-!بم..3ء،ثا!+ا!!ا!ببنجم!ح!ح!ع

*!ثا.فأ-.طح!-،-!.بي!بما،لماح!لأدلأ.!ا3ح!-تأ:ص!سمالمج!.ك!::ث!ك!تم!ثبما3 !ف؟"إ؟حرشثبما؟.-.1غ..!.،،--.--ثء...بم:.*؟.

-!أ-!تم!6حم!.ث!-!دكى،ن!قيول!!أ*حر-!خ!!في9،،؟؟بلأ1م.يهما*("!!فى-.رو؟؟-!لحلأبم9!أتا،أ.لا

-!بئ-؟،-*فأ!خلأ!حم!!.حح!ج!ي!..؟-ثلأ.!--جما3ء93-ررحا-3!لا(ا/،+-.تمحط3---5الاد..لمء!-!؟الأط

!؟-!يو--"9-!ث!.،ء-!--ح!"هـقا.9حم!.-ظ!!كبما!أ.م؟حم!/!خم!حثال!!.كافي-3!؟*؟"!ء!ث!

خ!حمر-ئم!-،!ماال!:!!ه!!ححع!!!أا!ا؟++-ال!!،\9!!!خ!؟كلابز*!ر!.ما!.!جم!؟ممأ*+نجلأتر!ت!د* .+\!!-لا+.-!!!.،-،-!.+"*!ح!!

،أ!أ/أا

اأ

!!يه!حم!ب!6ص؟؟ا-أظ!اكا-ول؟3ثا-ف!!-!صث!-؟!ل!ت*ححه!!إ؟-!!خأحإاترثات"9؟عا!

ة*-3-*..----/".،----رر"*،-يم-!قثاص!1

!.لم!يأتقآ-9!رزا!!!أبر؟9!أ!،زر!"!--،-طر!!ك!+*%،!--*سض،

-*.-.!--؟حمعجم2،ثلأ?!!اج!!"ح!!حما!كأ-!-،ك!!؟،-!أح!:ف!ح!،،

!بم!ث!1تء،!!؟!ح!!جأ!زوصت!الأ3

خهـ!؟تمحم!خحه!إة!ال!ظا!3:كلا9!أول،حأج!ط!!!فئم!:لم.-؟ء!؟-!

،-بى-+أت-ط!ه!!!لما!!"-ا!؟!ح!حع\!لا!ير/،!ما+كأم!ح!حأ

-!حأ3!3:م!!--!ث!:-ح!حيما!ءد؟(لم!تتم!!-حأ"حمب!طا،!أما.أ3-ألأ!-*!ا-غتت!-ث!!مح!+!ما:د-!ح!ن!

مح!!*جم!*في!!ب!اح!بزيهـ-بم!لا-:؟أ!.-تح!لأ!ا-9حأ!مح!)ثم!--ثأ!-+تم!8ل!!!،:كاة-+-!ا:تمح!*ج!!ث!كا

-ج!كا!!+.ح!ح!:ح!م!ح!"آحم!كل!آ!!ء-،حمك!3.!خ!؟!!ا..نم!9،،?9!!*..ع!+*لا2-حم،اد--!إ4-ص!ئمأ-!:
*5--أ!?-؟،----3:ع!؟تح!،!ح!!كا؟:كأح!ح!3-!-حم!"-؟3به!ب!!

3!!!!*م!؟بخد!!+!حما.د!!3؟؟ء-أ!-؟كابب!ذ!!ا**-:؟،،.م!حسال!-!أأ(3!*!ح!لماكأ! .-:3ج!؟.!--.!9-!."!--*؟*+-يع

!+خ)ثأ،لح،،!ء.ءلاسح!!!!و،-ح!ثيماأول*عهممأ!ا-ظلاح!-!!6ح!9.،!!!-.ما-لم.-2أ*س

)ط(منالأولىالصفحة
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هـم1-،ثاا؟!يم

لأ،حمأخ!؟الا

لأ)--!ا---ء؟-.."

!(،ثا!ثم!خم

لم!ح!-ع،.؟-ن!خي

ك!!حأالفأ-1؟!!يمإ.

+-!-3*"-
ع،!-؟كا!ك!-ح!!0،3

ء*،ال!؟آ!ا-+!!-جي!

اكادعدعسعلأدعحعحعسعلاسعلآفى،ممحعنم

ام!ا-02--ور-!؟!

!!س!6.-3-حمل!!ع

-؟س1"..!ه!،،ط!:-ءلأ-لأص!ح!لأ

سع؟حمحعحع

سعسعسع/كأ؟،ءرزسعحجحع.-نمسعبم3-

!ح!أح!2ال!--حأء

؟،.1?!:نرلجعجي

ع-ءآأ

"ئمسع

،سع

إسعأ--؟

سعبم--

إدعسسعحع

أ!ا(!-!!6

إدعأسع/(دعهـ3

.حعسع*حم

-سعءسع!

حم!،!

كأ!اح!1

،سعسعصحعث!سعهث!!م!"هـ

أبما؟!!!5!اق،ك!!!حم!خ!ج!ماأحم!،"صحمم!!1!ع-!أ-تأ.*!-9("خكس!.!ا

"--3!**؟-+،ء-كأ؟6ممازر!هالأ.ش!ح-ء-ء-خ!،---أ.فأ؟طا3*،9أ!ولح!،6

3-ال!-ه!-ءدط!لاح!!-م!؟فيحأرث!بزء!ما-6؟!*نه!ن!.-."ال!!!ك!ض-3:!طأ*لم!بما!.!سمح!

لأ-3-.-*-311*حسه

بهحم!أ،!+!-جا!صحن!-!؟-.ب!!.-!16!ح!كاتتانهأ!!-ثاةة63!!3لإ+!31!ال!--.ءأحهتابرا!اطأ!ء! .دع-+--.-*سع-+حع:--سع.لدع1-يسعممآءلعسعحعسع-ححعحعدعحمعمدعولحمحع!دعسعء

-!طا*!!لإ*53!،ث!،1حح+!-!+3-؟نه!؟!-لح+3.+-نأ
؟دعسعا:سعيخحعدءلعحعأحعحعحعلع،سعدعسع-1؟دع"دعحعول6دسع-.-3دسعحسع(.ححع-خدعدع.فدسعكلبما*دع،1.دعدسع-)-دعسع؟سعبحسع+حعسع

-لآاأخ:ة!؟"/!ح!!"-آإ-ءت!سح!،تجتهه!ه-ث!\أ*19!،،-!-!ث!بر!113-ة20ث!هـال!بخ:ق!قما؟-؟-

سعحعأ-سعدع،سع3؟3--أ.*ئمسعء؟ء!حملعيما\3--حعتي،نسع،،سعسع؟-سع!3(حعلسع-بإ،،دادع6\.سعدعحع3سعدححسع،سعسع-!حعسع*دسعسع

--.----!--ء1.!خح!-3!بم*:ولء-،ح!ة1!"ت!،به!:

ط!-9*ج!يم،،،خ!ئالا*-!ا.*!،*إك!ف*!ع!!!!حس!(!الم!3!كا؟لمتج+إخا!ا9!ج!مثا1رر!ثا-ث!نر3*!إ-!

ورأ\!!ا،كل!)ع!،!؟حآ!ا1!*حمحظ"(دف!3ء!3!ا!،ء،،ال!؟ء،9..مأ:3-.!أ،.9*!إ+ح!كا2الأ!إ!!ط!*،حس!

)ط(منالأخيرةلصفحة1
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)1(اريثلرخمف!ثثاده

إلاإلهلاأنشهدو،للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد

والارضين.السمواتوقيوم،العالمينربلهشريكلاوحدهالله

بينالفارق،المبينبالكتابالمبعوث،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

وعلىعليهاللهصلى،واليقينوالشك،والصلالوالهدى،والرشادالغي

والارضين.السمواتبدوامدائمةصلاة،الطاهرينالطيبيناله

وبعد:

العزيزالقرانفيوقعفيما،النفعكبير،الحجمصغيركتابفهذا

عليه،بالمقسموارتباطها،يمينا)2(عليهاوالكلام،والاقسامالايمانمن

فان،الأقسامهذهسرارو،المقدرة]و[)3(المذكورةالقسمأجوبةوذكر

"كتاب:وسميته،الكتابهذافيعليهالواقفيعرفهعظيماشأنالها

."القر[نايمانفيالتبيان

يجعلهوأن،فيهونظروكتبهقرأهمنبهينفعأنالمسؤولوالله

لمغفرته.سببا)4(،الكريملوجههخالصا

خطأمنفيهكانوما،ومنةفصلااللهفمنصوابمنفيهكانفما

منه.بريئانورسولهوالله،()الشيطانومنفمني

)1(

)2(

)3(

علىاللهوصلى)ح(:وفييسر،رب)ن(:وفي،نستعينوبه)ك(:فيبعدها

وسلم.والهمحمد

".يمينإنهاحيثمن:"ا!:توضيح)ز(هامشفيجاء

.الكلاميقتضيهازيادة

(.و)ك)ز(فيموجودغير

.()نمنساقط



فييألولم،غرمهمؤلفهوعلى،غنمهلكالقارىء؛أئهافيا

الوكيل.ونعمحسبتاوهو،والسدادالتوفيقوليوالله،المراد)1(معرفة

)ن(.منساقط)1(



يقسموالماأمور،علىباموريقسم-سبحانه)1(-اللهأناعلم

لذاتهالمستلزمةاياتهأو،بصفاتهالموصوفة]المقدسة[)2(بنفسه

اياته.عظيممنألهعلىدليلالمخلوقاتببعضوإقسامه،وصفاته

فالقسم:

لمطء>فورب:تعالىكقوله-الغالبوهو-خبريةجملبماعلىاما

.[23/]الذارياتلحق!إنولأرضوا

لالنشلنهضفوريث>:وجلعزكقولهطلبيؤ،جملةعلىوإما

.-39[29]الحجر/!<يعملون!ضاكانوااخعين

بابمنفيكون،عليهالمقسمتحقيقبهيرادقدالقسمهذاأنمع

القسم.تحقيقبهيرادوقد،الخبر

ممايكوننفلابد،وتحقيقهتوكيدهبالقسميرادعليهوالمقسم

ثبوتها.علىأقسماذاوالخفيةالغائبةكالامور،ذلكفيهيحسن

والليل،والقمر،،كالشمسالظاهرة)3(المشهودةالامورفأما

عليها.يقسمولابهايقسمفهذه،والارض،والسماء،والنهار

يكونأنفيجوز،اياتهمنفهو-سبحانه-الربعليهقسموما

ينعكس.ولا،بهمقسما

)1(

)2(

)3(

....يقسمسبحانهوهو؛القرانأقسامفيفصل:هكذاو)م()ح(تبدأ

و"الاتقان")13/314(،"الفتاوى"مجموعفيالموجودةالقطعةمنزيادة

)1/453(.لهالاقران"و"معترك(،5101)2/للسيوطي

.المشهورة:(و)ن)ز(في



وتارة-،الغالبوهو-تارةالقسمجوابيذكر-سبحانه-فهو

علمك!لوتعلمون>:تعالىكقوله،كثيرا"لو"جوابيحذفكما،يحذفه

أولجبالبهسيرتقزءاناأنولو>:تعالىوقوله5[]التكاثر/!(قيقين

ألذينيتوفئإذترخ>ولو31[،]الرعد/(لمؤلمتبهكلئمأوالأرضبهقطعت

فؤير(فلافزعواذترفي>ولو05[،]الانفال/(الملبهكة!فروأ

.3[0]الاتعام/رئهم<علىوققواإذولوتري+>،[15]سبا/

رايتلو"الك:المرادلان؛الكلاماحسنمنحذفههذاومثل

دل)2(ماعلىزيادةالجوابذكرفيفليس،عظيما"هولا)1(لرايتذلك

.الشرطعليه

-ِ،)3(.
ناوارادواعجيبهأمورارأواإذا،كلامهمفيالناسعادةوهده

كذا)4(يومجرىمارايتلو:أحدهميقولعنها؛لغائببهايخبروا

.كذابموضع

للهالقؤةأناتعذابيرونإذظلمولذينيريولو>:قولتعالىومنه

اظهرفي-فالمعنى165[،]البقرة/(!العذابشديداللهوأنجميعا

،الاخرةفيالعذابيرونإذالدنيافيظلمواالذينيرىلو-:الوجهين

كماجميعا<.للهالقوةأن>:ذلكبعدقالثم(.)محذوفوالجواب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ن(.فيطمساصابه"لرأيت"ذلك

القطعةهذههنا؛إلى"...بأموريقسم-سبحانه-اللهان"اعلم:قولهاولمن

.الكلاميبترثم،بالنص316(-314)13/"الفتاوىمجموع"فيموجودة

)ن(.فيطمسأصابه"وهذه.الشرط"عليه

)ز(.بهامشالحقتكذا""يوم

الحلبي=للسمين"المصونو"الدر)3/8101(،"المرسلة"الصواعقانظر:



إذيتوفيولوترئ>51[،]سبا/(فلافويرإذفزعواتر2ولو>:تعالىقال

وماالوقتذلكترىلو:أي05[؛الانفال/1<تمليهكة!فرواالذين

فيه.

ثمالشيءعلىيحلفقدالحالففان]عليه[)1(؛[لمقسمواما

عليه،يحلفماعرفقدلاله،عليهالمقسميعيدولاالقسميكرر

،والارضالسماءورب:يقولثم،درهيمألفعليهليإنوالله:فيقول

قدلاله،عليهالمقسميعيدولا،العظيمالقرانوحق،بيدهنفسيوالذي

.المرادعرف

يحذفالقسمفعلفصار،اختصرالكمفييكتركانلماوالقسم

،الظاهرةالاسماءفي"الواو":الباء""منعوضثم،الباء"ب"ويكتفى

أصنمكو<لاكيدنوتالله>:تعالىكقولهاللهاسمفيوب"التاء"

فكثير."الواو"وأما،")2(الكعبةترب":نقلوقد،57[]الانبياء/

)1(

)2(

.)2/212-214(

.الكلاملفهممهمةزيادة

شاذ.وذلك،الاخفشحكاه

)247(،للمالقي"المبانيو"رصف)57(،للمرادي"الداني"الجنى:انظر

.(1)18للاربلي"الادبو"جواهر



فصل

التي،الايمانأصولعلىيقسم-سيحانه-فهوهذا؛عرفإذا

علىيقسموتارة،التوحيدعلى)1(يقسمتارة:معرفتهاالخلقعلىيجب

والوعدالجزاءعلىوتارة،حقالرسولانعلىوتارة،حقالقرانان

.الانسانحالعلىوتارة،والوعيد

فألتليت!مزجرافألزجرت*صفالنمتو>:تعالىكقوله:لأولفا

ه[4-1/الصافات]!(لؤحدلهكؤإإنبه!اج!

وإنه-ثبهقلنجو!بموااقسمفلا!>:)2(تعالىكقوله:والثاني

.77[-57/]الواقعة(يم!ييمانلقرإنه-!عظيفلوتغلمونلقسم

مئركة(ليلؤفىأنزلنهنا!المبننوآل!حت!حم>:وقوله

ه3[-1/]الدخان

القسمجوابذلكجعلإذا3[]الزخرف/عرشا(ناقزء1جعلانةإناو>

الظاهر.هوكما

ذىانوالمرة>صى:كقولهكان؛محذوفالجواببل:قيلوان

الجوابإن:قالومن.)3(الجوابحذفهنافإنه1[،]صق/الدبمر*<

أبعدفقد64[؛]ص/(ج!آلارأفلتخا!ملحقذلكإن>:قولههو

)4(.النجعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(.بهامشملحقهنا؛إلى"...التي"الايمانقولهمن

)ن(5منساقطهنا؛إلى.".صفاه"والصافات:قولهمن

)ز(.بهامشملحقهنا؛إلى"..."ص:كقوله"كان:قولهمن

فيه.قيلوما،قائلهسنذكروهناك16(،)ص/فيذكرهالمؤلفسيعيد



إنك!المحيهصانوالقرة*يمئق>:كقوله؛!ع!م[لرسولعلىوالقسم

هالجوابهوقيلإذا[4-1يس/1*<مستقييصزروعلى!المرسلينلمن

ذكر.كعهاكان؛محدعوفالجواب:قيلوان

رئكبنعمعهأنتماهعلمجمئعاروبئوماواهاقاعه>صت:تعالىقولهومنه

.2[-1القلم/1*<بمخنودز

<*غوئوماصاحبكمضلما]ح/2[!هوىذالنخم>و:ومنه

القصة.اخرإلى-2[1لنجم/11

لقولإنههعهلالت!ونعهومائتصرونبمااهعسهع>فلا:تعالىقولهومنه

.[14-38/عهعهلحاا]يةلاا(شاععههعهبقولوماهعءيمرسولهع

تعالى:قولهمثلففيوالوعيد؛لوعد1والجزاءعلىالقسموأما

تفصيلذكرثم،القسماخرالى1[]الذاريات/(!ذروا>ولذربث

ثم،توعدونومارزقكعمالسماءفيأنوذكر،والنارالجنةوذكر،الجزاء

.[23/الذااع1*<هععلقونأدبهخماهعللحمهإنعهلأرضواالدسولفورث>:قال

توعدونإنما>:قولهإلى*<صمها>والمرهسذت:تعالىقولهومثل

.7[-1لمرسلات/11*<ٌلوا

رفيعدهاهعإن>:قولهإلى*<معههد2عهتئهع*والعلور>:ومثل

.8[-1لطور/11*<داغ!منله*مالواخ!

:اياتثلاثفيوالمعادالجزاءعلىيقسمأننبيهمروقد

الاية<لئتعثندريىبكقليعغثوألنأن!وأينأزعم>:تعالىفقال-1

.7[/التغابن1



وهـفبكقلالساعةتاتيالاكفرواائذينوقال>:تعالىوقال-2

3[.]سبا/لتايدن!م<

لحق(إنيوريإيقلهرأحقويمتشنئونك!>:تعالىوقال-3

53[.]يونس/

كانوانالانبياء،بإخبارالناسعامةيعلمهإلماالمعادلانوهذا

بالنظر.يعلمهقدمنالناسمن

إلاعلمهيمكنلاإله:طائفةفقالت؛ذلكفيالنظارتنازعوقد

لا:ويقول،الأفعالتعليليرىلامنقولوهو-؛الخبروهو-بالسمع

اتبعه،ومنجهميقولكماخببر،أوبعادةإلااللهيفعلماندري

أتباعمنوالحديثوالفقهالكلامأهلمنوكثير،وأتباعهوالأشعرفي

الأربعة.الأئمة

يعلمأذهعلىمتفقونالناسفان-سبحانه-بالصانعالعلمبخلاف

الرسل.عليهنبهتمماذلككانوإن،بالعقل

فيبسطقد-كماأيضا-بالسمعوتعلم،بالعقلتعلمقدوصفاته

-)1(
خر.1موضع

إذا>وائل:تعالىفكقوله؛الانساناحوالعلى[لقسمواما

.لسورةاآخرالى[4-1/]الليل*<لشنيسعيكلإن>:قولهلىإيغمثئه(

.بعدهفما149()3/"المرسلة"الصواعق:المثالسبيلعلىانظر)1(

ابنطريقةفينفيسمبحثالعليالوليدالدكتور/الشيخالفاضلولاخينا

ابنالامام"جهودكتابهفي،العقليةبالادلةوالصفاتالاسماءتقريرفيلقيم

654(.-)1/573"والصفاتالاسماءتوحيدتقريرفيالجوزيةقيم
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به)1(يهتمالذيالعملبهيرادلكن،العمل:هو"السعي"ولفط

بدنهعدوإلىيفتقركانفان؛الامكانبحسب2[]ن/فيهويجتهد،صاحبه

لهتفرغإلىيفتقركانوان،جمعأعوانجمعإلىيفتقركانوانعدا،

ذلك.فعل؛غيرهوترك

للفطمرادفاهوليس،الاعتباربهذاجاءالقرانفي"السعي"فلفظ

صاحبه،به)2(يهتئممخصوصعملهوبل،طائفةظنهكماالعمل

9[،]الجمعة/<دلهإكِكأ>فاشعو:الجمعةفيقالولهذا،فيهويجتهد

.()3(اللهذكرالىفامضوا>:قرأمنقراءةمنأحسنوهذه

الضلا؟اقيمت"إذا:قالأنه!يوالنبيعن"الصحيح"فيثبتوقد

أدركتمفما،السكينهوعليكم،تمنبونوا!لوها،تسعونتأتوها)4(فلا

اللهفان؛الصلاةإلىالمسعيعنينهفلم(،فأتموا")فايممومافصلوا،

عنفنهاهم،يسعونيأتوهاأننهاهمبلإليها،بالسعيأمر-تعالى-

عدووسعيه،البدنفعلوالاتيان،صاحبهبسعيالمتصفالاتيان

عنه.منهيوهذا،البدن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بعد.سيأتيلماالمناسبهوثبتهوما،يهم:النسخجميعفي

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

.المتواترةالقراءاتمنوليست،لتابعين1والصحابةكابرمنجماعةبهاقرأ

للزخاج"القرآنو"معاني322(،321-)2/جنيلابن"المحتسب"انطر:

)8/265(.لمحيط"و"البحر)5/171(،

ذلكعلىيدلواحد،مععىفي؛والذهاب،لشعي1و،"المضي:الفراءقال

.(156)3/"القران"معاني."اللهذكرالىفامضوا:مسعودابنقراءة

بدونها.الصحيحينولفظ،نتمو:زيادةو)ن(و)ك()ز(في

رقم""صحيحهفيومسلم866(،و61)0رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)206(،



وجهعلىإليهاالذهابفهوالايةفيبهالمامورالسعيفاو

والاقبال،وغيرهبيعمن،الشاغلةالاعمالعنلهاوالتفرغ،بهاالاهتمام

.إليها)1(السعيعلىبالقلب

هل>:موسىلهقاللمافرعونقصةفي-وجلعز-قولهوكذلك

]الشازعات/<فأدى!فحشرترلمجمتعئأثئم>:وجلعزقولهإلىتركأ(نإكلك

فيهم.ومناداته،رعيتهحشد)2(فيواجتهاداهتمامفهذا،-23[18

[502/]البقرةقيها<الفسدلأرضافيسعيتوكوإذا>:قولهوكذلك

واجتهاد.بهمةعملهو

واليتيم.الأرملةعلىوالساعي،الصدقةعلىالساعيسميومنه

الذيالعملوهو؛[4/]الليل!(لشئئسعيكلإن>:تعالىقولهومنه

بخلاف،عقاباوثوابعليه)3(ليترتب،بهويعتنيصاحبهيقصده

فامامن>:تعالىقال،السعيهذافيتدخللمفالها،المعتادةالمباحات

بعدها.ومالايةا6[-5]الليل/*<بالحسنى!وصدقوالقىعظى

وهوموص"(سغيهالهطوسعيالأخرتهرادومن>:تعالىقولهومنه

.[91]الإسراء/

ورسوله-اللهيحاربرنالذين]ح/3[جزؤاإذما>:وجلعزوقوله

..33[/]المائدة<يقئلوأنافسادالأضضفىولمجمتعؤن

)1(

)2(

)3(

لابنو"التمهيد")5/523(،حئان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسانانظر:

)2/317(.للبغوي"السانةو)شرح231(،)02/عبدالبر

حشر.و)م(:و)ح()ز(في

لترتب.:الانسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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فصل

>والعاديت]ن/2[:سبحانهبقولهالانسانصفةعلىواقسم

.6[-1/]العاديات*<لكنيءلربهلإنسناإن>:قولهإلىضتحا*<

قوله:فيالجزاء؛علىقسموهو،عاقبتهعلىوأقسم

.السورةاخرإلى2[-1]العصر/*<خترلنىالالنمنإن*>والعضر

أخسنفىاقيدنسنلقدخلقنا>:قولهإلى*<والننؤن>والئين:تعالىقولهوفي

ال!غلخت(وعلو]ءامنوالذينإلا*شفلل!أشفلىنةؤثؤ*تقويم

1-6[.]التين/

الامور،هذهعلىيقسمألهعلمقدلاله؛القسمجوابوحذف

ومتىوالمعاد،القرانثبتحقالرسولأنثبتفمتى،متلازمةوهي

نأثبتومتىبه)1(،جاءالذيالرسولصدقثبتحقالقرانأنثبت

به.جاءالذيالكتابوصدقصدقهثبتحقوالوعيدالوعد

به،المقسمتعظيميرادبل،ذكرهد1يرولاتار!يحذفب1و[لجو

اوباللهفليحلفحالفاكان"من:!يرالنبيكقول،بهيحلفممالهو

")2(.ليصمت

القسم،حرفمجرددونالفعلمعهيذكرالغالبفيهذالبئن

،بالمخلوقلابالخالقأحلفوأنا،وحدهباللهيحلففلان:كقولك

ماأكذبوفلان-،والمسيحبالصليبيحلففالنصراني-ذلكونحو

)1(

)2(

)ن(.منساقطهنا؛إلى"....القرانأنثبتاومتى:قولهمن

رقم"صحيحه"فيومسلم)0627(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

عنهماهاللهرضيعمرابنحديثمن)1646(،
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بالله.خلفإذايكون

الحديث:فيكمامجردا،القسمبحرف)1(النوعهذايكونوقد

بعضوكان")2(.القلوبومقلب"لا،ع!ييهاللهرسوليمينأكثركانت

.هو"إلاإلهلاالذي"والله:قاليمينهفياجتهدإذاالسلف

إفا:وعرفظهرقدلكونهإمامرا؟؛وهوالجوابيحذفوتار؟

،-هوإلاإلهلاالذيوالله؟لا:فقال،كل:لهقيلكمن-الحالبدلالة

.السياقبدلالةاو

المقسمعلىيدلمابهالمقسمنفسفيكانإذاهذايكونماكثرو

به)3(،المقسمبذكريحصلالمقصودفان،القرانظريقةوهي،عليه

نأعلىيقسمأنأرادكمنوأوجز؛أبلغعليهالمقسمحذففيكون

وأيده،الحقودينبالهدىغ!يممحمداأرسلوالذي:فقال،حقالرسول

يحتاجفلا؛ذلكونحو،كلمتهعلىو،دعوتهظهرو،البيناتبالايات

عليه.الدلالةمنالقسمفيبماعنهاستغناء،الجوابذكرإلى

جلاله،ونعوتالرلثوصفات،التوحيدعلىيقسمأنأرادوكمن

الرحمن،والشهادةالغيبعالمهو،إلاإلهلاالذيوالله:فقال

الباطن.الظاهر،الاخرالاول،الرحيم

استوىوالذي:فقال،عرشهفوقعلوهعلىيقسمأنأرادوكمن

)1(

)2(

)3(

)ن(.منساقط

حديثمن6253،5696(،)6243،رقم"صحيحه"فيالبخاري:خرجه

ععهما.اللهرضيعمرابن

)ن(.منساقطهنا؛إلى."..عليهالمقسمعلىيدل"ما:قولهمن
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،الأيديإليهوترفع،الطيبالكلمإليهيصعد،سمواتهفوقعرشهعلى

.ذلك)1(ونحو،إليهوالروجالملائكةوتعرج

ملأوالذي:فقال،ويعظمهيحبهأدهلشخصحلفمنوكذلك

إلىيحتحلم-ذلكونظائر؛...ومهابتكواجلالكمحبتكمنقلبي

عليه.المقسمعلىيدلمابهالمقسمفيوكان،الجوابذكر

،[1]ص/لدبمر*<ذىتقرةانوصن>:تعالى4[]ز/قولههذافمن

المتضمن-الذكرذوبألهووصفه،القرانتعظيممنبهالمقسمفيفإن

علىيدلما=والقدر،وللشرف-،إليهيحتاجونماالعبادلتذكير

يقولهكمامفترىغير،اللهعندمنحفاكونهوهو،عليهالمقسم

.الكافرون

نإ-:ومتأخريهم-متقدميهمالمفسرينمنكثيرقولمعنىهذا

شابهماكلفيمطردوهذا.لحقالقرانإن:تقديره،محذوفالجواب

ذلك.

قبلهممنكضأهلكنا>:تعالىقولهالجوابإن:)2(بعضهمقولواما

فيكفروالذينبل>:بقولهوجوابهالقسمبينفاعترض3[]ص/(قرتمن

فلا،القسمبهايملمىلا"كم"لانفبعيد؛=2[]صق/*<وبيقاقعزة

.عبداأعتقتكموبالله،مالاأنفقتكموالله:تقول

لاما""يقدرواأنإلىاحتاجواذلكعليهميخفلملماوهؤلاء

)1(

)2(

.)ن(منساقط"ذلك"ونحو

)2/793(."القران"معانيفيالفراءقولوهو.ثعلب:إلىنسب
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اهلكنا.لكم:أي،الجواببهايحلقى)1(

إلا؟إن>:قولهفيالجوابقال)2(:منقولهذامنوأبعد

.[41ص/1الزسل<!ذب

منلهماصذالرزظإن>:الجواب]ح/4[:قالمنقولمنهوأبعد

54[.ذفاد!(]ص/

أقلتخاصحملحقذلنكإن>:قولهالجواب:قال)3(منقولمنهوابعد

.64[]صق/!(النار

ذكرمامعنىبعيداكانوإنلفظا)4(،الجوابفيقيلماواقرب

(!()وشقاقعزهفيكفرواالذينبل>:تعالىقولهفيإله:وغيرهقتادةعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ن(:يلتقي.في

التضعيف:بصيغة)2/453("القران"معانيفيالاخفشحكاه

."..."يزعمون

وكثرتبينهما،فيماطالقدالكلاملان؛قبيح"وهذا:الانباريابنقال

144(.)15/"الجامع"فيالقرطبيعنهنقله،"والقصصلايات

فيالثعلبينقلهكما-لكسائي:واختارهالفراء-،غير-الكوفيينقولهذا

931(.)4/"القران"معانيفيوالزجاج-،(176)8/"تفسيره"

وستينثلاثاوجوابهالقسمبينلان؛عليهوشنعوا،الائمةمنكثيرواستبعده

"معانيه"فيوالنحاس)2/793(،"القران"معانيفيالفراء:زدفهفممنآية!

فيالشجريوابن-،144()15/"الجامع"فيكما-الانباريوابن)6/76(،

كثير.وغيرهم)6/518(،"اللبيب"مغنيفيهشاموابن)2/118(،"أماليه"

النسخ.باقيمنوسقطتو)م(،)ج(من

كما-قتيبةوابن21(،)1/"القرآن"معانيفيالاخفش:اختارهالقولوهذا

="تفسيره"فيالطبريجريروابن)15/144(-،"الجامع"فيالقرطبيذكر
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]ن/3[صم؟أنلمجبوا!لق*اتمجيداقوالقؤف>:تعالىقالكما،2[]ص/

ء!?.ٌو
.2[-1ق/1<رمنهم.-

"بل""معنى:فقال)2(،القولهذا"النظم")1(صاحبوشرح

بعدها.ماتثبيتفيالشديدة"إن!"فصار،بعدهالذيالخبرتوكيد

كانوإن،الخبرمنبعدهمايؤكدلاله؛إن""بمنزلةههنابل("ف"

والقران"ص!:قال-وجلعز-فكاله،متقدمخبرنفيفيسواهمعنىله

زيداإنوالله:تقولكما،"وشقاقعزةفيكفرواالذينانالذكر،ذي

".لقائم

)1(

)2(

وغيرهم.)6/77(،"القران"معانيفيوالعحاس1/547(،)0

"جرجان"سكن،الجرجانينصربنيحىبنالحسن؟الجماجميعليأبوهو

"نظممنها:تصانيفعدةولهب"جماجمو"،تعرفالخندقببابسكةفي

الله.رحمهالسنةأهلمنوكان،مجلدتان"القرآن

:!بعدهجاءمنكلوعنه-188(،)187للسهمي"جرجان"تاريخ:انظر

"البلدان"معجمفيالحمويوياقوت)3/928(،"الانساب"فيالسمعاني

الاكمال""تكملةفينقطةوابن)1/247(،"المشتبه"فيوالذهبي511(،)2/

وغيرهم.،362()2/

منهونقل)2/955(،"الروح"كتابفيباسمهالقيمابنصزحوقد

مواضع.

المقدمةفيذكركما"تفسيره"فيالثعلبيمصادرمن"القرانو"نظم

"انتخاب:وسماهانتخاباالقيسيطالبأبيبنمكي:عليهعملوقد84(،)1/

"إنباهفيالقفطيذكره."غلطهواصلاح"القران"نظمفيالجرجانيكتاب

316(.)3/"الرواة

225(.")2/"البرهانكتابهفيموضعاالزركشينقلالمنتخبهذاومن

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من
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يكنلموانالنطمهذابانالقولهذاصاحب"واحتج:قال

اللهأحدثهنظمايكونانفيحتمل،رسمفيهلهاولا،أصلفيهللعرب

.)1(انتهى"""إنبمعنى""بلاحتمالمنبينالما،وجلعز

فيتقع"بل"إن:النحويون"قال:)2(الزجاجيالقاسمأبووقال

.الخبر")3(توكيدبهاالمرادلان؛""إنتقعكما،القسمجواب

عن)(الأخفشوحكاه)4(،حاتمأبياختيارالقولوهذا

الكوفيين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3/263(."البرهان"فيالزركشيبعضهنقل

للاربلي"الادبو"جواهر)566(،حثانلابيالانحاة""تذكرةوانظر:

.)276(

صاحب،النحويالعلامة،الزجاجيالبغدادي،إسحاقبنعبدالرحمنهو

بطبرئةتوفي،بهانتفعإلااحدبهاشتغلمامبارككتابوهو"الجمل"كتاب

الله.رحمهذلكغيروقيلهـ(،)034سنة

.(016")2/الرواةإنباهو"(،)121""البلغة:انظر

)3/263(."البرهان"فيالزركشي-ايضا-عنهنقله

المقرىءلجشمي،عثمانمحمدبنبنسهل،السجستانيابوحاتمهو

ابوداود،عنهحذثفيها،يتجرللكتبجماعةكان،اللغويالنحوي

ذلكغيروقيلهـ(،)255سنةبالبصرةتوفي،وغيرهموالبزار،،والعسائي

الله.رحمه

268(.)12/و"السير"58(،)2/"الرواةإنباه":انظر

"،الاوسطب"الاخفشالمشهور،المجاشعيمسعدةبنسعيد،الحسنابوهو

له،كتابهوشارح،سيبويهاصحاباجلمن"،الراوية"الاخفش:لهويقال

بالبصرةتوفي،ذلكوغير،"القرآنمعانيو"تفسير،الكبير""المسائل:كتاب

الله.رحمهذلكغيروقيلهـ(،)215سنة

36(.)2/"الرواةو"إنباه(،)133الالباء""نزهة:انظر
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عزةفيكفرواالذين"بل:الكلام"أصل:قالبانبعضهموقرره

."حالهعلىتركالقسئمقدمفلما،الذكر"ذيوالقران،وشقاقي

لو،العربيةفيبجيدوليس،الكوفيونيقولهوهذا":الاخفشقال

."يحسنلم،واللهقام:تريدنتو،قاموالله:قلت

ابتدأإذالاله؛النحويينمذهبعلىخطاهذا":)1(النحاسوقال

ألهجمعواو،الجوابمنبديكنلم؛عليهمعتمداالكلاموكانبالقسم

يعتمدالكلاملان؛"واللهعمروقام"بمعنى،عمرو"قاموالله"يجوزلا

")2(.القسمعلى

نا"يجوز:فقال،القسمجوابفياخروجهاالاخفشقوذكر

:يقولكالههو،مانحنندريلا،القسمعليهيقعمعنىد"ص"يكون

."واللهالحق

صحيحالاخفشقالهالذي"وهذا)3(:الواحديالحسنأبوقال

)1(

)2(

)3(

كان،النحاسجعفرابو،المصريالمراديإسماعيلبنمحمدأحمدبنهو

منها:مصنفاتعدةبقلمهجودالتاليف،كثير،الروايةغزير،العلمواسع

وغير"،سيبويهكتابأبياتو"تفسير"،القرانو"معاني"،الإعراب"كتاب

الله.رحمههـ()337سنةبمصرتوفي،ذلك

136(.)1/"الرواةو"إنباه(،)901رقمالالباء""نزهة[نظر:

"القران"إعرابفيوبنحوه)061-611(،للنخاسوالائتناف""القطع

.)8101(

النيسابوريالواحدي،متويهبنعليبنمحمدبنأحمدبنعليالحسنابوهو

و"الوسيط"،"البسيط"،فيه:صنفالتفسير،فيعصرهإمام،الشافعي

الله.رحمههـ()468سنةبنيسابورتوفيو"الوجيز"،

للداودي"المفسرينو"طبقات)2/464(،"الأعيان"وفياتانظر:
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.غ!يم"محمدصدقأو،اللهالصادقصى!>:يقولمنقولعلىالمعنى

جواب(صى">:فقال-أيضا-الوجههذا(الفزاء)1وذكر

جوابفهي،واللهونزل،واللهوجب:كقولك"هو:وقال(".القسم

.(2)"<انلقرةوا>:لهلقو

محذوفألهوهو،الجوابفيآخروجفاوغيرهالنحاسوذكر

ودل.الكفارهؤلاءيقولهكماالأمرما،الذكرذي)3(والقرآن:تقديره

.كفروا()4(ئذينبل>:تعالىقولهالمحذوفعلى

وشرحه،قتادةقولمنمخرجوهو(،جرير)بناختياروهذا

فقد،بعدهلخبرٍومثبت،قبلهلخبررافع"بل":فقال)6(،الجرجاني

يدكفالظاهر،قبلهماعلىدليلبعدهوما،قبلهماوأضمر،بعدهماظهر

عقضفيكفرواائذينبل>:قولهيكونأنوجبكذلككانفاذا،الباطنعلى

نإالذكرذيوالقرآن:قيلفكأدهالمضمر،لهذامخالفا(!وشقاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

/1(.)493

فيالمؤمنينميرو،الكوفيينإمام،الديلميالفراءزيادبنيحيىزكرياابوهو

توفي،ذلكوغير،للغات"و"و"الحدود"،،"القران"معاني:صنفالنحو،

الله.رحمههـ()702سنةمكةبطريق

)89(.الالباء"و"نزهة)4/7(،"الرواة"إنباه:انظر

الوقف"إيضاجفيالانباريابنواستحسنه)2/693(،"القرآن"معاني

.وغيره)6/518("اللبيب"مغنيفيهشامابنوضعفه086(.)2/والابتداء"

)ز(.منساقطهنا؛إلى"...وغيرهالنحاس"وذكر:قولهمن

77(.-76)6/للنحاس"القرانمعاني"

")01/547(.البيان"جامع:انظر

17(.)ص/ترجمتهسبقتوقد،الجرجانييحمىبنالحسنهو

02



."المعنىهذافيكلاماأو،الحقعلىأدهميزعمونكفرواالذين

والله)1(،القسمجوابفيبهبدأناماسوىأوجه]ز/5[ستةفهذه

أعلم.

(جمبوابل*المجيدوالقؤاق>ق!:تعالىقولههذاونظير

1-2[.]ق/

هقدعلمنا<>القسمجواب:وقيل

.لتبعثن")2(:يمتانا<ذاإ>عليهدل،محذوف":الفراءوقال

بيانه.تقدمكما،جمبوا(بل>هو:وقيل

)1(

)2(

الشنقيطيالامينمحمدلعلامة1كلهاسقطهاوقد

.محذوفالقسمجواببانالقولبقىو11(،-)7/9

75(.)3/للفزاء"القران"معاني

21
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فصل

بالنفسافسمولآجلقئمةبيؤمأقسم>لا:تعالىقولهذلكومن

الجزاء،ئبوتالاقسامهذاتضمنفقد2[،-1]القيامة/(!اللوامة

.والمعاد،والقران،الرسالة:ثباتإيتضمنوذلك،(1الجزاء)ومستحق

بلغويقررها،الثلاثةالامورهذهعلىيقسم-سبحانه-وهو

نألمخي!رسولهوأمر،بهاوالايمان،معرفتهاإلىالنفوسلحاجة،التقرير

كما:،علبهايقسم

لحق(إنهوريابدقلهوأحق!ولمجئشنمونك>:تعالىقال-1

]يونس/53[.

وديلىبكقلالساعةتآنيالاكفرواائذينوقال>:تعالىوقال2-

3[.]سبا/لطثينم<

بمادننئؤنشتمدنتعثنوبدبكقليمغثوألنأنكفروآلذينزعم>:لىظوقال-3

.7[/]التغابن!(يسل!دلهعلىلكوذعقتم

رابعلاكتابهمنمواضعئلاثةفيعلبهاإقسامهتقذم)2(وقد

من:-سبحانه-هوعليهقسمماعلىيقسمانع!يمرسولهيامرلها)3(،

.والمعاد،والقران،النبوة

لهم،]ح/5[يقسمنخلقهأصدقمرو،لعباده-سبحانه-فاقسم

)1(

)2(

)3(

)ن(.منساقطالجزاء""مستحق

.9()ص/راجع

لها.رابعلامواضعثلاثةفهذههكذا:و)م()ح(فيالجملةهذهجاءت
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إلاالظالمونفأبى،عليهأقسمماثبوتعلىالقطعيةالبراهينوأقام

وتكذيبا.جحودا

عافة؟أوخاصةهيهل،ههنابهاالمقسم"النفس"فيواختلف

:("اللوامة"فيالثلاثةالاقوالعلىبناء4[،ن/1قولينعلى

المحسنيلوم؛القيامةيومنفسهاتلو!نفس"كل:عباسابنفقال

ء)1(.
رجعيكونلاأننفسهالمسيءويلوم،إحساناازداديكونلااننمسه

."إساءتهعن

وهيإلا،فاجرةولابرة،نفسمن"ليس:قالالفراء؛واختاره

عملتكانتوإن؟ازددتهلا:قالتخيراعملتكانتإن،نفسهاتلوم

.")2(أفعللمليتني:قالت،سوءا

خاصة.أدها:لثاني1والقول

لا-والله-المؤمنفإن،المؤمنةك/5[1النفس"هي:الحسنقال

فيندم،تفعلماكلقييستقصرهالاله،حالهكلعلىنفسهيلومالاتراه

.")3(نفسهميعاتبلا،قدمايمضيالفاجروان،نفسهويلوم

،قتادة:قالهوحدها،الكافرةالئفسألها:[لثالثوالقول

فيفرطتماعلىالاخرةفينفسهاتلومالكافرةالنفسهي)4(؛ومقاتل

)1(

)2(

)3(

)4(

القيامة.يوم:زيادة)ن(في

)3/802(."القران"معاني

.()1621رقم"الزهد"علىئده1زوفياحمدبنعبدالله:اخرجه

421(.)3/"مقاتل"تفسير

البلخي،الحسنابو،الخراسانيالأزديبشيربنسليمانبنمقاتلوهو

="،تركهعلى"اجمعوا:الذهبيقال،وروايتهمعتقدهفيطعنوابالتفسير،عالم
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ء)1(0
الله.مر

نفسفان،مطلقاالانساننفسالمرادأن"والاظهر:شيخنا)2(قال

وما>ونفمم!:قولهفي"النفس"بجنسأقسمكما،لوامةإنسانكل

إذسانلكللابدفاله-8[،7]الشمس/سؤدفا!فأفمها!ورهاوتقوئها!(

أمر.علىغيرهأونفسهيلومأن

قالكمامذموما،يكونوقدمحمودا،يكونقداللومهذاثم

!(ناكئاطغينيوتيناقالوا!يتلومونلبفىعلىبعضهم>فاقبل:تعالى

لالي(لومةيخانونولااللهسبيلفىيجهدوت>:تعالىوقال،31[-03/]القدم

.محمودغيراللومفهذا54[،]المائدة/

"آللومني:وموسىادماحتجاجقصةفي"الصحيحين")3(وفي

05)4(0موسىادمفحج:قالاخلق؟"أنقبلعلياللهقدرهامرعلى

الحديث.

نإ>:كقوله("اللوامةالنفس"صفةعلىيقسم-سبحانه-فهو

كقوله:جزائهاوعلى]العاديات/6[،<*لكنرو-لربهاقيلمحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

ذلك.غيروقيلهـ(،1ه)0سنةتوفي

102(.)7/و"السير"434(،)28/"الكمالتهذيب":انظر

)ك(.منساقط

678(.)2/""الروحوراجع264(،)4/"الفتاوىمجموع":انظر

،7707(،9445،4461،0624)3228،رقم""صحيحهفيالبخاري:أخرجه

)2652(.رقم""صحيحهفيومسلم

"الحديث"-وكلمة)ز(.منساقطهنا؛إلى."..عليئالله"قذره:قولهمن

و)م(.و)ح()ك(منساقط-بعدها
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39[،-29]الحجر/!(يعملونكانواكا!أجمينلنشلنهضفوردث>

.["4الليل/1*<لشتئسغيئإن>:كقولهعملهاتباينوعلى

وترك،الشرفعلعلىتلوم)1(السعيدةفالنفس،لوامةنفسوكل

ذلك.منبالضدالشقيهوالنفس،التوبةإلىفتبادر،الخير

القيامة،يوموهوالجزاءمحل:بينالقسمفي-سبحانه-وجمع

."اللوامةالنفس"وهوالكسبومحل

وقاقتهاحاجتهاشدةعلى"لوامة"بكونها-سبحانه-ونبه

إليه،ويرشدها،عليهويدالهاوالشر،الخيريعرفهامنإلىوضرورتها

له،مجانبة،للشركارهة،لهمؤيرة،للخيرمريدةفيجعلها؛إياهويلهمها

عليه.تلومما]ز/6[عاقبةسوءمنأو،اللوممنلتخلص

إلىمحتاجةفهي؛واحدةحالعلىتثبتلامترددةمتلومةولالها

عليهنفسهاوتلوم،فتوثرهومعادهامعاشهافيلهاأنفعهومايعرفهامن

فيكون،عدلهحجةعليهاولتقوم،سعيدةكانتإنمنهفتتوب،فاتهاإذا

وفاطرهاخالقهااللهأعذرقد،بحقلوماعليهلنفسهاالقيامةفيلومها

فيه.إليها

بالرسالةالتصديقإلىضرورتهاعلىتنبيه"اللوم"صفةففي

ألبئة.بدونهفلاحولاصلاحولا،ذلكعنلهاغنىلاوألها،والقران

أثرهوترئب،اللومهذاظهورمحلهومعادهايومكانولما

الذكر.فيبينهماقرن=عليه

السعيد.فنفس)ن(:في)1(
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فصل

-ٌ)1(.
للنها!(إذاوالقمر!و!نهاس!>و:تعالىلمحولهدلكومن

ه،8[2-1]الشمس/فالهمها!ورهاوتفونها!(>:قولهإلى

،!<جمنهامنأفلحقذ>:القسم"جواب:وغيره)2(الزجاجقال

.")3(الجوابمن""اللامحذفحسنالكلامطالولما

،والمخلوقبالخلاقالاقسامالقسمهذاتضمنوقد

.ومسويها)4(والئفس،وطاحيهاوالارض،وبانيهابالسماء

فاقسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)ن(.منساقط

اللغة،علماءاكابرمن،الزخاجإسحاقابو،سهلبنالسريبنإبراهيمهو

و"الاشتقاق"،به"،واعرالقران"معاني:صتفالمبزد،العباسبأبيتخزج

غيروقيلهـ(،)311ستةببغدادتوفي،ذلكوغير"،سيبويهأبياتو)شرح

الله.رحمهذلك

)244(.الالباء"و"نزهة491(،)1/"الرواة"إنباه:انظر

331(.)5/للزخاج"وإعرابهلقران"معاني:انظر

المبرد،!:واللغةالتفسيرأهلأكثرقولهوهتاالزتجاجوماذكره

وغيرهم.جريروابن،جنيوابن،والنخاس

.محذوفالقسمجوابنإلىوغيرهمالانباريوابنالفراء،وذهب

لابنلابتداء"ولوقفو"إيضاج)3/266(،للفراء"القران"معانيانظر:

)12/306(،"البيانو"جامع)2/337(،و"المقتضب")2/789(،الانباري

وغيرهم.21(،-02)11/الحلبيللسمين"المصونو"الدر

وغيرهما.ومجاهد،،الحسن:قالوبه.""الذيأومن""بمعتىما""فتكون

و"الدر)16/227(،"الفتاوىو"مجموع106(،)12/"البيان"جامع:انظر

.(91-1/18)1"المصون
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تعالى،فعلهبنفسالاقسامفيكون،)1(مصدريةما""إن:قيلوقد

كمالعلىالدالةوبصنعته،سبحانهعليهالدالبالمصنوعأقسمقدفبكون

.وتوحيده،وحكمته،وقدرته،علمه

يشهدأمراوالنهار؛والليلوالقمر،الشمسحركةكانتولما

كان=محدثمنلهلابدالحادثأنويعلمون،فشيئاشيئاحدوثهالناس

الفاعليذكرفلم]ح/6[لفظا،لهالمحدثذكرمنزلةمنزلابذلكالعلم

.الا!ولالأربعةالاقسامفي

الصانع،علىبالزمانالاستدلالالنظارمنطائفةيسلكولهذا

تعالى:كقوله،موضعغيرفيالقرآنعليهنبهقد؛صحيحاستدلالوهو

لاوليلأيمزوالنهاراثئلواختنفلأرضولسمواتخلقفيإن>

.[091/عمران]ال*<لألئب

ئهماظنمنظنحتى-ثابتتينوالارضالسماءكانتولما

"؛النفس"وكذلك،ومبدعهمابانيهمابهماالاقساممعذكر-)2(قديمتان

بهاالاقساممعفذكر،قدمهابعضهمظنحتىمشهود،غيرحدوثهافان

وتسوية،الارضوطحو،السماءبناءذكرفيمامعهذا،وفاطرهامسويها

بناءفان،بالخلقوالعنايةوالحكمةالرحمةعلىالدلالةمن؛""النفس

العالم.لهذاسقفاوجعلها،الأرضعلىالعاليةكالقبهألهاعلىيدلالسماء

)1(

)2(

لخ.إ..هئهاوبناءلسماوا:لمعنىوا

وغيرهم.والمبرد،،والزخاجالفراء،:واختاره.قتادةقولوهذا

.7(0/24)""الجامع:انظر

!مدقد:)ز(في
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عليها)2(ليستقروتوسيعهاوبسطها)1(،الارضمذهو:و"الطحو"

متضمنوهو،والزرعوالغراسالبناء)3(فيهاويمكن،والحيوانالانام

مقتضىكانحيث،الطبائعيينعقولحيرمماوهوعنها،الماءلنضوب

علىالماءعنمنهاجانبفبروزالماء،كثرةتغمرها]ك/6[أنالطبيعة

استواءمع،غيرهدونالمعينالجانبهذاوكونه،الطبيعةمقتضىخلاف

نأمنبدايجدوافلمتخصيصا،يقتضي؛الكريالشكلفيالجوانب

ذلك.)4(اقتضتالصانععناية:يقولوا

ولا،إرادةولا،لهمشيئةلامنعنايةولكنإذا،فنعمقلنا:

فعنايته،محال-:فيهتقولونهكماأصلا-بمعينعلفاولااختيار،

باختيارهيفعلالفعالوأنه،جلالهونعوت،كمالهصفاتثبوتتقتضي

يريد.ما

فجورهالهمهاوسواها،وبمنبهاأقسم"النفس"؛وكذلك

منومنهم.لهامبدعلاقديمةهي:يقولمنالناسمنفانوتقواها،

هوأذه-سبحانه-فذكر(،وتقواها)فجورهاتبدعالتيهيبل:يقول

.والتقوىالفجورألهمهاالذيهولهو،وأبدعهاسواهاالذي

كما-"التسوية"لفطوذكروأعمالها،نفوسناخالقدهفأعلمنا

فسونكخلقكالذى!النر!ىبرتكغىك>ما:تعالىقولهفيذكره

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4681)"موسالقاو"،(14)3"الصحاحمختار":انظر

)ك(.منساقط

.النباتو)ط(:)ن(في

امضت.)ن(:في

وهواها.)ن(:في
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ونفختسقلئهوفاذا>:وجلعزقولهوفي7[،-6]الانفظار/!(فعدلك

كقوله،"النفس"لفظفيالبدنبدخولإيذانا-92[]الحجر/روص(منفيه

وقوله918[،]الاعراف/(وحدؤنفممىمنخلقكمالذى!هو>:تعالى

نفسكغ(ئقتلوا>ولا61[،(]النرر/نفسكئمكل>قسلموا:تعالى

خترا!بانفسهموالمؤمنتالمؤِمنونظن!عتموإذ>لولا92[،]العساء/

فاجرة"النفس"تصيرالبدنمع"الزوج"وباجتماع،ونظائره12[]النور/

لها.فجورلاالبدنبدون"الزوجف"وإلا،تقيةأو

فيالمرقوعالضمير<؛*جمنهامنأفلح>قد:تعالىوقوله

،<*شنها>فيهووكذلك"من"،على)1(عائد<*تجئها>

دساها.منخابوقد،نفسهزكىمنأفلحقدوالمعنى

منقلح!د>:قوله]ز/7[نظيروهو)2(،الصحيحالقولهوهذا

بفعلعلقهالفلاحذكرإذا-سبحانه-وهو14[،]الاعلى/(!ترجمر

!!خشعونصلاتهمفيهبئالذين*المؤمنونفلعقد>:كقوله،المفلح

ربهممنهدىعلىاولبك>:وقوله،الاياتاخرإلى2[-1]المؤمنون/

بالغيفيؤمنونينأ>:قولهبعد]البقرة/5[!(المفلصن!وأؤلبك

إلىدعوأإذاائمؤمينقولكانانما>:وقوله،3[]البقرة/!الصلؤويميمون

!(لمفلحونهموأولائكوأطعناسمغنايقولواأنلجن!ليحكمورشولهادله

.ونظائره51[]النور/

)1(

)2(

وقد،اللهطاعةعلىوحملهانفسهزكىمنأفلحقد":الحسنقال

لها.مكانولا،المؤمنين:زيادة)ز(فيبعدها

.(901)1/"اللهفانإغاثة":وانظر
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.)1(قتادة:وقاله،"اللهمعصيةعلىوحملهاأهلكهامنخاب

علاهاوانماها:اينفسهزكىمنافلح"يريد::قتيبةابنوقال

فيوالتنافس،المعاصيعنوالكف،والصدقةوالبر،،بالطاعة

نقصها:أيدساهامنخابوقد،المعروفواصطناع)2(،الدرجات

المعاصي.وركوب،البرذلكعملبتركخفاهاو

غامض،المروءةزمر)3(،المكانخفيأبذا-والفاجر-

نفسهدسالفواحشبارتكاب)4(النطففكان،الراسناكس،الشخص

ورفعها.نفسهشهرالمعروفومصطنع،وقمعها

انفسهابهالتشهرالارض(ويفاع)الرباتنزلالعربأجوادوكانت

)6(ص.5،

تنزلاللئاموكانت.للطارقينالليلفيالنيرانوتوقد،-.-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

106(.)6/المنثور([و"الدر943(،)8/للبغوي"التنزيلمعالم":انظر

و)م(.)ح(منساقط"الدرجاتفيوالتنافس،المعاصيعن"والكف

لابن"القرانمشكل"تاويلفيكماأصحأثبتهومازمن،:النسخجميعفي

.المروءةقليل:"المروءة"زمرومعنى)344(.قتيبة

التلطخ:والنطفوفساد،شر:اينطففيووقع،المريبالرجلهو:النطف

به.يقذف:ايبفجورينطفوفلان،بالعيب

-187(.186)14/"العرب"لسان:انظر

.بقاعو)ز(:)ن(في

.الارضمنارتفعماوكل،والجبلالتلمنالمشرف:"الارضو"يفاع

ورابية.،ور"تاوة،ربوة:واحدتها،الارضمنارتفعما:الربا"و"

و)5/127(.)15/452(لعرب""لسانانظر:

رزقا.اوفصلايطلبجاءكمنكلوهومعت!،:واحده:"المعتفون"

له.إكراماالمرقمنللضيفيرفعماأولوهي:العفاوةومنه

592(.)9/"العربلسان":انظر
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علىوأماكنهاأنفسهالتخفيوالأهضام)1(]ح/7[،والاطراف،الاولاج

أنفسهمأخفواوهؤلاءوزكوها،أنفسهمأعلوافاولئك،الطالبين

ذلك:فينشدو.ودسوها

لمسرحاوةءلمباارحيبمعلمفيبيتكتأبوو

لمستنبح")2(الكلابونبحالقرىطلابالعفاةكفيت

ومدخاب>:قولهعنالاعرابي)4(ابنسالت:)3(العباسابووقال

وليسالصالحينمعنفسهدس:معناه"دس":فقال*<دشنهامن

)1(

)2(

)3(

)4(

والمطرمنالمارةفيهيستتركهفأوموضعوهي،ولجةجمع"الاولاح":

.غيره

وهووكسرها-؟الهاءبفتح-هضمأوهضمجمع:والهضومو"الاهضام"

سفله.والواديبطنو،الارضمنالمطمئن

193(.و)01/15(1)15/"العرب"لسان:انظر

345(.-)344قتيبةلابن"القرانمشكل"تاويل

الثاني.القولهوهذا

المعروفبالولاء،الشيبانيسياربنيحىحمدبنهو:العباسبوو

بضعالاعرابيابنلازم،لحديثوواللغةالنحوفيالكوفيينإمام،ب"ثعلب"

شهرتهطبقتالذيو"الفصيح""،القرآن"معاني:مصنفاتهمن،سنةعشرة

الله.رحمههـ()192سنةببغدادتوفي،الافاق

.(201)1/"الاعيانوفياتو"2(،40)5/بغداد"تاريخ":انظر

إماماكانالاعرابي"،ب"ابنالمعروف،النحويزيادبنمحمددثه1عبدابوهو

"النوادر"،:تصانيفهمن،والروايةالسماعكثيروالتسب،والنحواللغةفي

الله.رحمههـ()231سنةتوفيو"الانواء"،الشعر"،و"معاني

.()3/128"الرواةو"إنباه(،)015الالباء""نزهة:انظر

31



)1(
".منهم

ألهالئاسيري،الصالحينفينفسهأخفى:)2(فالمعنىهذاوعلى

)3(.الصالحونعليهينطويماغيرعلىمنطووهومنهم

وتعالى.سبحانهاللهالىيرجعالضمير:اخرىطائقةوقال

الله،زكاهانفسأفلحتقد"-:عطاءروايةفي-عباسابنقال

فاصلحها")4(.

جبير،بنوسعيدوالكلبي،،وعكرمةمجاهد،:قولوهذا

وطهرها،،اللهأصلحهانفسوأفلحتنفسسعدت:قالوا(،)ومقاتل

الله،أضلهانفسوخسرتوخابت،بها)6(عملتحتى،للطاعةووفقها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

و"المحرر)02/77(،و"الجامع")16/74-75(،"العروس"تاجانظر:

"تفسيرفيالسمعانيوكذا،لثعلبونسبه)15/473(عطيةلابنالوجيز"

233(.)6/"القران

)ز(.منساقط

ثم)1/112(،"اللهفان"إغاثةفيالمؤلفإليهعزاهكماالواحديكلامهذا

نظر؛بالايةالمرادهوكونهفيلكن-نفسهفيحثاكانوان"وهذا-:قال

".العمومبطريقالايةفييدخلوانما

رقموالقدر""القضاءفيوالبيهقي)12/306(،"تفسيره"فيالطبريأخرج

ابنعن،طلحةأبيبنعليعن،صالحبنمعاوية:طريقمن)355(؛

نفسه،اللهدسمنخابوقد،نفسهاللهزكنمنافلح"قد:بلفظ؟عباس

".اللهفاضله

فيوحسين،حاتمابيوابنالمنذر،ابن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

206(.)6/المنثور""الدر.""الاستقامة

)3/488(."تفسيره"

عمل.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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.(1هلكها)و،بطلهاو،وأغواها

التيالأشياءبهذه-تعالى-اللهأقسمقد:القولهذاأربابقال

وخسارة]ن/6[،طهرهمنقلاحوعلى،وحدانيتهعلىتدللانها؛ذكرها

واهلاكها،نفسهتطهيريتولىالذيهوأنهأحديطنلاحتى،خذلهمن

.)2(متقدموقضاء،سابققدرغيرمن؛بالمعصية

.السورةهذهلهسيقتالذيالتوحيدفيأبلغوهذا:قالوا

.8[]الشمس/ف!لهمهانجورهاوتقوئها*<>:قولهعليهويدل:1قالو

عن،مليكةأبيابنعنعمر)3(،بنناحديثلهويشهد:قالوا

رسول]ك/7[فوجدت؛ليلةانتبهت:قالتألها-عنهااللهرضى-عائشة

منخيرانتوزكهاتقواها،نقسيأعط؛"رب:يقولوهوع!يدالله

.()4ومولاها"وليهاأنت،زكاها

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنو"تفسير)8/258(،المسير"و"زاد)12/306(،"البيان"جامعانظر:

)8/412(.كثير"

)4/794(."الوسيط"فيالواحديالحسنابيكلامهذا

ثبت،ثقه،المكيالقرشي،الجمحيجميلبنعبداللهبنعمربننافعهو

الله.رحمههـ()916سنةتوفي،الجماعةلهروى

)7/533(.حبانلابنو"الثقات")92/287(،"الكمال"تهذيب:انظر

)4/894(."الوسيط"تفسيرهفيالواحديالحسنأبوالاسنادبهذاخرجه

حدثنا:فقال)25757(رقم"المسند")6/902(فيأحمدأخرجهوقد

اللهرضيعائشةعنسعيد،بنصالجعنعمر-،ابنيعني-نافععن،وكيع

.فذكره،عنها

منالحديثهذاأن")1/652(المنفعة"تعجيلفيحجرابنالحافظوذكر

.ـعنهااللهرضيعائشةعنسعيد،بنصالج:رواية
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نأ:الاخرالحديثبدليل،الايةتاويلهوالدعاءفهذاقالوا:

اللهم؛":قالثم،وقف!<كنهامنأفلحقذ>:قراإذاكانع!ممالنبي

.(1زكاها")منخيرانتوزكها،ومولاهاوليهاأنت،تقواهانفسيات

)1(

)2(

خالقهو)2(فإده،سبحانهلهكلهالامرانيبينماهذاوفي:قالوا

الهيثميوقال"الثقات")4/376(،فيحبانابنذكرهقدسعيدبنوصالح

عائشة،عنالراويسعيدبنصالحغيرالصحيحرجال"رجاله:الحديثعن

011(.و)01/-128()2/127الزوائد"مجمع".ثقة"وهو

صحيح،اخرلفطلهعنها-اللهرضي-عائشةعنمليكةأبيابنوحديث

نسائه،بعضإلىذهبأنهفظننت،ليلةذاتغ!يمالنبي"افتقدتوهو:

لا،وبحمدك"سبحانك:يقولساجدأوراكعهوفإذا،رجعتثم،فتح!ست

اخر".لفيوإئك،شأنلفيإني؛ميوأنتبأبي:فقلت،أنت"إلاإله

)485(.رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه

أرقم-بنزيدحديثمنصحقدالقيمابنأوردهالذيالحديثلفطلكن

نفسيات"اللهم:بلفط)2722(رقم"مسلم"صحيحفيكما-عنهاللهرضي

."إلخ..هتقواها

حديثمن)19111(؛رقم)11/87(الكبير""المعجمفيالطبراني:أخرجه

عنهما.اللهرضيعباسابن

"الدر.مردويهوابنالمنذر،ابن:وإلىإليهالسيوطيوعزاه

006(.المنثور")6/

عاصمأبيابن:أخرجه-عنهالله-رضيهريرةأبيحديثمنشاهدوله

)931(.رقم""السنةفي

والىواليه")8/413(،القران"تفسيرحاتمابيابن:إلىكثيرابنوعزاه

06(.0المانثور")6/"الدرفيالسيوطيعزاهمردويهابن

فيكمابشواهدهوالالبانيئد")7/138(،الزو"مجمعفيالهيثمي:وحسنه

)931(.رقم"الجنة"ظلال

)ز(.منساقط
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فليس،ومدسيهامزكيهاوهو،والتقوىالفجورملهمهاوهو،"النفس"

شيئا.نفسهأمر)1(منمالكهوولاشيء،الامرفيللعبد

العربية،فيجائزاكانوان،القولهذا:الأول[لقولاربابقال

مذكرا؛لفظها)2(كانوإن،"من"معنىعلىالمنصوبللضميرحملا

جمع42[،]يونس/(إليلثلمجمتتمعونمن>ومنهم:وجلعزقولهفيكما

نمافهذا=معناها)3(علىحملامفردا،"من"لفطكانوانالضمير

"من"،لفطتقذمقدوههناالضمائر،مفسرفيلبسىيقعلاحيثيحسن

به،أولىفهو،ومعنىلفظايستحفهكتها*<>فيالمرفوعوالضمير

ومعنى،لفالابهأولىهيالتي""الئفسعلىالمنصوبالضميريعودثئم

ووضعه.الكلامسياقيقتضيهالذيالطبيعيالنظمهوفهذا

وهوالسابقالموصولعلى"من"يليالذيالضميرعودوأما

من-"من")4(وهو-لهالملاصقواخلاء/جاره،سودفا!<وما>:قوله

ولفظه،""منعلى-مؤلثوهو-المنصوبالضميرعودثئم،إليهعوده

غيرهمحملللكلاميكنلملويجوزفهذا=المؤنثة(""النفسدونيذكر

ولم،خلافهيقتضيونظمهالكلامسياقكانإذافأفا،منهز/8[1أحسن

..ممتنععليهفالحمل؟إليهالضرورةتدع

:لوجوهالمعنىجهةمنأرجحذكرناهالذيوالقول:قالو[

)ن(و)ز(.منساقط)1(

لفظا.)ن(:في)2(

كلامعليهيدلكماثبتهماوالصواب،قلمسبقوهولفظها!:النسخجميعفي)3(

بعد.فيماالمؤلف

)ز(.منساقط"من""وهو)4(
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العبدفعلعلىالفلاحتعليقمنتقدمماإلىإشارةفيهأن:أحدها

.القرانطريقةهيكماواختياره

وما،وكسبهالعبدفعلإثباتوهي؛فائدةزيادةفيهان:الثاني

إثبات(هوتقولفا!ورها>فامبمها:قولهوفي،عليهويعاقبيثاب

السابق.والقدرالقضاء

يقترنانماكثيراوهما،العظيمينالاصلينهذينالايتانفتضمنت

يشاأنإلايذ!ون!ومانحرهشآفمن!تذكرهنه->:كقولهالقرانفي

إلاوماتشاءون!يستقيمنمنكمشالمن>:وقوله،[56-54]المدثر/<الله

الايتانفتضمنت]ح/8[-92[،28]التكوير/!(لفلمينربللهيشاأن

."الجبريةو"""القدريةعلىالرد

زكىإذاالعبدف!ن؟العكسدون،قولكميستلزمقولناأن:الثالث

وإنما،واعانتهبتوفيقهلهااللهتزكيةبعديزكيهافإلماودساها:نفسه

مابخلاف.نفسهوبينبينهوالتخلية،بخذلانهلهااللهتدسيةبعديدسيها

ههناالعبدوفعلللكسبيبقلم،المحضالقدرعلىالمعنىكانإذا

ألبئة.ذكر
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فصل

قال؛المكذبةالا!مممنغيرهمدونثمودالسورةهذهفيوذكر

لمفاله،الأعلىعلىبالادنىالتنبيهبابمن-أعلموالله-"هذا:شيخنا

منعنهميذكرلمإذ،منهموعذاباذنباأخفالمكذبةالاممفييكن

وغيرهم.،لوطوقوم،ومدين،عادعنذكرماالذنوب

دغيرلازضقفىفاست!بروافاماعاد>:قالذكرهم!وعادالماولهذا

وكانوقومنهمأشذهوظقهخائذىاللهأنأولؤيروقؤةمنااشدمنوقالوأاقئ

االدئ(علىالعمىفاستحبوالمحهدتنهمثمودماو...*تححدونئايتنا

.[-1517فصلت/1

عنيذكرماعنهميذكرلمالمكذبةممالا9معذكرهمإذاوكذلك

وبخسط/8[1،كاللواط،السيئةوالاعمالوالتكبر،التجبرمنأولئك

هود""سورةقيكما،الارضفيوالفساد،والميزانالمكيال

وغيرهما.و"الشعراء"

يسبقوالمالتيالفواحشإتيان-الشركمع-لوطقومفيفكان

إليهاه

الدنيا،فيوالتوسعوالتكبر،فالتجبر-الشركمع-عادوقي

.<قؤةمنااشذمن>:وقولهم،البطشوشدة

.الاموالفيالظلم-الشركمع-مدينأصحابوقي

والعلو.،الارضفيالفسادفرعونقوموفي

عادافعذب؛وجرائمهمذنوبهمبحسبأمةكلعذابوكان

.شيءلهايقوملاالتي،العاتيةالشديدةبالريح
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فجمع؛غيرهمأمةبهايعذبلمالعذابمنبانواعلوطقوموعذب

وقلب،الابصاروطمس،السماءمنبالحجارةوالرجم،الهلاكبينلهم

سافلين.أسفلإلىبهموالخسف،سافلهاعاليهاجعلبأنعليهمديارهم

تلكوأحرقتأحرقتهمالتي]ن/7[بالنارشعيبقوموعذب

.والعدوانبالظلماكتسبوها)1(التيالاموال

.الحالفيفماتوا،بالصيحةفأهلكهمثمودوأما

ناقةعقرالشركمعوذنبهملهؤلاء،عذابه]ك/8[هذاكانفإذا

بأوامرهواستخف،اللهمحارمانتهكفمن؛لهمايةاللهجعلهاواحدة

عذابا.أشدكان-دماءهموسفك،عبادهوعقر،ونواهيه

سعىمنبهيعاقبوماوحديثما،قديما)2(العالمأحوالاعتبرومن

واستهان،الفتنوأقام،حقبغيرالدماءوسفكبالفساد،الارضفي

وكانواآمنواللذينوالآخرةالدنيافيالنجاةأنعلم=اللهبحرمات

-)3(
."يتمون

غيرهم-دون-ههنابالذكرثمودتخصيصفييطهروقد:قلت

قد،بهمستبصرينوكانواتيقنوهبعدماالهدىردواألهموهو،آخرمعنى

العمىعليهفاختاروا،أنفسهمواستيقنته،صدورهملهثلجت

)1(

)2(

)3(

)ن(و)ز(:دس.في

)ز(.منساقط

الإسلامشيخكلاممنالمقطعهذا

ههنا!منجامعهنقله)025-16/924(؛

".اللهرحمه
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فهدتنهمثمودقاو>)1(:وصفهمفي--تعالىقالكما،والصلالة

الناقةوءانيناثمود>:تعالىوقال[،17]فصدت/<الديعلىالعمىفاستحبوأ

جميعكانوان،واليقينالتبصرلهمموجبة:أي95[،لاسراء/]<مبصر

الحجةقيامبعدإلاأمةيهلكلماللهفإن؛شأنهمهذاالمهلكةممالا4

لماولهذابمزيد،والبصيرةالهدىذلكمنثمودخصتلكنعليها،

الاية(الحقبغترلإرضفىفاستكبروأعادفاما>:قالب"عاد"قرنهم

اقدي<علىالعمىفاسيجبوأفهدتنهمثمودفاو>:قالثم15[،]فصلت/

]ز/9[.17[]فصلت/

جئتناما>:لنبيهميقولواوأن،المكابرةعاداأمكنولهذا

عيانا،البينةرأواوقدثمودا،ذلكيمكنولم53[،]هرد/(ببينؤ

تيفنهبعدالهدىفرذواوالقمر،الشمسرويةبمنزلةلهموصارت

عرفمنلكلتحذيربالذكرتخصيصهمفيفكان،بهالتامةوالبصيرة

علىغلبهاوالأدواءأعموهو،الهالكينأكثرداءوهذا،يتبعهولمالحق

.9[]ح/أعلموتعالىسبحانهوالله،الارضأهل

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من)1(
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فصل

والوترصوالشفع!عتصوليالي!والفخر>:تعالىقولهذلكومن

.[5-1]الفجر/!(تجرلذبصسصلكذفيهليسز*ذاوالتلى

.[41]الفجر/!(لمرصاصلحاربكن>:تعالىقولهجوابه:(1قيل)

لوجهين:ضعي!وهذا

.كثيرةبجملوجوابهالقسمبينوالفصلالكلامطول:أحدهما

اللهلعقوبةتقريراذكر!(لبالمصبصاصربكن>:قولهأن:والثاني

قالثمعقوبتهمفذكر.وفرعونوثمود،عاد،:وهيالمذكورةالا!مم

دونبذلكتعلقهترصبافلا)2(،!(لحالمرصادربكإن>:ومحذرامقررا

!؟القسم

زمنالعشر"و"الليالي"الفجر"إن:يقالأنهذامنواحسن

أفعالايتضمنوهوالحجةذيعشرهوالعشر"و"،معظمةأفعالايتضمن

شعائرمنوذلك،محلهاوهي،معطمةمكنةو،المناسكمن)3(معظمة

لله،محضةعبوديةوالنسكالحجفإن،لربهالعبدخضوعالمتضمنةالله

؛وفرعون،وثمودا،عادابهوصفماضدوذلك.لعظمتهوخضوعوذل

وهؤلاء،للهالخضوعغايةيتضمنالنسكفإنوالتجئر؛والتكبرالعتومن

)1(

)2(

)3(

321(.)5/"القران"معانيفيوالزخاج،الانباريابن:بهقال

"تفسيره"فيوالسمعاني)4/481(،"الوسيط"فيالواحدي:واختاره

241(.)8/المسير""زادفيالجوزيوابن221(،)6/

"فلا".:غيرهماوفيو)م(،)ح(من

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى.".عشر.هو"و"العشر":قولهمن



ربهم.أمرعنوتكبرواعتواالا!مم

عن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن"البخاري"صحيحوفي

هذهمناللهإلىأحبفيهنالصالحالعملأياممن"ما:قال!يرالنبي

"ولا:قال؟اللهسبيلفيالجهادولا؛اللهرسوليا:قيلالعشر"الأيام

ذلكمنيرجعلم)1(ثمومالهبنفسهخرجرجلإلا،اللهسبيلفيالجهاد

)2(
-الربيقسمأنأهلالاعمالهذهلمثلالمتضمنفالزمان.بشيء"

-به.وجلعز

-لفبز*<:>و

وقتيتضمنفاله-اللفظظاهرهو-كماالفجر""جنسبهاريدإن

أوليتضمنبماالقسمفافتتح.الصلواتأولهيالتي،الصبحصلاة

.الصلواتلاخرالمتضمن*<يسرإذاوالعل>:بقولهوختمه،الصلوات

وليلته،النحريومفجرفهو،مخصوصفجرب"الفجر"اريدوإن

الشيطانر!يديوما،العاملياليأفصلمنالليلةفتلك،عرفةليلةهيالتي

فجر:"الفجر"وذلكفيها)3(.منهأغيطولاحقر،ولاأدحر،ليلةفي

)1(

)2(

)3(

"فلم".:المصادروفي،النسخفيكذا

منه.قريببلفط)269(رقم"صحيحه"فيالبخاريأخرجه

رقم"سننه"فيداودابيعندفهوهناالمولفذكرهالذيالحديثلقظماو

رقم"سننه"فيماجهوابن)757(،رقم"سننه"فيلترمذي1و)2438(،

وغيرهم.()1753

رسلي"ما:قال!ي!اللهرسولأن:كريزبناللهعبيدبنطلحةحديثإلىيشير

يومقيمنه؛غيظولاحقر،ولادحر،ولاأصغر،فيههويوماالشيطان

".الحديث...عرفة

في=عبدالرزاقطريقهومنمرسلا،)245(رقم"موطئه"فيمالك:أخرجه
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أله!يمالنبيعنثبتكما،اللهعندالايامأفضلهوالذيالنحر،يوم

صحيح.بإسنادداودأبورواه)1(النحر"يوماللهعندالأيام"افصل:قال

فيثبتكماالأكبر"،"الحجيوموهوالعشر،ايامآخروهو

اللهرسولمؤذنفيهذنالذياليوموهو)2(،وغيره"البخاري"صحيح

)1(

)2(

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي8832(،و)8125رقم"المصنف"

رقم"السنة"شرحفيوالبغوي)182(،رقم"الاوقاتفضائل"وفي)3775(،

.)0391(

)1/116(."التمهيد"فيعبدالبرابنوح!نه

في-النيسابوريالحاكميعني-الحافطعبداللهابو"اخبرنا:البيهقيقال

.إسنادهساقثم"..متصلاالدرداءابيحديثمنكتبناهوقد:قالاخرموضع

.)3776(رقم"الشعب"

وجهمنوروي،حسنمرسل"هذا)356(:"الاوقات"فضائلفيوقال

غ!يم".النبيئعنالدرداء،ابيعنطلحةعن؛ضعيفاخر

"سننه"فيداودبوو(،)75091رقم035()4/"المسند"فياحمد:اخرجه

فيخزيمةوابن)8304(،رقم"الكبرى"فيلنسائيو)1765(،رقم

رقم221()4/"المستدرك"فيوالحاكم1792(،و)2866رقم"صحيحه"

حديثمن)2/301(؛"الصحابة"معجمفيقانيعبنو،وصححه)7975(

".الحديث...الأيام"اعظم:بلفظ-عنهاللهرضي-قرطبنعبدالله

الكبير""التاريخفيالبخاري:اخرجهفقدالمؤلفذكرهالذياللفظماو

"السننفيوالبيهقي)2811(،رقم"صحيحه"فيحبانوابن35(،34-)5/

.237()5/"الكبرى

621(،)2/منىايامالخطبة:باب،الحجكتابفيتعليقاالبخاري:اخرجه

رقم"سننه"فيماجهوابن)4591(،رقم"سننه"فيداودابو:ووصله

"الكبرى"السننفيوالبيهقي)3556(،رقم""مسندهفيعوانةبوو)3115(،

.)5/913(

ددهرضيعمر-ابنعن،نافععنالغاز،بنهشام:طريقمنكلهم
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العامبعديحجلاوأن،ورسولهالمشركينمنبري!الله"ان:!يم

ن/8[1أذنالموذنأنخلافولا.")1(عريانبالبيتيطوفولا،مشرك

امتثالا،!يماللهرسولبامروذلك،عرفةيومفيلا،النحريومفيبذلك

.للقرانوتاويلا

وهما،والصلوات]ك/9[،المناسك:القسمتضمنفدهذاوعلى

قالولهذا،لعظمتهوالتواضع،لهوالخضوع،اللهبعبادةالمختصان

(!الفلمينربللهوممافومحياىولشكلصلاقإن>:السلامعليهالخليل

(!وانحرلربكفصل>:مجقي!الرسللخاتموقيل162[،]الانعام/

اللهيعبدونلاالذينالمتكبرينالمشركينحالبخلاف2[،]الكوثر/

هذهفيذكرمنكحال،عبادتهعنويستكبرون،بهيشركونبل،وحده

.وفرعون،وثمود،عادقوممنالسورة

هذهإذ؛والوتر،الشفع:الاقسامهذهجملةمن-سبحانه-وذكر

والازمنة،،الامكنة:فيوتر؛ومنها،شفعمنهاالمعظمةالشعائر

.والاعمال

وتر،"اتلجمرا"و،ترو"لبيتا"و،شفع"لمروةا"و"لصفااف"

تر.و"فةعر"و،شفع"لفةمزد"و"منى"و

)1(

حضى،التيالحخةفيالجمراتبينالنحريوموقفع!اللهرسولان-عنهما

اكبر".الحجيومهذا:قال،النحريوم:قالواهذا؟يوم"اي:فقال

01(.-ه)3/401"التعليق"تغليقنظر:1و

1543،6003،5041،)362،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

.متعددةبألفاظ(،)1347رقم"صحيحه"فيومسلم0438(،-4378
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بينوالطواف1(،شفعوركعتاهوتر،فالطواف:[لأعمالواما

سبعذلككل01[،]ز/وتر"الجمار"ورميوتر،"و"المروةالصفا""

.الوتر")2(يح!ث،وتراللهف"إن،الاصلوهو،سبع

كلهافتكون،الشفعيؤيروالوتر،وترومنها،شفعمنهاوالصلوات

رواه"الليلصلاةفأؤبروا،الئهاروتر[لمغرب":ع!موالنبيقالكما،وترا

.أحمد)3(الامام

خشيتفاذا،مثنىمثنىالليل"صلا؟:قالع!يمعنه"الصحيح"وفي

.")4(صليتقدمالكتؤبر،بواحدةفأؤبرالضبح

وهذا01[،]ح/شفعالنحرويوموتر،عرفةيومفان:الزمانوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(.منساقطهنا؟إلى"...وتر"وعرفة:قولهمن

رقم"صحيحه"فيومسلم)4706(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2677(؛

،()2994رقم(14و)2/()4847رقم03()2/المسند""فياحمد:خرجه

فيشيبةابيوابن)6421(،رقمو)2/154()9554(،رقمو)2/83(

4676(،و)4675رقم"المصنف"فيوعبدالرزاق)2/282(،"المصنف"

84(،)90رقم"الاوسط"فيوالطبراني(،)1386رقم"الكبرى"فيلنسائيو

من)5/1837(؛"الكامل"فيعديوابن)8101(،رقم"الصغير"وفي

عنهما.اللهرضيعمرابنحديث

القدير""فيض.السيوطيلحسنهورمز،العراقيالحافطوصححه

.)4/223(

)3834(.رقم"الجامع"صحيحفيالالبانيوصححه

8601(،489،،461،469،)046رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن)974(،رقم"صحيحه"فيومسلم



.)1(المفسرينأكثرقول

بزوجتهوشفع،ادم"الوتر::عباسابنعنمجاهد،وروى

اء".حو

."وحدهالله:والوتر،وحواءادم:الشفع":أخرىروايةفيوقال

."بعدهأيامثلاثة:والوتر،النحريوم:الشفع":ثالثةروايةوعنه

اليوم:والوتر،النحريومبعديومان:"الشفع:الزبيرابنوقال

."الثالث

"،الصلاةهيوالوتر"الشفع:وقتادة،حصينبنعمرانوقال

.)2(هرفوعحديثفيهرب

)1(

)2(

الئحريوموصار،لحخةذيمنالتاسعاليوملانهوترا؛عرفةيومكانوانما

الحخة.ذيمنالعاشراليوملانهشفعا؛

"إن:قالجم!رالنبيأن،عنهاللهرضيجابرحديثالجمهورمذهبويؤيد

الئحر".يوملشفع1و،عرفةيوموالوتر،الاضحىعشرالعشر

فيوالعسائي)14511(،رقم)3/327("المساند"فياحمد:أخرجه

رقمالاستار""كشفوالبزار80116(،و70116و)8604رقم"الكبرى"

مسلم،شرطعلىوصححه022()4/"المستدرك"فيلحاكم1و)2286(،

وغيرهم.561(،)12/"تفسيره"فيوالطبري

)047(."المعارف"لطائفحسن"."إسعاده:رجبابنقال

غير:الصحيحرجالورجالهماوأحمد،البزار"رواه:الهيثميوقال

014(.الزوائد")7/"مجمع.ثقة"وهو،عقبةبنعياش

رفعهفيالمتنأنوعندي،بهمباسلارجالهإسناد"وهذا:كثيرابنوقال

.93(1)8/""تفسيره."نكارة

الشفَع=عنسئلع!م!النبيأن،عنهاللهرضيحصينبنعمرانحديثهو
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الخلق،"الشفع:)1(:العوفيعطيةوقال

".اللههو:والوتر8[،]العبا/وخلقنبئأزوبم*<>

تعالى:اللهقال

)1(

)2(

)3(

.وتر"والله،شفعشيء"كل:قال،)2(الحكمقولوهذا

والله،اثنينزوجينشيءكلمنالله"حلق)3(:صالحأبووقال

وتر".وبعضها،شفعبعضها؛الصلاة"هي:فقالوالوتر،

رقم(438و)4/،(1991)9رقم(437)4/المسند""فياحمد:اخرجه

)3342(رقم"سننه"فيلترمذي1و)73991(،رقم442(و)4/)35991(،

رقم/)18الكبير"المعجم"فيوالطبراني،"غريبحديث":وقال

فيوالطبري،وصححه"المستدرك")2/522(فيوالحاكم957(،و578

وغيرهم.،563(/1)2""تفسيره

"الترمذي"ضعيففيالالبانيوضعفه،مجهولراوفيه،ضعيفوسنده

)661(.رقم

شيعةمنوكان،التابعينمشاهيرمن،العوفيجنادةسعدبنبنعطيةهو

الله.رحمهذلكغيروقيلهـ(،)111سنةتوفي،الحديثضعيف،الكوفة

325(.)5/و"السير"145(،)02/"الكمالتهذيب":انظر

ثقة،وفقيههمالكوفةاهلإمام،الكوفيأبومحمد،الكنديعتيبةبنالحكمهو

الله.رحمههـ()115سنةتوفي،واتباعسنةصاحب،الحديثكثيرثبت

2(.)5/80و"السير"1(،14)7/"الكمال"تهذيب:انظر

صلح!ابن:إلى)ك(فيتصحفت

روى،طالبأبيبنتفانىءأممولى،باذان:ويقال،باذامصالحأبوهو

صالح،ابيتفسيرعنينهىكانأنهمجاهدعنوذكر،الصحابةمنجماعةعن

عليه،التفسيرأهليتابعهلمماوفيهتفسير،يرويهما"عامة:عديابنقال

الله.رحمههـ()121سنةتوفي"،رضيهالمتقدمينمناحدااعلمولم

)4/6(،"الكمالو"تهذيب)2/105(،الضعفاء"في"الكاملانظر:

و"السير")5/37(.
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.ومسروق،مجاهدقولوهذا.واحدّ"(وتز)1

.ووتر((شفعمنهكلهالعدد:والوترالشفع":الحسنوقال

)3(ومنه،شفعمنه،كلهالخلق:والوترالشفع":زيد)2(ابنوقال

)4(م!
وتر"

لاالذياليوم:والوتر،واللياليالايام:الشفع":()مقاتلوقال

."القيامةيوموهو،بعدهليلة

قولين:علىكلهاومدارها،أصولهاهذه،أخرقوالأوذكرت

.(مورات)6لماوا،لمخلوقاتانوعا"لوتراو""الشفع"أن:احدهما

.لمخلوقا"لشفعا"و،لقالخا"لوترا"أن:نيلثاوا

الخالقبينالقسمفيجمعقدفيكونالقولهذاوعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

الآ(

)ز(.منساقطهنا؛الى"...صالحأبو"وقال:قولهمن

لكنه،وصلاحوتفسيرقرانصاحب،القرشيأسلمبنزيدبنلرحمن1عبدهو

"،والمنسوخو"الاناسخمجلد،فيجمعه"التفسير":وله،الحديثضعيف

الله.رحمههـ()182سانةتوفي

)8/934(.و"السير"1(،14)17/"الكمال"تهذيب:انظر

النسخ.باقيمنوسقطت)م(،من

)ن(.منسقطكلهزيدابنقول

الثقة،المحذثالعالمالخزاز،البلخيبسطامأبو،الثبطيحيانبنمقاتلهو

اهلمنكثيرخلقيدهعلىاسلم،وفضلنسكذاوكانسئة،صاحب

الله.رحمههـ()015سنةتوفي،البخاريالاالجماعةلهروى"كابل"،

34(.0)6/و"السير"043(،)28/"الكمال"تهذيب:انظر

".والماموراتالمخلوقات"نوعان)ن(:في
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<!و!مهاس!>و:تعالىقولهفيتقدممانظيرفهو،والمخلوق

قوله:وفي3[،]البروج/!(و!مهولموشاهد>:قولهوفي1[،]الشمس/

.3[-1/]الليل!(الذكروالأنقخلقوما!تجلى!ذوالنهار!يغشىإذاوالل>

المدثر""سورةوفي،4[]الفجر/*<ي!راذاوالل>:ههناوقال

)1(،عسعسإذابالليلأقسمالتكوير"سورة"وفي،أدبرإذابالليلأقسم

أقسمفقدإقبالهالمرادكانفإن؛ب"أدبر"وفسر،ب"أقبل"فسروقد

وحالة،وسريانهامتدادهوحالة،إقبالهحالة:وهي،الثلاثةالليلباحوال

سبحانه.عليهالدالةاياتهمنوهي،إدباره

العشر؛اللياليونكر،يعرفهأحدكلإذباللام"الفجر"وعرف

بالعلم.تعرفإلمالالها

للتعظيم.يكونالتنكيرفإن،لهاتعظيفاالتنكيرفيفان؛وأيضا

الذبد"الفجر"وأله،شهرتهعلىيدلما"الفجر"تعريفوفي

يجهله.ولاأحدكليعرفه

اللهصلى-ومحمدإبراهيمبهجاءماتعظيمالقسمهذاتضمنفلما

عقبولهذا،عليهالمقسمعلىدلماذلكفيكان-وسلمعليهما

عظمةفان،5[]الفجر/!(خرلذىقسحمذلكفىهل>:تعالىبقولهالقسم

عنصاحبهيحجرحجرإلىيحتاجوذلك،بالنبوةيعرفبهالمقسمهذا

منأصابمايصيبهلئلا،الرسلاتباععلىويحمله،الهوبدواتباعالغفلة

.وثمود،وفرعون،عاد!:الرسلكذب

خطأ.وهو!غسق)ز(:في)1(
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ذلكبعدذكر؛والمتواضعينالخاضعينمدجذلكتضمنولما

سوطعليهمصبلهأخبرثم،الطاغينالمتجبرينالمتكبرينحال

منيسيرالانوإما؛للتعظيمإما:ونكره.عذابمنسوطا:أي؛عذاب

.ثباتولابقاءمعهلهميكنولم،هلكهمواستأصلهمعذابه

نأخبرو،عليهموالمقترالدنيافيعليهمالموسعحالذكرثم

ذلكفليس-الدنيافيلهإكراماكانوان-عليهوسعمنعلىتوسعته

منهو)1(ولا،عنده01[]ك/كريمأنهعلىيدلولا،الحقيقةعلىإكراما

له،إهانتهعلىيدللاعليهقترمنعلىتقتيرهنو،ومحبتهكرامتهاهل

ابتلاءويقتروامتحانا،]ن/9[ابتلاءيوسعبل،عندهمنزلتهوسقوط

يبتلي-سبحانه-وهو،بالمصائبيبتليكمابالنعمفيبتليوامتحانا،

لهتجلبوبنقمة،نقمةلهتجلبوبنعمة،أخرىلهتجلببنعمةعبده

ونقمهنعمهشانفهذانعمة23(،له]ز/11[تجلبوبنقمة،أخرى

سبحانه.

وهم،وماله،وسلطانه،بقوبهاغترمنذمالسورةهذهوتضمنت

الثلاثة:الأممهؤلاء

بقوثهم.اغتزوا:عاد"قوم"

تينهم.وبسا،وزروعهم،وعيونهم،بجنانهماغتروا:ثمود"و"

والرياسة.بالمالاغتروا:"فرعونو"قوم

)1(

)2(

و)م(.)ح(منساقطهو""ولا

الاربع.الجملبينوتاخيرتقديمو)م(و)ح()ك(في
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مع-دائما-شأنهوهذا،علينااللهقصماإلى)1(عاقبتهمفصارت

.11[]ح/إياهويسلبه،عليهيفسدهأنلابذ،ذلكمنبشيءاغترمنكل

منه؛أضعفهولمنمعاملتهفيالإنسانحال-سبحانه-ذكرثم

.هذاإطعامعلىيحضولا،هذايكرمفلا،والمسكينكاليتيم

هووذلك،لهوحبه،وأكلهالمالجمععلىالانسانحرصذكرئم

والمسكينهلليتيمرحمتهعدمله)2(أوجبالذي

الخاشعةوهي،المطمئنة"النفس"بمدحالسورةختمثم

حالقبلهاكرذكما،ورحمتهكرامتهمنإليهتؤولوما،لربهاالمتواضعة

ووثاقه.عذابهشدةمنإليهتؤولوما،الأمارة""النفس

)1(

)2(

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

و)ز(.)ن(منساقط

05



فصل

وهو،القسمجوابفيهافذكرأللد*<بهذاأ!ملا>سورةوأما

.[4]البدد/*<كبدفيقيفشناخلقنالقذ>:قوله

:"الكب!"وفسر

القامة.وانتصاب1ءبالاستو

)1(مقسمروايةفي-عباسابنقال

)2(
.ميه"

علىمننب"فنتم-:عنه

)1(

)2(

)3(

وعبدالله،وعكرمة،)3(وإبراهيم،والضحاك،صالحأبي:قولوهذا

ابنمولى:قيلوانما،نوفلبنالحارثبنعبداللهمولى،بجرةبنمقسمهو

غيرووثقه،حزمابنضعفه،التابعينمشاهيرمنصدو!،لهلملازمتهعباس

الله.رحمههـ()101سنةتوفى،مسلمسوىالجماعةلهروىحد،1و

03(.1)5/"الاعتدالو"ميزان461(،)28/"الكمال!"تهذيب:انظر

بنومنصور،سعيدبن:إلى)6/395(المنثور""الدرفيالسيوطيعزاه

حاتم.أبيوابنالمنذر،

:ايكبد""في:"وقيل:الحلبيالسمينقال!،جماعةضغفهالقولوهذا

"الحفاظ"عمدة".ومعنىلفظاهذابعدوما،منحنغيرمنتصباخلق

.)3/428(

فيبوحئانو)15/456(،الوجيز""المحررفيعطيةابن:ضغفهوممن

047(.)8/"المحيط"البحر

"كانأحمد:قال،العراقفقيه،الحافظالامام،لنخعي1يزيدبنإبراهيمهو

الده.رحمههـ()69سنةتوفيسنة"،صاحب،حافظاذكئا،إبراهيم

052(.)4/و"السير"027(،)6/سعد"ابن"طبقات:انظر
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.(شداد)1ابن

الاستواء:"الكبد":يقول)3(طالبأباسمعت":)2(المنذريقال

.(")4لاستقامةوا

بالنصب.وفسر

عن:ورواية.والحسنجبير،بنوسعيدمجاهد،:قولهذا

.عباسوابن،علي

ابنيكابدماتكابدحليقةاللهيخلق"لمالحسن:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

اختسلمىهيفهو،ع!م!العبيزمنولد،الليثيالهادبنشذادبنعبداللههو

التابعين،كبارمنشيعيا،فقيهاثقةكانعنهما،ادلهرضيعميسبنتاسماء

هـ()82سنةالاشعبابنمعخرجحيندجيلليلةقتل،الجماعةلهروى

الله.رحمه

)3/488(.و"السير"81(،)15/"الكمال"تهذيبنظر:

كان،لعدلاللغوي،أبوالفضل،الخراسانيالمنذريجعفرأبيبنمحمدهو

الازهريمنصورأبوعنهالروايةمناكثر،عنهيؤخذفيماثبتا،يرويهفيماثقة

الله.رحمههـ()932سنةتوفيللغة"،"تهذيبفي

99(.)18/الادباء"و"معجم07(،)3/"الرواةإنباه":انظر

فاضلا،فهماكان،النحوياللغويطالبأبو،عاصمبنسلمةبنالمفضلهو

كبارمنالطيبابووابنهالفراء،صاحبأبوه،اللغةونقلالروايةمن!شكثرا

وغيرن،لقرمعانيفيلقلوب"و"ضياء"الفاخر"،:وله،الشافعيةفقهاء

الله.رحمههـ(03)0سعةتوفي،ذلك

503(.)3/"الرواةو"إنباه(،163)91/الادباء""معجم:انظر

)01/127(."اللغة"تهذيبفيالازهريعنهنقله

043(،"تفسيره")8/فيالبغوي:طالبأبيإلىمعزوغيرالمعنىهذاوذكر

)4/488(.""الوسيطفيوالواحدفي
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)1(

دم".

وشدائدالدنيا،مصائب"يكابد)2(:الحسنأبيبنسعيدوقال

.")3(الاخرة

."مشقةقيإلاتلقاهفلا،والاخرةالدنياأمريكابد":قتادةوقال

حمله،:"يعني:قالعباسابنعن،عطاءعن،جريحابنوروى

وموته؛،ومعاشه،وحياته،أسنانهونبت،وفصاله،ورضاعه،وولادته

.")4(شدةذلككل

فيومعيشتهكرها،ووضعتهكرها،أمه"حملتهمجاهد:قال

"تفسيره"فيوالطبري)216(،رقم"الزهد"فيالمباركابن:أخرجه)1(

طريقهومن)2034(،رقمالجعد"ابن"مسندفيوالبغوي)12/588(،

حسن.واسناده948(؛)4/""الوسيطفيالواحدقي

أهلقراءمنثقة،البصريالحسنأخو،البصريالحسنأبيسعيدبنهو)2(

سنةبفارستوفي،الجماعةلهروى،الحسنأخيهمنأصغركان،البصرة

الله.رحمههـ()801

385(.)01/"الكمالو"تهذيب)7/178(،سعد"ابن"طبقاتانظر:

"تفسيره"فيوالطبري)217(،رقم"الزهد"فيالمباركابن:أخرجه)3(

به.بأسلابسند)3034(؛رقمالجعد"ابن"مسندفيوالبغوي)12/588(،

المنثور""الدر.حاتمأبيوابنحميد،عبدبنإلى:السيوطيوعزاه

.)6/495(

فيوالحاكم)37266(،رقم)12/588("تفسيره"فيجريرابن:أخرجه)4(

الشيخين.شرطعلىوصححه)2/523("المستدرك"

وعبدبنالفريابي،إلى:المنثور")6/395("الدرفيالسيوطيوعزاه

حاتم.اجمطوابنالمنذر،وابنحميد،
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."ذلكيكابدفهو،شدة

شدتهمعاناةوهيالامر،مكابدةمن"الكب!":هذا:وعلى

وصعوبته.هولهقاسىذا:الليليكابدوالرجل.ومشقته

ومنه.واشتدغلظإذا:اللبنتكبدومنهالامر،شدة:و"الكب!"

ويشتد.يغلطدملألها؛"الكبد"

قوةعنيكونإدمالأده؛ذلكمنوالاستواءالقامةوانتصاب

.وشدة

)2(القماطفيثم،"الرحم"في()1بكونه؛شدةفيمخلوقفالانسان

ومكابدة،التكليفحالبلوغهعندعظيمخطرٍعلىهوثم،والرباط

،البرزخفيبعدهوماالموتمكابدةثم،والنهيوالامر،المعيشة

الجنة.فيإلالهراحةولا،والنارالعذابمكابدةثم،القيامةوموقف

:لبيد)3(قولومنه،وقوله،واحكامه،الخلقبشدة"الكب!"وفسر

كبد؟فيالخصوموقاملمحمناإذاربد،بكيتهلا4عين-

.(وعنا؟)شدةفي:أي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فكونه.:لنسخباقيوفيو)م(،)ح(من

علىوتشذالمهد،فيلصبيعلىتل!التيالعريضةالخرقة"القماط":

لضفها.أعضائه

")11/303(.العرب"لسان:انظر

)71(.الطوسيبشرح[اربيعةبنلبيد"ديوان

.الديوانمنوالتصحيحعين(،)يا:بدل،عيني:النسخجميعفي

وهو"الكبد"تفسيرفيلسابقللمعنىشاهدايصلحالبيتلهذاالتفسيرهذا

واحكامه.الخلقبشذةلتفسيرهوليس،الامرمكابده
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أشرهم(وشددناظقنئهم>نحن:تعالىقولهيشبهوهذا

.")1(حلقهم:أي":عباسابنقال28[،الانسان/1

شديدفرس:يقال،الخلقشدة:"الأسر")2(:عبيدةأبووقال

.ماسور")4(فهوغبيط)3(أوقتبمنشددتهشيء"وكل:قال.الأسر"

.كلها(")6(القوى:الأسر("":(المبرد)وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وغيرهم.ومقاتل،والزجاج،قتيبةوابنوالفزاء،،وقتادةمجاهد،:قولوهو

.وغيرهالطبريجريرابنواختاره،المفسريناكثروعليه

و"الجامع"151(،)8/المسير"و"زاد)12/375(،"البيان"جامعانظر:

.()6/173"الماورديو"تفسير(،914)91/

عبيد!أبو)ن(:فيتصحفت

أعلممنالبحر،العلامة،البصريالتيميئعبيدةأبو،المثنىبنمعمروهو

ويصححذكرهيحسنالمدينيبنعليوكانواخبارها،العرببايامالناس

مئتيمصنفاتهقاربتأخر،شياءو،رج1الخومننهو،بالشعوبيةرمي،روايته

الله.رحمههـ()021سنةتوفي،مصانف

.(454)9/و"السير"،(401الالباء")و"نزهة،276()3/"ة1الرو"إنباه:[نظر

".القران"مجازمنوالتصحيح،غيرهأو:النسخجميعفي

659(.)2/"الكامل".النساء"مراكبمنمركب:"و"الغبيط"المبزد:قال

028(.)2/عبيدةلابي"القرآن"مجاز

البصريين،إمامالمبزد،العباسأبوالتمالي،عبداكبربنيزيدبنمحمدهو

عندمقذما،الادبغزير،اللسانفصيح،الحفظكثيركان،النحاةوشيخ

و"التعازي"المقتضب"،:ذلكمن،ونافعةكثيرهبكتبهكابر،1والوزراء

فليس"الكامل"يقرألممن:المغربأهلأمثالومنو"الكامل""،والمراثي

الله.رحمههـ()286سنةبالكوفةتوفي،بكامل

241(.")3/ة1لرو1و"إنباه)217(،الالباء""نزهة:انظر

ذا؟من"الاسير"قيلوانما،يحكمحتىبالقذالشذ"الأسر":المبزد:قال
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اللهوشد،والاوصالالمفاصلقوة:""الاسر")1(:الليثوقال

أحدهمافشدطرفاهماجمعشيئينوكل،خلقهقوى)2(:أي،فلانسر

.أسر")3(فقدبالاخر

بالعروقبعضإلىبعضهاوصالهم"شددنا:الحسنوقال

")4(.والعصب

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

البول]مصرتي[)6(موضع:يعني(؛)الشرج"هو:مجاهدوقال

تباركاللهقالالاسر،شديد:محكملكلالعربقالتثمبالقد.يشدكانلانه

."[82ن/لانسا]ا<أشرهموشدذناخلقانهمتخن>:وتعالى

.(569-2469/)"الكامل"

أحمدبنالخليلصاحب،النحوياللغوي،الخراسانيالمظفربنالليثهو

لمبل:وقيل،فيهأماكنالليثوسدد،"العين"كتابعليهأملى،الفراهيدي

تؤرخولمصالحا،رجلاوكان،لذلكالخللفظهرالليثأكملهوالخليليتمه

وفاته.

.()491للفيروزابادي"البلغةو"(،42)3/"الرواة"إنباه:انظر

.قوة:و)م((و)ح()كفي

492(.-392)7/"العين"كتاب:انظر

والربيع.،وقتادة،عنهاللهرضيهريرةبي:قولوهو

)15/253(،الوجيز"و"المحرر)12/375(،"البيان"جامعانظر:

)91/914(.و"الجامع"

وبعضهم،الفرجأسماء:منوهو،صحيحتانلغتانوفتحها،الراءبسكون

ذلك.غيروقيل،ضبطهفيتفصيلعلىبالذبريخضه

71(.)7/"العربلسان":انظر

المصادر.منواستدركته،النسخجميعمنسقط
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.تقبضتا")1(الاذىخرجإذا،والغائط

حالعلىالبلد""سورةفيأقسم-سبحانه-أنهوالمقصود

أقسمثم،القرىأم"مكة"وهوالامينبالبلد-سبحانه-قسمو،الانسان

المفسرينهجمهورقولفيوذريتهادموهو،ولدومابالوالد

؛السكانصلو،المكانأصل:القسمتضمنفقدهذاوعلى

.ادمإلىالعبادومرجع[،11]ك/""مكةإلىالبلادفمرجع

:قولانفيه*<اللدبهذاحلوأنت>:وقوله

.الاحرام)2(ضدوهو،الاحلالمنأنه:احدهما

.)3(الطعنضدوهو،الحلولمنأله:و[لثاني

)1(

)2(

)3(

المصادر.منلمثبت1و)ز(،منوسقطيقبضا،و)ن(:)ك(في

للواحديو"الوسيط"")8/003(،البغوي"تفسير:فيمجاهدقولوانظر

.()91/914للقرطبيو"الجامع"(،123")6/السمعانيو"تفسير4(،60)4/

اللغة.أئمةمنثعلبوغلام،الاعرابيابن:قالوبمثله

)13/61(،"اللغةو"تهذيب)548(،ثعلبلغلام"الصراط"ياقوتةانظر:

51(.1/)0"العروسو"تاج

وعطاء.،الحسن:قولوهو

.251()8/المسير"و"زاد،274()6/"الماوردي"تفسير:انظر

وقالاحتمالأ،الماورديذكرهوانما،السلفمنلاحدالقولهذايعزلم

لهيؤذنولم،الاحرامعليهيفرضلمبمكةوهوعليهنزلت"لانها:لهموخها

"النكتفخم".بهاوالقسمعظم،فيهامكةحرمةوكانت،القتالفي

.(572-6/472)ث!لعيونوا

"المحررفيعطيةوابن)6/225(،"تفسيره"فيالسمعانيأيضا:وذكره

61(.0/2)""الجامعفيوالقرطبي(،454)15/الوجيز"

-والشهاب)8/946(،"المحيط"البحرفيأبوحيان:لهنتصروواختاره
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بخلافالبلد،ساكنحالفهوالأول]ز/12[المعنىبهأريدفان

عندالنعمةبهتظهرإلماأمنهولان.ويرجعويعتمريحجالذيالمحرم

،أمانفيهمالاحرامحالففيوإلاالاحرام،من)1(الحل

.للمكانلاللفعلهناك]ح/12[والحرمة

بحالتظهرإلماوهي،المكانحرمةذكرهوإلماوالمقصود

فاله؛تنبيهففيههذاعلىولكن،امنهيقتضيبمايتلبسلمالذيالحلال

بالأمنأولىفهوالحرامفيهكانفاذا،الحلالوفيهبه،اقسمإذا

والتعظيم.

)1(

لهذامتضمنفهو،الحلولوهوالثانيالمعنىأريدإذاوكذلك

324(.)7/لتأويل""محاسنفيوالقاسمي،الخفاجي

والتنوير""التحريرفي-اللهرحمهعاشور-بنالطاهرمحمدالشيخقال

:)15/348(

أنهالبلد"بهذاحل"وأنتمعنىأن:المتأولينبعضعنعطيةابن"وحكى

قائل،إلىيعزهولمقولاالعربيابنوجعلهالبلد.بهذاساكن:أي،حال

حل""وأنتجملةتكونأنيقتضيوهو،كذلكوالبيضاويالقرطبيوحكاه

بلدكونهباعتبارمقيدابالبلدالقسمفيكون،"أقسم"ضميرمنالحالموضعفي

بمعنى:)حل(استعمالثبوتعليهساعدلوجميلتأويلوهوعذي!،محمد

،واللسان،الصحاج:اللغةكتبفييردلمهذافان،مكانفيمقيم:أيحال

احسبولا،""الكشافصاحبعليهيعرجولم.الراغبومفردات،لقاموسو

استعماله.بصحةثقتهلعدمإلاعنهإعراضه

هذاعلىهاناالحالبمعنىمصدرأوصفة"والحل::الخفاجيوقال

عبرةلا:يقالوكيف،"اللغةكتبفيثبوتهلعدمأنكرهبمنعبرةولا،الوجه

إ".ائمتهاكتبإلااللغةإثباتفيالمرجعوهل،اللغةكتبفيثبوتهبعدم

المحل.)ز(:في
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على01[]ن/المشتملببلدهإقسامه:وهواخرلامبرتضمنهمع،التعظيم

.العبادخيرعلىاشتملوقدالبقاعخيرفهو،وعبدهرسوله

أعظممنوذلك،لهموهادئاإماماونبيه،للناسهدئبيتهفجعل

وحدانيتهودلائلاياتهاعظممنهوكما،خلقهإلىواحسانهنعمه

التوحيدأدلةأظهرمنذلكوجدنبيهوحالبيتهحالاعتبرفمن،وربوبيته

والربوبية.

)1(

قتلكمستحلوأنت:المعنىأنوهو)1(؛ثالثقولالايةوفي

عنالمانقوللانه؛بالنقلالاقوالولىهورابعقولايضا--الايةوفي

-لمجورللنبيئمكةتحليلبالآيةالمرادأنوهو:،المفسريناكثروعليه،السلف

حصلوقدذلك،وغيروسلبقتلمنغيرهعلىيحرممافيهايفعلبحيث

وغيرهما.،صبابةبنومقيس،خطلبناللهعبد:قتلفانهالفتحيومذلك

فيذلكبحصوللهوتبشيرا،مكةبفتحع!ؤللنبيئوعداالايةتكونوحينئذ

المستقبل.

وعطاء،،وقتادةزيد،وابن،والشلأيومجاهد،،عباسابن:قولوهذا

جبير.بنوسعيد،والحسن،وعطية،صالحبيو،والضخاك

فعل:كما،للايةالتفسيرهذاغيريذكروالمالمفسرينمنجماعةإنبل

)4/488(،"الوسيط"فيوالواحدي585(،)12/"البيان"جامعفيجريرابن

4(.20)8/"تفسيره"فيكثيروابن

عنهما-اللهرضي-عباسابنحديثفيجاءماالمعنىهذايؤكدومما

ونتة،جهادولكن،الفتحبعدهجرة"لا:مكةافتتجيومغيمالنبيقال:قال

،والارضالسمواتخلقيوماللهحرمهبلدهذافانفانفروا،استنفرتمواذا

قبلي،لاحدفيهالقتاليحللموانه،القيامةيومإلىاللهبحرمةحراموهو

...القيامةيومإلىاللهبحرمةحرامفهونهار،منساعةإلالييحلولم

".الحديث

رقم=""صحيحهفيومسلم(،)1737رقم""صحيحهفيالبخاري:أخرجه
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والجاني،والوحشالطيرفيهيأمنالذي؛الامينالبلدهذامنواخراجك

ينفرونولا،شجرةبهيعضدونلاوهم،حرمتكفيهقومكاستحلوقد

.سعد)1(بنشرحبيلعنمرويوهذا.صيدابه

منموقعها،القسمأثناءفياعتراضجملةفهيحالكلوعلى

وألطفه.موقعأحسن

ووسوله.بيتهلتعظيممتضمنالقسمفهذا

عليهيقدولنأنوحسبانهظنهالانسانعلى-سبحانه-أنكرثم

فانالاموو،بهايكابدالتيوالقوةوالشدةالكبدهذافيخلقهمنأحد

لممنغيرهيقدووكيف،وأحقمنهبالقدوةأولى)2(كذلكخلقهالذي

للجزاءمتضفنألهمع،بنفسهمستقلبرهانفهذا؟!نفسهفيقادوايكن

)1(

)2(

.)1353(

و"زاد942(،)8/"التنزيلو"معالم)4/757(،"الكشاف"-:أيضا-وانظر

.(0/206)للقرطبي"الجامعو"،(152-052)8/المسير"

المنثور""الدرفيالسيوطيقالكماالمنذر،وابن،منصوربنسعيد:اخرجه

.)6/395(

القمال!:إلى225()6/"تفسيره"فيالقولهذاالسمعانيوعزا

)8/942(،"التنزيلو"معالم)15/454(،الوجيز""المحررنظر:و

61(.و"الجامع")02/

تابعيالانصار،مولى،المدنيلخطميسعدابوهو:سعدبنوشرحبيل

الحديثضعيفلكنه،منهوالبدريينبالمغازيأعلمأحديكنلم،خباري

الله.رحمههـ()123سنةتوفي،الروايةفيقلةعلى

لمغلطاي"التهذيبو"إكمال)12/413(،"الكمال"تهذيبانظر:

.)6/227(

لذلك.)ز(و)ن(:في
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ينرلنانتحسب>:بقولهذلكعلىفنبه،والعلمالقدرة:مناطهالذي

عملماعليهفيحصيحا*<ير،لتمانتحسب>:وبقوله،!(أحدٌعدئه

يستحقه؟بمافيجازيهعليهيقدرولا،وشوخيرمن

!(،مالالبداهلكت>:قولهالانسانعلى-سبحانه-أنكرثئم

بإهلاكهالإنسانهذافافتخر،بعضفوقبعضهيلبدالذيالكثيروهو

فيها،بإنفاقهأمرالتيوجوههفيأنفقهلوإذ،وجههغيرفيإنفاقه:وهو

-عزاللهإلىبهتقربابل،لهإهلاكاذلكيكنلم؛مواضعهووضعه

فأنكر-.لهبإهلافيليسوذلك،وثوايهرضاهإلىيهوتوصلا-وجل

إنفاقهالتيوأغراضهشهواتهفيالمالبإنفاقوتبخحهافتخاره-سبحانه

له.إهلاكفيها

قىو*<،أحديره،لمانلمجسب>:بقوله-سبحانه-وبخهثم

مالاقلكت>:قولهمقابلةفي)1(،المضيعلىالدالةب"لم"ههنا

أنفقهفيماأحديرهلمأنأفيحتسب،الماضيفيذلكفان!<؛لبدا

!؟أهلكهوفيما

هذامنولىوبالرؤيةأحقألهمقررابرهانا-سبحانه-ذكرثم

وكيف؟يراهلامنالبصريعطيهفكيفبهما،يبصرعينانلهالذيالعبد

نفسه،فيعماويبين،فينطق،واللسانالشفتينمن-البيانآلةيعطيه

ولايامر،ولا،يخاطبولا،يكلمولا،يتكلملامن-وينهىويأمر

غيرهجعلومن؟خالقهمنإلامستفادالمخلوقكمالوهل؟!ينهى

منه.بالعلموأحقأولى-طريقاهماوهما-والشرالخيربنجديعالفا

المعنى.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من)1(
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مايعرفهلا،سدئيتركهأنبهيليقكيف،الطريقينهذينإلىهداهومن

لتكميلإلاوالرسالةالنبوةوهل؟ومعادهمعاشهفيينفعهومايضره

كماله،وصفات،الخالقإثباتعلىكلههذافدل؟!النجدينهدايته

.(1)ووعيده،ووعده،رسلهوصدق

إلىأولهممنالرسلجميععليهااتفقتالتيالايمانأصولوهذه

علىالادلةأعظممنوجدهوخلقهحالهالانسانتأملإذا،اخرهم

وخلقه.نفسهفيفكرتهالإنسانفتكفي،وثبوتهاصحتها

لتقوم؛لهمكفلين،والعقولالفطرفيبمامذكرينبعثواوالرسل

ورسالته.بفطرتهاللهحجةالعبدعلى

وبينبينهالتيالعقبةيقتحمولم،حجتهعليهفقامتهذا)2(ومع

يقتحمها:]ح/13[حتىإليهيصللاالتي،ربه

،الرقمنتخليصهاوهو،الرقبةبفذخلقهإلىبالإحسان-1

.عدؤهورن،نفسهرومن]ز/13[اللهليخلصه

.12[]ك/المجاعةيومفيواليتيمالمسكين-واطعام2

حقهخالصهوالذيبالإيمان-سبحانه-لهوبالاخلاص3-

وجهه.ابتغاءأمرهوطاعة،خبرهتصديقوهو،عليه

وصيةويقبل،والمرحمةبالصبريوصيهبأن؛غيرهوبنصيحة-4

الصبرعلىلغيرهمعينا،نفسهفيرحيماصابرافيكونبهما،أوصاهمن

)1(

)2(

)ن(.منساقط

)ن(.منساقط
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.عليهما)1(لغيرهدالأ،والرحمة

عنمنقطعاهلكدونها:وهلك"العقبة"؛هذهيقتحملمفمن

عنه.محجوئابل،إليهواصلغير،ربه

:قسمانوالنايس

(2)

وراءها.وصار،"العقبة"لمحطعمنوهو؛ج-1

الخلق.أكثروهم،"العقبة"دونمنوهو؛وهالك-2

كؤودعقبةفالها)3(،المضمرونإلا"العقبة"هذهيقتحمولا

".الميمنةأصحاب"وهم،الظهرخفيفإلايقطعهالا،شاقة

يطيعواولم،الخبريصدقوالمالذين""العقبةدونوالهالكون)4(

أطبقتقد(!موصدةمنارعدتهخ=>المشامة""أصحابوهمالامر،

الغي،اعمالعليهمأطبقتكمامنها؛الخروجيستطيعونفلا؛عليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

و)م(.)ح(منساقطعليهما"لغيره"دالأ

.للسياقأنسبأثبتهوما،وهم:النسخفي

،سباقولغزوخيلهيضمرالذيعلىيطلقالأصلفيوهو"مضفر"،جمع

قوتا،إلاتعلفلاثم،تسمنحتىبالعلفعليهايطاهران:الخيلوتضمير

بالاجلةوجللتسروجها،عليهاشدتالسباقوالغزووقتقربإذاحتى

البهرمنعليهايؤمنوبذلكلحمها،ويشتدرهلها،فيذهبتحتها،تعرقحتى

الشد.يقطعهاولمحضرهاعندالشديد

4(.)12/30"العروسو"تاج85(،)8/"العرب"لسان:انظر

مالاستقبالالصالحبالعمليستعدونالذينأنهمههنا:المولفومراد

للمضمار.استعداداالخيلتضمركمالجزاء،والحسابمنمامهم

.الكلامليستقيمثبتهماوالصواب،والهالكبالافراد:النسخجميعفي
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قلوبهمتخرجفلم،الرسلبهخبرتلماالمنافيةالباطلةوالاعتقادات

الخروجأجسامهمتستطعفلم،النارهذه)1(عليهمأطبقتكذلك،منها

منها.

مطالبمنعليهاشتملتومااختصارها،علىالسورةهذهفتأمل

التوفيق.وبالله،والايمانالعلم

تهديدا،والقدرةالعلميذكر:القرانطريقةفإنن/11[1وأيضا

أنرعلى+لقاِهوقل>:تعالىقالكما،عليهماالجزاء)2(ليرتب؛وتخويفا

إذاعتدا!ينوالدبأرءيت>:تعالىوقال،[65]الانعام/<عذاباعلتكغيبعث

وقال[،01،14-6]العلق/!(يرئافهبأنا!لغلم>:قولهإلى!(صلى

501[،]التوبة/(والمؤمنونورسوئ!عل!أللهفسرىعملواوقل>:تعالى

لدثهمورشلنابكونجولهصسرهمنسممعلانايحسبون>أم:تعالىوقال

.القرانفيجذاكثيروهذا،08[]الزخرف/!(يكنجون

مع-الاخبارلكن،والعلمبالقدرةالاخبارمجردبهالمرادوليس

أمكنقادراكانإذافاله،بالعدلالجزاءمنعليهمايترتببما-ذلك

قادرايكنلمومن،والعدلبالقسطذلكمكنعالماكانواذا،مجازاته

الاعمالبتفاصيلعالمغيرلكنهقادراكانوإن.مجازاتهيمكنلم

.بالعدليجازلم؛جزائهاومقادير

العلم،وكمال،القدرةبكمالموصوف-وتعالىسبحانه-والرلب

علىيجبفحينئذ،وإرادتهمشيئتهمجردعلىموقوفمنهفالجزاء

)1(

)2(

)ن(.منساقط

لترتب.و)م(:)ح(وفي،لترتيب)ن(:في
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"العقبة"اقتحاموهو،والاحسانبالاخلاصمنهالنجاةطلبالعاقل

خلقه.إلىوالاحسان،تعالىاللهإلىللتوبةالمتضمن

يكزرولم،ماضفعلوهو!(،ائعقبةافئحمفلا>:تعالىوقال

:"لا"معه

."ما"كاستعمال"لا"لأداةلااستعمااما

،عانرولاسلمفلا:نحو،الدعاءمجرىالفعللهذاإجراءواما

ذلك.ونحو

كلفعلفاقتحامهاأمور؛بمجموعفسرتقد""العقبةلانوإما

ولا،رقبةفكفلا:قالفكأئهتكريرها،عنذلكفأغنىمنها،واحد

.امنواالذينمنكانولا،أطعم

قراءةمنأرجح)1(-كأنهابالفعل-(رقبة>فك:قرأمنءةوفرا

قوله:حدعلى!(أتعقبةمارنكوما>:قولهلان؛بالمصدرقرأهامن

(!الدينيومماأدرنك>وما3[،الحاقة/أ<*الحائةماإرنك>وما

-01القارعة/أ<!حاميةنار*هيهماضئكاوما>،[17الانفطار/1

لأمرهاهوتفخيما"العقبة"لشأنتعظيما،ونظائره[11

>فك:قولهفانوالمفسر،المفسربيناعتراضجملةوهي

الماضي.بالفعل..طعمأورقبةفك:والكسائيعمرو،وأبوكثير،ابنقرأ)1(

بالمصدر....إطعاماورقبةفك:الباقونوقرا

فيو"التذكرة)473(،للأصبهانيالعشر"القراءاتفي"المبسوطانظر:

لابن"السبعالقراءاتفيو"الاقناع)2/628(،غلبونلابن"الثمانالقراءات

.812()2/الباذش
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17[-13]البلد/ءامنوا(الذينمنكانثم>:قولهإلى(إطفصو*رقبة

(""العقبةفإن،""العقبةلنفستفسيراهووليس"،"العقبةلاقتحامتفسير

بفعلواقتحامه،الجنةإلىيصلواحتىالناسيقتحمه،كؤودشا!مكان

.""العقبةاقتحمفقدفعلهافمن،الامورهذه

وتواصؤا(،ءامنواالذينمنكانثم>:تعالىقولهذللب)1(علىويدل

]ح/14[هذهتناسبوالاحسن!(،رقبةفك>:قولهعلىعطفوهذا

أولا.ذكرلماتفسيرهيالتيالمعطوفةالجمل

تقدير،منلهفلابذالمضافبالمصدرقرأهامنفإنوأيضا؛

رقبة.فلناقتحامها:أو؟"العقبة"اقتحاممادرالنما:وهو

،فسرهماوجميعالمفسربينطابقفقدبالفعلقرأفمنوأيضا؛

فان،قسرهماوبعضالمفسر)2(بينطابقفقدبالمصدرقرأهاومن

التفسير:

ءامنوا(الذينمنكانثم>:بقولهطابقه(قنم>:لقولهكانإن

يليه.وما!<رقبةفك>دون؛بعدهوما

دونإطفص(!أورقبؤفك>:طابقه!(اثعقبة>:لقولهكاننوا

.بعدهوما[41]ز/منوا(ءاالذينمنكانثم>:قول

ومعنىلفظافحصولها،معنىحاصلة]ك/13[المطابقةكانتوان

حسن.وأتم

)1(

)2(

ذلك.على:بدل،عليه)ن(:في

)ز(.منساقطهنا؛إلى."..قسرهما"وجميع:قولهمن

66



)1(؟الاخرةفيوالدنيافيهيهل،""العقبةهذهفيواختلف

لمجاهدة-تعالى-اللهضربهمثلاههنا"العقبة":طائفةفقالت

ومقاتل.،الحسن:عنذلكوحكوا.البزأعمالفيوالشيطانالنفس

نفسه،الانسانمجاهدة:شديدة-والله-"عقبة:الحسنقال

."والشيطان،وعدوه،وهواه

رقبة،المعتقأنيريد")2(؛اللهضربهمثل"هذا:مقاتلوقال

يتكلفمنمثل،وشيطانهنفسهيقاحم،والمسكيناليتيموالمطعم

العقبة.صعودبالمكلفعليهشدتهفيرقبةالمعتقفشبه،العقبةصعود

.)3(عبيدةأبيقولوهذا

.)4(الناسيصعدها،حقيقةعقبةهيبل:طائفةوقالت

".جهنمعقبة"هي:عطاءقال

قوللعلهوهذاوالنار".الجنةبينعقبة"هي:الكلبيوقال

."جهنمعقبةإلها":()مقاتل

."جهنمعلىيضرب،"الصراط""هي:والضحاك،مجاهدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

المسير""زادوانطر:هنا،المؤلفذكرهماإلىمرذها،أقوالسبعةعلى

)6/278(.للماوردي"والعيونو"النكت254(،)8/

)3/486(."مقاتل"تفسير

)2/992(."القران"مجازانطر:

.الناسإليهايصعد)ن(:في

"مثلبانهمقاتلقولذكرللمؤلفسبقوقدعطاء.لمقصود:1و،قلمسبقهذا

.تفسيرهفيهوكما"اللهضربه
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الكلبي.قوللعلهوهذا

ولغة.،وأثرا،نظراأصحهؤلاءوقول

."اللهبطاعةفاقتحموها،شديدةعقبة"إلها:قتادةقال

إلايقتحمهالاكؤوداعقبةأيديكمبين"إن:معروفأثروفي

به،الايمانسمى)2(-تعالى-اللهفانهذا،نحوأوالمخفون")1(؛

عقبة.:نهىماوتركمر،ماوفعل

"،"العقبةلاقتحامبالتضمرالوصيةالسلفكلامفييقعماوكثيرا

لي"ما:ويقول،يبكيفجعل،الموتحضرهوقدالصحابةبعضوقال

.نار"إلىوإما،جنةإلىإمامنهاأهبط،عقبةيديوبينأبكيلا

منوالمألوف،السلفيةوالآثار)3(،الحقيقةإلىأقربالقولفهذا

كماالعطيمةالغائبةالامورفي(آرنكوما>استعمالهفيالقرانعادة

أعلم.والله.تقدم

)1(

)2(

)3(

لحاكمو،وصححه(114)8رقم(01/55)"الزخارالبحر"فيالبزار:خرجهأ

"شعبفيوالبيهقي،الذهبيووافقهوصححه)4/573("المستدرك"في

فيالاعرابيوابن)1642(،رقم"فوائده"فيوتمام)7/903(،"الايمان

الدرداءأبيحديثمن"الحلية")1/226(،فينعيمبوو(،11)0رقم"الزهد"

عنه.اللهرضي

الزوائد""مجمعفيوالهيثمي"الترغيب"،في-المنذري:وصححه

"صحيحفيوالالباني)2/901(،الخفاء""كشففيوالعجلوني)01/263(،

)0248(.رقم"الصحيحةالسلسلةو")3/237(،"الترغيب

عليه.السياقلدلالةأنسبوالمثبت!اللهسمىوإن:النسخجميعفي

)ن(.منساقط"الحقيقة"إلى
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وطور!>والريؤنبالتين-وتعالىسبحانه-اللهإقسامذلكومن

بهذه-سبحانه-فاقسم،3[-1التين/1(!الأمينائلدوهذا!سينين

الشرائعأصحابورسلهأنبيائهمظاهرهيالميالعظيمةالثلاثةالامكنة

.الكثيرةمموالا4،العظام

المعروفتين،الشجرتيننفسبهالمراد:و"الزيتون"ف"التين"

زيتوناالبقاعأكثرفالها،المقدسبيتأرضوهو]ن/12[،ومنبتهما

وتينا.

بهذينأقسم-سبحانه-إله:المفسرينمنجماعةقالوقد

منمخلصةفاكهة"التين"فانفيهما،العبرةلمكانالثمارمنالنوعين

فاكهة،:وهو،الفقمةمقدارعلى!وهو،لهعجم)1(لا،التنغيصشوائب

،الامزجة،أعدلمنومزاجه،الادويةفيويدخل.وأدم،وغذاء،وقوت

،الأشكالأحسنمنوشكله.والرطوبة،الحرارة:الحياةطبعوطبعه

عنبهايمتازلذةوله.")2(المفرحات"بابفيإليهوالنظرأكلهويدخل

البواسير")3("منوينفع،الباءةويوافق،القوةفيويزيد،الفواكهسائر

)1(

)2(

)3(

والبلح.والرفانكالزبيبشيءكلنوى:وهي،عجمة:واحدته

71(.)9/"العرب"لسانانطر:

المرخات.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

معروفةعلةعلىيدل،أعجميلفظباصور،:ويقالباسور،جمع"البواسير":

ورملانه؛الرطوبةيقبلبالبدنموضعأفيفييحدثوقدللمقعدة،تحدث

موذ.

4(.60)1/"العربلسان":انظر
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ويابسا.رطباويؤكل،()1"و"النقرس

عودهفان،اعتبرلمنظاهرهوماالاياتمنففيه"الزيتون"ماو

للآكلين،وصبغ،النورمادةهوالذيالدهنهذامنهيعصر،ثمرايخرج

علىباقوشجره،يخفىلاماالخلقمصالحمنوفيهودواء،،وطيب

)2(.يسقطلاوورقه،المتطاولةالسنينممر

)1(

)2(

)3(

مرادا)3(،منبتهيكونأن]ح/15[ينافيولا،حققالوهالذيوهذا

الارجلفيياخذأيضا--معروفداءوالراء،النونبكسر"الثقرس":

والمفاصل.

)14/925(."العرب"لسان:انظر

فيقالغ!ي!النبيأنعنه،اللهرضيذرأبيحديثذلكفيوردوقد

بلاالجنةفاكهةلان؛هذهقلت؛الجثةمننزلتفاكهةإنقلت"لو:"التين"

الثقرس".منوتنفعالبواسير،تقطعفإنهافكلوها،،عجم

حديثمن،لثعلبيو،"الطب"فينعيمأبو"اخرجه:حجرابنالحافطقال

)4/773(."الكشافاحاديث"تخريج."يعرفلامنإسنادهوفي،ذرأبي

للألوسي"المعانيو"روح،(4/235)للواحدفي"الوسيط":انطر

5(1/493-5)93.

قولهيكونعمنينقلولم،الايةظاهريخالفقول"وهذا:الانخاسقال

حجة".

)02/111(.و"الجامع")6/253(،"السمعاني"تفسيرانظر:

:قالمنقولعندنا،ذلكفيالقولمن"والصواب:الطبريجريرابنقال

منهيعصرالذيالزيتونهوو"الزيتون":،يؤكلالذيالتينهو"التين":

ولاتينا،:يسمىجبليعرفولا،العربعندالمعروفهوذلكلان؛لزيت

بالتين-ثناؤهجلرئنا-أقسم:قائليقولنإلا،زيتون:لهيقالجبل

فيكون،الزيتونومنابت،التينبمنابتالقسم:الكلاممنوالمراد،والزيتون

ظاهر=فيدلالة-كذلكأنه-ذلكصحةعلىيكنلموانمذهبا،ذلك
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الفاضلةالبقاعجملةمنيكونبانحقيقالشجرتينهاتينمنبتفان

مظهروهوومنبتهما،الشجرتينتناولقدالاقسامفيكون،الشريفة

("سينينطور"أنكما،مريمبنعيسى:وروحهوكلمتهورسوليعبدالله

عليهكلمهالذيالجبلفانه،موسى:وكليمهورسوليعبدهمظهر

وقومه.فرعونإلىوأرسله،وناجاه

ورسله،أنبيائهخاتممظهر-مكةوهو-"الأمينالبلدب"أقسمثم

.ادمولدوسيد

مظهربموضعفبدأ،الأفصللىالفاضلمنالقسمهذافيوترفى

عبدهمظهربموضعختمثم،الكليممظهربموضعثنىئم،المسيح

عليه.الخلقوأكرم،ورسوله

وبيت،التينمنابتبهادمشقلان؛خلافهيجوزلامنقولمنولا،التنزيل

)12/633(."البيان"جامع".الزيتونمانابتبهالمقدس

المعروفتين-الشجرتيننفسبهماالمرادنمنجرير-ابنإليهذهبوما

ومجاهد،،والحسن،عباسابنعن:منقولوهو،السلفاكثرقولهو

والكلبي.،ومقاتلزيد،بنوجابروعطاء،،النخعيوابراهيم،وعكرمة

111(.)02/"الجامع"فيالقرطبيمنهمالمفسرينمنجماعةواختاره

ويهوغيرهما،وعكرمةالاحبار،كعب:عنمنقولالقيمابنإليهذهبوما

"الكلامويكونبها،أقسمالتيالاماكنمنبعدهماوبينبينهالمناسبةتتضح

بالتينتجؤزقديكونبانالتجوزعلىو،مضافحذفعلىإفا:هذاعلى

منهم،العلمأهلمنجماعةاختياروهذاذلك"،وشاعمنبتيهما،عنوالزيتون

402(.)5/"الصحيح"الجوابفيتيميةابنالاسلامشيخ

)7/348(،التاويل"و"محاسن)15/493(،"المعاني"روحوانظر:

421(.-042والتنوير")15/و"التحرير
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موسى:كليمه)1(علىاللهأنزلهاالتيالتوراةفيبعينههذاونظير

جبال1[]ز/همنواستعلن،ساعيرمنشرقوسيناء،طورمنالله"جاء

.)2("فاران

علىبهوبد،عمرانبنلموسىبعتهسيناء""طورمنفمجيئه

!ي!.محمدبنبوةختمثم،المسيحبنبوةثنىثم.الواقعالترتيبحكم

بعدهالمسيحونبوة،الصبحمجيءبمنزلةموسىنبوةوجعل

بمنزلةبعدهما)3(لمجيممحمدونبوةوإشراقها،الشمسطلوعبمنزلة

للعالم.وظهورها14[]ك/استعلائها

مطابقاذلكذكر؛الحسحكمإسرائيلبنيعلىالغالبكانولما

علىذكرها؛العقلحكمالكاملةمةالا4علىالغالبكانولما)4(،للواقع

لقذخلقنا>:فقال؛ونهايتهالانسانبدايةعلىبهاقسمو،العقليالترتيب

وشكلصورةاحسنفي:أي4[؛]التين/<*تقويمأخسنفىلانسنن

منأحسن،الصورةكامل(،)الخلقةمستوي،القامةمعتدل،واعتدال

.سواهحيوانكل

التأليففييكونانينبغيماعلىالشيءتصيير:والتقويم

)1(

)2(

)3(

)5(

)ح(و)م(.من

ونقل،بعدهفما)5/991("الصحيح"الجوابفيالاسلامشيخوشرحهذكره

التاويل""محاسنفيلقاسميو)8/434(،"تفسيره"فيكثيرابنبعضه

.)7/348-351(

بعدها.)ز(و)ن(:في

)ز(.منساقطهنا؛إلى."..الغالبكان"ولما:قولهمن

الخلق.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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وصنعه،ترابمنقبضةفي-وتعالىتبارك-صنعتهوذلك،والتعديل

علىالدالةالآياتأعظممنوذلكماء.مننطفةفيبالمشاهدة

)1(-
يكزرهاولهذا،كمالهوصفات،وعلمه،وحكمته،ولدرته،وجوده

علىالطرقبأقربوالاستدلالبها،العبرةلمكان)2(القرآنفيكثيرا

.والمعادالمبدأوعلى،وحدانيته

علمهوعلى،عليهالدالةالثلاثةالامكنةبتلكإقسامهوتضمن

كتبه،عليهمأنزلرسلامنهاأرسلبأن؛بخلقه)3(عنايته=وحكمته

ونقمته،بأسهوينذرونهم،عليهموحقوقه،بربهمالعبادويعرفون

وثوابه.كرامتهإلىويدعونهم

،أجابمنمنهم:فريقينالدعوةهذهإجابةفيالناسكانلماثم

وهمالاكثرين،حالفذكر،الفريقينحالذكر=أبىمنومنهم

سافلين.أسفلإلىالمردودون

العالية.وأبو،والحسن،مجاهد:قاله،النارانهوالصحيح

منأسفلبعضهاالنار"هي:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال

)4(
.بعض"

)1(

)2(

)3(

)4(

والكلبي،وعطاء،،وعكرمة،قتادة:منهمطائفةوقالت

قدرته.وجود:غيرهماوفيو)م(،)ح(من

كثيرا".القرآن"في)ن(:في

صج.وحذفها،لعطف1واوبإثبات،وعنايته:النسخجميعفي

"مجموعفيكماالاسلامشيخلهانتصرالقولوهذا

435(.)8/""تفسيرهفيكثيرابنواختاره282(،-)16/927
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.)1(عباسابنعنمروفيوهو،العمرارذلإله:وإبراهيم

:لوجوهالأولالقولوالصواب

لغة،فيلا،سافليناسفل:يسمىلاالعمرارذلاناحدها)2(:

الفجار،مكانهوالذي"سجين"هو"سافلين"اسفلوالما،عرفولا

الابرار)3(.مكان"عفيين"نكما

الانساننوعإلىبالنسبةالعمرأرذلإلىالمردودينأن:الثاني

العمر.رذلإلىيردولايموتفاكثرهم،جداقليل

فيوغيرهمهميستوونالصالحاتوعملواامنواالذينأن:الثالث

حتىبالكفارمختصاذلكفليسالعمر،أرذلإلىعمرهطالمنرد

المؤمنين.منهميستثني

بل،بالكفاريخصهلمذلك)4(أرادلما-سبحانه-اللهأن:الرابع

منيموهـو!ممنومن!م>:تعالىفقال،ادمبنيلجنسجعله

قبل!سوفىقسما:قسمينفجعلهم5[،]الحج/(اتعمرأرذلكيرد

سافلين""اسفليسمهولمالعمر،أرذلإلىمردوداوقسماالكبر،

]ح/16[.

اجروبينالعمرأرذلبينالمقابلةتحسنلاأله:الخامس

)1(

)2(

)3(

)4(

فيعطيةوابن)12/638(،"البيان"جامعفيالطبريجريرابناختياروهو

05(.4)15/الوجيز""المحرر

منها.:النسخباقيوقيو)م(،)ح(من

.(1/164)"الروج":انظر

.)ز(منساقط
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،الايمانأهلوجزاءهؤلاءجزاءبينقابل-سبحانه-وهو،المؤمنين

.ممنونغيرأجراالمؤمنينوجزاء،سافلينأسفلالكفارجزاءفجعل

-:13[]ن/يستلزمالعمربأرذلفسرهمنقولأن:لسادس1

أمرهم.وعاقبة،الكفارجزاءعنالايةحلو-1

.محسوسبأميروتفسيرها-2

يعرفبأمروأخبر،والاهمالمقصودعنالاخبارتركقدفيكون

عنبهاوتقصير)1(،الايةلمعنىهضمذلكوفي،والمشاهدةبالحس

بها.اللائقالمعنى

،ومعادهمبدئهفيالانسانحالذكر-سبحانه-أله:السابع

إلىأو،سافلينأسفلإلىردهومعاده،تقويمأحسنفيحلقهفمبدؤه

العبدمبدأذكرفيوعادتهالقرانلطريقةموافقوهذا.ممنونغيرأجر

إثباتهالمقصودالمطلوبالمعنىوهذاالعمرلارذلفما،ومعاده

عليه؟والاستدلال

الحس،مخالفةإلىمضطرون)2(الاولالقولأربابأن:لثامن1

نإ:قالواإنفالهم.له)3(البعيدوالتكلف،ظاهرهعنالكلامإخراجأو

الحس.كابروا؛المؤمنيندونالكفارهم)4(العمرأرذلإلىيردالذي

التكلفإلىاحتاجوا؛العمرأرذلإلىيردمنالنوعينمنإن:قالواوان

)1(

)2(

)3(

)4(

ونقم.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

)ك(.منساقط

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

)ك(.منساقط
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.الاستثناءلصحة

تبطللاالصالحاتوعملواامنواالذينبأنذلكقدرمنفمنهم

كانواالتيأعمالهمعليهمتجريبل،العمرأرذلإلىردواإذاعمالهم

منوقعإنماالاستثناءفإن-حفاكانوإن-وهذا.الصحةفييعملونها

والعمل.الاجرمنلا،الرد

"الذينبعضهمخصالتكلفمنفيهماالقولهذاأربابعلمولما

قرأمن:فقالوا،خاضةالقرانبقراء"الصالحاتوعملوا]ز/16[امنوا

العمر.أرذلالىيردلاالقران

وجهين:منضعيفوهذا

وأميهم.قارئهم[15]ك/،المؤمنينفيعامالاستثناءأن:أحدهما

ولا،بالحسيعلملاوهذا،ادعوهماعلىلهمدليللاأنه:الثافي

أعلم.والله،يقتضيهله)1(التسليميجبخبر

أحسنفيبخلقهالانسانعلىنعمتهذكر-سبحانه-أنه:التاسع

وحدهوعبادته،بهبالايمانيشكرهاأنعليهتوجبالئعمةوهذه،تقويم

لمفإذا،عليينأعلىإلىالدارهذهمن-حينئذ)2(-فينقله،لهشريكلا

سافلين،أسفلإلىمنهانقله؛رسلهوعصى،بهوأشرك،بربهيؤمن

الصورأقبحمنصورةتقويمأحسنفيهيالتيالصورةهذهبعدوبذله

علىوعقوبته،فيهعدلهوهذا،عليهنعمتهفتلك.سافلينأسفلفي

)1(

)2(

)ز(و)ن(:!ليه.في

!وحده:ز()في
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نعمته.كفران

إلا!أليمبعذابفب!ثزهم>:تعالىقولهالآيةهذهنظيرأن:العاشر

25[،-24]الانشقاق/!(ممنونمغيراتجرلهمالصلختوعملواءامنواالذين

المستثنونهمهناوالمستثنون،"سافلين"أسفلهوالاليمفالعذاب

أعلم.والله،هناكالمذكورهوهناالممنونغيروالاجر،هناك

ولا،منقوصولا،مقطوعغير:(1أي)،*<غئركنولز>:وقوله

.ب)2(1الصوهوهذا.عليهممكدر

ويذكر.أعمالهمجزاءهوبل،عليهمبهممنونغير:طائفةوقالت

.)3(القدريةمنكثيرقولوهو،ومقاتل،عكرمة:عنهذا

غيرتكونبأنالنعمةفتمام،النعمةتكدرالمنةلان:هؤلاءقال

عليه.المنعمعلىبهاممنون

عبدهعلىاللهنعمةتشبيهمنأربابهأتيقطعا،خطأالقولوهذا

التيالمنةفان؛الباطلأبطلمنوهذا،المخلوقعلىالمخلوقبإنعام

علىالخالقمنةوأما،المخلوقعلىالمخلوقمنةهيالئعمةتكدر

قال،حقيقيةمنةفالهاوطيبها،ولذتها،،الئعمةتمامفبهاالمخلوق

)1(

)2(

)3(

)ز(.منساقطهنا؛الى."..الممنون"غير:قولهمن

و"معالم)12/641(،"البيان"جامعوانظر:،المفسريناكثرقولوهو

)15/505(.الوجيز؟و"المحرر)8/473(،"التنزيل

)2/303(،عبيدةلابي"القرانو"مجاز)3/894(،"مقاتل"تفسيرانظر:

621(.)6/المنثور"و"الدر

203(.)6/"والعيون"النكت.البصريالحسن:إلىالماورديونسبه
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م!ط
أنعلتك!يمناللهبلإسئمكوعكتمنوالافلأشلمواأنعلتكيمنون>:تعالى

لى؟تعا[71/]حلوقا،[71/لحجراتا]!(صدقينكنتمإنلاتلإيمنلبهؤهد

ال!ربمنوفو!هماوتجتتهماابم!وهرو%مولىفىمنناولقد>

بنعمةعليهمامئتهتكون)1(فكيف115[،-114]الصافات/*<العظيم

؟الاخرةنعمةدونالدنيا

.37[]طه/أخرى+!(مرهمنناعليكولقد>:لموسى-تعالى-وقال

(!السمومعذابووقنناعليناللهفمف>:الجنةأهلوقال

27[.لطور/]

فقرسولاقيهغبعثإدائمؤمنينعلىاللهمن>لقد:تعالىوقال

الاية.[164/عمرانأنفس!<]ال

(الارضفأستفحعفواألذيفعلىنمنأنونرلد>:تعالىوقال

5[.]القصص/

"الم-:للأنصارقاللما-قاللمجيمالنبيئأن"الصحيح"وفي

بي؟"؛اللهفأغنماكمعالةأجدكمألمبي؟اللهفهداكمصلالاأجدكم

.)3("أمنورسولهالله":له)2(يقولونوجعلوا

إلا-)4(المنةكل-المنةوهل،ورسولهبالثهالعارفينجوابفهدا

مئته؟فيالخلقجميعالذيبفضله()المانلله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ح(و)م(.منساقط

)ن(و)م(.منساقط

)6101(.رقم"مسلمو"صحيح)7504(،رقم"البخاري"صحيح

)ز(.منساقط"المنة"كل

.المنان)ز(:في
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يتأذىمنةوهي،منهليسبمامنةلائهاالمخلوقمنةقبحتوائما

إلاالعيشطابماالتيبفضله)1(المانمنةوأما.عليهالممنونبها

أنعممنعلىبهايمنمنةفهيوالاخرةالدنيافيمنهنعمةوكل،بمنته

علىللهمنةلاإده:يقالأنيجوزوكيف.نفيهايجوزلافتلك-عليه

منإلاهذاوهل؟!الجنةدخولفي"الصالحاتوعملواآمنوا"الذين

!؟الباطلأبطل

العلماء،منالقولهذاقالمنعلىيخفىلاالقدرهذا:قيلفان

للهكانتوان،بهعليهميمنلاأثهمرادهمواثما،ذكرمامرادهموليس

أعمالكمجزاءهذا:لهميقالبل،بهعليهميمنلافإئه،عليهمالمنةفيه

أعمالكم،أجورتستوفونفأنتم،أجركموهذا،الدنيافيعملتموهاالتي

أعطيناكم.بماعليكمنمنولا

ليستالاجرذلكفإن،بعينهالباطلهوأيضا)2(--وهذا:قيل

"لنع!:باللهالخلقأعلمقالوقد،عنهمعاوضةولا،لهثمناالاعمال

14[]ن/قال؟اللهرسولياأنتولا:قالوا"بعملهالجتةمنكمأحديدخل

دخولأنفاخبر")3(،وفصلمنهبرحمةاللهيتغمدنيانالاانا؛"ولا

،عبادهسائروعلىعليهمنتهمحضوذلك،وفضلهاللهبرحمةالجنة

وبالاعانة،لطاعتهموبالتوفيق،رسلهبإرسالالمان-سبحانه-أئهوكما

وفضلهمنتهمحضكلهوذلكالجزاء،بإعطاءالمانفهو-عليها

فإن،منةعليهلهيكنلمإياهوفاهإذابحيث،عليهلاحدحقلا،وجوده

)1(

)2(

)3(

.المئان:)ز(في

.()نمنساقط

فيومسلم8906(،و)9534رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)2816(؟رقم"صحيحه"
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منه.فهذاباطلالدنيافيكان

العبادحقبانعنهرسولهاخبروقدهذاتقولونكيف:قيلفان

نأنفسهعنأخبروقد)2(،يعذبهملاأن]ز/17[)1(وحدهعبدوهإذاعليه

)3(؟المؤمنيننصرعليهحفا

علىجعلان،عبادهعلىمنتهأعظممنوهذا؛اللهلعمر:قيل

عبدوه]ك/16[إذايعذبهمولايثيبهمان:الصادقوعدهبحكمحالانفسه

لعذبهمرضهوسمواتهأهلعذبلوفاله،منتهتماممنفهذا،وحده

عابديه،ثوابنفسهعلىأحقأناقتضتمنتهولكن،لهمظالمغيروهو

سائليه.وإجابة

ضائيعلديهسعيولاكلا،واجبحقعليهللعبادما

)4(الواسعالكريموهو،فبفضلهنعمواأو،فبعدلهعذبواإن

القولين:اصح،7[]التين/(بألدينبعديكذبكفما>:سبحانهوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

".وحده"عبدوه:بدل،وخدوه:و)م()ح(في

!شي!النبيردف"كنت:قال-عنهاللهرضي-جبلبنمعاذحديثإلىيشير

وما،عبادهعلىاللهحقتدريهلمعاذ؛يا:فقال"عفير"لهيقالحمارعلى

ناالعبادعلىاللهحقفان:قال،أعلمورسولهالله:قلت؟اللهعلىالعبادحق

بهيشركلامنيعذبلااناللهعلىالعبادوحقشيئا،بهيشركواولا،يعبدوه

فيتكلوا".تبشرهملا:قال؟الناسبهابشرأفلا،اللهرسوليا:فقلت.شيئا

5622.1295،6135،)1027،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

)03(.رقم"صحيحه"فيومسلم3896(،

47[.لروم/]!<المؤنين>وكا%حفاعلتمظنصر:تعالىقولهإلىيشير

الفوائد"و"بدائع)153(،الصيب""الوابل:فيالبيتينهذينالمؤلفأورد

)2/933(."السالكينو"مدارج)196(،"الهجرتينو"طريق645(،)2/
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هذابعدوالمعادبالجزاءيكذبكفما:أي)1(،للانسانخطابهذاأن

ولو؟!تحاسبولا،تبعثلاإلك:فتقول؛البرهانوهذا،البيان

علىأقدرحلقكالذيأنلعلمت،وصورتك،حلقكمبدأفيتفكرت

ذلكنو،)2(الاولحلقكمنجديداحلقاونشأتك،موتكبعدإعادتك

.الاولحلقكعجزهولاعياهعجزهواعياهلو

كنتأنبعد)3(تقويمأحسنفيخلقككملالذيفانوايضا؛

بالامرذاتكيكمللا،سدىيترككأنبهيليقكيف،مهينماءمننطفة

هذهمنأكملهيلداريبعثلبولا،ويضركينفعكماوبيان،والنهي

]ح/18[أحكمفحكمةإليها،لكطريقاالدارهذهويجعلالدار،

خلافه.وتقتضي،ذلكتأبىالحاكمين

ولعنى!(بالدينبعديكذبكفما>:لمجاهدقلت:منصور)4(قال

.(")الانسانبهعنىإلما؛اللهمعاذ":فقالمحمدا؟

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المفسرين.وجمهور،سليمانبنومقاتل،والكلبيمجاهد،:قولوهو

بمعنى)ما"لان؛الاولىوهو،المعروفالقولهو"هذا:السمعانيقال

254(.)6/"تفسيره"."اللغةفييبعد"من"

فيالبغوي:فعلكما،غيرهيذكرواولمعليهالمفسرينمنكثيرواقتصر

فيكثيروابن)4/526(،""الوسيطفيوالواحدفي")8/473(،التنزيلمعالم"

وغيرهم.،(354)8/""تفسيره

و)م(.)ح(منساقط"الاولخلقك"من

)ز(.منساقط

يكنلم،الحجةالثبتالحافط،السلميعبداللهبنالمعتمربنمعصورهو

الله.رحمههـ()132سنةتوفي،الجماعةلهروى،منهاحفظبالكوفة

4(.20)5/و"السير")28/546(،"الكمالتهذيب":انظر

في=حاتمأبيبن1و37655(،-)37653رقم"تفسيره"فيجريرابن:اخرجه
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.الفراء)2(واختاره!يه")1(.للنبي"الضمير:قتادةوقال

:وبيانشرحإلىيحتاجموضعوهذا

،الكذبإلىنسبتهإذا:وكذبته.الكذبقالإذا،الرجلكذب:يقال

صادقا.كانوإن،كذبهاعتقدتإذا:وكذبته.صدقهاعتقدتولو

وقال،[4]فاطر/(قبطثمنرسلكذبتفقديكدبوكوإن>:تعالىقال

.33[]الانعام/لايكذبونث(!انهم>:تعالى

.الكذبإلىينسبوكوان:بمعنىفالاؤل

،يعاندونولكنهم،كاذبالكيعتقدونلا:بمعنىوالثاني

.وعناداجحودا؛معرفتهبعدالحقويدفعون

اللفظة.هذهاصلهذا

وا،ب"الباء"خبرهوإلى،بنفسهالمخبر)3(إلىالفعلويتعدى

ومنهاستعمالا،اكثروالأول.فيهوكذبتهبكذا،كذبته:فيقال."ب"في

وقوله:]ك/17[،5[]ق/<همجالمابألحقكذبوابل>:تعالىقوله

)1(

)2(

)3(

.(51491و41491قمر/01)"هتفسير"

حميد.بنوعبد،الفريابي:إلى622()6/المنثور"الدر"فيالسيوطيوعزاه

505(.)15/الوجيز"المحررو"642(،)12/"البيان"جامع:انظر

277(.)3/"القران"معاني

شيخورجحه642(،)12/"البيان"جامعفيالطبريجريرابناختياروهو

إلىونسبه)16/283-928("الفتاوى"مجموعفيكماتيميةابنالاسلام

اللغة.علماء

"محاسنفيوالقاسمي1/793(،)هلمعاني""روجفيالالوسيواستحسنه

.353()7/"التأويل

الخبر.:(و)م()حفي
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.[61/وملرا]<لايتناوكذبوا>

هيهل؛"ما"فياختلفبعد<يكذبكفما>:فقوله،هذاعرفإذا

يكذبك؟الذيمن:بمعنىأو،يكذبكشيءأي:بمعنى

الخطابيكونأنقولهعلىتعينشيء،أي:بمعنىجعلهافمن

وقد،بالدينمكذباالبيانهذابعديجعلكشيءفأي:أي،للانسان

؟!والتصديقالصدقدلائللكوضحت

ع!يم.للنبيالخطابجعل؟يكذبكالذيفمن:بمعنىجعلهاومن

بالثوابتكذيبكعلىيقدرمن:يقول"كألهالفراء:قال

.؟")1(وصفناهماالانسانخلقمنلهتبئنبعدما،والعقاب

.؟")2(بالدينهذابعدالرسولأيهايكذبكفمن":قتادةوقال

وجهين:منإشكالوالفر[ءقتادةقولوعلى

سهل.مرهو،"من"مقامما""إقامة:أحدهما

يكذبك،:وهومتعلقا،يستدعيوالمجرورالجارأن:لثاني1و

يجعلكفمن:المعنىيكوننإما:يخلوفلا؟بالدينيكذبكفمن:أي

منهماهواحديصجولا؟به)3(مكذبا:أو،بهمكذبا:أو،بالدينكاذبا

جعلته)4(:معناهليس"كذبته"فإنفظاهر؛:والثالثالثانيأئا

)1(

)2(

)3(

)4(

)3/277(."القرآن"معانى

.(161)02/للقرطبي""الجامعانطر:

و)ح(.)ز(وهامش)م(من"بهمكذبا"أو:

)ز(.منساقط

83



فمن:هذاعلىفالمعنى،الكذبإلىنسبتهمعناهوالما،مكذباومكذبا

.)2(بالدينكاذبابعد)1(يجعلك

فلا،الثلاثيلاالمضاعفالفعلب"الباء"إليهيتعدىإنماوهذا

به.كذب:يقالوالما،بكذاكذب:يقال

المخبركذب:معناه؛بكذاكذب:قولهأنالاشكالهذاوجواب

وعدوا،منسينسيكأنهحتى،بهالعلملظهورالمفعولحذفواثم،به

بمعنى:فهوبكذا؟يكذبكمن:قيلفإذابه)4(،المخبرإلى)3(الفعل

به.الاخبارفيالكذبإلىنسبوك:(أي)-،سواء-بكذاكذبوك

كانإذاالخطابفانوالجمهور،محاهدقولفيالاشكالبل

ما:لهيقالفكيف-التكذيبفاعل:أي-المكذبوهو،للانسان

لاكاذباجعلهإذا:"كذبهم(والمعروفمكذبا،يجعلك:أي؟يكذبك

.لغيره]ز/18[مفسقالا،فاسقاجعلهإذا:(""فسقهمثل،مكذبا

بهيراد-بالتشديد-"و"كذب""صدقان:الاشكالهذاوجواب

:معنيان

ذكرتم.كما[15]ن/للمفعولتكونإلماوهي؛النسبة:أحدهما

للفاعل.يكونوهو،ذلكعلىوالحاملالداعي:والثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

به.:بدونو)ط()ك(فىومثله،بهمكذباأو:زيادةو)ن()ز(فيبعده

)ك(.هامشفياستدركنهإلا،النسخباقيمنوسقطو)م(،)ح(مناثبئه

خطا.تكررت!المفعولحذفواثم)ن(:في

و)ك(.)ن(منساقط
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كذبكماأو]ك/17[بكذا،صدقكما:"يقال)1(:الكسائيقال

."والتكذيبالتصديقعلىحملكما:أي؛بكذا

علىحملكما:أيهذا،علىجرأكمانظير:وهو:قلت

علىوحملكدعاكما:أي،خركوما،قدمكوما.عليهالاجتراء

التوفيق.وبالله،)2(العربيةفيسائغاستعمالوهذا،والتأخرالتقدم

*<طكلينباضكمددهأليش>:تعالىبقولهالسورةختمثم

والتوحيد،،النبوةإثباتمنالسورةلمضمونتقريروهذا8[،التين/1

ماوجحدكذبهمنعلىلرسولهنصرهيتضمنوحكمه]ح/91[،والمعاد

الدنيافيعبادهبينوحكمه،عليهوالظهوروالقدرةبالحجةبهجاء

أحكمنو،وعقابهبثوابهالاخرةفيبينهموحكمه،وأمرهب!ثعرعه

خلقفيحكمتهظهرتبعدماالاحكامهذهتعطيلبهيليقلاالحاكمين

إلىحالبعدحالاالتخليقأظوارفي)3(ونقله،تقويمأحسنفيالانسان

المحسنيجازيلاانالحاكمينباحكميليقفكيف.أحوالهأكمل

وحكمته؟حكمهفيقدحإلاذلكوهل؟بإساءتهوالمسيء،بإحسانه

والله،معناهاتمو،شأنهاعظمو،السورةهذهلفظأخصرمافلله

أعلم.

)1(

)2(

)3(

القراء،إمام،الكوفيالكسائيأبوالحسن،الاسديللهعبدبنحمزةبنعليهو

،"القرانمعاني":منهاكثيرةكتبله،كبرعلىالنحوتعلم،زمانهفيالعربيةوشيخ

الله.رحمههـ()183سنةبالكوفةتوفي،ذلكوغير،"و"القراءات

.(131)9/و"السير"،(256)2/"الرواةو"إنباه،()67الالباء""نزهة:انظر

للعربية.موافق:و)م()ح(في

وتنقله.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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إذاوالنهار!يغمثىإذا>بالليل-وتعالىسبحانه-قسمهذلكومن

سعيوألهعليهالمقسمذكر)1(تقدموقد،الآيات2[-1]الليل/!(تجلى

العقبى.فيوجزاوه،الدنيافيالانسان

آياتهمنهوإذ،أحوالهجميعفي"الليلب"يقسم-سبحانه-فهو

لالهالمضارعبصيغةبهوأتى،غشيانهوقتبه)2(فأقسم.عليهالدالة

وتجلىظهرالشمسطلعتإذافاله"النهار"وأفاشيء،بعدشيئايغشى

إذاوالنهار>:وضحاها""الشمسسورةفيقالولهذا،واحدةوهلة

.[4-3/]الشمس!(يغشنهاإذاللوا!!نها

)3(تقدمكماسريانهوقتبهوأقسم

عسعس.إذابهوأقسم

إدباره،وقتبهواقسم،

أدبر!إذونر>:لقولهمطابقامعناهفيكون،أدبر)4(معناه:فقيل

.3(4-33لمدثر/]!<أشفرإأوالضتح

)1(

)2(

)3(

)4(

.(01)ص/راجع

في.:زيادةو)ط(و)ن()ز(فيبعده

.(48)ص/راجع

والضحاك،،وقتادةومجاهد،،عنهماللهرضيعباسوابنعلي،:بهقال

عبدالرحمن.وابنه،اسلمبنوزيد

وابن!المفسرينإجماعانهوزعم242()3/"القران"معانيالفراء:واختاره

الوجيز""المحررفيعطيةبنو047(،)12/"البيانؤجامعفيالطبريجرير

/15(.)034
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إذالنهار*ويغ!ثئإذاوالل)2(>:كقولهفيكون،(1)أقبلمعناه:وقيل

.2[-1]الليل/*<تجلى

القسميكونالاولوعلىوالنهار،الليلبإقبالأقسمقدفيكون

آياتمنوكلاهما،عقيبهالصيحومجيء،الليلانصرامعلىواقعا

ربوبيته.

بالحيوانالاقساميتضمنوذلك،والانثىالذكربخلقأقسمثم

كماوالانثىالذكربينوقابل،وأنثاهذكره،أصنافهاختلافعلىكله

الليلإخراجفإن،ربوبيتهآياتمنذلكوكلوالنهار،الليلبينقابل

الاجرامبواسطةوالانثىالذكركإخراج،العلويةالاجرامبواسطةوالنهار

أنواعه،اختلافعلىواناثهالحيوانذكورالارضمنفاخرج،السفلية

.فيها)3(الشمسبواسطةوالنهارالليلالسماءمنأخرجكما

)1(

)2(

)3(

العوفي،وعطية،البصريوالحسنجبير،وسعيدبنمجاهد،به:قال

.سليمانبنومقاتل

"تفسيره"فيكثيربنو"تفسيره")6/916(،فيالسمعاني:واختاره

تستعمل"عسعس"لفظةإن:الأصولعلماءمنكثير،وقال:وقال)8/338(

منهما،كليرادأنيصحهذافعلى،الاشتراكوجهعلىوالادبارالاقبالفي

."أعلموالله

ادبر،إذا:وعسعسأقمل،إذا:الليلعسعس:"يقال:الزجاجوقال

فيوادباره،أولهفيالظلامابتداءوهوواحد،شيءإلىيرجعانوالمعنيان

292(.")5/القران"معاني.اخره"

لقطرب"الاضداد":انظرالاضداد.من""عسعسلفظةيعدوناللغةوعلماء

.)32(للأنبارىو"الأضداد"،(21)2

)ح(.بهامث!ملحقهنا؛إلى"..ادبر."إذ:قولهمن

فيهما.)ن(:في
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وبالساعي،والنهارالليلوهو)1(السعيبزمان-سبحانه-قسمو

والنهار،الليلاختلفكما،السعياختلافعلى؛والانثىالذكروهو

والانثى.والذكر

جزائهاختلافعلىدليلوذلك)2(؛مختلفوزمانهوسعيه

الجزاء،في)3(سعيهاختلفمنبينيسوبدلا-سبحانه-وأله،وثوابه

والانثى.والذكر،والنهارالليلبينيسولمكما

سعي)4(وعاقبةالمحسنسعيعاقبةبينتفريقهعنأخبرثم

فسنيسر؟*بالحسنىوصدقوبموانقىاعطىمن>فائا:تعالىفقالالمسيء

]الليل/!(للعسرىفسنيسره!يالحسثنىدد!شتغنىوبخلمنماو!للب!رى

وجزائها،الاعمالوذكر،وقدرهشرعهذكر(الايتان)فتضمنت،[5-01

ميسرالعبدنو،للعسرىوهذا،لليسرىهذاتيسيرفيالقدروحكمة

.أحداربكيظلمولا،لغاياتهابأعماله

:أسبابثلاثةلليسرىللتيسيروذكر

للاطلاق)6(إرادةالفعلمفعولوحذفالعبد،إعطاءأحدها:

وطاوعته]ز/91[،طبيعتهبهوسمحت،بهمرماأعطى:أي،والتعميم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ز(.منساقط

يختلف.و)ط(:و)ك(و)ن()ز(في

)ز(.منساقط

)ن(.منساقط

يتبعهما.وما،العسرىواية،اليسرىايةبهما:ومراده؛النسخجميعفيكذا

اعلم.والله

.الاطلاقو)ز(:)ن(في
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والطاعة،،الايمانلعسهمنإعطاءهيتناولودلك،نعسه0،)1(...

بماله،والنفع،الاحسانوإعطاءهوالشكر؛،والتوبة،والاخلاص

لا،باذلةمطيعهينف!انفسهفتكون،وقصده،ونيته،وبدنه،ولسانه

مانعة.لئيمهب

الاحسانطبعهاالتي،المحسنةالنفاعةهي[لمعطيةس(فالنفس

فهيولغيرها،لنفسهاخيرهافتعطي،والمتعدياللازمالخيرواعطاء

دوابهموسقيمنها،بشربهمالناسينتفعالتي"العين"بمنزلة

ميشرةفهي،شاءواكيفبهاينتفعونفهم،وزروعهم02[1ح/،نعامهمو

نأهذافجزاء،حلحيثللنفعميسرالمباركالرجلوهكذا،لذلك

هللعطاءميسرةنفسهكانتكماك/18[1لليسرىاللهييسره

منوهذا،عنهاللهنهىمااجتنابوهي،التقوى:الثانيالسبب

التعسير.أسبابمنوضذه،التيسيرأسبابأعظم

يسرتوانالتقوىوتارك،واخرتهدنياهأمورعليهميسرفالمئقي

تركهمابحسب]ن/16[اخرتهأمورمنعليهتعسردنياهأموربعضعليه

الله-اتقىفلوالدنيا؟أمورمنعليهتيسرماتيسيرماو.التقوىمن

لهاللهييسرفقدلهتيشرلمأذهاقدرولو،آلمعليهتيسيرهالكان-تعالى

ونعيم،العيشطيبفمان،التقوىبغيرنالهممالهأنفعهوماالدنيامن

أجلوهو،الدنيانعيمأعظممنوابتهاجهاوفرحهاالروحولذة،القلب

بالطاعاتالتقوىأهلونعيم،واللذاتبالشهواتالدنياأربابنعيممن

)1(

)2(

وطبيعته.نفسهبهوسمحتهكذا:العبارةو)ط(و)ن(و)ك()ز(في

المطيعة.:النسخباقيوفي،العطية:إلى)ز(فيتحرفت
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وأجل.اعظموالقربات

إلى2[الطلاق/(أ!يم-نحرجالهتحعلاللهشق>ومن:تعالىوقال

فافاخبر،[4]ا!روق/!(يسراامىهءمنئهتحعلأدلهيعقومن>:(1)قوله

.غيرهعلىييسرلاماالمتقيعلىييسر

لاحئثمن-نحرجادص6بم)2(ويرزقهلهتحعلاللهشق>ومن:تعالىوقال

.بتقواهعليهتيسير-أيضا-وهذا،3[-2الطلاق/أيحف(

أتجرا()3(لهؤويعظتمءسماتهعهيكفرددهيخق>ومن:تعالىوقال

يحبهماوإعطائه،يخشاهمابإزالةعليهتيسيروهذا5[،]الطلاق/

.ويرضاه

فرقاصنالكتميجعلللهتيقواانامنوثذيتيايها>:تعالىوقال

(!ئعظيمألفضلذووأدلهلمولغفرسئاتكمعنحخويكفر

والعلم،،والنصر،للنجاةالمتضمنبالفرقانتيسيروهذا92[،]الانفال/

،الذنوبومغفرة،السيئاتوتكفير،والباطلالحقبينالفارقوالئور

التيسير.غايةوذلك

013[،/عمران]ال!(تفلحونلعلكخالله>واتقوا:تعالىوقال

العسر.غايةالشقاءاركما،اليسرغايةوالفلاح

)1(

)2(

)3(

و"إلىو)م(،)ح(منساقطهنا؛إلى."..التقوىأهل"ونعيم:قولهمن

)ك(.منساقط"قوله

.(و)ن)ز(فيليست؛*<"-نحربملهيحعلاللهيتقومن>:تعالىووال"

لهويعظم،سيئاتهالمتقيعنيكفرأنهتعالىخبر"و:الايةبدلو)ز()ن(في

.أجرا"
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يؤتكتم-برسولهوءامنواادلهاتقوءامنواالذينيأيها>؟تعالىوقال

28[،]الحديد/(لكتمويغفربهء!ثتوننورالحم!بحعلى-رحمتهمنكفلين

:أمورثلاثةبالتقوى-سبحانه-لهمفضمن

،الاخرةفيونصيبا،الدنيافينصيبا؛رحمتهمننصيبيناعطاهم

نصيبين.فيصيرالاخرةنصيبلهميضاعفوقد

3.الظلماتفيبهيمشوننوراأعطاهم:الثاني

ذنوبهم.مغفرة:[لثالث

يسر،لكلسبباالتقوى-سبحانه-جعلفقدالتيسير،غايةوهذا

عسر.لكلسبباالتقوىوترك

"،اللهإلاإلهب"لاوفسرت،بالحسنىالتصديق:الثالثالسبب

.)1(السلفأقوالوهي،بالخلفوفسرت،بالجنةوفسرت

والخلةالحالة:أي،محذوفلموصوفصفةو"اليسرىلا:

اليسر.من"فعلى"وهي،اليسرى

:الجزاءقضلو،الاعمالأفضلإلىترجعالثلاثةوالاقوال

جمع،بكليأتيبمفردفسرهافقد؛"اللهالاإلهلاب"فسرهافمن

وفروعهابشعبهاالتصديقيستلزم"اللهإلاإلهلاب"الحقيقيالتصديقفان

"وكله:القرطبيقال،السلفعنماثورةأقوالسبعة"الحسنى"تفسيرفي)1(

"الجامع"الجئة".هوالذيالثوابإلىيرجعكلهإذ؛المعنىمتقارب

.)02/83(

263(.)8/المسير"و"زاد287(،)6/للماوردي"والعيونالنكت":وانظر
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الكلمة.هذهشعبمن-وفروعهأصوله-الدينوجميع.كفها

بادله،يؤمنحتىالتصديقحقيقةبهامصدقاالعبديكونفلا

ولقائه.،ورسله،وكتبه،وملائكته

جلاله،بصفاتيؤمنحتىالعالمينإلهاللهبأنمؤمنايكونولا

كماله.ونعوت

خصائصيسلبحتىهو"إلااله"لا)1(بالهمؤمنايكونولا

هيكما،وإرادتهاعتقادهعنويسلبها،سواهموجودكلعنالالهية

.والخارجالحقيقةفيمنفية

كلامهنفىمنولا،العلىالصفاتنفىمنبهامصدقايكونولا

الكلمإليهيصعد)2(وأله،عرشهعلىاستواءهنفىمنولا،وتكليمه

إليه،!ك!ييهبرسولهوأسرى،إليهالمسيحرفعوأله،الصالحوالعملالطيب

وصفماسائرإلى،إليهيعرجثمالارضإلىالسماءمنالامريدبروأله

!يم.رسولهبهووصفه،نفسهبه

]ز/02[علىبهامصدفاالكلمةبهذهمؤمنايكونولا]ح/21[

وعلمهشيء،كلعلىوقدرته،شيءٍلكلخلقهعمومنفىمنالحقيقة

النشور.ليومالقبورمنللأجسادوبعثه،شي؟بكل

يأمرهملم،سدىخلقهيتركألهزعممنبهامصدقايكونولا

رسله.ألسنةعلىينههمولم

)ز(.منساقط)1(

يرفع.و)م(:)ح(في)2(
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وهيبحقوقها،والاقرارالاذعانيقتضيبهاالتصديقوكذلك

الكلمة.هذهتفصيلهيالتيالاسلامشرائع

هو،نواهيهواجتناب،أوامرهوامتثال،أخبارهبجميعفالتصديق

بذلكيأتيالذيالحقيقةعلىبهافالمصدق"،اللهإلاإله"لاتفصيل

بها،إلا-الاطلاقعلى-والدمالمالعصمةتحصللموكذلك،كله

-الاطلاقعلى-العذابمنالنجاةتحصللاوكذلك،بحقهاوبالقيام

ترلبأو،تركهاعلىوالاخرة]ك/91[الدنيافيفالعقوبة،وبحقهابهاإلا

حقها.

وكماله.الجزاءانواعباعلىفشرها؛بالجنه"الحسنى"فسرومن

،دنيويجزاءفهذاالجزاء،مننوعاذكر؛بالخلففسرهاومن

.الاخرةفيالجزاءوالجنة

وجزائه.بالايمانالتصديقإلى"ب"الحسنىالتصديقفرجع

لأمرين.1تتناولأنهاوالتحقيق

الاعطاء،:وهي-الثلاثالكلماتهذهعليهاشتملتماوتامل

الهدىمنوتضمنته،والعملالعلممن-بالحسنىوالتصديق،والتقوى

:قوىثلاثلها"النفس"فان،الحقودين

.والاعطاءالبذلقؤة-1

.)1(والامتناعالكفوقوة-2

.الامتناععنو)ن(:)ز(في)1(
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هوالادراكالفهموقوة-3

وقوة،والارادةالحبقوة:وتتبعها؛والشعورالعلمقوة:ففيها

.[17]ن/والنفرةالبغض

وبفسادهاوسعادتها،صلاحهامدارعليهاالثلاثةالقوىفهذه

وشقاوتها.فسادهايكون

بالحسنى.التكذيبلهيوجبوالشعورالعلمقوةففساد

.)2(والمنع،الاعطاءتركله)1(يوجبوالارادةالحبقوةوفساد

.الاتقاءتركلهيوجبوالنفرةالبغضقوةوفساد

ونفرتهبغضهوقوة،بهمرمابإعطائهوإرادتهحبهقوةكملفاذا

وحقوقهاالاسلامبكلمةبتصديقهوشعورهعلمهوقوة،عنهنهيماباتقائه

النفس""فصارت،يسرىحالةلكلواعدها،نفسهزكىفقد=وجزائها

.لليسرىميسرةبذلك

وتركالمامور،فعلقواعد:ثلاثعلىيدورالدينكانولما

وخبر.،طلب:الدين:قلتشئتوإن-الخبروتصديقالمحظور،

الكلماتهذهتضمنت-؛تركوطلب،فعلطلب:نوعانوالطلب

ترك:والتقوىالمامور،فعل:فالاعطاءاجمعها؛الذينمراتبالثلاث

الدينذلكفانتظم=الخبرتصديق:بالحسنىوالتصديقالمحظور؛

كله.

)1(

)2(

)ز(.منساقط

)ح(و)م(.منساقط
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النقصودخول،الثلاث)1(القوىهذهلهكملتمنالناسوأكمل

أتموبذلهإعطائهقوةتكونمنالناسفمن،بعضها)2(أونقصانهابحسب

ومنالاعطاء،قوةمنأضعففيهالتركفقوة،وتركهانكفافهقوةمن

ومنالاعطاء،قوةمنأتمفيهوالانكفافالتركقوةتكونمنالناس

فقوله،والمنعالاعطاءقوةمنأتمفيهالتصديققوةتكونمنالناس

النقصفيدخلوبالعكس!،،الاراديةقوىلهمنأتمالشعوريةالعلمية

")3("ِ
التيسيرمنويموته،الثلاثالقوىهذهفوةمننمصمابحسب

.يسرىلكليسرالقوىهذهلهكملتومن،منهافاتهمابحسبلليسرى

الخير،لعمل"نهيمه<:*للبسرى>فسنيسر؟عباسابنقال

")4(.عليهونيسرها

العملإلىللعود"نيسرهوالفراء:والكلبي،،مقاتلوقال

.(")الصالح

النافعةالسهلةوالحالة]ح/22[الخلةأدها"اليسرى"وحقيقة

وأسبابه،للخيرتيسيرهيتضمنوذلك،العسرىضذوهي،له)6(الواقعة

فتصير.وجوارحه،ولسانه)7(،ونيته،قلبهعلىوييسرهالخيرفيجري

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.التقوى:إلىو)ن()ك(فيتصحفت

وبغضها!:)ز(في

)ز(.فيعليهاوكشط!نقصمن:زيادةو)ك()ن(قيبعدها

4(.17)8/كثير"ابنو"تفسير263(،)8/المسير""زاد:انظر

الخير.أعمالعليهتيسر:هكذاو)م()ح(قيلعبارة1و

027(.)3/للفراء"القرانمعانيو"294(،)3/"مقاتل"تفسير:انظر

.()كمن""لهوسقطت.الرافعة:(و)ط)ز(في

بدنه.:(و)م()حفي
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عليه،تستعصيلامنقادة،لهمذللة،عليهميسرةسبابهوالخيرخصال

لهوتنقاد،ذللاسبلهايسلك،لفعلهاميسر،لهامهيألاله؛تستصعبولا

فيه:قيلالذيهوهذا:قلتخالطتهفاذا،وعملاعلما

)1(وللدينللدنيايصلحميمونهاالطلعةمبارك

به،مرمافعلعنوالاعطاءالارادةقوةفعطل(بخلمنما>و

عنوالتركالانكفافقوةفعثى،رئهعنالتقوىبترك!(شتغتىو>

عنلشعوروالعلمقوةفعطل(!بالحئتى>كذب،عنهنهيمافعل

.!(للصئرىسد>-وجزائهبالايمانالتصديق

بيالايمانوبينقلبهبينأحول"سوفعطاء:]ز/21[قال

)2(
.وبرسولي"

.خيرا")3(يعطىأنعليه"يعشر:مقاتلوقال

.للشر")4(!نيسره":عباسابنعن،عكرمةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

كانعبيد،بنيملوكأول،ب"المهدي"الملمب،الفاطمياللهلعبيدالبيتهذا

يقوله!بهفسزإليهونظرلقاسماباابنهراىإذا

491(.)1/السيراء""الحلةفيالقضاعيالإلارابنذكره

.عباسابنعنصالحأبيطريقمن)6/238("تفسيره([فيالسمعانيذكره

.عباسابنعنالضخاكطريقمن84()02/"الجامع"فيالقرطبيوذكره

)3/294(5"مقاتل"تفسير

فيجريروابن36191(،رقم)01/"تفسيره"فيحاتمأبيابن:أخرجه

)91/418(."الإيمان"شعبفيوالبيهقي)12/617(،"البيان"جامع

حميد.بنوعبدالمنذر،وابنمنصور،بنسعيد:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

6(.50)6/المنثور""الدر
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،العذابإلىيؤديالشرلان؛القولهو"وهذا:الواحديقال

فهو،الجنةفيوالراحةاليسرإلىيؤديوالخير،العسرىالخلةفهو

.")1(يديهعلىنجريهبأن،للشرسنهيته:يقول،اليسرىالخلة

تهياتإذا؛فلانغنميسرتقد:تقول"والعربالفراء:قال

علىذلكيسرت:أيألبانها،وغزرتولدتإذاوكذلك،للولادة

.)2(انتهىأصحابها"

بأمرين:يكونللعسرىوالتيسير

علىالشرفيجريالخير،أسبابوبينبينهيحولأنأحدهما:

.2[0]ك/وجوارحه،ولسانه،ونيته،قلبه

وبينبينهحالكماالأيسر،الجزاءوبينبينهيحولأن:والثاني

أسبابه.

نأالعبديمكنوهلب"استغنى"؟"اتقى"قابلكيف:قيلفان

عين؟طرفةرئهعنيستغني

فقرهاستشعرلماالمتقيفإن)3(،المقابلةأحسنمنهذا:قيل

وغضبهلسخطهيتعرضولم،اتقاه-ربهإلىحاجتهوشدة،وفاقته

والضرورةالحاجةشديدفقيراكانمنفان.عنهنهاهمابارتكاب؛ومقته

ماويجانبالاتقاء،غايةعليهوسخطهغضبهيتقيفإلهشخصإلى

.ويرنيرهيحبهمافعلويعتمد،المجانبةغايةيكرهه

)1(

)2(

)3(

هنا.عماالالفاظفييسيراختلافوفيه405(،)4/""الوسيط

027(.)3/"القرآن"معاني

المقالة.)ن(:في
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فيومبالغة،التقوىتاركلحالتشنيعابالاستغناءالتقوىفقابل

إليهالمضطرالفقيرفعللاربه،عنالمستغنيفعلفعلبأن؛ذمه

طرفةوبرهوجودفضلهعنلهغنىولا،اليهإلامنهلهملجالا)1(الذي

عين.

للخيراتالايتينهاتيناجمعوما،المقابلةهذهحلىما)2(فلله

سبابها.وكلهاوللشرورسبابها،وكلها

فيه،لهموتجلى،بكلامهعبادهخواصنإلىتعرفمنفسبحان

والصدق،بالباطلالحقيستبدلونولا،عينبعدأثرايطلبونلافهم

بالمين.

وإزالة،القدرمسألةفيالخطابفصلالآيتانهاتانتضمنتوقد

لفهمه.وفقلمن-اللهبحمد-بينوذلك،فيهاوإشكالليسكل

يزاللاالذيالسؤالعليهاوردلمن!يمالنبيبهما)3(أجابولهذا

.الاشكالزالو،الخطاببفصلفأجاب،القدرفيبهيلهجونالناس

رضي-18[]ن/طالبأبيبنعليحديثمن"الصحيحين"ففي

منمقعدهعلموقدالااحدمنمنكم"ما:قالالهجم!ي!النبيعن-عنهالله

كتابنا)4(؟علىونتكل،العملندعافلا،اللهرسوليا:قيلوالنار"الجنه

واتقن!اعطئمنفاما>:قرأثمله"خلقلماميسرفكل"اعملوا،:قال

)1(

)21

)3(

)41

)ن(.منساقط

الحمد.:زيادة)ز(في

بها.)ن(:في

.الكتابو)م(:و)ط(و)ج()ك(في
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<)1(*>للع!ترى:قولهإلى<*لليسرىفسنيمئره*بالحئو!دق

]الليل/01-5[.

وائبات،"الجبريةو""القدرية"علىالردالحديثهذاتضمنفقد

الله-لعلم1ح/23[المتضمنالاولالكتابوائبات،والشرعالقدر

الجزائي.الفعلحلقواثبات،كونهاقبلالاشياء-سبحانه

ومن،مطلقاالفعلحلقيمنعونالذين"القدرية"أصوليبطلوهو

ونقض،أصلههدم=الابتدائيدونالجزائيالفعلبخلقمنهمأقر

قاعدته.

ميسرالعبدأن-:تعالى-الرببهأخبرمابمثلأخبرع!يروالنبي

القرانلفظوالتيسير،بدعيئلفظفالجبرمجبور،لاله)2(؛حلقلما

والسنة.

بأصولالناسأعلمكانواالصحابةأنعلىدلالةالحديثوفي

،الاطلاقعلى-وجلعز-باللهالخلقأعلمعنتلموهافاذهم،الدين

،الاشكاليزيلبمايجيبهموكان،عنهسألوهشيئااستشكلوااذاوكانوا

والاهواءالبدعأهللا،حقاالدينبأصولالعارفونفهم.الصوابويبين

سبيلهم.سلكومنالمتكلمينمن

،بالقرآنالدينأصولمسائلعلى!شيهالنبياستدلالالحديثوفي

)1(

)2(

و)ط(.و)م(و)ح()ك(منساقط"للعسرى"":قوله"إلى

4661،4666،،)6912رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجهلحديثو

)2647(.رقم"صحيحه"فيومسلم7113(،6231،،5863

)ن(.منساقط
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اللهكلامأنزعملمنخلافا،منهاستنباطهاإلىالصحابةوإرشاده

معرفةتستفادانيجوزولا،الذيناصولمنبشيءالعلميفيدلاورسوله

"الادلة]ز/22[:بقولهذلكعنوعبر،منهفعالهووصفاتهسمائهوالله

")1(.اليقينتفيدلااللفظية

خلقمنومنهم،للشعادةخلقمنالناسمننبيانالجدبثوفي

اختارواولكن،للشعادةحلقواكلهمأنهمزعملمنخلافا،للشقاوة

لها.يخلقواولم،الشقاوة

إلىله)2(الموصلةللأسبابميشرالعبدنو،الاسبابإثباتوفيه

له.ماخلق

فتأمل.لهومطابقتها،الكتابمنالسنةاشتقاقعلىدليلوفيه

فاما>:تعالىلقولهومطابقتهله"خلقلماميسرفكل"اعملو[:!يهقوله

والسبب،والقدرالشرعانتظمكيف،الايتيناخرإلى*<وانقىعظئمن

والمسبب؟

بل،عبادهعليهاللهفطرالذيهو!ي!النبيإليهأرشدالذيوهذا

نإ:احدكلقالفلو،بذلكوعمارتهاالدنيامصالحبل،البهيمالحيوان

نيله،إلىسبيلفلالييقدرلموإن،أنالهأنفلابدوكذاكذاليقدركان

ذلكطرديمكنهولم،الجهالالسفهاءمنلعد؛آلحركولاأسعىفلا

مصالحهفييطردهأنيمكنهفهل،معينامرفيبهأتىوانأبدا،

)1(

)2(

فيعذةوجوهمنوزيفها،القالةهذهتفعيدفي-اللهرحمه-القيمابنأطال

"االأؤل"الطاغوت:وسفاهابعدها،فما)2/633("المرسلةالصواعق"كتابه

)ن(.منساقط
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مماوهروبه،ومنكحه،ومسكنه،ولباسه،وشرابه،طعامهمن،جميعها

قولعنألبئةمنفكةغيرنفسهيجدأم،مصالحهوينافي،بقاءهيضاد

مصالحفيهذاكانفاذاله"؟!خلقلماميسرفكل"اعملوا:جميمالنبي

،الاخرةمصالحفيلتعطيلهالموجبفمامنافعها،سبابوالدنيا،

يعطلفكيفواحد؟!والاخرةالدنياورب؛والفلاحالسعادةسبابو

وأغراضه،،العبدإرادةفيويستعمل،ونهيهوأمرهالربشرعفيذلك

4،جهوظلوموالإنسان،والجهلالظلممحضإلاهذاوهل/وشهواته؟

بربه.4جهو،لنفسهظلوما

موافق،الآيتينهاتينعندهوتلا،ع!يمالنبياليهأرشدالذيفهذا

الحيوانحتىالخلائقفطرعليهوركب،العقلاءعقولفياللهجعلهلما

كتبه.)1(جميعبهوأنزل،رسلهجميعبهرسلو،البهيم

وتعطلت،الشرائعلتعطلتيعملولمالقدرعلىالعبداتكلولو

معطلوذلكإلىيستروجوالما،والدينالدنياأمروفسد،العالممصالح

منميراثوذلك،عنقهمنوالنواهيالاوامر)2(ربقةخلعومن،الشرائع

بقضائهشرعهوعارضوا،ونهيهاللهأمردفعواالذينالمشركينإخوانهم

كتابه؛منضتعموغيرفيعنهمذلك-سبحانه-اللهحكىكما،وقدره

ولاءاباؤنااشرحناولامااللهشالواشركواالذينسيقول>:تعالىكقوله

.24[]ح/[481]الانعام/بعدهاومالايةا(شئمنحرئنا

مىءدونهمن!دنامااللهلوشاأشركوااللدجمنوقال>:تعالىوقال

)ز(.منساقط)1(

رقبة.:إلى)ن(فيتصحفت)2(
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تعالى:وقال،35[]النحل/لسئء(مندويهمنءابآوناولاحرمناولآئخن2شئ

.[02/]الزخرفيةلاا(عبذنهممالرحمن%شالولواوقا>

للذينصفرواينأقالاللهرزقكممماانفقوالهتمقيلوإذا>:لىتعاوقال

.[74]يس/يةلااأطعمه،<المحهلولحمثاءمنانطعمءامنوا

منهي)1(،بالحسنىوالتصديق،والتقوىفالاعطاء،؟قيلفان

وكذلكاولا؟للعبديسرهامن-اليسرىأصلهيبل-اليسرى

أضدادها؟

والشر،الخيرأسبابللعبديسرالذيهو-سبحانه-الله:قيل

قسمين:خلقهوحلق

.لليسرىفيسرهم،سعادةأهل-1

.للعسرىفيسرهم،شقاوةهلو-2

يصلحونلالغاياتها،خلقواالتيالاسبابفيهؤلاءواستعمل

لسواها،يصلحونلالغاياتهاحلقواالتيالاسبابفيوهؤلاء،لسواها

نأتاصلىكما،لهتصلعلاموضعفيعقوبتهيضعأنتأبىالباهرةوحكمته

احادحكمةبل)2(،بهيفيقولالهيصلحلامحلفيوثوابدكرامتهيضع

فهوواحداوالرجيعالمسكمحلجعل]ز/23[ومن،ذلكتأبىخلقه

)3(ء
.السفهاءاسفهمن

)1(

)2(

)3(

.)ز(في"هي"منوبدلأ،هو:زيادة()نفيبعدهاجاء

و)م(.)ح(منساقط

و)م(.)ح(من
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إلابهيليقلاوهذا،الكرامةإلابهيليقلاهذاجعلفلم:قيلفإن

الاهانة؟

حلقلم:يقولكاله،الجوابيستحقلا،جاهلسؤالهذا:قيل

وكذا؟كذاالله

لعله،جوابمنالجاهللهذافهلهذا،وعلى]ن/91[:قيلفإن

جهله؟منيشفى

وحلقضدادها،والاشياءحلقالربوبيةشاننعم؛قيل:

.الكمالمحضهووذلك،ولوازمهاالملزومات

وكمالللئهار،وملزوملازموالليل،للسفلوملزوملازمفالعلو

الطبيعةلوازمومن.والغيموالصحووالبرد،بالحزالوجودهذا

.والمرادات،الاراداتواختلاف،والمرض،الصحة:الحيوانية

)2(المضاداتحلقولولا1(،ممتنعلازمهبدونالملزومووجود

الاسماءأحكامظهرتولما،والحكمةوالمشيئةالقدرةكمالعرفلما

الكمالمقتضىهوإذ،منهلابدواثارهاأحكامهاوظهور،واتصفات

.التاموالملك،المقدس

الخلقأنعلمت-تستطيعولن-حقه"الملك"اسمأعطيتواذا

لصفةلازمأمر=والحرمانوالعطاء)3(،والعقابوالثوابوالامر،

أمرالصفةهذهتعطلوأنولابد،ذلكتقتضيالملكصفةوأن،الملك

)1(

)2(

)3(

ممتنع.ملزومهبدوناللازمووجود:هكذاو)م()ح(فيالعبارة

.المتضادات:(و)م()حفي

.()نمنساقط
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ممتنع.

العباد،مرو،الكتبوانزال،الرسلإرساليقتضيالحقفالملك

منواهانة،الاكراميستحقمنوإكرام،وعقابهم،وثوابهم،ونهيهم

وقدرته،،وإرادته،وعلمه،"الملك"حياةيستلزمكما.الاهانةيستحق

علىواستواءه،وغضبه،ورضاه،ورحمته،وكلامه،وبصره،وسمعه

.عبادهأمريدبر،ملكهسرير

منهاويطلع،الموضعهذامثلفياللبيبتكفيالإشارةوهذه

التوفيق.وبالله،المعرفةمنوكنوز،مويقةرياضعلى

فصل

-12]الليل/<لأولىوللأخرةلنا!ن!ئقهدىلخناإن>:تعالىقالثم

.الصلالطريقمنالهدىطريقنبينأنعليناإن:معناه:قيل[؛13

وطاعته،وحرامهحلالهبيان؛البيانالله"على:قتادةقال

)1(
."ومعصيته

وجماعة.،)3(مقاتلقولوهو،)2(إسحاقأبواختاره

)1(

)2(

)3(

فيجريربنو36691(،)01/رقم"تفسيره"فيحاتمابيابن:اخرجه

وابنحميد،بنعبد:إلىنسبتهالسيوطيوزاد)12/618(."البيان"جامع

606(.)6/المنثور"الدر".المنذر

عن،يونسحدثنا:فقالحميدبنعبدسندتيميةابنالاسلامشيخوساق

"دقائق".قتادةعنثابتالتفسير"وهذا:عنهوقالبه،قتادةعن،شيبان

)3/914(.التفسير"

336(.)5/"القران"معانيكتابهفيكماالزجاجهو

)3/294(."مقاتل"تفسير
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اخر.!شيالايةمرادولكن،حقالمعنىوهذا

.والاضلالللهدىعليناإن:المعنى:وقيل

يريد:":عطاءروايةفي-عنهمااللهرضي-22[]ك/عباسابنقال

نأوبينأعدائيبينحولو]ح/25[،بطاعتيالعملإلىوليائيأرشد

."بطاعتييعملوا

تقيمسربيل>:قالكما،الإضلالذكر"فترك:الفراءقال

.()1والبرد":أي،81[لعحل/]1الحز<

هوفليس،صحيحامعناهكانوإن،الأولالقولمناضعفوهذا

الاية.معنى

تعالى:كقوله،سبيلهاللهفعلىالهدىسلكمن:المعنى:وقيل

اصحوهومجاهد)2(،قولوهذا9[،]النحل/(لسبيلقصخدلله>وعلى

)1(

)2(

271(.)3/القرأن""معاني

عنتعرفلمالتيالمحدثةالاقوالمنهوالقول"وهذا:الاسلامشيخقال

ع!ي!والنبيئلشز،والخيربيدك:معناهقالوا:فإنهم،أشبههماوكذلك،السلف

".إليكليسوالشز،بيديك"والخير:يقولالصحيحالحديثفي

حى،والقدريشاء،ماإلاملكهفييكونلاشيء،كلخالق-تعالى-والله

معوعدلهالزفيحكمةوبيان،موضعهشيءكلووضعالقرأن،فهملكن

التفسير""دقائق".بإحسانلهموالتابعينالصحابةطريقهوبالقدر؛الايمان

/3(.)015

هذانسبةوقيهما)02/86(،و"الجامع")8/447(،"التنزيل"معالمانظر:

271(.)3/لهالقرأن""معانيفيوهوالفراء،الىالقول

التفسير""دقائق.تقريرهفيوأطالالاسلامشيخلهوانتصر

.)3/142-153(
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[لاية.في[لاقو[ل

إلىصاحبهيوصلالهدىإن:أي،الهدىعلينا":الواحديقال

.")1(وجنتهثوابهوإلى،الله

في""النحلوفي،ههنا:مواضعثلاثةفيالقرانفيالمعنىوهذا

:قال"الحجر"وفي9[،]النحل/(لشبيلققحدلله>وعلى:تعالىقوله

.[14الحجر/]*<م!تقيؤعلىصر!اهذ>

يوصلهالهدىطريقسالكأنعلىيدل،جليلشريفمعنىوهو

)3(المستقيمالصراطهووالهدىولابد،-وجل-عزاللهإلىطريقه!2(

فالطريق:،والغايةالطريقفذكر،تعالىاللهإلىأوصلهسلكهفمن

الوسائل،أشرففهذه،وجلعزاللهإلىالوصول:والغاية،الهدى

.الغاياتأعلىوغايتها

لمواخرتهدنياهمصالحتحصيلاللهإلىالسالكمطلوبكانولما

فأعلمه-.منهوالمطلوب،طلبهبتوحيدإلاالمطلوبهذالهيتم

والاخرةالدنيانو،شيئاوالاخرةالدنيامنيملكلاسواهأن-سبحانه

منعلىومطلوبهطلبهاجتمعذلكالعبدتيقنفإذا،وحدهلهجميعا

.24[]ز/وحدهوالاخرةالدنيايملك

)1(

)2(

)3(

9012(:)2/"الوجيز"فيالواحدفيقال

".الصلالطريقمنالهدىطريقنبينأنعليناإن:"اي

وقتادة.الزخاجقولبعدهوساق505(،)4/له"الوسيط"فيمنهوقريب

)ن(.منساقط

مرتين.)ن(فيتكررت"المستقيمالصراط"هو
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العالية:المطالبهي،أمورأربعةالايتانفتضمنت

سبحانه.اللهإلىالوصولوهو؛الغاياتاعلىذكر-1

.الهدىطريقةوهي،إليهلوسائل1والطرقواقرب-2

غيرها.إلىعنهايعدلفلا؟[لطريقوتوحيد-3

.غيرهإلىعنهيعدلفلا،الحقوهو،[لمطلوبوتوحيد-4

العلمغايةهذافان،الكلماتهذهمشكاةمنالامورهذهفاقتبس

التوفيق.وبالله،والفهم

الطلب،وتوحيد)1(،المطلوبتوحيد:يتضمنالتاموالهدى

الموصلة.الطريقوتوحيد

وأ،الامورهذهفيالشركةمن)2(يقعالوصولوتخلفوالانقطاع

بعضها:في

فيوالشركة،والاخلاصالتوحيدتنافيالمطلوبفيفالشركة

الأمر.ا"ئباعتنافيالطريقفيوالشركة،والعزيمةالصدقتنافيالطلب

.والرياء،الشركفييوقع:فالأؤل

والبطالة.،المعصيةفييوقع:والثاني

فتامله.،السنةومفارقة،البدعةفييوقع:والتالث

)1(

)2(

)ز(.بهامشملحقوتوحيد"،"المطلوب

مع.)ك(:في
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يعصم"الطلبو"توحيد،الشركمنيعصم"المطلوبف"توحيد

ينصبإلماوالشيطان،البدعةمنيعصم"الطريقتوحيدو"،المعصيةمن

الثلاثة.الطرقبهذهفحه

الحجة،وضحو،السبيلوأنار،الدليل-سبحانه-أقامولما

عنوتولى،خبرهكذبلمنأعدهالذيعذابهعبادهأنذر=المحجةوبين

أسعدهمجعلكما،أشقاهمهمالناسمنالصنفهذاوجعل.طاعته

)1(يجنبالذيهوالصنففهذا،والاخلاصوالاحسانالتقوىأهل

(!يترغمالميؤقىالدب!لأئقىرسيجنبها>:تعالىقالكما،عذابه

وجهابتغاءإلاذلكيفعلولا،المحسنالمتقيفهذا18[،-17]الليل/

واحسانه.تقواهفيمخلصفهو،ربه

مننيتحملأنلهينبغيلاالتقوىصاحبانإلىارشادالايةوفي

لئلا؛عليهجزائهمإلىبادرشيئامنهاحملوان،ويعمهم02[]ن/الخلق

للهكلهعملهذلكبعدفيكون،تجزىنعمةعليهالخلقمنلأحديبقى

نعمته.علىللمخلوقجزاءليس،وحده

لمجماللهلرسولالتيالاسلامنعمةأنعلى*<>تجرخ:بقولهونبه

نعمةإلانعمتهجزاءيمكننعمةذيكلفإن،تجزىلاالاتقىهذاعلى

علىيدلوهذا)2(،عليهبهاالمنعممنجزاوهايمكنلافإلها،الاسلام

وأله)3(،الايةهذهفيذكرمنولىوأول-عنهاللهرضي-الصديقأن

)1(

)2(

)3(

)ن(.منثبتهوما،تجنب)ز(:فيضبطت

يجازيها.انعليهبهاالمنعميمكنلافإنهاهكذا:و)م()ح(فيالعبارة

الصذيقبكرأبوب"الاتقى":المرادأنعلىالاتفاقالمفسرينمنجماعةنقل

في=والواحدي)8/448(،"التنزيل"معالمفيالبغوي:منهم؛عنهاللهرضي
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النبيبيتفيتربى-عنهاللهرضيعليا]ح/26[-فانبها،الا!مةأحق

.تجزىأنيمكن،الاسلامنعمةغيرنعمةعنده!يماللهفلرسولعيهز،

منأنعلى!(الأغلىرلهوضهاشغآءإلا>:بقوله-سبحانه-ونبه

ربهوجهابتغاءإلايفعلهمايفعللاتجزىنعمةعليهلمخلوقليس

نأالىمضطرفاله،ومننهمالمخلوقينلنعمتطوقمنبخلاف،الاعلى

لاأنالاخلاصكمالمنكانولهذا.لاجلهمويترك،لاجلهميفعل

للهكلهامعاملتهلتكون]ك/23[،الناسمنلاحدمنةعليهالعبديجعل

مرضاته.وطلب،وجههإبتغاء

أشرفالمطلوبوهذا،الغاياتأعلىالغايةهذهأنوكما

وباللهقومها،وقربها،و،إليهالطرقأقصدالطريقفهذه؛المطالب

التوفيق.

وابن)15/484(،لوجيز"لمحرر"فيعطيةوابن)4/505(،"الوسيط"

265(.)8/المسير""زادفيالجوزي

كما-خاصقسببفينزلتوإنالايةنعلىالعلمأهلمنجماعةنئهوقد

تصفمنكلفتشملمعتبر،أللفظعمومأنإلانزولها-سببفيقيل

.الآياتتلكفيالمذكورةبالصفات

)15/484(،الوجيز"و"المحرر)8/422(،كثير"ابن"تفسيرانظر:

،)02/88(.و"الجامع"
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فصل

(!سجىإذاوأليل>بالضحى-سبحانه-إقسامهذلكومن

ماواعطائه،لهوإكرامهع!ي!،رسولهعلىإنعامهعلى2[لضحى/]

نبوله،صخةعلى)1(يقسمفهو،لهلتصديقهمتضمنوذلك،يرضيه

.والمعادالنبؤةعلىقسمفهو،الاخرةفيجزائهوعلى

وحكمته،،ربوبيتهعلىدالتين؛اياتهمنعظيمتينبايتينقسمو

والنهار.الليلوهما،ورحمته

ظلامبعديوافيالذيالضحىنوروهو-القسمهذامطابقةفتامل

عنه،احتباسهبعدوافاهالذيالوحينوروهو؛عليهللمقسم-الليل

ظلمةبعدالنهاربضوءفاقسم.()2(ربهممحمداودع":أعداوهقالحتى

واحتجابه.)3(احتباسهظلمةبعد،ونورهالوحيضوءعلىالليل

)1(

)2(

)3(

قسم.:النسخباقيوفي)ز(،من

الأسودبنعن،سفيان:طريقمن)7917(رقم"صحيحه"فيمسلمروى

:يقولجعدباسمعنه:قيس

فأنزلمحمد!ودعقد:المشركونفقال،ع!ي!اللهرسولعلىجبريل"ابطأ

.*<"قكومارنكعك*ماوإذاسبموالل*والفحش>:وجلعزالله

عنه-اللهرضي-البجليسفيانبنجعدبحديثمن"الصحيحين"وفي

يا:فقالتامرأيرفجاءتثلاثا،أوليلتينيقمفلم،ع!يماللهرسول"اشتكى:قال

وأليلتبنمنذقربكأرهلم،ترككقدشيطانكيكونأنلارجوإنيمحمد؛

.وماقك("رئكعك*ماوإذاسبم*واليلىوالفحش>:وجلعزاللهفانزل.ثلاثا

.()7917رقمومسلم!،7946(،1،4667،4668)720رقمالبخاري

فيالحافطعنهاتكلم،الاياتهذهلنزولأخرىأسباباالتفسيرأهلوذكر

".تثبتلاياتالروهذه"كل:وقال)8/395("الفتح"

)ز(.منساقطهنا؟إلى."..قالحتى،"عنه:قولهمن
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فلقالذيهو؛النهارضوءعنالليلظلمةفلقالذيفانوأيضا؛

وهذان،للحسفهذان،والنبوةالوحيبنوروالشركالجهلظلمة

للعقل.

الليلظلمةفيعبادهيتركلاأنرحمتهاقتضتالذيفان؛وايضا

لا=ومعايشهممصالحهمإلىالنهاربضوءهداهمبل]ز/25[سرمدا،

الوحيبنوريهديهمبل،والغيالجهلظلمةفييتركهمأنبهيليق

وآخرتهم.دنياهمفيمصالحهمإلىوالنبوة

الجزالةهذهوتامل،عليهبالمقسمبهالمقسمارتباطحسنفتافل

معانيها.علىالتيوالجلالة،الالفاظهذهعلىالذيوالرونق

،الترك:فالتوديع،قلاهأونبيهودعيكونأن-سبحانه-ونفى

احبه.منذبغضهولا،وأكرمهبهاعتنىمنذتركهفما،البغض:و[لقلئ

كليعموهذا،الا!ولىمنلهخيرالآخرةان-سبحانه-طلقو

الدارأنكماقبلها،ممالهخيرهيإليهايرقيهحالةكلواأن،أحواله

قبلها.ممالهخيرالاخرة

وهو،صدرهبهوينشرح،نفسهبهوتفرح؟عينهبهتقربماوعدهثئم

والنصر،،والهدى،القرآنمنيعطيهمايعموهذافيرضيه)1(؛يعطيهأن

وما،مماتهبعديعطيهوما،كلمتهوإعلاء،ذكرهورفع،الأتباعوكثرة

الجنة.فييعطيهوما،القيامةموقففييعطيه

النار،فيأمتهمنوواحدّيرضىلاأدهمن،الجهالبهيغتزماماو

)ن(و)ح(و)م(:فيرض.)1(في
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لهم،الشيطانغرورمنفهذا=الئارامتهمنأحديدخلانيرضىلااو

ربهبهيرضىبمايرضى-عليهوسلامهاللهصلوات-فاله،بهمولعبه

الكفار،منيستحفهامنالناريدخل-سبحانه-وهو،وتعالىتبارك

حدالرسولهيحذثموغيرها)1(،الا!فةهذهمنوالمنافقين،والعصاة

تدخلأنارضىلا:يقولأنمنوبحقهبهاعرفورسولهفيه!،يشفع

له،ياذن-وتعالىتبارك-ر!لهبلفيها،تدعهأوالنار،أمتيمنأحدا

ورضيه،لهاذنمنغيرفييشفعولا،فيهيشفعاناللهشاءفيمنفيشفع

)2(.تعالى

)1(

)2(

و)م(.)ح(منساقطوغيرها([الامةهذهمن"والمنافقين

...انيرضىلاانهمن؛الجهالبهيغترماماو-:اللهرحمه-المولفقول

"المواهبفيالقسطلانيمنهم،العلمأهلمنجماعةعليهتابعهقدإلخ

034(.)7/التاويل"محاسن"فيالقاسميوعنه591(،)3/"اللدنية

وموقوفا:مرفوعاوردقدردهالذيالمعنىوهذا

عن:مرويفهو؛المرفوعفاما

المواهب""شرحفيالزرقانيئعزاهعنه؛اللهرضيعلي1-

"الفردوس".فيالديلميإلى213(-212)6/

"تلخيصفيالبغداديالخطيبأخرجهعانهما؛اللهرضيعباسبن1و2-

بنعبداللهبنعليبنعبدالصمد:طريقمن)272(رقم)1/173("المتشابه

تعالى:قولهفيغ!يماللهرسولعنجدي،عنأبي،حدثني:قالعباس

فيأمتهمنحدومحمديرضى"لا:قال*<فترضىرئكينطيثولسوف>

النارث!.

وقال)3/837(،"الضعفاء"فيالعقيليذكرهعلي:وعبدالصمدبن

334(.)3/"الاعتدالميزان"."بحجة"ليس:الذهبي

عن:فهو؛الموقوفواما

إلى=)6/213(هب"المواشرحفيالزرقانيئعزاه؛عنهاللهرضيعلي-1
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بعدوهدايته،!دمهبعدإيوائهمن؛عليهبنعمه-سبحانه-ذكرهثم

يوويه،منالىمحتاخافكانالفقر،بعد]ح/27[واغنائهالصلالة)1(،

.غناهووهداهربهفاواه،ويغنيه،ويهديه

منبهايليقبماالثلاثةالنعمهذهيقابلأن-سبحانه-فأمره

بل،النعمةيكتموأن،السائلينهروأن،اليتيميقهرأنفنهاه؛الشكر

)1(.

مدخللاإذحكما،مرفوعلفظا،"موقوف:قالثم"الحلية"،فينعيمأبي

".فيهللراي

أخرجه:عنهما؛اللهرضيعباسبن1و-2

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)9717(،رقم"الفردوس"فيالديلمي

أفتهتدخلأن"رضاه:ولفظه-ضعيفبسند)1374(-رقم)4/64-65(

لا.الجئةكلهم

"الدر".المتشابه"تلخيصفيالبغداديالخطيبإلىالسيوطيوعزاه

061(.)6/المنثور"

فيجريروابن)8/426(-،كثير"ابن"تفسير-حاتمأبيابن:خرجهو

بلفظ:)01/224(،"تفسيره"فيالثعلبيطريقهومن)12/624(،"تفسيره"

الثار".بيتههلمنأحديدخلألاع!رومحمدرضى"من

رقم"العلموجواهر"المجالسةفيالدينوريبوبكرخرجه:و

-!محمديرضىيكن"فلم:قولهمنمحمدبنجعفرعن3433(،و)0103

النار".أفتهمناحدايدخلأنرئهمن

ابنعلىردهبعضهمعن)6/213("المواهب"شرحفيالزرقانيئنقلوقد

جفاء!عبارتهوفي،تبعهومنالقيم

حديثمن)202(رقم"مسلم"صحيحفيثابتأفتهفيجمزارضائهصلو

أفتكفيسنرضيك"إذا:بلفظ-عنهمااللهرضي-العاصبنعمروبنعبدالله

نسوءك".ولا

إضلاله!)ز(:في
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والمتعلمين.،والفقراء،باليتامى-سبحانه-فأوصاه.بهايحذث

.يتيما")1(كنتفقد،اليتيمتحقر"لا:ومقاتل،مجاهدقال

بحفه]ن/21[فتذهب،مالهعلىتقهره"لاالفراء:وقال

")2(.لضعفه

أموالهمتأخذ،اليتامىأمرفيتفعلالعربكانتوكذلك

يغلطلهناصرلامنوكذلك،اليتيمأمرفىالخطابفغلط)3(،-. !حودطلمهم

المكلفين.لجميعنهيوهو،أمرهفي

سائلهو:المفسرينأكثرقال)4(<؛*درفلاالشابل>وأئا

نأفامافقيرا؛كنتفقد،سالكإذاتنهرهلا؛والصدقةالمعروف

ليناهرداتردهنواقا،تطعمه

طالبولكن،يأتيكالذيبالسائلليسإله"أما:الحسنوقال

".العلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فلاالعلمطالبجاءك"إذا:قال(،آدم)بنيحمىقولوهذا

)3/594(."مقاتل"تفسير

93791(،رقم)01/"تفسيره"فيحاتمابيابن:اخرجهمجاهدوقول

625(.)12/"البيان"جامعفيالطبريجريروابن

612(.)6/المنثور""الدر.المنذرابن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

274(.)3/"القران"معاني

)8/457(."التنزيلو"معالم51(،1)4/للواحدي""الوسيط:انظر

و)م(.)ح(منأثبته

صاحب،الثبتالثقة،الحافظالعلامة،القرشيسليمانبنادمبنيحمىهو

="الصلح"فمببلدةتوفي،الجماعةلهروى"،الخراج"كتابمنها:تصانيف

114



5")1(.نز

النوعين.تتناولالايةأن:والتحقيق

مجاهد:قال(؛!فحذثربكبنعمةوأما>:تعالىوقوله

.")2(بالقران"

عليه،بهاللهأنعمماأعظموالقرآن،أظهرها:يعني":الكلبيقال

.()3(ويعلمهميقرئهأنفامره

)4(8ءا
أعطاكالتيبالنبوة"حدثمجاهد:عن،بسرابووروى

)1(

)2(

)3(

)4(

الله.رحمههـ()302سنة

522(.)9/و"السير"(،)31/188"الكمال"تهذيب:انظر

.الثوريوسفيان،عنهاللهرضيالدرداءأبي:إلى-أيضا-ونسب

)8/427(.غيره"تفسيره"فيكثيرابنيذكرولم

و"زاد294(،)15/الوجيز"و"المحرر)8/458(،"التنزيل"معالم:وانظر

.(0/2101)"و"الجامع،027()8/المسير"

.(38491رقم1/)0"تفسيره"فيحاتمابيابن:اخرجه

المنثور""الدرالمنذر.وابنحميد،عبدبنإلى:نسبتهالسيوطيوزاد

.)6/612(

الوجيز"و"المحرر)8/458(،التتزيل"و"معالم)4/513(،"الوسيط":انظر

.)15/394(

بقيةفيكماالمعجمةبالشينوصوابهبسر!بو:المهملةبالسين)ز(فيضبط

لمصادر.1والانسخ

الواسطي،،اليشكريوحشيهأبيابنوهو،اياسبنجعفر:هوبشروأبو

"كان:القطانسعيدبنيحيىقال،جماعةو،لمه،الحفاظاحد،الاصلبصري

الله.رحمههـ()123سنةتوفيمجاهد"،عنبشرأبيحديثيضغفشعبة

465(.)5/و"السير"5(،)5/"الكمال"تهذيب:انظر
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")1(.الله

:الزجاجوقال

.")2(النعمأجلوهي

مقاتل:وقال

")3(.السورة

اتاك،التيبالنبوةوحدث،بهأرسلتما"وبلغ

هذهفي]ك/24[ذكرتالتيالنعمهذه"اشكر

المعروفسائلينهرلاأنفامر،كلههذاتعمالنعمأن:والتحقيق

والدين.الدنيافيعليهاللهلنعميحدثوأن،والعلم

)1(

)2(

)3(

625(.)12/"البيان"جامعفيجريرابن:اخرجه

منصور،بنسعيد:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.)6/612(

034(.)5/"القران"معاني

594(.)3/"مقاتل"تفسير
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[1العاديات/1ضبحا<>والعديتب-سبحانه-إقسامهذلكومن

ذلك:فيبعدهمومنالصحابةاختلفوقد.بعدهاوماالاية

:-عنهمااللهرضي-مسعودبنوعبدالله،طالبأبيبنعليفقال

."منىإلىمزدلفةومن،مزدلفةإلىعرفةمنتعدو،)1(الحاجإبل"هي

منوجماعة،صالحبيوكعب)2(،بنمحمداختيار:وهذا

المفشرين)3(.

."الغزاةخيل"هي:عباسبنعبداللهوقال

)4(.وجماعة،والحسن،عباسابنأصحابقول:وهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.)ن(و)ك(:للحاجفي

ثبتا،ثقةكان،المدينةإلىتحولثمالكوفةسكن،القرظيكعببنمحمدهو

فيجالساكانورعا،زاهداالتفسير،ائمةمنبالقرآنعالماكثيرا،يرسل

وذلكجميعا،فماتواالمسجدسقفعليهمفسقطاصحابهمعالزبذةمسجد

الله.رحمههـ()801سنة

65(.)5/و"السير"34(،0)26/"الكمال"تهذيب:انظر

والنخعي.،عميربنوعبيد،الشذي:منهم

و"الجامع"،492()8/المسير"و"زاد،(454/)15الوجيز""المحرر:انظر

(0/2155).

العوفي،وعطيةوقتادة،،وعكرمة،العاليةبووومجاهد،عطاء،:منهم

حتىكثيروغيرهم،سليمانبنومقاتل،حئانبنومقاتل،والربيع،والضخاك

)02/153(."الجامع"".اللغةهلو،المفسرينعامةقال"كذا:القرطبيقال

فيلسمعانيو)12/667(،"البيان"جامعفيالطبريجريرابن:واختاره

وغيرهم.05(،0)8/"المحيط"البحرفيحيانبوو027(،)6/"تفسيره"
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.(2)لزجاجوا،(1)ءالفرا:هرختااو

ولا،جهادثميكنولم،مكيةالسورة:""الإبلقولأصحابقال

إذاالحاجإبلوهي،ويالفونهيعرفونهبماأقسموإلماتجاهد،خيل

.""عادياتفهي،مزدلفةإلىعرفةمنعدت

:يقالالسير)3(،فيضبعهاالناقةمدلضبع":و"1و"الضبح"

.4بمعنىصبح!،وضبع!؛

(-:)القول]ز/26[هذا-وقداختاروأنشدابوعبيدة

تضبع)7(الالفيالوجناءالبازلبيصبحت)6(وجميعاأجريلكمفكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

285(.)3/"القرانمعاني"

)5/353(."القران"معاني

العضد.:لضبعو،"ب"الضاجوتسقى

)4/921(."اللغةو"تهذيب)691(،السكيتلابنالمعطق"إصلاح":انظر

اللغة.أهلتناقلهاوعنه)2/703(،"القران"مجازفيعبيدةابوقالكذا

.7(0)2/القاليعليلابي"الاماليو"،)86(السكيتلابن"الابدال":انظر

يخترلمعبيدةبوو،المطبوع)2/703("القران"مجازفيموجودغيرالبيت

الخيل.إنهاقالبل،الابلبانهالقول

تصحيف.وهو-،المعجمةبالضاد-وأضبحت:)ن(في

المصادر.منوالتصحيح-،اخرهفيالمهملةبالحاء-تضيح:النسخجميعفي

الجدليئ،:إلى)1/262("الحيوان"فيالجاحطعزاهاأبياتمنلبيتو

إلى:)2/184("البلدان"معجمفيياقوتعزاهاالثاهدبدونوالابيات

لكنز-ضمن"الابل"فيالاصمعي:نسبةبدونوذكرهالفحبي.الغطمش

و)3/1264(،)1/353("الجمهرة"فيدريدوابن)67(،-اللغوي

224(.)2/""الافعالفيوالسرقسطي

="بازلا"،سفيالتاسعةفيوطعنالمامنةسنالبعيراستكملإذا)(البازل":
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الاحجارحكمنالنارباخفافهافتوريضبحا،تعدوفهي:قالوا

وهوجمغافتتوسط)1(،بعدوها-الغباروهو-النقعفتثير،ببعضبعضها

المزدلفة.

أصوات"الضبح"اناللغةفيالمعروف:"الخيل"قولاصحابقال

و:ضبحا،تضيحوالعاديات:والمعنى)2(،عدونإذاالخيلانفاس

الثاني.علىلأوحا،الاولعلىمصدرا"ضبحا"فتكون،ضابحةوالعاديات

صوتوهوضبحا،عدوهافيتضيحالتيهيوالخيلقالوا:

أنفاسهاصوتولكنه،الحمحمةولابالصهيلليس،أجوافهامنيسمع

العدو.شدةمنأجوافها)3(في

نأإلاالتفسير،فيجاءقدالقولين"كلا)4(:الجرجانيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

وهوشفا،منبتهعناللحمشقطلعإذانابهأنوذلك،الشقوهو،البزلمن

تسمى.سن"البازل"بعدفليسالبعير،أسنانقصى

صلبةالوجنة،لحمغليظة،الخلقتامةونجناء:ناقة:يقال"الوجناء":

الصلبة.لارض1اوالحجارةوهي"الوجين"؛منمشتقة،شديدة

واهتز.اسرعإذاالا،يولل:يقال،السريعالسير:"الأل"

."الال":عنبدلا"الؤمل":المصادرجميعفيية1والرو

"العربو"لسان،(186و138)2/سيدهلابن""المخصص:انظر

.(1/422و)5(004و1/184)

النسخباقيمنثبتهوماالغبار.:بهالمرأدفيكونفتاء،بياءو)م()ح(في

منوالتوسطعانها،تتكلمالاياتلان؛الصوابوهو،الابل:بهالمرادفيكون

صفتها.

921(.)4/"اللغةو"تهذيب385(،)1/"الصحاح":انظر

)ز(.منساقطهنا؟إلى.".اجوافها."من:قولهمن

17(.)ص/ترجمتهسبقتوقد،الجرجانييحىبنالحسنهو
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!(،فدحافالموربت>:تعالىقولهوهو،الخيلألهاعلىيدلالسياق

لينففيهالخفماو،لصلابتهللحافرإلايكونلاو"الإيراء"

انتهى..واسترخاء"

و"الايراء")1(،الابلفيمنهأظهرالخيلفيو"الضيح"قالوا:

الإبل.لاخفافمنهأبينالخيللسنابك

إثارةمنأظهرلهبعدوهاالخيلوإثارة،الغبارهو"النقعو":قالوا

مابعدوهاالغبارمنتثيروسنابكهاحوافرهالصلابةلألها؟الابلأخفاف

الذيالمكانعلى]ح/28[عائد"به"فيلضميروهالابلأخفافتثيرهلا

فيه.تعدو

جمعالخيلتوسطتإذاالاغارةعندالغباريثورماوأعظم:قالوا

.المكانذلكفيواضطرابهاحركتهالكثرةالعدؤ،

=الاغارةعند"محسر"واديفيالغبارإثارةعلىالآيةحملوأما

هالمكانلصلابة؛الغالبفيغبارهناكيثورولا،بالبينفليس

خيلولاجهادالايةنزولحينبمكةيكنلمإلهقولكمماو:قالوا

شأنمنيعرفونهبماأقسم-سبحانه-لاله؛يلزملافهذا،مجاهدين

جمعوتوسطت،النقعفأثارتفأغارتغزو،فيكافتإذاالخيل

.معروفأمروهذا،العدو

علىفذكره،الوصفهذافيدخلماأحقالمجاهدينخيلوذكر

أنواعشرفو،المقاتلةخيلشانهذافان،الاختصاصلاالتمثيلوجه

562(.)6/"العروسو)تاج(،)8/13"العربلسان":انظر)1(
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.)1(المجاهدينخيل:الخيلهذا

الاياتمن"العاديات"هذهشأنتضمنهبماوقعإلماوالقسم

وأشرفه،البهيمالحيوانأكرممنهوالذيالحيوانهذاخلقمنالبينات

فتعدوالاعداء،علىوالنصروالطفر،الغزو)2(بهيحصلالذيوهو

حوافرهاوتوري،لشدتهالغبارعدوهافيهتير،منهوهاربةللعدوطالبة

طلبتهاالتيالغارةفتدركعدوها،لشدةالاحجار؛منالناروسنابكها

-]ن/22[تعالى-الرباياتأعظممنفهذهالاعداء،جمعتتوسطحتى

وحكمته.قدرتهدلةو

علىبهينتصرونالذيالحيوانهذاخلقفيعليهمدنعمهفذكرهم

فيعليهم)3(لنعمه-سبحانه-ذكرهمكما.ثارهمبهويدركون،أعدائهم

بحملأخصفالابلبلد،إلىبلدمنأثقالهم)4(تحملالتيالابلخلق

.وهذابهذابنعمهفذكرهم،الرجالبنصرةأخصوالخيل،الاثقال

ولم،ذاكإذينتشروالمالعدولان؛بالصيحالاغارةوخص

يبصرون،مستريحونجامونالاغارةصحابو(،)محلهميفارقوا

وغفلتهم،غرتهمفيهمبل،أهبتهميأخذوالموالعدو،الغارعمواقع

سمعفإنالفجر،يطلعحتىصبرالغارةأراداذا!يرالنبيكانولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"الخيل"أنهاالمؤلفرخحوقد

.)56-95(

العز.:النسخباقيوفي)ز(،من

)ز(.منساقط

)ز(.منساقط

محلتهم.و)ز(:)ن(في

"الفروسية"كتابهفياوجهستةمن
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.(1أغار)والا،أمسكمؤذنا2[ه]ك/

النار؛وريمنشيءٍأبعدأخفافهاأنالابلصحابعلمولما

هبعيدةوجوهعلىالايةتاولوا

ليلةنيرانهمأوقدواإذاالحاج"هم:القرظيكعببنمحمدفقال

.")2(المزدلفة

.المورياتفالجماعات:التقدير)3(فيكونهذاوعلى

وهي:،العاديات:هي""المورياتوإلما؛الظاهرخلافوهذا

.المغيرات

فيورون،يغيرونالذينهم":عباسابنعن،جبيربنسعيدروى

تعالى:قولهمنأخذهكاله")4(.وحاجتهملطعامهمنيرانهمبالليل

.71[]الواقعة/!(توروبئالمتىلار>أفرءشم

وان.فصحيح-عليهتدلالايةنو،التمثيلبهأريدإنوهذا

هي"الموريات("لان؟كذلكفليسبه"الموريات"اختصاصبهأريد

)1(

)2(

)3(

)4(

"صحيحه"فيومسلم)061،4392(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

عنه.اللهرضيانسحديثمن)382(؛رقم

692(.)8/المسير"دو"ز)8/805(،"التنزيل"معالم:انظر

حميد.بنعبد:إلى)6/653(المنثور"الدر"فيالسيوطيوعزاه

و)م(.)ح(مناثبته

أبيبنو)49377(،رقم)12/668("البيان"جامعفيجريرابن:اخرجه

44291(.رقم)01/"تفسيره"فيحاتم

وابن،والحاكم"المصاحف"،فيالانباريابن:إلىالسيوطيوعزاه

652(.)6/المنثور"الدر".مردويه
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فإلهاللتسبيب)1(،التيب"الفاء"عليهاعطفهاولهذابعينها،العاديات

.فاورتعدت27[]ز/

بينالعداوةنارتوري؛الخيلهي"الموريات":قتادةوقال

المقتتلين")2(.

وسياقها.الايةمعنىمنبعيدوهو،بشيءليسوهذا

بعظمالعداوةنارتوري؛الالسنة"هي:عكرمةقولمنهوأضعف

به(")3(.تتكلمما

نارتوري؛الرجالأفكار"هي:مجاهدعنذكرمامنهوأضعف

.")4(الحربفيوالخديعةالمكر

=المرادهيلهاوعليهادلاللفطأنبهاأريدإنالاقوالوهذه

.()قريبفأمرها؛والقياسالاشارةطريقمنأخذتأئهاأريدوإن،فغلط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(و)ن(و)ط(:للسبب.في

)12/668(."البيان"جامعفيجريرابن:أخرجه

)12/668(."البيان"جامعفيجريرابن:أخرجه

)12/668(."البيان"جامعفيجريرابن:أخرجه

653(.)6/المنثور"الدر".والفريابي،حميدبنعبد:إلىالسيوطيوعزاه

"تفسيره"قيحاتمابيوابن093(،)2/"تفسيره"فيعبدالرزاق:خرجهو

طريقمن)12/668(:"البيان"جامعفيجريروابن44491(،)01/رقم

عنهما.اللهرضيعباسابنعنعطاء،عندينار،بنعمرو

المنثور""الدرالمنذر.وابنمنصور،بنسعيد:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.)6/652(

966(:)12/"البيان"جامعفي-اللهرحمه-الطبريجريرابنقال

أقسم=-ذكرهتعالى-اللهإن:يقالانبالصوابذلكفيالاقوالولى"و
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:أصولثلاثةعلىيدورالناسوتفسير

.المتاخرونإليهينحوالذيوهو؛اللقظعلىتفسير-1

السلف.يذكرهالذيوهو؛المعنىعلىوتفسير-2

منكثيرإليهينحوالذيوهو؛والقياسالاشارةعلىوتقسير-3

شرائط:بأربعةبهبأسلاوهذا.وغيرهمالصوفية

الاية.معنىيناقضلاأن-1

نفسه.فيصحيحامعنىيكونن-و2

به.إشعاراللفظفييكونن-و3

.92[]ح/وتلازمارتباطالايةمعنىوبينبينهيكونن-و4

حسناهاستنباطاكانالاربعةالامورهذهاجتمعتفاذا

قذحا!(">فالموربت:جريجابنقولكلهذلكمنضعفو

.")1(طلبوهفيمانجحهمالبالغينيريد،امرافالمنجحات:يعني

على:-فعلانوهما<-و>فوسظن(>فأثر!:قولهوعطف

)1(

والناسبحوافرها،توريفالخيلقدحا،النيرانتوريالتيب"الموريات"

بالمكر-يورونوالرجال،بالمنطقيوريمثلا--واللسانبالزند،يورونها

يضعولم،الحربفيالتقتإذاأهلهابينالحربتهمجالخيلوكذلك-،مثلا

قدحا؛النارورتمافكل،بعضدونبعضذلكمنالمرادأنعلىدلالةالله

بالظاهر".ذلكلعموم،بهأقسمفيمافداحلة

.(0/2157)"الجامعو"،(545)15/الوجيز"المحرر":وانظر

.(0/2571)للقرطبي"معالجا":انظر
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فيالفغلذكر)1(وكان،الفعلمعنىمنفيهلما؛والموريات،العاديات

أفعالهنقسم-سبحانه-لاله؛يرالاسمذكرمنأحسنوسطن"و""أثرن"

وغاية.،وسيلة:فسمينإلى

.والاغارعالايراءمنيتبعهوماالعدوهيفالوسيلة

النقع.إثارةمنيتبعهوماالجمعتوسطهيوالغاية

وميدرن،الجمعيتوسطنحتى،مغيرات،موريات،عادياتفهن

النقع.

له.أعددنالذيشأنهن:فالأول

أعلم.والله،إليهانتهينالذيفعلهن:والثاني

فصل)2(

وهو،الانسانحالفهوعليهالمقسمشأنماو،القسمشأنفهذا

وكونه-،عليهربهشهادةأو،نفسهعلىبشهادته-كنوداالإنسانكون

.الماللحبهبخيلا

كفر:مثلكنودا،تكندكند:وقعله،للنعمةالكفور:و"الكنود"

كفور:أيكندوأمرأة،شيئاتنبتلاالتي:الكنودوالأرض.كفورايكفر

8)3("
سره

لمامانعاكانإذا:كنودورجل،والخيرالحقمنع:اللفظةصلو

)1(

)2(

)3(

)ز(:ذلك.في

و)ط(.)ن(فيوبياضو)م(،)ح(من

164(.)12/"العربو"لسان014(،)5/"اللغة"مقاييس:انظر
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المعنى.هذاعلىتدورالمفسرينوعبارات.الحقمنعليه

.الكفور")1("هو:وأصحابه-عنهمااللهرضي-عباسابنقال

فييعطيولا،عبدهويجيع،رفدهيمنعالذيالبخيلهو:وقيل

.)2(النائبة

)1(

)2(

فيجريروابن44591(،)01/رقم"تفسيره"فيحاتمأبيابن:اخرجه

532(.)2/"المستدرك"فيوالحاكم672(،)12/"البيان"جامع

وابنالمنذر،وابنمنصور،بنوسعيدحميد،بنعبد:إلىالسيوطيوعزاه

.(653)6/المنثور""الدر.مردويه

بووالجوزاء،بوو،النخعيوإبراهيممجاهد،:قالعباسابنقولوبمثل

والضحاك،قيس،ومحمدبنجبير،وسعيدبن،بوالضحىو،العالية

467(.)8/كثير"ابنتفسير".زيدوابن،أنسبنوالربيع،وقتادة،والحسن

ومرفوعا.موقوفا-عنهاللهرضي-أمامةأبيعنروي

أبيوابن672(،)12/"البيان"جامعفيجريرابن:فأخرجه؛الموفوعقأما

7778)8/رقم"الكبير"فيوالطبراني)8/467(-،كثيرابنذكركما-حاتم

"الوسيط"فيوالواحدفي)6/271(،"تفسيره"فيوالسمعاني5897(،و

بنجعفر:طريقمنكلهم)01/271(،"تفسيره"فيوالثعلبي)4/545(،

:قال-عنهاللهرضي-أمامةأبيعن،القاسمعن،الزبير

يأكلالذي"الكفور؛:قاللكنود"لربهلانسان"إنغ!ي!:ادلهرسولقال

.([رفدهويمنع،عبدهويضرب،وحده

:قالثمعساكر،وابن،والبيهقي،مردويهابن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

654(.)6/المنثور""الدر."ضعيف"بسند

نسخةأمامةأبيعن،القاسمعنالزبير،بنجعفر"روى:حئانابنقال

025(.)1/"المجروحين"."فذكره...منها،حديثمئةمنأكثرموضوعة

الزبير،بنجعفرأحدهما:في،بإسنادينالطبراني"رواه:الهيثميوقال

.(142)7/الزوائد"مجمع"."أعرفهلممنالاخروفي،ضعيفوهو

وابن=)016(،رقمالمفرد""الادبفيالبخاري:فأخرجه؛الموقوفواما
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وينسى،المصائبيعذلرئه،اللوام"هو:الحسنوقال

")1(.النعم

ذلك:في)2(الوراقمحمودقال

ظلممنعلىمردودوالظلمفعلهفيالظالميهايا

)3(.النعموتنسى،تشكوالمصيباتمتىوحتى،أنتمتىإلى

:عباسابنفقال!(؛لشهيدذلكعلىوإنمر>:تعالىقولهوأما

)1(

)2(

)3(

"البيان"جامعفيجريروابن)1725(،رقم033()2/"العلل"فيحاتمأبي

595(.)2/"والمختلفالمؤتلف"فيلدارقطاني1و)12/673(،

مردويه.وابن،الترمذيوالحكيمحميد،بنعبد:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.(465)6/الدرالمعمور""

"ضعيف.جدا"واهبسندمرفوعاعنهورويموقوفا،"ضعيف:الالبانيقال

)31(.رقمالمفرد"الادب

"تفسيره"فيحاتمأبيوابن672(،)12/"البيان"جامعفيجريرابن:أخرجه

طريقهومن)62(،رقم"الشكر"فيالدنياأبيوابن44691(،رقم)01/

)9043(.رقم-805()8/705"الايمان"شعبفيالبيهقي

وابنحميد،بنوعبدمنصور،بنسعيد:إلى-أيضا-السيوطيوعزاه

654(.)6/المنثور""الدر.المنذر

نظمهسائرمجود،وشاعر،دينخير،البغداديالوراقالحسنبنمحمودهو

وروى،بهوتأدب،منهفاستفادالدنياأبيابنلازمه،والحكمالمواعطفي

الله.رحمههـ()023سعةحدودفي،المعتصمخلافةفيتوفي،عنه

461(.1/)1و"السير")13/87(،بغداد""تاريخ:انظر

"شعبفيالبيهقيطريقهومن)31(،"الشكر"فيالدنياأبيابنعنهذكره

.431(0)رقم5(80)8/"الإيمان

و)م(،)ح(منساقطهنا؛إلى."..الوراقمحمود"قال:قولهومن

)ن(.بهامشوملحق
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.لشهيد")1(ذلكعلىربهوان:"يريد

بهشهدبلسانهأنكرهإن،ذلكعلىلشهيدالانسانوان:وقيل

)3(.حاله)2(عليه

الخيزل!وإن!>:قولهفان،الضمائراتساقالقولهذاويؤيد

ثناهئمكنودا،بكونهالانسانعنالخبرفافتتح،للانسان*<لشديد

)4(
.إياهلحبهبمالهبخيلابكونهختمهثم،ذلكعلىشهيدانه.

:فقالب"على"أتىله-عنهمااللهرضي-عباسابنقولويؤيد

ألله>ثم:تعالىكقوله،بهعالممطلع:أي!(لشهيدذلكعلىوإيئ>

لاتىالانسانشهادةأريدولو46[،]يونس/!(يفعلوتماعكشحهيد

أنللمثتركينماكان>:تعالىقالكما؛لشهيدبذلكواله:فقيل،ب"الباء"

بالكفر(]ز/28[أنفسهمعلى+]ك/26[شهدينللهمشحديغمرو

فانلشهيد،نفسهعلىوإله:لقالالانسانشهادةأرادفلو17[،]التوبة/

عليها.المشهودهيونفسه،بهالمشهودهوكنوده

)1(

)2(

)3(

)4(

بنومقاتلومجاهد،،جريجوابن،الثوريوسفيان،قتادة-:أيضا-بهوقال

".المفسريناكثرقول"وهو،سليمان

162(.)02/و"الجامع"9.05(،)8/"التنزيل"معالمانطر:

به.شهيدعليه)ز(:في

ومجاهد،وقتادة،،الحسنبه:وقال-ايضا-،عباسابنعنمروي

وغيرهم.،كيسانوابن،القرظيكعببنومحمد

)8/467(،كثير"ابنو"تفسير)15/954(،الوجيز""المحررانظر:

)02/162(.،و"الجامع"

)ز(.منساقط
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و"الخير"لشديذ*<،ألحيزلحب]ن/23[وإن!>:تعالىقالثم

.)1(المفسرينباتفاقالمال:ههنا

،المالحبأجلمنلبخيلواله:والمعنى،البخيل:الشديد"و"

.الاكثرين22(قولهذا،البخلعلىحملهالذيهوالمالفحب

فتكونللخير،الحبشديدإله:المعنى"بل:قتيبةابنوقال

حدعلى!(لشديد>:بقولهمتعلقةألحيز(لحمب>:قولهفي"اللام"

.لضارب!()3(لزيداله:قولكتعلق

)1(

)2(

)3(

نأعكرمةزعمحتىكثيرا،القرانفيالمعنىبهذا"وورد:الألوسيقال

وفشرالكثير،بالمالبعضهموخصه.المالفهوالقرانفيوقعحيث"الخير"

المعاني""روح018[".لبقرة/<]الوصتةصتراترك>ان:تعالىقولهفيبه

.)15/445(

اثنينإلىلثعالبيأوصلها،كثيرةمعانعلىالقرانفي"الخير"طلقو

.()133والنظائر"الأشباه".وجهاوعشرين

هنا،القيمابنذكرهمامعيتعارضلاوهذاالدنيا،ب:زيدابنوفشره

وصحة،،مالمنالدنيويالخيرهنايريدأن"ويحتمل:عطيةابنقالولهذا

055(.)15/الوجيز""المحرر".ونحوهالملوكعندوجاه

205(.)8/"المحيطو"البحر)12/673(،"البيان"جامع:انظر

الكوفيين.أئمةأحدالفزاءعنالقولهذاينقلونالمفسرون

قدمفلفاللخير،الدبلشديدوانه:يقالأنالايةنظم"أصلالفراء:قال

،ذكرهجرىقدلانه"الحسث"؛ذكراخرهمنوحذفلشديد،:قال"الدبئ"

لاللريحوالعصوف[18(]إبراهيم/عاصفيومبفى>:كقوله،الايولرؤوس

286(.-285)3/"القران"معاني."الريحعاصفيومفي:قالكأده،لليوم

.(163-2162/)0"و"الجامع)12/673(،"البيان"جامع:وانظر

المسير""زادالاكثرين.بقوليقولقتيبةابنأنالجوزيابنوذكر

02(.)0"القرانمشكل"تأويلنظر1و)8/792(،
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وهذه،قبلهافيما"اللام"بعدمايعملانالنحاةمنطائفةومنعت

>لرو!(،معمول-<لربه>:قولهفان،الجوازعلىحجةالايات

فيالباردللتكلفوجهولالشهيده<،>معمول(ذلكعلى>:وقوله

لزيدإثي:جوازفالحق،المذكورهذايفسرهمحذوفمقدمعاملتقدير

.لضارب

مناتاهبماوبخله،رصبهنعمبكفرانالانسان-سبحانه-فوصف

بشكربخيلبل،اللهخلقإلىمحسنولا،اللهلنعمشكورهوفلا،الخير

لربه،مخلصفإله،الكريمالمؤمنضدوهذا،اللهبمالبخيل،الله

لهوالفاجر،والاحسانالاخلاصلهفالمؤمن)1(،حلقهالىمحسن

والبخل.الكفر

منموضعغيرفيالمهلكينالخلقينهذين-سبحانه-اللهذموقد

صلاتهمعنهتمالذين!للمصلايت>فويلأ:تعالىكقوله،كتابه

(!لماعونويمنعوبئ!عيراءونهمالذين]ح/03[!ساهون

.إحسانولاإخلاصفلا،-7[4/]الماعون

لذيت)!فيفضرنحتالكلبتلا>والله:تعالىقولهوكذلات

فاختيال24[،]الحديد/23-الاية<بالبخللئاسوياعرونيبظون

يؤمنونالذين>:تعالىقولهضدوهذا،وكنودهكفرهمنوفخرهالإنسان

3[،]البقرة/!<ينفقوترزقنهخومماالضهلوةويقيمون.:بآ

إحشعا(وبالؤلدينشئآيه-قشركوولاأللهواعبدو!>:تعالىوقوله

.36[]النساء/)2(الاية

)1(

)2(

)ح(.منساقطهنا؛إلى."..اللهبشكربخيل"بل:قولهمن

)ز(.منساقط
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لذين>و:وجلعزقولهفيالذميمينالخلقينذكروكذلك

الأخر(بانيومولاياللهيومنوتولاالئاسرلئدأمولهغينففون

مماوانفقوألأضواليؤمداللهءامنولولخهغوماذا>:(1)قولهإلى38[]العساء/

.[93/ءلنساا1<للهأرزقهم

البخيل،المستغنيذممن"الليل"سورةفيتقذم)2(ماونظيره

بالحسنى.المصدقالمعطيومدح

<*وعددلممالاجمعالذى>اللمزة)3(الهمزةذلمونظيره

المالوجمعوالكبر،الفخرمنو"الملمز""الهمز"فان2[،]الهمزة/

ومقصودهما.والزكاةالصلاةلسزمنافوذلك،البخلمنوتعديده

فيمايبعثرحينوصفههذاالذيالانسان-سبحانه-خوفثم

وجمع،،ميبر:أي؛الصدورفيماويحصل،ويخرجيتار:أي؛القبور

ذلك.ونحوظهر،و،وبئن

!يمالنبيبينهماجمعكما،والصدورالقبوربين-سبحانه-وجمع

صدرهيواريالانسانفان،)4(نارا"وقبورهماجوافهماللهملا":قولهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

!ونظيره:(و)م(و)ح()كوفي،()نمنساقط

باقيمنوسقطتو)م(،)ح(منأثبتها"نظيره"وكلمة)ص/98(،راجع

النسخ.

)ك(.منساقط

بنعمداللهحديثمن)628(رقم"صحيحه"فيمسلم-:اللفطبهذا-أخرجه

ص.عنهاللهرضيمسعود

اللهرضي-عليحديثمن)9425(رقم""صحيحهفيالبخاري:خرجهو

سعيد=بنيحيىشك-جوافهمو،وبيوتهمقبورهمالله"ملأ:بلفط-عنه
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منجسمهالربفيخرج،جسمهقبرهويواريوالشر،الخيرمنفتهما

بادياوسره،الارضعلىبارزاجسمهفيصير،صدرهمنوسره،قبره

41[،]الرحمن/<بسيمهملمجرمون>يعرف:تعالىقالكما،وجههعلى

.[16]القلم/!(لحزطومعلىسنسمم>:تعالىوقال

.""اللاملمكانوكسرت،فيهعملتوما"إن":العلمومفعول

كلفيبهمخبيروهو-اليومذلكبهمخبيرا-كونهسبحانه-وقيد

منهم،يعلمهبمااليومذلكفييجازيهملهوبالجزاء،إيذانا-وقت

أعلم.والله،لازمهوالمرادالعلمفذكر

."ر،نا-نلقطاا

من)627(رقمومسلم3306(،و388وه)2773رقمالبخاري:خرجهو

"هنارموقبورهمبيوتهمالله"ملأ:بلفظ-عنهاللهرضي-عليحديث

شعبةشك-بطونهمأو،بيوتهمأو،نارمقبورهمالله"ملأ:لمسلملفطوفي

)8/47(."الباري"فتحنظرو.-"لبطونوالبيوتفي
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فصل

فيالانسانحالعلىب"العصر"-سبحانه-إقسامهذلكومن

قالحتى،عظيمشانلهااختصارهاغايةعلىالسورةوهذه،الاخرة

.")1(لكفتهمفيهاكلهمالناسفكرلو":اللهرحمهالشافعي

به:المقسمالعصر"و"

النهار)2(.منالمغربيليالذيالوقتهو:قيل

ساعاته.من)3(ساعةاخرهو:وقيل

.العصر)4(صلاةالمراد:وقيل

جح.1الرهووهذا،(الدهر)انهعلىالمفسرينوكثر

:قال،لغتهمفيمعروفأمرعصزا"الدهر("وتسمية

تيمما)7(مايدركاأنطلباإذاوليلةيوم:العصران)6(يلبثولن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

947(.)8/كثير"ابن"تفسير:انظر

والحسن.،اسلمبنوزيد،وقتادة،عباسابن:بهقال

.(667)6/المنثور"و"الدر،(0/2917)""الجامع:انطر

)ز(.منساقطمن""ساعة

493(.)2/""تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه،قتادةقولمنمشهوروالاثر

)3/516(."تفسبره"فيسليمانبنمقاتلقولوهو

:684()12/"البيان"جامعفي-اللهرحمه-الطبريجريرابنقال

اسم:والعصربالعصر،قسم1رئناإن:يقالأنذلكفيالقولمنإوالصواب

دونمعنىالاسمهذاشملهممايخصصولم،والنهاروالليل،العشيوهو،للدهر

.-"ثناؤهجل-بهاللهقسمفيمافداخل،الاسمهذالزمهمافكل،معني

الهامش.فيالاناسخوصححه،يبرح)ن(:وفي،نبرح)ك(:في

)8(."ديوانه"الهلاليثوربنلحميدالبيت
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.العصران:منبدل"وليلةو"يوم

مرورفان،فيهوالايةالعبرةلمكانب"العصر"-سبحانه-فأقسم

علىالعالملمصالحمنتظم،العليمالعزيزقدرهتقديرعلىوالنهارالليل

منأحدهماوأخذ،تارةواعتدالهماوتعاقبهما،ونظامترتيبأكمل

وانتشار،والبرد،والحر،والظلام،الضوءفيواختلافهما،تارةصاحبه

والاشهر،،والسنين،القرون:إلى"العصر"وانقسام،وسكويهالحيوان

منوبرهان-تعالى-الرباياتمناية=دونهاوماوالساعات،والايام

وحكمته.قدرتهبراهين

عاقبةعلىومحلهاالانسانأفعالزمانهوالذيب"العصر"فأقسم

والفاعلينالزمانحلقوهوبالمبدأونبهوجزائها،]ك/27[الافعالتلك

عنتقصرلمالمبدأعنتقصرلمكماقدرتهوأنالمعاد،علىوأفعالهم

وأفعالهم-الفاعلينوحلقالزمانحلقاقتضتالتيحكمتهنو،المعاد

يجازيلاوأن،بينهميسويأنتأبى-وشراخيرا:قسمينوجعلها

وأرابحينالنوعينيجعلنو،بإساءتهوالمسيء،بإحسانهالمحسن

الله،رحمهمنإلا،خاسر:إنسانهوحيثمنالانسانبل،خاسرين

نظيروهذا.بهغيرهمرو،نفسهفيالصالحوالعملللايمانووفقهفهداه

وعملواامنواالذينواستثنائه]ن/24[،سافلينأسفلإلىالانسانرده

المردودين.هؤلاءمنالصالحات

ضيق!(خسرلفىالاينسنإن>:قاللماالقرانحكمةوتأمل

الضنلختوعملواءامنوا31[]ح/الذينإلا>:فقال،وخصصهالاستثناء

*<شفلينأشفلرددنةثم>:قالولما.!<بالصبروتواصوالحقبآونواصو1

يقل:ولمالصخلحف(وعلواءامنواالذينإلا>:فقال،وعممهالاستثناءوسع

134



وهو،الصالحوالعملبالايمانالغيرأمرهوالتواصيفانونوا!وا(؛>

الربج،هذاخسرفقدكذلكيكنلمفمن،فعلهمجردعلىزائدقدر

قدالانسانفمان،سافليناسفلفييكونأنيلزمولاخسير،فيفصار

عنوالنهيبالمعروفالامرفانيه)1(،غيرهيامرولاعليهيجببمايقوم

علىفرضايكونوقد،الاعيانعلىفرضايكونوقد؛زائدةمرتبةالمنكر

مستحبا.يكونوقد،الكفاية

الذيوالحق،يجبالذيالحق:فيهيدخل"بالحقو"التو[صي

يستحب.الذيوالصبر،يجبالذيالصبر:فيهيدخل("الصبرو".يستحب

ماالربجمنلهمحصلبالصبروتواصوابالحقتواصواإذافهؤلاء

يأمرواولمأنفسهمفي)2(عليهميجببماقامواالذينأولئكخسره

هليهم.وأنفسهمخسرواالذينمنيكونوالمأولئككانوان،يهغيرهم

سبحانه--وهوشيء،المطلقوالخسارشيء،الخسارفمطلق

فيوخسرسلعةفيربجومن*<،خسرلنىالاينسنإن>:قالالما

بنعبداللهقالكماخسرٍ،ذو:وأذهخسر،في:ألهعليهيطلققدغيرها

فهذا128[)4(،ك/1")3(كثيرةقراريطفيفرطنالقد":عنهمااللهرضيعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.باقيمنوسقط)ط(،من

من.)ز(:في

رقم"صحيحه"فيومسلم)0126(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

:يقولنافعاسمعت:قالحازمبنجريرطريقمن)459(؛

"قيراطفلهجنمازهتبع"من:يقول-عنهماللهرضي-أباهريرةأن:عمرابنحدب

وقالت:،أباهريرةفصدقت،فسالهاعائشةإلىفبعث.عليناهريرةأبوأكثر:فقال

.فذكره..-.عنهمااللهرضي-عمرابنفقال.يقولهعيههاللهرسولسمعت

)ص/491(.وينتهي)ك(،النسخةفيالسقطيبدأهنامن
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ذلك.ربححصلمنإلىبالنسبةخسرنوعوهو،تفريطنوع

:قال!<شفلل!أشفلنةرثؤ>:"والتين"سورةفيقالولما

فقط.القسمينهذينفيالناسفقسم،الضخلحت(وعلواءامنواالذينإلا>

:حالتانوله.العملوقوة،العلمقوة:قودانلهالانسانكانولما

من-سبحانه-استثنى=غيرهفيهايأمروحالة،غيرهبأمرفيهايأتمرحالة

لامروانقاد،الصالحبالعملالعمليةوقؤكه،بالايمانالعلميةقوىلهكمل

خسر.فيهوالذيالانسانمن؛به)1(غيرهمرو،بذلكلهغيره

.لغيرهتكميلوحالة،نفسهفيكمالحالة:حالتانلهالعبدفان

عليه.وصبر،بالحقعلم:أمرينعلىموقوفوتكميلهوكماله

من،الانسانيالكمالمراتبجميعالايةهذه]ف[)2(طنتظمت

أخيهوالى،بذلكنفسهإلىوالاحسان،الصالحوالعمل،النافعالعلم

بذلك.يأمرهلمنوقبولهوانقياده،به

إرشاد!<بالضبروتواصوابالحق03[]ز/ونواصوا>:تعالىوقوله

أبمةمنهموجعلنا>:تعالىكقوله،الدينفيالامامةمنصبإلى

24[،]السجدة/*<يوقنونئايناوكانواصبروالمابامرناجهدون

الدين.فيالامامةوتنالواليقينفبالصبر

:نوعانالصبر"و"

)3(ء!.

كالمصائبه،بالممدورلوع

)1(

)2(

)3(

)ز(.منساقط

.السياقيقتضيهازيادة

.بالمشروعيتعلقونوعبالمقدور،يتعلقنوع:اي
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:نوعان-أيضا-النوعوهذا.بالمشروعونوع

الاوامر.علىصبر-1

)1(.المناهيعنوصبر-2

والفعل.الارادةعنصبروهذا،والفعلالارادةعلىصبرفذاك

والكافر،المؤمنبينفمشترك"الصبر"من)2(الأول[لئوعفاما

،واحتسابيمانبهيةترنلمإنلمجردعليهيثابولا،والفاجروالبر

وقالولتحتسب")3(،فلتصبز"مزها:ابنتهحقفيغ!يدالنبيئقالكما

وأبزمغنرلهوأولكالصئلحتوعملواصبرواالذين>إلا:تعالى

(وتتقوأتضيرواإنبلى>:تعالىوقال11[،هود/1(!كبير

.[012/عمرانال1تضبروأوتتقوا(وان>:تعالىوقال،[125عمر[ن/ال1

الإيمانعنالخاليالبدنقوةبمنزلةوالتقوىالإيمانبدونفالصبر

المةدور.علىالصبريكونبالمشروعاليقينحسبوعلى،والتةوى

لاائذين!مئتخقنثولاكأاللهوعدإنفاصبز>:تعالىوقال

يقينلابالذينيتشبهولايصبرأنفامره06[،لروم/11<*يرينوت

وخموا،صبرهمعدميقينهملعدمفإلهمالصبر؛عدمفيعندهم

)1(

)2(

)3(

هي.النوا:(مو)(ط)و(ن)في

عنتكلموقد،فقطالاولالنوععنالكلامعلى-الله-رحمهالمولفاقتصر

75(.-)55"الصابرين"عدةفيالثانيالنوع

5331،6228،9627،)1224،رقم"صحيحه"فيالبخاري:خرجه

بنأسامةحديثمن)239(،رقم"صحيحه"فيومسلم7(،لا4296010،

عنهما.اللهرضيزيد
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.استخمواولما،خموالما)1(اليقينلهمحصلولو،قومهمواستخموا

واستخف.خفصبرهقلومن،صبرهقليقينهقلفمن

ولالهيقينلاومن،وعقللبذو،ملانرزينالصابرفالموقن)2(

الرياحتلعبكما،والشهواتالاهواءبهتلعب،طائشخفيفصبر

.المستعانوالله.الخفيفبالشيء

)1(

)2(

لحق.و:زيادة(و)م()حفيبعدها

فالمؤمن.:)ز(في
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فصل

واليؤم*البروجذات>بالسماء-سبحانه-إقسامهذلكومن

.32[]ح/3[-1البروج/1*<!وشاهدومشهوعاتؤعود

والقمرالشمستنزلهاالتيبالبروج"البروج":فسرتوقد

.والسيارة

منها.نوعأو،بالنجوم:وفسرت

.(1)العظامبالقصور:وفسرت

فان؟ربوبيتهوأدلة،وحدانيتهوشواهد،قدرتهاياتمنذلكوكل

عنجانبمنهيتميزلاالكريوالشكلالاجزاء،متشابهةكرةالسماء

فجعل.الجوانبمتساويهوبل،وضعولا،قصرولا،بطولجانب

ومقاديرهاشكالهاوصورهااختلافعلىالكرةهذهفي""البروجهذه

قادر،غيرفاعلهيكونأنويستحيل2[ه]ن/،فاعلبغيرتوجدأنيستحيل

.للمفعولمباينولا،حكيمولا،حيولا،مريدولا،عالمولا

والفلاسفة،والملاحدة،الطبائعيةقواعدهدممماونحوهوهذا

عالفابالاختيار،فاعلاقادراله،مباينارباللعالميثبتونلاالذين

له.مدبراحكيما،بتفاصيله

من-فيهاالتيالسيارةمنازلأومنازلها،وهي-السماءفبروج

ب"اليومأقسمثمالسماء،معبهاأقسمفلهذا،سبحانهاياتهأعظم

الوجيز"و"المحرر-951(،)12/518"البيان"جامع:فيالاقوالهذهانظر)1(

281(.)91/"و"الجامع384(،-383)15/
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القرانأنكما،وعليهبهالمقسموهو)1(،القيامةيوموهوالموعود"

وعليه.بهيقسم

عرفوبما،عليهالرسلباتفاقالموعوداليوموقوععلىودل

عبثما.ويخلقهم،سدىيتركهمأنتأبىالتيوعزتهحكمتهمنعباده

إمكانهعلى-سبحانه-بهايستدلالتيوالبراهينالاياتمنذلكوبغير

بهيأتيلاألهمنأعداوهيقولعماتنزيههوعلى،تارةوقوعهوعلى،تارة

منوغيرهابالسماءكالاقسامباللهامنمنعندبهفالاقسام.تارة

.بالعيانالمشاهدةالموجودات

غيرمطلقينو"المشهود"،ب"الشاهد"-سبحانه-أقسمثم

،والمعلوموالعالم،والمدركالمدرك:ألهفيهالمعانيوأعم،معينين

ذكرتالاقوالمنعداهومابه)2(،المعانيأليقوهذا؛والمرئيوالرائي

)3(.التخصيصوجهعلىلا،التمثيلوجهعلى

)1(

)2(

)3(

و"الجامع")15/384(،الوجيز"لمحرر"انظر:،المفسرينباتفاق

)6/491(."السمعانيو"تفسير)91/281(،

:قال)12/523(،"البيان"جامعفيالطبريجريرابناختياروهذا

شهد،بشاهداقسماللهإن:يقالأنعندناذلكفيالقولمن"والصواب

الذيوكل،أرادمشهوديوشاهداقيبذلكإقسامهمعيخبرناولم،شهدومشهود

.ومشهود"شاهد:لهيقالانيستحقمما؛المعنيئهوقالواالعلماءانذكرنا

592(.)7/التاويل"و"محاسن)8/443(،"المحيط"البحرنظر:و

التنزيل""معالمفيوالبغوي)4/458(،"الوسيط"فيالواحدفيحكىوقد

الجمعة،يوم"الشاهد":بانالقولعلىالمفسرينكثرأن)8/381(

لكنها،مرفوعةأحاديثذلكفيوروي،عرفةيومأوالئحريوم:و"المشهود"

تصح.لا

إلى=ونسبه)5/483(القدير""فتحفيالشوكاني:القوللهذاوانتصر
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بها؟المقسمالثلاثةهذهبينالارتباطوجهفما:قيلفإن

متناولبهاوالإقسام،الارتباطغايةفي-اللهبحمد-هي:قيل

ربوبيتهعلىدالةمستقلةايةمنهاوكل،والاخرةالدنيافيموجودلكل

!الهيته.

هيالتي،البروجمنفيهاوماالسماءوهو،العلويبالعالمفاقسم

وأوسعها.الامكنةعظم

مره،و،ملكهمظهرهوالذي،قدراجلهاوالايامبأعظمأقسمثم

بعلمهبينهموالحكم،وأعدائهأوليائهومجمع،وعقايه،وثوابه،ونهيه

وعدله.

"الشاهد"وهوكله)2(،ذلكمنأعم)1(هوبماأقسمثم

عذبواالذينالأخدودأصحابذكرالقسمهذاونالسب.و"المشهود"

عليهمشهودوالملائكة،بهميفعلونماعلىشهودوهم،أولياءه31[ز/1

عليهم.بهتشهدوجوارجهم،والأنبياء،بذلك

والمخبر.،والرقيب،المطلع:هوالشاهد"ف"؛وأيضا

المشاهد.،يهالمخبر،عليهالمطلع:هوالمشهود"و"

كما،القادرينأقدروهوومشهوبشاهدإلىالخليقةنوعفمن

)1(

)2(

بعدهم.ومنلتابعينوالصحابةجمهور

و"زاد)15/385-387(،الوجيز""المحررفي:الاقوالبقيةنظر1و

284(.-281)91/و"الجامع"-217(،)8/216المسير"

عظم.)ز(:في

)ز(.منساقط
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!ومالتصتونبماأقتممفلآ>:تعالىقالك!ا،مرئيئوغيرلنامرئيإلىنوعها

وليل،وسماءٍأرضيىإلىنوعهاوكما93[،38-]الحاقة/!(!وبئلا

كذلك=سبحانهاياتهمنوالاختلافالتنويعوهذا،وأنثىوذكر،ونهار

.ومشهودشاهدإلىنوعها

هوماومنهامشهود،هوماالمخلوقاتمنأنوهو؛اخرسزوفيه

شاهداالمخلوقيكونفكيف،بذلكإلاالعالمنظاميتمولا،عليهشاهد

علىشاهدا-وتعالىتبارك-الخالقيكونولا،غيرهعلىحفيظارقيبا

رقيبا؟!عليهممطلعا،عباده

فإلهم،ورسلهوأنبيائهبملائكتهالقسميتضمنذلكفانوأيضا؛

والمقسمبهالمقسماتحاد)1(بابمنفيكونالعباد،علىشاهدون

وعليه.بهالمقسموهوالموعود،باليومأقسمكما،عليه

ئهتجمئحيؤمذلك>:تعالىقالكما،مشهودالقيامةفيوم؛وايضا

وملائكته،،اللهيشهده[]ح/33[301]هرد/!(مشهويؤموذلكلناس

اياته.منوالمشهود،اياتهمنفالشاهد،والوحش،والجن،والانس

انقؤإنلفبزوقرءان>:تعالىقالكمامشهودفكلامه؛وايضا

وملائكة،الليلملائكةتشهده78[،]الاسراء/!(ممثتهوداكا%مخر

..الشاهدوكذلك،اياتهأعظممنفالمشهود؛النهار

هذافيداخلفهوو"مشهود""شاهد"اسمعليهوقعمافكل

سبيلعلىإلاالاعياناوالانواعببعضلتخصيصهوجهفلا،القسم

و)م(.)ح(منأثبتهوما،تصحيفوهوايجاد،و)ط(:و)ن()ز(في)1(
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التمثيل.

فالكتاب،المقربونيشهدهعليينفيالابرارفكتابوايضا؛

.شاهدونوالمقربون،مشهود

لان)1(؛الجوابعنمستغنياالقسمهذايكونأنوالأحسن

نأويبعد.العظيمةالرباياتمنوأنه،بهالمقسمعلىالتنبيهالقصد

وطلب،دعاءذلكلان<؛*الاخدودب!قئل>:الجوابيكون

الاخدودأصحابفذكر،وليائهوأعدائهحالذكر-سبحانه-ولكنه

.الوقود)2(ذاتبالناروعذبوهم،أولياءهفتنواالذين

الاخدود،جانبعلىقعدوابألهمالقبيحةحالهموصفثم

تأخذهمولا،عياناوليائهواللهعبادعلىيجريماعلىشاهدين]ز/32[

العزيزباللهإيمانهمسوىذنباعليهميعيبواولم،رحمةولارأفةبهم

يقتضيالوصفوهذا،والأرضالسمواتمللشلهالذيالحميد

به.يعاملواأنيقتضيمابضدفعاملوهم،ومحبتهموتعظيمهماكرامهم

يحبواأنينبغيماأوليائهعلىينقمون،دائمااللهأعداءشأنوهذا

ءامناانلأإمآتنقمونهلائكنفي!هلقل>:تعالىقالكما،لاجلهويكرموا

.[95/ئدة]الما!(أكزكبنمونوأنقتلمنانزلوما،لئناانزلومايالله

)1(

)2(

فيالطبريجريروابن)3/253(،"القرآن"معانيفيالفؤاءاختيار:وهو

والابتداء"الوقف"ايضاجفيالانباريوابن)12/526(،"البيان"جامع

.)2/729-739(

فيالاخفش:اختيارهو*<الأضدوداضب>قنل:القسمجواببانالقول

)8/443(."المحيط"البحرفيحئانبيو)2/535(،"القرآن"معاني
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فعلهم،مثلعن]ن/26[تنزههماللهعبادمننقمواالفوطيةوكذلك

(!يطهرونناس!إئهمقر!ئممن>أخرجوهمفقالوا:

82[.]الاعراف/

التوحيد،تجريدهمالموحدينمنينقمونالاشراكأهلوكذلك

.وحدهللهوالعبوديةالدعوةوإخلاص

ماوتركمتابعتها،تجريدالسنةأهلمنينقمونالبدعأهلوكذلك

خالفها.

كماله،صفاتللهإئباتهمالاثباتأهلمنينقمونالمعطلةوكذلك

ويرمونهم،ذلكعلىويعادونهم،مخلوقاتهعلىوعلوه،جلالهونعوت

بالعظائم.لاجله

للصحابةمحبتهمالسنةأهلعلىينقمونالرافضةوكذلك

)1(
رسولقدمهمنوتقديم،إياهموولايتهم،عنهموترضيهم،جميعهم

بها.ورسولهاللهأنزلهمالتيمنازلهموتنزيلهم،منهم!يرالله

وحزبالحديثأهلعلىينقمونالمحدبالرأيأهلوكذلك

.)2(خالفهماوتركهم،بحديثهأخذهمالرسول

أصحابمنشبهوفيهم)3(،الايةهذهمننصيبلهمهؤلاءوكل

بعيد.أوقريبنسبوبينهم،الأخدود

)1(

)2(

)3(

)ز(.منساقط

خالفهم.)ز(:في

و)م(.)ح(منساقط"الايةهذه"من



الحريقوعذابجهنمعذابلهمأعدألما-سبحانه-أخبرثم

بالناروعذبوهم)1(المؤمنينفتنواأنبعدتابوالولهمو،يتوبوالمحيث

.والجودالكرمغايةوهذا،يعذبهمولملهملغفر

،أولياءهيقتلونوالجود،الكرمهذاإلى"انظروا:الحسنقال

."والمغفرةالتوبةإلىيدعوهموهو،ويفتنونهم

فتنواوقدالتوبةلىيدعوهم،تعالىالربكرمإلىانظروا

كانولو،وعفوهمغفريهمنالعبدييأسفلا،بالناروحرقوهم،أولياءه

ممنكفرولا،العداوةهذه]ز/32[منأعظمللهعداوةفلا،كانمامنه

يعذبهم،لمتابوافلوهذاومع،وحده)2(وعبده،بهآمنمنبالنارحرق

باوليائه.لحقهمو

)3(بطشهشدةذكرثم،المؤمنينأوليائهجزاء-سبحانه-ذكرثم

أشدفلاكذلككانومنالمعيد،ءالمبدىهوفالهشيء،يعجزهلالهو

ويودهإليهتابلمنيغفرالودود،الغفورذلكمعوهو،بطشهمن

الغفورذلكمعوهو،البطشبشدةالموصوف-سبحانه-فهو،ويحبه

.الودود

)1(

)2(

)3(

وأقبلإليهتابمنيودالذي،لنعمهعبادهإلىالمتودد:و"الودود"

.هءأوليا:(مو)()حفي

.ز()منقطسا

.ز()منقطسا
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.لمحبوبا:يا-(2)يضاأ-(1)"ودلودا"هوو

.)4("الحبيب:"الودود)3(:""صحيحهفي34[]ح/البخاريقال

لاوليائه،واداكونهعلى؛الامرينعلىيدلاللفطأن:والتحقيق

المح!ثالحبيبفهو.باللزوموالآخر،بالوضعفأحدهما،لهممودودا

رجورقيإن>:السلامعليهشعيبقال.ويحبونهيحبهم،لاوليائه

.09[]هود/!(ودومكل

فانوب"الغفور"،ب"الرحيم""الودود"اسماقترانلطفوما

لامنيرحمقدوكذلك،يحبهولا()إليهأساءلمنيغفرقدالرجل

معويحبه،ويرحمه،إليهتابإذالعبدهيغفر-تعالى-والرب.يحبه

.كانمامنهكانولواحبهعبدهإليهتابواذا،التوابينيحبفاله،ذلك

كما،نفسهإلى""العرنزفأضافتعرش<،ذو>:تعالىقالثم

الشريفة.العظيمةالأشياءإليهتضاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المودود.:النسخباقيوفيو)م(،()حمن

و)م(.)ح(منواثبتهو)ط(،و)ن()ز(منساقط

)ز(.منساقط

التوحيد،كتابفي؛وأيضا581(.)8/"الفتح".البروجسورة،التفسيركتاب

)13/941(."الفتح"الماء".علىعرشه"وكان:باب

ووصله:،قولهمن-عنهمااللهرضي-عباسابنعنالبخاريعلقهوقد

أبيوابن)36888(،رقم)12/952("البيان"جامعفيالطبريجريرابن

منكلاهما)5/345(؛"التعليق"تغليقفيالحافطذكركما"تفسيره"فيحاتم

.عباسابنعن،طلحةأبيبنعلي:طريق

و)م(.)ح(منساقط
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واختصاصه،سبحانهمنهوقربه،""العرشعظمةعلى4يدوهذا

ذو"ب"نفسهإلىيضيفكما،والاختصاصالقربغايةعلىيدلبل،به

لمجلذوو>58[،]الذاريات/(القؤةذو>:تعالىكقولهبهالقائمةصفاته

وذو،الملكوذو،العزةذو:ويقال،27[1[لرحمن/<*واقيكرام

السابعةالارضحطمنه""العرشحطكانفلو.ذلكونظائر،الرحمة

.الارضوذو،العرشذو:يقالأنبينفرقلالكان

كمالهصفاتلكثرةالمتضمنوهو،ب"المجيد"نفسهوصفثم

ودوامه.خيرهوكثرةأفعالهوسعة،لهاالخلقإحصاءوعدم،وسعتها

المجدمنلهفليسحميدةفعالولاكمالصفاتلهليسمنوأما

يكونفكيف،فعالهوبأوصافهمجيدايصيرإلماوالمخلوقشيء.

؟!والافعالالاوصافعنمعكلوهومجيدا،-وتعالىتبارك-الرب

الفعالالمجيدهو)2(بلكبيرا،علوا)1(المعطلونيقولعمااللهتعالى

يريد.لما

أفعالوكثرة،الكمالأوصافكثرة:العربلغةفيو"المجد"

الخير)3(.

الملائكةقالتكما،"الحميد"إلى"المجيد"اسمقرنماحسنو

حميداهائبيمتأهلىعلت!وبربهت!اللهرحمت>:السلامعليهالخليللبيت

علىنثنيبانالصلاةآخرفيلناشرعوكما73[،هود/1<*مجه

)1(

)2(

)3(

.لمونلظاا:ز()في

.ز()منقطسا

للزجاجالح!نشى"اللهأسماءو"تفسير)01/682(،"اللغة"تهذيبانظر:

.()152للزجاجي"اللهاسماءو)اشتقاق)53(،
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الاعتدالعندالركعةاخرفيوشرعمجيد)1(،حميدباله-تعالى-الرب

.والمجد")2(الثناء"أهل:الحمد"ولك"ربنابعدنقولان

المجيد،الحميدلله-الاطلاقعلىو"المجد"-ف"الحمد"

و"الحميد":.الكمالصفاتلجميعالمستحقالحبيبف"المجيد(")3(:

.والاكرام)4(الجلالذوالغنيالقادرالواسمعالعظيم

وإذا،سبحانهلعرشهصفةفهو-(بالكسر)->المجيد(قرأومن

بالمجد.أحق-سبحانه-فهومجيداعرشهكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فينسمعلم:وقال،الناسبعضالقراءةهذهاستشكلوقد

فيالبخاري:اخرجهالابراهيمية"؛"الصلاةذكرعاندالتشهدجلسةفي:أي

فيومسلمالبغا-(،طبعة6995-9451،)0931،رقم"صحيحه"

:قالليلىابيبنعبدالرحمنعن)604(؛رقم""صحيحه

عي!؟لنبيئمنسمعتهاهديةلكأهديألا:فقالعجرةبنكعبلقيني

قد؛اللهرسوليافقلنا:!ك!ماللهرسولسألنا:فقال،ليفاهدها،بلى:فقلت

محمدعلىصلاللهم"قولوا::قال؟عليكنصفيفكيف،عليكلسلامعرفنا

حميدإنك،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلى

وعلىإبراهيمعلىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد.

مجيد".حميدإنك،إبراهيمآل

الخدريسعيدابيحديثمن)477(،برقم"صحيحه"فيمسلم:أخرجه

عنه.اللهرضي

الكلمتانوجاءتلهامش.فيصححهاالناسخلكنالحميد،)ن(:في

و)م(.)ح(فيالعكسعلى-والحميدالمجيد-

371(.-)365"الافهامجلاء"انظرللاستزادة

وخلف.،والكسائي،حمزة:قراءةوهي

)466(.للأصبهاني"القراءاتفيالمبسوطو")2/993(،"النشر":انظر
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وجهين:احدعلىخرجهاثم.مجيد")1("الخلقصفات

.الجوار)2(علىإما

.د"ربك(")3(صفةيكوننوإما

عرشهوصف-سبحانه-اللهفإن،القائلهذابضاعةقلةمنوهذا

.()بالعظمةووصفههالمجدنظيروهو)4(،بالكرم

05،)6(

هوبل،والكرمبالعظمةلوصفهمطابقن/27[1بالمجدفوصمه

فاله،منظرهوبهاِ،وحسنه،لسعته،بذلكيوصفأنالمخلوقاتأحق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ابيبنلمكي"القرانإعرابو"مشكل462(،)4/حدي1للو"الوسيط":انظر

764(.-)763طالب

"الفتح"فيالحافظونعقبه043(،-)942"المتواري"فيالمنئرابنلهنتصر1و

.)13/941(

لاسيبويهمذهبعلىبل،اللهكتابفيالجواريجوز"ولا:النخاسقال

591(.)5/"القران"إعراب.شعر"ولاكلامفييجوز

"البيانفيالانباريابنلهنتصرولشديذ*<،هـئكبظس>إن:سبحانهقولهفي

605(.)2/"القرانإعرابغريبفي

للقرطبيو"الجامع")6/593(،الفارسيعليلابي"الحخة"نظر:1و

203(.154/للألوسي"المعانيو"روج592(،)91/

الحرو*<العرثييربإلاهوإلةلاالحقلملك1اللهفتفلى>:سبحانهقولهفي

.[611/]المؤمنون

موضعين:في

اتعرشوربالسبعالشئواتربمنفل>:86[لمؤمنون/]1سورةفي-1

!<.اتعظيم

.هـ*<العظايمالعرشإلاهورتلهلآالله>:[62/]النملسورةوفي-2

سبحانه!و)م(:)ح(وفي(،)طمنوالمثبتبمجد،و)ن(:)ز(في
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الحسن،لصفاتجمعهوجمله،و)1(،المخلوقاتفيشيءٍأوسع

عظمته،قدريقدرولا،والذاتوالرتبةالقدروعلوالمنظر،وبهاء

خالقهمجدمنمستفادومجده.تعالىاللهإلامنظرهوبهاء،وحسنه

بينالذي-الكرسيفيالسبعوالارضونالسبعوالسفوات،ومبدعه

كتلك-)3(-كذلكفيهوالكرسي،فلاةأرض)2(فيملقاةكحلقة-يديه

ئم.)4الفلاةفيالحلقة

)1(

)2(

)3(

)4(

دراهمكسبعةالعرشفي]ز/33[السبعالسموات":عباسابنقال

)ن(.بهامشوملحق)ز(،فيبياضهنا؛إلى"...منطره"وبهاء:قولهمن

جنب.)ز(:في

و)م(.و)ط(و)ح()ن(منساقط

:قالانه-عنهاللهرضي-ذرأبيحديثمنمرفوعاذلكجاء

ثم،لكرسياية:قال؟اعظمعليكدئهأنزلهاايةأي؛اللهرسوليا:"قلت

أرضفيملقاةكحلقةإلاالكرسيفيالسبعلسمواتماذ؟؛بايا:قال

".الحلقةتلكعلىالفلاةكفضلالكرسيئعلىالعرشوفضل،فلاة

فيالشيخبوو)58(،رقم"العرش"كتابفيشيبةأبيابن:اخرجه

136(،)3/3/رقم"الابانة"فيبطةوابن925(،و252و)602رقم"العظمة"

في-كمامردويهوابن862(،-)861رقم"والصفات"الاسماءفيوالبيهقي

.-681()1/كثير"ابن"نفسير

عديبنو)361(،رقم"صحيحه"فيحئانابن:طويلسياقفيخرجهو

فيوالبيهقي)1/166(،"الحلية"فينعيمبوو)7/9926(،"الكامل"في

)17711(.رقم4()9/"الكبرى"السنن

عنشاهدوله،حئانابن"صححه:الحافطقالوشواهد،طرقوللحديث

"الفتح"".صحيحبسند"التفسير"فيمنصورسعيدبنأخرجهمجاهد،

.)13/411(

)901(5رقم"الصحيحة"السلسلةفيكماطرقهبمجموعالالبانيوصححه
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.1"بزسفي..

مجيد.،كريم،عظيمفهو؟شانهوهذامجيدايكونلافكيف

صفةلهأوالجوار)2(،علىجرهالمتكلفهذاتكلفماو

حاجةغيرمناللغةفيالمالوفعنوخروج،شديدفتكلف="ربكد"

ذلك.إلى

:أمورعلىدليل*<يريدفافعال>:تعالىوقوله

ومشيئته.بإرادتهيفعل-سبحانه-أله:احدها

المدحمعرضفي)3(ذلكساقلاله؛كذلكيزللمأله:الثاني

عادمايكونانيجوزفلا،سبحانهكمالهمنذلكنو،نفسهعلىوالثناء

3[ه1ح/يخلقأفمن>:تعالىقالوقد،الاوقاتمنوقتفيالكماللهذا

وصافمنكانوما17[،النحل/1*<تذ!روتأف!!نلقلاكمن

يكن.لمأنبعدحادثايكنلمجلالهونعوتكماله

يفعل:أي،عامةموصولةما""فإن،فعلهشيئاأرادإذاأنه:التالث

بفعله.المتعلقةإرادتهفيوهذا،يفعلهأنيريدماكل

)1(

)2(

)3(

اللفظ.بهذا-عنهمااللهرضي-عباسابنعنالاثرهذااجدلم

رقم"العطمة"فيالشيخوابو)5/993(،"تفسيره"فيجريرابنواخرح

-لمجباللهرسولان:ابيهعن،اسلمبنزيدبنلرحمن1عبدحديثمن)022(،

ترس".فيالقيتسبعةكدراهمالاالكرسيفيالسبعالسموات"ما:قال

)927(.رقم"العلو".ضغف"وعبدالرحمن،مرسل"هذا:الذهبيقال

1(.)9.لارقم"الصحيحة"السلسلةفيكماطرقهبمجموعالالبانيوصححه

الجواز.إلىو)م(:)ح(في

)ز(.منساقط
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أرادفاناخر؛شانلهافتلكالعبد)1(بفعلالمتعلقةارادتهفاو

الفعليوجدلمفاعلاويجعلهعليهيعينهأننفسهمنيردولمالعبدفعل

فاعلا.يجعلهأننفسهمنيريدهحئى،أرادهوان

وخبطوا"،و"الجبرية"القدرية"علىخفيتالتيالنكتةهيوهذه

العبد،يفعلأنإرادة:إرادتانهنافإنعنها،لغفلتهمالقدرمسالةفي

الثانيةمنلزموإن)2(،متلازمتينوليستا.فاعلاالربيجعلهأنوارادة

لهيخلقوأن،عبدهيعينأننفسهمنأرادفمتى،عكسغيرمنالا!ولى

نأنفسهمنيريد)3(ولافعلهيريدوقد.فعلهأرادفقدالفعلأسباب

الفعل.يوجدفلا،الفعلأسبابلهيخلق

قولإلىفانظرعليكوأشكلالموضعهذافهمعليكاعتاصفان

أهونمنكأردت"قد:القيامةيومللعبدقولهربهعنحاكيا،ع!يمالنبي

إلافابيتشيئا،بيتشركلاأنادم)4(:صلبفيوأنتهذامن

شيئا،بهيشركألاالمشركمنأراداله-سبحانهفاخبر-(.")الشرك

له.وتوفيقه،عليهإعانتهنفسهمنيردلملاله؛المرادهذايقعولم

يفعلهأنأرادفما،)6(متلازمانوارادته-سبحانه-فعلهأن:الرابع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ح(.بهامشملحقة"بفعل"

أصح.وهوو)م()ح(منثبتهوما،متلازمينوليساو)ط(:و)ن()ز(في

)ن(.بهامشملحقيريد"ولا"فعله

المصادر.منوالتصحيح،أبيك:النسخفي

صحيحه""فيومسلم6557(،و)3334رقم""صحيحهفيالبخاري:أخرجه

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)5028(،رقم

.متلازمتان:)ز(في
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وقد،يفعللامايريدفاله،المخلوقبخلاف.أرادهفقدفعلهوما،فعله

.وحدهاللهإلايريدلمافغالثمفما،يريدلامايفعل

لهفعلكلنو،الافعالبحسبمتعددةإراداتإثبات:الخامس

منالناسيعقلهالذيوهوالفطر،فيالمعقولهووهذا.تخصهإرادة

يريد.ماويفعل،الدوامعلىيريدأن-تعالى-فشأنه،الإرادة

نأأرادفاذا؛فعلهجازإرادتهبهتتعلقأنصحماكلأن:السادس

وأن،القضاءلفصلالقيامةيوميجيءوأن،الدنياسماءإلىليلةكلينزل

ويضحك،يخاطبهمنوشاء،كيفلهميتجلىوأن،لعبادهنفسهيري

لمافعالفإله،فعلهعليهيمتنعلم=سبحانهيريدمماذلكوغير،إليهم

وجببهأخبرفإذا،بهالصادقإخبارعلىذلكصحةيتوقفوالما.يريد

عينوهذا،نفسهعنبهأخبرالذيلكمالهرداردهوكان،بهالتصديق

الباطل.

=شاءماواثبات،شاءمامحو-سبحانه-إرادتهأمكنإذاوكذلك

.المقدسكمالهمقتضياتمنوالفعلالارادةتلكوكانت،فعلهأمكن

على:التوحيدمن-اختصارهاعلى-السورةهذهاشتملتوقد

وعدم،والقؤةللقدرةالمتضمنة؛ب"العزة"-سبحانه-وصفه

النظير.

مع،أضدادهاعنوالتنزيه،الكماللصفاتالمتضمنو"الحمد"

والهنته.محبته

ملكه.وسعة،غناهلكمالالمتضمن؛و[لأرض[لسفواتوملكه

ظواهرعلىازوعهلعمومالمتضمنشيء؛كلعلىوشهادته
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وعلمه،بمسموعاتهاوسمعه،بمرئياتهابصرهوإحاطة،وبواطنهاالامور

بمعلوماتها.

والقوةالقدرةلكمالالمتضمن؛البطشبشدة]ز/34[ووصفه

.والعزة

فيوتصرفهربوبيتهلتوحيدالمتضمن؛والاعادةبالابداءوتفرده

منهاعليهيستعصيفلا،لقدرتهوانقيادها،والاعادةبالابداءالمخلوقات

.شيء

،وغناه،واحسانه،جودهلكمالالمتضمن؛"ب"المغفرةووصفه

ورحمته.

لهم.محبا،عبادهإلىحبيبالكونهالمتضمن؛ب"الودود"ووصفه

عرشهوأله،سواهقدرهيقدرلاالذي؛"العرش"ذوبانهووصفه

عليه.يستويأنبغيرهيليقلاالذي؛بهالمختص

والملك،،والقدرة،العلملسعةالمتضفنب"المجد"؛ووصفه

.والكرم،والإحسان،28[]ن/والجود،والغنى

وقدرته،،وعلمه،لحياتهالمتضمنيريد؛لمافعالاوكونه

كماله.أوصافمنذلكوغير.وحكمته36[]ح/،ومشيئته

فهمها.منتكفي،الدينأصولفيمستقلكتابالسورةفهذه

لدىتباركو>،[1]ا!ف/(لكمتعذعلىأنزلألذىدئهآلحندف>

.[1/]الفرقان-<عذعلىالفرقاننزل

تحذيزا؛رسلهوكذب،بهأشركبمنوعقوبتهفعلهبذكرختمهائم
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بهم.فعلكمابهفعلفعلهمفعلمننو،سبيلهمسلوكمنلعباده

فيكونهممعورسالاتهبتوحيدهمكذبونبألهمأعدائهعنأخبرثم

فيهومنعادىممن)1(حالاأسوأولابهم،محيطوهو،قبضته

تعالى:فقال،اعتباروبكل،وجهكلمن)2(عليهقادرهوومن،قبضته

فهل،[02-91/!(]البروجئحيطورابهممنوالله*تكذيبفيكفروالذينبل>

؟!عليهقادر،بناصيتهآخذ،بهمحيطهوبمنكفرممناعجب

،كلامكلمنبالمجدأحقوهو،"مجيد"بألهكلامهوصفثم

وعرشه،مجيدوكلامه،المجيد""فهو،كفهالمجدلهبهالمتكلمأنكما

مجيد.

لان")3(؛كريممجيد:"قرانعنهما:اللهرضيعباسابنقال

وقد.وسحر،وكهانة،شعر:الكافرونيقولكماهوليسالرلثكلام

يعلمهالاالقرانخيروكثرةالخير)4(؛وكثرة،السعة:المجد""أنتقدم

به.تكلممنإلا

الجز،علىالقراءأكثر؛22[!(]البروج/ئحفوفيلوجفي>:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)ن(و)ط(:بمن.في

عليهم.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

الماء".علىعرشه"وكان:بابالتوحيد،كتابفيمعلقاالبخاريذكره

)5/345(-،"التعليق"تغليقفي-كما"تفسيره"فيحاتمابيابن:ووصله

941(.)13/"الفتح":وانظر)12/952(،"تفسيره"فيجريروابن

"الاسماءفىوالبيهقيالمنذر،ابنإلى:نسبتهالسيوطيوزاد

)6/557(.المنثور""الدر".والصفات

.(471)ص/راجع
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لان؛بهالتنزليمكنهملاالشياطينأنإلىإشارةوفيه")1(،لوحل"صفة

الشياطينتقدرأنمحفوظنفسهفيوهو،إليهيصلواأنمحفوظمحله

.النقصانأوفيهالزيادةعلى

كرولمناانزلناإنانخن>:قولهفيمحفوظباله-سبحانه-فوصفه

.السورةهذهفيبالحفطمحلهووصف،9[]الحجر/*<لجفظونله

والنقصانالزيادةمنوحفظه،محلهحفظ--سبحانهفالله

التبديل،منألفاظهحفظكماالتحريفمنمعانيهوحفط،والتبديل

التحريفمنومعانيه،والنقصانالزيادةمنحروفهيحفظمنلهوأقام

والتغيير.

هوبل>:سبحانهقولهفيللقرآنصفة"،"محفوظ:بالرفع-وحده-نافعقر)1(

ءير!يرص
.للوحصفةبالخفضالباقونوقر.21[]البروج/مجيد*<لؤان

وجوهفيو"الموضح)764(،لمكي"القرانإعراب"مشكلانظر:

و"معاني)2/382(،و"النشر")3/1357(،مريمأبيلابنوعللها"القراءات

.(452)3/للفراء"القرآن
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فصل

،[1]الطارق/!(والالارقب>السماء-سبحانه-إقسامهذلكومن

ضووهه()1يثقبالذي*<الاقيلخم>بالهفسرهوقد

:زحل""أو،"الثريا"بأذهعينهومن،معيننجملاالجنسبهوالمراد

.)2(عليهدليلفلاالتخصيصأرادوان،فصحيحالتمثيلأرادفان

وكل،المضيئةونجومهابالسماءأقسم-سبحانه-ألهوالمقصود

وحدانيته.علىالدالةاياتهمنايةمنها)3(

بضوءاختفائهبعدبالليليظهرلألهطارقا؛"النجم":وسمى

ليلا.أهلهأوالناسيطرقالذيبالطارقفشئه،الشمس

.")4(طارقفهوليلاأتاكما":الفراءقال

.(نهارا")الطارقيكونلا":والمبرد،الزجاجوقال

وذقالكما،كثيراالخيالصفةفيالطروقالعربتستعملولهذا

:)6(الرمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عليه.يقعماوإضاءتهبنورهيثقبالذيالمضيء:الثاقب

.()173للراغب"القرانو"مفردات492(،)2/"القرآن"مجاز:انظر

و"الجامع"،693(/)15الوجيز"و"المحرر،223()8/المسير""زاد:انظر

(0/21).

منهما.:(و)م)ح(في

254(.)3/"القرآن"معاني

464(.)4/للواحدي""الوسيط:نظر1و31(،0)5/للزجاج"القران"معاني

.(1/191)""ديوانه
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)1(المغاربفيجنحالثرياوأيديبذكرهاهيوماميطرقتالا

:جرير)2(وقال

بسلامفارجعي،الزيارةوقتذاوليسالقلوبصائدةطرقتك

علىالناسيزلولمجرير)3(،(""الطيفردمنأول:قيلولهذا

.يردلاكلاهماوالضيف"ف"الطيف،كالضيفوإكرامهقبوله

:]ز/35[الاخر)4(وقال

مطلب؟فاتلماهل،سلامعليكزينبالليلاخرمنطرقتالا

بها،والاعتناء،الانسانيةالنفسحالههنا--عليهوالمقسم

يحفظمنعليهاارصدقدبل،سدىتتركلملهاو،عليهاالحفظةوإقامة

عليهاإلانفسمنمااله-سبحانه-فاقسمويحصيها،اعمالهاعليها

منتكسبماويحصيوقولها،عملهايحفط(،)الملائكةمنحافط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الديوانمنوالتصحيح،بالمغارب:النسخ،جميعفي

.(254)""ديوانه

:قالحيثالعبد،بنطرفة:هوالخيالطردمنأولنالمشهور

وصلمنحبلواصلفانيإليها،ينقلبالحنظلئةلخيالفقل

...القلوبصائدةطرقتك:البيتهذالهنشدواوجرير،تبعهثم

)5/347(،الفريد"و"العقد)914(،قتيبةلابنوالشعراء""الشعرانظر:

)902(.باخرهوالملحق)67(للمرتضى"الخيالطيفو"

)53(."ديوانه"الحميريمفرغبنيزيدهو

:الديوانولفط

مطلب؟فاتلماهل،عليكمسلامزينبالليلاخرطرقتعالا

)ز(و)ن(.منساقط
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شز.أونر

بعضهم.وخففها،بعضهمفشددها:لما(""فيالقراء)1(واختلف

بمعنىتكونوهي"الا")2(،بمعنىجعلهابالتشديدقرأهافمن

:)3(موضعينفيالا""

مثلالمثقلةأو،الموضعهذاجمثلالمخففة")4(إن"بعد:أحدهما

.[111]هود/عمفض(رئكلحوفيشهملماكاهـإن>:قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

الباقونوقرأالما(،بالتشديدجعفر:وأبوعامر،بنو،وحمزة،عاصمقر

الما(.بالتخفيف

192(.)2/و"النشر")467(،للأصبهاني"المبسوط":انظر

بمعنى(نفي!ن>:قولهفي"إن"فتكون،الازهريقالكماهذيللغةوهي

حافط.عليهاإلانفسكلمالتقدير:و،النافية"ما"

ودخلت،الثقيلةمنمخمفةو"إن"،زائدة"ما"جعلمخففة"لما"قرومن

وهي-الثقيلةمنالمخمفة"إن"نوعيبينوللفرقللتأكيد،"ما"على"اللا،"

حافط.لعليهانفسكلإنلتقدير:و"ما"،بمعنىالتيالنافيةوبين-،المؤكدة

وعللها"القراءاتو"إعراب)765(،لمكي"القرآنإعراب"مشكلانظر:

765(.)2/للأزهري"القراءاتو"علل461(،)2/خالويهلابن

بعضخرجواوبه،كلامهمفيوثبوته،العربعنذلكلمجيءلاكثرين1عند

"لما"تعرفتكادلاالعربانإلىالاخفشأبوالحسنوذهب.القراءات

الخليل،حكاها"إلا"بمعنىالتي"لما""و:المراديقال"إلا"،بمعنى

علىيقتصرأنفينبغي،العربكلامفيالدورقليلةوهي،لكساثيو،وسيبويه

)538(."الداني"الجنىفيه".وقعتالذيالتركيب

)3/501(،و"الكتاب")2/473(،للأخفنر"القرآن"معانينظر:و

)3/1358(.مريمأبيلابنو"الموضح"

)ز(.منساقط
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فعلت.لماباللهسألبلش:نحو،القسمبابفي:و[لثاني

هيعنده"إن"كانتخفف"من)1(:الفارسيعليأبوقال

"إن"بين]ح/37[الفارقةهيخبرهافيو"اللام"،الثقيلةمنالمخففة

كما،القسمبهاجمحلقىالتيهي"إنو"،زائدةو"ما".)2(والمخففةالنافية

بالمثقلة.يسلفى

فيو"لما"،"ما"بمعنىنافيةعنده""إنكانتمشددةقرأهاومن

لماباللهنشدتك:قولهمفي-الخليلعن،سيبويهقال."إلا"معنى

")3(.فعلتإلا:المعنىقال-فعلت

حالمنيشاهدهبماالمعاددليلعلىالانسان-سبحانه-نبهثم

:فقال،بالمبدالمعادعلىالاستدلالفيالقرانطريقةعلى،مبدئه

الفكرنظر"فلينظر:أي5[]الطارق/<*ظقممالابن!سن>ففشبهر

.")4(إعادتهعلىقادرنطفةمنحلقهابتدأالذيأنليعلموالاستدلال

دافق.ماءٍمنحلقأله-سبحانه-أخبرثم

ودافق،مدفوو،فهوالماءدفقت:يقال،الماءصب:و"الدفق"

)1(

)2(

)3(

)4(

ولد،العلامةالنحوي،الفارسيئعبدالغفاربناحمدبنالحسن؛عليابوهو

علىفصلوهحتىوالقراءاتالنحوفيكعبهوعلا،فارسارضمنب"فسا"

"،الحلبياتو"المسائل"الحجة"،:وصنفبالاعنزال،واتهمالمبرد،

الله.رحمههـ()377سعةتوفي،ذلكوغيرو"البغداديات"

)1/803(.ة"الروو"إنباه)315(،الألباء""نزهة:انظر

والخفيفة.:(و)م(و)ح()نفي

)6/793(."السبعةللقزاء"الحخة

224(.)8/المسير""زادفيالجوزيابنكلامهذا
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ومندفق.

.والمضروب،المكسور!:فعلكعليهوقعالذي:فالمدفوق

فاندفق،دفقته:تقول؛الفاعللفعلالمطاوع]ن/92[:والمندفق

فانندسر.كسرته:تقولكما

كاتم،سر:كقولهم؛مفعولبمعنىفاعلإله:قيل؛و"اللأافق"

راضية.وعيشة

وذات،دفقذي:أي،الفعلعلىلا؛الئسبعلىهو:وقيل

)1("

الفعل.علىالجريانيردودم.رضى

ذلكمنيلزمولا؛بابهعلىفاعلاسمإله-الصوابوهو-:وقيل

سواء؟الفعلبهفاممنهوالفاعلاسمفإن،الدفقفاعلهويكونأن

يفعللموانميتورجلجار،ماء:يقالكما؛غيرهأوهوفعله

.)2(الفعلجهةعلىإليهنسبالموتبهفاملمابل،الموت

اللغاتأوسععنفضلا،الا!مممنأفةلغةفيمنكرغيروهذا

فصحها.و

بالمرضية،الوصفمنأحسنبهافالوصف"الراضيةالعيشة"وأما

رضيتكأئهابها،رضواكمابهمبرضاهاذلكفشبه،بهماللائقةفاذها

فتأمله.؛فقطمرضئةكونهامجردمنأبلغوهذا،بهاورضوابهم

)1(

)2(

.(و)م()حمنساقط""رضى

الوجيز""المحرر:الاقواللهذهانظر

)4/373(."العربو"لسان
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لموان-الراهنةوالساعةالحاضر،الوقت:يقولونكانواواذا

؟!راضيةوعيشة،دافقماء:يقولواانيمتنعفكيف-ذلكيفعلا

ذكرثم.متماسكغيرضعيفألهعلىدافقابكونه-سبحانه-ونبه

والترائب.الضلببينوهو،منهيخرجالذيمحله

موضعوهو-المرأةوترائب،الرجلصلبيريد":عباس[بنقال

.جميعا")1(المائينمنيخلقوالولد-؛صدرهامنالقلادة

صلبهمنفيخرج)2(،صدرهوهيوترائبهالرجلصلب:وقيل

)1(

)2(

056(.)6/لمنثور"الدر".حاتمابيوابنحميد،بنعبد:إلىالسيوطيعزاه

المؤلفإليهومالالعلماء،اكثروعليه،المفسرينعندالمشهورهووهذا

)944(.المودود"تحفة"في

الوجيز"و"المحرر)6/246(،"والعيون"النكت.وقتادة،الحسن:قولوهو

.)15/993(

ثم)2/265(،"الموقعين"إعلامفيالمؤلفاختارهالذيهوالقولوهذا

يخرج:يقلولم!<،لئراشوالضلميبيزمنصجرني>:قال-سبحانه-لائه":قال

هذينبينمنخارجاالرجلماءيكونانفلابد،والترائبالصلبمن

.ودم<فرتزبينمن>يخرج"اللبن"فيقالكما،المحلين

والنطفة،موضعغيرفينطفةمنخلقهأنهاخبر-سبحانه-فإئهوايضا؛

اللغة.أهلقالكذلك،الرجلماء:هي

:يقالولا،الرجلماءهوإنماوالنضحبالدفقيوصفالذيفإنوايضا؛

دفقته.ولاالماءالمراةنضحت

قالوا:اللغةاهلراواانهمذلك؛الاخرالقوللأصحابوجبوالذي

علىمجمعوناللغة"أهل:الزجاجقال،الصدرمنالقلادةموضع:لترائب""

الرجل-علىيطلقبل،بالمراة"الترائب"اختصاصعلىيدللاوهذا؛ذلك"
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ِه)1(
هرصدو

اللبنإخراجهنظير-سبحانه-الخالققدرةعلىالدالةالآيةوهذه

.والدمالفرثبينمنالخالص

إنمر>:بقولهالمعادوهوعليهالمستدلالامر-سبحانه-ذكرثم

علىقادرهوكما،القيامةيومإليهرجعهعلى:أي؛*<رتجعه-لقاصر!

شانه.هذاماءمنحلقه

:ضعيفانقولانوفيها،[لايةمعنىفي[لصحيحهوهذا

.لقادرم()2(الإحليلفيالماءردعلىإله":مجاهدقول:احدهما

الصلبفيالماءردعلى"إله:والضحاكعكرمةقول:والثاني

.لقادرم")3(

)1(

)2(

)3(

".التندوةإلىالترقوةبينماالصدرعظام:"الترائب:الجوهريقال،ةوالمر

بينالانسان"خلقنظر:و،الحديثالعلمفيثبتما-تماما-يوافقوهذا

القرانبينالانفسو"دليل،إيضاحوفيه-911()114للبار"والقرانالطب

035(.)934-توفيقالدينعزلمحمد"الحديثلعلم1والكريم

فالضميروترائبهالرجلصلببينمنيخرحالمنيجعل"من:المهدويقال

فالضميرالمراةوترائبالرجلصلببينمنجعلهومنللماء،"يخرج"في

".ل!نسان

و"محاسن)15/903(،"المعانيو"روح)02/7(،"الجامع"انظر:

103(.)7/التاودل"

536(.)12/""تفسيرهفيالطبري:اخرجه

المانثور"الدرلمنذر.وابنحميد،عبدبنإلى:نسبتهالسيوطيوزاد

.)6/561(

)12/536(."تفسيره"فيالطبري:فاخرجهعكرمةأثراما
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إلىالكبرمنرددتهشئت"إن)1(:مقاتلقال؛ثالثقولوفيها

."النطفةإلىالصباومن،الصباإلىالشبابومن،الشباب

:لوجوه؛)3(الأولهو2()والقول

)1(

)2(

)3(

.(561)6/لمنثور"الدر".المنذروابن،حميدبنعبد:إلىالسيوطيوعزاه

و"الجامع")4/465(،"الوسيط"فانظر:؟للضخاكالقولهذانسبةماو

:اخرانقولان-أيضا-الايةتفسيرفيوعنه.2/7()0

ماء".منخلقتهكمارددتهشئت"إن:الأول

/.)34936(رقم)12/537("تفسيره"فيالطبري:أخرجه

الصبا،إلىالشبابومن،الشبابإلىالكبرمنرددتهشئت"إن:والثاني

".النطفةإلىالصباومن

عنهحيانبنمقاتل:طريقمن)12/537("تفسيره"فيالطبري:أخرجه

والبغوي)4/465(،"الوسيط"فيحدفيالو:إليهونسبه،حثانبنمقاتلهو

493(.)8/التتزيل""معالمفي

عندجاءكما،عنهحيانبنمقاتلطريقمن؛الضخاكقولأنهوالصواب

ابن:للضحاكوعزاه)36936(.رقم)12/537("تفسيره"فيالطبري

)01/018(،"تفسيره"فيوالثعلبي)8/225(،المسير""زادفيالجوزي

وغيرهم.)6/247(،"والعيون"النكتفيوالماوردي

أولى.الاولوالقول:هكذاالعبارة)ط(وفي،كلمةبمقداربياضفي)ز(بعده

تفسيره""سليمانبنومقاتل،البصريوالحسن،وقتادة،عباسابن:قولوهو

)5/312(،ن"القر"معانيفيوالزخاجالفراء،ختاره:و)3/473(.

وغيرهم.)12/537(،"البيان"جامعفيوالطبري

عنه.يعدلونلامنهملمتاخرينو،المفسرينجمهورمذهبوهو

والقولبعيد،ضعيفكله"وهذا:السابقةالاقوالذكرأنبعدجزيابنقال

"التسهيل"المشهور".الصحيحهو-القيامةيومإليهرجعهيعني-الأول
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بالمبدالاستدلالمنالقرانطريقةمنالمعهودهوأله:أحدها

المعاد.على

الماءردعلىالقدرةمنالمطلوبعلىأدلذلك]ز/36[أن:الثاني

الاحليل.في

واحد،موضعفينظيرالمعنىلهذاالقرانفيياتلمأله:الثالث

عليه.الدليل-سبحانه-يقيمحتىأحدأنكرهولا

وهوالشرابر*<تئلىئوم>:قولهوهوبالطرفالفعلقيدأله:الرابع

9اليومذلكفيحياإليهرجعهعلىقادراللهأن:أي؛القيامةيوم

منلمفا>:قولهفيالضميرهورتجعهء(>فيالضميران:الخامس

.ءللمالا-قطعا-ننساللااوهذ*<ناص!مولاقؤق

فلو،إليه)1(الرجعكونيتعينحتىللاحليلذكرلاأله:السادس

وبينبينهفرويكنلم؛فيهصبالذيالفرجإلىرجعهعلى:قائلقال

.]ح/38[منهأولىيكنولم،القولهذا

غيرمنهخروجهبعدالضلبأوالاحليلإلىالماءردأن:السابع

للربمقدورا9.،كاوان؛القدرةبهجرتمعتادأمرهوولا،معروف

تكلممماهوولا،العادةبهتجرولم،بهيخبرلمهوولكن،تعالى

يستدلولا-تعالى-الربيقزرهلاهذاومثلثباتا.ونفيافيهالناس

)1(

.)4/291(

التنزيل"و"معالم)6/302(،"السمعاني"تفسيروانظر:

وغيرهم.104(،1/)هالوجيز"و"المحرر46(،)4/هو"الوسيط"

الراجع.:)ز(في
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ولابد،واقعأمرعلىيستدلإلما-سبحانه-وهو،منكريهعلى)1(عليه

سيقع.او،ووجدوقعقدإما

قدرينبلى!عظاموتجعالنلالنسنتحسب>:تعالىقالفقد:قيلفان

البعير؟كخفنجعلها:اي،[4-3]القيامة/نجانمر!(دن!بوىأنعلى+

وهو-:والثاني.هذا)2(:احدهما:قولانفيها-يضا-هذه:قيل

فيالبلىفرقهابعدماكانتكماإعادتهابنانهتسويةأن-الأرجح

)3(.التراب

ليرده؛منهحلقفيماالنظرإلىلإنساندعا-سبحانه-أله:الثامن

فيالماءردعلىخالقهبقدرةيخبرلموهو،بهاخبربماتكذيبهعننظره

منهليستنتج،منهحلقفيماالنظرإلىيدعوهحتى،لهمفارقتهبعدإحليله

.الماءردإمكانصحه

)1(

)2(

)3(

فيالماءوردخلقهمبدأفيالنطربينارتباطلاأله:التاسع

يبينه.و:ةدياز(مو)()حفيو،به:(ط)في

،البصريوالحسن،وعكرمةوقتادة،ومجاهد،،عباسابن:قولوهو

وغيرهم.والضحاك،ومقاتل

والنحاس)12/327-328(،"البيان"جامعفيالطبريجريرابنواختاره

)2801(."القران"إعرابفي

"معانيفيوالزخاج)346(،"القرانمشكل"ثاويلفيقتيبةابن:قولوهذا

.251()5/"القرآن

وابن)6/201(،"تفسيره"فيالسمعاني!:المفسرينمنكثيرواختاره

193(،)4/"الوسيط"فيوالواحدي)15/802(،الوجيز""المحررفيعطية

)8/276(،"تفسيره"فيكثيروابن)91/39(،"الجامع"فيلقرطبيو

وغيرهم.
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علىدليلاأحدهمايجعلحتى،بينهماتلازمولا،خروجهبعدالاحليل

الاولوالخلق،والمعادالمبدأبينالذيالارتباطبخلاف،الآخرإمكان

وجوهمنارتباطفاله؛الثانيةوالنشاةالا!يولىوالنشأة،الثانيوالخلق

وقوعصحةوقوعهومن،الاخرإمكانأحدهماإمكانمنويلزم،عديدة

الاخر.علىبأحدهماالاستدلالفحسن،الآخر

<*حافظعليهالمانفسصإن>:بقولهنبه-سبحانه-أله:[لعاشر

منهيضيعفلا،ويحصيهعملهعليهيحفطمنبهوكلقدألهعلى]ن/03[

لجزائهبعثهعلى!(-لقادوررجعهإنوفى>:وجلعزبقولهنبهثم.شيء

عليه.وأحصيحفظالذيالعملعلى

ونهايته،عليهمحفوظفمبدوه،ونهايتهعملهمبدأشأنفذكر

تختبر:يلسراير!<تبن>يوم:بقولههذاعلىونبه،عليهالجزاء

.السرائر)1(

.وتبدو")2(تظهر":مقاتلوقال

منه.خفيوما،باطنهلكليظهراختبرتهاذا:الشيءوبلوت

فيعبدهوبينبينهالتياللهسرائروهي،سريرةجمع:السرائر"و"

ذلكفتختبر،السرائرمنوشرائعه،السرائرمنفالايمان.وباطنهظاهره

)1(

)2(

)ز(و)ح(و)م(.منساقط

الإولى"."وهو:السمعانيقال)4/465(،"الوسيط"فيالواحدفيعنهنقله

)6/402(."تفسيره"

يومالسرائر:تبلى"يوم)3/473(:"مقاتل"تفسيرمنالمطبوعفيلكن

ادم".ابنعملهاالذنوبمنسريرةكل،السرائرتختبر
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مماللهكانومامضيعها،منومؤديها،شرهامنخيرهايطهرحتىاليوم

له.يكنلم

كلالقيامةيومالله"يبدي:عنهمااللهرضيعمربنعبداللهقال

السرائرتختبر:والمعنىفيها")1(.وشينا،الوجوهفيزينافيكون،سر

.والذموالحمد،والعقابالثوابمنمقتضياتهاوإظهار،بإظهارها

نتائجالاعمالأنوهي،لطيفةب"السر"الاعمالعنالتعبيروفي

فتبدوصالحا،عملهكانصالحةسريرتهكانتفمن،الباطنةالسرائر

كانفاسدةسريرتهكانتومن،وحسناوإشراقانوراوجههعلىسريرته

وجههعلىسريرتهفتبدو-بصورتهاعتبارلا-لسريرته]ز/37[تابعاعمله

لاعملههوالماالدنيافيعليهيبدوالذيكانوإن.وشيناوظلمةسوادا

لها،والظهورالحكمويكون،سريرتهعليهتبدوالقيامةفيوم،سريرته

البسهإلاسرير"امرواسرمافانه؟السرائرهذه1)2("انقو:الحديثوقي

.)3("سريرتهرداءالله

)1(

)2(

)3(

)8/493(،"تفسيره"فيوالبغوي)4/466(،"الوسيط"فيالواحديذكره

9(.2/)0"الجامع"فيوالقرطبي

أثبته.ماوالصوابو)ن(،)ز(فيإعجامهاهملوابقوا،)ط(:في

عنه.اللهرضيعثمانحديثمنوموقوفامرفوعارويالحديثهذا

فيوالطبري)2/978(،"الكامل"فيعديابن:فأخرجهالموفوعفافا

)8427(،رقملعمال""كنزفي-كماحاتمأبيوابن)5/945(،"تفسيره"

والقضاعي)01/215(،"الحلية"فينعيمبوو)3/142(-،المنثور"و"الدر

)6543(،رقم"الايماناشعبفيوالبيهقي)1/603(،"الشهاب"مسندفي

046(5)2/""الموضجفيوالخطيب

=4(،10)3/كثيروابن456(،)5/الطبريضعفهوقد،جداضعيفواسناده
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الله

)1(

كتب)1(وفيما

".يانبته

أصلحسريرتهأصلحمن":بعضالىالسلفبعض

منها:شواهد،للمرفوعلكن.()9291رقم""الضعيفةفيوالألباني

أخرجه:؛عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديث-1

وابن)1378(،رقم"مسنده"فييعلىبوو)3/28(،"المسند"فياحمد

)4/314(،"المستدرك"فيوالحاكم)5678(،رقم"صحيحه"فيحبان

)6541(.رقم"الايمان"شعبفيلبيهقي1و

الزوائد""مجمعفيالهيثميوحسنه،الذهبيفقه1ووالحاكموصححه

سمعانبندر2ج:روايةمنهوثم.لهيعةابن:إسانادهفيلكن)01/225(.

ضعيف.عنهوحديثه،الهيثمأبيعنالسمعأبو

"الحلية"فيأبونعيمأخرجهعنه؛اللهرضيمسعود[بنحديث2-

334(.-)5/333"الدارقطني"عللنظر1و،تالفبساند-37(36)5/

فيالطبرانيأخرجه؛عنهاللهرضي[لبجليسفيانبنجندبحديث3-

تالفبسند؟()2017رقم(171)2/"الكبير"وفي097(،)2رقم""الأوسط

أيضا.

فأخرجه:؛عنهاللهرضيعثمانعلى[لموقوفوأما

فيحمدوحماد-،بننعيمرواية-زوائد)17("الزهد"فيالمباركابن

"الزهد"فيداودوأبو)157(،"الزهد"وقي)777(،رقم"الصحابة"فضائل

فيوالطبري)13/558(،"المصنف"فيشيبةأبيوابن-112(،)111

والخطيب)6542(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي262(،)18/"تفسيره"

رقم"العالية"المطالبفيكماومسذد)1/59(،"المتشابهتلخيص"تاليفي

."ثقات"رواته:وقال)9713(رقمللبوصيري""الاتحافوفي،)9317(

بعضرفعهوقد،عثمانعلىموقوفا،الصحيحهو"هذا:البيهقيقال

الضعفاء".

"عفانبنعثمان"مسند".موقوف،الصحيحهو"هذا:السيوطيوقال

.)52(

)ن(.منساقطة"كتب"
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الفضل،فهوعلانيتهمنخيراسريرتهكانت"من:بعضهموقال

منخيراعلانيتهكانتومن،العدلفهووعلانيتهسريرتهاستوتومن

.الجور"فهوسريرته

علانيتي،منخيراسريرتياجعل"اللهمعمر:ابندعاءومن

.(")1صالحةعلانيتيواجعل

فيتحسنانبكاعوذإنياللهم":الحسينبنعليدعاءومن

.")2(سريرتيالعيونخفياتفيوتقبح،علانيتيالعيونلوامع

:الشاعر)3(قال

)5(?055)4(ِصِ
السرائرتبلىيومحبسريرهوالحشاالقلبمضمرفيلهاستبقى

ممتنعغيرالهالقيامةيومفيالانسانحالعن-سبحانه-اخبرثم

)1(

)2(

)3(

من)1/53("الحلية"فينعيمبوو)3586(،رقم"سننه"فيالترمذيأخرج

:قالغ!ي!،اللهرسولعلمني:قال-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرحديث

صالحة،علانيتيواجعلعلانيتي،منخيراسريرتياجعلاللهم:"قل

غيروالولد،والاهلالمالمنالناستؤتيماصالحمنأسالكإنياللهم

".المضلولاالضال

إسنادهوليس،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

."بالقوي

منوسقط)ن(،هامشفياستدركهنا؛إلى."..الحديث"وفي:قولهمن

و)م(.)ح(

.(1)18""ديوانهالانصاريالاحوصهو

.الديوانمنوالتصحيح!وان:النسخجمييعفي

محققإليهأشاركماالمصادربعضفيكذلكوهو،النسخجمييعفيكذا

ود.:الديوانوفي،الديوان
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فان-،الئاصر""وهو-خارجمنبقوةولا،منهبقوةلا؛اللهعذابمن

،ينصرهمنبقوةأو،بقولهيدفعهاأنفاما:شدةفيوقعإذاالعبد

لضحريستطيعونلا>:سبحانهقولهونظيره،حقهفيمعدوموكلاهما

.[43]الانبياء/*<يفححبوتمناولاهم93[]ح/أنفسهم

!(،الضدعلأرض!ذات!ولرخغذاتب>السماء-سبحانه-أقسمثم

.بالنباتوصدعهاوالارض،بالمطرورجعهابالسماءفاقسم

.")1(عامكلفيبهترجعثمبالمطرتبدي":الفراءقال

ويرجعيجيء)2(لالهالمطر؛:"الرجع:أبوإسحاقوقال

)ص!(ص
.ويتحرر"

بهترجعثمبالمطرتبدي":عنهمااللهرضيعباسابنقالوكذا

.")4(عامكلفي

إعطاءهو:السماءورجع،التمثيلوجهعلىهذاأن:والتحقيق

ترجعه.الازمانمرورعلى،حالبعدحالاجهتهامنيكونالذيالخير

)2(

)3(

)4(

255(.)3/"القران"معاني

)ز(.منساقطهنا؛إلى"..الفزاء."قال:قولهمن

312(.)5/للزجاج"القران"معاني

الكبير""التاريخفيلبخاري1و)2/365(،"تفسيره"فيعبدالرزاق:اخرجه

"تفسيره"فيوالطبري)746(،رقم"العطمة"فيالشيخبوو)8/262(،

)7593(رقم)2/951("المستدرك"فيلحاكم1و)12/538-953(،

لذهبي.1ووافقهوصححه

ابيوابنالمنذر،وابنحميد،بنوعبد،الفريابي:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

561(.)6/المانثور""الدر.مردويهوابن،حاتم
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.مرةبعدمرةتعطيه:أي،رجعا

المشهودالخيرأظهركانولما،يجيءالسماءقبلمنكلهوالخير

الارضبصدعمقابلتهبهتفسيرهوحسن،به"الرجع"فسرالمطربالعيان

:أي)1(الارضيصاعلاله؛بالنبات"[لصدع"وفسر،النباتعن

يشفها.

،النباتذاتوالارضالمطر،ذاتبالسماء-سبحانه-فأقسم

ربوبيته.علىالدالة-تعالى-اللهاياتمنايةذلكمنوكل

لمول>إنم:تعالىفقالوصدقا،حفاالقرانكونعلىقسمو

السورةأولفيأقسمكما14[،-13!(]الطارق/بالهزليهووما!فقحل

.ومعادهمبدئهفيالانسانحالعلى

فيميز،والباطلالحقبين)2(يفصلالذيهو:"الفصلو"القول

فيه.اختلفوافيماالناسبينويفصل،هذامنهذا

كما،غيرهمنويتميزالمرادعندهيتفصل)3(الذيالفصلومصيب

المعنىنفسبكلامهأصابإذا؛المحزوأصاب،الفصلأصاب:يقال

.الخطابفصل:ومنه،المراد)4(

.الاجمال*ضد،المعنىببيانالفصل:الفصلفالقول؛وأيضا

)1(

)2(

)3(

)4(

و)ط(.)ز(منساقطهنا؛إلى."..لنبات"عن:قولهمن

به.:زيادة(و)طو)ن()ز(في

مر.:(و)م()حفي

.)ز(منساقط
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كونهويتضمنكلها،المعانيهذهيتضمن"فصلا"القرانفكون

.بالهزلليسو"جدا"،بالباطلليس"حما"

قابل-واللعبالباطلوهو-لهحقيقةلاالذيهوالهزلكانولثا

لردهويخادعون،ويتحيلونالمكذبونيكيدوالما،والهزلالفصلبين

،وعبادهورسولهدينهيكيدونكمايكيدهموالله،بحجةيردونبماولا

حتىلهموالاملاء،يعلمونلاحيثمناستدراجهم-ص!بحانه-وكيده

*<شيماكيدىاتلهخوأقل>:تعالىقالكما،غرةمحلىيأخذهم

واحسانهإكرامهلهيظهرغيرهيكيدأنأرادإذافالإنسان[،183الأعراف/1

اللهأعداءفعلفاذا.الملوكيفعلكما،فيأخذه؛إليهيطمئنحتىإليه

ويعافيهمفيعطيهم،فيهقبحلاحسنالهماللهكيدكانودلمحنهبأوليائهذلك

بغتة.أخذهمأوتوابمافرحواإذاحتى،يستدرجهموهو

:أي<؛*روئداتهلهخالكفرين>فهل:وتعالىسبحانهقالثتم

يمهلهم،الذيهو-تعالىوالربلم-.لهمتستعجلولاقليلاألظرهم

لهم،والوعيدالتهديدجهةعلى!يرللرسول31[أن/الخطابخرجيهائما

قليلا.بهمانتظر:معنىعل!أو

كلامهم:فيو"رويدا"

خفه،:أي،زيدارويدا:نحوالاسمبهافينصب،فعلاسميكون

به.وأؤفق"وآفهله

زيد،رويد:نحو،المفعولإلىجمضافامصدرايكونأن:الثاني

."الرقاب"ضرب:نحو،زيدإمهال:أي

تقول،رويداساروا:قولكنحو،منصوبانعتايكونأن:ا!تالث
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.رويداوضعا:أي،رويداضعه:العرب

إلىعندهامنبالليل]ز/38[!ك!يوالنبيخروجفيعائشةحديثوفي

.رويدا")1(البابجافو،رويدافخرج":البقيع

:وجهانالوجههذافيويجوز

حالا.يكونأن:أحدهما

.محذوفلمصدرنعتا)2(يكونأن:والثاني

الثاني.الوجهتعئنالمنعوتأظهرتفان

أعلم.والله،الثالثالئوعهذامنهوالايةفيرويدا"و"

)1(

)2(

طويل.حديثضمن)749(؛رقم"صحيحه"فيمسلمخرجه

غلقه.:البابجافو

)ز(.منساقط"يكون"أن
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فصل

والقمر!وسقوماوالتل!بالشفق>-تعالى-إقسامهذلكومن

بالليل:متعلقةأشياء)1(بثلاثةفاقسم،[-1618لانشقاق/11!(ال!قإذا

غروببعد1ح/04[الحمرة:اللغةفيوهو"الشفق"؛احدها:

.الشرعفيهووكذلك،)2(الاخرةالعشاءصلاةوقتإلىالشمس

فيالحمرة؛"الشفق":وغيرهم،والزجاج،والليث،الفراءقال

السماء)3(.

شيء(:)قولهمومنهالشيء،لرلمحةالحرف)4(موضوعوأصل

عليه:شفقو،الرلمحة:وهيلما"الشفقةومنه،لرلمحتهلهتماسكلا:شفق

الشمسضوءبقية"الشفق":يقولوناللغةهلوله،روإذا

5،")6(
وحمرلها.

الاخرةالعشاءوقتيدخلالذي"الشفق"أنالصحيحكانولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ائسق.اذاالقمرعلىيتكلمفلم،الثالثعن-اللهرحمه-المؤلفسها

هذامثلورويجميعا،اللغةوأهلالمفسرينقول"وهذا:الواحدفيقال

454(.)4/""الوسهط.ساقهثم"...مرفوغا

"شواهد:وقاللفقهاء،1ووالتابعينالصحابةاكثرمذهبالقرطبيوحكاه

)91/273(."الجامع"له".تشهدوالشنةوالاشتقاقالعربكلام

و"تهذيب)5/503(،"الزجاجو"معاني)3/025(،الفزاء""معانيانظر:

)8/332(.[للغة"

موضع!:)ز(في

.(و)م()حمنساقط

155(.-154)7/"العربو"لسان)3/791(،"اللغة"مقاييس:انظر
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جعلالشمسضوءبقيهكانتلماالحمرةفان،الحمرةهوبغيبوبته

الا!فقعنالشمسبعدتالحمرةذهبتفاذا،المغربلوقتحدابقاوها

ويكون،لبثهويطول،وقتهيمتدفالهالبياضماو.العشاءوقتفدخل

الا!فق.عنالشمسبعدمعحاصلا

"الشفق::قالأنه-عنهمااللهرضي-عمرابنعنصحولهذا

")1(.الحمرة

حكاهاحمر،إذا)2(،الشفقكالهمصبوغثوب:تقولوالعرب

.الفراء)3(

(4)لكوكذ

."لمغربا

فيتكونالتيالحمرة"الشفق::الكلبيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

فيشيبةأبيوابن)2122(،رقم955()1/""المصنففيعبدالرزاق:اخرجه

.)3378(رقم"المصنف"

الدر".مردويهبنوحميد،بنوعبد،المنذرابن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.(945)6/المنثور"

والبيهقي(،5701و1)560رقم926()1/""سننهفيالدارقطني:وأخرجه

السنن"معرفةوفي1744(،و)1742رقم)1/373("الكبرى"السننفي

قالعنهما،اللهرضيعمرابنعنوموقوفامرفوعا)2/502(؟والاثار"

".موقوفلصحيح"و:البيهقي

وقالمرفوعا،يثبتلاأنه)1/183("صحيحه"فيخزيمةابنوذكر

شيء".غ!النبيعنفيهيصح"ولا:"المعرفة"فيالبيهقي

.كان:زيادةو)م((و)ح)ن(قيبعدها

251(.)3/"القرانمعاني"

)ز(.منساقط
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فقالا9فيالشمسغروببعديكونالذيهو":مقاتلقالوكذلك

الطلمة")1(.قبل

نأبهيريدأنيحتملوهذاالنهار")2(؛بقية"هو:عكرمةوقال

النهار.آيةهيالتيالشمسضوءبقيةالحمرةتلك

وكأئهجدا)4(،ضعيفوهذاكله")3(.النهار"هو:مجاهدوقال

.بلازمليسوهذا،النهارئهظن،وسق"وماالليلب"قابلهرآهلما

وجمع.،وحوى،ضموما:أي،وسقومابالليلقسمه:التاني

ايةواتساقه،آيةوالقمر.أخرىايةوحواهضمهوما،آيةوالليل

.أخرى

آيةوهو،الليلوإقبال،ايةوهو،النهارإدباريتضمن"الشفقو"

فادبار،الخلقلمصالحيتعاقبان،الاخرخلفهأدبرإذاهذافان،أخرى

والشفق(،آيهلاللآخرأحدهماوتعفب،ايةالليلوإقبال،آيةالنهار

آية.للأمرينمتضمنهوالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3/468(.5""تفسير

375(.)8/"التنزيلو"معالم016(،)01/للثعلبيلبيان"1و"الكشفانطر:

"تفسيره"فيجريروابن)2/935(،"تفسيره"فيعبدالرزاق:اخرجه

3411(.)01/"تفسيره"فيحاتمأبيوابن511(،-051)12/

)8/358(."تفسيره"فيكثيرابنوصححه

"ولا:الشوكانيوقال)15/937(،الوجيز""المحررفيعطيةابنقالوكذا

)5/473(.القدير""فتح.لهذا"وجه

اية.حواهوما:عنهاوبدلأ)ز(،منساقطةالعبارةهذه
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اية،ليلةكلوتزايده،آيةوالهلال،آيةحواهوما،ايةوالليل

مثالهاووهذه.آيةالنقصفيأخذهثم،آية-نوراامتلاوهوهو-واتساقه

كماله.بصفاتللعلممستلزمة،ربوبيتهعلىدالةايات

تعالى--الربذكرالنهاروادبارالليلإقبالعندشرعولهذا

،نهاركدباروا،ليلكإقبمالهذا"اللهم:الحديثوفي،المغرببصلاة

الفجربصلاةاللهذكرشرعكما.")1(صلواتكوحضور،دعاتكوأصوات

النهار.واقبالالليلإدبارعند

إذوألنر>:وجلعزكقولهالوقتينبهذين-سبحانه-يقسمولهذا

إقسامهيقابلوهو34[،33-]المدثر/(بىأشفرإلأوألصبحجأذبر

<!تنفسإذالضتحو!ع!عسإذا>بالليلإقسامهونظير،"ب"الشفق

.[-1718]التكوير/

طرفيمنواحدكلعنديحدث-وتعالىتبارك-الربكانولما

فينشرشاء،ماحلقهمنويب!،يحدثهماوادبارهماوالنهارالليلإقبال

)9358(،رقم"سننه"فيوالترمذي،(053)رقمداسننه"فيداودبو:اخرجه)1(

رقملمنتخب""فيحميدبنوعبد)01/227(،"المصنف"فيشيبةابيوابن

"الكبير"فيلطبرانيو)6968(،رقم"مسنده"فييعلىبوو)1541(،

ووافقهوصححه74()1رقم(991)1/"المستدرك"فيوالحاكم303(،)23/

اللهرضي-سلمةامعن،سلمةأممولىكثيرأبي:طريقمنكلهم؛الذهبي

فذكرته،...المغربذانعنداقولانعيهيناللهرسولعلماني:قالت-عنها

لي".تغفرأن"أسألك:اخرهوفي

رقم"الترمذي"ضعيفالالبانيوضعفه"،غريب"حديث:الترمذيقال

.)724(
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إقبالعندالانسانيةالأرواحوينشر،)1(الليلإقبالعندالشيطانيةالارواح

في-سبحانه-شرع=اثرهالعالمفيالانتشارهذافيحدثالنهار،

عندذكرهمنذلكفيمامع،العطيمتينالصلاتينهاتينالوقتينهذين

بها،الانجرىواتصالإحداهماانصراموعند،المتعاقبتينالايتينهاتين

خالمنذلكعندالحيوانوانتقال،والاختلافالتضادمنبينهمامامع

مشهود،يوميومعادمبدوذلك،حكمإلىحكمومن،حالإلى

العالموزمانومعاد،مبدفيوالنباتفالحيوان،وليلةيومكلللخليقة

ذلث)نيعيدثملهطقاددهيتدئكيفيروأأولم>،ومعادمبدأ)2(في

.[91/]العنكبوتيسل!!(اللهعلى

فصل

أدهالظاهر؛[91/شقاق!(]الا.طبقعنطبقالتركبن>:تعالىوقوله

جوابه،المحذوفالقسممنيكوننويجوز،القسم]ن/32[جواب

]ز/93[.مستانفبعدهوما"لتركبنو"

بفتحها)3("و"لتركبن،للجمعالباء""بضم"لتركبن"ءوقرى

.41[]ح/

)1(

)2(

)3(

.الانسانأئهالتركبن:أي،للانسانعندهفالخطاب؛فتحهافمن

)ز(.منسقطتبكاملهاالعبارةهذه

المبدا.:)ز(في

بالضم.الباقونوقرا،بالفتحلكسائي1و،وحمزة،كثيرابن:قرا

ابيلابنو"الموضح"455(،)2/خالويهلابن"القراءات"إعرابانطر:

.993()2/و"النشر"،(1355)3/مريم
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.)2(خاصةجميمأ)1(للنبيهو:وقيل

،للخطابالباء""ليست:وقيل

طبق.بعدطبقاالسماء

لتركبن:أي،للغيبةولكنها

إلا.ليسللجماعةفالخطاب؛ضمهاومن

بعدحالاالسماءلتركبن:المعنى:قالللسماءالكنايةجعلفمن

والانفطار،،الانشقاقمن-تعالى-اللهوصفهاالتيحالاتهامنحال

وغير،وتفتحها،ومورانها،مرةوكالدهان،مرةكالمنروكويها،والطي

.عنه)3(اللهرضيمسعودبنعبداللهقولوهذا،حالاتهامنذلك

علىقسمافيكونهذاوعلى،والقمرالشفقذكرالسماءعلىودل

العالم.وتغير،المعاد

:معانثلاثةفله؛ع!يمللنبيالخطاب:قالومن

هذا.اللهيصعدكحيثإلىتنتهيحتىسماء،بعدسماءلتركبن

)1(

)2(

)3(

)ز(:النبي.في

طبقاعن>لثزكبن:تعالىقولهفي)0494(رقم"صحيحه"فيالبخارياخرج

نبيكمهذا:قال،حالبعد"حالاعنهما:اللهرضيعباسابنقال!ؤ*<

ابنأنإلا058(.)8/"الفتح"فيالحافطقالكذا،لهالخطاب:أي،مج!ه"

935(.)8/"تفسيره"رفعهاستظهر.كثير

"تفسيره"فيوالطبري)2/935(،"تفسيره"فيعبدالرزاق:عنهأخرجه

)9693(رقم)2/518("المستدرك"فيوالحاكم)12/515-516(،

الذهبي.وضعفه،وصححه

135(.)7/الزوائد"مجمع"نظر:و
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والشعبي؛،مسروقوقولمجاهد-،روايةفي)1(-عباسابنقول

.الطباقالسبع:للسمنواتيقالولهذا،طبقوالسماء:قالوا

منزلة،بعدومنزلة،درجةبعددرجةلتصعدن:الثانيو[لمعنى

تعالى.اللهمنوالزلفىالقربمحلإلىتنتهيحئى،رتبةبعدورتبة

التيالمختلفةالاحوالمنحالبعدحالالتركبن:الثالثوالمعنئ

،عدوهعلىونصرهوالجهاد،،الهجرةمن،!ي!رسولهفيهااللهنقل

تنقلالتيحالاتهمنذلكوغير،وفقرهوغناه،تارةعليهالعدووإدالة

.إياهاللهبلغهمابلغأنإلىفيها

واحد،فالمعنى،الناسلجملةأوللانسانالخطاب:قالومن

منمستقرهإلىنطفةكونهحينمن،حالبعدحالاالانسانتنملوهو

.للانسانوالاحوالالاطباقمن)2(هذينبينفكم،النارأوالجنة

اللهرضيعباسابنقال؛هذا)3(علىتدوركلهاالمفسرينقوالو

."حالبعدحالاالامورلتصيرن":عنهما

العلقة،إلىالئطفةمن،حالبعدحالاالإنسانأيهالتركبن:وقيل

طبقركوبهثم،الدارهذهإلىخروجهإلى،حياكونهإلى،المضغةإلى

)1(

)2(

)3(

"ورجاله:الهيثميقال11173(،)11/رقم"الكبير"فيالطبراني:أخرجه

.(135)7/ئد"1الزو"مجمع."ثقات

"الدر.حاتمابيوابنحميد،بنوعبد؟الطيالسي:إلىالسيوطيوعزاه

.954()6/المنثور"

هاتين.:)ز(في

و"الجامع")15/937(،الوجيز"و"المحرر)12/513(،"البيان"جامع:انظر

.)91/276(
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طبقوهواخرطبقاذلكبعدركوبهثم،ويضرهينفعهمابينالتمييز

ثم،الهرمطبقثم،الشيخوخةطبقثمالاشد،طبقركوبهثم،البلوغ

وركوبه،البرزخفيبعدهماطبق)1(ركوبهثم،وشأنهالموتطبقركوبه

حالبعدحالافيهايتنفليزاللا،عديدةأطباقاالاحوالهذهأثناءفي

الله-يفعلثمالعباد،يعلمهاالتيأطباقهاخر)2(فذلكالقرار،دارإلى

.يشاءماذلك-بعدسبحانه

أشبهبالناسالمعنى":وقال)4(،الضمقراءةعبيد)3(أبوواختار

ذكرثئم،وشمالهبيمينهكتابهيوتىمنالايةقبلذكرفانه؛لمجيمبالنبيمنه

."طبقبعدطبقاكونهمفذكر،*<لايؤمنونفمالهئم>:قولهبعدها

حالألتركبن:قالوا،المفسرينأكثرقول"وهذا:الواحديقال

.(أمير")بعدمراو،مزدبعدومنزلا،حالبعد

الا!ولى،بعدالاخرةفي"لتكونن:زيدوابن،جبيربنسعيدقال

."الغنىبعدوفقراء،الفقربعدأغنياءولتصيرن

."شدةبعدشدة":عطاءوقال

التكذيبفيقبلكمكانمنسنة"لتركبن:عبيدةأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(.منساقط

دد.)ز(:في

.عبيدةأبو:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

276(.)91/و"الجامع"(،1161/)0"والبيانالكشف":انظر

الاولى.عبارتهدون455(،)4/""الوسيط
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.")1(الرسلعلىوالاختلاف

أعظممنوجدتهعليهوالمقسمبهالمقسمهذاتأملتإذانتو

لهوتصريفه،العالم-سبحانه-اللهوتغيير،الربوبيةعلىالدالةالايات

منبنفسهيكونأنمحالوهذا،حالإلىحالمنإياهونقله،أرادكيف

ولا،حيولاقادر،غيرفاعلهيكونأنومحال،لهمدبرفاعلغير

)2(
.سواءالامتناعفيفكلاهما،عليمولا،حكيمولا،مريد

وتوحيد،،ربوبيتهعلىالادلةأعظممنوعليهبهفالمقسم

عفبولهذاالمعاد،وعلى،رسلهوصدق،وصدقه،كمالهوصفات

يومنلممنعلىإنكارا*<؛]ح/42[لانومنونالتمقما>:بقولهذلك

.استلزامأتملمدلولهاالمستلزمةالاياتهذهظهوربعد

علىالمشتملللقرانوسجودهمخضوعهمعدآعليهموأنكر

أشرففالمعنىوجزها.ووأجزلها،بييها،و،عبارةبأفصحذلك

والفصاحة.البيانبغايةالحقغاية،عبارةأشرفوالعبارة،معنى

]ز/04[جحودابالحقيصدقونولا*<كفروايكذبوتينبل>

منيسرونهوما،ويكتمونهصدورهمفييضمرونبماأعلموالله،وعنادا

ءامنواالذينإلا>،وعدلهبعلمهعليهفيجازيهم،يجمعونهوماأعمالهم

.!<اتجرغيرمفنونالهمالصفلختوعملؤا

)1(

)2(

.(2292/)"القرآنمجاز"

مدبر.:)ز(في
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فصل

إذالل!ولكانسبئار(1!)بالح!س>-سبحانه-قسامهاذلكومن

.[81-51]التكوير/!(تنقسإذاوالضنح!عسعس

طلوعها،في)2(:؛الثلاثةاحوالهافيبالنجوم-سبحانه-أقسم

وعامة،عباسوابن،علي:قولهذاوغروبها.وجريانها،ن/33[1

.[لصوابوهو،)3(المفسرين

والاختفاء،الانقباض:والخنوس،خانسجمعو"الدشر(":

ربه.العبديذكرحينوانكماشهلانقباضه"خناسا("الشيطانسفيومنه

.")4(منه"فانخنست:هريرةابيقولومنه

بيته.في:أي،كناسهفيالداخلوهو،كانسجمع:الكش!"و"

إذا؛الظباءكنست:ومنه.هودجهافىدحلتإذا؛المرأةيمنست:ومنه

اكتاسها.إلىأوت

)1(

)2(

)3(

)4(

*<.بالحنسفلآأقم>:سبحانهقولهذلكومن:و)م(و)ح()ن(في

من.:و)م(و)ط(و)ح()ن(في

السمعاني:وقال،قتيبةوابن)2/287(،"القرانمجاز"فيعبيدةأبو:واختاره

.(961)6/""تفسيره.المشهور"وهو"

وابن)15/933(،الوجيز""المحررفيعطيةابنالجمهور:إلىونسبه

291(.)8/المسير""زادفيالجوزي

في:ايلختس"":للنجومقيلإنما:الائمةبعض"وقالكثير:ابنقال

"كتس"؛لها:يقالغيبوبتهاحالوفيفلكها،فيجوارهيثمطلوعها،حال

)8/337(."تفسيره".فيه"تغيبإذا:كاناسهإلىالظبيأوى:العربقولمن

رقم"صحيحه"فيومسلم)927(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

.)371(
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.وغو!ش"غاشية!"،جاريةجمع:"[لجو[ريو"

بالنهار،تخنس"النجوم:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال

.")1(بالليلوتظهر

:قالوا.)3(وغيرهم،وقتادة،وعطاء،)2(مقاتل:قولوهذا

غروبها.وقتفيويمنس،ترىولافتختفي،بالنهارتخنسالكواكب

وتتوارى،البصرعنتتأخر-:القولهذاعلى-"تخنس"ومعنى

لها.النهاربإخفاءعنه

حركتهاوهيرجوعها،خنوسهاأنوهوخر؟1قوذوفيه

بنفسها،وحركةبفلكها،حركة:حركتينلهافان)4(،المشرقية

منبنوعقسمفهوهذاوعلى،راجعة(بنفسها)حركتهافخنوسها:

.الفراء)6(قولوهذا،"السيارة"وهي،الكواكب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"المستدرك"فيوالحاكم)12/467(،"تفسيره"فيالطبري:أخرجه

الذهبي.ووافقهوصححه)9593(رقم515()2/

وابنحميد،بنوعبد،والفريابيمنصور،بنسعيد:إلىالسيوطيوعزاه

)6/528(.المنثور""الدر.حاتمابي

-277(.)15/926"العالية"المطالب:وانظر

456(.)3/""تفسيره

عبداللهبنوبكر،والسديزيد،وابنومجاهد،،البصريالحسن:قولوهو

وغيرهم.،المزني

336(.)8/كثير"ابنو"تفسير234(،)91/"الجامع":انظر

الشرقية.:(و)م()حفي

.(و)ط(و)ن)ز(منساقط؛"بنفسهاحركتها"فخنوسها:قوله

242(.)3/"القران"معاني
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وقتاختفاوها)1(وكنوسها:خنوسهاأنوهو؛ثالثقولوفيه

.)3(الزجاجقولوهذا،فيها)2(تغيبالتيمواضعهافيفتغيب،مغيبها

،جريانوحال،اختفاء()وحال،ظهورحال)4(للنجومكانولما

بخنوسهاونبهكلها،أحوالهافيبها-سبحانه-أقسم-غروبوحال

يقالولا،الظهوربعدالاختفاءهوالخنوس""لان؛ظهورهاحالعلى

وغروبهاجريانها-سبحانه-فذكر.خنسقدأله:مختفيايزللملما

الذيبجريانهاطلوعهاذكرمنكتفىووظهورها،وخنوسهاصريحا،

جريانها.أولفالطلوع،الطلوعمبدوه

واختفاءها،وظهورها،وغروبها،طلوعها،:القسمفتضمن

ربوبيته.ودلائلاياتهمنوذلك

بالظاهر؛(")6(الوحشو"بقرب"الظباء"،فسرهامنقولوليس

:لوجوه

.وعبرةايةأعظمالسيارةالكواكبفيالاحوالهذهأن:أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مقحمة.وهي(،و)ط()نفيواو)اختفاؤها(كلمةقبل

)ز(.منساقطهانا؛إلى"..الفزاء.قول"وهذا:قولهمن

192(.)5/"القرانمعاني"

)ز(.منساقط

و)ط(.و)ن()ز(منساقط

لضحاك،وومجاهد،جبير،وسعيدبن،عباسابنب"الظباء":فسرها

زيد.بنوجابر

النخعي.هيموابر،عبداللهبنوجابرمسعود،ابن:"الوحشب"بقروفشرها

ابنو"تفسير)91/234(،و"الجامع")12/467(،"البيان"جامعانظر:

)8/337(.كثير"
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.والعمانبالمشاهدةمعرفتهافيالارضأهلاشتراكأن:الثاني

عنفيهاتختفيحالةلهاليستو"الظباء(""البقر"ان:الثالث

.الفلواتفيظاهرةتزاللابل،مطلقاالعيان

منخنوسهاليسقالوا:بذلكالايةفسرواالذينأن:الر[بع

الاختفاء.

الأرنبة،تأخروهو،الأنففيالخنسمن"هو:الواحديقال

والظبيخنساء،والبقرة،خنسأنوفهنوالظباءوالبقر،القصبةوقصر

أنفها.لخنس؛"الخنساء")2(سميتومنه."خنس
(1 )5ِ

لاالناسوأكثر،تأملإلىيحتاجخفيمأمرهذاأنومعلوم

فييشتركجليةظاهرةإلاتكونلابهايقسمالتيالربوايات،يعرفونه

منباعظموالظباءالبقرانففيالخنسوليس،الخلائقمعرفتها

أظهر.فيهفالاية،ادمابنأنففيوالاعتدالالاستواء

دخولمنباعظمليسأكنتهافيكنوسهاأن]ح/43[:[لخامس

يعينحتىمنهظهرولا،فيها)3(يأويالتيأكنتهفيالحيوانوسائرالطير

للقسم.

)1(

)2(

)3(

.(91/532)"معلجاا":نظرا

ب"الخنساء"،المشهورةالشاعرةالشلميةالشريد،بنعمروبنتتماضرهي

سنة-عنهاللهرضي-عثمانخلافةاولفيتوفيت،المخضرمةالصحابية

عنها.اللهرضيهـ()24

)4/927(.و"الاصابة")7/88(،"الغابة"اسد:انظر

فيه.ياويالذيبيتهفي:هكذاو)م()ح(فيوالعبارة)ز(،منساقط
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-؛بالتسكين-الخنس:لقالللظباءجمعاكانلوأله:السادس

خنساء()بقرةجمعبهأريدولو،وحمركأحمرفهو،آخنس:جمعلاله

علىجمعهجاءفلماوحمر،كحمراء-أيضا-"فعل"وزنعلىلكان

لبقر؛والظباءمنالواحدجمعيكونأناستحال-بالتشديد-"فعل"

وقائم،وصوموصائم،وشهدكشاهل!،"د"خانسجمعايكونأنوتعئن

ونظائرها.،وقؤم

،والغزلانبالبقر-تعالى-الربإقسامبالبينليسأله:السابع

جنسكلمن-سبحانه-يقسموإلما،عادتهولاالقرانعرفهذاوليس

الانسانية.النفسوهي،بأعلاهاأقسمبالنفوسأقسملماألهكما،بأعلاه

.القران:وهو؛وأجلهباشرفهأقسمبكلامهأقسمولما

وشمسها،،السماء:وهي)1(بأشرفهاأقسمبالعلوياتأقسمولما

ونجومها.،وقمرها

العشر.الليالي:وهو،بأشرفهأقسمبالزمانأقسمولما

،العمومفيأدرجهذلك41[]ز/بغيريقسمأن-سبحانه-أرادوإذا

(!لتصرونلاوما!نتصرونبماأقتمم>فلآوجل:عزكقوله

فراءة)2(في3[]الليل/(!والأنثىالذكر>و:وقوله38-93[،]الحاقة/

)1(

)2(

.للكلامأنسبثبتهوماوهو!:العسخجميعفي

)4394رقم"البخاري"صحيحفيكمامج!مالنبيإلىالدرداءأبورفعه

)824(.رقم"مسلمو"صحيح4494(،و

-عباسوابن،طالبابيبنوعليالدرداء،بوومسعود،بنبها:وقرا

)174(.و"الشواذ"364(،)2/"المحتسب"-.عنهماللهرضي
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ذلك.ونحو!ير،اللهرسول

المجوم،الهاعلىيدلوالصيحبالليلالقسماقترانأن:الثامن

واحد.قسمفيوالصبحوالليلوالغزلانالبقراقترانباللائقفليسوالا

بذكرألتقهذا":فقالالئجومألهاعلى)1(إسحاقأبواحتجوبهذا

."الوحشبذكرمنهالنجوم

عليه،يدلماوذكر)2(،لبينه-سبحانه-ذلكأرادلوأله:التاسع

البحرفياتجوارايعه>ومن:قال؛الشفن:بالجواريأرادلماألهكما

يدلماالسياقفيولااللفظفيليسوهنا32[،]الشورى/!(كالأعئم

التيالوجوهمنالنجومألهاعلىيدلماوفيهوالظباء،البقرألهاعلى

وغيرها.ذكرناها

هدايةهيالتيالنجومبينالذيالارتباطأنلعاشر:1

عليهالمقسموبين،للشياطينورجوم،للسماءوزينة34[،]ن/للسالكين

لشبهاتوداحض،للقلوبوزينة،للعالمينهدىهوالذي،القرانوهو

والله)3(،والقرانوالظباءالبقربينالذيالارتباطمنأعظم=الشيطان

)1(

)2(

)3(

عنالقراءةهذهالكوفيينمنالحماظنقلمن"والعجب:الحافظقال

حدبهايقرالمثم،بالكوفةالقراءةتنتهيواليهمامسعودابنوعن،علقمة

بهذا،منهمحديقرولمالدرداءأبيعنالقراءةحملواالشاماهلوكذا.منهم

195(.)8/"الفتح"".نسختبهاالتلاوةأنيقويممافهذا

هذايذكرلملكن،للأكثرينونسبه192()5/"القران"معانيفيالزجاجقذمه

الترجيح.فيالوجه

لنبه.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

)ز(.منساقط
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أعلم.

إدباره؟امإقبالههيهل،الليلعسعسةفيواختلف

وادبر)1(.،وذهب،ولى:بمعنى""عسعسانعلىفالأكثرون

.صحابه)2(وعباسوابن،علي:قولهذا

عنالروايتينإحدىوهوبطلامه"،"أقبل:الحسنوقال

مجاهد)3(.

الليل،بإقبال-وتعالىسبحانه-اللهاقسم:قالالاقبالرجحفمن

مقابل[18!(]التكوير/ئنفسإذاوالضتح>:وجلعزفقوله،النهاروإقبال

."عسعسإذال"الليل

إذا>بالليل-لىتعا-قسماولهذا:قالوا

لضحى.وبا،[2-1/]الليل6كا!إ(تجلى

إذاوالنهار!يغشى

تنمسنظيرالنهاروتجفي،عسعستهنظيرالليلفغشيانقالوا:

واوله.مبدؤههوإذ،الصبح

)1(

)2(

)3(

لقران""معاني.أدبر":"عسعس"معنىانعلىالمفسرون"اجتمعالفراء:قال

نظر!الاجماعحكايةوفي242(،)3/

كثير"ابنو"تفسير)91/236(،و"الجامع")12/946(،"البيان"جامع:انظر

.)8/337(

34(.0)15/الوجيز"و"المحرر934(،)8/"التنزيل"معالم:انظر

)6/916(."تفسيره"فيالسمعانيورجحه
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لثل!و!والقمر>ص:تعالىبقولهاحتحإدبارهانهرجحومن

بإدبار-سبحانه-فاقسم؛34[-32]المدثر/!(أشفرإ!والصئح!إتر

الضيح.وتنمس،الليلعسعسةنظيروذلك؛الصيحواسفار،الليل

الئهار)1(وإقبال،الليلبانصرامالقسميكونأنوالاحسن:1قالو

الليلإقبالبخلاف،والعبرةالدلالةفيأعظمفهذا،فصلغيرمنعقيبه

زمنبينهماولانبهما،القرانفيالقسميعرفلمفإلهالنهار،واقبال

أبلغ.فصلبغيرعقيبهالآخرومجيءهذاانصرامفيفالاية،طويل

وتنمسههذاقوةوحالة،وإدبارههذاضعفحالة-سبحانه-فذكر

وأدبرالليلهربتنفسفكلما،بتنمسه44[]حبرالليلظلمةيطرد؟واقباله

أعلم.والله.القولهووهذا،يديهبين

فصل

قولألهوأخبر،"القران"وهوعليهالمقسم-سبحانه-ذكرثم

ذلكبعدصفتهذكرلاله-؛قطعا-جبريل-:ههنا-وهو،كريمرسول

به.يعينهبما

بعدهنفىلاله؛ع!ي!محمدفهو"الحا!ة"في"الكريم"الرسولواما

شاعزهوبقولوما>:تعالىفقال؛قولهالهأعداؤهزعممنقوليكونأن

.[24-14/قة]الحا!(تذكرونماقليلا؟هنبقولولا!ئؤمنونفاقليلأ

إلىواضافته،تارةالبشريوالى،تارةالملكيالرسولإلىفاضافه

والا،عندهمنإنشاءإضافةلاتبليغإضاقةالرسولينمنواحدكل

فاله.:زيادة(و)م()حفيبعدها(1)
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هو""الرسولفان،ذلكعلىيدل"الرسول"ولفط.النسبتانتناقضت

جبريلأرسلمنكلامانهفيصريحوهذا،أرسلهمنكلاميبلغالذي

فهو،اللهعنبلغهمنهماكلاوأن-،وسلمعليهمااللهصلى-ومحمدا

يكونأنأنكرلمنراحةفلا.حالابهتكلمالذياللهوقولمبلغا،قوله

بل،الايتينهاتينفي-حالاكلامهوهو-بالقرانمتكلما-تعالى-الله

للرسولينليسلهو،تعالىالرقيكلامكونهعلىالادلةأظهرمنهما

منسمعهع!يمومحمد،اللهمنسمعهفجبريل،التبليغإلامنهالكريمين

جبريل.

مكين،قوي،كريم:بألهالسورةهذهفيالملكيرسولهووصف

أمين.،السمواتفيمطاع،تعالىالربعند

محمدسماعلهو،القرآنسندتزكيةتتضمنصفاتخمسفهذه

علواالسندبهذافناهيك.العالمينربمنجبريلوسماع،جبريلمن

تزكيته:بنفسه-سبحانه-الله()1تولى؛وجلالة

كريما،:غ!ي!محمدإلىبهجاءالذيالرسولكون:الالمولىالصفة

خبيثالشيطانفان،شيطانبهجاءالذيإن:أعداوهيقولكماليس

،ظاهرهمنأقيحباطنهالخير،عديمالمنظر،قبيع،لئيممخبث،

شيءٍأبعدفهو،خير]ز/42[عندهولافيهوليس،باطنهمنأشنعوظاهره

جميل،كريم:!ي!محمدإلىالقرانالقىالذيوالرسول.الكرمعن

وكل.الطتبينمعلم،مطيبطئبالخير،كثير،الصورةبهيالمنظر،

ممافهووبر،،وايمان،ومعرفة،وعلم،هدئمنالارضفيخير

تحريف.وهو!قول:النسخجميعفي)1(
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.والمعنويالصوريالكرمغايةوهذا،يدهعلىريهأجراه

علو>:اخرموضعفيقالكما،قوة""ذوأده:الثاني[لوصف

:أمورعلىتنبيهذلكوفي،5[/]النجم!(القوىشديد

شيئا،منهينالواوأن،منهتدنوأنالشياطينيمنعبقولهأله:احدها

يقربه.ولممنههربالشيطانراهإذابل،منهينقصواأوفيهيزيدوانو

له،ومعاضد،كذبتموهالذيالرسوللهذاموالأله:الثاني

مولنههراددهفإنعليهتظهراوإيئ>:تعالىقالكما،وناصر،لهوموادد

ومن،[4/التحريم1*<ظهيزلكذبعدوائملع!ةالمؤِمنينوصخلحوجتريل

المهديفهو=ومعلمه،عوانهو،أنصارهومن،وليهالقويهذاكان

.وناصرههاديهوالله،المنصور

ووليهصاحبهعادىفقدالرسولهذاعادىمنأن:الثالث

.للهلاكعرضةفهووالشدةالقوةذاعادىومن،جبريل

ذلك،عنيعجزفلا،لقوبههبهمرماتنفيذعلىقادرأله:الرابع

إذاوأحدكم،فعلهعلىالامينالقويفهو،لامانتهيهمركمالهمؤ؟

غيرهاأو،وكالةأو،ولايةأو،لرسالةالأمورمنأمرفيغيرهانتدب

الامرذلككانوان)1(،فعلهعلىالامين،عليهالقويلهاينتدبفالما

فيمطاغا،عندهمكانةذامعطماميناقويالهانتدبعندهالامورأهممن

.الصفاتبهذهجبريلعبدهاللهوصفكما35[،]ن/الناس

والرسالة،،والرسول،المرسلشأنعظمةعلىيدلوهذا

و)ط(.و)ن()ز(منساقطهنا؛إلى"...إذاحدكم"و:قولهمن)1(
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،عندهالمكين،القوي،الكريملهانتدبحيث]ح/45[،إليهوالمرسل

فيترسللاالملوكفان،الأمينحقالامين،الاعلىالملأفيالمطاع

العالية.والرتبالاقدارذوي،الاشرافإلامهماتها

له:أي02[!(]التكوير/مكيهزلعزشذىعند>:وجل)1(عزوقوله

إليه.الملائكةأقربوهو،عندهووجاهةمكانة

ذإ،جبريلمنزلةعلؤإلىإشار!()2(لعزسذى>عند:قولهوفي

سبحانه.العرئرذيمنقريباكان

.-)3(32
إذايطيعونهواعوانهجنودهانإلىإشارةثم(مظاع!:فولهودي

لمجو.محمدوحليلهصاحبهلنصرندبهم

سيصيروتعادونهتكذبونهالذيهذانإلى-أيضا-إشارةوفيه

منكلاوأنالسماء،فيمطاعجبريلأنكما،الارضفيمطاعا

وقومه.محلهفيمطاع)4(الرسولين

ينتدبفلم،قومهمفيالمطاعينالملوكبمنزلةبألهلهتعظيموفيه

.المطاعالملكهذامئلإلاالعظيمالأمرلهذا

لهوأدائه،حملهماحفظهإلىإشارة(:ب"الأمانة")وصفهوفي

وجهه.على

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الثالث.الوصفهوهذا

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى"...مكانةله:اي">مكين(:قولهمن

الرابع.الوصفهووهذا

135(.)ص/منابتداقدوكان)ك(،فيالسقطينتهيهنا

المؤلف.ذكرهممالاخيروالخامسالوصفهووهذا
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تعالى:فقال،أعداؤهفيهيقولعماوزكاهالبشريرسولهنزهثم

يشكونولايعلمونهامروهذا!(]التكوير/22[،بمخنودزصاحبكموما>

.كاذبونألهميعلمونفهم،خلافهبألسنتهمقالواوان،فيه

فيموجودملكألهيتضمنوهذا،لجبريللمجيمرؤيتهعنأخبرثم

ومنالمتفلسفةيقولكمالاالبصر،ويدركه،بالعيانيرى،الخارج

عندهموحقيقتهبالبصر،يدركمماليسواله،الفعالالعقلإله:قلدهم

جميعبهخالفوامماوهذا!)1(الاعيانفيلاالأذهانفيموجودخيالأله

الملل.جميععنبهوخرجوا،وأتباعهمالرسل

لربهرؤيتهتقريرمناهملجبريلع!يمالنبيرؤيةتقريركانولهذا

باعتقادها،إلايتملاالذيالإيمانأصلهيلجبريلرؤيتهفان،تعالى

قطعا.كفرأنكرهاومن

يكفرلانزاعمسألةتكوننفغايتها-تعالى-لربهرؤيتهوأما

وحكى،يرهلمبألهالصحابةمنجماعةصرجوقد،بالاتفاقجاحدها

.ذلك)3(علىالصحابةاتفاق)2(الدارميسعيدبنعثمان

لربهرؤيتهتقريرإلىمناأحوجلجبريلرؤيتهتقريرإلىفنحن

)1(

)2(

)3(

.العيان:(و)م()حفي

الامام،السجستانيالشجزي،الدارميخالدبنسعيدبنعثمانسعيد،ابوهو

الجهمتةكلاممعرفةفيالعلماءأحذقمنكانالشنة،ناصرالحاقط،

هـ()028سنةتوفي،عليهمالردفيلهانظيرلاكتباوصنف،ومقاصدهم

الله.حم

324(.)2/"الحديثعلماءو"طبقات931(،)13/إالسير":انظر

)046(."المريسيبشرعلىسعيدبنعثمان"نقض:انظر
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دونه،ومنجبريلرؤيةمنأعظم-تعالى-الربرؤيةكانتوإن،تعالى

ألبئة.عليهاثبوتها)1(يتوقفلاالنبوةفان

والثاني،النطقبطريقاحدهما-كليهما]ز/43[رسوليهنزهثم

الضنةهوالذيالكتمانمنالرسالةمقصوديضادعما-اللزومبطريق

ألغيفعلىوماهو>:فقال،التهمةيوجبالذيوالتغييروالتبديل،والبخل

بامرين:إلامقصودهايتملاالرسالةفان24[،بضنيهز!(]التكوير/

.كتمانغيرمنأدائها-1

.نقصانولازيادةغيرمنوجههاعلىوأدالها-2

الضاد)2(-ءةفراوهي-إحداهمافتضمنت،كالايتينوالقراءتان

بوزن،أضنبهضننت:يقال،البخيل:""الضنينفان،البخلعنتنزيهه

:معمر)4(بنجميلقولومنه.)3(ومعناه(أبخلبه)بخلت

)1(

)2(

)3(

)4(

على!:زيادة)ز(فيبعده

فيهي"وكذا:الجزريابنقال.عامروابن،وحمزة،ونافع،عاصم:بهاقرأ

".المصاحفجميع

075(.)2/للأزهري"القراءاتو"علل993(،)2/لنشر"":انظر

اضن،:فصارتالنونشذدتثم)ابخل(،وزنعلى،أضنن:اصلها"اضن"

تحريكهاوفيالضحاد،تحريكإلىاحتيج-والنونالضاد-الساكناناجتمعفلما

:صحيحتانلغتان

"اضن".:فتقول؛الكسر-1

.سيدهابنقالكماالعاليةاللغةوهو،"اضن":فتقول؛والفتج-2

)2/222(،للسرقسظيو"الافعال")512(،"الراغب"مفرداتانظر:

49(.)8/"العربو"لسان

في=اجدهولم)024(،"الاداب"لبابفيمنقذبناسامةالأميرإليهنسبهوكذا

691



ب[لضنين]ك/92سالنيعمنبسرلبوإلنيالتلادبمضنونأجود

عزاللهأنزلبماببخيل"ليسعنهما:اللهرضيعباسابنقال

وجل".

يعفم")1(.بماعليهميضنلا":مجاهدوقال

والوحي.،القران-:ههنا-الغيبانعلىالمفسرونوأجمع

فيه،منفوسوهوالسماءغيبيأتيه:تعالىيقول":الفراءوقال

")2(.عليكمبهيضنفلا

النفيس،بالشيءالشحالئفوسعادةفانجدا،حسنمعنى1وهذ

فهذاهذاومع،عندههومنويذمويذمه،قدرهيعرفلاعمنولاسئما

جله.وشيءأنفسهوالذيبالوحيعليكميبخللاالرسول

به،ويخبر،فيبينهالغيبيأتيه:المعنى":الفارسيئعليأبووقال

عليهياخذحتىويخفيهعندهماالكاهنيكتمكمايكتمهولا،ويظهره

.حلوانا")3(

)1(

)2(

)3(

"،الخطيمبنلقيسالبيتوإنماخطأ،"وهو:شاكرأحمدالعلامةقال،ديوانه

02(.وه)2/917"الامالي"منهاالمصادرجميعفيكذلكوهو

بن"قيس(رريوانتحبفهفيالبيتتوثيقفيالاسدالدينناصركلامنظر1و

)163(."الخطيم

531(.)6/المنثور"و"الدر)12/473(،"البيان"جامع:انظر

يقرأعباسابنكان:صحيحبسندحاتمأبيابن"وروى:الحافطقال

والظنين:،بكاذبهوما:يقولسواء،والظنينوالضنين:قال"بضنين"،

576(.)8/""الفتج."البخيل:والضنين،المتهم

242(.)3/"القران"معاني

381(.)6/""الحجة
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بهيخبرالذيالغيبمنثقةعلىألهوهو]ح/46[؛اخرمعنىوفيه

للكهانيقعكما،بهاخبرمابخلافالامرويطهرينتقضانيخاففلا

أخبرواذا،صدقهماضعافكذبهمفان،بالغيبيخبرممنوغيرهم

فاقدام،كذبهظهورمنخائفهوبل،منهثقةعلىيكنلمبخبرأحدهم

الغيب؛أعظمهوالذيالعظيمالغيببهذاالإخبارعلىالرسولهذا

علىبهمنادياومعيدا،-مجمعكلفي-لهمبديا،عليهمقيما،بهوائقا

صدقه.علىالادلةأعظممن=لاعدائهبهمستجلبا،صدقه

:يقال،المتهم:فمعناه-بالظاء)1(-"بظنين"قرامنقراءأوأما

الشعورهوالذي"الطن("منوليس،اتهمته:بمعنىزيدا،ظننت

:عبيدةأبونشدماومنه،مفعولينإلىيتعدىذلكفإن،والادراك

ظنين)2(المحبولكن،هجرتشناءةعنلااللهوكتاباما

يزيدلاأمينهوبل،بمتهمالقرآنعلىالرسولهذاوما:والمعنى

غ!ي!؛محمدإلىيرجعالضميرانعلىيدك]ن/36[وهذا؛ينقصولافيه

)1(

)2(

والحضرمي.،والكسائي،عمرووابو،كثيرابن:بهاقرا

993(.-)2/893و"العشر"075(،)2/"ءاتالقر"علل:انظر

"والبيان"الكشففيالثعلبيذكرهوإنما)2/288(،"القرآن"مجازفييردلم

)المحب(:بدلوعندهما024(،)91/"الجامع"فيوالقرطبي)01/143(،

الظنين.

ثابتبنحشانبنعبدالرحمن:إلى)1/23("الكامل"فيالمبردونسبه

.الأنصاري

بننهار:إلىنسبهبزيابنأن)8/272("اللسان"فيمنظورابنوذكر

ولفظه:،توسعة

ظنينالظنينولكن،هجرتجنايةعنمااللهويمينفلا
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صاحبكو>وما:قالثم،بالامانةالملكيالرسولوصفتقدمقدلاله

بخيل.ولابمتهمصاحبكموما:يوماهر<>:قالثمخنولؤ!(،

لمعنيين:؛الظاء""قراءة(1عبيد)أبوواختار

أولىالتهمةفنفي،اتهموهوإلما،يبخلوهلمالكفارأن:أحدهما

البخل.نفيمن

:لقالالبخلالمرادكانولو(،الغيب>على:قالأله:الثافي

.كذاعلى:يقالوقلما،بكذاضنينفلان:يقاللأله؛بالغيب

الامانة،منالملكيرسولهبهوصفبماوصفهألهويرجحه:قلت

أمين.بألهجبريلوصفكماالتهمةعنهفنفى

جاءعماكلهاالكذبأقسامنفى-سبحانه-أده-ايضا-ويرجحه

علمه.ممنأو،منهيكونأنفاما:كذباكانلوذلكفان،الغيبمنبه

.يتعمدهلمأو،تعمدهيكوننفاما:منهكانوان

معمنهكانوان،رجيمبشيطانهوفليسمعلمهمنكانفان

.المجنونفهوتعمدغيرعنكانوإن-،الامينضد-المتهمفهوالتعمد

أعظمالقرانسندوزكى،كلهذلكرسولهعن-سبحانه-فنفى

بتعليمليس:أي!(زجيمشتطقوماهوبمول>:سبحانهقالفلهذا،التزكية

بهوماتترلت>:تعالىقالكمامنهيحسنولا،عليهيقدرولا،الشيطان

فنفى،2[11-012لشعراء/]*<لجمئتطيعوتوماالمينبغىوما!الشئظين

.عبيدةأبو:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من)1(

.(1/042)9""الجامع:وانظر
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عليه.وقدرتهم،منهموانبغاءه)1(،فعلهم

والمتهمين،والمجانينالشياطينبأحوالخبرةأدنىلهمنوكل

ضرورئا،علمابل-يشكولافيهيماريلاعلمايعلم؛الرسلواحوال

كمنافاة،لهومضادته،للاخر44[]ز/أحدهمامنافاة-الضرورياتكسائر

منأبينللعقلالامرينبينالمنافاةظهوربل،لصاحبهالضذينأحد

للبصر.والطلمةالئوربينالمنافاةظهور

بينالمبينالفرقهذاظهوربعدكفرمن-سبحانه-وئخولهذا

!(،تذهبونفأتن>:تعالىفقال)3(،الشياطينودعوة)2(الرسلدعوة

التيالطريقةهذهمنأبينتسلكونطريقفأي:"المعنى:إسحاقأبوقال

.؟")4(لكمبينت

ثمالحقللسامعتبينان،وابينه()الالزامأحسنمنهذا:قلت

تعالى:قالهذا؟!خلافتذهبواينهذا؟خلافتقولايش:لهتقول

فأئ>:تعالىوقال،[05/]المرسلات!<يؤمنوتبغده-حديثطفبأى>

الحقفيمنحصرفالامر6[،]الجاثية/!(يؤضمنونوءائه-الئهبعدحديمخ

فأين،والحقالهدىعنعدلتمفاذا،والصلالوالهدى،والباطل

!؟المذهبوأين،العدل

فىسدواأنتولتغنعسئتؤفهل>:سبحانهقولههذاونظير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ثبته.ماوالصواب،وابتغاءه:النسخجميعفي

.سد:(و)ط(و)ح()نفي

.الشيطان:)ز(في

)5/392(."القران"معاني

.اللازم:(و)م()حفي
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الايمانعنأعرضتمإن:أي22[،]محمد/*<أزحامكتموتقطعولارض

،بالشركالارضفيالفسادإلافليسوطاعتهوالرسولبالقرآن

الرحم.وقطيعة،والمعاصي

أمزفىفهضهمضآلمابالحقكذبوابل>:تعالىقولهونظيره

عليهممرج]ح/47[عنهوعدلواالحقتركوالما5[،ق/1<*مرلتي

يقولونلابل،يفعلون03[ك/1ومايقولونمايدرونفلا،والتبسأمرهم

وهذا،لهمناغيرضائغاكانإلاشيئايفعلونولاباطلا،كانإلاشيئا

منبمنزلةوهو،وفعلهقولهفيالمستقيمالطريقعنخرجمنكلشأن

.المقصودإلى)1(الموصلالطريقعنخرج

يئبعوتأئمافاغلملكيستتجيبوالمفان>:تعالىقولهونظيره

بقولهالكشفك!المعنىهذاكشفوقد05[،]القصص/(همأهواء

تقرفون<فاقالضنإلاألحقبعدفماذاافئربكمدلهفذلكم>:وجلعز

.32[]يونس/

فصل

موضعوفي،للعالمينذكربأله"القران"عن-تعالى-أخبرثم

وفي،)3(جمولقومهلرسوله:آخرموضعوفي،)2(للمتقينتذكرة:آخر

)1(

)2(

)3(

و)م(.)ح(منوأثبتهو)ط(،و)ن()ز(منساقط

!<.للم!قينن!لديهرهو>:48[]الحاقة/سورةفي

.!<لشلونوسوفولقومكلدتجرلكدمانإ>:[44/]الزخرفسورةفي

بهامشملحقهنا؛إلى."..للمتقينتذكرةاخرموضع"وفي:قولهومن

)ن(.
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وفي)2(،مباركذكر:اخرموضعوفي)1(،مطلقذكر:اخرموضع

.الذكر)3(ذوبأئهوصفهاخرموضع

وخاصا،عافاذكراكونهمنالمراد)4(يتبينالمواضعهذهوبجميع

فاله:ذكير،ذاوكونه

ومعادهم.معاشهمفيبمصالحهمالعباديذكر

.والمعادبالمبدأويذكرهم

وحقوقه،وأفعاله،وصفاته،وأسمائه-تعالى-بالرفيويذكرهم

.عبادهعلى

.ليجتنبوهوبالشز،ليقصدوهبالخيرويذكرهم

به.تكملوما،وافاتها،وأحوالها،بنفوسهمويذكرهم

،كيدهمنيحترزونوبماذا،منهميريدومابعدؤهمويذكرهم

إليهم.يأتيوالطرقالابوابأيومن

لاإليهمضطزونوألهم،ربهمإلىوحاجتهمبفاقتهمويذكرهم

.واحدانفساعنهيستغنون

منها.اكبرأخرىنعمإلىبهاويدعوهم،عليهمشعمهويذكرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.!(كرل!ناله-لجفظونانزقا>إنانخن:9[]الحجر/سورةفي

)ز(.منساقط؛هناالى"...لرسولهاخرموضيع"وفي:قولهومن

.*<منكروبئل!أفأنغتجرمبارذأنزلئهوهذا>:[05]الانبياء/سورةفي

.*<ألديخرذىانوالقرةصن>:[1]ص/سورةفي

ماوالصواب،...تبيينالمواضعهذهويجمعهكذا:النسخجميعفيالعبارة

اثبته.
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وكذب،أمرهعصىممنوانتقامه،بطشهوشدة،باسهويذكرهم

رسله.

وعقابه.بثوابهويذكرهم

قالكما،كتابهفيمايذكرواأنعباده-سبحانهيأمر-ولهذا

<*تنقونلعلدفيهماواترو(بقؤهءاتينبمما>خدوا:تعالى

أنزلمنلهذكراكانمنولووأولىفأحقكذلككانواذا63[،]البقرة/

فلأنهمالمتقينبهخصوحيث،العالمينلجميعثم،لقومهثم،عليه

.بذكرهانتفعواالذين

فهوالذكر،علىمشتمل]ن/37[فلأله؛الذكر""ذوبالهوصفهما-و

وفيههدىأئهكماالذكر،وفيهذكرفهوالذكر،وفيهالذكر،صاحب

الرحمة.وفيهورحمة،الشفاءوفيهوشفاء،الهدى

منبدل[28]التكوير/*<ي!تقيمأنمنكتمشاءلمن>:سبحانهوقوله

علىبهيستدلماأحسنمنوهذا.كلمنبعضبدلوهو،""العالمين

للعالمينذكراكونهجهةفان،مقصودينعاملينذكرقوةفيالبدلان

بالصلاحيةللعمومذكرفائه،الاستقامةلاهلذكراكونهجهةغيركلهم

أخصالبدلأنفكما،والنفعبالحصولالاستقامةلاهلوذكر،والقوة

المبدلفيالملفوظالعاملمنأخصفيهالمقدرفالعاملمنهالمبدلمن

فتامله.؛هذامنولابد،منه

"الجبرية"علىرذ!<ي!تقيمأنمنكتمشاءلمن>:تعالىوقوله

حصولعلىعلامةمجردمشيئتهأنوأ1(،لهمشيئةلاالعبدبأنالقائلين

و.)ن(و)ك(و)ح(:)1(في
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يكونانغيرمن)1(عادياقترانمجردإلاوبينهبينهاارتباطلاالفعل

فيه.سببا

علىرذ[92]التكوير/<اللهلمجسثاأنالألتثاءونوما>:وجلعزوقوله

غيرمنالفعلبايجادمستقلةالعبدمشيئةبأن]ز/45[القائلين"القدرية"

وجد،الفعلالعبدشاءمتىبلوجل،عزاللهمشيئةعلىتولمحف

يفعلههوبلالعبد،بفعل-وجلعز-اللهمشيئةتعلقعندهمويستحيل

تعالى.اللهمشيئةبدون

الطائفتين.لقولمبطلتانفالايتان

بمشيئةواقعالفعلإنيقللم-سبحانه-هو:الجبريقالفان

بذلك.قائلونونحن،المشيئةعندتحصلالاستقامةأنأخبربل،العبد

المشيئة<للهلمجسثاأنإلاومالمحثاءون>:وجلعزقوله:القدريوقال

لفعلهاللهومشيئة،يقعبهاالتيللفعلالموجبةهيالعبدفمشيئة،مختلفة

]ح/48[.ذلكننكرلاونحن،بهلهأمرههو

-:الطائفتينتحريفمنهذاأن:فالجواب

بمنزلةالعبدبمشيئةعندكالفعلاقتران:لهفيقالالجبريأما

فان،الفعلفيلهاتاثيرلاالتيأعراضهوسائر،وشكلهبلوفي)2(،اقترانه

،عندك)3(إرادتهنسبةالتأثيرعدمفيالفعلإلىأعراضهجميعنسبة

المشيئة؟تخصيصاوجبالذيفما،أعراضهبجميعحاصلوالاقتران

)1(

)2(

)3(

هعمادي:إلى)ك(فيتصحفت

بكونه.:إلىالتسخجميعفيتصحفت

إرادية.نسبة:و)م()ح(في
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بين،شرائعهمأو،عقولهمأو،الناسفطرفي-سبحانه-اللهسوىوهل

ذإالحيأعراضسائرونسبة،الفعل31[]ك/إلىوالارادةالمشيئةنسبة

معحاصلالعاديوالاقتران؟عادةالاقترانمجردإلا-أ1(عندك-كان

الجميع.

:وقالالامرعلىالمشيئةحمللالهاشد؟فتحريفهالمدريواما

فيالمشيئةفان،قطعاباطلوهذا!اللهيأمرنإلاتشاوونوما:المعنى

كقولهالتكوينمشيئةفياستعملتوالماذلكفيتستعمللمالقرآن

مااللهولقشا>:وقوله،[121الانعام/1<فعلأهماريبنشاولو>:تعالى

هدنها<نفسصلأتيناشئناولو>:وقوله253[،البقرة/1(قتتلوا

لهدىاللهيشاءلوانءامنؤألرريأثسأفلم>:وقوله13[،/!السجدة

المشيئةحملفيهيصخلامما؛ذلكونظائر31[،درعد/11جميعا<لئاكط

البته.الامرعلى

العقلدلةوالتوحيد،أدلةسائرمعالايةعليهدلتوالذي

اللهبمشيئةإلاتوجدلاالتيالكائناتجملةمنالعبادمشيئةأن؛الصريح

ولابدهكانشاءماأنكما،ألبتةيكنلميشألمفما،وتعالىسبحانه

سبحانه--اللهمشيئةأنوهو؛عليهالتنبيهيجبأمرههناولكن

العبد.بفعلتتعلقوتارة،بفعلهتتعلقتارة

،عبدهإعانةنفسهمنيشاءأنهو-سبحانه-بفعلهفتعلقها

ولا،ومشيئتهالعبدفعلتستلزمالمشيئةفهذه،للفعلوتهيئته،وتوفيقه

فاله-،فعلهيشاءاندون،عبدهلمشيئةاللهمشيئةالفعلوقوعفييكفي

)ز(.منساقط)1(
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ويريدهالفعلالعبدفيشاءوحدها،المشيئةعبدهمنيشاءقد-سبحانه

له.وتوفيقه،عليهإعانته--سبحانهنفسهمنيشألملاله؛يفعلهولا

ربأللهبناأنالادمثاءونوما>:تعالىقولهوهذاهذاعلىدلوقد

الله<يشاأنالايذبهرونوما>:تعالىوقوله،92[]التكوير/!(العنمب

.[65]المدثر/

والاسبابوالقدو،الشرع:إثباتمتضمنتانالايتانوهاتان

.الربفعلإلىواستنادهالعبدوفعل،والمسببات

بها:تختصعبوديةمنهماولكل

والاختيار،،الوسعواستفراغالاجتهاد،:الا!ولىالايةفعبودية

والسعي.

إليه،واللجأ،عليهوالتوكل،باللهالاستعانة:الثانيةوعبودية

ولايشاءأنيمكنهلاالعبدبأنوالعلم،منهوالعونالتوفيقواستنزال

كذلك.اللهيجعلهحتىيفعل

عطلفمن،ويتضمنهكلهذلكينتظماذر(رب>:وقوله

التوفيق.وبالله،وعطلهاالربوبيةكمالجحدفقدالأمريناحد
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فصل

دنثتالا*والئشطت!غرقا>والتزعت:تعالىقولهذلكومن

،[5-1/]النازعات*<صالمدئصتفا*ستقالشبقففا*ستحاوالشبخت

الملائكة.صفاتوهي،أمورخمسةفهذه

منذلكاذ؛الافعاللهذهالفاعلةبالملائكة-سبحانه-فاقسم

تنزعما]ن/38[ذكرلولالهوالنشطالنزعمفعولوحذف،آياتهأعطم

منالصادرةالافعالنف!سعلىالقسمولانيه)1(؛التقييدلاوهموتنشط

منفاما>:تعالىكقولهالمفعولبذكرالغرضيتعلقفلم،الفاعلينهؤلاء

المقصودهوالنزعنف!سفكان]ز/46[،ونظائره5[لليل/]*<وائقىاعظى

.المنزوععينلا

منآدمبنيأرواحتنزعالتي)2(الملائكةألهاعلىالمفسرينكثرو

61[،]الانعام/رسلنا<توفته>:تعالىكقوله؛جماعةوهم،أجسامهم

.[79]العساء/(ائملائكةنونهالذينان>:وقوله

بكم(وصالذيالموتملكيتوقنكمقل>!:وجلعزقولهماو

:[11]السجدة/

.[94]ح/أعوانوله،واحدايكونأنفاما

وصدقت>:تعالىكقوله؛الوحدةلاالجنسالمراديكونأنواما

نعمةتعدواوإن>:تعالىوقوله12[،]التحريم/-<كتبهربهابكلئت

)1(

)2(

)ز(.منساقط

)ز(.منبتماقط
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.[18/]النحل(تخصوهآلاالله

يجتذبهأنالنزعفيوالاغراق،بقوةالشيءاجتذابهو:"و"النزع

)1(غايةبهايبلغأن:القوسجذبفيالنزعإغراقومنه،اخرهإلى

حتىفعلفيبالغمنلكلمثلاصارثم،النزعفيأغرق:فيقالالمد،

.اخرهإلىوصل

مقامأقيموالكلامكالعطاء؛مقامهأقيممصدراسم:و"الغرق"

والتكليم.الاعطاء

فعلى؟)4(لازمأومتعا"النازعات"هل)3()2(:الناسواختلف

،ومسروقعلي،:قولوهذامتعديا،يكونحكيناهالذيالقول

.عباسابنعنوعطية،صالحوأبي،ومقاتل

،قتادة:قولوهوالكفار"،أنفس"هيمسعود:ابنوقال

.عباسابنعنوعطاء،لسديو

شديدانزعا:معناههذاعلىو"غرقا"،لازمفعلفهوهذاوعلى

.وأشدهيكونماأبلغ

:وجوهمنضعفالقولهذاوفي

فهي:،الملائكةألهاعلىيدلعليهبعدهماعطفاناحدها:

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(:نهاية.في

و"الجامع"،(1/792)5الوجيز"و"المحرر،(961)8/"المسير"زاد:انظر

312(.)8/كثير"ابنو"تفسير)91/188(،

على.و)م(:و)ط(و)ك(و)ح()ن(في

ولازما.متعذيا)ك(:في
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.زعاتلناوا،تبرالمدوا،تبحاالسا

ولا،بالبينليسخاصةالكفاربنفوس32[]ك/الاقسامأن:لثاني1

عليه.يدلمااللفظفي

يختصلاوالاغراق،آدمبنينفوسبينمشتركالنزعأن:لثالث1

بالكافر.

إلىالمشرقمنتنزع،النجوم:هي"النازعات":الحسنوقال

.ههنا"وتغرقههنامنتنزع":قال،غروبها"هوغرفا"و"،المغرب

.(1)عبيدةوأبو،الاخفش:واختاره

نزعاالارواحتنزعالتيهوالهوالموتشدائدهي":مجاهدوقال

.شديدا"

."القسيهي":وعكرمة،عطاءوقال

النزعذوات:أي،النشب:بمعنىالقولهذاعلى"و"النازعات

.النازعفهو،الراميبهاينزعالتي

إذاكذا،نزع:ويقال،نزعمنفاعلاسم:"النازعات":قلت

إذا:إليهونزع.ملابستهبعدوتركه)2(خلاهإذا:عنهونزعهبقوةاجتذبه

حركةلهاالتيالنفوسبهتوصفإئماوهذا)3(،إليهومالإليهذهب

هذاعليهصدقماحقوعنه،الميلأوالشيءإلىللميلارادية

)1(

)2(

)3(

.(2284/)"القرانمجاز":انظر

.اخلاه:(و)ط(و)ك()نفي

186(.)4/"الحفاظو"عمدة)897(،"الراغب"مفردات:انظر
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فيها)1(الايةوموضع،أكملفيهاالقوةهذهلان؛الملائكة:الوصف

إليه،تنزعأوتنزعهماطلبتإذاالنزعفيتغرقالتيفهي،أعظم

منتنزع-أيضا-والنجوم،القوةهذهلها-أيضا-"الانسانيةو"النفس

أفق.إلىأفق

وأ،إنسانيةنفسأو،ملكمنكانتسواء،شديدةحركة:فالنزع

نجم.

إلىتنزعالموتوعندمالفها،وإلى،أوطانهاإلىتنزعوالنفوس

منتنزعوالملائكة،بالسهامتنزعلقسيو،النفوستنزعوالمنايا،ربها

نزعاأعنتهافيتنزعوالخيل،بنزعهوكلتماوتنزع،مكانإلىمكان

اعناقها.لطولالاعنةفيهتغرق

آياتمنآيةهيالتيالحركةهذهلهمنكلعلىواقعةفالصفة

والنفسالقؤةوحلقمحلها،وحلقخلقهاالذيهوفاله؛تعالىالرب

وان،التمثيلرادفالماالصورهذهمنصورةذكرومن،تتحركبهاالتي

الوصف.هذاتناولهمنأحقالملائكةكانت

صنافهم:والملائكةبطوائففاقسم

.الاجسادمنالارواحتنزعالتي:""النازعات

من،وخفةبسرعةتخرجها:أيتنشطها،التي:و"النماشطات"

لهأخف:أيلكذاأنشطناو،أخرجهاإذا؛البئرمنالدلونشط:قولهم

سرع.و

)ز(.منساقط)1(
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مرتماإلىممرهاطريقفيالهواءفيتسبحالتي:"و"السابحات

.الهواءفيالطيرتسبحكما،به

عنهتبطىءلا،بهأمرتماإلىوتسرعتسبقالتي:ف"السابقات"

تتاخر.ولا

]ح/05[ربهاامرهاالتيالعبادامورتدبرالتي:ف"المدبر[ت"

.الأقوالاولنوهذا،بتدبيرها

نفوستنزعالملائكة""النازعات"أن:عباسابنعنرويوقد

أرواحتنشطالتيالملائكةو"الناشطات":،وعنفبشدةالكفار

.(")1وسهولةبيسرٍالمومنين

نفستنشطالملائكة"هي:فقال)2(،القولهذاالفراءواختار

.الكافر"نفسوتنزع،فتقبضهاالمومن

من"و"النزع"النشط"بينلما،ذلكاختار"إلما:الواحدفيقال

برفقالجذب:والنشط،بشدةالجذب:فالنزع،واللينالشدةفيالفرق

به،أمرتلماتنشطالتيالنفوسهي"الناشطات"ولان؛ولين

أمرتلماناشطةالمومنينونفوس،بذلك]ن/93[الخلقأحقوالملائكة

."بهز/47[1

قالكما،الفلكفيتسبحالنجومهي"السابحات":وقيل

.[04/]يسق*<لمجتبحونفالخفىوكل>:تعالى

)1(

)2(

اللفظ.هذامنبأخصر421(،042)12/"تفسيره"فيجريرابن:أخرجه

023(.)3/"القران"معاني:انظر
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.الماءفيتسيحالسفنهي:وقيل

ربها.إلىصاعدةالمفارقةبعدتسيحالمؤمنيننفوسهي:وقيل

السفنواما،عليهيدلوالسياق،الملائكةانهاوالصحيح:قلت

تجوارايخته>ومن:تعالىقالكما،وجوايىجارية:تسمىفإلماوالنجوم

(!اتيردة!شفى>:لىتعالوقا،32[/]الشورى!<كألأعنمالبخرفي

يسمهاولم؛[16]التكوير/!<كنساروار>:تعالىوقال،[11]الحاقة/

فل!فىوكل>:تعالىكقوله،السباحةفعلعليهاأطلقوان،"سابحات"

.4[0]يس/!(لمجسبحون

وذكره،ب"الفاء""و"المدبراتبعدها""السابقاتذكرهعليهويدل

قبله،المذكورعنمسببوالتدبيرالسبقولانب"الواو"؛الا!ولالثلاثة

ولو،فدبرتهبهمرتماإلىفسبقت،وسبحت،ونشطت،نزعتفالها

عطفلماالادميةالنفوسأوالنجومأوالسفنهي"السابحات"كانت

فتأمله.،ب"الفاء"والتدبيرالسبقفعلعليها

هم:!(ستقافالشبقت">:والكلبي،)1(ومقاتل،مسروققال

."الملائكة

والعملبالخير،ادمابن"سبقتروق)2(:وأبومجاهد،قال

ه]ك/33["والتصديق،والايمان،الصالح

)1(

)2(

5")3/445(."تفسير

التفسير،صاحبالمحذث،الكوفيالهمدانيروقبو،الحارثبنعطيةهو

.الترمذيإلاالاربعةلهروى

)02/143(."الكمال"تهذيبنظر:
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.()1"الجنةإلىالمؤمنينبارواجتسبق":مقاتلوقال

إلىبالوحيالشياطينتسبقالملائكةهي":والزجاج،الفراءوقال

.")2(السمعتسترقالشياطينكانتإذالانبياء

الملائكةبينالاشتراكيقتضيإذ؛فسادهيخفىلاخطاالقولوهذا

الانبياء،إلىبهتسبقهمالملائكةنو،الوحيإلقائهمفيوالشياطين

لاالانبياءإلىالملائكةبهتاتيالذي)3(الوحيفان.بصحيحليسوهذا

مابعضاسترقواوانسماعهعنمعزولونوهم،الشياطينتسترقه

سبحانه--فالله،الحوادثأمورمنالدنياالسماءملائكةمنيسمعونه

سمعه.عنوعزلهم،منهشيئاالشياطينتسترقأنأنبيائهإلىوحيهصان

تسبقالتيبالملائكة"السابقات"فسرالقولهذاقائلأنولو

وجه،لهلكاناسترقهاالتيالكلمةإلقائهقبلبالشهببالرجمالشياطين

فتسبقه،وليهالىاسترقهما(لالقاء)مسرعايدبر)4(الشيطانفإن

قبلالكلمةألقىوربما،فتهلكهالثواقببالشهبنزولهفيالملائكة

له.الشهابإدراك

الله-طاعةإلىالسابقاتبالانفسسبقا""السابقاتوفسرت

ومرضاته.-تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

!5")3/445(."تفسير

)5/278(."الزخاجو"معاني023(،)3/الفراء""معاني

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى."..تسبقهمالملائكةن"و:قولهمن

يبدر.و)م(:و)ح(و)ك()ن(في

.الصوابهواثبتهوما.بإلقاء:النسخباقيوفي،بإلقائه)م(:في
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قالثم)1(،الملائكةألهاعلىفأجمعواامرا"ما"المدبراتو

امريدبرون:الموتوملك،وإسرافيل،!ميكائيل،جبريل"هم:مقاتل

.أمرا"")2(المقسمات"وهم،الارضفي-تعالى-الله

بالرياحموكل"جبريلسابط)3(:بنعبدالرحمنقال

موكلالموتوملك،والنباتبالقطرموكلوميكائيلوبالجنود)4(،

.(")عليهمبالامرينزلواسرافيل،الانفسبقبض

باموبى-تعالى-اللهوكلهم،الملائكة"هم:عباسابنوقال

،ويكتبونيحفظونادملبنيبعضهم،عليهاوالوقوفبهاالعملعرفهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"المحررفيعطيةوابن)6/146(،"تفسيره"فيالسمعاني:الاجماعوحكى

313(.)8/""تفسيرهفيكثيروابن03(،0)15/الوجيز"

446(.-454)3/"تفسيره"

فقهاءمنلمكي،القرشي،الجمحيسابطبنعبداللهبنعبدالرحمنهو

الله.رحمههـ()118سنةبمكةتوفي،الحديثكثيرثقةكان،التابعين

)17/123(."الكمالو"تهذيب472(،)5/سعد"ابن"طبقات:انظر

!!وبالجنوح:(و)ط(و)ك()نوفي!وبالحبوب:)ز(في

فيحاتمابيوابن)77935(،رقم"المصنف"فيشيبةأبيابن:أخرجه

694(،و378و)376رقم"العظمة"فيالشيخبوو)11791(،رقم"تفسيره"

رقم"الايمان)شعبفيوالبيهقي124(،)01/"والبيان"الكشففيوالثعلبي

.)156(

المنمور""الدرالمنذر.وابنحميد،عبدبنإلى:نسبتهالسيوطيوزاد

.)6/051(

أخرجهعنهما؛اللهرضيعباسابنحديثمنمرفوعاالمعنىهذاجاءوقد

فقدللحديثالمحققتخريجفيهوانظر)192(،رقم"العظمة"فيالشيخأبو

.إسنادهحسن
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،والرياح،والمسخ،والخسف،والنباتبالامطار،وكلواوبعضهم

انتهى.")1(والسحاب

ناخبروبشانها)2(،يختصملكللجبالأنع!النبيأخبروقد

بها)4(،موكل]ح/51[ملكوللروياملكا)3(،بالرحموكل-تعالى-الله

وغراسها،وانيها،والتها،وعملبعمارتها،موكلونملائكةوللجنة

فيهامابعمل()موكلونملائكةوللناررائكها،وونمارقها،وفرشها،

ذلك.وغير،وايقادها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قد؛)6(البرزخوأحكاموالموت،والنار،والجنة،فيهاومافالدنيا

المسير"و"زاد)4/418(،و"الوسيط")8/325(،"التنزيل"معالمانظر:

.)8/171(

رقم"صحيحه"فيومسلم)3231(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

قصة.وفيهعانها،اللهرضيعائشةحديثمن)5917(؟

الله"إن:مرفوعا-عنهاللهرضي-أنسحديثمن)ص/894(تخريجهسيأتي

".الحديث..هملكابالزحموكل

"أخبارفيوكيعأخرجهماعليهودليلهمذلك،إثباتعلىالعلمهلأكثر

بلفط:مرفوعا)192("القضاة

شزولاخيربأحديمرلابالرؤيا،موكل"الرها"لهيقالالهواءفيملكا"إن

نسي".منونسي،حفظمنحفظ؛المنامفيريهإلا

؟البصريإسحاقأبو،المكيمسلمبنإسماعيل:فيه؛جداضعيفواسناده

)3/891(."الكمال"تهذيب:انظر.تركهمنومنهم،ضعفهعلىأجمعوا

في"يحتاج)6/7(:"المفهم"فيالقرطبيالعباسأبوقالذلكولاجل

037(.)12/"الفتح"فيالحافظعنهونقله"،الشرعمنتوقيفإلىذلك

موكلة.و)م(:و)ط(و)ح(و)ك()ن(في

حكامهم.و:)ط(وفي،وأحكامه:زيادةو)م(و)ح(و)ك()ن(فيبعده
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كانولهذا،ذلكمناللهشاءمايدئرونملائكةكلهبذلكاللهوكل

به.إلايتملاالذيالايمانأركانأحدبالملائكةالايمان

،الاسلامأهلأقوالمنهذافليس)1(؛النجومإدهاقالمنماو

مدبرةهيبل،الخلقمنشيتدبيرللنجوم-تعالى-اللهيجعلولم

بأمره(مسخرتوالنجرموانر>وألثممس:تعالىقالكما،مسخرة

العلويالعالملامربملائكتهالمدبرهو-سبحانه-فالله12[،]الحر/

والسفلي.

ب"الفاء"،"و"المدبرات"السابقات""وذكر)2(:الجرجانيقال

منشانالقسمانوهذان،مستأنفةاقسامقبلهامالأن؛الواو"ب"قبلهاوما

قام:تقولكما،فسبقنسبحنفاللاتي:قالكأدهقبلهما)3(،الذيعن

)1(

)2(

)3(

بنخالدلان؛يثبتولا،عنهاللهرضيجبلبنمعاذعنمعدانبنخالدحكاه

:قالكمامرسلةفروايته،عنهاللهرضيجبلمعاذبنمنيسمعلممعدان

وغيرهم.،والترمذيوالبزار،،حاتمبوواحمد،

للعلائي"التحصيلو"جامع)52(،حاتمابيلابن"المراسيل"انطر:

)111(.للعراقي"التحصيلو"تحفة)602(،

146(.)6/"تفسيره".!"غريبة"روايةإئهاعنهاالسمعانيقالولهذا

يزعمهماصحةإيهامالنجومعلى"المدبرات"حمل"وقي:الالوسيوقال

المعاني""روحونقلا".عقلاباطلوهو؛المنخمينوجهلة،الاحكاماهل

.)15/225(

في:انطرهلمعناها،توجيهفللعلماءالروايةهذهصحةفرضوعلى

التأويل"و"محاسن)5/432(،القدير"و"فتح)91/291(،"الجامع"

.)7/025(

17(.)ص/ترجمتهسبقتوقد،الجرجانييحىبنالحسنهو

قبلها.)ز(:في
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قام:قلتولو،للذهابسبباكانالقيامأن"الفاء"أوجب،فذهب

."للذهابسبباالقيامتجعللم؟وذهب

هذهفيمطردز/48[1غيرهذا":فقال،الواحديعليهواعترض

ليست""الشابقاتأنمع،للتدبيرسبباالسبقيجعلأنيبعدلاله؛الاية

")1(.المفسرينقولفيالملائكة

اختصاصماوقطعا؟"السابقات"فيداحلونالملائكة:قلت

محتمل.فهذابالملائكة"السابقات"

كمافليسللتدبير"]ن/04[سبباالسبقيكونأنيبعد":قولهوأفا

للفعلسببفهو،الملكبهيؤمرماتنفيذإلىالمبادرة("السبق"بل،زعم

التدبيروأن،التعقيبعلىدالة"الفاء"أنمع،التدبيروهو،بهأمرالذي

أعلم.واللهول)2(،الا9الثلاثةالاقسامبخلاف،تراخبلاالسبقيتعقب

تعالى.اللهشاءإنقريبالهذابيانمزيدوسيأتي

)3(البعثوهو-السياقعليهيدل-محذوفالقسموجواب

بهأريدالذيالقسممنألهأو،القرانوثبوتالرسوللصدقالمستلزم

بعينه،عليهمقسمبهيرادأندون،بهبالمقسموالعبرةالدلالةعلىالتنبيه

هذاولعللفظا،يذكرلموانعليهالمقسمالجوابيتضمنالقسموهذا

به.للعلممحذوفإله:قالمنمراد

)1(

)2(

)3(

.(432-143/)5"القديرفتح":عنهوالجوابوالواحديالجرجانيلكلامانظر

.و)م(()حمنساقط

النعت.:النسخباقيوفي،(و)م()حمن
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علىدالاكانإذابهالمقسمفانمسلندا؛ألطفالوجههذالكن

كونهغيروهذا،بذكرهذكرهعناستغنيله)1(مستلزماعليهالمقسم

فتامله.34[]ك/؛عليهبعدهمالدلالةمحذوفا

وحذف،الاشياءهذهبرباقسمإلماإله:قالمنقولهذاولعل

فان،قدروهالذيالوجهغيرعلىلكنصحيحمعناههذافان،المضاف

ووحدانيته،،ربوبيتهعلىدلالتهالظهورالاشياءبهذه-سبحانه-إقسامه

بربوبيتهإقسام-الحقيقةفي-بهافالاقسام،وحكمته،وقدرته،وعلمه

فتأمله.،كمالهوصفات

موسىونبوة،المعادامرالقسمهذالعد)3(-سححانه-!ررثم ")2(.

ومحمدنبياموسىيكونانالمحالمنإذ،!يممحمدلنبوةالمستلزمة!يم

منه.أعظمأونظيرهفلمحمدموسىنبوةمهي!بتماكلأنمع،نبياليس

")4(
تعالى:فقالبنفسهلهبندائهلموسىتكليمه-سبحانه-و!رر

والتكليم،للكلامالمستلزم(النداء)فاثبت[16]النازعات/(ربونادنهإذ>

نوعاو"النحاء")8(و"الئداء""الئحاء")7(،أثمتاحرموضعوفي ..)6(ا.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

و)م(.و)ك(و)ح(و)ط()ن(منساقط

قدر.)ز(:في

)ك(.منساقط

وقدر.)ز(:في

و)ح(و)ن(و)م(.)ك(منساقط

.تحا!(وقربنهالأيمنالظورجانيمنوندينه>:[25/]مريمسورةفي

)1723(."القاموس".المسارة:وهيالمناجاةمن

الموضعين.فيالايحاء،:إلىو)ط(و)ك(و)ن()ز(فيتصحفت
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الجنس.بدونالنوعثبوتومحال؛التكليم

تر!!انإلطلكهل>:لهفيقولخطاببألينيخاطبهأنأمرهثم

لطفمنهذاففي-91[؛18]النازعات/(!فتخشىرفيإكوأهديك

:وجوهولينهالخطاب

الامرمخرجيخرجهولم،العرضمخرجالكلامإخراج:أحدها

ألطف.وهو؛والالزام

>ألا:المكرمينلضيفهالسلا!-عليه-،إبراهيمقولونظيره

.كلوا:يقلولم،27[]الذاريات/!(تأكلوت

،(1)والطهارة،النماء:والتزكي؛كا(درجيناك>:قوله:الثاني

إلايردهولا،عاقلكليقبلهامراعليهفعرض.والزيادة،52[]ح/والبركة

جاهل.أحمقكل

إلىالتزكيةفأضاف،أزكيك:يقلولمتركأ!(>:قوله:الثالث

.الملولبيخاطبهذاوعلى،نفسه

يديك.بينوهاديا،لكدليلاأكون:أي(وأهديكا>-قوله:[لرابع

وهادئالكدليلاأكون:أي.دالمخاطبإلىوالتزكي،إليهالهدايةفنسب

مامنهتأخذكنزعلىأدلكأنلكهل:للرجلتقولكما،أنتفتتزكى

أعطيك.:قولهمنأحسنوهذا؟شئت

دلهم!2(ماقبوليوجبماهذافيفانرئك<اك>:قؤله:الخامس

)1(

)2(

تصحيف.!لظهورا:)ز(في

.دل:(مو)(و)ط)ز(في
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ورباه،أوجدهالذيوخالقهفاطرهربهإلىويوصلهيدعوهألهوهو،عليه

خطابمننوعوهذا.الملكواتاهوكبيرا،وصغيرا،جنينا،:بنعمه

تطيعالا:سيدهطاعةعنخرجلمنتقولكما،والالزامالاستعطاف

.رباكالذي(اباك)1تطيعالا:للولدوتقول؟ومالككومولاكسيدك

وعرفتهإليهاهتديتإذا:أي(!>فئخشئ:قوله:السادس

يخفه.لم]ز/94[يعرفهلمومن،خافهاللهعرفمنلان؛خشيته

الخشية.تكونالمعرفةقدروعلى،بمعرفتهمقرونة-تعالى-فخشيته

المعنى:أنوهي؛لطيفةفائدة(لك>هل:قولهفيأن:السابع

قبولإلىيبادرعاقلكلأنومعلومأرب؟أوحاجةذلكفيلكهل

حاجةإلىلا،ومصلحتهحاجتهإلىيدعوهإلماالداعيلان؛ذلك

لك،الدليلوأنا،المتزكيوأنت،لكالحاجة:يقولفكأله،الداعي

مصالحك.أعظمإلىلكوالمرشد

وهوهذاالعباد،رلثلهوادعىوالعناد،الكفربغايةهذافقابل

وعصى،الخبرفكذب،فهدىقدرولا،فسوىحلقبالذيليسألهيعلم

نادىثم،فأجابوهجنودهفحشر،والمكربالخديعةيسعىأدبرثم،الامر

السفواتجباربهفبطش،فأطاعوهواستخفهم،الاعلىربهمبأنهفيهم

بذلكليعتبر،والا!ولىالاخرةنكالوأخذه،مقتدرعزيزبطشةوالارض

علىالقولوحق،المؤمنينمنربهخشيمنبذلكفاعتبريعتبر،من

الكافرين.

منهمأشدهومابخلقالعالمينعلىحجته-سبحانه-أقامثم

.لدكوا:(ز)في(1)
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ورفعوبناوها،السماءخلقوهو؛رفعو،وأعلى،عظمووأكبر،

ضحاهاهواخراج،ليلهاوإظلام،وتسويتهاسمكها

فأخرج،منهايرادلماوهياهاوبسطها،،ومدها،الارضوخلق

()رواسيفجعلهاالجبالرسىو،وأقواتهمالحيوانشرابمنها

مصالحبهيتمما41[]ن/المنافهعمنودعهاوبأهلها،تميدلئلا،للأرض

إعادتكمعنيعجزكيفكلهذلكعلىقدرفمن،والبهيمالناطقالحيوان

!جديدها؟حلمها

المعاد،علىالسورةأولفيالمذكوربهالمقسمدلالةفتأمل

كانواذاالمذكور،)2(الدليلهذاكدلالة؟الرسلوصدقوالتوحيد،

أعلم.-تعالى-والله،جوابإلىمحتاخايكنلمالمقصودهوهذا

)1(

)2(

)ك(.منساقط

الليل!:إلى)ز(فيتصحفت
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فصل

والنشز!5عضفالفصقتفا!صفاوالمرسلت>:تعالىقولهذلكومن

توعدوننما!نذرا35[]ك/أوعذرا!تجرالملقيتفا!فيقالفزقتفا!لنثرا

.7[-1/لمرسلاتا](ه!ولؤ

وابن)1(،هريرةأبي:قولوهو،بالملائكة""الموسلاتفسرت

.)2(وجماعة،مقاتلروايةفيعباس

الروايتينوإحدىمسعود)3(،ابن:قولوهو،بالزياحوفسرت

.)4(قتادةوقول،عباسابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالحاكم86091(،)01/رقم"تفسيره"فيحاتمأبيابن:أخرجه

الذهبي.ووافقهوصححه493()1رقم51(1)2/""المستدرك

)8/566(."الفتح"فيالحافطوصححه

ومجاهد،بوصالحو،الضحىبوو،ومسروق،روايةفيمسعودابن:منهم

والكلبي.،ومقاتل،أنسبنوالربيع،والشدي،روايةفي

مشكل"تأويلفيقتيبةوابن221(،)3/"القران"معانيفيالفراء:واختاره

.(1)66"القران

فيجريروابن88091(،).1/رقم"تفسيره"فيحاتمأبيابن:اخرجه

)12/377(."تفسيره"

المنثور""الدرالمنذر.وابنحميد،عبدبن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.)6/294(

فيصالحبوو،عنهالاخرىالروايةفيومجاهد،طالبأبيبنعلي:بهوقال

رواية.

)6/125(،"تفسيره"فيالسمعانيقالكماالمفسرينجمهورقولوهو

411(.)5/القدير""فتحفيلشوكانيو(،152)91/"الجامع"فيوالقرطبي

"تفسيره"فيكثيروابن)4/704(،"الوسيط"فيالواحدي:واختاره
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.)2(الحسنقولوهو،)1(بالسحابوفسرت

.)3(عباسابنعنعطاءروايةوهو،بالانبياءوفسرت

ويرسلالانبياء،ويرسل،الملائكةيرسل-سبحانه-الله:قلت

فيصيبالصواعقويرسل،يشاءحيثفيسوقهالسحابويرسل،الرياح

:نوعانوهو،كلهذلكعلى]ح/53[واقعفإرساله.يشاءمنبها

نبيائه.ورسلهكارسال،ويرضاهيحبهديؤ-إرسال1

:نوعانوهو؛كوفيوارسال-2

خلقه.أمرتدبيرفيملائكتهكإرسال،ويرضاهيحبهنوع

.الكفارعلىالشياطينكارسال،ويبغضهيسخطهبل،يحبهلاونوع

:"العرفب"مقيدههنابهالمقسمفالارسال

ولا،الملائكةمنرسلهإرسالفهو،المنكرضديكونانفاما-1

)1(

)2(

)3(

.)8/792(

)ن(.بهامشملحق؛هناإلى"...مسعوداببنقول"وهو:قولهمن

وفي593(،)8/"المحيطالبحرو"257(،)15/الوجيز""المحرر:انظر

ينسبه.ولماحتمالاذكره175()6/"والعيون"النكت

المحيط""البحرفيحئانوأبو)91/152(،"الجامع"فيالقرطبيذكره

فيالماوردي:إليهعزاهكماصالحأبيقولمنمشهوروهو)8/593(،

)8/154(،المسير""زادفيالجوزيوابن)6/175(،لعيون"و"النكت

)6/394(.المنثور"الدر"فيالائرتخريجوانظر

الوجيز""المحرر"!المفسرينمن"كثيرٍقولجعلهفقدعطيةابنماو

.)15/257(
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الشياطين.ولا،الصواعقولا،الرياجإرسالذلكفييدخل

بالفصيحوليس،والمرسلين:لقالاريدفلوالانبياءإرسالماو

خلاف()1(المرسلات)الجماعات:وتكلف،""مرسلاتالانبياءتسمية

جمعإلاذلكجمعالقرانفييطلقفلم،اللفطاستعمالمنالمعهود

تانيمخ.جمعلاتذكير

تفسيرهايناسبلاالاقساممنبعدهابمااللفظةفاقترانوايضا؛

.بالانبياء

كقولهبهممقسملاالقرآنفيعليهممقسمالرسلفإنوايضا؛

تعالى:وقوله،63[]النحل/(قبكفنأموإلى+أر!نآلقدتالله>:تعالى

يسه>:وجلعزوقوله،252[]البقرة/!(ائمرسلبلمنوإنك>

.3[-1]يس/2(!()المرسينلمنإنك!الحيهصوالقرءان

و"عرف"الفرس!"عرف،التتابع:من"العرف"كانوان-2

والتوجهقصدهفيسابقون:أي،واحدعرففلانإلىوالناس،"الديك

""العاصفاتعطفويؤيده،الرياج:""المرسلاتتكونانجاز=إليه

.05[]ز/"الناشراتو"عليه

لوقع؛النوعينيعمانوجاز،الملائكة:تكونانوجاز

)1(

)2(

بالالفالعاقلالمذكرصفةجمعكيف:يقال"وقد:الحلبيالسمينقال

:تقولولا،المرسلونالانبياء:تقول؟والنونبالواويجمعأنوحقهوالتاء،

لجماعةصفةو)مرسلة(،مرسلةجمع"المرسلات"أن:فالجواب.المرسلات

)مرسل(جمعلا،لجماعةصفةالواقعة)مرسلة(جمعفالمرسلاتالانبياء،من

.962(/01)"المصون"الدر.المفرد"

)ز(.فيموجودةغيرالثلاثالآياتهذه



.(1عليهما)-عرفا-للإرساا

وتصرفها.تسوقهاملائكة"2(بهاموكل"الرياح"أنويؤيده

التعقيب"فاءب"عليها"العاصفات"عطف"الرياح"كونهاويؤيد

فعصفت.،أرسلتفكأذها،والتسبيب

مضيهافيتعصفهي:قالالملائكة:""المرسلاتجعلومن

."الزياح"تعصفكمامسرعة

."لرياح"1أنهاعلىوالاكثرون

عصف:يقالالكافر،بروحتعصفألها:ثالثقولوفيها

:الاعشى)3(قال،هلكهواتادهإذا؛بالشيء

والحاسر*بالدارعتعصف*

.سحاق)4(أبوحكاه

تدلظاهرةايةيكونأنلابدبهالمقسمفان،متكلفقولوهو

وإلما.عليهايقسمفائمابهايومنالتيالغائبةالاموروأما،الربوبيةعلى

الادلةولقيامشأنهما،لظهور؛وكتابه،بملائكته-سبحانه-يقسم

.(ثبوتهما)علىالدالةالظاهرةوالاعلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

281(.)2/"القرانمجاز"فيعبيدةأبياختياروهو

)12/378(."البيان"جامع.كاناياالمرسلعمومجريرابنختار1و

الملائكة.:)ز(في

...سورهلهاخضراءيجمع:وصدره(،)185""ديوانه

عنه.العريوالحاسر:.الدرعليسمن:الذارع

265(.)5/"القران"معاني:انظر،الزجاجهو

ثبوتها.:)ز(في
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اخر،قسماستئناففهونشرا"؛"الناشراتواما

.ب"الفاء"الاولالقسمعلىمعطوفقبلهوما،ب"الواو"

بهأتىولهذا

تاتيالرياح"هي:وقتادةومجاهد،،والحسنمسعود،ابنقال

بالمطر")1(.

الريحالذهـيرسلوهو>:تعالىقولهقولهمصحةعلىويدل

السحابتنشرألهايعني57[؛]الاعراف/()2(رحمتيمايديبتننشرا

الطي.ضدوهو،نشرا

وصحائفادمبنيكتبتنشرالملائكة"هي)3(:مقاتلوقال

هعباسابنعنوعطاء،مسروق:وقاله،"اعمالهم

صعودهاعندالجوفياجنحتهاتنشرالملائكةهي:طائفةوقالت

ونزولها.

)1(

)2(

)3(

.والارضالسماءفياللهأوامرتنشر:وقيل

.لايمانبافتحييها،النفوستنشر:وقيل

154(.)8/المسير""زادالمفسرينجمهورقولوهو

265(،)5/"معانيه"فيوالزجاج222(،)3/""معاندهفيالفزاء:واختاره

)8/792(.""تفسيرهفيكثيروابن

الشبن.وإسكان،مضمومةبالنون)نشرا(:عامرابنقرا

الشين.وإسكان،مفتوحةبالنون)نشرا(:وخلف،والكسائي،حمزةوقرا

بضم)نشرا(:ويعقوبجعفر،وابوعمرو،وابوكثير،وابن،نافيعوقرا

.وشارفوشرف،ونازلنزل!:،ناشر:جمع،والشينالنون

.(1)57"و"الحجة،(52)2/"و"الإتحاف،(011)للداني"التيسير":انظر

".القيامةيومتنشرادمبنيأعمال"هي)3/435(:"تفسيره"في
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.تحييها")1(:أي،الارضتنشرالامطارهي":صالحأبووقال

يكونولا،لهمفعوللالازما"الناشرات"تكونأنويجوز:قلت

الله:وأنشره،حيي:أي،الميتنشر:يقالفاله،كذاينشرنألهنالمراد

بهأرسلتالذيبالعرفحييتالتيالانفس:بهاالمرادفيكون،أحياهإذا

بالرياح)4(حييتالتيلبقاعووالارواحالاشباحأو)3(")2(،المرسلات"

سببوالوحي،والنباتالابدانلنشورسبب"الرياح"فان،المرسلات

وحياتها.الارواحلنشور

الاقسامجعل-سبحانه-أدهوهو،لهالتفطنينبغيأمزهنالكن

""العاصفاتوجعل،الاخرمنأحدهماوفصل،نوعينالسورةهذهفي

نوعكألهما54[]ح/فصارا،التعقيبفاء"ب"""المرسلاتعلىمعطوفا

الواو"،ب"36[]ك/فيهفأتىمبتدأقسمكألهالئاشرات""جعلثم،واحد

نأهذافأوهمب"الفاء"،و"الملقيات""الفارقات"عليهعطفثئم

""العاصفاتوأن،ب"الئاشرات"مرتبط(الملقيات")و""الفارقات"

.)6("ب"المرسلاتمرتبط

ألهاعلىوالاكثرون]ن/42[؛"الفارقات"فياختلفوقد

وهيب"الفاء"،عليهاذكرا(""الملقياتعطفعليهويدك،الملائكة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)6/176(،"والعيونو"النكت154(،)8/المسير""زاد:الاقواللهذهانظر

.925()15/الوجيز"المحررو"(،153)91/"و"الجامع

المرسلين!:()طوفي،المرسلة:(و)كو)ز(()نفي

إذ.:)ك(وفي،"او[[بدللعاطفة1بالواو)ز(في

)ن(.بهامش!ملحقهنا؛إلى"...بهأرسلتالذي"بالعرف:قولهمن

.()نبهامش!لحقتو،)ز(منساقط؛هناإلى"...فاوهم،"ب"الفاء":قولهمن

)ن(.بهامقملحقب"المرسلات"مرتبط""العاصفاتن"و
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.)1(بالاتفاقالملائكة

عندأجنحتهانشرتالتيبالملائكةالقسمفيكونهذاوعلى

إعذاراالرسلعلىالذكرفألقت،والباطلالحقبينففرقت،النزول

.وإنذارا

:وقال،لهاصفة""الفارقاتجعلالزياح:""الناشراتجعلومن

"الملقيات"عطفذلكيأبىولكنوههنا،ههناالسحابتفرقهي

عليها.ب"الفاء("

والباطل،الحقبينتفرق؛القراناي:"الفارقات":قالومن

إدها:قيلإذاالتئامهمنأكثرالملائكة""الناشراتكونمعيلتئمفقوله

."الزياح"

الملائكةمنالرسلارادفان؛الرسلجماعاتهي:قالومن

.القولهذاضعفبيان)2(تقدمفقدالبشرمنالرسلأرادوإن،فظاهر

السورةهذهفيالقسمأن-كلامهمنرادبماأعلموالله-ويظهر

حياةأن:المناسبةووجه.والملائكة،الزياح:النوعينعلىوقع

جعلهاوقد،اللهروحمنفالها،بالرياحالحيوانوأبدانوالنباتالارض

بالملائكة.والارواحالقلوبوحياة،نشورا-تعالى-الله

فصل-أعلموالله-ولهذا،الحياةنوعايحصلالنوعينفبهذين

)1(

)2(

-:-ايضاالاجماعجد

)8/792(."تفسيره"

224(.)ص/راجع

فيكثيروابن)91/154(،"الجامع"فيالقرطبي
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بعدهنوعلكلتابعهوماوجعل،ب"الواو"الآخر)1(منالنوعينأحد

ب"الفاء".

والحياةالمعاد،علىالسورةهذهفيالقسموقعكيفوتأمل

الا!ولىبالحياةوقررهافيها،والاشقياءالسعداءوحال،الباقيةالدائمة

فيهافذكر02[،لمرسلات/]*<مهينماصقن>أ!تحلقكل:تعالىقولهفي

بماالاقسامفحسن،لذلكالسورةوأحلصز/51[1والمعاد،المبدأ

فيفكان.والملائكة،الرياج:وهو،المشاهدةالحياةنوعابهيحصل

وتضمنتهعليهأقسمماصحةعلىآيةوأظهر،دليلأبينبذلكالقسم

والكفروالعنادالجحودغايةفيذلكبعدالمكذبكانولهذا.السورة

كما،الويلعليهفتضاعفلويل،بعدالويلفاستحق،والتكذيب

والتكذيب.الكفرمنهتضاعف

موقعا،أعظمولا،الموضعهذافيالتبكرارهذامنأحسنفلا

عليه؛مدلوليأودليلأثرفيإلايذكرولم)2(،مرابعشرتكررفإله

فتأمله.؛بهالتصديقيجبوما،التصديقيوجبماعقيب

)1(

)2(

)ز(و)ن(و)ك(.منساقط

.!<للمكذبينيوميزؤيل>:تعالىقولهيقصد
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فصل

بالنفسأقم!مولا!القنمةبيوماقسم>لآ:تعالىقولهذلكومن

ومناسبة،)1(القسمينهذينذكرتقدموقد2[،-1]القيامة/!<للوامة

يكونأنيجوزوأذه،مذكورغيرالجوابوكون،الذكرفيبينهماالجمع

القسممنيكونأنويجوز،بهوالعلمعليهالسياقلدلالةحذفمما

به)2(يقصدولم،ايةوكونه،بهالمقس!دلالةعلىالتنبيهبهالمقصود

اللوامة،والنفس،القيامةيوماذكر:يقولفكاذهمعينا،عليهمقسما

ربوبيتنا.دلةو،اياتنامنلكونهما)3(،بهمامقسما

يجمعلااللهأنوظنهحسبانهالآيةهذهبعدالانسانعلىأنكرثم

البلى.فرقهابعدماعظامه

العظاموهيبنانهجمععلىقدرتهعن-سبحانهأخبر-ثم

على-ودلمحتهاصغرهامعالعظامهذهجمععلىبقدرته-ونبهالصغاو،

عظامه.منغيرهاجمععلىقدوته

أعداؤهأنكرهلمافعلهعلىاحتجقد-سبحانه-فيكونهذاوعلى

المقدور،وقوعالقدرةمنيلزملافإئه،فعلهعنفأخبر،عليهبقدرته

بنانه.تسويةعلىقادويننجمعهابل:والمعنى

ايجابحرففإلها،بلى<>:قولهالمحذوفالفعلهذاعلىودل

الدالالحرفبذكرالفعلذكرعناستغنىفلهذا،النفيمنتقذملما

)1(

)2(

)3(

.(22/)صراجع

)ز(.منساقطهنا؛إلى"...دلالةعلى"التنبيه:قولهمن

لكونها.بهامقسما)ز(:في
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قوللابطالالقدرةوذكرت،الفعلعلى]ح/55[الايةفدلت.عليه

المكذبين.

بهيتمماواخر،أطرافهأدهاوهي،أخرىلطيفة"البنان"ذكروفي

دفتهامع-خلقهبهيتمماواخرأطرافهجمععلىقدرفمن،خلقه

استبعدوالمافالقومأقدر،ذلكدونماعلىفهو-ولطافتهاوصغرها

تفرقا،منهاأكثرونسوينجمعالا:قيلوالارمامالفناءبعدالعظامجمع

.ومفاصلها)2(الأنامل(1)عظاموهي،البدنأطرافجزاءو،أجزاءدفهاو

يديهأصابعنسومحيأنعلىقادروننحن:المعنى:طائفةوقالت

وحافرالبعير،كخفواحداشيئا37[]ك/مستويةونجعلها،وربخليه

يعملمماشيئابها)4(يعملأنيمكنهولابينها)3(،نفرقلاالحمار،

والبسط،،الأعمالفنونمنوالاناملالمفاصلذاتالمفرقةبأصابعه

وكثير(،)عباسابنقولوهذا.الحوائجمنيريدلماوالتأ"تي،والقبض

.المفشرين)6(من

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ز(.منساقط

)15/802(.الوجيز""المحررفيعطيةابنكلامهذا

بينهما.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

بهما.)ز(:في

"تفسيره"فيحاتمابيوابن)2/333(،"تفسيره"فيعبدالرزاق:أخرجه

328(.)12/""تفسيرهفيجريروابن(،56091رقم1/)0

المنثور""الدر.المنذروابنمنصور،بنسعيد:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.)6/464(

)01/83(."والبيان"الكشف".المفسرينعامةقول"هذا:الثعلبيقال

.(134)8/المسير"و"زاد281(،)8/"التنزيل"معالمنظر:1و
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عظامنجعلأنعلىقادرونالدنيافيإلا:القولهذاعلىوالمعنى

.تفرقتها)1(بعدجمعهاعلىنقدرلافكيف،تفزقدونمجموعةبنانه

بقدرته-استدلالوهو،الاولغيرالاستدلالمنوجهفهذا

استدلالوالاوليجمعها،ولمفرقهاالتيالعظامجمععلى-سبحانه

حسنان،وجهانوهما،تفريقهابعدعظامهجمععلى-سبحانه-بقدرته

وجه:منالترجيحلهمنهماوكل

الكفار،أنكرهالذيوهوالمقصود،هوأله]ن/43[الأولفيرجح

العظاملجمعيسقلمالكلامولانواطرد؛الكلامنسقعلىأجريوهو

تفرقهابعدالاخرةفيلجمعهاسيقوإلماالدنيا،فيوتفريقها

)2(.بالموت

إن)3(حتى،المفسرينجمهورقولولعله-الثانيالقولويرجح

تفريقوهي،مشهودةظاهرةبايةاستدلالأله-)4(غيرهيذكرلممنفيهم

متفرقةفهي،ببعضيىبعضهاوارتباطواحد،كففيانتظامهامعالبنان

واحدةويحرك،أخرىويبسطواحدةمنهايقبضواحد،عضوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)ح(و)م(:تفرقها.في

مشكل"تاويلفيقتيبةوابن)5/251(،"معانيه"فيلزجاج:قولوهذا

)346(."القران

فيوالقرطبي)15/802(،الوجيز""المحررفيعطيةابن:ختارهو

وغيرهم.276(،)8/"تفسيره"فيكثيروابن39(،1/)9"الجامع"

)م(.منثبتهوو)ط(،و)ح(و)ك(و)ن()ز(منساقط

)12/328(."تفسيره"فيجريروابن2(،)3/80""معانيهفيءكالفز

)6/301(..التفاسير"فيمشهورقول"وهذا:السمعانيقال
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كف!فيوكلها،معطلةوالاخرىبواحدةويعمل،ساكنةوالاخرى

فجعلهالسواها-سبحانه-شاءفلوواحا،ساعدجمعهاقدواحد،

حصلتالتيوالمصالحالمنافعهذهففاتت،الكفكباطنواحدةصفحة

عظامهجمععلى-سبحانه-قدرتهعلىالأدلةأعظمهذاففي،بتفريقها

.الموتبعد

المعصيةعلىواصرارهالإنسانحالسوءعن-سبحانه-أخبرثم

عظامه]ز/52[فيهاللهيجمعيومايخافولايرعويلاوأدهوالفجور)1(،

ويريد،الحالفيفيفجر،عاشماللفجورمريدهوبلحيا،ويبعثه

فهذا.الاخرةوالداراللهيخافالذيضدوهذا،بعدهوماغدفيالفجور

المستقبلفييعزمولا،الحالفييقلعولا،منهمضىماعلىيندملا

المنيب.التائبحالضدوهذا،الاستمرارعلىعازمهوبل،التركعلى

ليوماستبعادهوهو،ذلكعلىلهالحاملعلى-سبحانه-نبهثم

استبعادهوبل،بوقوعهإقرارهمعلزمنهاستبعاداهذاوليس،القيامة

<*بعيدرجع>ذلك:قولهاخرموضعفيعنهحكىكمالوقوعه

قولهذا؛زمنهبعيدواقعألهالمرادوليس،وقوعهبعيا:أي3[،ق/1

صحابه.وعباسابنمنهم،المفسرينمنجماعة

.")2(التوبةويؤخر،الذنبيقدم":عباسابنقال

عنينزعلا،اللهمعاصيفيقدما"قدما:وعكرمة،قتادةوقال

)ك(.بهامشملحق)1(

فيالبيهقيطريقهومن)502(،رقم"الامل"قصرفيالدنياأبيابن:أخرجه)2(

193(.2/)3/"الايمان"شعب
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)1(،،
"ه!جور

بماليكذبالانسانيريدبل:المعنىأنوهو،اخرقولالايةوفي

ابنختيار:1وزيد)2(،ابنقولوهذا.القيامةويومالبعبمنأمامه

.إسحاق43(بىو،لمحتيبه
-)3(-

(!القيمؤيومأيأنسد>:تعالىقولهذلكودليل:هؤلاءقال

.6[]القيامة/

يؤمنلمالانسانأنتعطيفائها؛"بل"لفظةالقولهذاويرجح

به.للتكذيبمريدهوبل،والحجةالبيانهذامعالقيامةبيوم

فيلاالقيامةبيومالمكذبذمفيكلهالسياقأن-أيضا-ويرخحه

والفاجر.العاصيذئم

فائه-؛المرادعلىيدلبعدهاوماالايةقبلما56[]ح/فإن؛وايضا

دنسوىأنعلى+قدرينبلى!عظامه-تجعالناقينسمنيحسب>:قال-تعالى

ئم،عظامهيجمعلااللهأنحسبانهعليه-سبحانهفأنكر-نجانو!(،

القيامة.بيومالتكذيبإرادتهعليهأنكرثئم،ذلكعلىقدرتهقرر

موته.بعديحييهلااللهأنمنهحسبان:()فالأول

)1(

)2(

)3(

)5(

"البيانو"جامعه(،)2/27لوكيع"الزهد"انظر:

)6/465(.المنثور"

033(.)12/""تفسيرهفيجريرابن:اخرجه

)347(."القرانمشكلتأويل"في

252(.)5/"القران"معانيفي

و)م(.)ح(منوأثبتهو)ط(،و)ك(و)ن()ز(منساقط
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وضحبمايكذبأنيريدوأله،القيامةبيوممنهتكذيب:والثاني

تصريحهعنأخبرثم،بهللتكذيبمريدفهو،وثبوتهوقوعهدليلوبان

.[6/!(]القيامةالقيمةيومايانلمجتثل>:وجلعزفقالبالتكذيب

للتكذيب.!دراإ:لأولفا

به.وتكلمبالتكذيبنطق)1(:والثاني

قوالبفيالالفاظهذهإفراغينبغيلكن،ترىكماقويقول1وهذ

علىلاالفجورعملعلىتدلإلما"يفجر"لفظةفان،المعنىهذا

الاصل،خلافالصلةوإبقاءجرهمامعالموصولوحذف،التكذيب

المعنىوهذا.أمامهبماليكفر:تقديره:فالواالقولهذاأصحابفإن

بالبينة.ليستعليه38[]ك/اللفظهذادلالةلكن،صحيح

فعل)3(معنىضمنإذاالفعللكن)2(،كذلكالامران:والجواب

اللغةهذهجلالةمنبل،الوجوهجميعمنحكمهإعطاؤهيلزملماخر

اخر،فعلمعنىويضمنه،فعلاالمتكلميذكرأنوجزالتهاالشأنالعظيمة

معنى،الاخرالفعلوأحكاملفظا،أحكامه)4(المضمنعلىويجربد

كثيراوجدههذاتدبرومن،الاختصارغايةمعالفعلينذكرفوةفيفيكون

تعالى.اللهكلامفي

،موصولاسمولاحرفواسطةبلاأمامهم("اقتضتيفجر""فلفظة

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(و)ن(و)ك(و)ط(:تعلقافي

)ز(.منساقط

)ز(.منساقط

المضمر.)ك(:في

235



الحرفذكرالفعلمنتضمنتهماواقتضىلفظا،اقتضتهمافأعطيت

والله،ومعنىلفظاالقولهذاوجهفهذا.معنىفاعطيته،والموصول

أعلم.

الذياليومشاهدإذاالانسانهذاحالعن-سبحانه-أخبرثم

6!بملقمرولمحس*وجمعألقمروخسف*البصربرقفماذا>:تعالىفقال،بهكذب

يشخص:أي،بصرهفيبرق،[01-7]القيامة/!(اتفزأتنيومؤلالنشن!ول

ذهب:القمر"و"خسف.بهايكذبكانالتيالعجائبمنيشاهدهلما

بل،ذلكقبليجتمعاولموالقمرالشمسوجمع،وانمحىضوؤه

ويجمعومزقها،البلىفرقهابعدماالانسانعظاميجمعالذييجمعهما

ويجمع.شرأوخيرمنوأخرهقدمهالذيعملهجميعيومئذللانسان

فيالمؤمنينويجمع44[]ن/،!ي!رسولهصدرفيالقرانجمعمنذلك

دارفيالمكذبينويجمع،إليهبالنظروجوههمفيكرم،الكرامةدار

مننطفةمنالانسانحلقجمعكما؛كلهذلكعلىقادروهو،الهوان

فيمتفرقةنطفةكانتبعدماالاجزاءمجتمعةعلقةجعلهثم،يمنىمني

،الموتوملك]ز/53[الانسانبينيجمعوكما،الانسانبدنجميع

منبدنهيجهزمنساقاوإما،الميتساقاإما؛والساقالشاقبينويجمع

الدنياشدائدعليهيجمعو،الملائكةمنروحهيجهزومنالبشر،

.والاخرة

نو،وجزائهعملهوبينبينهيجمعأنالانسانهذاينكرفكيف

ونهيهاللهأمربينعليهيجمعوأن،الجمعليومجنسهبنيمعيجمع

مريعابولا،ينهىولايومرلامعطلا،مهملاسدىيتركفلا،وعبوديته

ذلك؟!عليهيجمعفلا،يعاقبولا
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افتتحتوقد،والضمالجمعلمعانيالسورةهذهأجمعفما

والاخرين،الاولينبينفيهاللهيجمعالذي"القيامةب"يومبالقسم

وإراداتها)1(،وعزومها،،همومهافيهااجتمعالتي"اللوامةالنفسوب"

واعتقاداتها.

،والكبرىالصغرىوالقيامةوالمعاد،المبدأ،ذكروتضمنت

وباسرة،منعمةناضرةإلىوجوههموانقسامالمعاد،فيالئاسوأحوال

معذبة.

،مكانإلىمكانمنينتقلجسمبألها"الزوج"وصفوتضمنت

]ح/57[:الحاضرونويقول،الئراقيتبلغحتىالبدنتفاريقمنفتجمع

الحاضرين،علىأعيتالتيالعلةهذهمنيرقيمن:أي،رادز*<من>

.)2(الطباحروالرقية،يرقيهمنلهالتمسوا:أي

ملائكةأمالرحمةأملائكةويصعد،بهايرقىمن:قيلاو

؟)3(العذاب

)1(

)2(

)3(

يرمي.رمى!:،يرقيرقى:منتكون؛[لأولفعلى

هرمصدويشقى.شقي!:،يرقىرقي:من؛[لثانيوعلى

وارادتها.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

وابن،والضخاك،وقتادة،قلابةوأبو،عنهعكرمةروايةفيعباسابن:يهقال

زيد.

282(.)8/كثير"ابنو"تفسير222(،)15/الوجيز""المحرر:انظر

وسليمان،العاليةوأبيعنه،الجوزاءأبيروايةفيعباسابن:قولوهو

.سليمانبنومقاتل،التيمي

.(901و"الجامع")98/91(،1/)0"والبيان"الكشف:انظر
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."لرقيةا"لاولاومصدر،"لرقيئا"

:لوجوهأظهرالأولوالقول

وهذا؟بروحهيرقىمن:حاضروهيقولميتكلليسأله:أحدها

رحمةملائكةلهمو،الميتبروجالملائكةبرقييؤمنمنيقولهإلما

يخلوماقلفاله-الدعاءوهي-الرقيةالتماسبخلاف،عذابوملائكة

المحتضر.منه

وحينئذمفارقتها،بعدالملكبهايرقىإلما"الروج"أن:الثاني

منللمريضالزقيةفطلبالمفارقةقبلماوبها؟يرقىمن:يقال

وجل.عزاللهإلىبهايرقىمنعلمطلبمنأنسبالحاضرين

عنه،السؤالفيحسن،بهالعلميمكنالرقيةفاعلأن:الثالث

حتىبتعيينهالعلميمكنفلا-تعالى-اللهإلىالراقيوأما،السامعويفيد

إلىيصلأنالسائليمكنماتعيينعنبهايسألإلماو"من"،عنهيسأل

بتعيينه.العلم

هممهمواثارةتحضيضبهيرادإلماالسؤالهذامثلأن:الرابع

فزضاللهيفرضلذىذا>من:تعالىكقوله،"من"بعديقعمافعلإلى

تعالى:كقولهبعدهايذكرمافعلإنكاربهيراداو،245[]البقرة/حسنا<

لااللهإلىالراقيوفعل،255[]البقرة/نة!ب!إلا3عندهيممثفحاتذيذامن>

يحسنفالهالزقيةفاعلبخلاف،هناالامرينمنواحدفيه93[]ك/يحسن

ءِ)1(.
.الاول!يه

الرقيةطلبفيوغيرهمالعربعادةعلىخرجهذاأن:الخامس

)ح(.بهامشملحقهنا؛إلى"...هناالامرينمنأواحا:قولهمن)1(
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بهجرتما-سبحانه-اللهفحكى،الحالتلكمثلإلىوصللمن

بلبالقائلمتعلقاالغرضليسلاله؛القولفاعلوحذف،بقولهعادتهم

فكان،بروحهيرقىمن:يقولوابأنالمخاطبينعادةتجرولم،بالقول

بمالهمتذكيرهوإذ،أولىبقولهالعادةوجرتلفماعلىالكلامحمل

ويسمعونه.يشاهدونه

:يقالأنالكلاموجهلكانالمعنىهذاأريد)1(لوأله:[لسادس

هومن:يقالكما،ذلكغيرللكلاموجهلا؟الراقيومن؟الراقيهومن

.")2(كذ[؟كلمةالقائلمن":الحديثوفي،وكذاكذامنكماالقائل

اذمن:يقالكماالتعيينعنبهايسألإلمامن""كلمةأن:السابع

،وقالفعلوقائلأفاعلأأنفيعلم.قالهالذيذا)3(ومن،كذافعلالذي

لموهم،تارةوب"أي"،تارةب"من"تعيينهعنفيسأل،تعيينهيعلمولا

الله.إلىبالروحالراقيالملكتعيينعنيسألوا

ولم،بروحهصاعدالعذابأوالرحمةملكأنعلموابل:قيلفان

أحدهما؟تعيينعنفسألواتعيينهيعلموا

تعيينعنيسألونفكيف،ممكنغيرتعيينهأنيعلمونهم:قيل

به.بالعلم)4(الكلمةإلىولا،تعيينهإلىللسامعسبيللاما

.دأرا:ز()في(1)

بنعبد[دثهحديثمن)774(،رقم"سننه"فيداودأبو-اللفظبهذا-أخرجه)2(

بيه.عن،ربيعةبنعامر

حديث:من؛وغيره)997(رقم"صحيحه"فيالبخاريأخرجهوالحديث

المتكفم؟"."من:بلفظ،الزرديرافعبنرفاعة

الموضعين.في)ح(من"ذا"وسقطتو)م(،و)ط(و)ك()ن(منساقط)3(

النسخ!جميعفيكذا)4(
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وياس،نفسهمنيأسهلبيانسيقتإدماالايةأن:الثامن

شيءيبقولمحضرقدلهو،الموتأسبابوتحقق،معهالحاضرين

لامفارو)2(الهظنقد]ز/54[هوبل،منه)1(يخلصولا،فيهينجع

تاثيرالمعتادةالحياةلاسبابيبقلمألهعلمواقدوالحاضرون،محالة

]ب[)3(طلزفىتستجلبالمقدورعنخارجهيأسبابافطلبوا،بقائهفي

]ن/45[منالعليلهذايرقيمن:أي؟راقيمنفقالوا:،والذعوات

.الدواءيجديلاحيثمستعملةكانتعندهموالرقية.الهلاكأسباب

أحدوهووالاستبعاد،النفيبهيرادإلماهذامثلأن:التاس

صاحبهاوصلبعدماالعلةهذهمنيرقياحدلا:أي،الايةفيالتقديرين

كقوله،الراقيلوجودطلبلا؛الرقيةلنفعاستبعادفهو،الحالهذهإلى

أحدلا:ي78[]يسق/(جمطرميصوهيالعطميخىمن>قال:تعالى

.الحالهذهإلىصارتوقديحييها

وإن")4(،"الرقيمنيكونأناستحالالمعنىهذابهاأريدفان

مثلفيالهابيئاوقد،منهيكونأنايضا--استحالالطلببهااريد

في:فنقولوحينئذللانكار،أوللطلبتستعملإلما]ح/58[هذا

الاستبعاد.أو،الطلببهايراد(ن)إماإلهاالعاشر:[لوجه

إلىسبيلولا.التعيينطلباو،الفعلطلببهيرادأنإما:والطلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ح(و)م(:مخلص.في

.يفارق:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

النسخ.فيوليستمنها،لابدزيادة

قي.الرو)م(:و)ط()ز(في

)ز(.فيبياض
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أعلم.والله،بيناهلما"الرقي"علىالمعانيهذهمنواحدحمل

فصل

بينلاوليائهفيهاجمع-سبحانه-ألهالسورةهذهأسرارومن

إليه،بالنظروبواطنهم،بالنضرةوجوههمفزين؛والباطنالظاهرجمال

جملولا.إليهالنظرمن؛أحلىولا،أنعمولا،لبواطنهمأجملفلا

كماوهذا،وبهجتهوتحسينهإشراقهوهي،الوجهنضرةمنلظواهرهم

.[11]الانسان/*<وسروبم!نضزهولفهم>:اخر)1(موضعفيقال

تكتمسؤء1يؤرىلباسماعلي!أنزلنافذءادميئني>:تعالىقولهونظيره

>ولباس:قالثم،وزينتهالظاهرجمالفهذا26[؛]الاعراف/وهـثسثأ(

.وزينته!2(الباطنجمالفهذا؛ضيز(لكذالمقوئ

<!اموبهببرينةالذنيالمحاءزطناانا>:وجلعزقولهونظيره

شيطزصمن>وحقظا:قالثمظاهرها،جمالفهذا6[؛]الصافات/

باطنها.جمالفهذا،7[]الصافات/!(مار2

علتهنخرح>:ليوسنتقالتنبعدالعزيزامرأةعنقولهونظيره

كربمملكلاهذاإقبمثزاهذامادلهيخسوقلنأنديهنوقطعنكبزنهرانة-فاما

بجمالوصفتهثم،الظاهر)3(جمالفهذا؛فيه(لمتئقالذىلكنفذقالت

32[31-]يوسف/(فاستعصم-نفسهعنزودئهولقد>:فقالتوعفتهباطنه

)1(

)2(

)3(

)ك(.منساقط

)ح(و)م(.منساقط

و)م(.)ح(منساقطالظاهر"جمال"فهذا
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المحاسنغايةفيواله،لمحاسنهوصفهاتماممن)2(هولهذا)1(فذكرها

وباطنا.ظاهرا

ولافيهـاالابحويعلكن>:تعالىقولهويناسبهالمعنىهذاإلىوينظر

بينفقابل911[،-118]طه/!(تفحسولافمهـاتظمؤالانك!وتعري

وقابل.الظاهرذل)3(والعري،الباطنذلالجوعلان؛والعريالجوع

بالبروز04[]ك/الطاهرحروهووالضحى،الباطنحروهوالظمابين

للشمسه

الزادضيزفإت>وتزودوا:وجلعزقولههذامنوقريب

الباطنوالزاد)4(،الحسيالظاهرالزادذكر791[؛]البقرة/!الئقوممن

.الاخرةسفرزادوهذا،الدنياسفرزادفهذا،المعنوي

يرسلإلتهنوبوثمرئبهئماستغفرو>ويقومهود:قولبهويلم

:فالاول؛52[]هود/(قوتكئمإكقوةولزدكممدراراعليمألسما

ب!.المتصلةالباطنة:والثاني،عنهمالمنفصلة()الطاهرةالقوة

فنفى01[،]الطارق/(ناصرولاقوهمنلمفا>:تعالىقولهويشبهه

الناصر.وهو،خارحمنلدافعو،)7(وقواهنفسهمنالدافع:لدافعين1عنه )6(11

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ز(:لها.في

)ز(.منساقط

)ح(.بهامشملحق"والعري،الباطن"ذل

الحسنى!:إلى)ز(فيتصحفت

الظاهر.قوة)ز(:في

عنهم.و)م(:و)ط(و)ح(و)ك()ن(في

وقواهم.أنفسهمو)م(:و)ط(و)ح(و)ك()ن(في
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فصل

علمماعلى-تعالى-الربقدرةإثباتتضمنتلهاأسرارهاومن

بك>:تعالىقولهفيالقولينأحدعلىوهذا،يفعلهولايكونلاأله

ولمتمقادرتعالىألهمر4[،القيامة/1*<نجان!لذمموىأنعلى+قدرين

.يردهولميفعله

فىفاشكئه2بقدمامالسمامن>وانزلنا:تعالىقولههذامنوأصرج

على-أيضا-وهذا،[18المؤمنون/1!(لقدرونيم!ذهال!عكوإناالارض

.(الماء)1علىيقدرفلاالارضفيالعيونتغور:أي،القولينأحد

منيكونفلا،"فيذهبسيغيض)2(نه"يريد:عباسابنوقال

سيفعله.ماعلىالقدرةبابمنيكونبل،البابهذا

يتبثأنهوالقاصرعلىقل>:تعالىقولهالموضعينهذينمنصرجو

النبيعنثبتوقد،65[/الأنعام1(أزجلكتمتختمنأؤفوقكغمنعذاباعدئكغ

عنهثبتقدولكن")3(،بوجهك"اعوذ:الايةهذهنزولعندقالأنه!!يم

)1(

)2(

)3(

فادرونفنحنإنزالهعلىقدرناكما:"ايوالتهديد،الوعيدبابمنهذافيكون

)3/538(.القدير""فتح".الوجوهمنبوجهبهنذهبنعلى

فيكما،الايةتاويلفيالوجههذاعنيعدلونيكادونلاالتفسيرهلو

.!<معيهأيات!بملرمأمماؤكؤغوراأصبحنتتماؤقل>:تعالىفوله

ابنو"تفسير)12/112(،و"الجامع")9/602(،"البيان"جامعانظرة

)5/047(.كثير"

يستغيض.:التسخباقيوفيو)م(،)ح(من

"لسان.الأرضفيغابأوونقصقلاذاغيضا:يغيضالماءوغاض

.(1/157)0"العرب

حديث=من6074(7313،)4628،رقم"صحيحه"فيالبخاريأخرجه
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عذابوهذا،عامايكونلاولكنخسف)1(،امتهفييقعانلابذأنه!ي!

وهذاايضا،قذف)2(الا!مةفيكائنألهعنهوروي،الأرجلتحتمن

سيفعله.ماعلىبقدرتهالاخباربابمنهذافيكون،فوقمنعذاب

أح/95[منفهو،الاستئصالعذابعلى55[]ز/القدرةبهأريدوإن

هيريدهلاماعلىالقدرة

موضعغيرفييفعلهلممالفعلشاءلو-بألهسبحانه-صرحوقد

جميعا<!لهتملأرضفىمنلأمنرئكشاولو>:تعالىكقولهكتابهمن

هدنها<نفسصلأتيناشئنا>ولؤ:تعالىوقال99[،]يونس/

.وذظائوه13[]السجدة/

)1(

)2(

عنهما.اللهرضيعبداللهبنجابر

-الغفاريأسيدبنحذيفةحديثمن)1092(رقم"صحيحه"فيمسلمأخرج

تذاكرون؟""ما:فقالنتذاكر،ونحنعليناعيكالنبيئاطلع:قال-عنهاللهرضي

فذكر:،آيابعشرقبلهاترونحتىتقوملن"إئها:قال،الساعةنذكر:قالوا

ابنعيسىونزولمغربها،منالشمسوطلوع،والذائة،لدخالو،الدخان

،بالمشرقخسف!:خسوفوثلاثةوماجوج،ويأجوج،السلامعليهمريم

اليمن،منتخرجنارذلكواخر،العرببجزيرةوخسف،بالمغربوخسف

محشرهم".إلىالناستطرد

في"يكون:ع!يماللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عمروبنعبداللهعن

".وقذف،ومسخ،خسفامتي

فيماجهوابن)6521(،رقم)2/163("المسند"فيحمد:اخرجه

وغيرهم.4(45)4/"المستدرك"فيوالحاكم4(،)135رقم"سننه"

يدللكن،غالبامقالاسانيدها"وفي:الحافطقال،كثيرةشواهدوللحديث

)8/148(."الفتح"اصلا".لذلكانعلىمجموعها

)1787(.رقم"الصحيحة"السلسلةفيبشواهدهالالبانيوصححه
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:قالمنقولفساديتبينوبه،السنةأهلبينفيهخفاءلامماوهذا

بينالتفصيلالصوابوأن،قبلهلاالفعلمعإلاتكونلاالقدرةإن

قبلالفاعلعنالقدرةفنفي]ن/46[والمصححة،الموجبةالقدرة

أعلم.والله،خطا-مطلقا-الملايسة

فصل

لاوأن،العلمتلقيفيوالتثبتالتانيتضمنتألهاأسرارهاومن

قبلبالاخذالمعلممبادرةعلىوطلبهوحرصهمحبتهشدةالسامعيحمل

بتركأمرهلمجيمنبيهبهادبالتيالربادابمنبلكلام!،من!زاغه

قراءته،منجبريليفرغأنالىيصبربل،الوحيتلقيعلىالاستعجال

يصبرأنولسامعهالعلملطالبينبغيفهكذا.عليهفراغهبعديقرأهثم

عليهأشكلعمايسالهأو،عليهيعيدهثم،كلامهيقضيحتىمعلمهعلى

فراغه.قبليبادرهولا،منه

هذا؛كتابهمنمواضعثلاثةفيالمعنىهذا-تعالى-اللهذكروقد

حدها.أ

منفيهوصرفناعبئلمجافزءاناأنزلتهوكذلك>:تعالىقوله:والثاني

بالقرءانولالقبئا!قالمكأللهفئفلى!لهم!بهرائحدثأويعفونلعلهملوعيد

.[11-1314]طه/علما<زذفىزبوقلوخيإإلئثيقفئنقئلمن

الحهرئعلوإنودلهشاما*إلاتنممىفلاسنقرئك>:لىتعاقوله:والثالث

،اياهقرأهماينسىلاأدهلرسولهفضمن-7[،6]الاعلى/!(يخفىوما

بعدها.وماالقراءةحاليتناولوهذا

علىالعاجلةيوثرمنالسورةهذهفي-سبحانه-اللهذموقد
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ورتب،يبقىماعلىوإيثاره،يفنىبمابالتمئعلاستعجالهوهذا،الاجلة

علىالعاجلةومحبة،الاستعجالهذاعلىالسورةهذهفيووعيدذمكل

العاجلة،وحباستعجالهمنهوأمامهيفجرأنفارادته)1(،الاجلة

واستعجالهلها،وإيثاره،العاجلةحمثفرطمنالقيامةبيوموتكذيبه

الاستعجالوطلبالعاجلةحتثولولا،أوانهقبلبهوتمئعه،بنصيبه

وتركه،وتوئيه،تكذيبهوكذلك.يكونماأكملالاجلةفييهلتمتع

41[.]ك/العاجلةومحبتهاستعجالهمنهوالصلاة

،عبدهعلىيعجلفلم،ذلكبضدنفسهوصف-سبحانه-والزب

هذهإلىوهو،بالموتيقنو،التراقي"الزوج"بلغتأنإلىأمهلهبل

بل)2(؛يعاجلهلا-تعالى-والزت،والتوليالتكذيبعلىمستمزالحال

ويضرب،الاياتلهويصرفشيء،بعدشيئاالذكرلهويحدث،يمهله

علقة،ثم،يمنىمنيمننطفةكونهمن:مبدئهعلىوينبهه،الامثالله

ذإبالعقوبةولا،واحدةوهلةبالخلقعليهيعجلفلمسوئا،حلقاثم

تمفل،بعدوجزاوهمرهوحلقهكانبل؛أمرهوعصى،خبرهكذب

اقيفسنوكان>:تعالىبقولهبالعجلةالانسانذئمولهذا،وأناة،وتدريج

ساورديهئمعجلمقافيلنممنخلق>:تعالىوقال،[11]الاسراء/!<جمولا

.37[]الانبياء/!<ل!تعجلونفلاءايى

)1(

)2(

و)م(.)ح(منساقط"الاجلة"على

لها.مكانولاولا،:زيادة)ز(فيبعده
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فصل

أحدوهذا،بالعقليعلموالمعادالنبوةإثباتأن)1(أسرارهاومن

علىأنكر-سبحانه-اللهفإن؛الصوابوهو،وغيرهملاصحابناالقولين

يعاقب.ولا،مهيمابولا،ينهىولايومر،فلا:سدى!دركألهحسبمن

لامانفينفاهبلالمجرد،الخبربطريقذلك-سبحانه-ينفولم

وظنه.بهحكممنعلىمنكيرونفي،إليهنسبتهيليق

فيالانسانخلقهأنوبين،ذلكفسادعلى-سبحانه-استدلثم

نأ06[]ح/يابى؛نهايتهبلغحتىطوربعدطوزافيهاوتنفله،الاطوارهذه

والنقص.،والعيب،العبثعنتتزهكماذلكعنتنزهوأله،سدىيتركه

أفحستتمأئما!:تعالىقالكماموضعغيرفيالقرانطريقةوهذه

هوإلاإلةلاالحقالملكاللهفنفلى*لزجعونلاإيخناوانكمعبثاظفنبهم

ملكه،كمالفجعل116[،-115]المومنون/(ال!ريوالعرثيىرب

المستلزمالعرشربوكونه،هوإلاالهلاوكونه،الحق-سبحانه-وكونه

.الكاذب)2(والحكم،الباطلالظنلذلكمبطلا-دونهمالكللربوبيته

لاأدهحسبانهمعليهمإنكارهمثلعليهمالحسبانهذاوانكار

عليهم،يقدرولايراهملاألهوحسبانز/56[1،ونجواهمسرهميسمع

وغير،ومماتهممحياهمفيأعدائهوبينأوليائهبينيسوكيأ؟لهوحسبان

نسبهوأن،والنقائصالعيوبسائرعن3تنزههعنهمنزههومماذلك

)1(

)2(

)3(

العسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

)ز(.منساقط

تنزيهه.و)م(:و)ح()ك(في
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والشريكالولداتخاذمنبهيليقلامماعنهيتعالىماكنسبةإليهذلك

علىفدل،الانكارأشذحسبهمنعلى-سبحانه-ينكرهمماذلكونحو

ينافيماسائرإليهينسبأنيمتنعكما،إليهنسبتهممتنع،قبيحذلكأن

.المقدسكماله

ذلكبعديقللمالمجردبالسمعيعلمإلماسدئتركهنفيكانولو

أسمائهتعطيلأنعلىيدلمما،آخرهإلى37[]القيامة/(نظفةيكلم>

الحقملكهفانومقتضاها،موجبهاتعطيلوكذلك،ممتنعوصفاته

وعقابه.،وثوابه،ونهيه،أمره:يستلزم

ليومالعبادوبعث،كتبهوإنزال،رسلهإرساليستلزموكذلك

فقدذلكأنكرفمن،بإساءتهوالمسيء،باحسانهالمحسنفيهيجزى

منكركانولذلك،الحقالملكلهمي!بتولم]ن/47[ملكهحقيقةأنكر

يومنفلم)2(،العالمبصانعيقرألهزعموان،بربهكافرا)1(البعث

.الكماللنعوتالمستحق،الجلالبصفاتالموصوفالحقبالملك

سبحانه،بهيومنلم)3(حلقهعلىوعلوه،لكلامهالمعطلأنكما

ولا،قولإليهيصعدولا،ينهىولايامر،ولا،يتكلملابرلثآمنفإله

إليهترفعولا،نهيولامر)4(،ولا،ملكعندهمنينزلولا،عمل

برهوليس،ذهنهفيمقدررببهأقرالذيهذاأنومعلوم.الايدي

المرسلين.واله،العالمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)ن(و)ك(و)ح(و)م(:ذلك.في

)ز(.منساقط

الاسطر.بينصححتثم،عرشه)ز(:في

)ز(.منساقط
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كمالهلصفاتمقتضياوجدته"لحي"1اسمه)1(اعتبرتإذاوكذلك

ماوفعله،ورحمته،وارادته،وقدرته،وبصره،وسمعه،علمهمن

يشاء.

وقيامه،والسفليالعلويالعالمأمرلتدبيرهمقتض"[لقيوم"واسمه

له.وحفظه،بمصالحه

أقروإن"،القيوم"الحيبألهيؤمنلمكمالهصفاتأنكرفمن

تعطيليمكنهلمحيثحقائقها،وعطل،أسمائهفيألحدبذلك

التوفيق.وبالله،ألفاظها

.()كمنساقط"اعتبرتاذا"(1)
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فصل

إآوالصبح!إآذبرللو!والقمر>ص:تعالىقولهذلكومن

(!ئاخرأوينقدمأنمنكمشاءلمن!صللبشرنذيرا!الكبر!ضديإنها!اشفر

ه37[-32]المدثر/

الاياتمنوفيه،الليلايةهوالذيبالقمر-سبحانه-أقسم

وعنايته،وعلمه،وحكمته،وبارئهخالقهربوبيةعلىالدالةالباهرة

.بالمشاهدةمعلومهوما=بخلقه

الملائكة،مننراهلاممافيهاومابالسماءأقسم-سبحانه-وهو

بسببيحدثوما،والنجوموالقمر،،الشمسمننراهممافيهاوما

من]ك/42[ايةذلكوكل)1(،والنهارالليلمنوالقمرالشمسحركات

.)2(ربوبيتهدلائلمنودلالة،اياته

الاياتأعظممنوجدهماالعظيمينالنيرينهذينأمرتدئرومن

لاحد،ونهجعلىوحركتهماونورهما،وجرمهما،خلقهما،في

بالبطء،اختلافحركاتهمافييقعولا،دائبين،يفترانولالمحنيان)3(،

يجريولا،والارتفاع،والانخفاض،والاستقامة،والرجوع،والسرعة

الشمستدركولا،سلطانهفيعليهيدخلولا،صاحبهفلكفيأحدهما

ونهج،مقدرةحركةلكلبل،النهارانقضاءقبلالليليجيءولا،القمر

فيهايشركهلاومنفعةتأثيرالهأنكما،الاخرفيهيشركهلا1ح/61[معين

)1(

)2(

)3(

من.:زيادةو)ح()ك(فيبعده

ربوبيته.علىالدالةاياتهمنايةذلكمنوكل:هكذاالعبارة)ز(في

)289(.المنير""المصباح.وفترضعفإذا،الامرفيونىمن:"شيان"
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لاخر.ا

وأمرمسخر،بتسخيرألهعلىعقلأدنىلهمنيدلمماوذلك

دقيقبكلعلمهحاطو،العقولحكمتهبهرتمدبر،وتدبيرآمر،

تصللاماخلقهمافي)1(التيالحكممنالناسعلمهماوفوق،وجليل

بجلالالاعتراففغايتنا،وهامهممبادئهاالىتنتهيولا،عقولهمإليه

الالبابأولوقالهمانقولنو،تدبيرهولطف،حكمتهوكمال،خالقهما

(!الئارعذابفقناسبخنكبخطلأهذاظقتما>رئناقبلنا:

.[191/عمران]ال

فيهيبدو،الخلقعظيم،مستديرأسودجرملهوصفالعبدأنولو

أضوأفيصير،نورهيتكاملحتىليلةكليتزايدثم،متسلنكخيطالنور

ء،ء)2(
حالهإلىيعودحتىالنقصانفيياخذلم،جملهو،واحسنه،سيء

]ز/57[وحساب،والسنينالأشهرمعرفةذلكبسببفيحصل،الأول

إجاراتهم،ومواقيت،وصلاتهم،حجهممواقيتمنالعالماجال

الدنيافمصالج،بهاإلامصالحهمتقوملاالتيومعاملاتهم،ومدايناتهم

بالأهلة.متعلقةوالدين

كتابه:منآياتثلاثفيذلك-سبحانه-ذكروقد

موقيتهيتلالأهلةعنيشلونك!>:وجلعزتوله:أحدها)3(

.[981/]البقرة(لحجوالئاس

ثبت.ماوالصواب،الذي:النسخجميعفي)1(

)ز(.منساقط)2(

إحداها.:لوجه1و،النسخفيكذا)3(
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لقمرنوراوضيل!الشتجعلاالذلىهو>:وجلعزقوله:والثانية

.[5]يونس/لايةاوالحسابط!ولسنينعددغذومنازلوفدره

اللءاية!حوناءايعينوالخهاراللوجعلنا>:تعالىقوله:والثالثة

ألسنينعددزلبهؤوقعلموامنفضلألتتنغوامضزةلنهارءايهوجعفنا

.[12الاسراء/1الايةوالخساب!و

ضوئهازيادةمنالليلايةفي-سبحانه-اللهيحدئهمافلولا

،الرضاعومدةوالعدد،،لصومو،الحجميقاتيعلملم؛ونقصانه

.المعاملاتاجالومدة،الاجارة)1(ومدة،الحملومدة

تحفظالتيوبالايام،الشمسبحركةهذاعلميمكنكان:قيلفان

صيامهممواقيتالكتابينأهليعرفكماوغروبها،الشمسبطلوع

الشمس.بحسابوأعيادهم

إلاعليهيقفولا،ضبطهيعسرألهإلاممكناكانوإنهذا:قيل

واخرهاووأوساطهاالشهورأوائلمعرفةأنريبولا،التاسمنالاحاد

بحسابذلكمعرفةمنأسهلوهوالتاس،فيهيشتركأمربالقمر

،حسابتكلفإلىيحتاجولاواختلافا،اضطراباوأقل،الشمس

-)2(
فيالتيالباهرةفالحكمة،يعرفهلمنالناسمنيعرفهلامنوتمليد

اختلافاقلو،وأصلح،وأنفح،أظهرالقمربسيروالشهورالسنينتقدير

الشمس.بسيرتقديرهامن

حلقهلمنافعالعجيبالتدبيربهذاالاهلةدبر-جلالهجل-فالرب

)1(

)2(

)ز(.منساقط

تقليل.:إلىفي)ك(تصحفت
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بهالاستدلالمن]ن/48[بذلكيتصلمامع،ودنياهمدينهممصالحفي

)1(الحقفشهادة.وتدبيره،وعلمه،حكمتهوكمال،وحدانيتهعلى

اياتفهي.عليهاوالخلقالحدوثأدلةوقيام،الفلكيةالأجرام2بتعئر

الفلاسفة،وزنادقة،الدهريةتكذيبعلىالحالبلسانناطقة

يمكنولا،التغييرإليهايتطرقلاأسبديةأزكيهبأنها:القائلين؛والملاحدة

عدمهاه

وسيره،بهيقوممحلإلىوافتقاره،مثلاالقمر""البصيرتأملفاذا

وارتفاعه،تارةوهبوطه4(،مدبرولمسخر،مسير،يتغير،لادائبا)3(

إليهعودهثم،فشيئاشيئانورهوذهاب،تارةوظهوره،تارةوأفوله،تارة

-بالكسوفمظلمةقطعةيعودحتىواحدةجملةضوئهوذهاب،كذلك

لهمسخرقاهرخالقأمرتحتمسخر،مربوبمخلوقأنه-قطعا-علم

هذهنوباطلا،هذايخلقلم-سبحانه-الربأنوعلميشاء،كما

الضوءهذانو،والسكونالانقطاعإلىتنتهيأنلابد62[]ح/فيهالحركة

إلىينتهيأنلابدالسلطانهذاوأن،ضدهإلىينتهينلابدوالنور

يكونالم)(أنبعدالمتفزقاتجامعبينهماوسيجمع،العزل

ِ)6(.
منالمشركينويريشاء،حيثبهماويدهب،مجتمعين

عباديريكما،دونهمنعبدوهاالتيالهتهمحالعبدتهما]ك/43[

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الخلق.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

بتغيير.:العسخباقيوفي)ح(،من

)ك(.بهامشملحق

)ز(.منساقط

)ز(.منساقط

)ز(.فيبياض
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تكويرها،الشمسوعبادانفطارها،السماءوعبادانتثارها،الكواكب

كما،صغرهووأذلهشي؟أحقرالنارفيوالقاءهاإهانتهاالاصناموعباد

والريح،وتمحقهتسحقهعبادهومبارد،حالهالدنيافيالعجلعبادأرى

صورهاالدنيافيالاصنامعبادأرىوكما،اليمفيوتنسفه5وتذروتمزقه

هشمتقدالموحدينومعاول،القذرعبالامكنةملقاةمخردلةمكسرة

الايديتلكوقطعت،الرووستلك)1(وكسرت،الوجوهتلكمنها

.والاستلامالتقبيلبغيرإليهايوصللاكانتالتيوالارجل

عابديريأله:تحوللاالتيوعادته،تبذللاالتيسنتهوهذه

راضغيرالمعبودكانوان،والاخرةالدنيافيمعبودهحالغيره

)2(ءِ
منليهلك>،إليهيكونماأحوج؛لهومعاداته،منهتبريهاراهدته..

كفرواينالذويعلم،[24/]الانفال(بئنةعنحىمقويشيئبينؤعنماهر

.58[]ز/كاذبينكانواأنهم

رسائلإليكالاعلىالملكمنفالهاالكائناتسطورتأمل

")3(باطلاللهخلاماشيءكل"الاخطهاتاملتلوفيهاخطوقد

)1(

)2(

)3(

و)ك(و)ط(.)ن(منساقط

.غيرهبعبادة:(و)م()حفي

عبدالرحمنمحمدبنمحمدبن؛المالكيالقوبعابنالذينلركنالبيتان

والشامية.المصريةالديارشيخهـ(،)738التونسيالجعفري

و"بغية)4/183(،لكامنة"و"الدرر)5/163(،العصر""اعياننظر:

ولفظه:216(،)1/الالبا"و"ريحانة)1/228(،"الوعاة

رسائلإليكالساميالجانبمنفإئهاالوجودصحيفاتتامل

باطل"اللهخلاماشيءكل"الاخطهاتافلتإنفيهاخطوقد

)145(."ديوانه"ربيعةبنللبيدقصيدةمنمضقنلثانيالبيتوعجز
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يتغير،لاواحدةحالةعلى"القمر"لابقى-تعالىشاء-ولو

معالابقاهماشاءولو،معالغيرهماشاءولو،""الشمسفيالتغيروجعل

علىليدلهمتصاريفهاأنواعفياياتهعبادهيريولكن،واحدةحالةعلى

لاله>يريدلماالفعال،المبينالحقالملكهوإلاإلهلاالذياللهأله

.[45/]الاعراف!(لعالمينارباللهتباركوالامرالخقق

،المياهوفي،والنباتالحيوانأبدانترطيبفي"القمر"تأثيروأما

،حالإلىحالمنوتنقلها،الامراضوبحرانات)1(،ومدهالبحروجزر

ظاهر.فأمر=المنافعمنذلكوغير

فصل

وإقبالإدبارهفيفلماأدبر"إذالليلب"-سبحانه-إقسامهوأما

ومعادمبدأفإلهوالمعاد،المبدأعلىالظاهرةالدلالاتأبينمنالنهار

هدأتوقدالليلسكونفيالحيوانبينا،بالعيانمشهوديومي

إخوانوصاروا،عيونهمونامت،أصواتهموسكنت،حركاتهم

مناديه،الخلائقوأسمع]ك/44[،داعيهالنهارمن)2(أقبلإذ،الأموات

قامواكأئهمحتى،الأصواتمنهموارتفعت،الحركاتمنهمفانتشرت

)1(

)2(

يحدثالذيالتغيرالاطباء:عندوهو)بحران(،جمع":الامراضإبحرانات

مولد.ولفظه،الحادةالامراضفيدفعةللعليل

عنعبارةوهو،يونانيةلفظة-بالضم-"البحران:الانطاكيداودالشيخقال

ارتباطهوكثر،علويةبحركةمضبوطوقتفي،أخرىإلىحالةمنالانتقال

."..القمر.بحركة

كلامتتمةوفيه121()01/"العروسو"تاج)2/586(،"الصحاج":انظر

الانطاكي.

.()كمنساقط
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ليهوإأماتنابعدماأحياناالذيدئهالحمد":قائلهميقول،القبورمنأحياء

فمنويعيد،يبدىءالذيوأعادهأبدأهجديد،معادفهو[لنشور")1(،

القهار؟الواحدسوىبالنهاروجاءبالليلذهب

وأسفر،تنفسإذاوالضيح،وأدبرعسعسإذاالليلحالتافلفمن

كتائبوفل،بقبسهالعالمافقواضاء،بنفسهالظلامجيوشفهزم

فيالهما،وبشائرهبتباشيرهالارضنواحيوأضحك،بعساكرهالمواكب

قدرتهوعظيم،ربوبيتهوكمالمنشئهما،بوحدانيةشاهدتانايتان

وحكمته.

الليللسلطانمقيماوغروبهاالشمسطلوعجعلالذيفتبارك

يسعونالناسكانفكيف،كفهالعالمأمرلبطلطلوعهافلولاوالنهار،

وكيف؟!عليهممظلمةوالدنيا؛أمورهمفيويتصرفون،معايشهمفي

وحيوانونبابئماروأفي!؟وروحهالنورلذةفقدمعالحياةتهنيهمكانت

ولولاوالئبات؟!الحيوانأبدانمصالحتتئمكانتوكيفيوجد؟!كان

الهدوء؛إلىحاجتهمعظممع2(،قرارولولاهدوءللناسيكنلمغروبها

الليلهذاجثومفلولا)3(.حواسهموجموم]ح/63[،أبدانهملراحة

)1(

)2(

)3(

من4973(6314،6324،)6312،رقم"صحيحه"فيالبخاري:خرجه

اللهرضيذ؟أبيحديثمن5973(،)6325ورقم،عنهاللهرضيحذيفةحديث

عنه.اللهرضيالبراءحديثمن271()1رقم"صحيحه"فيمسلم:خرجهو.عنه

قدار!ولاهو:)ز(في

و)م()ح(منوالمثبت!حواسمجموم)ن(:وفي،حواسمهمجمولم)ز(:في

و)ط(.

وكثر.اجتمع:يجئمجممصدر:و"الجموم"

من=قواهافيهافتجتمع،وتسكنالحواسنتهدالشمسبغروبأئه:لمعنىو
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أحكمجعلهبلسكنوا،ولاقروا،ولاهدأوا،لمابطلمتهعليهم

ومعاشا.ضياءالنهار94[ن/1جعلكما،ولباساسكناالحاكمين

)1(دواممنوالحيوانالنباتأبدانلاحترقتوبردهالليلولولا

فاقتضت،وحيواننبابمنعليهامايحترقوكان،عليهاالشمسشروق

وقتفيالعالمعلىبطلعسراخاجعلهاأنالحاكمينأحكمحكمة

لمصلحتهم،فطلوعه.عنهاستغنائهموقتفيويغيب،إليهحاجتهم

متعاونين-تضادهماعلى-والطلمةالنوروصار،لمصلحتهموغيبته

سبحانه--اللهجعلفلو.وقوامهالعالمهذامصلحةعلىمتظاهرين

لفاتت؛القيامةيومإلىسرمداالليلأو،القيامةيومإلىسرمداالنهار

.بضدهوإزالتهذلكتغييرإلىالضرورةواشتدت،العالممصالع

لإقامةوانخفاضهاالشمسارتفاعفي-سبحانه-حكمتهوتأمل

الخلق:مصالحمنذلكفيوما،السنةمنالاربعة)2(الازمنةهذه

موادمنهافيتولد،والنباتالشجرفيالحرارةتغورالشتاءففي

فيحدبوينعقد)4(،،السحابمنهفينشأالهواء،ويكثنس)3(الثمار،

وحصول،والنباتالحيوانأبدانونماء،الارضحياةبهالذيالمطر

نشاطها.لهافيعودجديد،

)2/366(."العربو"لسان(،)127"الصحاح"مختار:انظر

)ز(.منساقط)1(

"...مناديهالخلائقسمع"و:قولهمنتبدأ)ك(،منكاملةصفحةسقطت)2(

هنا!إلى

ثبته.ماوالصواب،ويكف:النسخجميعفي)3(

ويتعقدهو)م(:و)ح()ن(في)4(
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الطبائع.وحركات،والقوىالافعال

،الحبوبوتشتذالثمار،فتئضجالهواء،)1(يحتدمالصيفوفي

للعملفيتهيا،الارضوجهويجف

الليل،ويمتد،الحرارةوتبردالهواء،يصفوالخريفوفي

الحاملراحةبمنزلة،ئانيةمرةوالنباتللحملوالشجرالارضوتستريح

الحملين.بين

والمعادبالمبداوشاهدمشهود،ومعادمبدأ)2(الازمنةهذهففي

الغيبيئ.

العالم،مصالحتتئمالنيرينهذينبحركة]ز/95[انوالمقصود

الحركة.مقدارالزمانفإن،الزمانيطهروبذلك

إلى"الحمل")3(نقطةمنالشمسسيرمقدارالشمسيه"ف"السنه

)1(

)2(

)3(

ئبته.ماوالصواب،يخدم:النسخجميعفي

:محتدمويوم،حرهشتذإذاالئهار؛احتدم:يقاللحر،شذة:والاحتدام

الحر.شديد

)3/98(."العربو"لسان016(،)1/"البلاغة"أساس:انظر

"الصواعقفيذكرهوقد"الربيع"،فصلعن-اللهرحمه-المؤلفسها

هنا.كلامهنسقعلى0157()4/"المرسلة

وجميعلعربعندبرجاعشراثناوعددهاالسماء،بروجأحد"الحمل":

فيوتقيم،كاملةسنةفيالسماءتقطعوالشمس،ب"الكبش"يسمىوقد،الامم

شهرا.برجكل

لابن"والأزمنةو"الانواء،128(،012،)301قتيبةلابن"الانواء"انظر:

32(.-31)24،الثقفيعاصم
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الضبط،إلىأقربوهوالقمر،بسيرمقدرحالقمريه"و"السنهمثلها،

منازلهمافيتنقلهماالحاكمينأحكموقدر.بهالعلمفيالناسواشتراك

كانتلوالشمسفانالتدبير؛ولطف،الحكمةتماممنذلكفيلما

إلىوشعاعهاضوءهاوصللماتتعداهلاواحدموضعفيوتغربتطلع

طلوعها-سبحانه-اللهفجعل،هناكيفقدنفعهافكان،الجهاتمنكثير

"1(ص،
منموضعيبقىفلا،البقاعوتأثيرهانفعهالينال؛الارضبيندولا

نفعها.منبقسطهأخذإلاعليهاتطلعأنيمكنالتيالمواضع

أربععلىوالنهارالليلمقداروقعأنالمحكمالتدبيرهذاواقتضى

إذامنهماكلومنتهى،صاحبهمنمنهما)2(كلويأخذ،ساعةوعشرين

خمسينإلىذلكعلىالنهار)3(مقدارزادفلو،ساعةعشرةخمسامتد

،والنباتالحيوانأكثروفسد،العالمنظاملاختلكثرأو-مثلا-ساعة

المصالح،وتعطلت-أيضا-النطاملاختلذلكعنمقدارهنقصولو

مصالحباختلافهاالتيالسنةفصولاختلفتلمادائفااستوياولو

الاياتمنالمحكموالتدبيرالتقديرهذافيفكان،والحيوانالعباد)4(

العليم.العزيزتقديرمنذلكبأنيشهدماوالمنافعوالمصالح

كما،وعلمهعزتهإلىويضيفهالتقديرهذا-سبحانه-يذكرولهذا

!والشمسملبهم!اذاالنهارمنهدنتتلخاليرلهموءايه>:تعالىقال

.-38[37]يق/!<اتعليمالعئفيتقديرلكذلهألم!تقرتجري

)ز(.منساقط)1(

)ز(.منساقط)2(

الليل.)ز(:في)3(

الانبات.الاسطر:بينوالحق)ك(،منساقط)4(
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يؤمتنفيالارض!ضلقبالذيلتكؤوابنكمقل>!:تعالىوقال

وقدرفتها!لركفؤقهامنروسىفيهاوجعل!العامينربلكذأندادا،لهوئحعلون

دخانوهيالسبماإلىاشتوي+ثم!للسايلين6[]ح/سواأيامأربعةفيأقوتهافيها

فيتسموسئع!!مهنطايعئنأنيناقالآبمرفاأؤطوعاائتياوللأزضلهافقال

تقديرذالكوحقظابمصعبيحألدئياالسماوزينامرها!اكلفيوحىويومئن

-12[.9]فصلت/تعليم!<)1(العريز

ح!ئصبانأوالقمروالشمسسنهالتلاوجعلىالاضباجلقفا>:تعالىوقال

.[69]الانعام/!(العليم!فياتفديرلكذ

والقمرالشمسحركاتتقديرنفيهايذكرمواضعثلاثةفهذه

قدرهواله،وعلمهعزتهمقتضىمنكانعنهاذشاوماالعلويةوالاجرام

ينفونالذينالملاحدةاللهلاعداءتكذيبهذاوفي،الصفتينبهاتين

.بالمغيباتوعلمه،واختياره،قدرته

فصل

إذاوالليل،القمر:وهي-الثلاثةالاشياءبهذه-سبحاذه-وأقسم

علىالدلالةمنبهالمقسمفيلما؛المعادعلى-اسفرإذاوالصيح،أدبر

وعنايته،وحكمته،قدرتهكماليتضمنفإله،عليهالمقسمثبوت

والليلالنهارإبداءفيمشهودهوكما،واعادتهالخلقوابداء،بخلقه

وإعادتهالزمانإبداءوفي،القمرفيواعادتهالنورإبداءوفي،واعادتهما

والنباتالحيوانوابداءوالقمر،الشمسبسيرحاصلهوالذي

تلاشفييحدثماوإبداءواعادتها،السنةفصولوابداءوإعادتهما،

)ن(.هامشفيلحقتبتمامهاالاياتهذه)1(
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أخبرتالذيوالمعادالمبدأعلىظاهردليلذلكفكل؛وإعادتهالفصول

عنه.كلهمرسلهبه

رسله،وصدقصدقهعلىالذالةالايات-سبحانه-فصرف

وللمشاهدة،تارةوللسمع،تارةوللعقول،تارةللفطروجعلها،ونوعها

،بالعيانومشهودة،ومعقولة،ومنقولة،ونفسية،افاقيةفجعلها،تارة

ونصمنتخذو>وه[،0]ن/كفوراإلاالظالمونفأبى،بالجنانومذكورة

ولانفعاولاض!الانفسهميملكمنولايخلقونوهمشئايخلقونلاءالهة

.[54ك/31[/الفرقان1!(ولادشوراولاحيوموتايملكون

واخذهابكسبها،نفسكلارتهنالمحجةوبينالحجةأقامولما

أصحابوهم،رضاهواتبع،هداهقبلمنأولئكمنواستثنىبذنبها،

سبيلغيروسلكوا،المرسلينوصدقوا،باللهامنواالذيناليمين

وهم،المساكينمطعميمنولا،المصلينمنليسواالذين،المجرمين

الدين.بيومالمكذبين،الخائضينمعالخوضأهلمن06[]ز/

فيوأدحلتهم،المفلحينزمرةمنأخرجتهمصفاتأربعفهذه

الهالكين:جملة

.للمعبودالاخلاصعمودوهي،الصلاةترك:الا!ولى

الاحسانمراتبأهمهوالذيالمسكينإطعامترك:الثانية

تعالى:قالكما،للمخلوقإحسانولا،للخالقإخلاصفلاللعبيد،

وقال7[،-6]الماعون/!(ائماعونويمنعون!يراءونهمينأ>

وهئمإلاينفقونولانيسالىوهثمإلالصملؤةيأب>و!:تعالى

بقولهاليمينأصحاببهوصفماضذوهذا54[،]التوبة/!(كشهون
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<!ينفقونرزفنهموممالصلؤةيقيمون>الذجمت:وجلعز

خوفارئهتميدعونآلمضاجععنجنوبهئمنتجاقى>:تعالىلوظ،3[/]الانفال

ه[61/]السجدة!(ينفمونرزقنهمو!ماوطمعا

كتابه؛منموضعغيرفيالاصلينهذينبين-سبحانه-وقرن

والعقاببالويلوتوعد،تارةفاعلهماعلىوأثنى،تارةبهمافأمر

بهما.خللمنفلاحولا،عليهماالنجاةمدارفان،تارةتاركهما

بالحق.والتكذيب،بالباطلالخوض:و[لر[بعة،الثالثة[لصفة

بالباطل،والخوض،والاحسانالاخلاصعدم:لهمفاجتمع

،والاحسان،الاخلاص:اليمينلاصحابواجتمع.بالحقوالتكذيب

واحسانهم،،إخلاصهمفاستقامبه،والتكلم،بالحقوالتصديق

وكلامهم.،ويقينهم

،إساءةوبالاحسان،شركابالاخلاصالشمالأصحابواستبدل

الباطل.فيخوضاالنافعوبالكلام]ح/65[،وتكذيباشكاوباليقين

فيهم،يشفعمنلهم)1(يكنلم:أي،الشاقعينشفاعةنقعهملمفلذلك

ولمالتذكرةعنعرضوالماوهذا،تنفعولافيهمتقعشفاعةأنلا

الا!سدمنالوحشحمرتجفلكماسماعهاعنوجفلوا،ساربهايرفعوا

.الرماةأو

الحجةواقامة،وقدرهشرعهبينفيهاجمعبأئهالسورةختمثم

إليهذلكأنوالربوبيةالتوحيدمقتضىوبيان،لهمالمشيئةبإثباتعليهم

)ز(.منساقط)1(
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فضله.:نيلثاوا،عدله:لاولفا.ليهمإلا

ينجيهم،ماعلىوالحرص،والطلب،السعييوجب:فالأول

أشذ.بل،دنياهممصالحفيذلكيفعلونكما

إلىوالرغبة،والتفويض،والتوكل،الاستعانةيوجب:والثاني

.التكلانوعليه،المستعانوالله.لهويوفقهم،ليسهلهبيدهذلكمن
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فصل

إنه!لت!ونلا!ومانجق!ووبئبماأقتمفلآ>:تعالىقولهذلكومن

آخرها.لىإ[04-38/قة]الحايبه!<كريمرسولىلقول

.")2(منهتبصرونلاوما،الخلقمن)1(تبصرونبما":مقاتلقال

.يبصر"لاوما،منهايبصرما؛كلهابالاشياء"أقسم:قتادةوقال

منتبصرونلاوماشيء،منتبصرون"ما:الكلبيوقال

)3(ه
.سيء"

والشفليات،العلوياتيعمفاله،القرآنفيوقعقسمأعموهذا

كلهم،الملائكةذلكفيويدخل،يرىلاومايرىوما،والاخرةوالدنيا

منكلهوذلك،مخلوقوكل،والكرسيئ،والعرش،والانس،والجن

يصرفكماالاقساميصرف-سبحانه-وهو،وربوبيتهقدرتهآيات

.الايات

علىودليلآيةيرىلاومايرىماكلأنالقسمهذاضمنففي

كلاملا،كلامهوهو،اللهعندمنهوبهجاءمانو،رسولهصدق

كاهنهولا،مجنونولا،شاعر

بهجاءماواعتبر،يراهلاومامنهايراهما،المخلوقاتتأملومن

نألهظهر=والامرالخلق61[]ز/مجاريفيفكرتهونقل،بهاالرسول

)2(

)3(

)ن(.بهامشملحقهعا؛إلى"...لاتبصرون"وما:تعالىقولهمن

593(.)3/"تفسيره"

)8/214(،"التنزيل"معالموغيرها:الاقواللهذهانظر

)15/97(.الوجيز"و"المحرر)4/348(،
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حقوأله،الكلامأصدقوهو)1(،كلامهوأله،اللهعندمنالقرانهذا

كما،حق-يرىلاومامنهايرىما-)2(الموجوداتسائرأنكما،ثابت

<*شطقونألبهخمامللحقنه-والأرضلسماء>فورب:تعالىقال

تمارونلاموجودأمروهو،حقيقةذطقكمكانإن:أي23[،]الذاريات/

:والنبوةوالمعاد،التوحيد،منبهخبرتكممافهكذا؛تشكونولافيه

فكاله-ههنا")4(.انكما)3(متللح!"إئه:الحديثفيكما،حق

لاوماالخلقمنشاهدوهماأنكماحقالقرانإن:يقول-سبحانه

تبصرونلاوفيماتبصرونفيمافكرتملوبلموجود،حقيشاهدونه

ومايبصرهماجميعمنالإنسانويكفي،حقالقرانأنعلىذلكلدلكم

أحو+الهمنيشاهدهوما،ونشاتهخلقهومبدأ،نفسه]ك/46[يبصرهلا

صفاته،وثبوت،الربوحدانيةعلىدلالةأبينذلكففي،وباطناظاهرا

)1(

)2(

)3(

)4(

الله.كلام)ز(:في

.المخلوقات)ز(:في

ما(.)مثل:بدلكما،)ز(:في

رقم"سننه"فيداودوأبو24(،وه)5/232"المسند"فيأحمد:أخرجه

فيلبغوي1و)951(،رقمالاثار"مشكل"شرحفيوالطحاوي)4942(،

بغداد""تاريخفيالبغداديوالخطيب)4252(،رقم"السنة"شرح

مرفوعا.-عنهاللهرضي-جبلبنمعاذحديثمن)01/223(؛

حاتم،أبو:وئقه،العنسيثوبانبنثابتبنعبدالرحمن:إسنادهوفي

.(12)17/"الكمال"تهذيب.اخرونوضغفه،وغيرهموالفلأس،ودحيم

فيوالالباني)91/901(،"والنهايةية"البدفيكثيرابن:حسنهلحديث1و

)5424(.رقم"و"المشكاة)9036(،رقمداود"أبي"صحيح

والحاكم)5/391(،الكبير""التاريخفيالبخاري:أخرجهموقوفا؟وروي

الذهبي.فقه1وووصححه421(-042)4/""المستدركفي
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تخالطلمحقيقةذلكقلبهيباشرلمومن،!ي!رسولهبهخبرماوصدق

قلبه.الايمانبشاشة

!(كريمرسوللقولإنو>:ققالعليهالمقسم-سبحانه-ذكرثم

باسمإليهإضافتهوفي،!ي!محمدالبشرفيرسولهوهذا04[،]الحاقة/

رسولهوكلام،حقيقةلهالمرسلكلاملهه[1]ن/)1(دلالةأبينالرسالة

اللهيكونانأنكرفمن،المرسلكلاميبلغمنالرسولحقيقةإذ؛تبليغا

إضافةإليهإضافتهكانتولو.الرسالةحقيقةانكرفقدبالقرانتكلمقد

الملكيرسولهإلىإضافتهذلكولناقضرسولا،يكنلموابتداءإنشاء

.التكوير"سورة"في

-)2(تعالى-كلامهنسبةفيوبهتهماعدائه-كذبسبحانه-بئنثم

منكذببينكما،نفسهتلقاءمنقالهبل،بهيتكلململهو،غيرهإلى

قولانهزعمفمن2[،ه]اورثر/(!البترقولإلاهذآ>إن:قال

سقر.اللهوسيصليه،كفرفقد]ح/66[البشر

يتضمنوذلك،العالمينربمنتنزيلاله-سبحانه-اخبرثم

:أمورا

.عندهمننزلالقرانوان،كلهمخلقهفوق-تعالى-أله:أحدها

زب>من:لقوله،حقيقةبهتكلم)3(كلامهالهلثاني:1و

ذلكمنلكانبهالمتكلمهوغيرهكانولو08[،]الواقعة/ق!!<

)1(

)2(

)3(

ذلك.:إلىو)م()ح(فيوتصحفت،دليلو)ك(:)ن(في

العالمين.ردثكلام)ز(:في

و)م(.)ح(منساقط
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13[،]السجدة/(منىالمولحقولبهن>:تعالىقولههذاونظير.الغير

201[،]النحل/(بالحقربفمنلقدسروحنزلمرقل>:قولهونظيره

<*الحيهوئعزيزللهمنالكتف>تتريلى:تعالىقولهونظيره

منكانوما؛[24/]فصلت!(حميدحكيممنتترلل>:وقوله،[1]الزمر/

.بمخلوقفليسالله

والارضالسمواتفيوماوالمطرالززقبأنهذاينتقضولا

وصفاتبأنفسها،قائمةأعيانكلهذلكلانمخلوو؛وهو،منهجميعا

إضافةمنهدهاو-سبحانه-اللهإلىفإضافتها،الاعيانلتلكفعالو

كلامهبخلاف،إليهوبابه،وروحه،وناقته،وعبده،بيتهكإضافة،حلق

سامع،غيرمنكسمعمتكلمغيرمنكلامإذ؛بمتكلميقومنلابدفاله

كانالربإلىأضيففإذا،المحالعينوذلكمبصر،غيرمنوبصر

إليه.ومشيئته،وعلمه،وقدرته،وحياته،وبصره،سمعهإضافةبمنزلة

الله-انزعمفقدخالقإلىمخلوقإضافةهذهأنزعمومن

به،تقوممشيئةولا،قدرعولا،حياةولا،بصرولا،لهسمعلا-تعالى

.الاشراكمنشوهوالذيالتعطيلهووهذا

والقدرة،والحياة،والعلم،والبصر،السمعإضافةأنزعموان

خالق=إلىمخلوقإضافةإليهالكدمواضافة،موصوفإلىصفةإضافة

الأمم،ولغات،والشرع،والفطرة،العقلموجبعنوخرجتناقضفقد

--)1(ير.
ولغة.،وفطرة،وشرعا،وعقلا،حميقهمتماثلينبينولمحرو

"،"القولبلفط!الرسولإلمى-سبحانه-أضافهكيفوتأمل

)ز(.منساقط)1(
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!فىيسمعحتى>:وجلعزقولهفي""الكلامبلفط)1(نفسهإلىضافهو

بقوله،مرماإليهللمرسليقولالرسولفان]ز/62[،6[]التوبة/(الله

قالكما،أقولهانمرتنيمالهوقلتوكذا،كذالهقلت:فيقول

يقولوالمرسل،[171]المائدة/به-<عرتنىماصإلالهمقلتما>:المسيح

لذينلمبادىقل>:وتعالىسبحانهقالكما،وكذاكذالهمقل:للرسول

اخسن(هيائتىيقولوئعبادىوقل>31[،]إبراهيم/(الصلؤةيقيمواءامنوا

03[،]النور/(اثصرهممنيغضوأللمؤمنين>لمحل]الاسراء/53[،

وكذا،كذاالرسولقال:يقالأنصحذلكالرسولبلغفاذا.ونظائره

ولم.مرسلهعنمبفغاقولهوهذا-،مبلغاقاله:أي-الرسولقولوهذا

الرسول)تكلمولاوكذا(،بكذالهم)يملم:ذلكمنشيءفييجىء

قيلبل،واحدموضعفيولا،(كريمرسوللكلام)إلهولا،وكذا(بكذا

"ليس:فقال،صاحبكوكلامكلامكهذا-:ايةتلا-وقدللصديق

.")2(اللهكلامهذا؛صاحبيكلامولا،بكلامي

فصل

(!آلفدفيربمنتتريل>:قولهتضمنهمما-الثالثالأمر

لا:سدىيتركهمانتابىلخلقهالكاملةربوبيتهن08[-:]الواقعة/

مماويحذرهم،ينفعهمماإلىيرشدهمولا،ينهاهمولايامرهم،

)1(

)2(

)ز(.بهامشملحقهنا؛إلى."..القول"بلفظ:قولهمن

فيالبيهقيطريقهومن)116(،رقم"الشثة"فياحمدبنعبدالله:اخرجه

تعليقاوالبخاري)051(،رقم"والصفات"الاسماءوفي)801(،"الاعتقاد"

)1/404(،"التوحيد"فيخزيمةوابن)29(،رقمالعباد"افعال"خلقفي

وغيرهم.192(،)1/"الحجة"فيالاصبهاني:طريقهومن

".صحيحإسناد"وهذا:قالثم،متابعةلهالبيهقيوذكر
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فلمذلكزعمفمن.السائمةالانعامبمنزلةهملايتركهمبل،يضرهم

للهفتفلى>؛بهيليقلاماإلىونسبه،قدرهحقالعالمينربيقدر

.[611لمؤمنون/1!(ال!ريوالعزشربهوإلاإلهلاالحقالملك

لموأله،ع!يمرسولهصدقعلىالقاطعالبرهان-سبحانه-اقامثم

ولعاجله،أقرهلماعليهتقوللو]ك/47[وأئه،قالهفيماعليهيتقول

عليه،لقولمنيقرأنتأبىوحكمتهوقدرتهعلمهكمالفإن،بالأهلاك

وحريمهم،كذبهمندماءواستباح،عبادهوأضل،عليهوافترى

الحق،وخلافوالكذبوالجورالفسادالارضفيوأظهر،وأموالهم

يقرهأنالقادرينقدروالراحمينرحموالحاكمينبأحكميليقفكيف

ذلك؟على

ويطفره،ويظهره،ويعليه،ويتصره،يؤيدهأنبهيليقكيفبل

وأولادهم]ح/67[أموالهمويستبيح،دماءهميسفك:الحقبأهل

نأبهيليقكيفبللي؟!باحهوبذلكأمرنياللهإن:قائلا،ونساءهم

المستلزمةوبالايات،بإقرارهفيصذقهكلها،التصديقبأنواعيصدقه

ثم،أظهرأوبالقولالتصديقكدلالةالتصديقعلىدلالتهاالتيلصدقه

له،مصدقةانفرادهاعلىايةفكلاختلافها،علىكلهابأنواعهايصدقه

ثم،بمفردهاايةكلتصديقفوقتصديقالاياتتلكباجتماعيحصلثم

يقيمثم،وقوله]ن/52[بكلامهيصدقهثم،معارضتهعنالخلقيعجز

وقوله.وفعلهبإقرارهلهفيشهد،وكلامهقولههذاأنعلىالقاطعةالدلالة

علىيجوزأن؛البهتانوأبين،الباطلوأبطل،المحالأعظمفمن

عليه،المفتريبالكاذبذلكيفعلأنالعالمينوربالحاكمينأحكم

بشرهذايفعلأناللهعلىجوزفمن،الإطلاقعلىالخلقشرهوالذي
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الله،عرفولاقط)2(،بادنهآمنفما)1(؛الاطلاقعلىكذبهموخلقه

مسكةلهمنإلىذلكنسبة)4(تحسنولا،العالمينربأله)3(علمولا

ونادى،بنفسهازرىفقدذلكفعلومن،وحجى،وحكمة،عقلمن

جهله.على

له"قلت(،اليهود)علماءبعضمعليجرتمناظرةهذافيذكرو

يتضمننبويهإنكار:لهقلتأنإلى-غ!يمالنبينبوةفيأفضنا)6(نبعد-

فيمعكمالكلامفكان،التنفصبأقبحوتنفصه،العالمينربفيالقدح

تعالى!الربتنزيه]ز/63[فيالانوالكلام،الرسول

فاسمع،عليبيانه:لهفقلت؟الكلامهذامثلكيقولكيف:فقال

:الان

الناسقهر،قاهراملكاكانوإلمارسولايكنلمألهتزعمونأنتم

:ويقولاللهعلىيكذبسنةوعشرينثلاثاومكث،لهدانواحتىبسيفه

ونهاني،بشيء)9(يامرهولممرنيو،8(!لأشيإليهيوحولمإلي)7(أوحي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

و)ط(.و)م(و)ح(و)ك()ن(منساقط"الاطلاق"على

قطعا.و)م(:)ح(في

هو.هذاولاو)ط(:و)م(و)ح(و)ك()ن(في

يجوز.ولا)ز(:في

)1/327-932(،"المرسلة"الصواعقفييضا-ذكرها-المناظرةهذه

202(.-02)0"الحيارىو"هداية

و)ك(.)ن(هامشفيمصححاجاءلكن،أفضى:النسخجميعقي

)ز(.فيبياضمكانها

و)ط(.و)م(و)ح(و)ك()ن(منساقط

و)ط(.و)م(و)ح(و)ك()ن(منساقط
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وجبو،كذاوحرم،كذاحلو،ذلكيقلولمكذااللهوقال،ينههولم

فعلهو)1(بل،أوجبهولا،حرمهولا،ذلكيحلولم،كذاوكره،كذا

رسله،وعلى،أنبيائهوعلى،اللهعلىمفترئاكاذبانفسهتلقاءمنذلك

:عبادهيستعرضسنةعشرةثلاثذلكمنمكثثم،ملائكته)2(وعلى

ذنبولا،وأبناءهمنساءهمويستر!،أموالهمويأخذ،دماءهميسفك

بذلك،أمرنيالله:يقولكلهذلكفيوهو،ومخالفتهعليهالردإلالهم

شرائعهم،ونسخ،الرسلأديانتبديلفيساعفهوذلكومع،يأمرهولم

نواميسهم.وحل

عالما-تعالى-الربيكوننإفا:يخلوفلا،عندكمحالهفهذه

لا.أم،ويشاهدهيراه،حالهمنعليهمطلعابذلك

فيقدحتم=بهيعلملماللهعنغاذيجميعهذلكإن:قلتمفان

هذاعلىيطلعلم)3(إذ،المفرطالجهلإلىونسبتموه،تعالىالرب

.راهولاعلمه"4(،ولا،العظيمالحادث

قيل،ومشاهدتهعهواولبعلمه(كله)ذلككانبل:قلتموإن

بينهويحول،يدهعلىويأخذ،ذلكيغيرأنعلىقادراكانفهل:لكم

المنافيالعجزالىنسبتموه؛ذلكعلىقادراليس:قلتمفانلا؟أموبينه

إراداتهم.تنفيذعلىمنهأقدرتباعهوهوالانسانهذاوكان،للربوبية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(.منساقط

و)ط(.و)م(و)ح()ن(و)ك(منساقط

يعلم.:زيادة)ز(فيبعده

)ز(.منساقط

و)م(.و)ط(و)ح(و)ك()ن(منساقط
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علىوسلطه،ونصره،مكنهولكنقادرا،كانبل:قلتموإن

السفهأعظمإلىنسبتموه-رسلهوأتباعأولياءهينصرولم،الخلق

فعله،ماوبينبينه-مخلياكانلوهذا؛بالحكمةوالاخلال،والطلم

منومهلك،دعواتهومجيب،ومؤيدهناصرهكلهذلكفيوهوفكيف

التي؛يديهعلىالاياتومطهر،التصديقبأنواعومصذقه،وكذبهخالفه

أمكنهم،لمامنهابواحدةيأتواأنعلىكلهمالارضأهلاجتمعلو

النصر،أسبابمنلهيحدثالاوقاتمنوقتوكل،ذلكعنولعجزوا

.العادةعنخارجاأمراالاتباعوكثرة،والعلو،والظهور،والتمكين

فيه،وقدح-تعالى-اللهسبفقدنبيارسولاكونهأنكرمنأنفظهر

.)1(السفهأو،العجزأو،الجهلإلىونسبه

فيمكنهمالذينالطلمةبالملوك]ح/68[هذاينتقضولا:لهقلت

اثارهمومحا،سنتهموأبطل]ك/48[،دابرهمقطعثم،ماوقتاالأرض

أيدواولايعيدوا)2(،ولمذلكمنشيئايبدوالمأولئكفان،وجورهم

-الربصدقهمولا،الآيابأيديهمعلىظهرتولا)4(ونصروا)3(،

امرمنبالضدكانامرهمبل،بقولهولا،بفعلهولا،بإفراره-تعالى

وأضرابهما.ونمرود،فرعون:!،الرسول

ضد()كانتحالهفإن؛الكذابينمنالنبوةادعىبمنهذاينتقضولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الموضعين.في"أو"بدلالواو"ب"و)م()ح(في

هذا".منشيئايعيدوا"ولمهكذا:العبارةو)م(و)ط(و)ح(و)ك()ن(في

.ونصروا"ايدوا"ولا:)ز(منساقط

و)م(.و)ط(و)ح(و)ك()ن(منساقط

)ز(.منساقط
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.الرسولصدقعلىالأدلةأظهرمنحالهمبل،وجهكلمنالرسولحال

ليعلمالوجودإلىهؤلاءمثلأخرجأن-سبحانه-اللهحكمةومن

علىالادلةأبينمنظهورهموكان،الصادقينوحالالكذابينحال

الاشياء")1(،تتبين"فبضدها،وبينهمهؤلاءبينوالفرق،الزسلصدق

أدلةأنواعمنوشبههالباطلادلةفمعرفةالضذ")2(،حسنهيطهر"والضذ

وبراهينه.الحق

نبيبل،ظالمملكإلهنقوللا؛اللهمعاذ:قالذلكسمعفلما

اتبعكمنفهوموسىاتبعمنوكذلكالسعداء،منفهواتبعهمن،كلريم

محمدا!

ألهأقررتمإذافإنكمهذا)3(؛بعدبهتمؤهونماكلبطل:لهقلت

أتباعهعلموقد،بهأخبرماجميعفيتصديقهمنفلابدصادو؛نبي

وأخبر.،بهالإيمانإلىكلهمالناسدعاأله64[طز/بالضرورة-وأعداوه

أهلمنبهيؤمنلممنوقاتل،النارفيمخلدكافرفهوبهيؤمنلممنأن

ونساءهمودماءهمموالهمواستباج،بالكفرعليهمسجل)4(و،الكتاب

)1(

)2(

)3(

:وصدره)127(،"ديوانبما"للمتنبيبيتعجزهذا

فضلهعرفاناوبهمونذيمهم

:وصدره)128(،"ديوانه"الخزاعيالشيصلابيبيتعجزوهذا

حسعااستجمعالماضدان

و)م(.)ح(منثبتهوو)ط(،و)ك(و)ن()ز(منساقط

أطلقه.:لهمالامرسجلو،ارسله:الكلامأسجل

به.ورماهم"الكفر"وصفعليهمأطلقأئهوالمعنى

)6/133(."والصلةلذيلوو"التكملة181(،)6/"العرب"لسان:انظر
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وعاد،نبيايكنلموجورا]ن/53[منهعدواناذلككانفان.وأبناءهم

تسعلمووحيهاللهبأمرذلككانوإن،تعالىالربفيالقدحإلىالامر

أمر.فيماوطاعته،بهأخبرفيماتصديقهولزم،ا-لباعهوترك،مخالفته

كتابه:منموضعغيرفيالمسلكهذاإلى-سبحانه-أرشدوقد

ثم!بآليمينمهلاضذنا!الاقاويلبعضعلتنالقؤلولؤ>:تعالى(1)فقال

يقول،[47-44قة/]ا!طج(حجريئعهأحدمنمكلفماجالوتينمفلقظغانا

نوحهولم،نقلهلمنفسهتلقاءمنواحدّاقولاعليناتموللو:سبحانه

.أهلكناهثم،بيمينهولأخذنا،اقررناهلما؛إليه

القولين.أحدهذا

ههنا:"اليمين"أنأحدهما::قولانهذا"في:قتيبةابنقال

."ميامنهفيشيءكلقوةلان؛الموةمقام""اليمينوأقام،والقدرةالقوة

الاخذ.صفةمن""اليمينتكونهذاوعلى:قلت

."اليمينفيعباسابنقولوهذا":قال

علىوردالكلامأنوهو،اخرمذهبهذافياللغة"ولاهل:قال

عقوبةأرادواإذاقولهموهو،يعاقبمنبيدالاخذمنالناساعتادهما

وجوببعدوالحاكمالسلطانيقولهماوأكثر"،بيده"خذ:رجل

شيءفيعليناكذبلو:قالفكاله)2(.بيدهواسفع،بيدهخذ:الحكم

)1(

)2(

.الاولالموضعهذا

وقبض.خذوجذبسفعا:يسفعوسفع،بيدهخذي:بيدهواسفع

282(.)6/"العرب"لسان:انظر
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هذاوالى،الوتين""بقطععاقبناهثم،بيدهلاخذنا؛عناإليكميلقيهمما

انتهى.")1(الحسنذهبالمعنى

،أقرهلماالاقاويلمنشيئاعليهتقوللوأذه-سبحانه-أخبرفقد

ولا،غيرهعلىككذبليساللهعلىكذبافان،والعقوبةبالاخذولعاجله

ويصدقه.ويؤيدهينصرهأنعنفضلا،عليهالكاذبيقرأنبهيليق

:"الوتين""46[؛]الحاقة/*<اتوتينقهلقطغناثم>:تعالىوقوله

انقطعإذا،بالقلبيتصلحتىالظهرفييجريعردقوهو؛القلبنياط

.)3(اللغةأهلجميعقولهذا.")2(صاحبهومات،القوىبطلت

لوأرادولكنه،بعينهالعرقذلكنقطعألايردولم":قتيبةابنقال

قولهومثله:قال.وتينهقطعكمنفكان،قتلناهأولامتناهعليناكذب

.(ابهري"))4(انقطاعأوانوهذ[،تعا؟نيخيبركلةزالت"ما:ع!يم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(155-)154"القرأنمشكلتاويل"

إليهمعزواالمؤلفينقلهوسوف)4/934(،"الوسيط"فيالواحديلفظهذا

584(.)ص/فييأتيكما

وللزجاج"،اللغوي"الكنزضمن)211(للأصمعي"الانسان"خلقانظر:

)256(.للسيوطي"الانسانخلقفيالاحسانو"غاية)77(،

قطعت.و)ط(:و)ح(و)ك()ن(في

"المسند"فيحمدو)81591(،رقم"المصنف"فيعبدالرزاق:أخرجه

"سننه"فيداودبوو)4428(،رقمتعليقاوالبخاري)33923(،رقم()6/18

وصححه.2(91و58)3/""المستدركفيلحاكم1و،(1354و154)2رقم

عندنا".صحيحأوكلداود:أبوقال،وارسالهوصلهفيواختلف

162(.)4/"التعليقو"تغليق)7/737(،"الفتح"فيالحافظكلام:وانظر
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:قالفكأنه)1(،صاحبهماتانقطحعفاذابالقلبيتصلعر!:و"الا"بهر"

]ح/96[.")2(أبهرهانقطعكمنفكنت،السمقتلنيأوانفهذا

:ي[47]ادىاقة/ج(حجريئأحدعهمقمكلفما>:سبحانهقالثم

مئي.يمنعهولا،أحدمنييحجزهلا

المحهيشافإنكذبااللهعلىافترييقولونم>:تعالىقوله:الثانيالموضع

!(لصحدورفياتعليمبكلمتةءإتإا!ثولمجقلنطلادلهدتلمخذايختؤعك

:قولانللناسالايةمعنىوفي.24[]الشورى/

قلبكعلىيربطاللهيشأ"إن)3(:ومقاتلمجاهدقول:أحدهما

")4(.عليكيشقلاحتى،ذاهمعلىبالصبر

.()"الوحيعنكويقطع،القرانينسيكاللهيشأإن":قتادةقول:والثاني

:لوجوه؛الأولدون،القولهووهذا

محمداإن:لقولهموتكذيئا،لهمجوائاخرجهذاأن:احدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

للخطابي"الحديثو"أعلام)1/18(،"الحديثغريبفي"النهايةانظر:

.)3/1788(

.(156-)155"القرانمشكل"تأويل

.(178)3/""تفسيره

25(.)16/"و"الجامع08(،)7/المسير""زاد:انظر

"تفسيره"فيجريروابن)2/191(،"تفسيره"فيعبدالرزاق:أخرجه

.)11/146(

المفسرين.جمهورقولوهو

المحررو"31(،0)6/وللنخاس993(،)4/للزجاج"القران"معاني:انظر

.(165/)13الوجيز"

276



بأحسنفأجابهم،القرآنهذاعليهوافترى،اللهعلى]ك/94[كذب

كماكانفلوشيء،يعجزهلاقادر-سبحانه-اللهأنوهو،جواب

القلبيصيربل،منهبشيءيأتيأنيمكنهفلا،قلبهعلىلختمتقولون

لو:ألهإلىالمعنىفيعود،فيهماإلىيوصلفلاعليهالمختوأكالشيء

.أقرهولم،أمكنهلمعليافتراه

فيهفان؛عليهمختومقلبمنيصدرلاالكلامهذامثلأنومعلوم

والاخرة،والدنياوالمعاد،المبدأوعلم،والاخرينالاولينعلوممن

والفصاحة،،والجزالة)1(،التاموالبيان،اللهإلايعلمهلاالذيوالعلم

يأتيأنقلبهعلىختممنيمكنلاما=بالغيوبوالاخبار،والجلالة

لما؛بلسانهويسرته،قلبهعلىأنزلتهنيفلولا،ببعضهولا)2(بمثله

الذيالمعنىإلىالمعنىهذا)3(]ز/65[فاين.منهبشيءياتيكمأنأمكنه

الرديتضمنوكيف؟!قولهمحكايةمعنىيلتئموكيف؟!الاخرونذكره

؟!عليهم

يصدرأذاهمعلىبالصبرقلبهعلىالربطمجردأن:الثانيالوجه

درفيهيكونولا،بينهماالتمييزعلىذلكيدلفلا،والمبطلالمحقمن

صدقعلىبمجردهيدللاالمكذبأذىعلىالصبرفان،لقولهم

المخبر.

علىختم:لهيقاللابالصبرالعبدقلبعلىالربطأن:الثالث

هوولا،العربلغةولا،المخاطبعرففيهذايعرفولا،قلبه

)1(

)2(

)3(

)ك(.منساقط

به.)ح(و)م(:في

من.:زيادة)ز(فيبعده
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شأنفيالقلبعلىالختماستعمالالمعهودبل،القرانفيالمعهود

عكدلهختم>:تعالىكقولهالقرانفياللفطةمواردجميعفيالكفار

اللهضح!وهولهإلفه-اتخذمنأفرءيت>:تعالىوقوله،7[/]البقرة(1()قلوبهخ

.ونظائره[23/]الجاثية(-غشؤهبصرهعكوجعلوققبهءكعه-علىوخخمعؤعلى

وربظناعلى>:تعالىفكقولهبالصبرالعبدقلبعلىربطهماو

وقوله14[،]الكهف/(والأرضلشمواترثرشنافمالوأقامواإذقلوبهض

ربظناأنلولآلنبدهـبه-نيادتإنفرظموسأص!ؤادوأصبح>:تعالى

اللهم:يقولانالدعاءفيلهيسوغوالانسان[،01]القصص/قلبها<فى

.54[]ن/قلبيعلىاختماللهم:يقولأنيحسنولا،قلبيعلىاربط

يجيبهملا"افتراه"ألهقولهميحكيحيث-سبحانه-أله:الرابع

بل،شيئااللهمنلهيملكوالمافتراهلوبألهيجيبهمبل،الجوابهذاعلى

بنولونم>:تعالىكقولهمنه)2(،تخليصهعلىيقدرونولايأخذهكان

-ط
يجيبهموتارة،8[]الاحقاف/<شيااللهمنليتملكوتفلاقزشوإنقلافترله

علىالقاطعةالادلةبإقامةوتارة،منهشيءأوبمثلهبمعارضتهبالمطالبة

فييحسنالذيهووهذا،المفترونالكاذبونهملهمو،الحقأله

الصبر.مجردلاالسؤالهذا)3(جواب

ولاقرهلماشاءلودهو،فيهنحنمانظيرالايةهذهأن:لخامس1

التفاسير.أبلغمنبالقرانالقرانوتفسير،مكنه

)1(

)2(

)3(

و)ط(.و)ك(و)ن()ز(فيموجودةغيرالايةهذه

و)ط(.و)ك(و)ن()ز(منساقط

)ز(.منساقط
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لا:مابوجهالصبرعلىالايةسياقفيدلالةلاأله:السادس

ولم،ذلكأرادألهيعلمأينفمن.اللزومولا،التضمنولا؛بالمطابقة

)1(
يحولكونهبخلاف،عليهفيحملالموضعهذاغيرفيالمعنىهذايتم

مواضع.فيذكرهفقد،عليهالافتراءمنيمكنهولا،وبينهبينه

07[،]ح/عليهمتلاهلماشاءلوألهأخبر-سبحانه-أله:السابع

تعالى:قالكما؛وعلمهوإذنهبمشيئتههوإلماذلكنو،بهدراهمولا

منوهذا[،16]يونس/!بهرلبهمأولاعليحمماتلوتهللهلوشاقل>

،عنديمنولا،قبليمنليسالكلامهذا:أيظهرها،والحجحأبلغ

لمنمقدورالكانليمقدوراذلككانولو،اللهعلىأفتريهأنأقدرولا

ولكن)2(،منهموالتعلم،الناسومخالطة،والكتابة،العلمأهلمنهو

يدعنيفلم،بلسانيييسرهولمينزلهلم-سبحانه-شاءولو،بهبعثنيالله

لسانعلىولا،لسانيعلىلا؛ألبئةبهأعلمكمولا،عليكمأتلوه

نبعدبهوأدراكم،عليكمتلاوتهفيليذنوإليأوحاهولكنه،غيري

لامكن-تقولون-كمااللهعلىوافتراءكذباكانفلو،بهدارينتكونوالم

عنهيعجزلاالكذبلان؛جهتهمنبهوتدرونعلعكميتلوهأنغيري

بشرمنتسمعوهولم،منيإلاتسمعوهولمبهذاتدروالموأنتم،البشر

.غيري

منافتراهأوغيرهمنتعلمهألهوهو-مقدر)3(سؤالعنأجابثم

16[]يونس/قبلأ!(منعمرفيحملبثت>فقذ:فقال-نفسهتلقاء

)2(

)3(

)ن(و)ك(و)ح(و)ط(و)م(:يستمر.في

)ك(:منه.في

)ن(و)ك(و)ط(:مقرر.في
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ومخرجي،ومدحلي،،سيريعليكميخفىولا،حاليتعلمون

كانولا،ألبثةمنهشيءقولمنأتمكنلمهذاومن.مانتيو،وصدقي

تعلم،ولا،تعملغيرمن)1(وهلةبهأتيتكملم،ببعضهولا،بهعلملي

منوهذا.بعضهمنولا،منهبهاأتمكنالتيللأسبابمعاناةولا

إليئ]ز/66[أوحاه،اللهعندمنالهالبراهينبينوالأدثةه[]ك/0أظهر

منمكنكمولا،تلاوتهمنيمكنيفلم،فعلماشاءفلو.علينزلهو

تكونوافلمبه)2(،العلممنومكنكم،تلاوتهمنمكننيبل،بهالعلم

لبعضه.ولا،لهتالياإلييوحىأنقبلأكنولم،ببعضهولابهعالمين

دلالته.وظهور،تاليفهوحسن،الدليلهذاصحةفتافل

لاثمليكأؤحينابالذيلنذهبنشتناولئن>:سبحانهقولههذاومن

لقولهالمناسبهووهذا86[،]الاسراء/!(و!يلأعل!نابهع!لكتجد

دلبك(فىيختماللهيش!فإنكذبااللهعلىفترىيمولون>أتم:تعالى

منهلأضذنا!الأقاوللبعضلجنالقولولؤ>:تعالىولقوله24[،]الشورى/

علىالقرانفيمذكورمستقلبرهانفهو45[،-44!<]الحاقة/باليمين

اعلم.والله،متعددةوجوه

للاثبات،لاللنفيالقرانفيجاءإلماالتركيبهذامثلأن:الثامن

86[،]الاسراء/(لئكأوحئنابالذيلخذهبنشدناولئن>:تعالىكقوله

)1(

)2(

وواهلة،ووهلةوهلةإوللقيته:تقول.الفزعمنوالمرة،الفزعة:"الوهلة"

416(.)15/"العرب"لسان.شيءأول:اي

افزعتكمكأشيوتحضيرإعدادسابقغيرمنفجأةبهاتيتكمإشي:والمعنى

قبل.منمثيتعهدوهلملانكم؛سمعتموهماأولبه

)ح(.بهامشملحقهنا؛إلى."..تلاوتهمنمكنني"بل:قولهمن
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تاخريث(ويأتالناسأئهالذهتحميشأإن>:وجلعزوقوله

ظقر!ى(فىرواكدفيظللنألريحيستكنيشاإن>:تعالىوقوله،[133]النساء/

علتهمنستقطوالأزضبهمنخسفلمحمثأإن>:تعالىوقوله33[،]الشورى/

فعلبعدماكانفيماإلايأتلم؛ونظائره9[]سبا/<السمامفكسفا

منفيا.المشيئة

علىيختمقدبل،الصبريستلزملاالقلبعلىالختمأن:التاسع

وضعف،الصبرزالالقلبعلىختمإذابل،صبرهويسلبهالعبدقلب

ولنزل>:تعالىقالكماالصبر،يستلزمفالهالقلبعلىالربطبخلاف

علىوصليزبطالكنعنكؤرتجزوبذهببهءلظهركممآصالشمامنعلسم

.[11/]الانفال!(لأقدامابهديلمبتقلول!م

علىصبرمنلكليقالولهذاالشد.:اللغةفي"الربط"ومعنى

رابطهو:يقالومنه.الاضطرابعن)1(قلبهحبسكأله،قلبهربط:أمر

.الجالش)2(

قلوبكم!يربط:والمعنى،زائدةعلى""أن)3(الواحديظنوقد

:يقالفاله،ظاهرفروعليهوالربطالشيءربطبينبل؟ظنكماوليس

بالشيءالرباطأحاطفاذا.عليهاربط:يقالولا،والدابةالفرسربط

ربط:قيلفلهذا،بالرباطعليهأحاطكأله؛عليهربط:قيل4كلهوعمه

قلبه.ربط:يقالأنمنأحسنوكان،قلبهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)ن(و)ك(و)ط(:على.في

)91/892(."العروسو"تاج)338(،"الراغب"مفردات:انظر

.(2474/)"الوسيط":انظر

.(و)م()حمنساقط
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بخلاف،وأثبتأشدالصبريكونمعهالربطهذاأنوالمقصود

الختم.

فهو،يفهمولايشعرلاحتىالقلبشد:هو""الختمأن:العاشر

إله:اعدائه55[]ن/قوليعلمكان!ك!ي!والنبيئ،والتصديقالعلميمنعمانع

منماتعاقلبهعلىاللهيجعل]ح/71[فلم،بهويشعر،القرانافترى

به.وعلمه،بذلكشعوره

التاذيمنمانعاقلبهعلىاللهجعلولكن،كذلكالامر:قيلفان

بقولهم.

قولهميوذيه1(كانوقدختما،يسمىلاأناولىهذا:قيل

33[،]الانعام/(يقولونىاليحزبكإئه-نعلمقذ>:تعالىقالكما،ويحزنه

.اوذيمانبييوذلمفإده،لهاللهكرامةمنإليهالأذىهذاوصولوكان

أعلم.والله.قتادةقولهوالايةفيفالقول

المتقي،بهيتذكر؛للمتقينتذكرةالقرانأن-سبحانه-أخبرثم

-الربأسماءبهويتذكر،فيجتنبهيضزهومافيأتيه)2(،ينفعهمافيبصر

)3(،ووعده،وعقابه،ثوابهبهويتذكر،فيومنوأفعالهوصفاته-تعالى

يزكيهاوما،ونفسهوأعدائهأوليائهفيواياته،ونهيه،وأمره،ووعيده

علمبهويتذكرويحقرهاهويخفيهايدسيهاوماويعليها،ويطهرها

)1(

)2(

)3(

من)ز(.ساقط

)ح(.بهامشملحق""فيأتيه

)ح(.منساقط
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علىالتذكرةفهو.والشرالخيروعلم،والناروالجنةوالمعاد،المبدأ)1(

للمتعلمين.وهدايةومنفعة،للعالمينحجةتذكرة،الحقيقة

لا!(]الحاقة/94[مكذبينمنكمانلعل>وإنا:سبحانهقالثم

بتكذيبهم.)2(فسنجازيهم،علينايخفون

إذا،الكافرينعلىحسرةوكلامهرسولهأن-سبحانه-أخبرثم

حينالحسراتأعظممنعليهمتكذيبهمكانبه)3(أخبرماحقيقةعاينوا

إذافإلهبباطلوصدق،بحقكذبمنكلوهكذا.التحسرينفعهملا

وتصديقهتكذيبهكان؛بهوصدق،بهكذبما]ز/67[حقيقةلهانكشف

اشتدتإذاحتى،تحصيلهوقتينفعهفيمافرطكمن،عليهحسرة

عليه.حسرةتفريطهصار؛)4(المحصلينفوزوعاين،إليهحاجته

هو:فقيل،"اليقين"حقوالرسولالقرانأن-سبحانه-أخبرثم

نحو:،اليقينالحق:أي،صفتهإلىالموصوفإضافةبابمن

تحقيق،الىيحتاجموضعوهذا.الا!يولى)6(وصلاة،الجامع(مسجد)

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ح(.بهامشملحقو""المبد

فنجازيهم.و)ط(:و)ن(و)ك()ز(في

)ز(.منساقط

المخلصين.)ك(:في

)ك(.بهامشملحق

لفظه،اختلفإذاذلكتجيزوالعرب،نفسهإلىالشيءإضافةبابمنفهو

والزمخشري033(،)1/""معانيهفيالفراء:بهوقال،الكوفيينمذهبوهذا

،خروفوابنطاهر،وابن،الطراوةوابن)19-29(،"المفصل[(في

وجماعة.

الإضافة=لانتجوز؛لانفسهإلىالشيءإضافةانإلىالبصريونوذهب

283



التوفيق:وباللهفنقول

ثلاثة:وهى،اليقين]ك/51[مراتبكتابهفي-سبحانه-اللهذكر

لوتعدونص>:تعالىقالكما،اليقينوعين،اليقينوعلم،اليقينحق

!(ليقينلترونهاعف!ثمتجحيص!لتروتليقينعقم

لليقين:مراتبثلاثفهذه-7[،5]التكاثر/

ولاشكلهيعرضلابحيث،بهالتامالتصديقوهو؛علمه:أولها

دارألهاوتيفنهممثلا،بالجنةاليقينكعلم،تصديقهفيتقدجشبهة

الزسلأنلتيفنهم)1(؛العلممرتبةفهذه.المؤمنينومقرالمتقين

المخبر.صدقوتيفنهم،اللهعنبهااخبروا)2(

كما،والمشاهدةالرؤيةمرتبةوهي؛"اليقين"عين:الثانيةالمرتبة

.7[]التكاثر/!(ليقينألرونهاعتنثم>:لىتعاقال

)1(

)2(

ذلكمنوردوما،بنفسهيتعزفلاوالشيء،والتخصيصالتعريفبهايقصد

موصوفإلى-الاصلفي-اضافأدهعلىفمحمولالعربكلاماوالقرانفي

بوعليو،السراجوابن،الاخفش:قالوبه.مقامهصفتهقامو،محذوف

.271()"الايضاح"الفارسي

و"امالي)4/6018(،"الضربو"ارتشاف)2/436(،"الانصاف"نظر:

)2/68(."الشجريابن

اللفطفيليس؛اصح-الكوفيينمذهباي-"والاول:الاسلامشيخقال

...موضعغيرفيجاءوقد،بالباليخطرولا،المحذوفعلىيدلما

"الفتاوى"مجموعكثير".العربوكلامالقرانفيهذافنظائروبالجملة

.)02/481(

كتيقنهم.و*م(:)ح(في

)ز(.فيمرتينتكررتاخبروا"الرسلان"عبارة
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؛والمشاهدةالعلمبينمافرققبلهاوالتيالمرتبةهذهوبين

)1(ء.

للامامالمسند""وفي،للبصر"اليقينعينو"،للسمع"اليقينعلمهـ"

.")2(كالمعاينهالخبرليس":مرفوعاأحمد

أن-السلامعليه-الخليلإبراهيمسألهاالتيهيالمرتبةوهذه

"عين":اليقين"علممعلهليحصل؛الموتىيحييكيفاللهيريه

عندالقلبفيسكن،لقلبهوطمانينة،لنفسهزيادةسؤالهفكان("،اليقين

.والعيانالخبربينالتيالمسافةلقطعوبطمئن،المعاينة

"نحن:قاللمجماالشكلفظع!يمالنبيئأطلقالمسافةهذهوعلى

منولا،منهشكهناكيكونأناللهومعاذ(")3(،ابراهيممنبالشكاحق

)1(

)2(

)3(

و)ك(.)ن(هامشفيوصححتو)م(،و)ط(و)ح()ز(فيليست

رقم271(و)1/()1842رقم215()1/"المساند"فيحمد:أخرجه

رقم""صحيحهفيحبانوابن02(،)0رقمالاستار""كشفوالبزار)2447(،

)12/"الكبير"وفي)25(،رقملاوسط""فيوالطبراني6214(،و)6213

حديثمن038(؛و)321/2()2/"المستدرك"فيوالحاكم12451(،رقم

عنهما.اللهرضيعباسابن

الذهبي.فقهوو،الشيخينشرطعلىلحاكمو،حبانابن:وصححه

.()1/153"المجمع"."الصحيحرجالرجاله":الهيثميوقال

)5374(.رقم"الجامع"صحيحفيالالبانيوصححه

)2/138(.الخبر""موافقةفيالحافطوحسنه

)2/236(.الخفاء"و"كشف)414(،الحسانة""المقاصدنطر:1و

موافقأثبتهوماكالمعاين"،المخبر"ليسو)ك(:و)ح(و)ن()ز(وفي

"المسند".للفظ

فيومسلم4946(،و4537و)3372رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

=)151(،رقمالفضائلكتابومن)151(؛رقمالايمانكتابمن"صحيحه"
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خبر،بعدوشهود،علمبعدعينهووالما،السلامعليهماإبراهيم

.سماعبعدومعاينة

الشيءمباشرةوهي"؛اليقين"حقمرتبة:الثالثةالمرتبة

فيالدنيافيفهم.فيهابماوتمتعواالجئةدخلواإذاكما،بهبالاحساس

يعاينوهاحتىمنهموتقربتزلفحينالموقفوفي،"اليقين"علممرتبة

"حقمرتبةفينعيمهاوباشروادخلوهاواذا،"اليقين"عيينمرتبةفي

"]ح/72[هاليقين

تكونوتارة،الظاهرةبالحواستكونتارةالمعلومومباشرة

يباشرالقلبفان،[15/<]الحاقةهألجقينلحقوإنمر>:قالفلهذا،بالقلب

يخالطفحينئذ،بهايتعلقمابالحواسيباشركما1(ويخالطهلأبهالايمان

الايمانمراتباعلىوهذه،"اليقين"حقلهاويبقى،القلوببشاشته

المؤمنين.مراتبفيها)2(تتفاوتالتي""الصديقيةوهي

قالإذا:فقالمثالا؛الثلاثللمراتبالعلماءبعضضربوقد

كان؛فصدقته،منهاطعمكناريدعسلعندي:بصدقهتجزممنلك

فاذا،"اليقين"عينذلكصاريديكبيناحضرهفإذا"،"اليقين"علمذلك

."اليقين"حقذلكصارذقته

)1(

)2(

إلىالموصوفإضافةبابمنالاضاقةهذهفليستهذاوعلى

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن

)ن(.بهامشملحق""ويخالطه

".بهويخالطهالايمانيباشر":هكذا)ك(فيوالعبارة

تفاوتت.:(و)م(و)ح(و)ك()نفي
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و"العين""العلم"فان،نوعهإلىالجنسإضافةباب)1(منبل،صفته

بعض:مثل،الخاصإلىالعامفأضيفيقينا،كونهامنأعم"و"الحق

الدراهم.وكل،المتاع

ذاتعلىيصدقانالبابهذافيإليهوالمضافالمضافكانولما

منأنهاظنمنظن-زيدوثوبعمرو،دار:قولكبخلاف-واحدة

بابمنهيبل،كذلكوليس؛صفتهإلىالموصوفه[]ن/6إضافة

قدإليهفالمضاف.فضةوخاتم،خزثوب!:،نوعهإلىالجنسإضافة

يجانسهوقد،واحدةذاتعلىيصدقانلا،للمضافمغايرايكون

أعلم.والله،واحدمسمىعلىفيصدقان

جح!(لعظيررلكباشم>فسئخ:تعالىبقولهالسورةختمثم

عنالاخبارمنتضمنتهلما،الخاتمةبهذهجديرةوهي52[،]الحاقة/

وجريان،ملكهعظمةوذكر،وجلاله-تعالى]ز/68[-الربعظمة

في-تعالى-عظمتهوذكر،والاخرةالدنيافيعبادهعلىبالعدلحكمه

أهلعندكبروجلوأعظم-تعالى-لهو،كتابهوإنزال،رسولهإرسال

عليه،مفتريا،عليهمتقولاكذابايقرأنمنعبادهمنوالمومنينسمواته

له،حقيقةلابماعنهويخبر،عبادهويقتل،شرائعهوينسخ،دينهيبدل

ويأخذ،دعواتهويجيب،وينصره،يؤيدهذلكمع-سبحانه-وهو

تأبىالذيالعظيم-سبحانه-فهو،ذكرهويعلي،قدرهويرفع،عداءه

رئنافسبحان،والظلمالكذبأنواعبأقيحأتىبمنذلكيفعلأنعظمته

.كبيراعلواالجاهلونإليهينسبهعماوتعالى،العظيم

و)م(.)ح(منساقط)1(

287



فصل

!علىلقدر!نإناواتغزباتشزقبربافسمفلآ>:وجلعزقولهذلكومن

سبحانه--اقسم،[14-04/]المعارج!<بم!بوقيننخنومامن!ضيرانبذلان

وأ،ومغاربهاالنجوممشارقاما:وهي،"والمغاربالمشارقربب"

مشرقا52]ك/الجهةمنموضعكلأن)1(أو،ومغاربهاالشمسمشارق

.)2"
.ومعرب

موضعفيوثنى،موضعفيوأفرد،موضعفيجمعفلذلاث

فقيل:،[17/]الرحمن!(ألمغربينورباتمثثرقينرث>:تعالىفقال،حر
.)3(

والشتاء)4(.الصيفمشرقاهما

رت>:"الرحمن"سورةفيفجاء،يناسبهماموضعكلفيوجاء

فيهافذكر،المزدوجاتفيهاذكرتسورةلالها؛ج(لمغربينوربالممثترقين

والسماءوالشجر،والنجموالقمر،والشمس،والتعليمالخلق

(وماد!،البشرأبيومادة،والانسوالجن،والثمروالحب،والارض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.نوا:(مو)(و)ط)ز(في

و"محاسن1/73(،)ه"المعانيو"روج)ه/224(،الزخاج""معانينظر:

.(181)7/"التأويل

)1/121(،"الشجريابنو"امالي)141(،قتيبةلابن"الأنواء"انظر:

65(.)3/رجبلابن"الباريو"فتح1/701(،)هالوجيز"و"المحرر

214(.-211)1/الفوائد""بدائعفيالمؤلفذكرهههنامماوبنحو

غيرهيذكرونلاالمفسرونوكذا،القولهذاغير-اللهرحمه-المؤلفيذكرلم

الاية.تفسيرفي

وغيرهما.)2/243("القرانو"مجاز115(،)3/المراء""معاني:انظر

و)م(.)ح(منساقط

288



عاليتين،جنتين:إلىالجنةوقسم،والناروالجنة،والبحرين،الجنأبي

نأالمناسبةكلفناسب؛عينينجنةكلفيأنوأخبردونهما،وجنتين

والمغربين.المشرقينيذكر

قدرتهعمومعلى-سبحانه-أقسمفالهسايلأ(>سالسورةوأما

"المشارق"فذكر،العدمبعدبإعادتهمتعلقهاوصحةوكمالها،

أريدسواء،عليهالمقسمعلىأدلهوإذ؛الجمعبلفظو"المغارب"

منجز؟كلأو،ومغاربهاالشمسمشارقأو،ومغاربهاالنجوممشارق

تعالى--قدرتهعلىودلالةآيةذلكفكل.والمغربالمشرقجهتي

فيأتي،يعلمونلافيماوينشئهم،المكذبينهؤلاءأمثاليبدلأنعلى

مطلع،منيوم]ح/73[كلالشمستاتيكماخرى،نشاةفيبهم

.مغربفيوتذهب

لماالافرادبلفظوالمغربالمشرقفذكر"المزملسورة"فيوأما

المشرقبربوبيةتفردكماوألهووحدانيته)1(،ربوبيتهذكرالمقصودكان

.وحدهعليهوالتوكلبالربوبيةيفردأنيجبفكذلكوحدهوالمغرب

إلهجممخذلاأنينبغي)2(فكذلك،سواهربوالمغربللمشرقفليس

رب>وما:سالهحينلفرعونموسىقالولذلك،سواهوكيلولا

كنغنبتنهماوماوالمغربالممثرقرث>:فقال23[]الشعراء/!(الفدب

.[28]الشعراء/!(تعقثون

)1(

)2(

ربوبيتهعلىتنبيهوالمغاربللمشارق-سبحانه-ربوبيتهوفي

من)ك(.ساقط

فلذلك.)ز(:في
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بينما)1(وربوبيته،والنجهـوموالقمرالشمسمنحوتهوماالسمنوات

.تضمناهوماوالنهارالليلوربوبيته،الجهتين

ؤ!(بمسبوقيننخنومامن!خيرائدلنعلىأ:كالقدردنانا>:قالثم

لنابأطوعونأتي،بهمنذهبأنعلىلقادرون:أي41[،-04]المعارج/

وياتلناساأيهادذ!ميشآإن>:تعالىقالكما،منهموحيير،منهم

.[133]النساء/(!هقديراذالكعلىلله؟نياخريت

إذاذلكيفوتنيلا:أي!<،بمسبوفيننخن>وما:تعالىوقوله

نخن>وما:بقولهالمعنىهذاعنوعبر.منييمتنعولاأردته،

عليه،فيفوتيريدهماإلىالغالبيسبقهالمغلوبلان!(؛يمسبوقين

عكجبم!بوقيننحنوما>:قولهفيكما،(""إلىدون("ب"علىعذىولهذا

معنى:ضمنهلمافاله06-61[،]الواقعة/(امثنكمنبدلان

فاله،إليهسبقته:بخلافب"على"،عذاه؛ومقهورين]ز/96[مغلوبين

وقهرتهغلبته:بمعنىفالاول(؛إليهو)سبقته(عليه)ستقتهبينفرق

قبله.إليهوصلت:بمعنىوالثاني،عليه

فيغيرهمتبديلعلى-سبحانه-قدرتهعنالاخباروقعوقد

وفي،منهمبخيرتبديلهمعلىقدرتهبعضها)2(ففي؛القرآنمنمواضع

يكونوالاثمغيرهمقوماستبدالهبعضهاوفي،أمثالهمتبديلبعضها

)1(

)2(

والصوابو)ح(،)ك(فيالباقيةالمواضيعفيوكذا،ربوبية:النسخجميعفي

ثبته.ما

)ز(.منساقط

092



:والفرقالجمعمنبينهامامعرفةيجبأمورثلاثةفهذه.أمثالهم

يذهبأنعلىقدرتهعنإخبارفهومنهمبخيرالتبديلوقعفحيث

تتولواوإت>:قولهوكذلك.الدنيافيمنهملهتقىوبأطوعويأتي،بهم

بل:)1(يعني38[،محمد/1*<أمثئ!لايكونو3ثؤعبركتمقؤمايـتتذد

.[ه]ن/7منكمخيرايكونوا

منخيرافيجعلهمعبادهمنشاءمنبهم"يستبدلمجاهد:قال

بهم")2(.يستبدلولم،اللهبحمديتولوافلم،هؤلاء

"،الانسانو"سورة"الواقعةسورة"ففي،أمثالهمتبديلذكرهوأما

أنعك!بمسبوقيننخنوماالموتئتتبهوقدزنانخن>:"الواقعةسورة"فيفقال

فيوقال61[،-06]الواقعة/!<تعدونلامافىوننشئيأمثالكتمنبدل

أمشلهمبداشئناوإذاأشرهموشدذناخلقنهمنحن>:"الإنسان"سورة

أردناإذاألا:المعنى:المفسرينمنكثيرقال28[،]الانسان/شديلا*<

قوله:وفي.ذللثيفتناولم،سابقيسبقنالمغيركيمحلقا)3(نخلقأن

باشباههم،تيناو،أهلكناهمشئناإذا*<تجديلاأمعنهمبذتاشئناص!ذا>

منهم.بدلافجعلناهم

فيلهممخالفين،الخلقفيلهمموافقينقوما":)4(المهدويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

معنى!:النسخجميعفي

"الدرفيالسيوطيوعزاه)11/033(،"تفسيره"فيجريرابن:خرجه

ههنا.مماأخصرعندهماولفظهحميد.بنعبد:إلى)6/56(المنثور"

خلقنا.)ك(:في

النحويالمفسر،ءالمقري،المهدويالعباسبيعماربنحمدبنهو

تعليل=فيو"الموضح"،التنزيللعلومالجامع"التفصيل:كتابله،اللغوي
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.القولهذاغير()1الجوزيابنولاالواحدي53[]ك/يذكرولم،"العمل

ينأ>إن:تعالىقولهنظيرالاياتهذهفتكونهذاوعلى

استدلاله"2(فيكون،[133]النساء/تاخرجمث(وياتالئالمىئهايذهم

إذاأنفسهمبهمإتيانهعلى-بأمثالهموالاتيان،إذهابهمعلىبقدرته

.ماتوا

تعالى:فقالبهافذكرهم،الا!ولىبالنشاة-سبحانه-استدلثم

بمافنبههم62[،]الواقعة/!(تذك!ونفلولالاوك1النشاةعقتمولقد>

الثانية.النشاةمنرسلهبهأخبرتهمماصدقعلىوعاينوهعلموه

"الواقعة"آيةوهما-الايتينهاتينمعنىفيعنديلذي1و

الاخرةوالنشأالجديدالخلق:أمثالهمبتبديلالمرادأن-؛"و"الانسان

.بها)3(وعدواالتي

:فقال"،الانسان"سورةمنهذالفهمالزمخشريوققوقد

:قالثمالا!خرى"،النشأة:يعنيالاسر،شدةفيأمثالهم"وبدلنا

ب"إذا"،لا"ب"إنيأتيأنوحقه،بطيعممنغيرهم74[]ح/بدلنا:"وقيل

.(4)"<عبرردنقؤمالمجمت!دلتتولوأاب9>:كقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

الله.رحمه،ذلكغيروقيلهـ(44)0سنةتوفي،وغيرهما،"القراءاتوجوه

56(.)1/"المفسرينطبقاتو")7/257(،"بالوفيات"الوافي:انظر

.(151)8/المسير"و"زاد،(604)4/""الوسيط:انظر

استدلالا.:(و)م()حفي

به.:(و)ك(و)ن)ز(في

.(4/676)"الكشاف"

292



علىيدلالوقوكوللمحمقإلاتكونلاالتيب"اذا"واتيانه:قلت

الا"خرى""النشاةهووذلك،محالةلاواقعوألهالتبديلهذاوقوعتحقق

واستدل(،الأوكالنسنأعلمتمولنز>:بقولهإمكانهاعلىاستدلالتي

.وشاهدوهعاينوهبمانكروهماوعلى،بالمثلالمثلعلى

همفهم،بعينهجديداحلقاإنشاوهمهو"أمثالهم("وكونهم

هوهذا:للمعادقلتفاذا.يعادونأنفسهمفهم،أمثالهموهم،بأعيانهم

معادا،هو)1(فهو.صدقت؛مثلههو:قلتوان،صدقت؛بعينهالاول

.الاولمثلوهو

ضلقمنلبتم!فىهؤ>قي:بقوله-سبحانههذا-أوضحوقد

أمثالهم.لكونهمالمتضمنهوالجديدالخلقفهذا[،15ق/1!(جديد

المبتدأ،مثلوالمعاد)2(،إعادة-:وتعالىسبحانه-اللهسماهوقد

مثلوهوجديدا"حلقا"وسماه،الأولىمثلوهي"أخرىنشا"وسماه

خلىمنلبتس!فىهؤبلالأوذبادلقفعيينا>:تعالىقالكماالاولالخلق

ألفاظفتطابقت.هموهم"أمثالا(")3(وسماهم15[،]ق/<*جديد

بعضا.بعضهاوبين،بعضابعضهاوصدوس،القران

ز/07[1الذيالمعاديفهملممنأوردهاإشكالاتتزولوبهذا

بعضقالهمااغولهذامنيفهمولا.وجلعزالدهعنالرسلبهأخبرت

مناللهمعاذقطعا-خطأفهذا،وجهكلمنغيرهمأدهمالمتأخرين

يناقشفلاالحقائقفهمتواذا.أعيانهموهم،أمثالهمهمبل-،اعتقاده

)1(

)2(

)3(

)ز(.منساقط

والاعادة.)ك(:في

.وسماه:و)م()ح(وفي)ك(،بهامشملحق""وسماهم

392



العلم.ضعيف،العقلصغير،العطنضيقإلاالعبارةفي

ءانتؤهتمنونمافرءتتم>:""الواقعةفي-وجلعز-قولهوتامل

كيف،[06-58/]الواقعة<الموتئتم!قدزنانخن!ألحلمونلشناتموتخلقونه

وما>:بقوله)1(الثانيةالنشاةعلىبهامستدلا؛واخرهاالنشاةمبدأذكر

-06]الواقعة/(تعلمونلامافىوننشئيمثنخنبدلانعك!بم!بوقيننحن

مماومبدؤهاامهاتكمبطونفيولى"الا4"النشاةعلمتمإلمافانكم61[،

فاذا،تعلمونهلافيماثانيةنشأةننشئكمأنعلىنغلبولن،تمنون

كمالمنوهذا.وهيئاتكمصوركمفيالدنيافيكنتمماأمثالشم
)2(ء.

ولى"الا4"النشاةأحوالتذكرتملو،ومشيئته-وتعالىتبارك-الربقدرة

بها.كذبتمالتيالنشاةعلىمنشئهاقدرةعلىذلكلدلكم

والفهم،العقلإلىوأقرب،هذامنأحسنوارشاداستدلالفاي

الكفرإلاوالاستدلالالبيانهذابعدوليسوشك؟شبهةكلمنوأبعد

.أوالايمانرسلهبهجاءتومابالئه

وشدذناظقتهمنحن>":الانسان"سورةفى-تعالى-وقال

ءص-5ءصٌ -،ٌ
بذلاشتاوإذا>:قالثم،الا!ولىالنشاةفهذه28[]الانسان/(سرهم

الزوجتنخلىنهو>:هذاونطير.تللا!خرىالنشا!كاهـفهذهتتديلاأمثظهم

-45]النجم/!(الاصغرىالنبأعلئهوأن!تمتيإذ]نطفةمن!والأنثىالذكر

والعقولللفطرمذكراالنشاتينبينيقرن،جداكثيرالقرآنفيوهذا،47[

أعلم.والله.الاخرىعلىبإحداهما

)1(

)2(

مقحمة.وهي!الاولى:زيادةالنسخجمييعفيبعدها

لهاهمكانولااما!:زيادةو)ط(و)ك(و)ن()ز(فيبعدها
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فصل

>فذز!نحوضوا:تعالىقالالمعذرةوقطعالحجةعليهمأقامفلما

شديدتهديدوهذا42[،]المعارج/(!يوعدونالذىيوملأيلمواحتئوطعبوا

ولم،يقبلوهافلمحجتيعليهمقامتالذينهؤلاء]ن/58[اترك:يتضمن

ولعبهم،بالباطلخوضهمفيرسالاتيصذقواولا،بأسييخافوا

بهعودالذيالشعيضدواللعب،بالحقالتكلمضد)1(بالباطلفالخوض

العملضدوالثاني،النافعالعلم54[]ك/ضدفالاول.ساعيهعلىنفعه

كلسأنوهذاأح/75[.بالصواهبعملولا،بالحقيملمفلا؛الصالح

الامرين.هذينمنلهلابد،الرسولبهجاءعماأعرضمن

يوم>:فقال،القبورمنخروجهمعندحالهم-سبحانه-ذكرثم

:أي43[،]المعارج/(!يوففوننصبمإلى؟نهمس!المحالأضداثمنيخرصن

هيسرعون

.فيؤمونها)2(تنصبالتيوالغايةالعلم:"و"النصب

فإن؛وأحسنهوأبينه)4(،بلغه)3(،و،التثهبيهألطفمنوهذا

لا،الصوتيؤمون،الداعيإلىمهطعينقبورهممنيقومونالناس

لاعوجلداعىيقبغوهنيرهمببت>:تعالىقالكمايسرةولايمنةعنهيعرجون

لا،وناحيتهصوتهإلىأوبكلمنيقبلون(:أي)801[]طه/<له-

)2(

)3(

)4(

)5(

)ن(.بهامشملحق"بالباطلفالخوض،"ولعبهم

فيرمونها.:()كفي

.(و)م()حمنساقط

.(و)ط(و)ك(و)ن)ز(منساقط

للمعنى.مفسدةوهيلا!:زيادة)ك(فيبعدها
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عنه.يعرجون

لكعوجلادعوةدعوتني:تقولكما"وهذاالفراء:قال

عنها")1(.

يقدرونلا:اي،دعائهعنلهمعوجلا:"المعنى:الزجاجوقال

.")2(وقصدهاتباعهعلىإلا

:قالفكيف(،دعوتهعنلهمعوجالاالمعنىكانإذا:قلتفان

لإ(؟لاعوخ!>

عنه.عوجلا:أي،")3("عنبمعنى""اللام:طائفةقالت:قيل

.الزجاجقالكما،دعائهعنلهمعوجلا:المعنى:طائفةوقالت

ظاهر.تكلفالقولينوفي

يؤموكلهم،عنهمتعوجلاالجميعتسمعالدعوةكانتولما

للمعنيينمنتظما"اللأم"مجيءكان؛عنهيعوجلاويتبعهالذاعيصوت

،إياهإسماعهمفيلا؛لدعائهعوجلا71[]ز/:والمعنى،عليهماودالا

له.إجابتهمفيولا

فوصفهم،[44/]المعارج(ذلةأبضخر!تزهقهمخشعة>:تعالىقالثم

منيرهقهمماوهو،الباطنوذلالابصار،خشوعوهوالظاهر،بذل

ابصارهم.عنهخشعتالذي)4(الذل

)1(

)2(

)3(

)4(

291(.)2/"القرانمعاني"

377(.)3/"القرآن"معاني

و)ط(.و)ك()ن(منساقط

)ك(.بهامشملحق"الذل"
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بهايفعلان!تالنباسرهبومبغووص!و>:وجلعزقولههذامنوقريب

منالمذلة"ماوترهقهم>:تعالىقولهونظيره،25[-24]القيامة/!(فاقرة

.[72/]يونس(ظلاأالئلمنوصههؤقطعاأغشيتكانمآعاصصرمنلله

(!تعريولافيهاتجوعلالكن>:تعالىقولههذاوضد

ذلهوالذيوالعري،الباطنذلهوالذيالجوععنهفنفى118[،]طه/

الظاهر.

>ولقنهم:تعالىقولهأيضا--وضده

وجماله،الظاهرعز)1(فالنضرة11[،]الانسان/

وجماله.

نفحرهوسر!ر*<

الباطنعزوالسرور

و!وأوإستبرقخضعرسندسشابعنجهم>:تعالىقوله-أيضا-ومثله

زينةبينفجمع،21[]الانسان/!(طهوراشرابمربهموسقحهمفضةمنأساور

والباطن.الظاهر

ور!سثأسؤء؟تكئميؤرىلباسماعلئ!أنزئناقذءادمئب>:تعالىقولهومثله

والباطن.الظاهرزينةبينفجمع،26[]الاعراف/ختر(لكذالقوئولاس

موبهب*برينةئيااالمحاءرئتا>إتا:تعالىقولهأيضا--ومثله

،بالنجومظاهرهافزين،7[-6]الصاقات/()!!ماردشيطقصمنوحقظا

رجيم.شيطانكلمنبالحفظوباطنها

صور!مفاحسن>وصور!م:تعالىقولهأيضا--ومثله

64[.]غافر/(لطيئتمن!لؤقم

عن.:إلىالموضعينفي)ك(فيتصحفت)1(
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(الئقوئالزادضنرفان>وتزودوا:تعالىقولهمنهوقريب

الزادين.بينلهمفجمع،[791]البقرة/

فذوفواإيمنكمبعدكفرتموجوههماشوذتالذينفاما>:قولهومنه

دبهاهمللهرتهةققىوجوههغائيفحتالذينوأما!تكفرونكدحبمااتعذاب

الظاهرجمالبينلهؤلاءفجمع701[،-601/عمران]ال!<خلاون

والباطن.الظاهرتسويدبينولاولتك،والباطن

عنزودنوولقدفيهلمتئنىألذيفذكن>:العزيزامرأةقعلومنه

بالعفة،وباطنه،بالجمالظاهرهفوصفت،32[]يوسف/-فأستعصم(نفسه

وباطنه،ظاهرههذا:قالتفكألها،والباطنالظاهربجمالفوصفته

.ظاهرهمنأحسن

والله.وشرعاقدرابالباطنالظاهرارتباطعلىيدلككلهوهذا

.بالصوابأعلم
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فصل

رئكبنعمةاسفا*يسظرونوالق!وما>لت:تعالىقولهذلاشومن

.2[-1/]القلمبمخشدؤ!(

يفتتحالتيالهجاءحروفمنو"ص"و"و""ن"أنالصحيح

وثلاثية،،وثنائية،أحادية:وهيالسور،بعضبها-سبحانجه-الرب

أولفي-قط-تذكرولم،الخمسةتجاوزولم،وخماسية،ورباعية

ما،عنهمخبزاواما،بهمقسماإما؛القرآنيذكر76[]ح/وعقبهاإلاسورة

ذلك*الص>:تعالىكقوله."نو"،"كهيعص"سورة:سورتينخلا

عليثنزل*لقئومالسهوإلاإله!لله*اثر>،2[-1/]البقرة(الكئف

إليك<نزلكتنث!>الققى3[،1-/عمران]ال(يالحئافكتب

إلىوهكذا1[،]الرعد/(الكئئثءايتتفك>الضر2[،-1]الاعراف/

.[55اخرها]ك/

قدرها،وعظم،الحروفهذهشرفعلىتنبيههذاففي

وأنزلها،بها-سبحانه-تكلمالتيوكتبه،كلامهمبانيهيإذ؛وجلالتها

،وأسماءه،نفسهبواسطتها)1(وعرفهم،عبادهبهاوهدى،رسلهعلى

الخيربهاوعرفهم،ووعيده،ووعده،ونهيه،وأمره،وأفعاله،وصفاته

يبلغونبحيث،بهاالتكل!على)2(وأقدرهم،والقبيحوالحسن،والشر

ومشفة،كلفة)3(وأقله،طريقبأسهل،أنفسهمفيماأقصىبها

عليهم،نعمهأعظممنوهذا،عليهوأدله،المقصودالى95[]ن/وأوصله

)1(

)2(

)3(

و)ك(و)ط(.و)ن()ز(منساقط

وقدرهم.و)ك(و)ط(:)ز(و)ن(في

وقلة.و)م(:)ح(في
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اياته.أعظممنهوكما

علىوامتن،يتكلملاإلهاعبدمنعلى-سبحانه-عابولهذا

الحروفهذهذكرفيفكان.)1(بالكلامبهاالبيانعلىأقدرهمبأنعباده

نأأولىفهي،وانعامهإحسانه]ز/72[وكمال،ربوبيتهكمالعلىالتنبيه

،والنجوموالسماءوالقمر،والشمسوالنهار،الليلمنبهايقسم

وحدانيته،على-دلالةأظهر-دالةفهي،المخلوقاتمنوغيرها

رسله.وصدق،وكلامه،وكماله،وحكمته،وقدرته

ونطق،القران:-أعنيالامرينبين-سبحانه-جمعوقد

تعالى:قالكما،وامتنانهنعمتهتماممنتعليمهماوجعل-الانسان

(!ائبيانعلمه!الايخمنخلف!القرءانغر*لرخمن>

وبها،البيانعلموبها،القرانعلمالحروففبهذه4[،-1]الرحمن/

أرسلوبها،كتبهأنزلوبها،الحيوانأنواعسائرعلىالانسانفضل

فيالعبادمصالحانتظمتوبها،وحفظتالعلومجمعتوبها،رسله

الفاسد،منوالصحيح،الباطلمنالحقتميزوبهاوالمعاد،المعاش

وكم؛الاذهانفيتنقلهاأمكنوبها،العلوم)2(أشتاتجمعتوبها

قيمتو)3(،عثرةمنبهاوأقيلت،نقمةمنبهاودفع،نعمةمنبهاجلب

منبهاوهدم،حقمنبهاواقيم،ضلالمنبهاوهدي،حرمةمنبها

باطل!

)1(

)2(

)3(

:و،الانسانحلقفيكاياتهالبيانتعليمفي-سبحانه-فاياته

)ح(و)م(:بالتكلم.في

.اسباب:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

)ك(.منساقط"عثرةمنبهاقيلت"و
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عصب)1(ولالحمفيالفضائلتلكثبتتمااللهصنععجائبلولا

فينضم،"الرئة"قصبةمنيخرجهواءفيصنعههذامنفسبحان

واخره،،ووسطه"الحلق"،أقصىفيينفرشثم"الحلقوم،(،في

وفي،"الثنايا"وبين،طرافهو،"اللسان"وسطوعلى،سفلهو،وأعلاه

المقاطعتلكمنمقطعكلعندلهفيسمعو"الخيشوم"،"الشفتين"،

."حروف":هوفماذا؛لهالمجاورالمقطعصوتغيرصوت

هيفماذابعض،إلىبعضهانطم)2(الانسان--.سبحانهفالهم

بعضإلىبعضهاالكلماتتلكتأليفألهمهمثمبأنفسها،قائمةكلمات

وخبرا،ونهيا،أمرا،:المعانيأنواععلىدالكلامهي)3(فاذا

وتكذيبا،وتصديقا)4(،،وإنكارارا،وافراواثباتا،،ونفياواستخبارآ،

أنواعمنذلكغيرإلىوجوابا،وسؤالا،واستحبابا،وايجابا)5(،

لغاتاختلافعلى،ومطولي،ووجيزه،ونثره،نظمه:الخطاب

منخارجمجردهواءفي-وتعالىتبارك-صنعتهذلككل.الخلائق

لتقطيعهوأعدتهي!تقدمجارفيجار،ظاهرهإلىالانسانباطن

وأحسن،العالمينرلثاللهفتبارك،وتوصيلهلتاليفهثم،وتفصيله

.المخلوقالحرفشأنفهذا،الخالقين

)1(

)2(

)3(

)4(

ولفظه:691(؛)1/""ديوانهالروميلابنالبيت

عصبوفيلحمفيالفضائلتلكنبتتمااللهلطفعجائبلولا

يضم.)ح(و)م(:في

)ز(.منساقطهعا؛إلى."..قائمة"كلمات:قولهمن

و)ط(.و)ك(و)ن()ز(منساقط

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى"...ستخبارم1"و:قولهمن
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وإذا،وأجلأعلىفشأنهالمخلوقاتبهتكونالذيالحرفوأما

افتتحتكماالسوربهاتفتتحأنفحقيقالحروفشأنهذا)1(كان

علىدالةفهي.الوحدانيةوأدلة،الربوبيةاياتمنفيهالما؛بالاقسام

رحمته،وكمال،حكمتهوكمال،علمهوكمال،سبحانهقدرتهكمال

وإحسانه.،ولطفه،بخلقهوعنايته

المبدأ،علىبهااستدللتحفهبهاالاستدلال]ح/77[أعطيتوإذا

)2(أدلةأظهرمنفهي؛والرسالة،والتوحيد،والأمر،والخلق،والمعاد

كلامالقراننو،"ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلا"أنشهادة

إليهأوحيكماوبلغهوحيا،رسولهعلىوأنزلهحفا،بهتكلم،الله

،الحروفبهذهافتتحتسورةكلفيالفكرةتهملولاصدقا.

التوفيق.وبادنه.وتقريرهاالمطالبهذهاياتعلىواشتمالها

والتهبالكتابفاقسم،"يسطرونوماالقلمب"-سبحانه-أقسمثم

قدرهبهجرىالذيمخلوقاتهولو،اياتهإحدىهوالذي""القلموهو

وحفظت،الشريعةبهوأئبتت،الدينبهوقيد،الوحيبهوكتب،وشرعه

بهفوطدتوالمعاد؛المعاشفيالعبادمصالحبهوقامت،العلومبه

أبلغالناسفيوأقام،والمسالكالسبل]ك/56[بهوأمنت،الممالك

القلوبمواعظهتشفيوواعظا،وأنصحهلهموأنفعه،وأفصحهخطيب

العساكريكسر،الالمأنواعمن-بارئهبإذن-ءيبريوطبيبا،السقممن

)1(

)2(

)ز(و)ن(و)ك(.منساقط

)ز(.منساقط

203



وذوبأسه]ز/73[سطولهويخافالوحيد،الضعيفألهعلىالعظيمة

الممالك.وتساس،الاقاليمتدبروبالاقلام،الشديدالبأس

فينسج،الاسماععناستتربمايناجيهالضمير،لسانو"القلم"

،المرقومالوشيمن)1(أحسنفتعودالطرفينفيالمعانيحلل

.للأفهامنظاماوالاقلام،الفهوممواردفتصيرحكمهدعما)2( ويو!

وتولد،"اللسان"بريد"القلمف""القلب"بريد"اللسان"نوكما

،لا"القلم"عنالمكتوبةالحروفكتولد"اللسان"عنالمسموعةالحروف

الصامت.ولسانه،وترجمانه،ورسوله،"القلب"بريد"القلمو"

فصل

القدرقلمقدرا:جلهاوفأعلاها،الرتبفيمتفاوتةوالافلام

عنداود"أبي"سننفيكما،الخلائقمقاديربهاللهكتبالذي؛السابق

مااول"إن:يقول!لمج!اللهرسولسمعت:قال06[]ن/الصامتبنعبادة

اكتب:قال؟أكتبوما؛ربيا:قال،[كتب:لهفقال،القلماللهخلق

.الساعه")3(تقومحتىشيءكلمقادير

)1(

)2(

)3(

)ك(.منساقط

رد.و)ك(و)ط(:)ز(و)ن(في

"المسند"فيحمدو27(،و)26رقم"القدر"فيوهبابن:أخرجه

فيوالطيالسي)14/114(،"المصعف"فيشيبةأبيوابن)5/317(،

فيوالترمذي)0047(،رقم"سننه"فيداودبوو)578(،رقم"مسنده"

رقم"السنه"فيعاصمبيوابن،33(91و5512)رقم"سننه"

وغيرهم)6/29(،الكبير""[لتاريخفيوالبخاري901(،و801و701و)601

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادةحديثمن
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على؟""العرشأوالمخلوقاتاول""القلمهل:العلماءواختلف

""العرشأناصحهما،()1الهمذانيالعلاءابوالحافطذكرهما،قولين

عمروبنعبداللهحديثمن"الصحيح")3(فيثبتلما")2(؛"القلمقبل

يخلقأنقبلالخلائقمقاديرالله"قدرلمجيو:اللهرسولقال:قال

صريحفهذا.الماء"علىوعرشه،سنهألفبخمسينوالأرضالسفوات

خلقأولعندوقعوالتقدير،""العرشخلقبعد)4(وقعالتقديرانفي

.هذاعبادةلحديثالقلم

نإما؛آخرهإلى..."القلماللهخلقمااولإن":قولهيخلوولا

جملتين:أوجملةيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

المدينيابن:حسنهوقدبها،يتقوىمتابعاتولطرقهشواهد،وللحديث

261(.)4/الظراف""النكتفيكما

)ط(.فيكمااثبتهماوالصواب،الهمدانيو)م(:و)ح(و)ك(و)ن()ز(في

الحاقطالامام،العطارالحسنبنأحمدبنالحسنالعلاءابو:هووالهمذاني

القراءاتفيالمنتهىإليهكان،مدافعةبلاهمذانفيالاسلامشيخء،المقري

و"زاد،والامصار"المدنقراءمعرفةفي"الانتصار:صئف،لادبووالحديث

الله.رحمههـ()956سعةبهمذانتوفي،ذلكوغيرالمسافر"

.(1/204)و"السير"،2(1/40)"النهايةو"غاية،(1/092)التقييد"":انظر

تيميةابنالاسلامشيخمنهمواحد،غيرقالهكماالسلفجمهورقولوهو

)18/213(."الفتاوىمجموع"

وابن،الاسلاموشيخ)2/238(،"والصفات"الاسماءفيالبيهقي:واختاره

)6/334(،"الفتح"فيوالحافظ)1/13(،لنهاية"وا،البدايةقيكثير

وغيرهم.

إلخ"....الله"كتب:بلفط)2653(،رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه

.الاستدلالوجهيفسدخطأوهوقبل!و)م(:)ح(في
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قالحلقهأولعندأله:معناه-كانالصحبحوهو-جملةكانفمان

له:قالالقلماللهخلقماأول":]الاخر[)1(اللفطفيكما،"اكتب":له

."القلمو"،"أول"بنصب"[كتب

حملهفيتعين-"القلمو""أول"برفعمرويوهو-جملتينكانوان

ذإ؛الحديثانليتفق،العالمهذا،3(من]اد[)2(حخلوقاتأولأنهعلى

التقدير،علىسابق"العرش("أنفيصريحعمروبنعبداللهحديث

قالالقلماللهخلقلما":الاخراللفطوفي،القلملخلقمقارنوالتقدير

.[كتب(":له

واحدغيرقالوقد.وأجلها،وأفضلها،[لأقلامأؤل("القلم"فهذا

به.-تعالى-اللهأقسمالذي"القلم"إنهالتفسيرأهلمن

فصل

عز-اللهوحيبهيكتبالذيوهو،الوحيقلم:الثانيالقلم

ورسله.أنبيائهإلى-وجل

لهم،خدلموالعالم،العالمعلىالحكامهم"القلم"هذاوأصحاب

لاقلامهم.خدمكلهاوالاقلام،والعقدالحلواليهم

صريففيهيسمعمستوىإلىبهأسريليلةلمجيمالنبيرفعوقد

وتعالى-تبارك-اللهيوحيهماتكتبالتيهيالاقلامفهذه)4(.الأقلام

)1(

)2(

)3(

)4(

.السياقيقتضيهازيادة

لكلام.يقتضيهازيادة

)م(.منثبتهوما،هذهو)ط(:و)ح(و)ك(و)ن()ز(في

="صحيحه"فيومسلم3342(،و)934رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه
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.)1(والسفليالعلويالعالمأمربهايدبرالتيالامورمن

الفقهاءقلموهو،ورسولهاللهعنالتوقيعقلم:الثالثوالقلم

والمفتين.

فإليه،عليهمحكومغيرحاكمأيضا-]ح/78[-"القلم"وهذا

مخبرونوأصحابه.والحقوق،والفروج،والاموال،الدماءفيالتحاكم

علىوملوكحكالموأصحابه،عبادهبينبهحكمالذيبحكمهاللهعن

.""القلملهذاخدلمالعالموأقلام،الاقلامأرباب

فصل

،الموجودةصحتهابهاتحفظالتيالابدانطبقلم:الرابعالقلم

المضادةوعوارضهاافاتهاعنهابهوتدفع،المفقودةصحتهابهإليهاوترد

لصحتها.

إلىالناسوحاجة،الاديانطبقلمبعدالاقلامأنفعالقلموهذا

.بالضرورةتلتحقأهله

)1(

الإسراء.فيالمطؤل-عنهاللهرضي-مالكبنأنسحديثمن)163(رقم

والله-"معناه:الخطابيقال،الكتابةحالتصويتها":الاقلامو"صريف

منينتسخونهوما،ووحيه-وجلعز-اللهأقضيةمنالملائكةيكتبهما-أعلم

)1/348(."الحديث"اعلام."المحفو!اللوح

العقيدة"شرحفيالحنفيالعزأبيابنبالحرفنقلهقبلهلذيوالفصلهذا

.346(-344)2/"الطحاوية
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فصل

تساسوبه،ونوابهمالملوكعنالتوقيعقلم:الخاهسالقلم

المشاركون،الاقلامأصحابأعزأصحابهكانولهذا)1(،الممالك

وان،المملكة)2(صلحتأقلامهمصلحتفإن،الدولتدبيرفيللملوك

ورعاياهم.الملوكبينوسائطوهم،المملكةفسدتأقلامهمفسدت

فصل

بهتضبطالذي"القلم"وهو،الحسابقلم:السادسالقلم

وهو،الارزاققلموهو،ومقاديرها،ومصروفها،مستخرجها،الاموال

منبينها)3(وماالمقاديربهتضبطالذي،والمنفصلالمتصلالكمقلم

هذاكذبفإذا،والعدلالصدقعلىومبناه.والتنالسب]ز/74[التفاوت

المملكة.أمرفسدوظلم"القلم"

]ك/57[فصل

بهوتنفذ،الحقوقبهتثبتالذيالحك!قلم:السابعالقلم

العادية،اليدمنوالحقوقالاموالبهوتوخذ،الدماءبهوتراق،القضايا

.الخصوماتبهوتنقطع،الانساببهوتثبت،المحمةاليدإلىفترد

لهفهذا،وخصوصعموماللهعنالتوقيعوقلم""القلمهذاوبين

فيمابالصدققائمقلموهو،والشمولالعموملهوذاك،والفزومالنفوذ

)1(

)2(

)3(

الملك.يساسوبهو)م(:)ح(في

المملكة.صحتأقلامهمصحتفإن)ك(:في

بينهما.وما)ز(:في
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.وينفذهيمضيهفيمالالعدل،مرينته و.

،الحقوقبهتحفظالذي(""القلموهو،الشهادةقلم:الثامنالقلم

،الصادقويصدق،وإنكارهالفاجربينوتحول،الاضاعةعنوتصان

وهو.بباطلهالمبطلوعلى،بحقهللمحقويشهد،الكاذبويكذب

ومتى،والحقوق،والانساب،لاموالو،والفروج،الدماءعلىالامين

أمريستقيموباستقامتهفساد،أعظمالعالمأمرفسدالقلمهذاخان

.الكتمانوعدمالعلمعلىومبناه،العالم

،وتفسيره،المناموحيكاتبوهوالتعبير،قلم:التاسعالقلم

المنامي،للوحيمترجم،جليلشريفقلموهو.بهريدوما،وتعبيره

طهارةيعتمدوهو،والذينللدنياتصلحالتيالاقلاممنوهو.لهكاشف

،الحميدةوللطرائق،للصدقوتحريهمانته،و،ونزاهتهصاحبه

بالنورمؤيدوحس)1(،باطنوصفاء،راسخعلممع،السديدةوالمناهج

وسيرهم.61[]ن/،وهيئاتهم،الخلقبأحوالومعرفة،الالهي

تصرفا،وسعهاوجولانا،عمهاو،الاقلامألطفمنوهو

وبالماضيوسفلئها،علويها:الموجوداتبسائرتشبثماشدها)2(و

والمستقبل.والحال

)1(

)2(

وحسن!:إلىو)م(و)ح()ك(فيتصحفت

ثبته.ماوالصوابسذها،و:النسخجميعفي
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مملكتهوكرسيئ،ولايتهمحلهوالمنامفي""القلمهذافتصرف

نه.وسلطا

فصل

الذي"القلم"وهو.ووقائعهالعالمتواريغقلم:العاشرالقلم

فيحصر،قرنإلىقرنومن،أمةإلىأمةمنوتنقل،الحوادثبهتضبط

كأنحتى،النفسفيوينقشه،الخيالفيوحوادثهالعالممنمضىما

الروحاني.المعادقلمفهو،ويشهدهذلكيرىالسامع

صورةفيالعالملكيعيدفإله؛العجائبقلم"القلم"وهذا

ببصيرتك.وتشاهده،بقلبكفتراه،الخيال

فصل

ألفاظهامعانيشرحمنوتفاصيلهااللغةقلم:عشرالحاديالقلم

منذلكيتبعوماتراكيبها،وأسراروتصريفها،ونحوها،،المفردة

الدلالة.وكيفية،المعانيعلىدلالاتهاوأنواع،ووجوههاأحوالها

وأعذبها،،الالفاظأحسنباختيار)1(المعانيعنالتعبيرقلموهو

وضحها.وأ،سهلهاوأ

وكثرةالألفاظسعةبحسبجذاواسعالتصرف"القلم"وهذا

وتنوعها.مجاريها

تحريف.وهوبإخبار،:النسخجميعفي)1(
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فصل

علىالردقلم]ح/97[وهو،الجامعالقلمعشر:الثانيالقلم

اختلافعلىالمبطلينأباطيلوكشف،المحقينسنةورفع،المبطلين

الحق،عنوخروجهم،وتهافتهم،تناقضهموبيانجناسها،وأنواعها

الباطل.فيودخولهم

أهلصحابهوالانام)1(،فيالملونبنظيرالاقلامفي""القلموهذا

وهم،لاعدائهمالمحاربون،الرسلبهجاءتلماالناصرونالحجة

عنخرجلمنالمجادلون،الحسنةوالموعظةبالحكمةاللهإلىالداعون

عدو،مبطللكلحرب"القلم"هذاصحابو.الجدالبأنواعسبيله

فيالاقلامأصحابمنوغيرهم،شأنفيفهم.للرسلمخالفلكل

.شان

العالم.مصالحانتظامبهاالتيالاقلامفهذه

الله-نو،بهإلااللهكتبتكتبلمأئه""القلمجلالةفيويكفي

وإلما،بالقلمعلمبأنغيرهإلىوتعرف،كتابهفيبهأقسم-سبحانه

ذإ)2(تمامأبوأباعولقد.""القلمبواسطةع!يونبينابهبعثماإليناوصل

وصفه:فييقول

والمفاصلالكلىالامرمنتصاببشباتهالذي)3(الماضيالقلملك

)1(

)2(

)3(

.الايام:إلىو)ك()ن(فيتصحفت

.التبريزيالخطيببشرح(122)3/""ديوانه

الاعلى.:الديوانوقي،العسخجميعفيكذا

مفصل.جمع:والمفاصلهكليةجمع:لكلى1والحد.:والشباة
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وقعهاولكنطل،ريقةله

لعابهالقاتلاتالافاعيلعاب

نجيهالولااللاءالخلواتله

راكبوهواستنطقتهإذافصيخ

فرغتوالفطافالخمسامتطىمااذا

وتقوضتالقنا)4(،اطرافاطاعته

قبلتوالذكيالذهناستغزرإذا

()وشددتالخنصرانرفدتهوقد

وابل()1والشرقالغربفيباثاره

عواسلأداشتارصلهالجنى2ريو

المحاقلتلكللملك)3(احتفلتلما

راجلوهوخاطبتهإنعجمو

حوافلوهيالفكرشعابعليه

ك/58[1الجحافلالخيامتقويضلنجواه

اسافلوهيالقرطاسفيأعاليه

الأتاملالثلاثنواحيهثلاث

.والغربالشرق:الديوانوفي،النسخجميعفيكذا)1(

.الديوانمنو[لتصحيح،رشو:النسخجميعفي)2(

نأفجائز،جتاني1ماكلعلىيقععاماسم:"الجنى:التبريزيالخطيبقال

اللفطفيالجنىولعموم،النحلمواضعمنيجنىلانه؛جني"الأري"يسفى

"الأري"كانولما.كلهإلىيضافالشيءبعضلان؛اليهالأزياضافةحسانت

الموضع.هذافيإضافتهذلكقوكى:بالقدرلصقوماالمطرفييستعمل

العسل"تأخذالتي:والعواسل.الحالعلىنصبموضعفي:واشتارله

.)3/123(

ن.1الديومنلتصحبح1و!اختلفت:النسخجميعفي)3(

المستوفى.ابنوجؤده،الديواننسخلبعضموافقوهو،النسخجميعفيكذا)4(

لها.أطراث:الديوانية1رومنالاصلوفي

أبيلديوانالتبريزيالخطيب"شرحعلىعزامعبدهمحمد:تعليقانظر

)3/124(.تثام"

وسذدت.:بالمهملةو)ط(و)ك()ن(في)5(
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)2(هازلوهوخطبهوسمينا،ضنى)1(مرهفوهوشأنهجليلارأيت

ورسولينبيهتنزيهالسورةهذهفيوالكتابةبالقلمعليهوالمقسم

رفيبنعمةأنت>ما:تعالىقولهوهواعداوه،في!قولعماصيم

2[.بمجشدؤ!(]القلم/

أطهرعليهدالاوجدتهبهوالمقسمالقسمهذابينطابقتاذانتو

يتلقاهاالتيالعلومأنواعمنبالقلم)3(الكاتبسطرمافان،بينهاودلالة

لهممن)4(إلاتصدرولا،مجنونمنتصدرلابعضعنبعضهمالبشر

فيهوالذيالكتابهذامنالرسولبهجاءمايصدرفكيف،وافرعقل

الإتيانالبشرقوىفيليستضمنهاالتيالعلومبل!العلومدرجاتأعلى

اعلىفيكونهمع،بيمينهيخطهولا،كتابايقرألااميمنولاسئما،بها

منيستحيل،التناقضمنبريا،الاختلافمنسليما،الفصاحةأنواع

علىكانواولو،بمثلهيأتواأنواحدصعيدفياجتمعوالوكلهمالعقلاء

يميزلهعقللامجنونمنذلك(يتألى)فكيف،منهمواحدرجلعقل

)6(،البهتانأقيحمنإلاهذاوهل،يميزهأنالحيوانمنكثيرعسىمابه

الافك.ظهرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ز(و)ن(و)ك(و)ط(:مرهق.في

ناحل.:الديوانوقي،النسخجميعفيكذا

.الكتاب:)ز(في

عقل.منو)م(:)ح(وفي،من)ن(:في

ياتي.و)ط(:و)ك(و)ن()ز(في

تحريف.وهو،الهيات:النسخجميعفي
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أتمعليهودلالته،عليهبهللمقسمبهالمقسمهذاشهادةفتامل

دلالة.

والاخر،الاولمنتظمة،بديعةواحدةرسالةأنشأرجلاأنولو

وأ،كذلكقصيدةقالأوبعضا،بعضهايصدقالأجزاء،متساوية

احداستجازولما،بالعقلالعقلاءلهلشهد؛كذلككتابا]ن/62[صنف

ومشاكلتها،معارضتها،-وقوع-بل)1(إمكانمع،بالجنونرميه

عجزتبماأتىمنبالجنونيرمىفكيف،منهاأحسنأوبمثلهاوالاتيان

لاماالحقمنوعرفهم،وممائلتهمعارضتهعن-قاطبة-كلهمالعقلاء

ألبابلهوخضعت،العقلاءعقوللهأذعنتبحيث،عقولهمإليهتهتدي

لهالتسليمإلايسعهالمبحيث،بهجاءماجنبفيوتلاشتالألباء،

فقرا]ح/08[أشدعقولهاترىوهي،مختارةطائعةوالاذعانوالانقياد

كملالذيفهوبه؟!جاءبماإلالهاكمالولا،بهجاءماإلىوحاجة

.الثديبرضاعالطفليكملكماعقولها

وكتبهممؤلفاتهموهذه،الاطلاقعلىالخلقأعقلأتباعهولهذا

لكظهرمخالفيهمؤلفاتوبينبينها)2(وازنتإذاالفنونجميعفي

،والعدلبالعلمالدنياعمرواألهمعقولهمفيويكفي.بينهاالتفاوت

حالوهذامجنونامتبوعهميكونفكيف.والتقوىبالإيمانوالقلوب

!؟أتباعهوحال،وسيرته،وهديه،كتابه

عنهفنفى،وعليهمعليهاللهبنعمةولاتباعهلهحصلإلماوهذا

)ز(.منساقط)1(

قارلت.)ز(:في)2(
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عليه.بنعمتهالجنون

:)2(الايةتقدير)1(فياختلفوقد

اخرقسمفهو،القسمباء(ربكنجعمة>في"الباء":فرقةفقالت

باللهنتما:تقولكما،عليهوالمحكومبهالمحكومبيناعترض

.بكاذب

يقعفكيف،الاولالقسمتقدمقدلاله؟جذاضعيفالتقديروهذا

بقائم،باللهنتماللهو:تقولأنيحسنولا؟!جوابهفيالثانيالقسم

كلامهم.فيبهعهدولا،الكلامفصيحمنهذاوليس

معنى:او،النفيمعنىأداة(ربكنجعمة>فيالعامل:فرقةوقالت

)3(ِ.؟ِ
ربك.بنعمةالجنولىعنكشمى

لاالحروفبانالقولهذاوغيره)4(الحاجببنعمروابوورد

.(الفاظها)تعملوالما،معانيهاتعمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(:تقرير.في

)18/226(،و"الجامع")8/187(،"التنزيل"معالم:الاقواللهذهانظر

والتنوير"التحريرو"355(،)5/القدير"و"فتح993(،1/)0"المصونالدرو"

/92(.)62

ثبته.مالصوابو،نفي:النسخجميعفي

الفقيهالعلامة،لحاجببنبوعمروالذويني،بكربيبنعمربنعثمانهو

ومصنفاته،واللغةالقراءاتفيبرع،زمنهفيالمالكيةشيخ،النحويالاصولي

الله.رحمههـ()646سنةبالاسكندريةتوفي،الركبانبهاسارت

264(.)23/و"السير")3/248(،"الاعيان"وفيات:انظر

241(:)1/"أماليه"فيالحاجبابنقال

به-علقلوإذ"بمجنون"؛بقولهلا،بالنفيمتعلقةربك""بنعمةفي")الباء(
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]ز/76[يتعلقكما،منفيا")1(ب"مجنونيتعلق":الزمخشريوقال

الائباتذلكفيمستويا)2(،عاقلاللهبنعمةأنت:قولكفيمثبتابعاقل

عمرا)3(،زياضربوما،عمرازيدضرب:قولكفياستواءهماوالنفي

:اي،الحالعلىالنصبومحله،واحداإعمالاومنفيامثبتاالفعلتعمل

)مجنون(يعملأن"الباء"تمثعولم.بذلكعليكمنعمابمجنونأنتما

.")4(النفيزائدب!لتاكيدلالها؛قبلهفيما

وله،بهمحكومعلىتسلطاذا)6(النفيبان()عليهواعترض

:وجهانفيهيجوزفإله،4معمو

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

وجهين:منمستقيمغيروذلك،اللهنعمةمنجنوننفيالمرادلكان

الله.نعمةمنجنونيوصفلاأنهحدهما:

عموما.نفيهريدوانما،مخصوصجنوننفييردلمنه:والاخر

هذاوعلى،اللهبنعمةمطلقاالجنونعنكانمكىأنه:المعنىانفتحعق

".بالحرفغفقوالا،بالفعلتعفقهصحفإن،التعلقفييحكم

جمهورانإلا،بديعكلام"وهو:ملخصهنقلأنبعدهشامابنقال

نأيقذرأنقولهمعلىفينبغي،بالحرفالتعلقصحةعلىيوافقونلاالنحويين

رئك".بنعمةذلكانتفى:أي،النافيعليهدلبفعلالتعلق

)5/892(."اللبيب"مغني

منوالتصحيح"،بمجنونربك"بنعمة:الايةولمنالنسخجميعفي

.الكلاميتضحوبه،"الكشاف"

يستويا.:(و)م(و)ح(و)ك()نوفي،يستوي:)ز(في

)ز(.منساقطالثانيالمثال

095(.-958)4/""الكشاف

203(.)8/و"المحيط"البحرفيحيانابوهوالمعترض

)ح(:وهامش)م(وفي)ز(،بهامشلحقوو)ط(،و)ك()ن(منساقط

العامل.
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بذاهبزيدما:قولكنحو،فقطالمعمولذلكنفي:أحدهما

فيذهابلهيثبتانيمتنعولا،القيامدونالإسراعينتفيفاله،مسرعا

.إسراع95[غير]ك/

فينتفيبانتفائه،معمولهفينتفيبه،المحكومنفي:والثاني

بانتفائه.الاسراعفينتفي،الحالهذافي""الذهاب

الامرين،احدلزمل"مجنون"معمولا(رفيبنعمة>جعلفإذا

جزما.منت!وكلاهما

نت"ماجعل)1(إذاالمعنىلانفاسد؛-هنما-الاعتراضوهذا

ولاقطعا،نفيهما)2(الخبرهذاصدقمنلزم"عليكمنعفابمجنون

لهمنمنهبفهمهولا،الكلامهذافيالعاملوثبوتالمعمولنفييصح

بنعمةعنكانتفىالجنونأنالكلامهذامنالادميبفهموإلما،الفهمالة

علينا.اللهبنعمةالمعترضهذافهمهماعناوانتفى،عليكالله

فقالوأخراهدنياهفيلمج!نبيهحالتيكمالعن-سبحانه-أخبرثم

بل،مقطوعغير:أي،3[لقلم/]ؤ!(ممنونغترلابنرالكوإن>:تعالى

مستمر.دائمهو

<لعثرةذلكفيإن>:تعالىقالكما،تعظيمتنكيرالأجروبمر

ذلثفىإن>و248[،]البقرة/(لأيةذالففيإن>و44[،]النور/

!لوإن>و31[،لنبأ/]!<مفازاللمتقينإن>و21[،الزمر/1(كأى

التنكيركانوائماكثير،وهو25[،]ص/!<حابوحسنلزلفئعندنا

)1(

)2(

)ن(و)ك(و)ح(و)ط(و)م(:حصل.في

)ط(:تفهيما.)ن(و)ك(:تفهما،وفيفي
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ولا،الوصفيدركهلاعظيمأمربمنزلةللسامعصور)1(لاله؛للتعظيم

.التعبير)2(يناله

منوهذه4[،]القلم/!(عظيمخلقلعلىوإنك>:تعالىقالثئم

مأسئلتولقدفهمها)3(.اللهمنحهلمن،ورسالتهمونبويهآياتأعظم

حلقه"كان:فقالت،وكفىشفىبمافاجابتع!يو،حلقهعنالمؤمنين

ذلك.بعدشيئايسالهاولايقومأنسائلهافهم،")4(القرآن

.(")عظيمدينعلى:"أي:وغيرهعباسابنوقال

صادقة،علوممنمركبةهيئةالخلقلانخلقا؛"الدين"وسمى

والحكمةللعدلموافقة-وباطنةظاهرة-وأعمال،زاكيةوإرادات

عنوالاعمالالاقوالتلكتصدر،للحق)6(مطابقةقوالو،والمصلحة

الاخلاقأزكىهيأخلاقابهاالنفسفتكتسب،والاراداتالعلومتلك

فضلها.و81[]ح/شرفهاو

،القرانمشكاةمنالمقتبسةلمجي!ماللهرسولأخلاقكانتفهذه

،القرآنعلوموعلومهوتبيينا،لهتفصيلا؛للقرانمطابقاكلامهفكان

منعلماوتركهوإعراضه،القرانإليهوندبأوجبهماعمالهو7(وإراداتهلأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أثبته.ماالصوابولعللا!:النسخجميعفي

التغيير.:إلى)ك(فيتصحفت

فهما.و)م(:)ح(في

طويل.حديثضمن)746(رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه

إلىالواحدفيونسبه)12/917(،"تفسيره"فيالطبريجريرابن:أخرجه

334(.)4/""الوسيطالاكثرين

متطابقة.:(و)ط(و)كو)ن()ز(في

وارادته.:()كفي
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لماوكراهته،فيهزهدفيماوزهده،فيهرغبفيماورغبته،القرآنمنه

وتبليغه،،أوامرهتنفيذفيوسعيه،أحبهلماومحبته]ن/63[،كرهه

إقامته.فيوالجهاد

ع!يم،وبالرسولبالقرآنمعرفتهالكمال-المؤمنينأمفترجمت

السائلوفهم،"القرآنحلقه"كان:بقولهاكلههذاعن-تعبيرهاوحسن

واشتفى.بهفاكتفى،المعنىهذاعنها

وأعمالهم)1(،وإراداتهم،وعلومهمالعباد،أخلاقكانتوإذا

إنعاماوالكتابة"القلم"حلقفيوكان،يسطرونوما"القلم"منمستفادة

إنعامهينكرونفكيف،ذلكإلىبهوصلواإذ،إليهموإحسانا،عليهم

،العلوموأفضل،الاخلاقأعلىأعطاهالذيورسولهعبدهعلىواحسانه

قلمغيرمنتفاصيلهاإلىالعقولتهتديلاالتي،والارادات،والاعمال

!؟رسالتهصدقوشواهد،نبولهآياتأعظممنإلاهذافهل!؟كتابةولا

هم-علمواوقد؟همأمهو،المفتونأيهملهالمكذبونأعداؤهوسيعلم

،البرزخفيبهعلمهمويزداد]ز/77[الدنيا،فيذلكوالعقلاء-

الخلائقاقدامتتساوىبحيث،الاخرةفيالطهوركلويطهروينكشف

به.العلمفي

:!آ(المقتونبإليكم>:قولهتقديرفياختلفوقد

عنده"و"المفتون،مستأنفكلامهو:)2(المازنيعثمانأبوفقال

)1(

)2(

تهم.دراوإ:(ك)في

فيالعربيةإمام،البصري،المازنيعديمحمدبنبنبكر،بوعثمانهو

فيه=تلحنو"ما"التصريف"،:صنف،والمناظرةالروايةكثيركان،زمانه
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علمقداثنينبيندائرأمرعنوالاستفهام.الفتنةبأئكم:أيمصدر،

.للاخر)1(حصولهفتعين،قطعاأحدهماعنانتفاؤه

قبله،بمامتصلعندهموهو،التقديرهذاخلافعلىوالجمهور

أوجه:أربعةفيهلهمثم

فيوزيدت.المفتونأيكم:والمعنىزائد!،الباء""أن:أحدها

.)3(عبيدةأبوقاله.تفعلأن)2(بحسبك:قولكفيزيدتكماالمبتدأ

ويبصرونستبصر:أي،(4)الفتنة:بمعنى"المفتون"أن:الثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

الله.رحمههـ()247سنةتوفي،ذلكوغير"،العامة

027(.)12/و"السير"(،)182الالباء""نزهة:انظر

لمحيط"و"البحر)15/92(،الوجيز""المحررفي:المازنيكلامانظر

.)8/303(

درهم.:)ط(زيادةبعدهافي

264(.)2/"القران"مجاز:انظر

مشكل"تاويلفيقتيبةوابن)2/505(،"معانيه"فيالاخفش:واختاره

922(.)18/""الجامعفيالقرطبيوقدمه)248(،"القرآن

جائزاهذاوليس،لغومتكونانيجوزلا"الباء""و:وقال،الزخاجورده

)5/502(5"القرآن"معانيأهلها".منأحدقولفيالعربيةفي

ضعيفطأنهإلا؛عبيدةبوو،قتادةذهبهذا"والى:الحلبيالسمينوقال

"المصون"الدر.فقط""حسب!"قيإلاالمبتدأفيتزادلا"الباء"إنحيثمن

/01(.)104

:ايوميسور،عقل:ايمعقول:قالواكما"المفعول"،وزنعلىمصدرفهو

)18/922(."الجامع".والضخاك،والحسن،عباسابن:قولوهذايسر،

"البيان"فيالانباريوابن)5/502(،"معانيه"فيالزجاج:وقدمه

181(.)12/"تفسيره"فيالطبريجريرابنواختاره)2/453(،
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.الاخفتز)1(قاله.بزائدةليستهذاعلىالباء"و"،الفتنةبأيكم

مضافهناولكن،بابهعلىمفعول"المفتون"أن:الثالث

قاله.زائدة"الباء"وليست،المفتونفتونبأيكم:تقديرهمحذوف

أيضا.الاخفش)2(

النوعمنكمفريقأيفي:والتقدير،""فيبمعنىالباء(""أن:بع1الر

.06[)3(]ك/ظرفيةهذاعلىالباء("و"،المفتون

منه،شيءإلىحاجةلاظاهرتكلفكلهاالأقوالوهذه

كماب"الباء"،فعدي،وتعلمتشعر:معنى)4(مضمن(و>فستبصر

(5يرىاللهبان>أ!لغلم:تعالىقال.بهوتعلمبكذا،ستشعر:تقول

تجبفلاقريبمكانمنالمعنى(إلى)اللفطدعاكوإذا14[،]العلق/

بعيد.مكانمنإليهدعاكمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)8/303(.لمحيط""البحرفيحيانأبوإليهنسبهوكذا

،زائدة"الباء"ان)2/505(الاخفش""معانيفيوالذي

)18/922(."الجامع"فيالقرطبيإليه

)5/356(.القدير"و"فتح)8/303(،"المحيط"البحر:انظر

)3/173(."القران"معانيفيءالفزمذهبوهو

".التكلفقليلحسن،قول"وهذا:عطيةابنقال

.)15/03(

مضمر.:النسخباقيوفي)ح(،من

)ك(.بهامشملحق"إلى"
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الوجيز"المحرر"



فصل

وى!وإنه-لنومبموقسصفلا>!:تعالىقولهذلكومن

لا!يمسه،لا!مكنونفيى!ب*كريمانلقرإنو!عظيؤلوتعلمونلقسم

.8[0-75/]الواقعة!(الفلمينربمنتتريل!المظهرون

قسامو،الكبرىالقيامةذكرعقيبالقسمهذا-سبحانه-ذكر

بالنشاةالمعادعلىقدرتهعلىالقاطعةالادلةذكرثمفيها،الخلق

وخلقالسماء،منالماءوانزال،الارضمنالنباتوإخراج،الا!ولى

مفارقةعندالصغرىال!يامةفىالناسأحوالذلكبعدذكرثم.النار

.للبدن"الزوج"

تنزيله.وأنها(القرانثبوتعلىالنجومبمواقعوأقسم

بمواقعها:أقسمالتيالنجومفياختلفوقد

هذا.شيءبعدشيئانزشلها:ومواقعها،القراناياتهي:فقيل

بنسعيد:وقولعطاء،روايةفي-عنهمااللهرضي-عباسابنقول

.وقتادة،)1(ومقاتل،والكلبي،جبير

عندمساقطهاومواقعها:،الكواكبهيالمجوم)2(:وقيل

.وغيره)3(عبيدةأبيقولهذا.غروبها

)1(

)2(

)3(

5")3/317(."تفسير

كثير"ابن"تفسير.حزرعوابووالشدي،ومجاهد،،عكرمة:بهوقال

.)7/544(

)ن(.بهامشملحق"المجوم"

252(.)2/"القران"مجاز:انظر

=)14/267(،الوجيز"المحرر"المفسرينجمهورمذهبأنهعطيةابنوذكر
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وقيل:

الحسن.

قولوهذا،القيامةيوموانكدارهاانتثارهامواقعها

من)مفاعل(فإده،يقتضيه"مواقيع"لفطأنالقولهذاحجةومن

مواقيع.:وجمعها،موقيعنجمفلكل،السقوطوهوالوقوع

نأ؛الغروبعندمساقطهاهي]ح/82[:قالمنقولحجةومن

وفيفيهاإذ،وغروبهاوجريانهاوطلوعهابالنجوميقسم--تعالىالرب

أقسمفلا>:تعالىقولهفيتقدمكماودلالةوعبرةآيةالثلاثأحوالها

إذالبزو>:تعالىوقال،[61-51]التكوير/<جاقكتشاتجوار6ص!بالحتس

(تغزبواتشزقبرباقسم>فلآ:تعالىوقال1[،]النجم/(جهوى

04[.]المعارج/

القرآنفيوقعتحيثالنجومأن-أيضا-القولهذاويرجح

ؤ!(ألنجوم>وإدبر:تعالىكقوله،الكواكبمنها:فالمراد

ه[54]الاعراف/(لنجوملقمروولشمسو>:تعالىوقوله،[94]الطور/

وبين،القسمفيالنجومذكربينالمناسبةفتكونهذاوعلى

:وجوهمن-القرآنوهو-عليهالمقسم

والبحر،البرظلماتفيبهايهتدىاللهجعلهاالنجومأن:أحدها

فيهدايةفتلكهوالغيالجهل)1(ظلماتفيبهايهتدىالقرآنوآيات

بينفجمع،المعنويةالظلماتفيهدايةالقرانوايات،الحسيةالظلمات

)1(

292(.)7/المسير""زادفيالجوزيابنقالوكذا

1/658(.)1"تفسيره"فيجريرابنواختاره

)ك(.بهامشملحق"ظلمات"
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يتين.الهدا

منالقرانإنزالوفي،للعالمالظاهرةالزينةمنالنجومفيمامع

الباطنة.الزينة

منالقراناياتوفي،للشياطينالرجوممنالنجومفيماومع

64[]ن/.لجنوالانسشياطينرجوم

السمعية.المتلوةاياتهوالقران،العيانيةالمشهودةاياتهوالنجوم

]ز/78[اياتهعلىوالدلالةالعبرةمنالغروبعندمواقعهافيمامع

.النزولعندومواقعهاالقرانية

الواحدفلدلالةالافراد،علىالئجوم")1("بموقعقرأومن

والمصادر،جنساسم:"و"الموقعالتعذد،علىالجمعإلىالمضاف

نإ>:تعالىاللهقال،أفردتواحداالنوعكانوإذا،جمعتاختلفتإذا

لتعددالأصواتفجمع91[،]لمان/!(الحميرلصوتالأضوتأنكم

لوحدةالئجو.م"موقع"فافراد.لوحدتهالحمير""صوتوأفرد،النوع

موقع.نجيملكلإذ،لتعذدهالمواقعوتعدد،ليهالمضاف

فصل

ووقع(،!كرتملقراننمر>:تعالىقولهعليهوالمقسم

،!(عظيفلوتملمونلقسموإنم>:بقولهوجوابهالقسمبينالاعتراض

بقولهالاعتراضهذاجملةفيوالموصوفالصفةبينالاعتراضووقع

وخلف.،ئيلكساوا،حمزة:بهاقرأ)1(

.(2/833)"لنشرا"و،(02)7"لتيسيرا":نظرا
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هذاضمنفيالاعتراضهذافجاء!(،عظيف>لوتعلمون:تعالى

موقعا.حسنهوشيءألطف،الاعتراض

وأتنبيهاأوتأكيداتضمنإذاالاعتراضهذايقعماحسنو

نفسالانكفالصحبحتوصعم!اءامنواوائذجمض>:تعالىكقوله،احترازا

42[،]الاعراف/(!خلدوبئفبهاهئمابخةأصبأؤلمثوسعهالا

لماوسعهما(إلانفسالانكلف>:بقولهوالخبرالمبتدأبينفاعترض

يستحقهإلماالوعدأن:متوفملتوهم)1(الرافعالاحترازمنذلكتضمنه

لانفسالانكلف>:61[بقوله]ك/ذلكفرفع،الصالحاتبجميعأتىمن

.وسعها<

أخبرثم،آمنواالذينعنأخبرإله":قالمنقولمناحسنوهذا

فوقالتكليفعدمفان،واحد"مخبرعنخبرانفهما،آخربخبرعنهم

الخلق،لجميعشاملحكمهوبل،آمنواالذين]ب[)2(يختصلاالوسع

صفةوتقدير،الرابطعنالخبرجملةإخلاءمنالتقديرهذافيمامع

الجليلة.الفائدةهذهوتعطيل-،منهمنفسا:أي-محذوفة

البنفلله!تجعلون>:تعالىفولهحسنهوالاعتراضألطفومن

سبحنإ(>:بقولهفاعترض57[،]الانحل/<لمجثثتهوتماولهمسئحنإ

الجعلين.بين

،الكلاموسياق،المتكفمقصدبح!سبتختلفالاعتراضوفوائد

والمخبر،بهالمقسموتعطيموالتوكيد،والتقرير،الاعتناء،فصدمن

)1(

)2(

تحريف.وهو،الواقع:الانسخجميعفي

.الكلاميقتضيهازيادة
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ذلك.وغير،مقدرسؤالعنوالجواب،المرادخلافتوهمورفع،عنه

:الشاعر)1(قولوالتوكيدالتقريربهيقصدالذيالاعتراضفمن

المطالامنكتعلموا)2(رأوك-منهم-وأنتالباخلينانلو

:الاخر)3(قولمقدرسؤاليعنالجوابيهيقصدومما

فنكارمه)4(لنايصفووصلهولا-راحةاليأسوفي-يبدوهجرهفلا

يغنيوما:سائلسؤاللتقديرجواب"راحةاليأس"وفي:فقوله

أحدالمطلوب:أي،راحةاليأسوفي:فقال1ح/83[؟هجرهعنك

.صافوصالأو،مريحياسإما:مرين

:)6(الجعديقولالاحتراز()اعتراضومن

فانيالشنكبيركذبوا--وقدصبأنيجعدبنوزعمتألا

:)7(نصيبقولومنه

)1(.

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1/051)"ديوانه"عزةكثئرهو

تعلم!رك1و)ن(:وفي،تعلمولوو)ك(:)ز(في

ألحقنهإلاو)ن(،)ز(منساقطهنا؛إلى."..بهيقصد"ومما:قولهمن

التصوير!فييطهرلملكانه)ن(،بهامش

فتكارمه.لهاتصفو...تبدو:الانسخجميعفي

...يبدوصرمهفلا:ولفظه)225(،"ميادةابن"شعرمئادةبنلروجوالبيت

)ح(.منثبتهوما،الاعتراض:النسخباقيوفي)م(،منسافط

كذبوا.ألا...بنوكعب:وفيه)162(،"الجعديالنابغة"شعر

)ك(.بهامشملحقهنا؟إلى"...أي،راحةالياس"وفي:قولهومن

.أخبارهوفيه343(،و)1/213"الاغاني":انظر
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أطيرالحجازنحوبارقسنابداإن-الطيرمنأحلقولم-فكدت

سبيلعلىعليهيتوجهاستفهاملرفعالطير"منأحلق"ولم:فقوله

فاحترزالطير؟منخلقتوهل:لهفيقال،أطيرفكدت:قاللوالانكار

.الاعتراضبهذا

ونزوعهشوقهقوةوهو،هذاغيريفيدالاعتراضهذاأنوعندي

،الطيرانمنشيءأبعدألهعلىيطيركادألهفأخبر،الحجازأرضإلى

وإدماالطير،منحلقمنطيرانعجبولاالطير،منيخلقلمفاله

جهةإلىوشوقهنزوعهلشدةالطير،منيخلقلممنطيرانالعجب

فتامله.؛محبوبه

:الشاعر)1(كقول،بالدعاءالاعتراض:الاعتراضمواقعومن

والغضبالصدودهذاحذارراضيةنتوأبكيكنتقد

أربمنالعيشفيليفما-تمولا-ظلومياالهجرذاتمإن

:الاخر)2(وكقول

يرزوهاكانمابشيءٍضنتيكلؤها-والله-سليمىإن

:الاخر)ط!(وكقول

)1(

)2(

)3(

فيه:الثانيالبيتولفط)94(،"ديوانه"الأحعفبنالعباسهو

............ليدام-فماولا-ظلومياالهخرذادامإن

)55(.""ديوانهالقرشيهرمةبنإبراهيمهو

)188(،المعتزلابنالشعراء""طبقاتانظر:.الخزاعيمحلمبنعوفهو

)4/517(.الادباء"معجمو"
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ترجمانإلىسمعيأحوجتقد-وبفغتها-الثمانينإن

:)1(كقوله،بالقسمالاعتراضومنه

الباطلترهاتيدفعوالحقمالكا-يعرفبيك-والذيذاك

:)2(كقوله؛الاستعطاف:الاعتراضومن

ز/97[1-تنطرفداوكبها-نفسيإليمرةكنتالتيبالعينليفمن

استعطافا."فداوك"نفسي:بقولهفاعترض

وتعالى:تباركالربقولفيوجزالتهالاعتراضحسنفتأمل

نتإنمايتزهـقالوابماأئحلموالهءاية!انءايهيربدقاوإذا>

بيناعتراضيترهـ<بماأغلمواله>:فقوله101[،لنحل/11<مفغ

:أموراأفادوجوابهالشرط

وما،التبديلهذاحكمةما:سائلسؤالعنالجوابمنها-1

فائدته؟

قبلنزولهمحكممنزلبغيرهن/65[1وأتيبذلالذيأنومنها-2

بقولهم.الإخبار

)1(

)2(

)043(.""ديوانهلجريرالبيت

قوله.الاستعطافاعتراضومنو)م(:)ح(في

نصرةفيالاغريض"نضرةفيالعلويالمظمرنسبه-اللفظبهذا-لبيت1و

.اليزيدي:إلى()181"القريض

بلفط:)534("العتاهيةابي"ديوانفيالبيتلكن

تنظرالدهرسالففيبهاإليئمرةكنتالتيبالعينليفمن
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كلانو،وتعالىتباركعلمهعنالامرينمصدرأنومنها3-

والثاني.بالاولوالايمانالتسليمفيجبمنزلمنهما

تعالى:قولهالحسندرجاتأعلىفىهوالذيالاعتراضومن

ناعامتنفىوفصحل!وهزعلىوقنامه-حملتهبولدئهالابن!ننووصحينا>

بينووضعهحملهشأنبذكرفاعترض،[14أدقمان/ولولدتك(شكرلى

شأنها،هذاالتيبالوالدةالوصيةلامرتوكيدا،بهوالموصىالوصية

يتكلفهلممماووضعهحملهمنقاستهومابحقها،لولدهاوتذكيرا)1(

.الاب

كنتتممانحرحللهوفحهاتمفاذرةنقممماقنلتووإذ>:تعالىقولهومنه

للهو>:بقولهفاعترض،73[-72/]البقرةيع!حهأ(اضرلوهفقلنا!تكئيون

بعض،علىبعضهاالمعطوفالجملبين!<)2(تكعمونكنتنممانحرح

كتمانه،فيلهمنافعاليسالقتيلشأنفيوتدافعهمتداروهمبأناعلاما

ولابد.يظهرهاللهفان

لكوينهجميزانا،يعطيكفانه؛مثالهوالفصلهذاتستطلولا

.المستعانوالله،الكتابفهمعلىيعينكطريقا

فصل

بمافوصفه77[،]الواقعة/!(كريملقرانإنمر>:تعالىقالثم

"الكريم"فان؛وجلالته،ومنافعه62[]ك/خيرهوكثرة،حسنهيقتضي

أحسنهشيءكلمنوهو،النفعالعظيمالخير،الكثير،البهيهو:

)1(

)2(

تذكرا.:الانسخباقيوقي)ط(،من

)ن(.بهامشملحق؛هناإلى(...يعضهأاضربرهفقلنا>:تعالىقولهمن
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.(1)فضلهأو

كلامه،يهووصفب"الكرم"،نفسهوصف-سبحانه-والله

النباتمنمنظرهوحسن،خيرهكثرمايهووصف،عرشهيهووصف

.)2(
.ور

الكلبي:قال]ح/84[،الحسن:ب""الكريمالسلففسروكذلك

."اللهعلىكريمحسن:أي(كريملقران>إثه"

.")3(كلامهلانه؛عزهواللهكرمه":مقاتلوقال

كريمواللهيحمد،لماجامعاسم:الكريم")4(:الازهريوقال

والعلموالبيانالهدىمنفيهلمايحمد،كريملقرآنوانه.الفعالحميد

)1(

)2(

)3(

)4(

للخطابيالدعاء"و"شان)05(،للزجاج"الحسنىاللهأسماء"تفسيرانظر:

)707(."الراغبو"مفردات)07(،

<*والاكرامتجللر>4[،0النمل/1*<كريمغنئريق>فان:تعالىقال

<!ال!روالعرثييربإلاهو!لهلاالحقالملكاللهفتفلى>،27[/الرحمن1

دفردوع>،[01/نلقما1*<كرلير!سعكلمنفيهاففأنببنا>،[611/نلمومنوا1

<!المكرمينإتزهيمضتفحديثنئكهل>26[،الدخان/1!<!يمومقام

>!اما26[،الأنبياء/1<!فكرموتعبا؟>بل24[،لذاريات/11

الايات.منذلكوغير11[،الانفطار/1كتبين*<

)4/923(."الوسيط"فيالواحديعنهونقله)3/317(،"تفسيره"

فيساركان،الأزهريمنصوربو،الهرويالأزهرأحمدبنبنمحمدهو

و"عللالمشهور،"اللغة"تهذيبكتابصنفثقة،ديناثبتا،والفقهاللغة

رحمههـ()037سنةتوفي،ذلكوغير"،المزنيألفاظو"تفسير"،القراءات

الله.

315(.)16/و"السير")323(،الألباء!"نزهة:انظر
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.(1)"والحكمة

الكثيرالخيريعطيأنشانهمن)2(الذيف"الكريم"وبالجملة

بعسرإلاالنزرخيرهيستخرجلاالذي"اللئيم"وضذهويسر،بسهولة

واللئيم.الناسفيالكريموكذلك.وصعوبة

فصل

اختلف78[،]الواقعة/!(!نونكمتفى>:تعالىبنالثم

.)4(المحفوظاللوحهو:فقيل،هذا)3(فيالمفسرون

فيالمذكوروهو(،لملائكة)1بايديلذي1الكتابأنهلصحيح1و

()6(بررصض!كراممسفرؤبأتدى!مظهرؤممصفوعة*ئكرمةمحففي>:لىتعاقوله

.[61-13]عيس/

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

234(.)01/"اللغةتهذيب"

العسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

)14/268(.الوجيز"المحرر"."المصون:""المكنونانعلىاتفاقهم"بعد

زيد،بنجابر:بهوقالانس،بنوالربيع،عباسابنعن:مروفيوهو

)3/317(."تفسيره"سليمانبنومقاتل

التنزيل""معالمفيوالبغوي)4/923(،"الوسيط"فيالواحدممط:واختاره

.()14/153"المعاني"روجفيوالالوسي22(،)8/

نهيك،وأبي،زيدبنوجابر،والضخاك،ومجاهد،نسو،عباسابن:قولوهو

وغيرهم.،اسلمبنزيدبنوعبدالرحمن،والشدي،جبيربنوسعيد،وعكرمة

تفسيرفيالقولهذاغيريذكرلاوبعضهم،المفسرينجمهورمذهبوهو

)11/965(."تفسيره"فيجريرابنفعلكماالاية

تفسيرو"،(283)7/المسير"زادو"،(4392/)"الوسيط":وانظر

544(.)7/كثير"ابنتفسيرو"935(،)5/"السمعاني

لمالهرون!(.لايم!ه،إلا>:وبدلها)ز(،فيموجودةغيرالاياتهذه
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قوله:يعني)2(-الايةهذهفي)1(سمعتما"أحسن:مالكقال

>في!نى:"عبس"فيالتيمثلأدها!(-المظهروبئإلالايمسه،>

.)3("!(بررصسفرة!كرامباتدى*ظهرؤمئصفوعة!ئكرمؤ

لايمشه%لا>:قولهالملائكةبايديالذيالكتابألهعلىويدك

هووهذا.يمسونهبايديهمأله)4(علىيدلفهذا(،!المظهروبئ

الاية.معنىفيلصحيح1

إلايمشهلاالمصحفأنبهالمرادإن:قالمن[لمفشرينومن

م!)5(
هر.

:لوجو؟)6(ارجحوالأول

وأن،الشياطينبهتنزلأنللقرآنتنزيهاسيقتالايةأن:احدها

الله-خلقأخابثعلىفيستحيل،المطهرونإلافيمسهاليهيصللامحله

بهنتزلت>وما:تعالىقالكما،يمسوهأواليهيصلواأنوأنجسهم

فنفى،[112-012]الشعراء/!(لمجئتطيعوتومالهمينبغىوماؤ!لثئيظين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

إلىالاياتأولومن)ز(،بهامشملحقهنا؟إلى.".مالك"قال:قولهمن

التصوير!فيبترلكنه)ن(،بهامشملحقهنا

و)ح(.)ز(منوسقطتهذا،في)م(:في

.القرانمسنلمنبالوضوءالامر:باب،القرآنكتاب(،)1/177"الموطا"

)ك(.منساقطهنا؛إلى."..بايديالذي"الك!اب:قولهمن

392(.)7/المسير"و"زاد(،464)5/"الماوردي"تفسير:انطر

يميلونلمفسرون1بينماالفقهاء،اكثرإليهيميلالايةتفسيرمنالوجهوهذا

أعلم.والله،الاولالوجهالى

هذهاكثراستفادأذه)2/468("السالكين"مدارجكتابهفيالمولفذكرقد

)1/383(."العمدة"شرح:وانظر.اللهرحمهالإسلامشيخمنالوجوه
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ولا،بهميليقولاذلكفعلوافما،عليهوقدرتهم،منهموئأليهالفعل

لابمنيليقوقد،منهيحسنعمنينتفيقدالفعلفان.عليهيقدرون

الثلاثة.الامورعنهمفنفى،عليهيقدر

!ميفوعةمكرمؤفي!نى>:""عبسسورةفي-تعالى-قولهوكذلك

بهذهمحلهفوصف،[16-13]عبس/!(لبربرو!كرامسفرؤ!بايدىئطهرؤم

به.يتنزلأنيمكنهلاالشيطاننبياناالصفات

لاالمصحفكونبيانمنوأنفعوأجلأهمالمعنىهذاوتقرير

طاهر.إلايمسه

السور)1(]ز/08[فيوالاعتناء،مكيةالسورةأن:الثانيالوجه

.والنبوةوالمعاد،التوحيد،تقريرمن،الدينبأصولهوإلماالمكية

المدنية.السورفمظنتهوالشرائعالأحكامتقريروأما

ولا،الايةهذهنزولعندمصحففييكنلمالقرانان:الثالث

بكر.أبيخلافةفيالمصحففيجمعوالما،لمجماللهرسولحياةفي

بالواقعإخبارألهفالظاهر؛يأتيماباعتباريكونأنجازوإنوهذا

يوضحه:،الاخبارحال

:"المكنونو"،!<مكودزكتبفى>:قولهوهو:الرابعلوجه1

قالكماالبشر،%يدي)3(تنالهلاالذيالاعينعنالمستور)2(المصون

السلف.قالوهكذا،[94]الصافات/!(قكنونيضكانهن>:تعالى

)1(

)2(

)3(

.السورة:العسخباقيوفي)ز(،من

)ك(.بهامشملحق"المستور"

)ك(.منساقط
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."الشياطينمن"مكنون:الكلبيقال

.)1(مستور"":مقاتلوقال

.غبارم()2(ولاترابيصيبهلا":مجاهدوقال

يوضحه:،السماء")4(فيمصون":)3(إسحاقأبووقال

بكونهوصفهنظير("مكنونا")بكونهوصفهان:الخامسالوجه

(!محنولزكمتفى*كريمانلقؤ>:وجلعز)6(فقوله،"محفوظا"

22[،-21]البروج/(!ئحفوظلوجفي*ئحيدقرءانهوبل>:كقوله

يوضحه:

فيبلغو،المكذبينعلىالردفيأبلغهذاأن:السادسالوجه

.محدثيمسهلاالمصحفكونمن]ن/66[القرانتعظيم

)7(،بالرفع!(المظهرونلايمسه،لا>:قوله:السابعالوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)3/317(.5""تفسير

)33534(.رقم965(1/)1"تفسيره"فيجريربن1:أخرجه

المنذر،وابن،إياسابيبنوادمحميد،بنعبد:إلىالسيوطيوعزاه

232(.)6/المنثور""الدر.""المعرفةفيلبيهقي1و

)ن(.بهامشملحق"إسحاق"أبو

.(151)5/للزجاج"القران"معاني

مكتوبا.:إلىو)ك()ن(فيتصحفت

إثبته.ماوالصواب،بقوله:النسخجميعفي

هذا-.بالفتح-يمشئهلاأويمشهلا:لقالالانهيارادولو،يمشهلا:أي

للاية.الظاهريداودتوجيه

عبدالبرلابنو"التمهيد")2/301(،المنذرلابن"الاوسط"انظر:
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مفتوحا.لكاننهياكانولو،ومعنىلفظاخبرفهذا

الىظاهرهعنالخبرصرفإلىاحتاجالنهيعلىالايةحملومن

حقيقته،علىمنهماكلحملوالنهيالخبرفيوالاصل،النهيمعنى

النهي.إلىالخبرعنالكلامصرفيوجبموجبههناوليس

إلا:يقلولم<*المطهروبئلا>:قالأنه:التامنالوجه

المتطفرون،إلا:لقالمسهمنالمحدثمنعبهأرادولو.المتطهرون

(!المتطهرجمتويحبالتوبينمجمقالله>إن:تعالىقالكما

بين،1التومن]ح/85[اجعلني"اللهم:الحديثوفى222[،]البقرة/

و"المطهر"التطهير،فاعلف"المتطهر"[لمتطهرين")1(،منو[جعلني

)1(

.)17/993(

إدريسابيطريقمن)55(رقم"سننه"فيالترمذي:اللفطبهذاأخرجه

النبيعنيصحولم،اضطرابإسناده"في:وقالمرفوعا،عمرعن،الخولاني

لمإدريسابو-:البخاري-يعنيمحمدقالشيء،كبيرالبابهذافيع!هر

شيثا".عمرمنيسمح

،الزيادةهذهبدونوغيره)234(رقم"مسلم"صحيحفيالحديثصلو

محمدبنجعفرفان،الحديثهذافيالزيادةهذهتثبت"لم:الحافظقال

إدريسابيبيناسقطفاثهالإسناد،يضبطولمبها،تفزد-الترمذي-شيخ

:قالانإلى..معضلا.!لمانقطعا،فصار،وعقبةنفيربنجبيرعمر:وبين

.بإسنادهالحديثساقثم."..ثوبانحديثمنشاهداللزيادةوجدتوقد

242(.)1/الافكار""نتائج

منها:هد،1شووللحديث

والليلة"اليوم"عملفيالشنيابن:اخرجه؛عنهاللهرضيثوبانحديث-1

)6802(،رقم"والترهيب"الترغيبفيالاصبهانيطريقهومن)33(،رقم

=أخبارفي"التدوينفيوالرافعي)2948(،رقم"الاوسط"فيوالطبراني
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الافكار""نتالجفيالحافظوعزاهو)3/174(،)2/342-343("قزوين

"التلخيص"فيوعزاه"مسنده"،فيسنجرمحمدبنالى:)1/242(

)01/98(الزخار""البحرمنثوبانمسندفيأجدهولم-البزارالى)1/176(

.-أعلمفادثه

منها:عللعدةفيه،ضعيفواسناده

وا!ثر،المرزبانبنسعيدوهوالاعور،البقالسعدبو:إسنادهفي-1

923(.)1/الزوائد""مجمع.تضعيفهعلى

.وغيرهالحافظقالكماثوبانمنيسمعلمالجعدأبيبنوسالم-2

كمابهتفزدقدالعنبريمورغبنمسور:الاعمشعنلهالراويان3-

"المجمع"".ترجمةلهاجد"لممسور:عنالهيثميوقال،الطبرانيقال

)1/243(.الأفكار""نتائجبالمشهور"."ليس:الحافظوقال)1/923(،

"نتائجفيالحافظذكرهعنه؟اللهرضيعازبالبر[ءبنحديث2-

المستغفري،جعفرللحافط"الدعوات"كتابإلىوعزاه144()1/الافكار"

".غريب"حديط:وقال

شيبةابيابن:أخرجه؛فعلهمن-عنه[دئهرضي-حذيفةعلى[لموقوف-3

عنجويبر،:طريقمنو)01/452()25(رقم)1/13("المصنف"في

به.الضحاك

.مترولبوجويبر

رقم"الدعاء"فيالطبراني:أخرجه؛عنهاللهرضيعلععلىوالموقوف-4

الاعور.عبد[للهبنالحارث:وفيه)293(؛

أبيوابن)731(،رقم186()1/"المصنف"فيلرزاق1عبديضا:1خرجهو

أبيبنسالم:طريقمن451(و)01/)02(رقم)1/13("المصنف"فيشيبة

و"جامع)124(،"المراسيل"علي.عنيرسلوسالمعلي،عن[لجعد،

)218(."التحصيل

وابن،ووكيعحمد،:بالوضعرماهوقدالعلاء،بنيحمى:فيهيضاو

.عدي
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.مطهرونوالملائكة،متطهر63[]ك/فالمتوضىء،غيرهطهرهالذي-

فييكنلمبايديناالذيالمصحفيهأريدلوأله:التاسعالوجه

فيمكنوناالكلامكونمجردإذ،فائدةكبير)1(مكنوناكونهعنالاخبار

؟كتابفيمكنونابكونهالقرآنيمدحفكيف،ثبوتهيستلزملاكتاب

وما،)2(وتشريفهمدحهلبيانسيقتإلماوالاية،مشتركامروهذا

لهو،اللهعندمنمنزلألهعلىتدلالتيالخصائصمنبهاختص

إلامحلهيمسولاما،بوجهشيطانإليهيصللامصونمحفوخ

.البررةالكرامالسفرةوهم،المطهرون

بوحدثنا:"سننه"فيمنصوربنسعيدرواهما:العاشرالوجه

تعالى:قولهفيمالكبنانسعن،الاحولعاصمحدثنا،الاحوص

5)3("الملائكة:المطهرون":لقاجمط(المحظفرونلايمسهؤلا>

.المرفوعحكمفي-الحديثأهلمنطائفةعندوهذا-

حكمفيعندنا--الصحابة"تفسير)4(:الحاكمقال

)1(

)2(

)3(

)4(

القولعلىالعلماهلبعضحملت-ضعيفةكانتوان-الشواهدهذهولعل

591(.)1/المعاد""زادفينفسهالقيمابن:منهم،الزيادةهذهبثبوت

.()69رقمالارواء"و"،)6167(رقم"الجامعصحيح"فيالالبانيوصححه

كثير.:()كفي

)ك(.بهامشملحقهنا؟إلى"...وهذا؟كتاب"في:قولهمن

)346(،"مسائله"فيالكرمانيحرب:طريقهمنخرجهو.صحيحإسناده

)772(.رقموالاثار"السنن"معرفةفيلبيهقيو

232(.)6/المنثور""الدر.المنذرابن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

ب"ابنالمعروف،النيسابوريعبداللهأبو،حمدويهبنعبداللهبنمحمدهو

اهل=منألفمنهم،شيخلفينحومنسمع،الثبتالحاكمالاماملبئع"،
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تفسيرمنأصحعندهألهريبفلامرفوعايجعلهلمومن")1(،المرفوع

الرجوعويجب،القرانبتفسيرالا!مةأعلموالصحابة،الصحابةبعدمن

تفسيرهم.إلى

لا>:قولهفيإسحاق"سمعت:"مسائله"فيحرب)2(وقال

إلايمسهالاالسماءفيالتيالنسخة:قال*<المظهرونإلايمسه،

)1(

)2(

بنيسابورتوفي،ذلكوغيرنيسابور"،و"تاريخ"المستدرك"،:صتفنيسابور!

الله.رحمههـ()504سنة

162(.)17/و"السير"851(،)3/للخليلي"الإرشاد"انطر:

34(.وه263و)2/258و"المستدرك")914(،"الحديثعلوم"معرفةانطر:

شهدالذي-الصحابيتفسيرأنالعلمهذاطالب"ليعلملحاكم:1وقال

مسند".حديثالشيخينعند-لتنزيل1والوحي

بهالاستدلالفيحكمهفيأذه"ومراده:الحاكمكلامشارحاالقيمابنقال

القولهذا:نقولنفلناقولاالايةفيالصحابيقالإذاأذهلا،و[لاحتجاج

!ك!ح.اللهرسولقالأومج!،دثه1رسولقول

بئنعلازاللهرسولانبمعنىالمرفوعحكمفييكونأنوهوآخر؛وجهوله

للناسلتبين>:بقوله-سبحانه-اللهوصفهكما،لهموفسره،القرانمعانيلهم

أشكلإذاوكانكافئا،شافيابياناالقرانلهمفبئنلنحل/44[،]1ليهخ<مانرل

لنانقلوافاذاجدا،كثيروهذا...لهفأوضحه،عنهسالهمعنىمنهمأحدعلى

بالفاظهمفسروهمافيكون،بمعناهوتارة،بلفظهعنهينقلونهفتارةالقرآنتفسير

بمعناها،وتارةبلفطها،تارةالسنةعنهيروونكما،بالمعانىالروايةبابمن

33(.-31)6/"الموقعين"إعلام."أعلموالله،[لوجهينحسن1وهذ[

الحافطالامام،الكرمانيمحمدأبو،الحنظليخلفبنإسماعيلبنحربهو

الحنابلة،كتبأنفسمنومسائلهأحمد،الامامأصحابمن،العلامةالفقيه

الله.رحمههـ()028سنةتوفي،التسعينقاربحتىعفر

145(.)1/"الحنابلةو"طبقات)13/245(،"السير"انطر:
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.(1")ئكةلملاا:لقا.ونالمطهر

لاالمصحفانعلىبالايةالاستدلاليقررالاسلامشيخوسمعت

وإذا،لاشارةوالتنبيهبابمنهذا:فقالاخر)2(،بوجهالمحدثيمسه

فكذلك،المطهرونإلايمسهالاالسماءفيالتيالصحفكانت

والحديثطاهر،إلايمسهاأنينبغيلاالقرانمنبايديناالتيالصحف

رواهطاهر"(نتوإلاالقرانتمس"لا:قولهوهو،الايةهذهمنمشتق

بنعمروبنمحمدبنبكرابيعن،الزهري:حديثمن""السننأهل

اهلإلىغ!يمالنبي)3(كتبهالذيالكتابفيان:جدهعن،أبيهعن،حزم

الاالقرانيمسلا"ان:والديات،والفرائض،السننفياليمن

طاهر(")4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)346(.حرب"مسائل"

946(.)2/"السالكينمدارج"في-يضا-عنهذكره

الوضوء،لهيجباثهفالصحيح:المصحفمسنما"و:الإسلامشيخقال

لفتاوى""مجموع".الصحابةعنالمعروفهووهذاالجمهور،كقول

.)21/288(

)ن(.بهامشملحق"كتبهالذيالكتابفي"ان

جم!فهاللهرسولب"كتابالعلمهلعندمشهور،طويلحديثمنجزء

هذامناخرجه،الفقهابوابعلىمفزقاويذكرونه،"الانصاريحزمبنلعمرو

الطريق:

-95(،)8/57"سننه"فيوالنسائي)2312(،رقم"سننه"فيالدارمي

رقم"الديات"فيعاصمابيوابن0307(،و)9207رقم"الكبرى"وفي

والدارقطني)9655(،رقم"صحيحه"فيحب!نوابن(،161و148و)142

)1487(،رقم)1/593("المستدرك"فيلحاكمو)943(،رقم"سننه"في

"الضعفاء"فيوالعقيلي)4/8191(،"الصحابة"معرفةفيبونعيمو
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.صحيحا")1(يكونأنأرجو":أحمدقال

.كتبهم(ع!مماللهرسولأنأشكلا":أيضاوقال

معروفالسير،أهلعندمشهوركتاب"هوعمر)2(:أبووقال

التواترأشبهلالهالاسناد؛عنبشهرتهايستغنىمعرفةالعلمأهلعند

"وهو:قالثم."والمعرفةبالقبول]ز/81[لهالناسلتلقيم،مجيئهفي

إلاعليهفمتفقفيهوماالعلماء،عندمعروفكتاص!

)1(

)2(

"السننفيوالبيهقي)3/1123(،"الكامل"فيعديوابن)2/294(،

وغيرهم.)904(،رقم)1/88("الكبرى

وأحمد،،الشافعي:منهم،الائمةمنجمعوصححهشواهد،وللحديث

وغيرهم.،الاشبيليوعبدالحق،والحازمي،والحاكم،عديبن1و،واسحاق

منصحكتاباالكتبجميعفيعلم"ولا:الفسويسفيانبنيعقوبقال

ويدعون،إليهيرجعونوالتابعونعيهمالنبياصحابكان،حزمبنعمروكتاب

216(.)2/"والتاريخ"المعرفة."آراءهم

"الضعفاء"".تعالىاللهشاءإنمحفوظثابتعاندنا"وهو:العقيليوقال

.)2/394(

و"التلخيص")2/994(،المنير"و"البدر)1/691(،"الراية"نصب:وانظر

.(21)2رقم"الغليلو"إرواء،(1/272)

بنعبداللهللحافظ"حنبلأحمدبنعبداللهأبيعنمسائلفي"جزءانظر:

فيعديابنطريقهومنو)72(،)38(رقمالبغويلعزيز1عبدمحمدبن

)3/1123(."الكامل"

الاسلامشيخ،القرطبيالنمريلبر1عبدمحمدبنبنعبداللهبنيوسفهو

وهماو"الاستذكار"-"التمهيد"،:له،تباع1وسنةصاحب،المغربوحافظ

رحمههـ()463سنةشاطبةفيتوفيذلك،وغير-المصنفاتأجلمن

الله.

.()18/153و"السير"66(،)7/"الاعيان"وفيات:انظر
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قليلا")1(.

"موطئه")3(فيومالك"صحيحه")2(،فيحبانابنرواهوقد

الموضع.هذاغيرفيمذكورةأخراثارالمسألةوفي

فصل

ولامعانيهيدركلاألهعلىوايمائها-باشارتها-الايةودئت

الباعبنجاسةالمتلؤثالقلبعلىوحرام،الطاهرةالقلوبإلايفهمه

ينبغي.كمايفهمهنو،معانيهينالأنوالمخالفات

إلاطعمهيجد"لا:الايةهذهفي"صحيحه")4(فيالبخاريقال

."بهآمنمن

وبقراءتهبهيلتذلاألهوهو،وتنبيههاالايةإشارةمن-أيضا-وهذا

رسولهعلىنزلهو،حفابهتكلم،اللهكلامألهشهدمنإلاوتدبرهوفهمه

منبوجهمنهحرجقلبهفييكنلممنإلامعانيهينالولاوحيا،

)1(

)2(

)3(

)4(

.(01)8/"ستذكارلااو"،(793-71/693)"لتمهيدا"

.(556)9رقم(ه41/40)"الاحسان"

مرسل.وهو،(453)رقم(1/572)"الموطا"

فيداودبوو)7/185(،"الام"فيالشافعي:خرجهطريقهومن

)1/318(،والاثار"السنن"معرفةفيوالبيهقي)39(،رقم"المراسيل"

)275(.رقم)2/47("الشثة"شرحفيوالبغوي

)13/517(."الفتح".فاتلوها"بالتوراةفاتوا"قل:بابالتوحيد،كتاب

،بعدهجاءمننقلهوعنه013()3/"القران"معانيفيالفزاءقولوهذا

"والعيون"النكتفيوالماوردي)8/23(،"التنزيل"معالمفيكالبغوي

وغيرهما.464(،)5/
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.هلوجوا

.حرج)1(أعظممنهقلبهففياللهعندمنحقبالهيؤمنلمفمن

منمخلوقاوليس،حفابهتكلم-سبحانه-اللهبأنيؤمنلمومن

حرجم!2(.منهقلبهففي؛مخلوقاتهجملة

مايخالفتأويلالهوان،ظاهرهيخالفباطنالهإن)3(:قالومن

م!4("ِ..،،؟ِ
.حرجمنهلمحلبهلمحمي؛منهيمهم

متعبديننتلوهوالما،نعلمهولا،نفهمهلاتأويلالهإن:قالومن

.(منه)حرجقلبهففي؛بألفاظه

وسفسطة،المتكلمينوهذيانالارائيين،اراءعليهسلطومن

.حرجمنهقلبهففي؛المتصوفينوخيالات]ح/86[،المتسفسطين

علىينزله،دينهقلدهمنوقول،ومذهبهلنحلتهتابعاجعلهومن

.حرجمنهقلبهففي؛عليهاحملهويتكلف،أقواله

ويسلم،وفروعهالدينأصولفيوباطناظاهرايحكمهلمومن

-)6(5
.حرج*7(منهقلبهففي؛كانأينلحكمهوينماد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)ح(و)م(.منساقط

)ك(.بهامشملحقهنا؛إلى"...اللهبأنيؤمنلم"ومن:قولهمن

و)ط(.و)ك(و)ن()ز(منساقط

)ح(.منساقطهنا؛إلى"..باطانا.لهإن:قال"ومن:قولهمن

)ز(.منساقطهنا؛إلى"...تأويلالهإنقالومن9:قولهمن

.مجزومعلىمعطوفلانهويانقد؛:الوجه

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى.".ظاهرا.يحكمهلم"ومن:قولهمن
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ويصدق،زواجرهعنوينزجر،بأوامره]ن/67[يأتمرلمومن

وخبرونهيأمركللهويرد،وخبرهونهيهأمرهويحكم،أخبارهجميع

حرجهمنهقلبهففي؛خالفه

نأينبغيكمايفهمونهولا،معانيهقلوبهمتمسنلاهؤلاءوكل

ومنالصحابةوجدهماوطعمهحلاوتهلذةمنيجدونولا،يفهم

،ِ)1(
تبعهم.

(]الواتعة/اتمظهرونإلايم!ه،لا>:تعالىقولهتاملتاذانتو

وتنبيهه،،واشارته،وايمائه،اللفطدلالةمنحفهاالايةوأعطيت97[،

التيالمشابهةوتأفلت،بمشاكلهواعتباره،نظيرهعلىالشيءوقياس

المعانىهذهفهمت=والباطنالظاهربينوربطها-سبحانه-اللهعقدها

التوفيق.وبالئه64[]ك/،الايةمنكفها

ربمن>تنزلل:وجلعزبقولهطدهووقررهذلكأكدثئم

كتابفىكريماقرآنالكونهلازمأنهكماوهذا08[،!<]الواقعة/العادين

له.ومدلول،عليهدليلفهو.لهملزومفهو؛مكنون

مطلوبينالعالمينربمنتتزيلاكونهفادو

الدين:مطالب

)1(

)2(

الهامش.فيصححتثم،بعدهم)ن(:في

د"مطالب".الموافقف!نه،مطلبين:الانسب
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الذيوهوبدأ،ومنه،نزلمنهئهو،بهالمتكلمألهأحدهما:

.بدأ"منه":السلفقالهناومن.بهتكلم

وقوله،[13]السجدة/(منىصالقؤلوبلاكن>:تعالىقولهونظيره

.[201/]النحل(بالحقزبفمنالقدسفزلهـروحفل>:تعالى

"النزول"فان،خلقهفوق-سبحانه-اللهعلو:والثاني

منالشيءوصولهو-الفطروتعرفهالعقولتعقلهالذي-و"التنزيل"

فظرهم،تعرفهبماعبادهيخاطبإلما-تعالىوالرب؟-،أسفلإلىأعلى

عقولهم.بهوتشهد

لهم،لملكهالمستلزمةللعالمينربوبيتهإلىمضافا"التنزيل"وذكر

هذامننو،عليهموانعامهواحسانه،عليهموحكمه،فيهموتصرفه

ويدعهم،سدىيتركهمأنالتافةربوبيتهمعبهيليقكيفالخلقمعشأنه

يعاقبهم.ولايثيبهمولا،ينهاهمولايامرهملاعبثما،ويخلقهمهملا،

رسوله.علىتنزيلهالقرانبأنأقر؛العالمينرببأنهأقرفمن

وصحةءلمجد،رسولهرسالةثبوتعلىالعالمينرببكونهواستدل

بالمعجزاتالإستدلالمنشرفوأقوىالاستدلالوهذا.بهجاءما

إذماوتلك،الناسعمومأذهانإلىأقربدلالتهاكانتوان،والخوارق

.العقلاءلخواص82[]ز/تكون

كقوله،كتابهمنموضعغيرفيالطريقينإلى-سبحانه-أشاروقد

الحق(أئهلهميتبينحتىأنفسهموفىالأفاقفىايشاسزيهم>:تعالى

ولتم>:قالثم،المخلوقةالمعاينةبالاياتاستدلالفهذا53[،]فصدت/
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بكمال)1(استدلالفهذا!(،شهيذشئءصعكأن!بريكيكف

به.جاءفيمارسولهصدقعلى؛أوصافهوكمال،ربوبيته

أعمولى)2(لا4و.علىو،وأكمل،قوىو،أخصالطريقوهذه

ببنعلينالقول>ولؤ:تعالىقولىعندبيانهاتقدموقد،وأشمل

)3(.44[]الحاقة/!(الأقاودلي

علىالمقدسوكماله-تعالى-الرصثبأوصافالاستدلالوأين

مخلوقاته؟ببعضعليهالاستدلالمن،وبعثهالئبيئ)4(ثبوت

رضي-خديجةالعالميننساءسيدة()استدلالبينمافرقوتأمل

منواستنتاجها)6(غ!،محمدوصفات،تعالىالرببصفات-عنهاالله

كانتمننوحالا،اللهرسوللهونبوىله)7(،صحةالامرينهذينبين

،يؤيدهأنلابدلهو،يخزيهأنتأبىوخالقهرئهفصفاتصفاتههذه

.)8(عليهنعمتهويمم،ويعليه

وبينبينهاوجدتالاستدلالوهذاالطريقةهذهتأملتإذانتو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى"...المعاينة"بالايات:قولهمن

.والاول:العسخباقيوفي)م(،من

)ك(.منمفقودهناإلىالفصلأولمن

الشيء.و)ط(:و)ك(و)ن()ز(في

من.:بدونكذلك)ط(وفي،منالاستدلال:)ز(في

واستنساخها.:إلى(و)طو)ك()ن(فيتصحفت

ثبوته.:إلى)ك(فيتصحفت

رقم"صحيحه"فيومسلم)3(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)016(،
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يخفى.لاماالفرقمنالمتكلمينطريقة

بابفيبهانتفعوالصفاتالاسماءفيالفقهللعبدحصلوإذا

والعقائد=،والمذاهب،والطرائق،الأقوالمنوالباطلالحقمعرفة

]ح/87[بطلان"المعالم")2(كتابنا)1(فيبيناوقد.وأتمهانتفاعأعظم

يستحيللهو،وصفاتهالرببأسماءالربوئةالحيلمنوغيرهالتحليل

أنواعبأعظمفعلهعلىويتوعد)3(الشيءيحرمأنالحكيمعلى

.التحيلاتبأنواع)4(بنفسهاليهالتوصليبيحثئم،العقوبات

البعيد؟!بالطريقاليهالتوصلوجوازالشديد،الوعيدذلكفاين

وصفاته؟وأسمائهعلمهوكمال-تعالى-الربحكمةليستإذ

)6(.عليهوامتناعهذلكبإحالة(تنتقض)

الفقهعلى)7(والصفاتالاسماءفيالاكبربالفقهاستدلالفهذا

)1(

)2(

)3(
)4(

)6(

)7(

)ك(.بهامشملحقكتابنا""في

-426(،)4/804التحليلإبطال:فيهوانظر"،الموقعين"إعلامكتابهو

.بعدهفما522()4/الحيلعموموابطال

ثالثها،هذا،كتبهمنمواضعثلاثةفي"المعالم"باسمالقيمابنذكرهوقد

،اثاره،حياته:الجوزيةقيم"ابنكتابهفيزيدابوبكرالعلامةالشيخأفادهكما

.2(41)"موارده

ويتواعد..نجق!فشقلنسمغم!نهىم!نو)ا!("،

تنتقص.:(و)ك()نفي

ذإهكذا:الصوابفلعلقبلها،مامعالعبارةتستقيمولا!النسخجميعفيكذا

ذلك،بإحالةتقضيوصفاتهوأسمائهعلمهوكمال-تعالى-الرفيحكمة

إلخ....الرفيحكمةليستأو:هكذاتقراأنويمكن.عليهوامتناعه

)ك(.بهامشملحق"والصفاتالاسماء"في
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والنهي.الامربابفيالعملي

عليهحراموجنة،يلجهأنالمعطلالجهميعلىحرامبابوهذا

العزيزوالله.سنةألفخمسينمسيرةمنليوجدريحهاوانريحها،

التوفيق.وبه،منعلمامعطيولا،أعطىلمامانعلا،الوهاب

موضعه،غيرفيالادهان)1(وضعهمعلى-سبحانه-وبخهمثم

بالنواجذ،عليهويعض،بهويفرق،بهيصدعأنحفهبمايداهنونوأئهم

ويحارب،والافئدةالقلوبعليهوتعقد)2(]ن/68[،الخناصرعليهوتثنى

التفاتللقلبيكونولا،يسرةولايمنةعنهيلتوىولا،لاجلهويسالم

فياهتداءولا،بهإلامخاصمةولا،إليهإلامحاكمةولا،غيرهإلى

روحفهو،بهإلاشفاءولا،بنورهإلاالعاليةالمطالبب[]ك/65طرق

،النجاةوطريق،الفلاحوقائد،السعادةومدار،العالموحياة،الوجود

ولم،شأنههذابماالمداهنةتطلبفكيف،البصائرونور،الرشادوسبيل

وللحق.بالحقأنزلوإلما؟للمداهنةينزل

حقفيأو،إزالتهيمكنلاقويباطلفيتكونإلماوالمداهنة

الحق،بعضيتركأنإلىالمداهنفيحتاج،إقامتهيمكنلاضعيف

به؟يداهنفكيفحقدلبهقامالذيالحقفأفا،الباطلبعضويلتزم

82[،!(]الواقعة/تكذبونأنيهئمرزقكموتخعلون>:سبحانهقالثم

)1(

)2(

.32(0)"الراغب"مفردات.الجاوترك،لملاينةو،المدارمة:""الادهان

ثبته.ماوالصوابتعتقد،:الانسخجميعفي
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:البدنفرزق-بالرزقهوإلماوالقلبالبدنمنواحدكلقوامكانلما

وفاطره،بربهوالمعرفة،الايمان:القلبورزق.والشراب،الطعام

حياةلاوكان-،بذكرهوالابتهاج،بقربهوالا!نس،إليهوالشوق،ومحبته

الله-نعم=والشراببالطعامإلالهحياةلاالبدنأنكما،بذلكإلاله

أبدانهمقياموجعل،الرزقمنالنوعينبهذينعبادهعلى-سبحانه

بهما.وقلوبهم

مابحسب،الززقينهذينقسمةفيبينهم-سبحانه-فاوتثم

ووشمع،الززقينمن]ز/83[حطهوفرمنفمنهم؛وحكمتهعلمهاقتضاه

رزقعليهوسمعمنومنهم،الرزقينفيعليهقترمنومنهم،فيهماعليه

وبالعكس.،القلبرزقعليهوقتر،البدن

زيادته،مادةو"الشكر".بالشكرويكمليتمإلماالرزقوهذا

فانالعبد،عنوانقطاعهزوالهسببالشكروترك،وبقائهحفظهوسبب

منيسلبهانولابد،نعمهمنالشكوريزيدنلابدأله-تأذنتعالى-الله

يشكرها.لم

جعلوا؛والايمانالشكرموضعوالتكذيبالكفروضعوافلما

زيادةسببكانالماوالشكرالتصديقفانتكذيبا،-نفسه-رزقهم

الززقهذامكانجعلوافهؤلاء-،حقيقةالقلبرزقوهما)1(-الززق

التكذيب.رزقهمفجعلوا،والكفرالتكذيب

شكروتجعلون:[لتقدير:قالمنحولهحامالذيهوالمعنىوهذا

التصديق:"أي"وهما":قولهفوقجاء،دقيقوبخطالأسطر،بين)ز(في)1(

.والشكر"
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.()1تكذبونأنكمرزقكم

ير:لتقدا:(2)خرون[لوقا

معا.مضافينفحذف،تكذبون

أنكمرزقكمشكربدلوتجعلون

بالمعنى.وقصروا،اللفظطالوااوهؤلاء

،فهذاوكذا")3(كذابنوء"مطرنا:قولهمالايةمعنىبعضومن

)1(

)2(

)3(

592(.)7/المسير""زاد.لسلفاكثروعليهالجمهور،مذهبهذا

.(161)5/"معانيه"فيوالزخاج(،013)3/"معانيه"فيلفراء:واختاره

شكرلان؛شكرهمكان"الززق"اسميوضعانصلح"وإنما:القرطبيقال

فقيل:،المعنىهذاعلىرزقا"الشكر"فيكون،فيهالزيادةيقتضيالززق

أنيهئم>،لكمرزقالعادمنكموجدلوالذيرزقكمشكر:أيرزقكئم<وتخعلون>

لجامع""الشكر".مكانالكذبتضعون:أي،بالرزق(!تكذبون

.)17/228(

وكذا719(،)2/"الشافيةالكافية"شرحفيمالكابنالدينجمالقولهذا

)01/228(."المصون"الدرفيالحلبيالسمينإليهنسبه

فيوالذي!يؤئدهقولاالازهريعن024()4/"الوسيط"فيالواحدفيونقل

-للأزهريكلاهما067(-)2/"القراءاتو"علل043(،)8/"اللغة"تهذيب

الجمهور.قولمثل

عنهما-اللهرضي-عباسابنحديثمن)73(رقم"صحيحه"فيمسلماخرج

الناسمن"اصبحع!ب!:النبيئفقالع!،النبيئعهدعلىالناسمطر:قال

كذانوءصدقلقد:بعضهموقال،اللهرحمههذهقالوا:.كافرومانهمشاكر،

بلغ:حتى!(لخومبمواف!أفص>!الايةهذهفنزلت:قالوكذا"

.!(تكذبونأنبهئمرزقكئموتخعلون>

رقم(1/018و)()677رقم98(/1)المسند""فيحمد:خرجو

والترمذي(،1)870رقم(131)1/"المسند"علىزوائدهفيوعبدالله)984(،

جرير=وابن،)395(رقمالزخار"البحر"فيوالبزار)5932(،رقم"سننه"في
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بها)1(ويرادالآيةعليهتدلأنيصلح

أعلم.والله.علىوإ

وأعممنهأولمعفمعناها!الا،

نل

أولهافيذكركما،الصغرىالقيامةعندباحوالهمالسورةختمثم

هناكقشمهمكماأقسامثلاثةإلىو!سمهم،الكبرىالقيامةفيأحوالهم

.أقسامثلاثةإلى

بالهم،وثبوتهصحتهعلىالاستدلالالتقسيمهذايديبينوذكر

فيهميتصرفمالكقاهررلثفوقهم1ح/88[،مملوكونمدئرونمربوبون

)1(

قال:قال-عنهاللهرضي-عليحديثمنوغيرهم662(،)11/"تفسيره"في

:تقولون،شكركم:قال*<تكذبونانيهتمرزقكموتخعلون">:يكبهبئاللهرسول

وكذا".كذاوبنجموكذا،كذابنوءمطزنا

".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

"ضغفهرجب:ابنقال،الثعلبيعامربنلاعلى1عبداسناده:وفي

335(.)6/"الباري"فتح."معينابنووثقه،1!ثرون

وقال،رفعهمنعلىينكرالثوريسفيانوكان،ووقفهرفعهفياختكفوقد

"العلل"".الاعلىعبدجهةمنالاختلافيكونأن"ويشبهرقطني:1الد

.)4/163(

بنادم:اخرجه-عانهمااللهرضي-عباسابنعلىموقوفاروياللفظوبهذا

"الباري"فتحفيرجبابناليهعزاهكما"تفسيره"-فياياسأبي

662(.1/)1"تفسيره"فيجريروابن-،334()6/

عطية:ابنقالحتى،المفسرينعندوالمشهورالمعروفالقولهووهذا

الله-نزلهالذيالمطرفيللقائلينتوبيخالايةأنعلىالمفسرون"أجمع

الجوزاء،بنوءوهذاالاسد،بنوءوهذاكذاوكذا،بنؤءهذاللعباد:رزقا-تعالن

272(.)14/الوجيز""المحرر."ذلكوغير
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دفعهإلىلهمسبيللابماذلكعلىوقررهم)1(،وارادتهمشيئتهبحسب

:أي!(]الواقعة/83[،المحفقومبلغتإذا>فلولآ:تعالىفقالإنكارهولا

فيفهي،تفارقولمفارقتبحيث،الموضعهذاإلى""الروحوصلت

الدنيابينبرزخفيصارتفارقتإذاأنهاكما،لحياةوالموتبينبرزخ

منالمحتضرإلىأقرب-وتعالىتبارك-الربوملائكة،والاخرة

منمكانهاالىتردونهافلولا،يبصرونهملاولكنهم،الانسمنحاضريه

ولامجزيينغيرانكمتزعمونكماالامركانإن،الحاضرونأيهاالبدن

.الحسابليوم)2(مبعوثينولا،مدلنين

بينهما؟يلازمحتىالامرينهذينبينارتباطأي:قيلفان

بالهميقروانإمافالهم،بلغهوالاستدلالأحسنمنهذا:قيل

لهم،آمر،قاهر،فيهممتصرف،قادر،لمالكعبيامربوبونمملوكون

بذلك.يقرونلااو؛ناه

وتعظيمه،،وشكره،عليهمبحقهالقياملزمهمبهاقروافان

بهجاءهمالذيهووهذاشريكا،ولاندا،لهيجعلوالانو،وإجلاله

)س!(،

كتابه.بهعليهمونزل،رسوله

ولا،مملوكينولابعبيد،ليسواإلهم:وقالواذلكانكرواوإن

بلغتإذامقارها)4(إلىالارواحيردونفهلا؛إليهمالامروإن،مربوبين

)1(

)2(

)3(

)4(

قهرهم.و:(ز)في

وفي،الهامشفيصححتثم)ك(فيوكذا،مستوعبينو)م(:و)ح()ن(في

مسترعيين!)ط(:

رسله.)ز(:في

خطأ.وهومقادرها!)ك(:في
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منهيمتنعلا؛روحهعلىالحاكم،نفسهفيالمتصرففإن؟الحلقوم

،سواهلهالمدبر،غيرهفيهالمتصرف،عليهالمحكومبخلاف،ذلك

.الجهاتجميعمنمملولنعباهوالذي

أعطاهومن]ن/96[،لهمدفعولا،عنهمحيدلاالاستدلالوهذا

للعبوديةلاجلهوانقاد،النفعغايةيهانتفع]ك/66[والبيانالتقريرمنحمه

بالعبودية.روالافرا،والالهيةللربوبيةالتسليمغيريسعهولم،وأذعن

قصىوبلوغهاوفصاحتها،الالفاظهذهجزالةحسنماودله

منمعناهاإلىوندائها،التامالاختصارمع،والفصاحةالبلاغةمراتب

ودلائلوالالزام،والتقريرالتوبيخعلىواشتمالها،مكانأقرب

وأنها"الروح"معرفةفيالنزاعوفصل،والبعثوالتوحيد،،الربوبية

.مكانإلىمكانمنوتنتقل،وتنزل،تصعد

يقتضيهالذيالفعلذكرقبلثانيا"لولا"إعادةأحسن]ز/84[وما

لولا""بينالشرطوذكر،واحدااقتضاءيقتضيانهالحرفينوجعل،الاول

مع،والثانيالاولالشرطبينالموالاةثم،الفعلمنتقتضيهوماالثانية

والثانية،الا!ولى"لولا"بينالرابطةهيواحدةبكلمةبينهماالفصل

لمعناهوالسمعالعقليسجدتركيبوهذا،والثانيالأولوالشرط

ولفظه.

أصولعلىواستدلالاوتوبيخا،تقريرا،الايتانفتضمنت

مشيئته،ونفوذ)1(،قدرتهوكمال-سبحانه-الخالقوجودمن:الايمان

فيهاالتصرفعلىيقدرونلاحيث،عبادهأرواحفيوتصرفه،وربوبيته

.دتفرو:(و)ك(نو))ز(في(1)
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شاء،إذاإليهمويردها،شاءإذابهايذهب،بيدهأرواجهمنو،بشيء

المعاد،وإئبات،تارةوبينهابينهاويجمع،تارةمنهاأبدانهمويخلي

عبوديةوتقرير)1(،ملائكتهوائبات،عنهبهأخبرفيمارسولهوصدق

الخلق.

وتقريرين،وتوبيخين،تحضيضين،صورةفيبهذاوأتى

ومتداحلة،الانتظامأحسنمنتظمة،وجزاءين،وشرظين،وجوابين

علىالبشريقدرلاكلاموهذا.ببعضبعضهامتعلقا،التداخلأحسن

هومعناهنظمهمثل

غيركنتمإنفلولا>و(بلغتإذ>فلولاجيبت"و:الفراءقال

قوله"ومثله:قال،<"لرتجعونها>:وهوواحدبجواب(!!يين

همولاعليهمخويفلاهداىتبعفمنهدىمنينأكمفاما>:تعالى

.)3()2("شرطانوهما،واحدبجوابأجيبا38[]البقرة/!(يحزنون

لقوله:جواب<ترجعونها>:تعالى"قوله:الجرجانيئوقال

النفسبلغتإذافلولا:تأويلعلى،والمتأخرةالمتقدمة(>قلولا

مجزيينولامحاسبينغيركنتمإنموضعهاإلىترذونها]ح/98[الحلقوم

ولا،بعثلاألهتزعمونكماالامركانإن:تعالىيقول؟تزعمونكما

مننفستردونفهلا،بذلكيقومرلثولا،إلهولا،جزاءولا،حساب

منبوجهحيلةذلكفييمكنكملمفإذ؟الحلقومبلغتإذاعليكميعز

متصرف،قاهر،قادر،مليكإلىالامرنعلىذلكدلادمفهلأ،الوجوه

)1(

)2(

)3(

)ن(.بهامشملحق"ملالكته"

جزاءان"!"وهما:الفراء"معاني"في

013(.)3/للفراء"القران"معاني
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هو؟")1(.إلاإلهلاالذياللهوهو،فيكم

غيركنتمإن"الروج"ترجعونفهلا:"معناه:إشحاقأبووقال

لو>:قائلكميقولفيمازعمتمكماالامركانإنفهلامدبر،لن؟مملوكين

قتلوا(ومامانوماعندناكانوالو>و168[،/عمران]اد(قتلواماطاعونا

ترجعونفهلا؛أجلاتؤخرواأنتقدرونكنتمإن:أي،[156/عمران]ال

")2(.الموتنفسكمعنتدروونوهلا؟الحلقومبلغتإذاالروج""

أوحبمازهكونواقل>!:تعالىقولهإلىيلتفتهذاوكأن:قلت

نإ:أي؛5[1-05]الاسراء/(صدو!فيبر!صاضلقاأؤ!حديدا

لاخلقافكونواجديدا،خلقاالموتبعدتبعثونلاتزعمونكماكنتم

ذلك.منكبرأو،حديدمنأو،حجارةمنإما،يبلىولايفنى

ربالكمبأنتقروانإماوهو،ذكرهتقدمما)3(الملازمةووجه

شاء،إذايميتكموبقدرته،مشيئتهفيكمتنفذ،لكممالكا،فيكممتصرفا

جديدا)4(خلقاإعادتكمعلىقدرتهتنكرونفكيفشاء،إذاويحييكم

أماتكم؟بعدما

المشيئةنافذ،مالك،قاهر،قادرربلكميكونأنتنكرواأنواما

نأتستطيعوالمفاذا،والموتالفناءيقبللاخلقافكونوا؛فيكموالقدرة

نأويحيا؛يموتخلقاجعلكممنقدرةمنتنكرونفماكذلكتكونوا

أماتكم؟بعدمايحييكم

)1(

)2(

)3(

)4(

241(.)4/للواحدي"الوسيط"فيجدامنهقريب

.(1)5/17للزخاج"القرآنمعاني"

كما.)ز(:في

)ن(.بهامشملحق"جديدا"
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فيوالذي،يموتلاخلقاكونهمعنيعجزهماستدلالفهذا

قاربتإذامكانهاإلى"الروج"ردعنيعجزهماستدلال"الواقعة"

الكفرأووالانقياد،الاذعانإلاالاستدلالهذابعدوليس،الموت

.والعناد

فصل

ألهمعلىالبرهانوتم،السبيلووضح،الدليلقامفلما

]ز/85[طبقاتهمذكر]ك/67[=محاسبون،مجزيون،مربوبون،مملوكون

ثلاثة:وهي.الصغرىوالقيامة،الاولالحشرعند

المقربين.طبقه-1

اليمين.أصحابوطبقة-2

.07[]ن/المكذبينوطبقة-3

والجنة.،والريحان،الروج:الموافاةعندالمقربينتحيهفجعل

التيالثلاثةنظيرالموتبعديعطونهاالتيالثلاثالكرامابوهذه

القيامة.يوميعطونها

فهي،الروجولذة،والابتهاجوالسرور،،الفرح:ف"الروح"

وغذاوها.دولهاوذلك،ولذتها""الزوجلنعيمجامعةكلمة

.والشربالاكلوهو،الرزق:"و"الريحان

كله.لذلكالجامعالمسكن:"الجنةو"

الثاني.المعادوفي،البرزخفيالثلاثةهذهفيعطون
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دونكانواولما.اليمينأصحابطبقةوهبم،الثانيةالطبقةذكرثم

الافاتمنالسلامةعليهالقدومعندتحيتهمجعلالمرتبةفيالمقربين

مقكانإنماو>:تعالىفقالالضالينللمكذبينتحصلالتيوالشرور

.[19-09/!(]الواقعةاقمينأ!بمنلكفسلم*اليمينب!

لهوالخطاب.السلامةفلك:أي،سلممنمصدر:و"السلام"

ولك،الهناءلك:للقادميقالكما،السلامةلكله)1(:يقالأي،نفسه

خير:يقولونكما.الالفاظمنذلكونحو،البشرىولكالشلامهو)2(،

.اللقاءعندتحئتهفهذه،ذلكونحو،مقدم

سيئاتهم،عنبتجاوزه،أمرهملهم)3(الله"يسلم:مقاتلقال

.")4(حسناتهمولقبله

السلامة:ويقولون،الجنةأهلعليه"يسلم:الكلبيوقال

لك")5(.

التحيةهذه:أي<،*اليمينضب>مق:فقولههذاوعلى

عليهمقدمإذافإله،اليمينأصحابإخوانكمنلكحاصلة

لك.السلامة:وقالوا،التحيةبهذه09[]ح/حئوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)ط(.)ز(و)ن(منساقط

)ن(.بهامث!ملحقهنا؟إلى."...نفسهلهلخطاب"و:قولهمن

)ك(.منساقط

)3/931(."تفسيره"

"الكشاف"فيوالزمخشري)11/667(،"تفسيره"فيجريرابناختياروهو

.)4/946(
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أخر،أقوالالايةوفي

ذكرها)1(.

إلىحاجةفلا،وتعسفتكفففيها

لاهلالمكذب،نفسهفيالضالطبقةوهي،الثالثةالطبقةذكرثم

الجحيم.وسكنى،الحميمنزل)2(الموافاةعندلهوإن،الحق

ورسولهباللهامنلمنالعينرأيكالهجعلهبماالخبرهذاأكدثم

عنشأنهفرفع59[،الواقعة/!(أليقينحقالوهذاإن>:وجلعزفقال

درجةوعن،اليقينإلى)3(العلمدرجةوعن،العلمإلىالظندرجة

.حقه)4(إلىاليقين

وتنزيه،بهيليقلاعما-وتعالىتبارك-اسمهينزهأنامرهثم

.والجاحدونالكاذبونيقولهعماالمسمىلتنزيهمتضفنالاسم

)1(

)2(

)3(

و"بدائع،(233/)17"الجامعو"،278(/1)4الوجيز"المحرر":انظر

.(126-2/916)"ئدلفواا

لك،سلام:لاحدهمتقول،بذلكالملائكةتبشرهم:"ايكثير:ابنقال

اليمين.اصحابمنأنت،سلامةإلىانت،عليكبأسلا:ي

".اللهملائكةعليهوسلمت،اللهعذابمن"سلمزيد:وابن،قتادةوقال

وهذا.ليمين"اصحابمنأئهوتخبره،الملائكةعليه"تسفم:عكرمةقالكما

551(.-055)7/"تفسيره"حسن".معنى

.الوفاةو)ط(:و)ك()ز(في

)ن(.بهامشملحق

)ز(.منساقط
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فصل

وماصاحبكؤضلما*هوىذالنجم>و:تعالىقولهذلكومن

.3[-1/]النجم*<الموىعنينطقوما!غوى

مماوبراءته،رسولهتنزيهعلىهوئهعندبالنجم-سبحانه-أقسم

والغيئ.الصلالمنأعداوهاليهنسبه

:"النجمب"المرادفيالناسواختلف

منخما)1(نزلإذابالقرآن"أقسم:عباسابنعن،الكلبيفقال

أولهبينوكان،والسورة)2(،آياتوثلاث،آياتأربع:رسولهعلى

."سنةعشرونواخره

.ومجاهد)4(،والضحاك)3(،مقاتل:قولوهو،عنهعطاءروىوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(و)ن(و)ك(و)ط(:نجوما.في

)ن(و)ك(و)ح(و)ط(.منساقط

)3/928(."تفسيره"

لمسير"و"زاد)7/004(،التانزيل"و"معالم)4/291(،"الوسيط"انطرة

.)7/226(

عنهما:اللهرضيعباسابنعنثبتمايوافقهذاسنة""عشرون:وقوله

عشرا".وبالمديعة،القرآنعليهينزلسنينعشربمكةلبثعيهرالنبيئ"ان

الله-رضيمالكبنأنسعنمثلهجاءوكذا)4465(.رقمالبخارياخرجه

)2347(.رقم"مسلم"صحيحفي-كماعنه

جاروهوالكسر،والغاءالعقود،علىالوقوفبابمنهذاأن:والجواب

أهلعليهاتفقالذيوالمشهورالمعروففانوالا،العرباستعمالاتفي

وتوفي،سنةأربعونوعمرهإليهاوحيرب!المبيأن-النوويقالكما-العلم

=،سنةوعشرينثلاثطيلةعليهينزلالوحيوظل،سنةوستينثلاثابنوهو
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.الفراء)1(واختاره

والعرب،النزولفيلتفرقه؛"نجفا"القرانفسميهذاوعلى

أقساطها،:الكتابةونجوم.منجما:والمفرقتنجما،:التفرقتسمي

.وكذاكذانجمكلمنجمةنجومافلانعلىماليجعلت:وتقول

ومساقطهاالقمرمنازلمطالعتجعلكانتالعربأنهذاصلو

)2(يريدون-النجمطلعإذا:فيقولونواجالها،ديونهالحلولمواقيت

علىنجوماجعلتديةفيزهير)3(قولومنه.الدينعليكحل-الثريا""

العاقلة:

محجمملءبينهميهريقواولمغرامةلقومقومينجمها

نجم.بطلوعمولمحتايكنلموإن؛تفريقا)4(تنجمكلجعلثئم

علومننزل:أي-القولهذاعلى-(بيهوى>:تعالىوقوله

سفل.إلى

إذا-:الهاءبفتح-هوئاتهويالعقاب"هوت(:زيد)أبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اعلم.والله

و"الفتح")15/99-001(،"مسلم"صحيحعلىالنوويشرحانظر:

.)7/757-758(

49(.)3/"القرانمعاني":انظر

.()كبهامش-ملحق"يريدون"

)08(."سلمىبيبنزهير"ديوان

دا.تنخم)ك(:في

ثقة،والعربيةالنحوإمام،الانصاريزيدبو،ثابتبناوسسعيدبنهو

ليس-ماعنهمكتبهوفي،العربمنالسماعكثيركان،البصرةأهلمن،ثبت
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")1(.غيرهأوصيدعلىانقضت

بفتح-"و"الهوي""الهويبينوفرق،الاعرابيابنقالوكذلك

في:والضم،أسفلالىالسريعفي"الفتح:وقال-،وضمهاالهاء

لقوله:شاهداأنشدثئم،")2(فوقإلىالسريع

الهويعجلىاصعادها)3(فيوالذلو

هوى:مصدرفي-بالضئم-الهوي:تقول"العافة:الليثوقال

)4(
."يهوي

اذا

)1(

)2(

)3(

)4(

:-الهاءبفتح-هويايهوي"هوى:الأصمعي]ز/86[قالوكذلك

إذاالشير:فيالهوي"وكذلكقال:"،أسفلإلىسقط

كثير،ذلكوغير"،العربو"بيوتاتو"الابل"،"النوادر"،:صنف،لغيره

الله.رحمههـ()215سنةبالبصرةتوفي

03(.)2/"ة1الروو"إنباه)125(،الالباء""نزهة:انظر

"وتهذيب(،)166للقالي"و"البارع(،913)8/سيدهلابن"المخصص":انظر

.(984)6/للازهري"اللغة

948(.)6/"اللغة"تهذيب:انظر

إذاهوى:يقالالاضداد،من"هوى"كلمةاللغةأئمةمنجماعةعذوقد

.نزلإذاوهوىصعد،

،2()48للصغانيو"الاضداد"،(021)لقطرب"الاضداد":انظر

الذلوفيإلايقال"ولا:وقال)001(السجستانيحاتملابيو"الاضداد"

".خاصه

)012(،لقطرب"الاضداد"فيوجاءالمصادر،بعضوفيالنسخفيكذا

"إتراعها".01(:)1السجستانيحاتملابيو"الاضداد"

094(.)6/"اللغة"تهذيب:انظر
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ا)1(
مضى"

أقيححزمبنمحمدابوفيهغلطعليهالتنبيهيجبامروههنا

واحتج-،الهاءبفتح-)2(الهوي-:تعالى-الرباسماءفيفذكر،غلط

كانلمجيماللهرسولن":عائشة]ك/68[حديثمن"الصحيح"فيبما

نأمحمدابوفظن.")3(الهوي"لاعلى1ربي"سبحان:سجودهفييقول

)1(

)2(

)3(

عنهونقله)2/489(،سلامبنالقاسمعبيدلأبي"المصنف"الغريبانطر:

)6/488(."اللغة"تهذيبفيالازهري

،حزملابن"الحسنى"الاسماءفيكتابعلىوقفأذهالغزاليأبوحامدذكر

إجماعفيهخالفماالحسنىاللهأسماءفيعدحزمابننعبدالهاديابنوذكر

351(.)3/"الحديثعلماء"طبقات.المسلمين

الحافطعليهالتنبيهإلىسبقهوقد،ذلكعلىمثالههناالقيمابنذكرهوما

ققال:)3/518-951("المغيث"المجموعكتابهفيالمديعيموسىأبو

وبحمدهالله"سبحان:يقولفيهاجاءروايةفياللغةيدعيمنبعض"وذكر

خطا".وهو-؛وجلعز-للهصفةويجعلهالياء،بكسرأذه"الهوي

"المصنف"فيشيبةابيوابن)2563(،رقم"المصنف"فيلرزاقعبد:اخرج

"الأدبفيوالبخاري)4/57-58(،"المسند"فيحمدو)01/261(،

فيوالنسائي)3416(،رقم"سننه"فيوالترمذي)1218(،رقمالمفرد"

فيحتانوابن)4893(،رقم"سننه"فيماجهبنو)1618(،رقم"سننه"

رقمالكبير""المعجمفيوالطبراني925(،وه)4925رقم"صحيحه"

حديثمنكلهم)2/486(؛"الكبرى"السننفيوالبيهقي4575(،-)9456

:قالئه-،عنهاللهرضي-الاسلميكعببنربيعة

الليلمنيقوموكان،وحاجتهبوضوئهفاتيته،ع!ي!ماللهرسولمعبيت"كنت

:يقولثمالهوفي،"وبحمدهربيسبحان،وبحمدهربي"سبحان:يقول

".الهوي"العالمينردثسبحان،العالمينردث"سبحان

الشاهد.موضعبدون)948(رقم"مسلم"صحيحفيالحديثصلو
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على"الهوي"وإدما،اللهرحمهغلطهمنوهذا؛للربصفة"الهوي"

الليل-منهويمضى)1(:يقال.الليلمنلقطعةاسم:"فعيل"وزن

.)2(وجانبطرف:أي؛منههزيعومضى-،"فعيل"وزنعلى

وجانبالليلمنقطعةفيالا"علئ"ربي"سبحان:يقولفكان

سبحان":يقولكان":فقالت،الاخراللفظفيبذلكصضحتوقد.منه

.")3(الليلمنالهوي"الأعلئربئي

:*<إذاهوىلنبزو>:قولهإلى71[]ن/عدنا

يعتي:"-:وعطية،طلحةأبيبنعليروايةفي-عباسابنوقال

.مجاهد)4(عنالاخرىالروايةوهو."وغابتسقطتإذاالثرئالما"

"الثريا")(،به:تعني"النجم"أطلقتإذاوالعرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معنى.:إلىو)ط(و)ك()ن(فيتصحفت

285(.)5/الاثيرلابن"و"النهاية(،911)4/للزمخشري""الفائق:انظر

رواية:في-عنهاللهرضي-الأسلميكعببنربيعةحديثمنجاءاللفظهذا

رقم"سننه"فيوالترمذي16576(،و)16575رقم"المسند"فيحمد

"الكبير"فيوالطبراني(،)1218رقمالمفرد""الادبفيوالبخاري)3416(،

)4571(.رقم

الطبرانيطريقهومن)2563(،رقم"المصنف"فيعبدالرزاقعند:وجاء

:آخرهفي()9456رقمالكبير""المعجمفي

".ساعةيدعو:فقال؟الهويما:له"قلت

.(291)4/"و"الوسيط993(،)7/"التنزيلمعالم":انظر

405(.)11/"تفسيره"فيالطبريجريرابنختاره1و

الثقفيعاصملابنوالازمنة"و"الانواء)24(،قتيبةلابن"الانواء"انطر:

.)126(
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بنال)1(:

)2(00.النجمتعذتت.. !حا

وبنال

.(4)"مةالقيا

يومانتثرتإذاالئجوم:"يعني)3(:الثماليحمزةبو

ترمىالتيالنجوم:"يعني-:عكرمةروايةفي-عباسابنوقال

."السمعاستراقعنداثارهافيسقطتإذاالشياطينبها

)1(

)2(

)3(

)4(

ستةفيهالانالثريا؛يريد،الئجم""تعد:"قولهآ(:0)14/"العرب"لسانفي

خفئة".صغارنجوميتخللهاظاهرةأنجم

فاللفظ،النجومجن!:ب"النجم"المرادبأنقاللمنشاها-أيضا-والبيت

والحسن،،وقتادةمجاهد،:قولوهذا.الجميعمعنىأرادلكنهالواحدلفط

235(.)2/"القران"مجازفيالمثنىبنمعمرعبيدةبيو

أحسن"وهذا:السمعانيوقال82(،)17/"الجامع"فيالقرطبيإليهومال

)5/283(.وجه"كلمناللفظيطابقلاله؛الاقاويل

أهلمنعنهحكينامنقالهالذي"والقول:وقالالطبريجريرابنورده

لهكانوان!قالهالتاويلأهلمنأحدانعلملاقول-عبيدةابايقصد-البصرة

405(.)11/"بهالقولتركنافلذلك،وجه

بتمامه:والبيت)29(،"ديوانه"النميريللراعيبيتصدرمنجزء

جمودهاالاكلينبأيديسريعمستحيرةفيالئجمتعذفباتت

أثبته.مابوالصو،اليماني:إلىالنسخجميعفيتصحفت

عنروى،الكوفيالازديصفيةأبيبنثابتهو:الثماليحمزةبوو

"مسندفيوالنسائي،ماجهوابن،الترمذيلهوأخرج،وعذةمالكبنأنس

الله.رحمههـ()148سنةتوفيتفسير،وله،ضعفهعلىجمعواوعلي"،

و"طبقات71(،)3/مغلطايو"إكمال")4/357(،"الكمال"تهذيبنظر:

.(1/231)"المفسرين

154(.)8/"المحيطو"البحر04(،0)7/"التنزيل"معالم:انظر
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.الأقوالاظهروهو)1(،الحسنقولوهذا

،المشاهدةالظاهرةالايةبهذه19[]ح/أقسمقد-سبحانه-ويكون

له؛الشياطيناستراقمنللوحيوحفالا،ايهي-سبحانه-اللهنصبهاالتي

لهطريقولاللشيطانسبيللاوصدو،حقرسولهبهتىماأنعلى

وحرشا،الوحييديبينرصدا؛هوىإذا"النجمب"حرسقدبل،إليه

له.

غايةفيعليهوالمقسمبهالمقسمبينفالارتباطهذاوعلى

عليه.المقسمعلىدليلبهالمقسموفي،الظهور

ولا،هوىإذاالنجمب:نزولهعندالقرانتسميةبالبينوليس

عليه.اللفطهذافيحملبذلكالقرانفيعهدولاهوئا،:نزولهتسمية

إذاوحدهاب"الثزيا"القسمهذاتخصيص-أيضا-بالبينوليس

غابت.

القيامة،يومانتثارهاعندبالئجوم)2(القسم-أيضا-بالبينوليس

دليلا،نفسهيجعلهفلا،باياتهعليهويدل،عليهالربيقسممماهذابل

إلما-سبحانه-فاله،البعثمنكروولاسيما،للمخاطبينظهورهلعدم

قولالاقوالفاظهر.فيهالمكابرةولا،جحدهيمكنلابمايستدل

أعلم.والله.الحسن

)1(

)2(

".اللغةتسعدهالقول"وهذا،الضخاك:قولوهو

تفسيرو"،(541)8/"المحيطو"البحر،81(/1)4الوجيز""المحرر:انظر

)7/442(.كثير"ابن

بالنجم.و)ط(:و)ك(و)ن()ز(في
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فإن؛يخفىلاماالتناسبمنعليهوالمقسمبهالمقسموبين

دينه،بهايحفظ،اللهاياتمن)1(اياتالشياطينبهاترمىالتيالنجوم

وأسماوه،،وشرعه،دينهظهرفبها،رسولهعلىالمنزلةواياته،ووحيه

النجوملهذهوحرساخدماالمشاهدةالنجومهذهوجعلت،وصفاته

الهادية.

والغي،للهدىالمنافيالصلالرسولهعن-سبحانه-ونفى

الهدىعلىبألهلهالشهادةالئفيهذاضمنففيللرشاد.المنافي

عمله.فيوالرشد،علمهفيفالهدى،والرشد

وقلاحه.سعادتهوبهماالعبد،كمالغايةهماالاصلانوهذان

الطلفاءوسنهبسنتي"عليكم:فقال؛حلفاءهلمجيمالنبيوصفوبهما

.)2("بعديمنالمهديينالراشدين

زكتالذيوهو،الضالضدوالمهدي،الغاويضدفالراشد

الحق،ودينالهدىصاحبوهو،الصالحوالعملالنافعبالعلمنفسه

)1(

)2(

)ح(.بهامشملحقمن""ايات

رقم""سننهفيداودبوو(،-126127)4/"المسند"فياحمد:اخرجه

رقم"سننه"فيماجهوابن)2676(،رقم"سننه"فيوالترمذي)7046(،

)5(،رقم"صحيحه"فيحبانبنو)69(،رقموالدارمي43(،و)42

بنالعرباضحديثمن...وغيرهم79(،-59)1/"المستدرك"فيوالحاكم

عنه.اللهرضيسارية

وابن،والهرويالبزار،:وصححه"،صحيححسن"حديث:الترمذيقال

بنو،المقدسيوالضياءعبدالبر،وابن،الذهبيووافقهوالحاكمحئان،

وغيرهم.،رجب

.)2455(رقمالإرواء"و"،)379(رقم"الصحيحة"السلسلة:وانظر
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الله،خلقأجهلعلىإلاالغاويبالضالالمهديالراشديشتبهولا

القائل:درولله.الانسانيةحقيقةمنوأبعدهم،قلباوأعماهم

والطلم)1(الأنوارعندهاستوتإذابناظرهالدنياأخيانتفاعوما

:أقسامأربعةفالنماس

]ز/87[شراروهؤلاء.وعملهقصدهفيغاو،علمهفيضاذ

الرسل.مخالفووهم،الخلق

الا!مةهموهؤلاء.وعملهقصدهفيغاو،علمهفي.مهتد:الثافي

به.يعملولمالحقعرفمنكلحالوهو،بهمتشئهومن2(الغضبية

يشعر.لاوهو،الخيرقصدهولكن،علمهفيضال2:الثالث

الانبياء،ورئةوهؤلاء.قصدهفيراشد،علمهفيمهتد:الرابع

اللهصفوةوهم،قدرااللهعندالاكثرونفهمعدداالاقلينكانواوانوهم

حلقه.من3(وحزبهلأ،عبادهمن

ضلما:يقلولم<،صاحبكمماضل>:سبحانهقالكيفوتأفل

بهالخلقأعلموهم،صاحبهمبأئه،عليهمالحجةلإقامةتأكيدامحمد؛

ولا،غيولا،بكذبيعرفونهلائهمو،وأعماله،وأقواله،وبحاله

المعنىهذاعلىنبهوقد.قطواحداأمراعليهينقمونولا،ضلال

صاحبكموما>:وبقوله96[،لمؤمنون/]1<رسولهئمئعرمؤالؤ>أمص:بقوله

)2(

)3(

)332(."ديوانه"للمتنبيالبيت

عليهم.اللهغضبالذيناليهودأمةيقصد

)ك(.بهامشملحق""حزبه
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.[22لتكوير/ا]!(بمجنودز

فصل

رشإلاهر!إناالوىعنيطق>وما]ك/96[:سبحانهقالثئم

هوئ،عنيصدرأنرسولينطق-تعالى-ينزه!<]الانجم/3-4[،يوحئ

.ورشدههداهالكمالوبهذا

ينطقوما:يقلولم(،!االوىعنيطق>وما:تعالىوقال

يصدرلانطقهأنيتضمنفاله،أبلغالهوىعننطقهنفيلان؛بالهوى

نفيفتضمنبه؟ينطقفكيفهوئعنيصدرلموإذاهوى،عن

فنطقه.نفسهالنطقعنونفيه،الئطقمصدرعنالهوىنفي:الامرين

.والضلالالغيلا،والرشادالهدىوممدره،بالحق

المصدرعلىالضميرفأعاد!<؛يوحئوحىإلاهر>إن:قالثم

يوحى.وحيإلانطقهما:أي،الفعلمنالمفهوم

إلىعائداالضمير1ح/29[]ن/72[جعلمنقولمنأحسنوهذا

يوحى.وحيكليهماوان،والسنةبالقراننطقهيعمفاله،القران

بهذاقالمنحجةمن"لعل)1(:فقاللذلكالشافعيئاحتجوقد

:قال.["131]النساء/(والحكمةالكئتعليثاللهوانزل>:تعالىقوله

الرجلبامراةالزانيلابيع!يماللهرسولقال:يقولأنحجتهمنولعل"

بينكمالا"قضينبيدهنفسي"والذي:والخادمالغنمعلىصالحهالذي

الحديث.")2(...عليكر؟والخادمالغنم:اللهبكتاب

)1(

)2(

.اللعان:باب،1جالازوبينالفرقةكتاب033(:)6/932-"الام"كتاب

=2725،-2724-6926،)5926الارقام"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه
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أرىليتني:لعمريقولكانأميةبنيعلىأن"الصحيحين"وفي

رجل،سالهبالجعرانة)1(كانفلما،الوحيعليهينزلحين!ي!اللهرسول

تضمخبعدماجبة،فيبعمرةأحرمرجلفيترىكيف:فقال

فاشار،الوحيفجاءه،سكتثم،ساعةع!يمالنبيئإليهفنظربالخلوق)2(؟

يغط)3(،محمزع!يمالنبيفاذا،رأسهفادخل،فجاء،يعلىإلىبيدهعمر

عنك"انرخ:فقال،بهفجيءانفا؟"السائل"أين:فقال،عنهسريثم

.حجك")4(فيتصنعماعمرتكفيو[صنع،الطيباثرواغسل،الجبة

)1(

)2(

)3(

)4(

6633-6634،6827-6828،6835-6836،2684-6843،0686،

منوغيرهما-8916(،)7916وقم"صحيحه"فيومسلم0726(،7258-

عنهما.اللهوضيالجهنيخالدبنوزيد،هريرةأبيحديث

ويشذدون،عينهيكسرونالحديثصحابو،أولهكسرفيخلافلا:""الجعرانة

أنهمالصحيح1و.الراءويخففون،العينويسكنون؛يخطئونهمالادبهلو.واءه

.جيدتانلغتان

هلوو"الحديبية"،"الجعزانة"يثقلونالمدينة"أهل:المدينيبنعليقال

.يخففونهما"العراق

وقسمع!ب!راللهوسولنزله،كثرمكةإلىوفربها،ومكةالظائفبينمتزلوهي

هبالعمرةمنهاحرمو،حنينكنائمبها

يسير.بتصرف336(/1)البغداديالدينلصفيئ"الاطلاع"مراصد

الطيب،أنواعمنوغيرهالزعفرانمنيمخذ،مركب،معروفطيب"الخلوق":

هالصفرةأوالحمرةعليهوتغلب

.2(4)6للفيوميالمنير"و"المصباح،71()2/الاثيرلابن""النهاية:انظر

عليه.المغمىأوالنائممنالمترددالنفسصوت:وهو؛الغطيطمن:""يغظ

.(614)3/""الفتح.الوحيثقلشذة-الحديثفي-ذلكوسبب

وقموفي8594(،9432،،1847)9178وقم""صحيحهفيالبخاوي:أخرجه

.(0181)وقم""صحيحهفيومسلم،معلقا(1)536
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،طاووسابنعن،جريجابنعن،مسلماخبرنا:الشافعيوقال

من!يماللهرسولفرضوما،الوحيبهنزلكتاباعنده"ان:أبيهعن

.)2(")3(الوحيبهنزلفالما؛)1(وعقول،صدقة

ينزلجبريل"كان:قال)4(عطيةبنحسانعن،الاوزاعيوذكر

.إياها")6(يعلمه،بالقران()عليهينزلكمابالسنةلمجماللهرسولعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)578(.المانير""المصباج.الديةوهي،عقلجمع:""عقول

)ز(.منساقطهنا؛إلى."..اللهرسولفركز"وما:قولهمن

"الاستحسان"إبطالوفي92(،و)28رقم"مسنده"فيالشافعي:أخرجه

السنن"معرفةفيالبيهقيطريقهومن)1804(،رقم"الام"--مع07()9/

لشافعي"علىأخطأمنخطأ"بيانوفي)18(،رقم)1/201(والاثار"

فيوعبدالرزاق)267(،رقم"والمتفقه"الفقيهفيالبغداديوالخطيب(،1)30

.(10172)رقم927()9/"المصنف"

لامور:،ضعيفواسناده

القرشي،قرقرةبنخالدبنمسلمهو:الشافعيشيخمسلماأن:لأول1

تضعيفه.علىالاكثرونب"الزنجيئ"،المعروف،المكيخالدأبو،المخزومي

)27/805(."الكمالتهذيب"

ابنمنبالسماعصرحأئهإلا.مدلسوهو،جريجابنعنعنة:والثاني

العلة.هذهفترتفع،الاخرىالروايةفيطاووس

.يسندهولم،!ك!تالنبيإلىرسلهطاووساان:والثالث

ثقاتمن،الدمشقيالشاميأبوبكر-،مولاهم-المحاربيعطثةبنحشانهو

اثهم،ويطريهعليهيثنيعيالاوزوكانعابد،فقيه،ومشاهيرهمالتابعين

حدودإلىبقي،الجماعةلهروى"،وتابرجيع"فلعله:الذهبيقالبالقدر،

الله.رحمهومئةثلائينسنة

466(.)5/و"السير"34(،)6/"الكمالتهذيب":انظر

)ز(.منساقط

في=والدارمي)19(،رقم"والرقائقالزهد"زوائدفيحمادبننعيم:أخرجه
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أخبر

جم!يمأ:

بها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،-سليمانصاحب-عبيد)1(أبيعن-:أيضا-الاوزاعيوذكر

اللهلرسولقيل:قال)3(نضلةابنحدثنيمخيمرة)2(،بنالقاسمني

يأمرنيلم،فيكماحدثتهاسنهعنالله"4(يسآلني!":قال،لناسغر

.(")6()فضلهمناللهسلواولكن

نصربنومحمد)536(،رقم"المراسيل"فيداودبوو)806(،رقم"سننه"

921،)09،رقم"الابانة"فيبطةوابن)401(،رقم"الشنة"فيالمروزي

)99(،رقم"والجماعةالشنةاهلاعتقادأصول"شرحفيواللالكائي022(،

رقم"العلمبيان"جامعفيعبدالبروابن)224(،رقم"الكلام"ذمفيلهروي1و

وفي027(،-)268رقم"والمتفقه"الفقيهفيالبغداديوالخطيب)0235(،

.(1)6رقم""الكفاية

)13/503(."الفتح"فيحجرابنالحافظوصححه

الامويالخليفةحاجب-،اسمهفياختلفالمذحجئ-أبوعبيدهو

ومسلم،تعليقا،البخاري:لهروىعابد،ثقة،عبدالملكبنسليمان

".والليلة"اليومفيلنسائي1وداود،بوو

)34/94(."الكمالتهذيب:انظر

مخيمرةهمحمدبنالقاسم)ز(:في

نضيلة.ابنو)م(:)ح(في

و)م(.و)ط(و)ح(و)ك()ن(فيموجودغيرالجلالةلفظ

)زا.منساقط"فضله"منقوله

فينعيمبوو016(،و)3/)2/287("الصحابة"معجمفيقانعابن:خرجه

)3/29(لغابة"1"اسدفيالاثيروابن3907(،و)9478رقم"الصحابة"معرفة

.مندهابن:إلى-يضا-وعزاهو)6/348(،

الدمياطي،سهلبنبكر:"وفيه:قال،"الكبير"فيالطبراني:إلىالهيثميوعزاه

.(4001/)"المجمع"."ثقاترجالهوبقية،غيرهووثقه،النسائيضعفه

"كتابفيالمقدسيونصرجرير،وابن،السكنابن:إلىالحافظوعزاه

223(.)2/""الإصابة."الحخة
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)1(

)2(

.)1(طلحة:يسمىهذا"نضلةو"ابن

معه")2(،ومثلهالكتاباؤبيتإني"الا:قالألهعنهصحوقد

-28(.)26الدمشقيالدينناصرلابنالوافر"الرد":وانظر

رضيهريرةبيو،عباسوابن،وأنس،علي:حديثمنشواهدوللحديث

متقاربة.بألفافي،عنهمالله

وصحبته:،سمهو،ضبطهفياختلف

-.بالتصغير-نضيلةابن:وقيل،نضلةابن:فقيل؛ضبطهفأما

وقيل:،طلحة:وقيل-،قانعابنعندكما-نضلةهو:فقيل؛اسمهوأما

مندهابنقالهكفااسمهيعرفلا:وقيلعبيد،:وقيل،علقمة:وقيلعمرو،

.وغيره

ابيابن:منهم،الصحابةعدادفيالائمةمنجماعةذكرهفقد؛صحبتهواما

وغيرهم.،والعسكريعبدالبر،وابن،قانعوابن،نعيمبوو،شيبة

بوحاتم،و،معينبنو،السكنابن:منهم،التابعينفياخرونوعده

المحدثين.جمهورقولوهذا.وغيرهم،والمزي،حبانوابن،لدارقطنيو

)28(.الدمشقيالدينناصرلابنالوافر""الرد

معاوية،أبا:يكنى-،بالتصغير-نضيلةبن"طلحةحجر:ابنالحافطقال

وهما[.عداهوماالمعتمد،هوهذا؛صحبةله،الكوفةأهلفيوعداده

223(.)2/"الاصابة"

بيلابنو"المراسيل")99(،"معينبنليحمىطهمانابن"سؤالاتانظر:

)3/315(،و"الثقات")6/504(،[(والتعديلو"الجرح)015(،حاتم

311(.)02/"الكمالو"تهذيب4091(،)4/نعيملابيأالصحابةو"معرفة

داودبوو)17174(،رقم131()4/"المسند"فيحمد:للفظبهذاأخرجه

وفي067(،)02/رقم"الكبير"فيوالطبراني)4046(،رقم"سننه"في

)6/954(،"النبوة"دلائلفيوالبيهقي)6101(،رقم"الشاميين"مسند

عنه.اددهرضييكربمعدبنالمقدامحديثمنوغيرهم

966(،)02/رقم"الكبير"فيوالطبراني)12(،رقمحبانابن:خرجهو
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الكتتفعليثالدهوأنزل>:تعالىقالوقد،شكبلا"الشئة"هووهذا

الخوفيق.وبالله.والشنةالقرانوهما؛[131]النساء/والحة(

فصل

يعلمبما،والقرآنالوحيعلمهمنوصفعن--تعالىأخبرثم

شديدطو>:فقال،والغوايةالصلالمعلمالشيطانلاوصاف!ضاذأله

ائعزس(دىعند!وؤ]ز/88[ذى>:تعالىقولهنظيروهذا!(،القوى

..بالقؤة)1(وصفهفيالسرهناكوذكرنا،2[0]الدز/

وذ،الصورةحسن،المنظرجميل:أي(ذومرة>:تعالىوقوله

منهوبل-صورةوأشوههم،اللهخلقأقبح-شيطاناليس،جلالة

وجل.عزاللهعندومكانةأمانةعظمهمو،وأقواهم،الخلقأجمل

فينظيرهتقدمكمالهوتزكية،والنبوةالوحيلسندتعديلوهذا

.)2(التكوير"سورة"

كانتوهذه.وجلالتهالمنظر،وجمال،لقوةو،بالعلمفوصفه

،الناسأشجعع!ي!اللهرسولفكان؛والملكيالبشريالرسولأوصاف

وأجلهم.،وأجملهم،وأعلمهم

الخلقأقبحفهم،كفهذلكمنبالضدوتلامذتهموالشياطين

)1(

)2(

)4768(،رقم"سننه"فيوالدارقطعي)1881(،رقم"الشاميين"مسندوفي

بلفط:)9/333(،"الكبرى"السننفيوالبيهقي

".يعدلهوماالكتابأوتيت"إني

.(491-391)ص/راجع

.(591-291)ص/راجع
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ونفوسا.همماضعفهموالخلقجهلو،ومعنىصورة

وقربه،وتدليه،ودنوه،الاعلىبالا!فقالمعلمهذااستواءذكرثم

أوحى.ماإليهوايحاءه،!ي!اللهرسولمن

منجبريلنزولمنالحالصورةالايمانلاهل-سبحانه-فصور

فأوحى،رسولهمنوقرب،فتدلىدنىثم،بالا"فقاستوىأنإلىعنده

ويعاينونهالحالصورةيشاهدونكأنهمحتى،بإيحائهاللهأمرهماإليه

وقربنزلثم،عليهمستوياالاعلىبالا"فقصارأنإلىالسماءمنهابطا

.وكذاكذالكيقولربك:قائلا،بهاللهامرهبماوخاطبهلمخي!محمدمن

قوسينقدربأنه،القربهذامسافةعن07[-]ك/سبحانه-خبرو

المسافة،لقدرتحقيقبل،الشكوجهعلىهذاوليس،ذلكمندنىأو

واألفماثةإكوأرسلئه>:تعالىقالكما؛ألبئةقوسينعلىتزيدلاوأئها

ينقصونلاوأنهمالعدد،لهذاتحقيقا147[]الصافات/!(يزلدوت

قلولبهمالسثثم]ح/39[>:تعالىقولهونظيره.واحدارجلاألفمائةعن

قسولهاتنقصلا:أي؛74[/]البقرة<قسؤشدأؤكافيرةفهىلكذبعدمن

دونها.تكنلمالحجارةقسوةعلىتزدلمإنبل،الحجارةقسوةعن

هذهفي"أو"جعلمنقولمندوولطفواحسنالمعنىوهذا

إلىبالنسبةللشكجعلهامنقولومن"بل"،)1(بمعنىالمواضع

فتأمله.،"الواو"بمعنىجعلهامنوقول،)2(الرائي

)1(

)2(

)ك(.بهامشملحق"بمعنى"

تحريف.ولعله،يالر:النسخجميعفي
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فصل

القلبوأن،عيناهرأتهلمافؤادهتصديقعن-تعالى-أخبرثم

فؤادهفكذب،بههوماخلافعلىشيئارأىكمنوليس،العينصدق

كذلك.ألهوعلم،الفؤادصدقهببصرهراهمابل،بصره

:(1)قراءتانوفيها

."كذب"بتخفيف:إحداهما

ها.يدبتشد:نيةلثاوا

إذاحدسه!2(؟وكذبه،قلبهوكذبه،عينهكذبته:يقال

:الشاعر)3(قال.وحدسهظنهما]ن/73[أخلف

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتأم،عينككذبتك

له.حقيقةلاماأرتك:أي

.رآهمايكذبلمفؤادهأنخبرهو!م!،رسولهعنهذافنفى

:ما")4(و"

رويته.فؤادهكذبما:المعنىفيكون؛مصدريهتكونانإما

)1(

)2(

)3(

)4(

بتخفيفها.الباقونوقرا"،"الذالبتشديدوهشام،جعفرابوقرأ

.937()2/و"النشر"،2(40)للدانيالتيسير"":انظر

!جسده:إلىالنسخجميعفيتصحفت

)246(.""ديوانهالنصرانيالاخطلهو

*<.>مارأى:تعالىقولهفي

1/88(.)0"المصونو"الدر)645(،"القراناعراب"مشكلنطر:1و
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)1(الذيالفؤادكذبما:المعنىفيكون؛موصولةتكوننواما

بعينه.راه

البصرلرويةالقلبرؤيةتطابقعنإخبارفهو؛التقديرينوعلى

قراءةفيجداظاهروهذا.لصاحبهمنهماكلوتصديقوتوافقهما،

التشديد.

بعد"،القراءةهذه"في:وقالالمبرد،منهمطائفةاستشكلهاوقد

فلاالعلموواذا،بقلبه-أيضا-علمهفقدبقلبهرأىإذا)2(لاله":قال

معهيكونفكيفمعلوما،القلبفيالشيءكانإذافاله؛معهكذب

؟")3(.تكذيب

وجهين:منهذاوجواب98[]ز/:قلت

فيكذبهبههوماخلافعلىالشيءيتخيلقدالرجلأن:أحدهما

عينه،يمذبهكما،عليههيماخلافعلىالمعلومصورةيريهإذ،قلبه

عنذلك-سبحانه-فنفى.عينهوكذبته،ظنهوكذبه،قلبهكذبه:فيقال

علىالشيءرأىكمن،راهكمافهوالفؤادراهماأنوأخبر،رسوله

عينه.يمذبهلم:يقالأنيصحفانه،بههوماحقيقة

إلىعائدا(!>رأئفيالضميريكونأن:الثاني

)1(

)2(

)3(

)ك(.فيمرتينتكررت

!راى:زيادة(و)ط(و)ك(و)ن)ز(في

قالماعلىوهذا":عقبهوقال691(،-591)4/"الوسيط"فيالواحدفيذكره

وصح،الاشكالزالللعينجعلتهافإنللفؤاد،الرؤيةجعلتإذاالمبزد

".ببصرهراهمافؤادهكذبما:فيقال،المعنى
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البصر.رآهماالفوادكذبما:المعنىويكونالفؤاد،إلىلا)1(الرائي

راهماالفؤادكذبما:والمعنى،فيهإشكاللا-اللهبحمدوهذا-

صذقه.بل،البصر)2(

ولاير،ولمرأىألهالفوادأوهمهما:فالمعنىالقراءتينوعلى

.بصرهائهم

كما،راهماعلىلهوجحدهممكابرتهمعليهم-سبحانه-أنكرثئم

علمه.ماعلىلهومماراته،للعالممكابرتهالجاهلعلىينكر

5أفتمرونهم()3(و"،أفتمارونهم(":قراءتانوفيها

الرجلمريت:تقول،والدفعالجحد:منأصلهاالمادةوهذه

:(الشاعر)قالكما.جحدتهإذا)4(؛حاله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.ولعله،يالر:النسخجميعفي

)ح(.بهامش!ملحقهنا؛إلى"..-.اللهبحمد-"وهذا:قولهمن

و)ط(.و)ك(و)ن()ز(منساقطالبصر"راهو"ما

وسكونالتاء،بفتح؛"افتفرونه!:وخلف،ويعقوب،والكسائي،حمزةقر

بعدها.الفبلا،الميم

ألف.بعدها،الميموفتحالتاء،بضم؛"افتمارونهمه:الباقونوقرأ

05(.1)2/البشر"فصلاءو"إتحاف937(،)2/"النشر":انظر

.ابد)ز(:في

)8/157(،"المحيطو"البحر)4/421(،"الكشاف"في:البيتهذاذكر

لقائل!نسبةبدون)17/39(؛و"الجامع")01/98(،"المصونو"الدر

"الابياتمنالشواهدعلىالآيات"تنزيلفيأفنديالدينمح!تشرحهوقد

-هذا!كتابهفيعادتهخلاف-علىلقائلهينسبهلملكنهنظائر،لهوذكر)79(

اعلم.والله
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يمريكاكانماأخامريتلقدومكرمةصدقأخاهجرتلئن

هذاعذدولهذا.والمكابرة،المجادلة:وهي،المماراة:ومنه

المبرد)1(،قالهكما"عن"بمعنىوليست.بابهاعلىوهي"علىب"الفعل

أظهر.الالففراءةفيوهذا،المكابرةمعنىمتضمنالفعلبل

نأ"وذلك:قال"أفتمرونهم"،قرأمنقراءةعبيدأبوورخح

كانوهذا،الوحيمنيأتيهمكانلماالجحودشأنهمكانإلماالمشركين

.")2(منهمالمماراةمنأكثر

ير)3(
قرأومنأفتجادلونه؟:فمعناه(أفتمزونو>قرمنأن:يعني

شأنهم،هوكانبهجاءلماوجحودهمأفتجحدونه؟:معناه""أفتمرونه

له.مجادلتهممنأكثروكان

.<أفتمزونه->قراءةواختاروا،وغيرهعليأبووخالفه

جدالاأفتجادلونه:فمعناه"افتمارونه"قرأ))من:عليأبوقال

تعالى:قولهالوجههذاويقوي؟وشاهدهعلمهعمادفعهبهترومون

كان"أفتمرونهم"قرأومن6[.]الاناد/(ئبئنبعدمالحقفىئحدلونك>

لأنهذا؛فيأشبهكأئها"والمجادلة:قال.أفتجحدونه؟":المعنى

فيالمشركونجادلهوقد،غيرهوفيهذافيمنهمكانالجحود

الاسراء")4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)398(."القرانإعراب"فيالنحاسعنهونقله721(،)2/"الكامل":انظر

.(014)5/القدير"و"فتح)17/39(،للقرطبي"الجامع":انظر

)ك(.بهامشملحق"يعني"

023(.)6/الفارسيعليلابي"السبعةللقراء"الحخة
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فكانوالانكار.،والدفع،الجدالبينجمعواالقوم:قلت

للحق.)1(وتبيناسترشادجداللا؛ودفعجحودجدالجدالهم

لاتيانوا،المجادلةعلىيدل"لألفا"71[]ك/ثباتوا

منتظمة"الالف"قراءةفكانت؛المكابرةعلىيدلب"على"]ح/49[

التوفيق.وبالئه.أولىفهي،جميعاللمعنيين

سدرععند،أخرى92(مرلجبريلرويتهعن-سبحانه-أخبرثم

كانتوالثانية،الاعلىبالأفقالسماءدونكانتالا!ولىفالمرة؛المنتهى

المنتهى.سدرةعندالسماءفوق

راه-والسلامالصلاةعليهجبريل)3(يعني-أنه!يخمعنهصحوقد

بنزرعن"الصحيحين"فيكما،مرتينعليهاحلقالتيصورتهعلى

:قال*<!اأؤفوسئنفاب>فكان:تعالىقولهعنسئلأنهحبيش

.جناج)4(ستمائةلهجبريلرأى!لخعمالنبيأنمسعودابنأخبرني

)1(

)2(

)3(

)4(

الفؤادماكذب>مسعودبنعبداللهعن-أيضا-("الصحيحين"وفي

ثبته.ماوالصواب،وتبيين:النسخجميعفي

لها.معنىولا!بعدي:زيادة)ك(فيبعده

وبينو)ط(،و)ح(و)ك()ن(منوسقط)ز(،فيالاسطربينثبتكذا

.اي)م(:فيالاسطر

فيومسلم4857(،،4856)3232،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

)174(.رقم"صحيحه"
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ستمائةله؛صورتهفي)3(جبريل"راى)2(:قال()1(!رأئما

")4(.جناح

.(")الا!فقسذخضر،رفرفا"راى:عنهالبخارفيوقال

:قال!(أخرىنزلةاهولقذر>هريرةابيعن"مسلم"صحيحوفي

.")6(السلامعليهجبريل"رأى

عائشةعندمتكئاكنت:قالمسروقعن-أيضا-""صحيحهوفي

الفرية،اللهعلىأعظمفقد09[]ز/منهنبواحدةتكلممنثلاث:فقالت

اللهعلىعظمفقد؛ربهرأىمحمداأنزعممن:قالتهن؟ما:قلت

أنظريني؛المؤمنينميا:فقلت،فجلستمتكئاوكنت:قال.)7(الفرية

بالافقرءاه>ولقد:عزوجلالله1يقلألمتعجليني؛ولا

فقالت:[؟13!<]النجم/أخرىنزلةاهولقذر>23[،!(]التكوير/تمبين

جبريل،هو"إئما:فقال،!لخيماللهرسولذلكعنسالالا!مةهذهاولأنا

منمنهبطارايته،المرتينهاتينغيرعليهاخلقالتيصورتهعلىارهلم

تسميعلماو:فقالت،"والأرضالسماءبينماخلقهعظمسادا،السماء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ز(.فيظاهرةغيرالايةهذه

)ك(.منساقطرأى":"قال

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى."..جناحستمائة"له:قولهمن

فيومسلم4856،4857(،)3232،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

)174(.رقم"صحيحه"

بنعبدالله:علىموقوفا)3233،4858(رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيمسعود

)175(.رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى.".هن؟.ما:"قلت:قولهمن
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الأتصروهويدركوهولائفنرلاتدركه>:يقول-وجلعز-اللهأن

اللهأنتسمعلمأو]الانعام/301[]ن/74[،(!الحبيرالفيف

ورآيمناووخياإلاألمحهيكلمهأنلبشركانوما!>:يقول-وجلعز-

(!ححموعلىإن!لشاءمابإدنهفيوصرسولايرسلأؤجماب

الله؛كتابمنشيئاكتمعقيممحمداأنزعمومن:قالت51[،]الشورى/

:يقول-وجلعز-والله،الفر-وجلعز-اللهعلىعظمفقد

رسالته<بلغت!اتفعللزفىانزئكمناليثأنزلمابلغالزسولجمايها!>

أعظمفقدغد؛فييكونبمايخبرأنهزعمومن:قالت67[.]المائدة/

السمؤتفيمنيغلولا>قل:يقول-وجلعز-والله،الفريةاللهعلى

أنزلمماشيئاكاتفامحمدكانولو65[.]العمل/(اللهلاالغيفوالأرض

أقسكلمجهوأنعمتعليهاللهأنعمللذىتقولطذ>:الايةهذهلكتمعليه

أناحقواللهالئاسوتخشى!ديهاللهمانقسرصفىوتخفىللهؤالقعليلئزوجك

.(1)"37[/]الاحزابتخشنه(

رضيعائشةسألت:قال-أيضا-مسروقعن"الصحيحين"وفي

شعريقف)2(لقد!اللهسبحان":فقالتربه؟محمدرأىهل:عنهاالله

قلت")3(.مما

)1(

)2(

)3(

فيالبخاريبعضهوأخرج)177(،رقم"صحيحه"فيمسلملفظهذا

.7531(،461،4855،0738)2رقم"صحيحه"

لهذاإعظاماالشعر،منعليهماقامحتىجلدياقشعز:معناه"شعري"قفث

فيقوم،الفزعععدينقبضالجلدلان؛والاجتماعالتقبض:صلهو.القول

لذلك.الشعر

483(.)8/"الفتحو"(،1491)3/للخطابي"الحديث"أعلام:انظر

رقم="صحيحه"فيومسلم)4855(،رقم""صحيحهفيالبخاري:خرجه
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دناصئم>:وجلعزقولهفأين:لعائشةقلت:قال-أيضا-وفيهما

يأتيهكان؛جبريلذاكإئما":قالت*<؟أدنيأوقؤستنقابفكان!فندك

صورته،هيالتيصورتهفيالمرةهذهفيأتاهوإنه،الرجالصورةفي

.(")1الافقفسد

:فقالرئك؟يترهل!:سألهذر2أباأن"مسلم"صحيحوفي

.(")2(اراانىنور"

قام:قالالاشعريموسىابيحديثمن-ايضا-(""صحيحهوفي

نالهينبغيولا،يناملاالله"إن:فقال،كلماببخمسلمجيماللهرسولفينا

وعملالنهار،قبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعهالقسطيحفض،ينمام

ماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنور،حجابه،الليلقبلالنهار

.")3(خلقهمنبصرهإليهانتهى

وهو،عقيبهالمتقدمذ؟أبيحديثبعدمسلمساقهالحديثوهذا

له.كالتفسير

الرؤيةحديث-الصحيحالحديثفيقولههذاينافي]ح/59[ولا

هوالذيالئورفإن")4(؛إليهفينظرون،الحجاب"فيكشف-:القيامةيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

177(.)

رقم"صحيحه"فيومسلم)3235(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

.)177(

)178(.رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه

)917(.رقم"صحيحه"فيمسلماخرجه

،()35918رقم332(/4)المسند""فيأحمد:اللفظبهذاأخرجه

في=ماجهوابن25923(،رقم-16(و)6/15)41918(،رقمو)4/333(
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لمكشفهلووهو،اليهالادنىالحجاببهيراد-تعالى-الربحجاب

تدركهلا>:وجلعزقولهفيعباسابنقالكماشيء،لهيقم

لهيقملمبهتجلىإذا،نورههوالذينوره"ذاك:قال(الأبصر

)1(م!،

.سيء"

تدركهلا>:قولهأنيقتضيعباسابنذكرهالذيوهذا

نأذلكمنيلزمولا،والاخرةالدنيافيواطلاقهعمومهعلىالأبضحر(

.إدراكغيرمنبالابصارالاخرةفييرىبل؛يرىلا

وإن-عليههيماعلىالشمسلادراكتقوملاأبصارثاكانتوإذا

فالتفاوت-والمخلوقالمخلوقبينالذيالقرب]ك/72[مع-رأتها

وأعظم.أعظم-جلالهجل-الربوذاتالخلائقأبصاربينالذي

)1(

رقمحئانوابن)925(،رقم"التوحيد"فيخزيمةوابن)186(،رقم"سننه"

حديثمن...وغيرهم)7314(،رقم"الكبير"فيلطبراني1و)7441(،

عنه.اللهرضيسانانبنصهيب

فما،الحجاب"فيكشف:بلفظ)181(رقم"صحيحه"فيمسلمخرجهو

وجل".عزرئهمالىالنظرمناليهمح!ثشيئاأعطوا

رقم"السنة"فيعاصمأبيوابن)9327(،رقم"سننه"فيالترمذي:أخرجه

"شرحفيللالكائي1و274(،)273،رقم"التوحيد"فيخزيمةوابن)437(،

رقم"والصفات"الاسماءفيلبيهقي1و)029(،رقمالشنة"اهلاعتقادأصول

.)359(

"صحيحه".فيخزيمةوابن"تفسيره"،فيالنسائي:إلىالحافظوعزاه

)48(."الرؤيةمسالةفي"الغنية

".الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

".كلام"وفيه:عاصمأبيابنوقال

.()091!الجنة"ظلالفيوالالباني،البيهقي:وضعفه
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تسافى)1(الربتجليمنشيءأدنىللجبلحصللماولهذا

التجفي.منالقدرذلكلسبحاتواندك،الجبل

انيبفما،؛ذهبمن"جنتان:المرفوعالصحيحالحديثوفي

فيهما،وما،وحليهمهما،انيمهما؛فضةمنوجنتان،فيهماوما،وحليتهما

في،وجههعلىالكبرياءرداءإلاربهمإلىينظروأنوبينالقومبينوما

عدن")2(.جنه

هو-وتعالىتبارك-)3(وجههعلىالكبرياءرداءأنعلىيدلفهذا

والعظمةالكبرياءفان،الرؤيةأصلمنيمنعولا،الذاترويةمنالمانع

القيامة،يوملعباده-وتعالىسبحانه-تجلىفاذا.تعالىلذاتهلازمأمر

19[ه]ز/المخلوقالحجابفهو،وبينهبينهمالحجابوكشف

لا،للذاتصفةفذاك؛إدراكهاعنيحجبالذيالذاتنورماو

لأحرقتالحجابذلككشفولو،جلالهجلالربذاتتفارق

خلقه.منبصرهأدركهماوجههسبحات

)1(

)2(

)3(

ماو،الموقنللمصذقالمقامهذافيالاشارةهذهوتكفي

.لترابا:لسفىوا،باترارصا:أي"تسافى"

092(.)6/"العربلسان"انطر:

ابنفإن،"ساخ"تحريفكانتوربماو)ن(،)ح(فيضبطتكذاو"تسافى"

)3/6401(،"المرسلة"الصواعقفيالسياقهذامثلفياستعملهالقيم

692(.)2/"اللهفانو"إغاثة)2/378(،"السالكينو"مدارج

فيومسلم0488،7444(،-)4878رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

عنه.اللهرضيالاشعريموسىابيحديثمن)018(؛رقم"صحيحه"

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى."..عدنجمة"في:قولهمن
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.ومحالباطلعندههذافكلالجهميالمعطل

جبريل.:هو"النجم"سورةفيبالرؤيةعنهالمخبرأنوالمقصود

فالظاهر")1(؛مرتينبفؤادهربهمحمد"رأى:عباسابنقولوأما

فيهادلالةفلا،جبريلفيهاالمرليانتبئنوقد،الايةهذهمستندهأن

.عباسابنقالهماعلى

عائشةقالتهماعلىالاجماعالذارميسعيدبنعثمانحكىوقد

حديثعلىالكلامفي،المريسيعلىنقضهفي-فقال،عنهااللهرضي

أحسنفيالب!رحةربي"رايت:قال!يماللهرسولأن:ومعاذ،ثوبان

تاويلإن؛ويلك":قالثئم-لهالحاطلالمريسيتأويل01ة")2( !حكىصورء

فيقالع!اللهرسولأنلما)3(،إليهذهبتماغيرعلىالحديثهذا

تروا"لن:ع!ي!اللهرسولوقالربه")4(،يرلم"انهذر":أبيحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)176(.رقم"صحيحه"فيمسلماخرجه

قليل.بعدالمؤثففسيذكره-عنهاللهرضي-معاذحديثأما

رقم"الشنه"فيعاصمأبيابن:فاخرجه-عنهاللهرضي-ثوبانحديثماو

،(1/435)التوحيد""فيخزيمةوابن،(4)172رقم""مساندهفيوالبزار،(047)

،2(65-2)53رقم"الرؤية"فيوالدارقطني،(41)17رقم"الدعاء"فيلطبراني1و

يقولمنعلىالرد"فيالنخادبكروابو،)73(رقم"الجهميةعلىالرد"فيمندهوابن

.(29)5رقم"الشنهشرح"فيلبغويو،)83(رقم"مخلوقالقرأن

ابنالحافظقالحتىبها،يتقوىكثيرةشواهدلهلكن،مقالإسنادهوفي

أئمةعنهمونقلها،مج!ي!النبيئأصحابمنعشرةعنالحديثهذا"روي:منده

)19(."الجهميةعلى"الرد".والغربالشرقأهلمنالبلاد

المصدر.منلتصويبو،أما:(و)م)ح(وفي،لها:(و)ط(و)ك(و)ن)ز(في

038(.)ص/بلفظهسبقوقد)178(،رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه
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نازعم"من:عنهااللهرضيعائشةوقالتتموتوا")1(،حتىربكم

علىالمسلمونوأجمع")2(.الفريةاللهعلىاعظمفقدربهراىمحمدا

اهلابصار)3(يعنونالأبقخر<تدركهلا>:تعالىاللهقولمع؛ذلك

رؤيةيمكن[)4(المنام]وفي،المنامفيكانتالرؤيةهذهوالما.الدنيا

.حمالكل7[]ن/هعلىالله

شاءما"صليت:قالأله!يمالنبيعن،جبلبنمعاذروىكذلك

فهذا(،(")صورةأحسنفيربيفأتاني،جنبيوضعتثم،الليلمنالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"الكبرى"فيوالنسائي)5/324(،"المسند"فياحمد:اللفطبهذااخرجه

"مسنده"فيوالبزار)428(،رقم"الشنة"فيعاصمابيوابن)7764(،رقم

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادةحديثمن)2681(،رقم

غ!ي!،النبياصحاببعضعن)3192(رقم"صحيحه"فيمسلمخرجهو

".يموتحتى-وجلعز-رئهمنكماحديرىلنائه"تعلموا:ولفظه

)ص/378(.تخريجهمر

بنور.)ط(:وفي،بعيونو)ك(:و)ن()ز(في

.الكلامليستقيمالمصدرمنزيادة

وفي،)3235(رقم"سننه"فيوالترمذي،2(43)5/المسند""فياحمد:أخرجه

القرانيقولمنعلى"الردفيالنخادبكربوو)2/598(،الكبير""العلل

فيخزيمةوابن،)2668(رقم"مسنده"فيوالبزار،75(،)74رقم،"مخلوق

الرؤية""فيوالدارقطني،(162)3/""مسندهفيوالروياني،(1/045)التوحيد""

رقمالدعاء""وفي،(0/2901،141)الكبير""فيوالطبراني،232(-)227رقم

الذهبي.ووافقه،وصححه52(1/1)"المستدرك"فيوالحاكم،(141)5

عنإسماعيلبنمحمدسالت؛صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

".صحيححسنحديثهذا:فقالالحديثهذا
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.")1(العلمأهلعندالحديثهذاتأويل

أحمد:الامامعناختلفتالروايةأنيعلىأبوالقاضيظنوقد

:رواياتثلاثعلىلا؟أمالاسراءليلةفيربهع!يواللهرسولرأىهل

نإيقولون:عبداللهلابيقلت:المروذيقال.راهأله:إحد[ها

"،الفريةاللهعلىأعظمفقدربهرأىمحمداأنزعم"من:قالتعائشة

قول،ربي""رأيت:ع!يوالنبيبقول:فقال؟عائشةقولتدفعشيءفبأي

قولها.منأكبرع!يرالنبي

عبدالله:لأبيقالألهاخرموضعفيالمروذي]ح/69[وذكر:قال

ربهرأىمحمداإنأقولولا،الاخرةفييرىاللهإن:يقولرجلههنا

.جاءكماالخبريسلم،يجفىأنأهلهذا:وقال؟فغضب.الدنيافي

عين.رويةأثبتألههذافظاهر:قال

:قالربهبمرأىع!يدالنبي:عبداللهلابيقلت:قال)2(حنبلونقل

.)3(بقلبهحلمرويا

الرؤية.نفيهذافظاهر:قال

)4(عائتربنعبدالرحمنحديثعنسألهوقدالأثرمنقلوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

461(.-)945العنيد"الجهميالمريسيعلىسعيدبنعثمان"نقض

)501(."الجهميةعلى"الردالاخركتابهفيالاجماعالدارمينقلوكذا

أحمد.الامامعنالثانيةالروايةهيهذه

بهامش!)ك(.ملحق"بقلبه"

التخريج.مصادرمنلتصحيح1وعاب!!:إلىالانسخجميعفيتصحفت
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؛مضطرب:فقال")1(،صورةأحسنفيربي"رأيت:!ي!النبيعن

)1(

صحبته:فيمختلف،الشاماهلمن،الحضرميعائشبنعبدالرحمنوهو

فيكماالخاريعنونقله-لترمذيو،الرازيزرعةبوو،حاتمابوفذهب

"الاستيعاب"فيعبدالبروابن،خزيمةوابن)2/698(-،الكبير""العلل

التابعين.فيوعدوه،صحبتهنفيإلى-ومغلطايالاثيرابنوتابعه4()2/90

سعد،ومحمدبن-،لحافطعنه-نقلهالخاري:الصحابةفيعذهبيانما

"التمهيد"فيعبدالبروابن،سميعبنالحسنبوو،الدمشقيزرعةبوو

قانع،وابن،حبانوابن،السكنوابن،البغويالقاسمبوو)24/321(،

لهوانتصرالجمهور،مذهبوهوكثير،وغيرهم،عاصمابيوابن،نعيمبوو

)2/793(.""الاصابةفي-تقريرهفيطالو-حجرابن

نعيملابي"الصحابةو"معرفة)17/202(،"الكمال"تهذيبنظر:و

الغابة"و"اسد)2/175(،قانعلابنلصحابة"و"معجم)4/1862(،

.-عايش:التحتيةالمثناةبالياءوضبطه465(-)3/

الكبير""العللفيوالترمذي)5921(،رقم"سننه"فيالدارمي:خرجه

"الاحادوفي468(،،)467رقم"السنة"فيعاصمابيوابن498(،)2/

وابن)11/476(،"تفسيره"فيجريروابن)2585،2586(،رقم"والمثاني

رقم"الدعاء"فيوالطبراني،(1/533)التوحيد""فيخزيمة

فيوالدارقطني-895(،)795رقم"الشاميين"مسندوفي،9141(،)1418

)75(،رقم"الجهميةعلى"الردفيمندهوابن-923(،)233رقم"الرؤية"

وغيرهم.

ولهذاكثيرا،اختلافارواتهعلىواختلف،مضطربةاسانيدهالحديثوهذا

)6/57(."العلل"."مضطربةوكفها؛صحيحفيها"ليس:الدارقطنيقال

)3/1558(."والمختلف"المؤتلف."إسنادهفي"مختلف:ايضاوقال

حد،وحديث-الحضرميعائشبنلعبدالرحمن:اي-"له:الخاريوقال

)17/202(."الكمال"تهذيب.فيه"يضطربوننهمإلا

إسنادهفيالرواةاضطربتقدالحديث"هذا:المروزينصربنمحمدوقال

=قيام"مختصر."بالحديثالمعرفةأهلعندإسنادهيثبتوليسبينا،ماعلى

386



معبد)2(أبيعن،أيوبعنرواهمعمرالأن)1(

8)3(
!يم)4(.النبيئعن،ئس

بنعبدالرحمنعن،

)1(

)2(

)3(

)4(

)56(."الليل

فيوالبيهقي)1/546(،"التوحيد"فيخزيمةابنقال:ذلكوبمثل

2(.0)1/"المتناهية"العللفيالجوزيوابن74(،)2/"والصفات"الاسماء

ذلك:ولاجل،بعضعلىالرواياتبعضترجيحإلىالائمةبعضوذهب

الشئة""شرحفيالبغويوحشنه،الذهبيفقه1وو052()1/الحاكمصححه

لا)4/38(.

"التمهيد"المقات".رواهحسن،حديمث"وهوعبدالبر:ابنوقال

.)24/321(

حديثعنأحمدالامامسئلوقد،ثقات"رجاله:الهيثميوفال

هذا،صوالبأئهفذكر،الحديثبهذاع!النبيئعن،عائشبنعبدالرحمن

)7/177(.الزوائد""مجمع."معناه

"ظلالفىبطرقهالالبانىوصححه)2/893(،"الاصابة"فيالحافظوقواه

402(.-)1/302الجئة"

.إنو)ك(:و)ن()ز(في

معبد.عنو)م(:)ح(في

المصادر.منوالتصحيح،عابس:إلىالنسخجميعفيتحرفت

كتابمننقله-اللهرحمه-القيموابن،النسخجميعفيالاسنادسياقكذا

منشيءفيعليهأقفولم،وهئموهو)66(؟يعلىأبيللقاضييتين"1"الرو

الشئة.مصادر

014()1/"التأويلات"إبطالفيالصوابعلىيعلىأبوالقاضيذكرهوقد

النبيئعن،عباسابنعن،قلابةبيعن،أيوبعن"معمر،:إسنادهفأقام

ع!".

طريقهومن)2/916(،"تفسيره"فيعبدالرزاق:أخرجهالاسنادوبهذا

)681(،رقم"المنتخب"فيحميدبنوعبد)1/368(،"المسند"فيحمد

في=خزيمةوابن،"غريب"حسن:وقال)3233(رقم"سننه"فيوالترمذي
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)1(

.)1(عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن،حمادورواه

وابن245(،،)244رقملروية""فيوالدارقطني)032(،رقم"التوحيد"

حسن"."إسناده:وقال()14رقم([المتناهية"العللفيالجوزي

بكرأبيكلام)1/014("التأويلات"إبطالفييعلىأبوالقاضيونقل

هذافساق،الحديثهذاعنأحمدسؤالوفيه"العلل"كتابفيالاثرم

زاد:ثمالاسناد،

بنخالدعن،قلابةأبيعن،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذ"وروى

ع!ع!".النبيعن،عباسابنعن،الفجلاج

عاصمأبيوابن)3234(،رقم"سننه"فيالترمذي:أخرجهالاسنادوبهذا

فيوالطبراني)8026(،رقم"مسنده"فييعلىبوو)946(،رقم"الشئة"في

خزيمةوابن)9301(،رقم"الشريعة"فيوالاجري)0142(،رقم"الدعاء"

وابن243(،-)241رقم(""الرؤيةفيوالدارقطني)931(،رقم"التوحيد"في

فيوالرافعي)76(،رقم"مخلوقالقرانيقولمنعلى"الردفيالتخاد

.363()2/"التدوين"

"تهذيب.بشيء"ليسهذاقتادة"حديثأحمد:قال؛معلولالاسنادوهذا

)17/302(."الكمال

وقعفإفحرفا،إلاقلابةأبيمنيسمعلميقال"وقتادة:حاتمأبووقال

ابنوبين،عائشبنعبدالرحمنبينيميزوافلمقلابةأبيكتبمنكتابإليه

.)26(رقم2(12/)1"العلل"."عباس

"المؤتلففيوالدارقطني054(،)1/"التوحيد"فيخزيمةابن:قالوكذا

عبدالبروابن)6/91(،"الاكمال"فيماكولاوابن9155(،)3/"والمختلف

قلابة.أبيعلىالحملالاخيرانوجعل4(،90)2/"الاستيعاب"في

مختصر:وبلفظ،مطؤلبلفظجاءتالروايةهذه

اخرجه:وبهذا،وجل"عزرئي"رأيت:فهولمختصر1فأما-1

)2/484(لشنة""فيعبداللهوابنه)1/285،092(،"المسنددافيأحمد

044(،و)433رقم"الشئة"فيعاصمابيوابن)1167(،رقمو)2/305(

"شرحفيواللالكائي)3301(،رقم)3/1542("الشريعة"فيوالاجري
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)1(

.أنس)1(عن،قتادةعن،عطيةبنيوسفورواه

فيوالدارقطاني)798،898(،رقم)3/512("السنةأهلاعتقادأصول

267(.-)264رقم""الروية

سلمة،بنحمادحديثعنحنبلبنأحمدعبداللهأباسألت:الأثرمقال

الحديث،رئي""رأيت:بمتيمالنبيئعن،عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن

شأفمن،ع!مالنبيئعنالصحابةعنالكبرعنالكبررواهحديمط"هذا:فقال

)1/145(.التأويلات""إبطال."...جهميفهومنهشيءأوذلكفي

=عباسابنعن،عكرمةعن،قتادة"حديث:الرازيزرعةابووقال

".معتزليإلاينكرهلا،صحيح

بشار،بنالحسنبيو،الطبراني:عنتصحيحهيعلىأبوالقاضيونقل

.(144-142)1/"التأويلات"إبطال.البغداديصدقةابنوالحافط

حديثمنمختصرلكنه،الصحيحشرطعلى"إسنادهكثير:ابنوقال

045(.)7/"تفسيره"."المنام

)1/78(.الزوائد""مجمع."الصحبحرجال"رجاله:الهيثميوقال

ولكنه،الصحيحرجالثقاترجاله،صحيح"حديث:الالبانيوقال

291(.)1/الجئة""ظلالالرؤيا".حديثمنمختصر

شالثصورةفي-وجلعز-ربي"رأيتفهو:المطول[للفظما1و2-

إلخ."...حمراءحلةعليهأمرد،

فيعديوابن214(،)11/بغداد""تاريخفيالبغداديالخطيب:أخرجه

رقم"والصفات"الأس!ءفيالبيهقيطريقهومن)2/677(،أالكامل"

-وعزاه)1/135،136(التأويلات""إبطالفييعلىأبووالقاضي)389(،

رقم"المتناهية"العللفيالجوزيوابن،إسنادهساقثمالخلالإلى-أيضا

15(.)18-

)1/23(."يثبتلاالحديث"هذا:الجوزيابنقال

)01/113(."السير"منكر".خبر"هو:الذهبيوقال

وابن)97(،رقم"مخلوقالقرانيقولمنعلى"الردفيالئخادابن:أخرجه

)247(،رقم"الرؤية"فيوالدارقطني)2/488(،"المجروحين"فيحئان
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اللجلاج)2(بنخالدعن،جابربن)1(يزيدبنعبدالرحمنورواه

.لمج!)4(النبياصحابمنرجلعن،)3(عائشبنعبدالرحمنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)36/325(."دمشق"تاريخفيعساكرابنطريقهومن

"الاضابة""الزيادات".فيالنيسابوريبكرأبيإلىالحافظوعزاه

.)2/604(

وابنلالقاب"،"فيوالشيرازي،"السنة"فيالطبراني:إلىالسيوطيوعزاه

.(795)5/المنثور""الدر.مردويه

.متروك؛البصريسهلأبوالصفار،هو:عطيةبنويوسف

المصادر.فيكماثبتهماوالصواب،عن:النسخجميعفي

.اللجاج:إلىو)م()ح(فيتصحفت

المصادر.منوالتصحيح،عابس:إلىالنسخجميعفيتصحفت

كتابفييعلىأباالقاضيالقيمابنفيهتابعالذيالوهممنأيضا-وهذا-

التأويلات""إبطالفيالصوابعلىلاسنادذكروقد)67(،"الروايتين"

عن،اللجلاجبنخالدعنجابر،بنيزيدبنيزيد"ورواه:فقال014()1/

غ!ب!".النبيئاصحابمنرجلعن،عائشبنعبدالرحمن

ومنو)5/378(،66()4/"المسند"فيأحمد:أخرجهالإسنادوبهذا

فيأحمدبنوعبدالله)12(،رقم"المتناهية"العللفيالجوزيابنطريقه

وابن)1/537(،"التوحيد"فيخزبمةوابن)1121(،رقم)2/948(""السنة

عنمحمد،بنزهيرطريقمنكلهم)74(؛رقم"الجهميةعلى"الردفيمنده

به.يزيدبنيزيد

عبدالرحمن،أخوجابر،بنيزيدبنيزيدالحديثهذا"وروى:الحافطقال

عن،عنهمحمدبنزهيرطريقمنأحمدأخرجه.أخاهفخالفخالد،عن

رجلا.فيهفزاد؛الصحابةمنرجلعن،عائشبنعبدالرحمنعنخالد،

وهذا،وغيرهالبخاريقالكماضعيفةالشاميينعنمحمدبنزهيرروايةولكن

.893()2/"الاصابة".منها"

ههنا:الحافطكلامعلىملاحظتانوثم
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)1(عائشابنعن:فقالكثيرأبيبنيحىورواه

.!ير)3(النبيعن،معاذعن،يخامر[)2(

واحد.الحديثوأصل

بنمالك]عن،

قال:فقال؟تذهبشيءأيفالى:عبداللهلابيفقلت:الاثرمقال

:قالعباسابنعن،العاليةأبيعن،الحصينبنزيادعن،الاعمش

)1(

)2(

)3(

يةرو"ولكنوصوابها:،اللهرحمهعليهانقلبتقدالعبارةأن:الأولى

لتعديل.والجرحكتبفيمقررهوكما"،ضعيفةمحمدبنزهيرعنالشاميين

مستقيمةعنهوروايتهم،عنهقيينالعرروايةمنالحديثهذاأن:والثانية

عامرابوهو:عنهالراويفإنوغيرهما،والبخارياحمدقالكماصحيحة

.البصريعمروبنعبدالملك؛العقدفي

-418(.416)9/"الكمالتهذيب":انظر

منوالتصحيح،تصحيفوكله،عباسابنغيرها:وفي،عابسابن)ح(:في

.المصادر

"إبطالفىالصوابعلىيعلىأبوالقاضيذكرهوقدمنها،لابدزيادة

المصادر.فيكذلكوهو(،014)1/التأويلات"

هنا:ونزيد384(،)ص/-عنهاللهرضي-معاذحديثتخريجسبق

بنأحمدفرأيتاسانيدها،فيختلفوا1و،طرقله"وهذا:عديابنقال

كثير،أبيبنيحمىعن،خلفبنموسىرواهاالتيالروايةهذهصحححنبل

2344(.)6/""الكامل.أصحها"هذا:وقال

)2/698(.الكبير""العلل.لهتصحيحهالبخاريعنالترمذيونقل

".إسنادهفحفظكثير،أبىبنيحمىالحديثهذا"وروى:الدارقطنيوقال

)6/56(."العلل"

".وغيرهالبخاريقاله،عندهمالصحيحهو"وهذاعبدالبر:ابنوقال

4(.90)2/""الاستيعاب
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.")1(بقلبهربهمحمد"رأى

ألهالأشيب)3(الحسنعنلاحمدقالرجلاان)2(الأثرمونقل

لم:وقالإنسانك/73[1عليهفانكره،تعالىربهخميمالنبييرلم:قال

في)(جاءكما؟بقلبهولابعينه:تقولولاراه،:تقول]لا[)4(

حسن.:عبداللهأبوفقال،الأشيبذلكفاستحسن.الحديث

مأبعينهكانتهل،معناهايعقللارويةإئباتهذاوظاهر:قال

؟)6(.بقلبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".مرتينبفؤاده"رآه:بلفط()176رقم""صحيحهفيمسلمأخرجه

اعتقاداصول"شرحفيبسعدهاللالكائيساقهقداحمدل!مامالاثرموسؤال

)169(.رقم"الشنةهل

أحمد.الامامعنالثالثةيةالروهيهذه

أثبته.ماوالصواب،حسين:النسخباقيوفي،حصين)م(:في

الحافط،الفقيهالإمام،البغداديعليأبو،الأشيبموسىبنالحسنوهو

لاالعلمأوعيةمنوكان،والموصل،وطبرستان،حمصقضاءولي،الثقة

سنةبالرفيماتاحمد،عنهوروىاحمد،الامامعنروىحدا،يقلد

الله.رحمههـ()902

955(.)9/و"السير"(،913)1/"الحنابلةطبقات":انظر

)68(."الروايتين"كتابفيموجودةوهي،منهالابدزيادة

النسخ.باقيمنوسقط)م(،من

منقولهنا؛إلى"...اختلفتالروايةأنيعلىأبوالقاضيظن"وقد:قولهمن

أبيللقاضي"الدياناتأصولمنمسائل،والوجهين"الروايتينكتابمنبحرفه

-68(.)64يعلى

014(،،011)1/"الصفاتلاخبارالتاويلات"إبطال:في--ايضاوذكره

.الاولالقسم-937()375"الدينأصولفيو"المعتمد
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المسالةوجعل،مختلفةالقاضيجعلهاوقد،أحمدنصوصفهذه

بحديثالا!ولىللروايةاحتجثم،رواياتثلاثعلى

ولا،الحضرمي)2(عائشبنعبدالرحمنوحديث)1(،الطفيل29[]ز/أم

قطغا.منام)3(رويةلالها؛فيهمادلالة

يصحلاحديثوهو،بهيحتجأنأحمديرضىلابمالهاواحتج

ربيرايت؛بياسريليلةكانتلما":مرفوعاالجراحبنعبيدةأبيعن

الحديث.وذكر)4(؟"الأعلىالملأيختصمفيم:فقال،صورةاحسنفي

)1(

)2(

)3(

)4(

أصول"شرحفيواللالكائي)471(،رقم"الشنة"فيعاصمأبيابن:أخرجه

)25/143(،"الكبير"فيوالطبراني)909(،رقم"السنةأهلاعتقاد

بغداد""تاريخفيلخطيبو287(،و)286رقم"الرؤية"فيوالدارقطني

فيلبيهقيو)9(،رقم"المتناهية"العللفيالجوزيوابن)13/311(،

"التأويلات"إبطالفييعلىأبووالقاضي)429(،رقملصفات"1و"الاسماء

.(136)1/""سننهفىالخلالإلىوعزاه(؛137)1/

مانكر".حديث"هذا:قالأنهاحمدالامامعن"مسائله"فيمهناونقل

.(15)1/"المتناهيةو"العلل(،014)1/"التأويلات"إبطال

تعليقمع)6/005(الكبير""التاريخمنكر"."إسناده:البخاريوقال

المعلمي.

"تهذيبفيوالحاقظ)5/245(،"الثقات"فيحبانابنقال:وكذا

)01/87(."التهذيب

المصادر.منوالتصحيح!عابس:إلىالنسخجميعفيتصحفت

رؤيا.:()طوقى،رواية:)ز(في

.(151)8/بغداد""تاريخفيالخطيبأخرجه

فيالخلالإلى)1/301(التاويلات""إبطالفييعلىأبوالقاضيوعزاه

.إسنادهوساق"سننه"،

"السنة".فيالطبرانيإلى)5/895(المنثور""الدرفيالسيوطيوعزاه
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بنمعاذقالكمابالمدينةكانتإلماالقصةفانقطعا؛غلطوهذا

عيننتراءىكدناحتىالصيحصلاةفيسك!ي!اللهرسولعنااحتيس:جبل

أحسنفيالبارحةربي"رأيت:قالثمبنا،فصلىخرجثم،الشمس

.)1(الحديثوذكرالا"على؟"الملأيختصمفيم؛محمديا:فقال،صورة

.)2(بمكةكانوالاسراء،بالمدينةكانفهذا

بعينهراهالهنص!ي!النبيعنولاأحمد؛الامامعنوليس

فهملماواحتج،يحتملهلامااحمدكلامالقاضيحملوإلما)3(،يقظة

)1(

)2(

)3(

رقم"الدعاء"فيالطبراني:بي"أسريليلةكانت"لما:قولهبدونخرجهو

الجوزيابنطريقهومن)8/152(،بغداد""تاريخفيلخطيبو)1416(،

1(.)0رقم"المتناهية"العللفي

384(.)ص/تخريجهسبق

و"مجموع")11(،الاسلاميةالجيوشو"اجتماع)3/37(،المعاد""زادانظر:

637()2/"الشنةمنهاجو"،(905و)387/6()3/"الفتاوى

42(.)8/"والنقلالعقلتعارضو"درء-387(،384و)5/

ابن"وروى:الحافظقالفقدعنهما،اللهرضيعباسابنعنذلكجاءلكن

ع!ي!النبيئ"ان:عباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعن"تفسيره"فيمردويه

)44(."الرؤيةمسألةفي"الغنية."صحيحوإسناده؛"بعينهرئهرأى

"رأى:بلفظ)1/136(لتأويلات""إبطالفييعلىأبوالقاضيخرجهو

ابيالحاقظإلى-ايضا-وعزاه."مرتينبعينيه-وجلعز-ربهع!جن!محمد

)1/113(."سننه"فيشاهينبنحفص

رقم09()12/"الكبير"وفي)5761(،رقم"الاوسط"فيالطبرانيخرجو

رأى-سب!محمدا"إن:قالانهععهما-الله-رضيعباسابنعن)12564(؛

".بفؤادهومرت،ببصرهمرة:مرتبنرئه

خلا:؛الصحيحرجالورجاله،"الاوسط"فيالطبراني"رواه:الهيثميقال

=الزوائد""مجمع."الثقات"فيحئانابنذكره،الكوفيمنصوربنجمهور
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روايةوالمسألةبعضا،بعضهيصذقأحمدوكلام،عليهيدللابمامنه

قولذلكفيواتبع،راه:قالوالما،بعينه:يقللمفاله،عنهواحدة

وهو؛ربي""رأيت:الحديثولفظ،ربه"محمد"رأى:عباسابن

الاخر.الحديثفيبيانهجاءوقد،مطلق

.)1(?
إشعار!حمالنبيبقولومعارضتهعائشةقولاحمدردفيولكن

ولم،المنامرويةتنكرلموهي،عائشةأنكرتهاالتيالرؤيةأثبتباله

الفرية.اللهعلىأعظمفقدالمنامفيربهرأىمحمداأنزعممنإن:تقل

أمرين:أحدعلىيدلوهذا

هوإذالرويةنفيأطلقمنقولأنكرأحمدالاماميكوناناما-1

للحديث.مخالفة

الرؤية.باثباتعنهروايةيكونأنواما-2

للرؤية.منهتقييدوهذا،بقلبهحلمروياراهبالهصرحوقد

قولواستحسن،الرويةمطلقنفىمنقولنكرو،راهأدهوأطلق

بقلبه.ولابعينه:يقولولا؛راه:قالمن

أحمد:يقول]ح/79[وكيف،مختلفةلامتفقةعنهالنصوصوهذه

قط.حديثفيذلكيجىءولم!يقظةرأسهبعينيراه

76[]ن/قولوانكاره،جاءتكماالاحاديثألفاظاتبعإلمافاحمد

والله.بعينيهاليقظةرويةإثباتعلىيدللا؛أصلا"يره"لم:قالمن

)1(

.)1/025(

و)ك(و)ط(.و)ن()ز(منساقط
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أعلم.

فصل

ابنقال17[؛!(]النجم/طنئوماالبصرراخ>ما:تعالىوقوله

وعلى")1(.بهمرماجاوزولاشمالا،ولايميناالبصرزاغما":عباس

.المفشرونهذا

يديبينلهأدبلاالذي)2(للرائييعرضمانبيهعنفنفى

بينلمابصرهومجاوزةوشمالا،يميناالتفاتهمن،والعظماء)3(الملوك

لمإذالحضرةتلكوفي،المقامذلكفيالادببكمالعنهخبرو.يديه

منهناكوما،الاياتمنريماغيرإلىبصرهيمدولمجانبا،يلتفت

ماعلىوإقبالهإطراقهأدبهأوجبالذيالعبدمقامقامبل،العجائب

ذلكقيمامع،يرهلمماإلىتطلعهودون،غيرهإلىالتفاتهدون،أريه

هالكمالغايةوهذا،وطمأنينتهالقلبوسكون،الجأشئباتمن

حيثإلى)4(أمامهمذه:وطغيانهجانبا،التفاتهالبصر:فزيغ

ينتهي.

الغي،عنوعملهوقصده،الضلالعنعلمهالسورةهذهفيفنزه

)1(

)2(

)3(

)4(

"المستدرك"فيوالحاكم)11/518(،"تفسيره"فيجريرابن:اخرجه

الذهبي.ووافقهوصححه)2/468(

ابيوابن،المنذروابنحميد،بنوعبد،الفريابي:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.(162)6/المنثور""الدر.مردولهوابن،حاتم

للراى!التعرض:هكذاالعبارةو)ط(و)ك(و)ن()ز(في

)ز(.منساقط

ايامه!مذة:إلىو)ط(و)ك()ن(فيتصحفت
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الزيغعنوبصره،بصرهتكذيبعنوفؤاده،الهوىعنونطقه

.المدحيكونوهكذا،والطغيان

بوالا)1(بعدفعادابماءشيبالبنمنقعبانلاالمكارمتللض

فصل

استطرد"المنتهى"سدرععندلجبريلرؤيته-سبحانه-ذكرولما

ماوخلقهأمرهمنيغشاهالهاوعندها،المأوىجنةأنوذكرمنها،

يغشى.

،القرانفيجدالطيفأسلوبوهو،الاستطرادأحسنمنوهذا

:39[]ز/نوعانوهو

قولهومثل،هذامثل،لازمهإلىالشيءمنيستطردأن:أحدهما

ئعريزخلقهنليقولنلأضضولسفواتخلقضنسالنهمولئن>:تعالى

لذى>:قولهإلىجوابهممناستطردثم9[،]الزخرف/*<ائعليص

لذى!وتهتدونسبلأئعل!فيهالكتموجعلمهدالأرضلحمجعل

ظق!والذيتخرجونكذلكميتألجدصبه-فالمثرنا2لحقدمابملسمامفنرل

علىلت!تو!ئريهبونماك/74[1والاثغمالفلكمنلكموجعلكهاالأد!تم

له،تقريراولكنجوابهممنليسوهذا13[،-01]الزخرف/(ظهورو

عليهم.للحجةواقامة

كلغطئالذيربضاقال*يموسىزئبهمافمنقال>:تعالىقولهومثله

لابيه.ونسب035(،)341-"ديوانه"الصلتأبيبنلأميهالبيتهذا)1(

الرجل.يرويمابمقدارقدحوهو"قعب"؛متنى:قعبان
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لأكتنبنيربئعندعلمها!قالالاؤكالقرونبالفماقال!هديثمطقكلشئء

-استطردثم،موسىجوابفهذا52[-94]طه/!(ولاينسىربيضحل

سبلأفيهالكموسلك!قهاالارضلكمجعلائذى>:قولهإلىمنه-سبحانه

فيإنلعمكغوارعؤا!كلوشتىنباتمنازوبمبهءما؟فاخرتجناالسمامنوأنزل

تارةنخرجكمومنهانعيدكئموجماخلقنبهم!!مئهاافوولأوليلأيتذلك

منه.استطردهالذيالكرإلىعادثم،55[-53]طه/!(أخرى

تعالى:كقوله؛الئوعإلىالشخصمنيستطردأن:الثانيو[لنوع

<*ارمكيهزق!فىفطفةجعلنةثم!طينمنسدلؤمنالالنسنخلقناولقد>

هبنوه:والثاني،ادم:فالاول،اخرهإلى[-1213/المؤمنون1

منهاوجعلوحدؤنفممىمنخلقكم!هوالذي>:تعالىقولهومثله

دعواأثقلتيلمابهفمرتخفيفاحملاحملتتغتبنهافلمالهآإليشكنزوجها

له-جعلاصنلحاءاتنهمافلمآ!الشبهريىمنلنكوننصلحاءاتئتنالبنرئهمالله

إلى091[-918]الاعراف/!(يمثركونعماللهفمعلىءاتنهمأفيماشربم

أولادهما.منالمشركينذكرإلىالاصبوينذكرمنفاستطرد،الاياتاخر

أعلم.والله
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فصل

رقفي*!مظوركتئي*>والظور:تعالىقولهذلكومن

عذابإن*نشجوروالحر!اتمر!وخوالسقف*المعموروائتت*منشوى

خمسةالقسمهذاتضمن؛8[-1]الطور/*<دافيمنل!*مالورفي

ربوبيتهعلىالدالةوحكمته،وقدرتهاياته،مظاهروهيأشياء،

ووحدانيته.

بنموسىوكليمهنبيهعليهاللهكلمالذيالجبلهو:ف"الطور"

والخلف.السلفمنالمفسرينجمهورعند،عمران

]ح/89[؛بالاضافةاخرموضعفيوعرفه"،ب"اللامههناوعرفه

.2[/]التين!(وطورسميين>:تعالىفقال

اختارهالذيالجبلوهو،والاخرةالدنيابركةمظهرالجبلوهذا

عليه.موسىلتكليمالله

لابيه:الزهد""كتابفيأحمدبنعبداللهقال

بنجعفرحدثنا:قال)1(،حساببنعبيدبنمحمدحدثني

الله-أوحى":قالالبكالينوفعن،الجونيعمرانأبوحدثنا،سليمان

فشمخت:قال.منكمجبلعلىنازلإني:الجبالإلى-وجلعز

اللهقسمبماأرضى:وقال،تواضعفالهالالور،جبلإلآكلهاالجبال

.")2(عليهالامرفكان،لي

)1(

)2(

.الرجالكتبمنلتصحيح1و،حبان:إلىالنسخجميعفيتصحفت

"الشنة"/وفي)343(،رقم"الزهد"زوائدفياحمدبنعبدالله:أخرجه

في-وعبدالرزاق)6/94(،"الحلية"فينعيمابوطريقهومن)2/946(؛
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.الجباللسيدوإله،بهاللهيقسمأنحقيقشانههذاوجبل

هذافيواختلفالمنشور،الرقفيالمسطور""الكتاب:الثاني

:)1(الكتاب

."ب"رقليسفإده؛غلطوهذا.المحفوظاللوحهو:فقيل

مقاتل:قال.ادمبنيأعمالتضمنالذيالكتابهو:وقيل

.منشور")2(رقفي]ن/77[القيامةيومأعمالهمإليهمتخرج"

منجماعةواختاره،الاولالقولمنصحوأقوىكانوإنوهذا

المنزلابكتاببهالموادانفالظاهر؛غيرهيذكرلممنومنهمالمفسرين

اياتمنتضمنهوما،وجلالتهلعظمتهبهاللهوأقسم،اللهعندمن

حلقه.وهداية،توحيدهدلةو،ربوبيته

موسى.علىاللهأنزلهاالتيالتوراةهو:قيلتم

:فقالبالالور،الكتابهذااقترانرأىالقولهذاصاحبوكأن

:يقالأنإلا،رقفيلاالواعفينزلتإدماالتوراةولكن،التوراةهو

صهـ
.ألواحفينزلتوالسماءفيرقفيهي

)1(

)2(

)1178(.رقملعظمة""فيالشيخبوو)2/246(،"تفسيره"

كعبامراةابنالبكاليئ،الحميرقيفضالةبننوفهو:البكاليونوف

رضي-عباسابنكذبوقد،للقصصراوية،الشامعلماءمنكانالأحبار،

منها.الاثروهذا،الكتاباهلعنرواهما-عنهماالله

.(101)1"التقريبو"65(،)03/"الكمالتهذيب":انظر

)14/47(،الوجيز"و"المحرر)17/95(،"الجامع":فيالمفسرينقوالنظر

.23()27/"المعانيروجو"،266()5/"السمعانيتفسيرو"

19(.)3/"القران"معانيفيلفراءاختياروهو282(.)3/"مقاتلتفسير"
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سبحانه--لاله؛[لأقوالأرجحهذاولعل؛القر[نهو:وقيل

!كرامسفرؤباتدى!مطهؤتمئيفوعة*يمرئؤ!نىفي>بالهالقرآنوصف

السفرةبأيديوكونه،الرو""هيفالصحف[،16-13]عبس/!(برره

.منشوراكونههو

ويكون.الكتبوسيد،الجبالبسيدأفسمقدفيكونهذاوعلى

محمدونموة،موسىنبوة)1(:العظيمتين]ز/49[للمبوكينمتضفناذلك
موا

فيكمامحلهماوبينبينهما،يقرنماوكثيرا.وسلمعليهمااللهصلى

."والزيتونوالتين"سورة

.لمعمور")2(1البيت"وهو،البيوتبسي!أقسمثم

منه.مفروغامكتوبالكونهتحقيقمسطوربألهللكتابوصفهوفي

منشورالملائكةبايديلهو،بهبالاعتناءإيذانمنشوربالهوصفهوفي

مهجور.غير

فيالذي"الضراح")3(أدهفالمشهورالمعمور"؛"البيتوأما

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(:دس.في

الثالث.هوهذا

علئارجلسال:يقولعرعرةخالدبنس!ت:قالحرب،بنسماكعن

"الضراح"،لهيقالالسماءفي"بيت:فقالالمعمور؟الميتما:عنهاللهرضي

،الارضفيالبيتكحرمةالسماءفيحزمتهفوقها،منالكعبةبحيالوهو

أبدا".فيهيعودونلاثم،الملائكةمنألفاسبعونيومكلفيهيصفي

)152(،رقم)2/81("القرآنتفسير"الجامعفيوهبابن:أخرجه

"تفسيره"فيجريروابن)1/94-05(،مكة""أخبارفيوالازرقي

بنواسحاق)4037(،رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي481(،-048)11/

)0373(.رقم"العالية"المطالبفيالحافظذكركماراهويه
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ألفسبعونيومكليدخلهالاسراء،ليلةغ!ي!للنبيرفعالذيالسماء

المعمورالبيتبحيالوهو)1(.عليهممااخراليهيعودونلاثم،مللث

.الارضفي

.الحرامالبيتهو:وقيل

بالملائكةمعمورفهذامعمور:بيتمنهماكلاأنريبولا

السجود.والركعوالقائمينبالطائفينمعمور]ك/75[وهذا،وعبادتهم

.البيوتسيدمنهمافكلالقولينكلاوعلى

وهما،مخلوقاتهبعضمنعظيمين-بمخلوقينسبحانه-أقسمثم

وهما:،صنعتهوعجائب،اياتهمظهر

قدرا،اياتهأعظممنفالهاالسماء،وهو)2(؛المرفوعالسقف

وهي،ملائكتهمحلوهى.وإشراقا،ولونا،وسمكا،وسعة،وارتفاعا

الليل،قوامبهمااللذينالنيرينمحلوهي،انتظامهوبها،العالمسقف

)1(

)2(

لمنثور""الدر.حاتمابيوابنالمنذر،ابنإلى:السيوطيوعزاه

.)6/144(

بنعمروبنوعبدالله،وأنسذر،بيو،عباسابن:عنشواهدوله

.يتقوىوبها-،جميعاعنهماللهرضي-العاص

)477(.رقم"الصحيحةو"السلسلة356(،)6/"الفتح"وانطر:

وهي؟المضارحةمن-:معجمةبضاد،القريح:ويقال-و"الضر[ح"

السماء،فيالحرامالبيتيقابللانهبذلكوسميوالمضارعة.المقابلة

81(.)3/الاثيرلابن"النهاية".الحرمةفيويضارعه

"صحيحه"فيومسلم)7032،3887(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

عنه.اللهرضيصعصعةبنمالكحديثمن)164(،رقم

الرابع.هوهذا
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لربيع،وا،لشتاءوا،لصيفوا،لاياموا،لشهوروا،لسنينوا،لنهاروا

وأعمالهاالارواحتصعدوإليها،البركاتتنزلومنها.والخريف

الطيبة.وكلماتها

وعجائبه،اياتهمنعظيمةايةوهولمسجور)1(؛1البحر:والثاني

الله.إلايحصيهالا

وأ،السفواتفوقالذيالبحرهوهلالبحر،هذافيواختلف

قولين:على؟نشاهدهالذيالبحر

وأسفلهأعلاهوبين،العرشعليهالذيالبحرهو:طائقةفقالت

حديثمنداود،أبورواهالذيالحديثفيكما،عامخمسمائةمسيرة

بنالعباسأن،قيسبنالاحنفعن)2(،عميرةبنعبداللهعن،سماك

ع!يم،اللهرسولفيهم)3(عصابةفيبالبطحاءكنت:قالعبدالمطلب

قالوا:هذه؟"تسمون"ما:فقالإليهافنظر،سحابةبهمفمرت

قالوا:"والعنان"،:قال،والمزن:قالوا"و[لمزن":قال،الشحاب

:قالوا؟"لارض1ولسماء1بينمابعدتدرونهل":قال]ح/99[،والعنان

وسبعونتلاثأو،ثنتان1أوو[حد؟،امابينهمامابعدإن":قال،ندريلا

السابعةفوقثم،ت1سموسبععدحئى،كذلكفوقهاالسماءثم،سنة

ثمانيةذلكفوقثمسماء،الىسماءبينمامثلواعلاهاسفلهبينبحز

علىثمسماء،الىسماءبينمامثلوركبهمأظلافهمبين،أوعال

ثمسماء،إلىسماءبينمامثلوأعلاهاسفلهبينما،العزشظهورهم

)1(

)2(

)3(

والاخير.الخامسهوهذا

المصادر.منوالتصحبح،مخيمرة:إلىالنسخجميعفيتصحف

)ك(.بهامشملحق"عصابة"في
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.(1)"ذلكفوق-تعالى-الله

سمائينكلبين"إن:"الترمذي"جامعفيمايناقضلاوهذا

باختلافمقاديرهاتختلفالمسافاتإذعام")2(؛خمسمائةمسيرة

)1(

)2(

رقم"سننه"فيداودبوو-702(،)1/602"المسند"فيحمد:خرجه

رقم"سننه"فيماجهوابن)0332(،رقم"سننه"فيوالترمذي)4723(،

"التوحيد"فيخزيمةوابن)577(،رقم"الشنة"فيعاصمابيوابن)291(،

فيوالحاكم665(،-)663رقم"الشريعة"فيوالاجري145(،و)144رقم

رقم"والصفات"الاسماءفيلبيهقيو،وصححه)1/205("المستدرك"

وغيرهم.882(،و)847

لامور:؛ضعيفواسناده

وقال"،أعرفه"لا:الحربيهيمإبرقال.كوفيئ؛عميرةبنعبدالله-ا

وابن)2/683(،العقيليوذكره)3/183(،"الميزان"."جهالة"فيه:الذهبي

الضعفاء.في()4/1547"الكامل"عدي

بنالاحانفمنسماعلهيعلملاعميرةبنعبداللهفإن،انقطاعوفيه2-

)5/915(.الكبير""التاريخ.البخاريقالكماقيس

كمااضطرابحديثهفيلكن،بهبأسلا3صدو:حرببنوسماك3-

لمبأصلانفردفإذا،فيتلمنيلمنربمافكانفتغئر،كبرإنهثم.وغيرهأحمدقال

عميرةبنعبداللهعنيةبالروتفردوقد234(.)4/"التهذيبتهذيب".حخةيكن

.(01)9للذهبيالعلو""كتاب:نظرو،(441)""الوحدانفيمسلمذكرهكما

جماعة:ثبتهفقدذلكومع

فيوالجوزقاني،الحاكموصححه"،غريب"حسن:الترمذيفقال

"الفتاوى"مجموعفيتيميةابنالاسلاموشيخ)1/97(،لمناكير"و"الاباطيل

"تحفةفيوالمباركفوري49(،)7/"السنن"تهذيبفيالقيمبنو291(،)3/

.(661)9/"الاحوذي

)1247(.رقمللألباني"الضعيفةالسلسلة":وانظر

)8932(،رقم""سننهفيوالترمذي037(،)2/"المسند"فيحمد:أخرجه
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وهو،البريدبسيروالسبعون،الابلبسيرمقدرعفالخمسمائة،بهالمقدر

.)2(أضعافسبعةالابلتقطعهمابقدر)1(يقطع

عن:محكي-العرشتحتالذيأنه-البحرفيالقولوهذا

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليئ

)1(

)2(

.الارضبحرأنه:و[لثاني

:المسجور""فيواختلف

رقم"العظمة"فيالشيخبوو)578(،رقم"السنة"فيعاصمأبيوابن

وغيرهم.)984(،رقملصفات"1و"الاسماءفيوالبيهقي2(،0)1

مرفوعا.هريرةبيعن،الحسنعن،قتادة:طريقمنكلهم

لم-البصريهو-والحسن،عنعنوقدمدلسقتادةفإن؛ضعيفواسناده

،الترمذي!:المحدثينأكثرأعلهوبهذا،عنهاللهرضيهريرةأبيمنيسمع

وغيرهم.الجوزيوابن،لبيهقي1و

07(.)1/"الاباطيل"."باطلحديث"هذا:الجوزقانيوقال

)06(."العلو".منكر"والمتن،مدلس"الحسن:الذهبيوقال

قال،قتادةعنمرسلا067()11/"تفسيره"فيالطبريجريرابن:خرجهو

)8/8(."تفسيره"".المحفوظهوهذا"ولعل:كثيرابن

)ح(.بهامشملحق"بقدر"

الحديثين.بينالمسافةحسابفيالواردالتعارضعنالأؤلالجوابهذا

باختلافذلكيختلفأن"ويحتمل:بقولهالبيهقيذكرهماالثانيو[لجو[ب

الضعيفوبسيرأقل،القويبسيرفيكون،وثقلهوخفته،وضعفهالسيرقوة

928(.-288)2/لصفات"1و"الأسماء."أعلموالله،أكثر

الحديثفيب)السبعون("المراد:بقولهالطيبيذكرهثالمثجوابطوثئم

وسماءسماءوبين،والارضالسماءبينماأنمنوردلماالتحديد،لاالتكثير

.(165)9/"الاحوذي"تحفة:انظر.عام"خمسمائةمسيرة
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اللغة.أهلجميعقولهذا،المملوء:فقير

.المملوء")1(:العربكلامفيالمسجور":الفراءقال

:لبيد)2(قال،ملأتهإذاالاناءسجرت:يقال

قلامهامتجاوزامسجورعوصدعاالسريعرضفتوسطا

بنللنمروأنشد؛"العربعندالمملوء:المسجور":المبردوقال

تولب:

93(مسجورطالعشاءذا

ماء.مملوءةعينايريد

.الممتلىء":"المسجور:عباسابنقالوكذا

.78[]ن/الموقد":"المسجور:مجاهد)4(وقال

سجرا،تسجرهالتنور،فيإيقادك"السجر::الليثقال

.")6(الحطباسم:(والسجور)

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(19)3/ث!القرانمعاني"

الطوسي.بشرح)216(""ديوانه

له.ساقلاالحمضنواعمننبت:والقلامالنهر.:الشرفي

الناحية.

البيت:وعجز)65(،"ديوانه"

المبعحولهاترى.............

482(.)11/"تفسيره"فيجريرابنخرجهو624(،)2/"تفسيره"

"المسجور".معنىفيالمانيالقولهووهذا

من)ز(.ساقط

575(.)01/"اللغةو"تهذيب05(،)6/االعين":انظر
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وغيرهما.،وكعب،لضحاكا:قولاوهذ

.")1(جهنمفيفيزاديسجرالبحر":قال

عنه،اللهرضيطالبأبيبنعليعن9[]ز/هالقولهذاوحكي

.الفراء)ص!(قاد]ـه[)2(.بالنار"مسجور":قال

)1(

)2(

)3(

القائل!تعييندونمنالنسخجميعفيكذا

فينعيمبوو)289(،رقم"العظمة"فيالشيخابو:أخرجهاللفطوهذا

الاحباركعبعن،عباسابنعن،عكرمة:طريقمن)5/375(؛"الحلية"

منأجدلملكعيمرفوعا!حديثماكونهإلىالمفسرينمنجماعةشارو.

والبخاري)4/223(،"المسند"فياحمد:اخرجهمابهعنواانالا؛خزجه

والتاريخ""المعرفةفيوالفسوي414(،و)07/8()1/الكبير""التاريخفي

"المستدرك"فيوالحاكم)15/923(،"تفسيره"فيوالطبري)1/803(،

لنشور"1و"البعثوفي)4/334(،"الكبرى"السننفيوالبيهقي)4/695(،

ابيه:عن،يعلىبنصفوانحديثمن452(؛و)451رقم

جهئم".هوالبحر"إن:قالعبئالنبيئأن

جهعم".من"البحر:لفظوفي

"مجمع".ثقات"رجاله:الهيثميوقال.لذهبي1فقه1وو،الحاكمصححه

.386(/01)الزوائد"

928(.)6/"تفسيره".جدا"غريمث"حديث:كثيرابنوقال

الجامع"و"ضعيف)2301(،رقم"الضعيفة"السلسلةفيالالبانيوضعفه

)2366(.رقم

هذاعزافقد)74(النار"من"التخويففيرجبابنلحافظ1كلاموانظر

السلف.منلجماعةالمعنى

منها.لابدزيادة

575(.1/)0"اللغة"تهذيب:وانظر19(،)3/"القران"معانيفي
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إذاالتئور؛سجرت:تقوللالك؛الاولالقولالىيرجعوهذا

حطبا.ملاته

الذياليابس":المسجورأنعباسابنعنالشاعرالزفةذووروى

هذاغيرعباسابنعنروايةالرفةلذيوليس.")1(وذهبماوهنضبقد

العالية.أبياختيارالقولوهذا.)2(الحرف

ليسالذيوالمسجور)3(:المملوء،"المسجور::زيدأبوقال

)4(
الاضداد.منجعله،شيء"لمحيه

ومنه:،المحبوس(:المسجور)أنعباسابنعنرويوقد

يمسكه.حديدأوعودمنالقلادةوهو،الكلبساجور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

125(.)9/"والبيان"الكشففيالثعلبياخرجه

"مسانيدفيمردويهبنإلى)7/942("تفسيره"فيكثيرابنوعزاه

الشعراء".

".الالقاب"فيالشيرازيإلى146()6/المنثور""الدرفيالسيوطيوعزاه

عن،الرمةذيعنالعلاء،بنعمروأبيعنالاصمعي،طريقمنكلهم

:قالالمسجور""والبحر:تعالنقولهفيعنهما-اللهرضى-عباسابن

تعني:مسجور،الحوضإن:وقالتفرجعت،تستسقيأمةخرجت؛"الفارغ

.فارغا"

"والبيان"الكشففيالثعلبيعنه:نقلهكماداود؛أبيابنقولوهذا

61(.)17/""الجامعفيوالقرطبي(،125)9/

)ح(.بهامشملحق"والمسجور"

)01/577(."اللغةتهذيب":انطر

الانباريولابن)201(،لقطرب"الاضداد"انظر:الاضداد؛منولكونه

."اللغويالكنز"ضمن(01)وللأصمعي)54(،

)ن(.بهامشملحقهنا؛إلى"...الذيلمسجور:و"المملوء،:قولهمن
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الارضعلىيفيضاناللهبقدرةمحبوسألههذاعلىوالمعنى

فوقها،للأرضغامراالماءيكونأنالطبيعةمقتضىذلكفإنفيغرقها،

والارضالسفواتيمسكالذيأمسكهولكن،الماءفوقالهواءأنكما

من"مامرفوغا:أحمدالامامذكرهحديثالمعنىهذاوفيتزولا،أن

.()1"ادمبنييغرقانربهيستاذنوالبحرإلايوم

فيليسفاله،والدهريةالملاحدةأصولهدممماالموضعوهذا

كرةكونمع،الارضجوانببعضعنالماءحبسيقتضيماالطبيعة

الطبيعةفيأنفرضولو،بالذاتالارضكرة)2(علىعالية]ك/76[الماء

هذاتخصيصيقتضيمافيهايكنلمجوانبهابعضبروزيقتضيما

.غيرهدونبالبروزالجانب

ذلكاقتضتالالهيةالعنايةأنوالمتفلسفةالطبالعيونذكرهوما

بقدرتهيفعلمنعنايةولكنذكروا،كماهو؛فنعم:العالملمصلحة

)1(

)2(

"العللفيالجوزيابنطريقهومن)1/43(،"المساند"فيأحمد:أخرجه

إلى)4302(رقم"العالية"المطالبفيالحافطوعزاه)37(،رقم"المتناهية

فيكثيرابنذكرهكماالاسماعيليبكرأبوطريقهومن،راهويهبنإسحاق

عنه؛اللهرضيالخطابعمربنحديثمنكلهم)7/043(؛"تفسيره"

ولفظه:

اللهيستأذن،الارضعلىمزاتثلاثفيهايشرفوالبحرإلاليلةمن"ليس

وجل".عزاللهفيكفه،عليهمينفضخأنفي

4(.1)1/."مجهولوالشيخ،ضعيف"العويمم:الجوزيابنقال

و"مسند)7/043(،"تفسيره"يسئم".لممبهمرجل"فيهكثير:ابنوقال

-أيضا-)2/806(.لهعمر"

)ز(.منساقط
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أحكموهوقدير،شيءكلوعلى،عليمشيءبكلوهو،ومشيئته

؟!معقولةغير=الحاكمين

وعلمه،،ومشيئته،وقدرته،حياتهتقتضيالالهيةفالعناية

فاثبات،بهالافعالوقيام،خلقهإلىواحسانه،ورحمته،وحكمته

التوفيق.وبالله.ممتنعالامورهذهنفيمعالالهيةالعناية

المعروفهووهذا-الموقد)1(أنه"المسجور"فيالأقوالوأقوى

البحارذا>و:تعالىقولهعليهويدلالسجر،:من-اللغةفي

"اوقدت:عباسوابن،طالبأبيبنعليقال،6[]التكوير/!(سجرت

.نارا"فصارت

.موقدةناراكونهايناقضفلا؛ماؤها"وذهب"يبست:قالومن

.ناراتملأفائها؛""ملئت:قالمنوكذا

[001]ح/اللفظةرأيتومفرداتهونظمهالقرانأسلوباعتبرتواذا

ومملوء،وجلعزاللهبقدرةمحبوسالبحرفان،كلهذلكعلىتدل

معنىأخذالمفسرينمنفكل.ناراويصيرالقيامةيومماؤهويذهب،ماء

أعلم.والله.المعانيهذهمن

عنهم.اللهرضيعباسوابن،علي:عنمروفيوهو)1(

ومجاهد،،اسلموزيدبن،المسيبسعيدبنبه:وقال

القرظي،كعبومحمدبن،عطيةوشمربنجبير،وسعيدبن

وغيرهم.،والاخفش،عميربنعبيد

ونسبه)27/24("المعاني"روجفيالالوسيختاره:و

125(.)5/القدير""فتحفيوالشوكاني
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فصل

تعالى:فقال،والجزاءالمعادعلىالاموربهذه-سبحانه-قسمو

.7[]الطور/*<لو!رثكعذابإن>

له.دافعلاأله-سبحانه-أخبردفعهيمكنقديقعالذيكانولما

ء:أمرينيتناولوهذا

لوقوعه.دافعلاأنه:احدهما

وقع.إذالهدافعلاانه:والثاني

موبىا!السماءتموريوم>:فقالوقوعهوقت-سبحانه-ذكرثم

.[01-9]الطور/*<سةيملجبالوقسير

بالتموجوفسر،بالدورانوفسر،بالحركةفسرقد:المور"و"

.لاضطرابوا

ومجيءٍ.،وذهاب،وتكمؤ،تموجفيحركةأنه؛والتحقيق

وقسير>:فقال،الجبالوحركةالسماءحركةبينفرقولهذا

3[،]التكوير/!(سيرتلجبالوإذا>:تعالىوقال،!<س!يملجبال

،وتتموجتتكفا،فائهاالسماءماو،مكانإلىمكانمنتسيرفالجبال

.وتجيء،وتذهب

،تحرك:أيترهيأ؛:موزايمورالشيء"مار:)1(الجوهريقال

أعاجيبمنكان،اللغةإمام،الجوهريحفادبنإسماعيلبونصر،هو)1(

=العربقبائلمخالطةمناكثر،التركبلادإحدى"الفار،ب"منصلهالدنيا،

411



قولهومنه-،الطويلة:أي-العيدانةالنخلةتكفاكما،وذهبوجاء،

موجا.تموج:الضحاكقال،ه(مومرتمورالسمايوم>:تعالى

:للأعشى)1(وأنشد.تكفا:والاخفش،عبيدةأبووقال

ولاعجل")2(لاريث،مورالسحابةجارلهابيتمنمشيتهاكأن

وعلومهمأعمالهموذكر،والنبوةبالمعادالمكذبينوعيدذكرثم

الذي"و"اللعب،باطلكلامهوالذي"الخوض"وهي،عليهاكانواالتي

علومهمبل؛صالحعمل]ز/69[ولا،نافععلمفلا.ضائعسعيهو

لعب.وأعمالهم،بالباطلخوض

ِ)3(
بعنفالحقلدفعمستلزمةوالاعمالالعلومهذهكانتولما

أقفيتهمفي)4(يدفعون:أي،دعاإليهايدعونوهمجهنمأدخلوا؛وقهر

لهم:وقيل،وقفواوعاينوهاعليهاوقفوافاذا.دفعبعددفعا،وأكتافهم

منولا،لهاحقيقةلاوتقولون،!(بهاليهذبونكننمالتىافارهذ>

تقولونكنتمكماالآن>أفحزهذا(:لهميقالثم.صادقبهاأخبر

-الان-فهذا؛سحرةوإذهم،سحرإله:الرسلبهجاءتكمالذيللحق

)1(

)2(

)3(

)4(

توفيالمشهور،"الصحاح"كتابوصنفومضر،ربيعةوخاصةالبواديفي

الله.رحمهبعدها،اوهـ()893سنةبنيسابور

و،السير"،(1/491)"الرواةإنباهو"،34()4الالباء""نزهة:انظر

17(/0)8.

السحابة.مر:الديوانورواية.)927("ديوانه"

82(.0)2/"الصحاح"

ولو.:)ز(في

يدفيع.:و)م()ح(في
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فلاغشاوةأبصاركمن/97[1علىأم،قلتمكمالهحقيقةلاسحر

أفعميت؟الحقتبصرفلاالدنياقيغشاوةعليهاكانكماتبصرونها،

الدنيا؟فيعميتكما،الحقهذارويةعناليومأبصاركم

دهمتهمإذاالدنيافيكانواالذيالصبر)1(نفععنهمسلبثم

لانقضاءالبلئة)2(بانقضاءوتعللوا،إليهلجأوابهمحاطتوالشدائد

كلاهما16[]الطور/لال!عبروأ(أوفاصبروا>:يومئذلهمفقيلامدها)3(.

عنكميخففالصبرفلا،الجزعولاالصبرعليكميجديلاعليكمسواء

يستنزلولا،الخزنةقلوبعليكميعطفالجزعولا،العذابهذاحمل

الرحمة.لكم

نفسهووإذما،بذلك)4(يظلمهملم-تعالى-الرفيبأنأعلمواثم

عذاباصارتبل؛بدايهاقترانهممنيجدوافلم،عذاباصارتأعمالهم

القبيحةعمالهموالباطلةوعقائدهمإراداتهمكانتكما،لهملازما

الاراداتتلكلزومبحسبالئارفيلاهلهالعذابولزوم،لهملازمة

الدنيا.فيلهمالاعمالمنعليهايترتبوما،الباطلةوالعقائد،الفاسدة

زوالاالنصوجوبالتوبة،بضدهماوقتفياللزومذلكزالفان

قلوبهممنزالقدأثرهلان]ك/77[؛الاخرةفيعليهيعذبوالمكليا

الذنبمنفالتائب،عليهيترتبأثرلهيبقولم،وجوارجهموألسنتهم

هناكيبقلمبالكليةالبدنمنزالتإذاالفاسدةوالمادة،لهذنبلاكمن

)1(

)2(

)3(

)4(

البصر!:إلىو)ط(و)ك(و)ن()ز(فيتصحفت

الثلاثةا:إلى(و)ط(و)كو)ن()ز(فيتصحفت

أمرهاه:إلىو)ط(و)ك(و)ن()ز(فيتصحفت

عمالكم.و،يطلمكمو)ط(:و)ك(و)ن()ز(في
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عنها.ينشأألم

أقوىمعارضعارضهاولكنوالاعمالالاراداتتلكتزللموإن

الاضعف.الاقوىوغلب،للمعارضالتأثيركانمنها

محلوكان،الاخرمنهماكلوقاومتدافعانالأمرتساوىوإن

والنار.الجنةبين("الأعراف"جبالصاحبه

ولا،وعقابه،ونهيه5،مرو،خلقهفيوحكمتهاللهحكمفهذا

.احداربكيطلم

فصل

ا[]ح/10والأعمال،النافعةالعلومأرباب-سبحانه-ذكرثم

وهيمساكنهمفذكر،المتقونوهم؛الصحيحةوالاعتقادات،الصالحة

النعيم.وهوالمساكنفيوحالهم،الجنان

رب!<ءانحهمبقآفبههين>بكونهموراحتهمقلوبهمنعيموذكر

وفعله:.بهالمغتبطالمسرور،بالشيءالمعجب:"الفاكهو"،[18]الطور/

والفاكه:.النفسطيبكانإذاوفاكهفكهفهو،يفكه-،بالكسر-فكه

طيبعنينشأالذي)3(المزاح:وهي"المفاكهة")2(ومنهالمارخ)1(،

يسمتعالتي"الفاكهة"ومنه،بهتمتعتإذابالشيء:وتفكهت)4(.النفس

بها)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللغة.كتبمنوالتصحيحإ!البال:إلىو)م(و)ح(و)ك()ن(فيتصحفت

الفاكهة!:و)م(و)ح(()كفي

اللغة.كتبمنوالتصحيح،المرحو)م(:و)ح(و)ك()ن(في

و)ط(.)ز(منساقط؛هاناإلى"...المازح:"والفاكه:قولهمن

031(.)01/"العربو"لسان)4/446(،"اللغة"مقاييس:انظر
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قيل:65[؛]الواقعة/(!تفكهونفظلتر>:تعالىقولهومنه

تزيلون:الحقيقةوإلما،المعنىبلازمتفسيروهذا.تندمون:معناه

زالإذا؛تحنث:يقال،ضدهخلفهالئفكهزالواذا،التفكهعنكم

يقالالبناءوهذا.تفكه:ومنه،وتأثم،وتحوب،وتحرج،عنهالحنث

،تحرج!:منه)2(وللخارج)1(،وتحلم،تعلم!:الشيءفيللداخل

وتالم.

القلبنعيم:النعيمينبينلهمجمع-سبحانه-أنهوالمقصود

.والنكاجوالشرببالاكلالبدنونعيم،بالتفكه

ماوأعطاهم،يكرهونممافوقاهم؟الجحيمعذابووقاهم

جزاؤهمفكان،يحببماوآلوا،يكرهماتوفوالالهم؛وفاقاجزاءيحبون

لاعمالهم.مطابقا

لوإذ)3(>هنئا(؛:قولهأفهمهبمالهمذلكدوامعنأخبرثم

لهم.هنيئايكنولم،نعيمهمذلكعليهملنغصوانقطاعهزوالهعلموا

سررفى>ميهين:فقالفيها؛وهيئاتهم،مجالسهمذكر-لئم

عليهمالنعمةكمالعلىتنبيهاصطفافهاذكروفي02[،]الطور/مصفوفؤ(

تعالى:]ز/79[قالكمابعضا،بعضهمومقابلة،بعضمنبعضهمبقرب

والنعيماللذةتماممنفان16[،]الواقعة/!(متقئايىعلتهامتبهين>

قربه،ويوثر،معاشرتهيحبمنومنزلهبستانهفيالانسانمعيكونأن

)1(

)2(

)3(

)ز(و)ن(و)ك(و)ط(:جد.في

)ك(.بهامشلحقتوو)ط(،)ز(منساقط

و)م(.)ح(منساقط
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منسريرجانبإلىسريرهبل،وبينهبينهحيلقدمنهبعيدايكونولا

يحئه.منسريرومقابله،يحبه

فيوصفهنتكرروقد."العين"الحوروألهمأزواجهموذكر

تزوجكماازواجا"جعلناهم:عبيدةأبوقال،الصفتينبهاتينالقران

.")1(اثنيناثنينجعلناهم،بالنعلالنعل

النزويج")3(.عقدمنوليس،بهنقرلاهم":)2(يونسوقال

والمابها،تزؤجت:تقوللاالعرببانذلكعلىواحتبئ

زوتجنبهها(وطرامنهازتدموففئفلضا>:تعالىقال.تزوجتها:لموا لى)4(--

.()"القرانمنمعكبما"زؤجتكها3:الحديثوفي،37[/]الاحزاب

."بامرأةوتزوجت،امرأةتزوجت:تقولالعرب":)6(غيرهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2/902)"القرانمجاز"

بالبعل!البعل:إلىالنسخجميعفيوتصحفت

فيبارعاكان،البصريمولاهم،لضبيحبيببنيونس،عبدالرحمنأبوهو

ءوالفز،والكسائيفأكثر،سيبويه:عنهأخذ،العرببكلام-عالمالنحو،

سنةتوفيذلك،وغيرو"النوادر"،"،القران"معاني:صنف،وغيرهم

الله.رحمههـ()182

)4/68(."الرواةو"إنباه)94(،الالباء""نزهة:انظر

إصلاحو"تهذيب)7/012(،المسير"و"زاد)17/65(،"الجامع"انظر:

.(091)2/للتبريزي"المنطق

(.و)طو)ك(و)ن()ز(منساقط

،9483(.)4741رقم""صحيحهفيلبخاري-اللفظبهذا-اخرجه

012(.)7/المسير""زادفيعنهالجوزيابنحكاهكماقتيبةابنهو

="المنطقإصلاح"تهذيبانطر:.شنوءة"أزدفيلغة"هيء:الفروقال
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،امرأةوتزوجت،ةامرزوجته:تقولالعرب":الازهريوقال

مجور>وزوصهم:تعالىوقوله.بامرأةتزوجت:كلامهمفيوليس

.(1)"قرناهم:أي؛2[0*<]الطور/عين

:أي،والشفعالاقترانمنهؤلاءعند"فزوجناهم"هذاوعلى

بهن.وقرناهم،شفعناهم

أنندحناهم:أي،بهنزوجناهم-:مجاهد)2(منهم-طائفةوقالت

إياهن.

وتعديته،النكاحعلىدلقدالتزويجفعلفتلويحهذاوعلى:قلت

والله.واحدفالقولان،والضمالاقترانمعنى08[]ن/المتضمنةالباء"ب"

أعلم.

باديا،الطرففيهايحارالتي":مجاهدفقال؛"العين"الحورماو

كالمراةإحداهنكبدفيوجههالناظرويرى،ثيابهنوراءمنسوقهنمخ

.")3(اللونوصفاء،الجلدرفةمن

)1(

)2(

)3(

.(56/)17"و"الجامع،(091)2/

152(.)11/"اللغة"تهذيب

)11/248(."تفسيره"فىجريرابن:خرجه

"الدرالمنذر.وابنحميد،وعبدبنالفريابي،إلى:السيوطيوعزاه

)5/753(.المانثور"

"تفسيره"فيجريربنو)203(،رقمالجئة""صفةفيالدنيابيابن:أخرجه

.)11/248(

"الدرالمنذر.بن1وحميد،وعبدبنالفريابي،إلى:السيوطيوعزاه

)5/753(.المنثور"

"الحور"=انمنمجاهدقالهالذي"وهذا)11/248(:الطبريجريرابنقال
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.عبالص)2(ابنقالوكذلك.)1("بيض:أيحور""ب":قتادةوقال

مقاتل:وقال

")3(.الاعين

الحسان"العين":،الوجوهالبيض"الحور":

الاهدابطويلة،البياضنقيةالسواد،شديدة:4حوراءوعين

معتكونحتى"حوراء"المراةتسمىولا.الحسنكاملةسوادها،مع

الجسد.لونبيضاءعينهاحور

>جتت:تعالىقالكما،والملاحةوالحسنبالبياضفوصفهن

فيوالحسنألوانهن،فيفالبياض07[،]الرحمن/(!حسان

ذساء-سبحاذه-اللهوصفولمحد.عيولهنفيوالملاحة،وجوههن

عنه.سكتماعلىوصفبماودل،الصفات]ك/78[بأحسنالجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لان؛العربكلامفيلهمعنىلاقوللطرف؛فيهايحارالهمعناهاإدما

جمع:والشودحمراء،:جمعكالحمرحور،ء،:جمعهوإئما"الحور"

.سوداء

للنقيقيلكما،البياضنقاءوهوالحور؛:من)فعلاء(هيإدماو"الحور،ء"

الحؤارى.:الطعاممنالبياض

".التأويلاهلسائرقالذلكمعنىفيقلناالذيوبنحو

"تفسيره"فيجريرواين021(،-)2/902"تفسيره"فيعبدالرزاق:اخرجه

.)11/924(

المنثور"الدر"فيالسيوطيعزاهوإليه(،)182"الازرقبننافع"مسائل:انظر

.)5/753(

)3/802(."تفسيره"

)ك(.بهامشملحق"حوراء"

)ن(.بهامشملحق"وجوههن"في
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وبههمنا[]ح/20ويستحبيحمدفالذدهلتفصيل؛1شئهنفان

وأخلاقها:،وبدنها،المرأة

،والفرق،العينوبياض،اللونأشياء:أربعةفي"البياض"

والثغر)1(.

وسواد،الرأسشعروسواد،العينسواد:أربعةفيو"السو[د"

الحاجبين.شعر)2(وسواد،الجفنشعر

وحمرة،والوجنتين،والشفتين،اللسان:أربعةفيو"الحمر؟لما

وتزئنه.فتحسنه"البياض"تشوب

والكعب،لرأس،و،الوجهأشياء:أربعة"التدوير"ومن

والمقعد.

)2(

)3(

جب.لحاوا،لثهعروا،لعنوهوا،مةلقاا:بعةرأ"لطولا"ومن

.والصدر،والوجه،والعين،الجبهة:أربعةفي"السعة"ومن

.)3(والقدم،والكف،والفم،الثدي:أربعةفي"الصغر"ومن

هوالفرج،والفرق،والانف،الفم:ربعةفيالطيب""ومن

واحد.موضعفي(""الضيقومن

37[،]الواقعة/ترابا*<عرئا>:تعالىاللهقالكما""الأخلاقومن

الشخر!:إلى)ك(فيتصحفت

و)ط(.و)ح(و)ك(و)ن()ز(منصاقط

)ن(.بهامث!ملحقهنا؟إلى"...الصغرإومن:قولهمن
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زوجهاإلىالمتحببة)1(المرأةوهي،عروب:جمعف"العرب"

وشمائلهاهولطافتها،بأخلاقها،

لزوجها،المطيعةالنساء:من"العروب:الاعرابيابنقال

.)2("اليهالمتحببة

.")3(التبعلالحسنة"هي:عبيدةأبووقال

.لزوجها")4(العاشقةهي":المبردقال

."الشكلة:ويقال،الغنجة"هي:(")صحيحه"فيالبخاريوقال

تأملتإذا)6(وأنت.حلقهنوصفوذاك،أخلاقهنوصففهذا

وراءها.ولماالصفاتلهذهمستلزمةرايتهابهااللهوصفهنالتيالصفات

.المستعانوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ز(:المحببة.في

364(.)2/"اللغةتهذيب":انظر

251(.)2/"القرآنمجاز"

-،عنهماللهرضي-انسبنلربيعو،عباسابنعن:مرويالقولهذا

وغيرهم.ومجاهد،،وقتادة،والحسن

.(226-225)6/المنمور"الدر":انظر

)2/868(."الكامل"نظر:و.عبيدةابيكقولفقالالمبزدوأما

ونصه:9184(،)4/الواقعةسورة،التفسيركتاب

"عربا"::غيرهوقال...أزواجهنإلىالمحببات:العربمجاهد:"وقال

هلو،لعربة:مكةهليسميهاوصبر،صبور:مثل،عروبواحدها،مثثلة

".الشكلة:العراقهلو،الغنجة:المدينة

مكة.أهللغة"الشكلة"اناللغةكتبفيوالذي

)3/338(."العروستاجو"364(،)2/"اللغة"تهذيب:انظر

)ك(.بهامشملحقنت""و

042



فصل

فيبهمذرياتهمبإلحاقنعيمهمتكميلعن-سبحانه-أخبرثم

سرورهمويتم،بهمأعينهملتقر-أعمالهميعملوالموان-الدرجة

وفرجهم.

شي؟منعملهممنالاباءينقصلمأنه-سبحانهوأخبر-

ألحقبل،السفلىإلىالعلياالدرجةمنفينزلهم،الالحاق]ز/89[بهذا

ودرجاتهم.أجورهمالاباءعلىووفر،بالاباءالابناء

أهلوأما،الفضلأهلفيفعلههوإنماهذاأن-سبحانه-أخبرثم

2[،1]الطور/!<رهينبماكمسبأتريص>بل،ذلكبهميفعلفلاالعدل

قوله:فيكما،الالحاقهذافيالفريقينبينالتسويةلتوهمرفعهذاففي

درجةإلىلاباءاحطلتوهمرفع[12]الطور/يثئء!منعلهممنألمئهموما>

أعمالهم،أجر)1(فينتقصالابناءوبينبينهمالاباءأجوروقسمة،الأبناء

نقصناهم.ما:أبد(ثئءدممنلتئهموما>:بقولهالتوهمهذافرفع

يتعاطونوأنهم،والشراب،والفاكهة،باللحمإمدادهمذكرثم

فرجهمبذلكليتمصاحبهويناولأحدهميشرب،بينهمالشرابكؤوس

وسرورهم.

ولحوق،عليهأهلهمناللغومنالافاتعنالشرابذلكنزهثم

فنفى]الطور/23[،(!تاثيمولافبهالغولا>:فقال؛لهمالإثم

،المقالفيوالفحشوالهجر)2(،،والتخاصم،السباب:ب"اللغو"

)1(

)2(

)ز(:فينقص.في

لا=فيماالكلامأكثرإذاوكذلك،القولمنوالقبيحالفاحشهو:"الهجر"
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شاربثمتالتيالمذمومةالصفاتجميعب"التاثيم"ونفى.والعربدة

الخمر.

فيهاليس:اي،إثمولا:يقلولمبم(تاثيمولا>:سبحانهوقال

اللهيؤثمهمولابشربها،بعضابعضهميؤثمولا،الاثمعلىيحملهمما

.ياثمونولا،يلغونفلا،الملائكةولا،بذلك

مامنهميقعولمفيلغوا،بعقولهمتذهب"لا:قتيبةابنقال

.1يؤثمهم"

بياضهم.فيكاللؤلؤبألهمعليهمالطائفينخدمهموصفثم

تلكالخدمةتذهبفلم،الايديتدنسهلاالذيالمصون:"و"المكنون

لخدمتهمانتصابهممعبل،والبهجةوالصفاءاللونوذلات،المحاسن

.مكنونلؤلو*كأدهم

ء)2(.

ففي؛منثورالؤلوايحسبهمرائيهمباناخرموضعلمحيووصمهم

وخدمتهم،،ساداتهمحوائجفيتفرقهمإلىإشارة"المنثور"ذكره

ينضمأنيحتاجونلابحيث،المكانوسعة،ومجيئهم،وذهابهم

لضيقه.فيهبعضإلىبعضهم

إنا>:يقعلونوألهم،هناكبهيتحدثونما-سبحانه-ذكرثم

فيخائفينكنا:يا[]ح/30]الطور/26[!(مسفقينأهلنافىقبل!نا

الخوفذلكفاوصلناوالعشائر،والاقاربالاهلبين)3(الامنمحل

)1(

)2(

)3(

.(542)5/"النهاية".ينبغي

142(.)2/الكنانيمطرفلابن"القرطين":انظر

.[91/]الانسانلؤلؤامنثومر!(حستهمرأنتهتمإذا>:تعالىقولهفي

الامبن.:()كفي
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عذابووقننا>نخافممافأمننا81[]ن/،علينااللهمنأنإلىوالاشفاق

أهلهفيكان)1(الذيالشقيئحالضدوهذا*<][دطور/27[،لسموم

معمشفقينكانواوهؤلاء،إساءتهمعمسروراكانفهذامسرورا.

أمنوبدل،الامنبأعظماشفاقهم-سبحانه-اللهفبدل،إحسانهم

.المستعانفبالله.المخاوفبأعظم97[]ك/أولئك

اللهيعبدونكانواوأئهمالدنيا،فيحالهمعن-تعالى-أخبرثم

والذي،كرامتهومحل،وجوارهقربهإلىوحدهعبادتهفأوصلتهم،فيها

."الرحيمالبر"هوفاثه؛ورحمتهبرهكلهذلكلهمجمع

والله.السورةأولفيالخمسةالأقسامبتلكعليهالمقسمهوفهذا

أعلم.

)ك(.منساقط)1(
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فصل

!فالحردتوقرافالحملثذروا!ردثوأ>:تعالىقولهذلكومن

وهي:"الذارياتب"أقسم،[4-1/]الذاريات*<أمرافاققسمت*يس!يم

قالكما،تهشمإذاالنباتوتذرو،البرابوتذرو،المطرتذرو؛الرياح

.وتنشرهتفرقه:أي؛[54/]الكهفالزيح(لذروههشيمافأصبح>:تعالى

5(1)ء"،

ثملا:يولمحرا،الحاملاتالسحاب:وهيفوقهابماا!سملم

متونعلى-سبحانه-اللهيسوقها،الارضروايا)2(وهيالماء،من

هريرةبيعنالحسنحديثمن")3(الترمذي"جامعفيكما؛الرياح

نبيفقال،سحابعليهمتىإذصحابهوجالس!راللهنبيبينما:قال

"هذا:قال،أعلمورسولهالله:قالواهذا؟"ماتدرون"هل:ع!يمالله

لاقوبمإلى-وتعالىتبارك-لله1يسوقها،لارض1يا1روهذه،العنان

."يدعونهولا،يشكرونه

يسرا"؛"الجارياتوهي،ذلكفوقبما-سبحانه-أقسمثم

.منقادةمذللةمسحرة:أيو"يسرا("،الغمامفوقمنالتيالنجوم:وهي

الماءفيميشرةتجريالسفنإلها:)4(المفسرينمنجماعةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

و)ك(و)ح(.و)ن()ز(منساقط

"المزادة":سميتومنه،ر،ويةواحدتها:للماء،الحوامل:لابلمنالزوايا

.927()2/"النهاية".ر،وية

404(.)ص/تخريجهسبقوقد)8932(،رقم

عنهم.اللهرضيعمروابن،عباسوابن،وعليعمر،:عنمروي

ومقاتل،والسدي،وقتادة،والحسنجبير،بنوسعيدمجاهد،:بهوقال

وغيرهم.
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.)1(غيرهيذكرلممنومنهم،سهلاجريا

هو:وقال]ز/99[)2(،الاولالقول-اللهرحمه-شيخناواختار

،بالرياحبدفاله؛العاليإلىالسافلمنوالانتقالالترتيبفيأحسن

اللهأمرالمقسماتالملائكةوفوقها)3(،النجوموفوقه،السحابوفوقها

خلقه.بينبهأمرتالذي

باربعبما.تختصلاامرا"المقشمات"انوالصحيح

هم::)4(وقيل

منعلىالعقوبةوأنواع،والعذاب،الوحييقسم؛"جبريل"

الزسل.خالف

بأمريقسمها،والنبات،والثلح،والبرد،القطرعلى؛"ميكائيلو"

الله.

)1(

)2(

)3(

)4(

"القران"معانيفيعليهالاجماعالزجاجحكىبلالجمهور،مذهبوهو

.)5/51(

حاتم،أبيبن1و،جريروابن،قتيبةبن1و،لزجاج1و،عبيدةبووالفزاء،:منهم

المفسرين.كثرو،الجوزيوابن،لواحدي1و،والبغوي

4(.14)7/"تفسيره"فيالاختيارهذاالىكثيرابنأشار

)14/2(،الوجيز""المحررفيعطيةابن:نسبةبدونالقولهذاوذكر

التاويل""محاسنفيوالقاسمي)8/132(،"المحيط"البحرفيبوحئانو

.)6/338(

وفوفهما.)ز(:في

منباربعةتختصنهاوامرا"،"المقشماتمعنىفيالثانيالقولهوهذا

الملائكة.
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تعالى.اللهبأمرالخلقبينالمنايايقسم؛"الموتملكو"

الضور.فيالنفخعندأبدانهاعلىالارواحيقسم؛"فيل1إسرو"

."أمراالمدبرات"وهم

أعلم.والله.بهمالاختصاصعلىيدلمااللفطفيوليس

والاية،العبرةلمكانالاربعةالامور)1(بهذه-سبحانه-قسمو

قدرته.وعظم،ووحدانيتهربوبيتهعلىالباهرةوالدلالة

وشدتها،ولينها،وسكونها،هبوبها،:العبرمن"الرياج"ففي

وشدة،منافعهاوتنوع،وتصريفهاومهابها،وصفاتهاطبائعهاواختلاف

إليها.الحاجة

وريح،بينهتؤلفوريح،سحابهتنشرريح:رياجخمسفللمطر

.)2(وتفرقهماءهتذرووريح،اللهيريدحيثتسوقهوريح،تلقحه

ريح،وللعذاب،ريحوللرحمةريح)3(،وللسفن،ريحوللثبات

.الرياجأنواعمنذلكغيرإلى

كيفويصرفها،لهامدبرٍ،لهامصرفخالقبوجوديقضيوذلك

.تارةوعذابا،تارةورحمة،تارةوعاصفة،تارةرخاءويجعلها،يشاء

بهاينجيوتارة،بهايقطعهاوتارة،والثمارالزروعبهايحييفتارة

وتارةتذيبها،وتارة،الابدانترطبوتارةبها؛يهلكهاوتارة،الشفن

)1(

)2(

)3(

)ز(.منساقط

)ك(.بهامشملحق""وتفرقه

)ح(.بهامشملحقريح""وللسفن
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وتارةصبا،وتارةدبورا،وتارةجنوبا،وتارة،لاقحةوتارةعقيما،

.(91باردوتارة،حارةوتارة،ذلكبينوتارة،شمالا

لكلالمخلوقاتوأقبلشيء،ألطف-قويهاغايةمع-2وهي

بين)4(بحر)3(،المسارب]ح/401[لطيفةوالتأثير،التأثرسريعة،كيفية

هلك،الارضوجهعلىالذيالحيوانعنقطعإذا،والارضالسماء

إذا-سبحانه-اللهيحبسها.هلكالماءحيوانفارقهإذاالذيالماءكبحر

.شاءإذاويرسلها،شاء

إلىوالسحاب،الانفإلىوالرائحة،الاذانالىالاصواتتحمل

.(الجرز)الارض

.بالعذابتاتيعقوبتهومن،بالرحمةتاتياللهروحمنوهي

حديثمن"جامعه"فيالترمذيرواهكمااللهحلقأقوىوهي

تميد،جعلتالأرضاللهخلق"لما:قالع!يمالنبيعن،مالكبنأنس

شدةمنالملائكةفعجبت،فاستقرتعليها،بهافقال،الجبالفخلق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كتابوانظر:،اللغةأئمةعندوبحثوأنواعها،الريحباسماءعنايهللعرب

هـ(.)037خالويهلابن"الريح"

)ك(.بهامشملحق

أصح.أثبتهوما،المسارق:النسخباقيوفي،المشارق)ك(:في

خفية.فيالمسلكوهو؛الشرب:منو"المسارب"

226(.)6/"العرب"لسان:انظر

.تحرس:إلى(و)ط)ن(فيتصحفت

شيئا.تعبتولامطر،يصبهالمالتياليايسةلغليظة1أي:الجرزالارض

.74()2/"و"القرطين،(133)2/"القرأن"مجاز:انظر
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:قال؟الجبالمناشدشيءخلقكمنهل؛رفيياوقالوا:،الجبال

الحديد؟منأشدشيءخلقكمنفهل؛رفييا:قالواالحديد.،نعم

منأشدشي!خلقكمنفهلرب؛ياقالوا:النار.نعم،:قال

شي!خلقكمنفهل؛ربياقالوا:.الماء،نعم:قال]ك/08[لنار؟1

شيءخلقكمنفهلرفيياقالوا:.الريح،نعم:قالالماء؟منأشد

يحقيهابيمينهبصدقهن/82[1تصدق،ادمبن1،نعم:قال؟الريحمناشد

.()1"مسنده"فيأحمدالامامورواه؛"شمالهمن

ذزيحمنيفيرسللمألهعادقصةحديثفي)2(ارثرن

كالرميم.جعلتهإلاعليهآلتشيءٍمنتذرفلم،الخاتمحلقةقدرإلا

فيالبخاريقال؛عاتيةبألها-سبحانه-اللهوصفهاوقد

هه)ٌ(3
يردوها.أنيستطيعوافلم،"الخزنةعلىعتت":"صحيحه"

)1(

)2(

)3(

)9336(،رقم"سننه"فيوالترمذي124(،)3/"المسند"فيحمد:خرجه

رقم"مسنده"فييعلىبوو)1213(،رقم"المنتخب"فيحميدوعبدبن

ضعيف.بسند)3167(؛رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)0431(،

عليها"."فألقاها:الباقينوعند،عليها"بها"فقال:الترمذيولفط

"المسند"فيواحمد3274(،و)3273رقم"سننه"فيالترمذي:خرجه

3325(.رقم)3/"الكبير"فيوالطبراني482(،-481)3/

)1228(.رقم"الضعيفة"السلسلةفيالالبانيوحسنه

"صحيحه":منموضعينفيعيينةابنعنالبخاريعلقه

برلغ>وأماعاءف!هل!و:وجلعزاللهقول:بابالانبياء،كتاب:لأول1

.(1812)3/،6[]الحاقة/*<>عايؤشديدةصمزصير(

.()4/1783الفرقانسورة،التفسيركتاب:والثاني

اللهينزل"لم:قالائه-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليعننحوهوجاء

=دونلهااذنف!ئهعاديومإلاملك،يديعلىبوزنإلاالريحمنشيئا
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عظمته،علىالدالة،الرباياتأعظممنالرياجأنوالمقصود

وقدرته.،وربوبيته

فصل

بخار،اياتهأعظممنوهوب"السحاب"،--سبحانهأقسمثم

أثقلفيصير،والبردالماءيحملثئم،الخفةغايةفيالجوفيالله"1(ينشئه

فهو،أمرتحيثبهوتسيرمتونها،علىفتحمله،الرياجفيأمرشيء،

أفرغهفاذا،والحيوانالعبادلارزاقحامل،والارضالسماءبينمسخر

بالنباتلاضربقيلوفاله،اللهبقدرةوتلاشىاضمحلبهأمرحيث

منوحمله،فيهإنشاؤهيصلجزمنفي-سبحانه-فأنشأه.والحيوان

إليه.الحاجةشديد[ا00]ز/بلدإلىوساقه،تحملهماالماء

والثلجالماءحملهومن؟عدمهبعدأنشأهمن:"السحاب"فسل

والارضالسماءبينأمسكهومن؟الرياجظهورعلىحملهومنوالبرد؟

خلقهبينوصرفهالبلاد،بهوأحياالعباد،بقطرهأغابومنعماد؟بغير

بعدفناهومنه،نزلهو،معلومبقدرالقطرذلكوأخرجأراد؟كما

ولو،سبيلادفعهإلىيستطيعوافلمعليهملادامهشاءولو،عنهالاستغناء

حوارا؛يجبكلم)2(فإنوصولا،إليهيجدونفلاعنهملأمسكهشاء

.اعتباراأجابك

)1(

)2(

".الخزانعلىفعتت،الخزان

"بإسناد:وقال،حاتمأبيابنإلى)6/434؟"الفتح"فيالحافطعزاه

".صحيح

)ح(.منساقط"اللهي!شئه"بخاو

)ز(.منساقط
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وسخرها،بحكمتهوصرفها؟بقدرتهأنشأهامن:"الرياح"وسل

نعمته،لتمامسبئاوجعلها،رحمتهيديبينبشرا)1(رسلهاو،بمشيئته

ولاقحة،،وذاريةرخاء،جعلهاومن؟بعقوبتهشاءمنعلىوسلطها

وجعلها؟والنبات،والشجر،الحيوانلابدانومغذية،ومؤلفة،ومثيرة

فهل.صفاتهامنذلكغيرإلى؟وعاتية،ومهلكةوعاصفا،قاصفا،

بربوبيته،الموجوداتشهدتمدبربتدبيرأموذاتهانفسهامنلهاذلك

والامر،الخلقوله،والضرالنفعبيده،بوحدانيتهالمصنوعاتقرتو

العالمين.رباللهتبارك

الماء؟وجهعلىأمسكهامن)2(السفنمنيسرا""الجارياتوسل

سوقالماءفيتسوقهاالتيالرياحلهاأرسلومنالبحر؟لهاسخرومن

طغيانمنومرساهامجراهافيحفظهاومن؟الرياحمتونعلىالسحاب

عليهازادلوبقدرلهاالريحجعلالذيفمن؟الريحوطغيانالماء

لعاقها؟عنهنقصولو؛لاغرقها

تلكعلىيسلطولم،بهاتسيرواحدةريحالهاأجرىالذيومن

بهاتتلاعبوشمالايميناالبحرفيفتتموج،ويقاومهايصادمهاماالريح

؟الرياح

العطيمالبيت01[1ح/ههذاصنعةالضعيفالخلقعلمالذيومن

،بلدهإلىويعود،البعيدةالمسافةفيقطعالماء)3(،علىيمشيالذي

موجفيتجري،واحدةبريحومدبرامقبلاويمخره،الماءيشق

)1(

)2(

)3(

صحيح.وكلاهما،نشرا:(و)ط(و)ح()نفي

.()حمنساقط

)ن(.بهامشملحقالماء"على"يمشي
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فيظللنلريحيشايستكنن*اتبخركالأعئمتجوارفىائته>ومن؛كالجبال

ويعفممممبوابما!أؤيويقهنشكور2صهئالئىلايمغذلكفيإنظفرهعلىرواآد

.[43-23/لشورىا]!(كثيرص

جميعوأغرق،خاصةوأولياءهنبئهالبيتهذافيحملالذيومن

سواهم؟الارضأهل

من:والقمر،والشمس،الكواكبمنيسرا""الجارياتوسل

العالم؟قبةبهاوزينمكانها،ورفعخلقها،وأحسنخلقها،الذي

منوأماكنهاوحركاتها،لوانها،وومقاديرها،أشكالها،بينوفاوت

والابيض،،والمتولسط،الصغيرومنها،الكبيرفمنهاالسماء،

الفلك،قتةفيوالمتولسط؟اللونوالدرفي،اللونوالزجاجي،والاحمر

ذلك؟وبين،جوانبهافيوالمتطزف

ماومنها،عامفييقطعهماومنهاشهر،فيالفلكيقطعماومنها

ذلك.أضعاففييقطعهماومنها،عاماثلاثينفييقطعه

ومنهاالطهور،سبديفهو،بحاليغيبلاظاهرايزاللاماومنها

واختفام!.،ظهور:حالتانلهماومنها،الخفاءاصبدي

:حركتانلهماومنها

.المغربإلىالمشرقمنعرضئةحركة-1

.المشرقإلىالمغربمنذاتيةوحركة-2

مقابلته،فيآخركوكبفاذاالغروبفيالكوكبيأخذمافحال

وكوكب،والتصاعدالارتفاعفي81[]ك/اخذوهو،طلعقدآخروكوكب
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اخروكوكبالسماء،وسطفياخروكوكب،الشرفيالربعفيخر)1(.--
بطلوعهينتظررقيبهوكأن،الغروبمندناقدواخر،الوسطعنمالقد

غيبته.

كماالمعادعلىتدلوجدتهاالكواكبهذهأحوالتأملتإذانتو

]ن/83[،كمالهوصفات،الخالقوجودعلىوتدلالمبدأ،علىتدل

دلالة.أعظم=ووحدانيته،وحكمته،وربوبيته

صدقعلىدلكمالهونعوتجلالهصفاتعلىدلماوكل

فهي،والبحرالبرطرقفيهدايةالنجوم-تعالى-اللهجعلفكما،رسله

وعلمه،،وقدرته-سبحانه-بالخالقالعلمطرقفيهداية

.والنبوةوالمعاد،]ز/101[والمبدأ،،وحكمته

البرطرقعلىدلالتهاعنتقصرلاالمطالبهذهعلىودلالتها

الطرقعلىدلالتهامنأظهرذلكعلىللعقولدلالتهابلوالبحر،

.وهذاهذافيهدايةفهي،الحسية

فصل

منيشاهدمافلأن؛الملائكةوهمأمرا""المقسماتدلالةماو

الملائكة،أيديعلىهوإلمايشاهدلاوماوالسفليالعلويالعالمتدبير

الاعمالمنعملبكلوكلوقد،العالمأمربهميدبر-تعالى-فالرب

طائفةوالنجوموالافلاك)2(،والقمر،،بالشمسفوكل:منهمطائفة

ووكل،طائفةبالنباتووكل،طائفةوالسحاببالقطرووكل،منهم

)1(

)2(

)ز(.منساقطهنا؛إلى"...طلعقدآخروكوكبمقابلته"في:قولهمن

)ن(.بهامش!ملحقلافلاك"1"و
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طائفة،ادمبنيوبحفظ،طائفةبالموتووكل،طائفةوالحيوانبالاجنة

وبالجبال،طائفةوبالوحي)1(،طائفةوكتابتهاأعمالهموبإحصاء

)2(".
طائفة.العالمشؤونمنشانوبكل،ئمه

منفيهموما،والحسنالبهاءمنالملائكةخلقفيمامعهذا

،لأمرهالانقيادوكمال،الخلقةوحسن،الجسمولطافة،والشدةالقوة

العالم.أقطارفيأوامرهوتنفيذ،خدمتهفيوالقيام

جزائهووقوع،وعدصدقعلىالاموربهذه-سبحانه-أقسمثم

ما:اي؛5[الذاريات/1*<لصادقلؤعدونإنما>:فقالوالعقاببالثواب

لاصدقوعدوهو،كائنلحقوالعقابوالثوابالساعةأمرمنتوعدون

لالكائنالجزاءإن:أي6[؛لذاريات/11<*لوخالدينن>و،كذب

محالة.

نإ:والمعنى،محذوفوالعائد،موصولةما""تكونأنويجوز

وثابت.كائن:أي،لصادقتوعدونهالذي

.وصدو)3(لحقوعدكمإن:أي،مصدريهتكونوأن

ولا،صدقا""بكونهوصفهمنأبلغصادقا""بكونهالوعدووصف

؟()نفسهصادقهوبل،فيهمصدوقا:بمعنىجعله)4(تكلفإلىحاجة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ك(.بهامشملحق"طائفة"

)ز(.منساقطهنا؟إلى."..ادمبني"وبحفظ:قولهمن

)ح(.بهامشملحق"وصدق"

و)م(.)ح(منأثبتهوما،متكلفو)ط(:و)ك(و)ن()ز(في

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من
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بأله:كلامهيوصف،كلامهفيصادوبألهالمتكفميوصفكما

)1(!!
ونهار،قائموليل،كاتمسر]ح/601[:قولهممثلوهذا.دو

ذلكوليس،21[]الحاقة/!(راضية!شه>:ومنه،دافقوماء،صائم

التركيب.لمقتضىمخالفولا،بمجاز

عليه؛والمقسمبهالمقسمبينوالارتباطالتنالسبهذاتأملتوإذا

إليه.مرشدا،عليهدالاوجدته

."الحبكذاتب"السماء-سبحانه-أقسمثم

إذا؛الثوبحبك:يقال.النسجإجادة:اللغةفي""الحب!اصل

محبوكوفرس.الفتلشديدكانإذا؛محبوكوحبل.نسجهأجاد

مدمجه.:أي،الكفل

"ودابة")3(،عملهأجيدما:اللغةفى"المحبوكشمر)2(:وقال

."الخلقمدمجةكانتإذا:محبوكة

.حباك:واحدها،الطرائق:الحبك":والمبرد،عبيدةأبووقال

.(")4(طرائقه:الماءوحبك.جناحيهعلىطرائق:الحماموحباك

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(:صدق.في

حافظافاضلا،عالماثقةكان،الهرويحمدويهبنشمرأبوعمرو،هو

الله.رحمه)225!(سنةتوفيوالاخبار،للأشعارراوية،للغريب

)2/77(."الرواةإنباهو"(،)691الالباء""نزهة:انظر

شهر!:إلىالنسخجميعفيتصحفوقد

كلاممنبعدهوما52(،)5/"القران"معانيفيالزجاجإسحاقأبيكلامهذا

)4/801(."اللغة"تهذيب:وانظر،شمر

.64(-1/63)"الكاملو"،225()2/"القران"مجاز
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بهمرتإذاكالرملشي؟،كليمسر)1(:الحبك":الفراءوقال

أيضا،حبكالشعروتجعد.الزيحبهمرتذاالدائموالماء،الزيح

.)2("ومث!مثال:مثل؛وحباك.وطرقطريقة:مثل؛حبيكة:واحدها

الخلق"يريد:فقال،عباسابنبهأفصحماكلهبهذاوالمقصود

")ص!(.الحسن

.واستواوها")4(حسنها:الحبك":قالعنهجبيربنسعيدوروى

.(الشديد")الخلقذات":قتادةوقال

."البنيانمتقنة":مجاهدوقال

يرونها،فلاالعبادمنبعيدةولكنهاالطرائق"ذات:أيضاوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نا"الصوابالمبرد:علىمعقبا161()1/"الامل"رغبةفيالمرصفيقال

نسجه.احكمتإذاالثوبحبكت:من،خلقهاحكمالذي:فالمحبوك:يقول

".للكلمةثانيامعنىفيكون،طرائقفيهالذي-ايضا-والمحبوك:يقولثم

الفراء"."معانيمنوالتصويب،تكسير:النسخجميعفي

82(.)3/"القرانمعاني"

445(.1/)1"تفسيره"فيالطبرياخرجه

"تفسيره"فيحاتمأبيوابن)11/445(،"تفسيره"فيالطبري:اخرجه

)554(.رقم""العظمةفيالشيخبوو331(،0/11)

:وقال،والطبريالفريابي،:إلى)8/477("الفتح"فيالحافظوعزاه

".صحيح"اسناده

،(11/544)""تفسيرهفىوالطبري،2(42)2/""تفسيرهفيعبدالرزاق:اخرجه

."الحسنالخلق"ذات:ولفظه

الحنفيصالجأبيكلاممنفهوهناالقيمابنذكرهالذياللفظماو

)544(.رقم"العظمة"فيلشيخ1أبواخرجه،قيسبنلرحمن1عبد
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.الشعر")1(وحبك،الرملوكحبك،الريحضربتهإذاالماءكحبك

.")2(المسلسلكالبرد"بنيانها:عكرمةوقال

:ايحبأ")3(؛"راسه:الدجالصفةفيالحديثوفي:قلت

الشعر.جعد

فيالترمذيذكرهما؛"الحبك"تفسيرفيقيلماأحسنومن

ع!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،الحسنحديثمن")4(الجامع"تفسير

)1(

)2(

)3(

)4(

446(.)11/"تفسيره"فيالطبريأخرجه

رقم"العظمة"فيالشيخبوو)11/445(،"تفسيره"فيالطبري:أخرجه

ذات>وآلمحآ:قولهعنعكرمةسئل:قالحدير،بنعمرانطريقمن)553(،

إذاالنشاجإلىترالم،الحسنالخلق"ذات:فقال7[؟]الذاريات/*<الحبك

حبكهم(.ماحسنما:قيلنسجهفاجادالثوبنسج

من-عنهمااللهرضي-عباسابنعنمرويهناالمؤلفذكرهالذيواللفظ

جذا.ضعيفبسند)545(رقملعظمة""فيالشيخأبوأخرجه؛عكرمةطريق

فياحمد:طريقهومن)82802(،رقم"المصنف"فيعبدالرزاق:اخرجه

فيوالحاكم456(،رقم)22/"الكبير"فيلطبرانيو02(،)4/"المسند"

عنه.اللهرضيعامربنهشامحديثمن)4/805(؛لمستدرك""

"تفسيره"فيلطبريو041(،و)5/372"المسند"فيأحمد:خرجهو

عيط.العبيأصحابمنرجلحديثمن)11/445(

رجال"رجاله:الهيثميوقال،الذهبيووافقهالحاكمصححهوالحديث

342(.)7/الزوائد"مجمع"."الصحيح

.(404)ص/تخريجهوسبق،)8932(رقم

للسماءاسمبل:وقيل.أرقعة:والجمعسماء،لكلاسمو"الرقيع":

في=الشيخأبوخرجهكما-عنهاللهرضي-عليعنمرويوهذاالدنيا،
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"فانها:قال.أعلمورسولهالله:قالوا؟"فوقكمماتدرون"هل:قال

الحديث.وذكر،"مكفوفثوموفي،محفوطسق!:الزييع

فصل

منعنه*يؤفكمختلؤفوللفىليئ>:فقالعليهالمقسمذكرثم

وفي،القرانفيأقوالهم:المختلففالقول9[،-الذاريات/18*<أفك

]ك/82[اختلفتبالحقكذبوالمافاثهم.كلهخرصوهو،جم!النبي

واحد،شيءالحقفإن.قوالهمو،وطرائقهم،وآراوهم،مذاهبهم

قالكما،والمذاهبالطرقبهاختلفتخالفهفمن،مستقيموطريق

<!مريعأضيفيفهضهمجالمابالحق]ز/201[كذبوبل>:تعالى

ملتبس.مختلط:أي5[،ق/1

يكذب،متناقضةباطلةأقوالفيأنكم:الجوابهذاضمنوفي

بالحق.تكذيبهمبسبب،بعضابعضها

من"المختلفالقول"ذلكبسببيصرفأله-سبحانه-أخبرثئم

تعالى:كقوله،التسبيب:معنىمنطرففيهاههناف"عن".صرف

.(1)قولكبسبب:أي،53[]هود/قؤللث(ءاِلهنناعنبتاورصومانحش>

84[]ن/يضلأدهاللهعلمفيسبقمن:أي؛*<أفكمن>:وقوله

صالهومنإلا!بفتنينعلئهإشمقآ*تعبدلهنومافان!>:كقوله،ويوفك

)1(

.(465)رقم"لعظمةا"

ذلك.غيروقيل،بالئجوممرفعةلانهابذلكوسميت

285(.)5/"العربو"لسان251(،)2/"الانهاية":انظر

)ك(.بهامشملحق"قولكبسبب:"أي
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.[361-161/تفالصاا](!انجحيم

.القرانإلىيرجعالضمير:طائفةوقالت

.الايمانإلى:وقيل

.لسولرا:وقيل

به.يكذبحتىصرفمنعنهيصرف:والمعنى

>قنل:قالوباطلاخرصا"المختلف"القولهذاكانولما

غمرقد)1(وجهالة"غمرةفيهمالذين"،الكذابون:اي؛*<الخزصون

؛الموتوغمرةالماء،كغمرةوغشاها،غطاها،:أي-قلوبهم

و،حبأو،غفلةأوسكرٍ،أو،هوئأو،جهلمنغطاهاما-فغمراب

فيقلوبهئمبل>:تعالىقال.ذلكونحو،وغمهمأو،خوفأو،بغض

لة.جها:وقيل،غفلة:اي؟[63/]المؤمنونهذا(منضرقر

عنالغفلةو"السهو":،غمرتهمفيساهونبالهموصفهمثم

عنه.القلبوذهاب،الشيء

الذكربعدالغفلة"الئسيان"أن"الئسيان":وبينبينهوالفرق

.ذلك)2(يستلزملاالسهو"و"،والمعرفة

وجحدا،لوقوعهاستبعادا!(الدينلومبان>لمحثلون:قالثم

.!(بنونأفارعلىهتميوم>ذلكأن-تعالى-فأخبر

)1(

)2(

)ز(:ثم.في

.()145للعسكري"و"الفروق)431(،للراغب"القران"مفردات:انظر
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ولكن)1(،يحرقون:بمعنىألهالحرفهذاتفسيرفيوالمشهور

المرادكان1ح/701[ولو،ذكروهماعلىزائدامعنىتعطي"على"لفظة

.)2(يفتنونالنارفيهميوم:لقيلالحريقنفس

"في"،بمعنى"على":منهمكثيرقالذلكهؤلاءعلملماولهذا

"على".بمعنى"في"تكونكما

عرضهمعندفلهمفيها،فتنتهمقبلالئارعلىفتنتهمأنوالظاهر

منها.أشدفتنةبهاوالتعذيبدخولهاوعند،فتنةعليهاووقوفهمعليها

تعالى:قولهمنأخذه؛الحريق:منههنا"الفتنة"جعلومنفهم

علىواستشهد،[01/]البروجبنوبرا(لؤثموالمومنتالموينينفننوالذينت>

."الذاريات"فيالتياللفظةبهذه-أيضا-ذلك

سمىولهذا،وسببهالعذابعلىتطلق""الفتنةأنالامروحقيقة

الدنيافي-العذابأسبابهيالتى-بالفتنةأتوالمافهم،فتنة:الكفرالله

علىوقوفهموكانفتنيئ(،ذوقوا>:قالولهذا،فتنة:جزاءهمسمى

النار،دخولالفتنةهذهواخر،فتنتهمأعظممنعليهاوعرضهمالنار

بها.والتعذيب

إليهم،الرسلبإرسالفتنواثم،وزينتهاالدنيابأسبابأولاففتنوا

بعدبمافتنواثمالدنيا،بعذابفتنواثم،وتكذيبهمبمخالفتهمفتنواثم

)1(

)2(

ابن:قالهالئار،فيويعذبونيحرقون:معناه"و"يفتنون":عطيةابنقال

الشمسكان؟فتين:للحزةقيلومنه.والجميع،وعكرمةومجاهد،،عباس

.(101/)4الوجيز""المحرر.حجارتها"أحرقت

)ز(.منساقطهنا؟إلى"...تفسيرفي"والمشهور:قولهمن
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ووقفواالنارإلىحشرواإذاثم،القيامةموقففي)1(يفتنونثم،الموت

التيالكبرىالفتنةثم،فتنتهمأعظممنوذلكعليها،وعرضواعليها،

قبلها.الفتنجميعأنستهم

فصل

وهو:،بالتقوىالفتنهذهمنحلصمنجزاء-سبحانه-ذكرثم

والكرامة.الخيرمنربهمآتاهمماآخذونلهمو،والعيونالجنات

أمور:علىدليلذلكوفي

له.قبولهم:منها

به.رضاهم:ومنها

.معاوقولاممانعبلاإليهوصولهم:ومنها

بهامرهمماأخذوفكما؛أعمالهمجنسمنجزاءهمن:ومنها

منآتاهمماأخذواالصدر-وانشراحوالتسليمبالرضاوقابلوه،الدنيافي

كذلك.الجزاء

المتضمنإحسانهموهو،ذلكإلىوصلهمالذيالسببذكرثم

.عبادهوحقوقبحقوقهوالقيام،لهشريكلاوحدهلعبادته

منه.هجوعهمقليلوألهم،ليلهمذكرثم

الليل،منقليلايهجعونما:والمعنى،نافيةما""إن:قيل)2(وقد

)1(

)2(

)ح(.بهامشملحقهنا؛إلى"...بعذابفتنواثئم،"وتكذيبهم:قولهمن

وإعرابها.الايةتقديرفيالأولالقولهوهذا
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بالكثير؟فكيف

:لوجوهضعيفوهذا

هذايستحقونالذينالمتقينلوصفبلازمليسهذاان:احدها

.الجزاء

منقياممناللهإلىأحبنصفهالليلمنناممنقيامان:الثاني

كله.قامه

أولىلكانجميعهالليلإحياءبذلكالمرادكانلوأله:الثالث

.الصباححتىليلةقاموما،!يماللهرسولبهذاالناس

منبالقرآنيتهجدأنرسولهأمرإلما-سبحانه-اللهن:الرابع

به-<]ز/301[فتهجدليوومن>:تعالنفقال،كلهالليلفيلا؛الليل

.97[لاسراء/11

المزمل""سورةفيالليلبقيامأمرهلما-سبحانه-أله:الخامس

هذه)1(لهفذكر،عليهالزيادةأو،منهالنقصانأو،النصفبقيامأمرهإلما

كفه.قيامهيذكرولم،الثلاثةالمراتب

يناملاأله]ك/83[مظعونبنعثمانعنبلغهلما!يمأله:السادس

:قالسئتي؟"عيئارغبتعثمان"يا:فقال،فجاءهإليهبعث،الليلمن

واصلي،أنام"فاني:قال،أطلبسنتكولكن،اللهرسولياواللهلا

عليكلا"هلكفإن،عثمانيااللهفائق[لش!اء،وأنكحوافطر،واصوم

وافطر،فصمحقا،عليكلنفسكوإربحقا،عليكلضيفكوإنحقا،

)ك(.بهامشوألحقتو)ط(،و)ن()ز(منساقط)1(
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.1"ونموصل

حتىكله،الليلتصليألهاجحشبنتزينبعنبلغهولما

مرو،ذلكأنكر=بهتعلقتفترتإذا،ساريتينبينحبلاجعلت

)2(.بحله

جنولهمنتجاقى>كانتبألهمعليهمأثنى-تعالى-اللهأن:السابع

،النوممضاجعهيالماالمضاجعوهذه16[،]السجدة/(اتمضاجععن

،الصلاةإلىيقومواحتىعنهاوتقلقتتجافىجنوبهمفكانت

واضطرابهالقلبقلقسببهالذي-التجافيهذاعنجازاهم]ن/85[ولهذا

الاعين.بقرة-الصلاةإلىيقومواحتى

هذهفيدخلمنولىوأولهمالذين-الصحابةأن:الثامن

أصلا.بالليلنومهمعدممنهايفهموالم-الاية

)3(ا.ـ

انسعن،قتادةعن]ح/801[،سعيدعن،سعيدبنيحيىلمحروى

فيمايصلون"كانوا:قال!(يهجونمانرمنكالؤاقليلأ>:تعالىقولهفي

.والعشاء")4(المغرببين

)1(

)2(

)3(

)4(

"المسند"فيحمدو)37501(،رقم"المصنف"فيعبدالرزاق:اخرجه

"كشفوالبزار)9136(،رقم"سننه"فيداودبوو268(،و226او)6/60

والطبراني)9(،رقم""صحيحهفيحبانوابن1458(،و)1457رقمالاستار"

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)9831(؛رقم"الكبير"في

بها.يتقوىشواهدوللحديث

رقم"صحيحه"فيومسلم)0115(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديثمن)784(؛

المصادر.منوالتصحيح،تصحيفوهوسعد،بنبحير:العسخجميعفي

"السنن=فيالبيهقيطريقهومن)1322(،رقم"سننه"فيداودأبو:خرجه
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لمعمولوتقديما،للكلامتفكيكاالتقديرهذافيأن:التاسع

وهو"يهجعون"،مفعول"قليلا"تجعللالك؛عليهالمنفيالعامل

وفصل.الكوفيونأجازهوإن،ذلكيجيزونلاوالبصريون،منفي

.)1(غيرهفييجزهولم،الظرففيفأجازه،بعضهم

لى)2(!-

قليلا"و"،"يهجعون":""كانوخبر،زائدةما"":ول

:منصوب

قليلا.هجوعا:أي،المصدريهعلىإما-1

قليلا.زمنا:أي،الظرفعلىوإما-2

سدد"؛نومثم،ثلثهوقيامالليلنصفنومبانهذاواستشكل

،القياموقتمنأكثرالهجوعوقتفيكون،وجلعزاللهإلىالقيامأحب

خلافه؟الافصلبماعليهمي!نيفكيف

منأقلهجوعهفزمنالقيامهذاقاممنبان:ذلكعنوأجيب

إلىالفجرومنالعشاء،إلىالمغربمنمستيقظفالهقطغا،يقظتهزمن

)1(

)2(

فيوالحاكم)11/452(،"تفسيره"فيجريروابن)3/91(،"الكبرى

لذهبي.ووافقهوصححه)2/466("المستدرك"

المانمور""الدر.مردويهوابن،حاتمأبيابن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.)6/134(

و"ائتلاف)327(،للعكبريو"التبيين")1/172(،للأنباري"الانصاف"انطر:

.()165اليمعيللشرجي"النصرة

المحيط""البحرفيحيانأبيكلاممنماخوذهناالقيمابنذكرهوما

.)8/134(

واعرابها.الايةتقديرفيالتانيالقولهوهذا
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نصففيقومونالفجر،طلوعإلىالعشاء7بينمافيبقى،الشمسطلوع

.الاستيقاظزمنمنأقلالهجوعزمنفيكون؛الوقتذلك

:أي")2(،قليلب"رفعموضعفيوهي،مصدرئة"ما":وليل
")1(

حسن)3(.4قووهو.هجوعهمقليلاكانوا

،محذوفلعائدو،"الذي"بمعنىموصولة"ما"إن)4(:وقيل

تكفف!.وفيه"يهجعونهالذيالوقتالليلمنقليل:أي

والتقدير:،"كان"اسممناشتمالبدل"يهجعون"ما(:)وقيل

قليلا.الليلمنهجوعهمكان

لاالمصدرومعمول،"يهجعونب"متعلق"الليل"منأنعليهويرد

عليه.يتقذم

فعللهيقدرأنومعناهالتفسير،علىمنصوبأنه:عنهوأجيب

.المذكورهذايفشره،ينصبهمحذوف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

واعرابها.الايةتقديرفيالثالبالقولهوهذا

تعليل.:إلىو)ك()ن(فيتصحفت

ثبتهوما.اللهرحمهعنهمرويلأنه؛ويصح."الحسن"قولو)م(:)ح(في

الله.رحمهالقيملابناختيارمفيكون،الئقوهو؛النسخباقيمن

فيعطيةبنو)11/455(،"تفسيره"فيالطبرياختيار:-ايضا-وهو

فيحيانبيو،النحويينجمهورإلىونسبه)14/13(الوجيز""المحرر

حسن".سهلإعراب"وهو:وقال135()8/"المحيط"البحر

واعرابها.الايةتقديرفيالرابعالقولهوهذا

واعرابها.الايةتقديرفيالخامسلقولهوهذا
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"ء)1(ِ
كانوا:والمعنى،بذلكالكلاموتم،"كان"خبر"قليلا":وديل

.*<)2(يقجونماالتلمن>:قالثم،قليلاجنساأوصنفا

نفيالىالكلامفيعود،نافية"ما"يجعلونالقولهذاصحابو

فيه)3(.ماتقدموقد،الليلمنشيئاهجوعهم

عنداللهيستغفرونكانوابالليلصلاتهممعبألهمعنهمأخبرثم

وقياما،سجدالرئهمفباتوا،والتوبةبالاستغفارصلاتهمفختموا،السحر

ذلك.عقيبواستغفروهإليهتابواثم

الله-مرهوثلاثا)4(.استغفرصلاتهمنسلمذاكليمالنبيئوكان

افاضتهميختمواأنعبادهمرو.(بالاستغفار)عمرهيختمأن-سبحانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

واعرابها.الايةتقديرفيالسادسلقول1هوهذا

609(:)2/والابتداء""الوقفكتابهفيالانباريبكرأبوقال

عددهم.قلةعلىلانومهمقلةعلىتدذإئماالايةلانفاسد؟"وهذا

لم؟يهجعونالليلمن:معنىعلى"يهجعونماالليل"منابتدأنافلووبعد

"ما"نجعلأنإلا،الليلمنيهجعونكلهمالئاسلان؛لهممدجهذافييكن

العبادةفييقضونهبلأصلا،الليلينامونلاأثهمالمعنىيكونأيجحدا".

قليل-قبل-القيمابنردهالذيهووهذا.النومقلة-حينئذ-فالمنفي،والذكر

أوجه.تسعةمن

لابنو"البيان")681(،للنحاسوالائتناف""القطعسبق:لمانطر1و

45(.)01/"المصونو"الدر)17/35(،و"الجامع")2/938(،الانباري

.(443-144)ص/راجع

عنه.اللهرضيثوبانحديثمن)195(،رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه

الناسورأيت*وإتفتحنصراللهجاء>!ذاالنمر":"سورةفيوذلك

.*<تؤالان!اإن!ستغفرهورئبن!عد!قسيحأنو1جاألئهدينفييدخكون
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وضوءهيختمأنللمتوضىء!ي!هوشرعبالاستغفار)1(.عرفاتمن

ء.-)2(
والاستغفار.التوبة:الاعمالبهختمتمالمحاحسن.به-با

إخلاصهممعالخلقإلىإحسانهمعن-سبحانهأخبر-ثم

ينا>حالضد،والاحسانالاخلاصبينلهمفجمع]ز/401[،لربهم

.7[-6/]الماعون!(ائماعونويضنعون*يراءونهم روصحمىءرو

)3(>!ساببرمصرفهبأنالاحسانهذافيإخلاصهموأكد

الشكور.ولامنهالجزاءبعطائهيقصدلاالذي(،!والمحرومص

.يسأللاالذيالمتعفف:"و"المحروم

وشرع،بقضائهحرمهكونهفي-تعالى-الربحكمةوتأمل

واجودالاغنياء،أغنى-سبحانهوهو-،إعطاءهالجدةلاصحاب

شرعبل)4(،وبالشرعبالقدرالحرمانبينعليهيجمعفلم.الاجودين

حرمانين.عليهيجمعفلم،بقدرهوحرمه،بأمرهعطاءه

فصل

وفى>:تعالىفقال،والنفسيةفقيةالا4باياته-سبحانه-ذكرهمثم

.[12-02لذاريات/]*<ت!ويئفلاأنفستموفى*لموقينءايئةألارض

)1(

)2(

)3(

)4(

المشعرنحدللهفاذ!رواعرفمئمىأفضتصفإذا>:سبحانهقال

أفيضحوأثؤ!لينالضالمن-قنلهمنصنتموإنئصمهدكماذكروهوالحرا!

<*زحيصغفورألله،دثاللهستغؤوأوالتاسأفاضحيثمق

-991[.891]البقرة/

334(.)ص/تخريجهسبق

السائل.إلىو)ط(:و)ك(و)ن()ز(في

و)م(.)ح(منساقط
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كثيرب!:أنواعالارضفآيات

الحدوبوشواهد84[]ك/،عدمهابعدوحدوثها،خلقهامنها

بها.فائمةشواهدفالها،تجحدلاعليهاالصانعالىوالافتقار

الطبيعةمقتضىكونمعالماء،عنمنهاالجانبهذابروزومنها

به.مغمورايكونأن

حلقها.وكبر،سعتها[901]ح/ومنها

*<سظحتكتفلارض!الى>:تعالىقالكما،تسطيحهاومنها

لها،الحقيقةفيكرةفهي.كرةكونهاذلكينافيولا02[،]الغاشية/

.الحيوانعليهيستمرسطح

وجعلها،ومساكنهللحيوانمقرالتكونفراشاجعلهانهومنها

.فرارا

بالمعاولوتضرب،بالافدامتوطأذلولاوجعلهامهادا،وجعلها

لمامسخرةذلولفهي.التبالالابنيةظهرهاعلىوتحمل،لفؤوسو

منها.العبديريد

ظهرها،علىتضمهمللأحياءكفاتاوجعلهابساطا،وجعلها

بطنها.فيتضمهموللأموات

يرادلمافهياها،ودحاها،ووسعها،وبسطها،فمدها؛وطحاها

فيهاوجعللانهار،فيهاوشقومرعاها،ماءهامنهاأخرجبانمنها

.والفجاجن/86[1السبل

آيةوذلك،ساكنةجعلهاحكمةعلىوفراشامهادابجعلهاونبه
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كانتلماولكنهافوقها،علاقةولاتمسكها،تحتهادعامةلاإذأخرى

الازكئةالعنايةفاقتضت،السفينةتكمؤقيهتتبنأكانتالماءوجهعلى

وليستقرتميد،لئلا؛بهاجممم!هارواسيعليهاوضعانالالهيةوالحكمة

.الانامعليها

الصلابةغايةفيتكنلمأنفيالحكمةعلىذلولاجعلهاودل

،والغرسفيها،والبناءوشفها،حفرهافيمتنعكالحديد،والشذة

فيها.والمشي،عليهاالنومويصعب،والزرع

اللينغايةفيتخلقلمأئهافيالحكمةعلىقرارابكونهاونبه

ولا،الحيوانعليهايستقرولابناء،تمسكفلا،والدماثةوالرخاوة

.)1(والدماثةالصلابةبينجعلهابل،الثقيلةالاجسام

،والياقوت،والفضة،الذهب:الانسانعندالجواهرشرفو

العبادمصالجلفاتتالجواهرهذهمنالارضكانتفلووالزمرد.

.منها)2(المقصودةالمنافعوتعطلت،منهاوالحيوان

نفعوالجواهر،هذهمنأشرفالترابجوهرنيعلموبهذا

وإلالقلتها،وعزتهافغلاوهاعز،وأغلىتلككانتوإنبرك،و

نفس.و،بركو،منهاأنفعفالتراب

عليهيستقرلاالشفافالجسمفان،شفافةيجعلهالموكذلك

يستقرفلا،البردغايةفيفيبقى،السخونةيقبللمكذلككانوما،النور

)1(

)2(

بهامشوملحق)ط(،منساقطهنا؛إلى.."بناء.تمسك"فلا:قولهمن

و)ك(و)ط(.و)ن()ز(منساقط
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.الئباتمنه)1(يتأتىولا،الحيوانعليه

بسببعليهامايحترقلئلا؛براقةصقيلةيجعلهالموكذلك

عندونحوهالقطناحتراقمنيشاهدكما،الشمسأشعةانعكاس

سبحانه--حكمتهفاقتضت.الشفافالصقيل)2(الجسمشعاعانعكاس

والانام،،للحيوانمستقراتكونأنفصلحتغبراء،كثيفة!اأن

.والنبات

كالحيوانالماءفييعيشأنيمكنهلاالهوائيالحيوانكانولما

لمصالحه،الهيئاتأوفقعلىوجعله-تقدمكما-جانبهالهأبرزالمائي

وقوته.طعامهمنهانشأو،منهاوأنشأه

منها.ويخرجه،إليهاعادهو،الانسانيالنوعمنهاخلقوكذلك

فصل

هء)3(

،والمنا،والصفات،الاجناسمختلفةجعلهااناياتهومن

متلاصقة:،متجاوراتقطعأذهامع

وتلاصقها.تجاورهاحزنهي!4(وهذه،سهلةفهذه

تنبت.لا1[50]ز/أرضوتلاصقها،تنبتطئبةوهذه

.رمالوتلاصقها،(ثريهياأوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ك(و)ح(و)ط(و)م(:فيه.في

)ك(.منساقط

آياتها.)ح(:في

.()1535""القاموس.الارضمنغلظما:والحزن،الحزنضاالشهل

بعد-لانوانمالازبا،طيانايصرولمبلإذاالترابوهو؛نديهأي:ثرئةأرض!
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.رخوجم!1(وتليهاوتلاصقها،صلبةوهذه

.بيضاءأرضوتليها،سوداءوهذه

حجر.فيهايوجدلارضوتجاورها،كلهاحصيوهذه

.لغيرهتصلحبللهتصلحلاوهذه،وكذاكذالنباتتصلحوهذه

بضدها.وهذه،مالحةسبخةم!2(وهذه

.بالجبال3(مسجرلاوهذه،معلمولا،جبلفيهاليسوهذه

لابلالمطر،ينفعهالاوهذهالمطر،علىإلاتصلحلاوهذه

،البعيدةالأرض-سبحانه-اللهفيمطرالانهار،سقيعلىإلاتصلح

.الارضوجهعلىإليها11[0]ح/الماءويسوق

سألتها:فلو

؟!التنويعهذانوعهامن

)1(

)2(

)3(

.()1635"القاموس".والييسالجدوبة

"العرب"لسان.لئنةهشة:ي-الأفصحعلىالراءبكسر-رخوةارض

."5/181(

منالارضمنيتحلبماوهو-ونزملحذات:اي-الباءبكسر-سبخةأرض

.سباخ:والجمع-،الماء

.)323"("و"القاموس،967"،03)4"الصحاجمختار":انطر

.متز:()كوفي،محز()زفي

)6/177"."العربلسان".منهاممتلئة:اي"مسجرة"ومعنى

والله،للأرضبالمساميرتشبهالجبالفإن"مسفرة"،منمحرفةتكونوقد

اعلم.
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التفريق؟هذاأجزائهابينفرقومن

به؟خصهابمامنهاقطعةكلخصصومن

الماءمنهاخرجو،السبلفيهاوفتحرواسيها،عليهاألقىومن

والمرعى؟

؟الزوالعنأمسكهاومن

ونباتها؟حيوانهامنهانشأو،أقواتهافيهاوقدر،فيهاباركومن

ومنافعها؟،وجواهرها،معادنهافيهاوضعومن

؟للأنامومستقرامسكناهياهاومن

منها؟يخرجهثم،إليهايعيدهثم،الخلقمنهايبدىءومن

ممتنعة؟ولا]ك/85[مستصعبةغيرذلولاجعلهاومن

وشقفجاجها،ووسعمسالكها،وذللمناكبها،وطأومن

ثمارها؟وأخرج،أشجارهاوأنبت،أنهارها

الاقوات؟جميعفيهاوأودع،النباتعنصدعها)1(ومن

ودحاها،وطحاها،وذللها،ومنندها،وفرشها،بسطها،ومن

لها؟زينةعليهاماوجعل

بناءمنعليهامافيسقطفتتزلزلىتتحركأنيمسكهاالذيومن

)ز(و)ن(و)ك(و)ط(:صعدها.في)1(

)7/303(."العرب"لسان.شقو"صدع":
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تمور؟هيفإذاعليهابمنيخسفهاأو،ومعليم

،المخلوقاتأبدعهوالذيالانسانيالنوعمنهاأنشأالذيومن

وموسى،،وابراهيم،ونوحا،ادم:منهاأنشأبل،المصنوعاتحسنو

منهاوأنشأ-.أجمعينوعليهموسلمعليهاللهصلى-ومحمدا،وعيسى

الصالحين؟وعباده،وأحبابه،أولياءه

والارزاق،،المياهمنفيهااستوحلماحافظةجعلهاومن

؟والحيوان،لمعادن1و

فلو،المسافةمنالقدرهذاوالقمرالشمسوبينبينهاجعلومن

فتعطلتالقمر؛ونورالشمسبحرارةتأثرهالضعفذلكعلىزادت

القربفيزادتولو.ذلكبسببوالنباتالحيوانإلىالواصلةالمنفعة

أبدانفاحترقت-الصيففينشاهدهكما-والشخونةالحرارةلاشتذت

انتظامبهاالتيالحكمةهذهتفوتفكانت؛وبالجملة.والنباتالحيوان

العالم.

ه]ن/87[؟والعيون،والحدائق،الجناتفيهاجعلالذيومن

للأحياء؟بيوتاوظاهرها،للأمواتبيوتاباطنهاجعلالذيومن

ثمالسماء،منالماءعليهافينزلموتها،بعديحييهاالذيومن

كانفإذا،الحبلفيفتأخذ،الشمسعليهاويطلع،الرياجعليهايرسل

زوجكلمنوأنبتت)1(،وربتواهتزت،للوضعمخضتالولادةوقت

بهيج.

)ح(و)م(.منساقط)1(
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كالماءوالقطر،كالا!موالارض،كالأبالسماءجعلمنفسبحان

)1(عليهووقع،الارضفيالحبحصلفاذاالولد،منهينعقدالذي

باطنفيالمختفيةالشخونةعانتهاو،فيهالطيننداوةأ"لرتالماء؛

الحبه)2(فاتسعت،الحبةباطنإلىوالحرارةالنداوةفوصلت،الارض

ساقين:عنوانفلقت،وانتفخت،وربت

-)3(
هالشجرة:وهو،فوقهامنو-1

.العرق:وهو،تحتهامنوساق-2

منوضعثم،إليهنسبةلابيهيبقلمحتىالولدذلكعظمثم

حبهفيالحكيمالربصنعذلككل،مؤلفةالافاأبيهبعددالاولاد

وضعهاالتيالبركةمنوذلك،الغايةإلىالصغرفيتبلغلعلهاواحدة

.الا!مهذهفي--سبحانهالله

الخالق،وجودعلىالدلالةقيوحدهاتكفيآيةمنلهافيا

منعنهبهأخبروافيمارسلهصدقوعلى،وأفعاله،كمالهوصفات

..والنشورالبعثليومالقبورفيمنإخراج

وامنزاجها،وتجاو؟-محا،)4(،الاربعةالعناصرهذهاجتماعفتامل

وتأثره،فيهوتأثيره،بعضعنبعضهاوانفعال،بعضإلىبعضهاوحاجة

الآخريستقلولا،والانفعالالتاثرمنالامتناعيمكنهلابحيث،به

)1(

)2(

)3(

)4(

)ح(و)م(:عليها.في

)ط(:فانشمت.في

)ز(.منساقط

والهواء.والنار،والماء،،الترابهي:
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صاحبه.عنيستغنيولابالتاثير،

مربوبة،،مصنوعة،مخلوقةأنهاعلىدلالةأظهرذلكوفي

متأثر،غيرمؤثر،عنهاغنيموجدإلىفقيرة،عدمهابعدحادثة،مدبرة

]ز/601[،لقدرتهكلها]ح/111[المخلوقاتتنقاد،حادثغيرقديم

بعلمهوتشهد،وربوبيتهوحدانيتهداعيوتلئي،مشيئتهداعيوتجيب

وعبوديته،،وطاعته،وشكره،ذكرهإلىعبادهوتدعو،وحكمته

إلىالمبادرةعلىوتحثهم،ونقمته،بأسهمنوتحذرهم،ومحبته

وجنته.رضوانه

تبارك-الربأرادلماكيف،لارضوالماءإلى-الآن-فانظر

وساقتهالماء،فحركت،الرياجأنشأوازدواجهماامتزاجهما-وتعالى

حصلسماويهلطيفةحرارةلهاأنشأثم،الارضعمقفيقذفتهأنإلى

الانضاج،بهاحصلمنهاأقوىأخرىحرارةلهاأنشأثي،الانباتبها

قولهوقتإلىفادخرت،الثانيةالحرارةعنتضعفالاولىحالتهوكانت

.للانضاجالصيفوحرارة،للاخراجالربيعفحرارة.وصلابته

فيوالاولاد،واحدلفقاحو،واحدوالاب،واحدةالا!ئموإنهذا

وسننتخوزتقبطعألأزضوفي>:تعالىقالكما،والتنوعالتباينغاية

عكبعضهاونصدبما!ثحديممثفصئوانوغترصئوانونخيلوزرخأعنبمن

فهذا؛[4]الرعد/!(يعقلونلقوولأيئئلفذفىإنلائحلفىبع!

.الارضآياتبعض

بالا!ممأوقعهاالتي-سبحانه-وقائعهفيهاالتيالاياتومن

قالكماعليهمدالةآثارهمبقىو،لامرهالمخالفين،لرسلهالمكذبين

ممسنهتم(من-تبينوقدوثمودا>وعا:ا:تعالى
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.38[/لعنكبوتا]

!وبألئلمصحبحينعليهملئمزوبئوإنكؤ>:لوطقومفي-تعالى-وقال

ألصيحهفاضذثهم>:تعالىوقال،[138-137/]الصافا!!(لغقلونفلا

لكذفىإن*سبسلمنحجارةعلئهموامطزناسافلهاعئيهاحاا*مشرقين

بطريق:أي؛76[-73]الحجر/!(ققيملبسببمنهاو*للمتوحمينلأيتخ

.77[]الحجر/*<)1(للمؤمينلأيةذلكفىإن>،حالهعنيزوللاثابمب

ا!ومنهم!فانتقضنالطفينلأيكةأضئيكانلماق>:تعالىوقال

لبطريقالا!متينهاتينديار:أي97[؛78-]الحجر/(!مبايزلبامامص

.السالكونبهيمرواضح

وتجئنأنفسهمظلموالذينمنفىوسكنتم>:تعالىوقال

.[45]إبراهيم/!(لأمثاللكموضرشابهؤفعاناكئفلم

.25[]الاحقاف/إلامسبهنهنم<لايرى+فأضبحو>:عادقومعنوقال

القرورمنقتلسممنأطكناكملهمتهدأوبلم>:تعالىوقال

.[62/]السجدة(مسبهنهمفىيضشون

له،عدةلا،وحدهيخرجرجلدلالةمنوأظهرأعظمدلالةفأفي

والإيمان،تعالىاللهتوحيدإلىالعظيمةالأمةفيدعو،مالولا،عددولا

كثرهم-أو-كلمتهمفتتفبن،وبقمتهبأسهمنويخلرهم،وطاعتهبه

قدرةعنالخارجةالعقوباتأنواعفحدركهم،ومعاداتهتكذيبهعلى

تأرة،الارضبغيرهمويخسف،تارةكلهمالمكذبينفيغرتنالبشر،

و)م(.)ح(فيموجودةغيرالايةهذه)1(
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واخرين،بالمسخواخرين،بالصيحةواخرين،بالريحاخرينويهلك

بالصواعق،خرينو،فوقهممنالنارمنبظلةواخرين،بالحجارة

معه،ومنداعيهموينجو،العقوباتمنأخربأنواع]ن/88[واخرين

موالا.وومنعةوقوةعدداضعافهم()1أضعافوالهالكون

هوادياكن؛الحقمريدبهناهتدىلوحقاياتمنلكفيا

المناديا-تجيبأصغت-وإنفليستكنةالقلوبتلكعلىولكن

قوىوعددا،أكثروهم،الحقعلىكانوا-إنامتنعوافهلا

مناعتصمواوهلا،وسلطانهاللهبأسمنوعددهمبقوبههم-شوكة

الرسل؟أتباعمنمنهمأضعفهومناعتصمكما،عقوبته

يصذقمماوقتكلفيهايحدثهماالارضفيالتيالاياتومن

دلةو،صدقهمعلامو،الرسلاياتتزالفلا،به)2(أخبرتفيمارسله

منعلىللحجةإقامة،الارصلفي-وتعالىسبحانه-اللهيحدثهانبوكهم

قرنكلأهلكأنحتى،الرسولعصرقاربتالتيالاياتتلكيشاهدلم

سنريهم>:تعالىقالكما)3(،نظيرهأوالاولونيشاهدهمايشاهدون

.[53/]فصلت(الحقأئهلهتميتبينحتىنفسهموفىلأفاقانيءايختنا

يريمالابدبل،قرندون]ح/112[بقرنتختصلاالاراءةوهذه

إلهلاالدىاللهأدهلهميبينماالاياتمنقرنكلأهل-سبحانه-الله

)11

)21

)31

)ز(.منساقط

أخبر.)ز(:في

كنطيره.)ط(:وفي،لنظيرهو)ح(:و)ك(و)ن()ز(في
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.صادقونرسلهنو،هوإلا

علىمنهاباليسيرفنبه"1(وأكثر،ذكرمماأعظمالارضوايات

الكثير.

فصل

لفا21[،]الذاريات/!(تبقوويئأفلاأنفسنموفي>:تعالىقالثم

ومصورهوبارئهخالقهدعاه؛نفسهالانسانإلىالاشياءأقربكان

نفسه.فيوالتفكرالتبصرإلىماءقطرةمنوفاطره)2(

الربوبية،اياتلهاستنارتنفسهفي]ز/7.ا[الانسانتفكرفاذا

والريب،الشكغمراتعنهواضمحلت،اليقينأنوارلهوسطعت

الجهل.ظلماتعنهوانقشعت

التوحيدوأدلة،قائمةفيهالتدبيراثاروجدنفسهإلىنظرإذافاله

مكونايجدهإذ؛إليهمرشدة،عايهدالة،لمدبرهشاهدةناطقةربهعلى

مأسورع،متعددةوأوصالا،مركبةوعظاما،منضدةلحوما:ماءقطرةمن

بجلدوجمدت،وشدتقمطتقد،والاعصابالعروقبحبالمشدودة

وئخين،وصغيركبيربينمامفصلا،وستينثلاثمائةعلىمشتمل،متين

هذها[)3(]ن/98وشدت،ومنحنومستقيم،ومستديرومستطيل،ودقيق

والقبض،والانفصالللاتصالعرقا،وستينبثلاثمائةالاوصال

والكتابة.والصنائع،والضموالمد،والبسط

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(:فتنبه.في

)ح(.بهامشملحق"وفاطره"

)ص/637(.وينتهي)ن(،النسخةفيالسقطيبدأهانامن
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وبابانللبصر،وبابان،للسمعفبابان:أبوابتسعةفيهوجعل

لخروجوبابان)1(،والنفسوالشرابوالطعامللكلاموباب،للشم

احتباسها.يوذيالتيالفضلات

تخلصدائةفيهما)2(تلجلئلا؛قاتلامراالشمعبابيداخلوجعل

فتؤذيه."لدماغ1"لىإ

ماالدائمةالحرارةتذيبلئلأمالحا؛البصربابيداخلوجعل

الشحم.منهنالب

ما]ك/87[بهليسيغحلوا؛والشرابالطعامبابداخلوجعل

مالحا.أومراكانلوبهيتنغصفلا،ويشربهيأكله

فيمركبين،المضيئينكالسراجيننورمنمصباحينلهوجعل

له.طليعة،أعضائهمنعضوأشرفوفي،منهمكانأعلى

وماوالارضالسماءبهيبصرجداصغيرجزءفيالنورهذاوركب

بعض؛فوقبعضها،رطوباتوثلاث،طبقاتبسبعوغشاهبينهما،

وحراسة.وصيانةلهحمايةكلها)3(

فيوركبوأسفل،أعلىبمصراعينغلقامحلهعلىوجعل

وزينة"للععنين"،وقايةالشعر؛من"اهد[بأ"المصراعينذينك)4(

وجمالا.

)1(

)2(

)3(

)4(

لتنمس.وا:(مو)()حفي

فيها.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

.للسياقانسباثبتهوما،كله:النسخباقيوفيو)م(،)ح(منساقط

ذيل.و)م(:)ح(في
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من"العين"يحجبان،الشعرمن"حاجبين"كلهذلكفوقوجعل

.هناكمنينصبماعنها)1(ويتلقيان،فوقمنالنازلالعرق

مخصوصا،شغلا"العين"طبقاتمنطبقةلكل-سبحانه-وجعل

نقصأوذلكعلىزادلومخصوضا،مقداراالرطوباتمنواحدولكل

المطلوبة.والمصالحالمنافعلاختلتمنه

العدسةتلكفيأظهرثم،عدسةقدرفيالباصرالنورهذاوجعل

،والجبال،والنجوموالقمر،،والشمس،والأرضالسماء،صورة

.قطارهوتباعد،أطرافهاتساعمع،والسفليالعلويوالعالم

وجعلوسوادا،بياضافيهاجعلأن-سبحانه-حكمتهواقتضت

كلاوزين،ومسكنالهامستقراالبياضوجعل،السوادفيالباصرةالقوة

بالاخر.منهما

،-تقدمكما-"الحواجبو""الأجفانب"مصونة"الحدقة"وجعل

لتفرقبيضاء)2(كانتلوإذ؛سوداءوجعلها،"الأهد[بب""الحواجبو"

منويمنعالبصر،يجمعالسوادفإن،الادراكفضعفالباصر،النور

الباصر.النورتفرق

وعشرينأربعاوتقليبها"الحدقة"لتحريك-سبحانه-وحلق

."العين"أمرلاختلواحدةعضلةنقصتلو،عضلة

كانتإذاالصورفيهاتنطبعإذماالتي،كالمرآة"العين"كانتولما

)1(

)2(

أثبته.ماوالصواب،تصحيفوهو،ويلتقيان:العسخجميعفي

..بيضا.كانتلوإذسودا؛وجعلهاو)م(:)ح(في
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متحركة-""الأجفانهذه-سبحانه-جعل-والصفاءالصقالةغايةفي

المراة]ح/113[هذهلتبقى،تكلفغيرمن،الانطباقإلىبالطبع-جدا

الدبابةلعينيخلقلملماولهذاالكدرات)1(.جميعمنصافيةنقية

.والكدرات)2(الغباراثارمنبيدهاعينهاتنطفتراهاتزاللا؛أجفانا

فصل

تريانه،ما""للقلبمؤديتين"العينين"-سبحانه-جعلوكما

هومافيهمايطهر،"للقلب"مراتينجعلهما=رأتاهكماإليهفتوصلانه

والزيغ،والفطنةوالبلادة،والشروالخير،والبغضالحبمنفيهمودع

لاستقامة.وا

نواعأحدوهو،"القلب"أحوالعلى"العين"بأحوالفيستدل

وفراسة"الا!ذن"،وفراسة"العين"،سة1فر:وهي،الثلاثةالفراسة

"القلب".

.ورسولوطليعة،"للقلب"مراة"العينف"

بالحرتأثراوأبعدهاالاعضاء،ألطفمنلهاأمرهاعجيبومن

تأثرمنأكثربهمالتتأ،لروغلظهاصلابتهاعلى")3("الالمذنأنعلى،والبرد

منعليها]ز/801[الذيالغطاشبسببذلكوليس.لطافتهاعلى"العين("

الكثيفة.الاعضاءتاثربذلكتتأثرلممنفتحةكانتولوفالها؛"الأجفان"

)1(

)2(

)3(

22(.)14/"العروس"تاج.الصفاءنقيضوهي؛كدره:جمع"الكدر،ت"

النسخ.باقيمنوالمثبت،الموضعينفي؛الكدوراتو)م(:)ح(في

تحريف.وهو!الذهن:النسخباقيوفي)ك(،من
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فصل

الوجه،جانبيفي-وتعالىتبارك-شقهما."الا"ذنان":ذلكومن

القوةوأودعهما،السمعإدراكعلىمعينايكونماالرطوبةمنودعهماو

الصوتتحتوشمجوفةمستديرةصدفةالقوةهذهعلىحاطو،السامعة

السامعة.القوةإلىفيؤديه"الصماخ"إلىوتؤديه،وتجمعه

واعوجاجات،انحرافاتالصدفةهذهفي-سبحانه-وجعل

انكساربعدإلا"الا!ذن"داخلإلىالهواءفصلفلاقليلا،المسافةلتطول

فيؤذيها.واحدةوهلةيصدمهافلا،حدته

إذابل،والحشراتالدبيبمنإليهاالداخليفجأهافلئلا؛وأيضا

إخراجه.فسهل،هناكوقفالانعطاقاتتلكمنعوجة)1(إلىدخل

هناكفينحجب،والوسخالغبارمنإليهافصلمافتمسك؛وأيضا

إخراجه.فيسهل،الوصولعن

لان؛جانبيهفيو"الا"ذنان"الوجهوسطفي"العينمان"وكانت

يمشيالذيالئوربمنزلةوهما،والجمالوالزينةالملاحةمحل"العينين"

.الانسانيديبينبه

إدراكهمالكونالجانبينفيجعلهمافكان"الأذتان")3(ما[)2(و]

فتأتيسواء،=شمالهوعن،يمينهوعن،وأمامه،الإنسانخلفلما

)1(

)2(

)3(

عرجة.:الىو)ط(و)ك()ز(فيتصحفت

.الكلاملاتساقزيادة

أيضا.:عنهابدلأالنسخباقيوفي)ك(،من
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.واحدةنسبةعلىإليهماالمسموعات

غايةفيوهذا.غطاءبغيرو"الا4ذنان"بغطاء،"العينمان"وحلقت

فلا،الصوتإدراكالغطاءلمنعغطاءللأذنينكانلوإذ؛الحكمة

فكان،لهثباتلاعرض]ك/88[والصوت،الغطاءارتفاعبعدإلايحصل

عراضواجسامفانه،"العين"تراهمابخلافالغطاء،كشفقبليزول

.("العين"وفتحالغطاءكشفبينفيماتزولفلا؟ثابته

،مسترخبلحمليسغضروفياعضوا"الا4ذن"-سبحانه-وجعل

وتحفطبلينها،فتقبلوالفين،الصلابةبينهيبل،صلبعظمولا

والشمسوالبردبالحرتتأ.ئرولا،العظامانصداعتنصدعولابصلابتها،

عليهايردمالتتلقىدائفابروزهافيالمصلحةإذ؛اللحمتأثروالشموم

والاخبار.الاصواتمن

فصل

وسطفي-وتعالىسبحانه-اللهنصبه"الانف"؛:ذلكومن

حاشةودعهو،للمنفعةوأوفقه)1(شكلأحسنفيمعتدلا،قائماالوجه

ومنافعها،وكيفياتها،وأنواعها،الارايحبهايدركالتي،الشم

ومنافعها.والادويةالاغذيةمضارعلىبهاويستدل5ومضارها

فيؤديه،الرطبالباردالهواءب"المنخرين"يستنشقفاله؛وأيضا

.أبدا"الفم"فتحعنبذلكفيستغني،بهفيتروح،"القلب"إلى

هواءفيدحله،ذلكعنيوسعهفلم،الحاجةبقدرتجويفهوجعل

وقعه.و:()موقي،وقفهو:()كفي(1)
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يكفيه.ماالهواءمنيدخلهفلايضيتههولمكثير،

وينكسرالهواء،فيهلينحصرمستطيلا؛التجويفذلكوجعل

.1)ِ(،
ذلكفلولا"الدماغ"،إلى]ح/114[يصلانقبلوحدتهبرده!يه

وقوبهه.بحدتهلصدمه

إلىيصعدشطرا:شطرينينقسم"الأنف"يستنشقهالذيوالهواء

."الرئة"إلىينزلوشطرا،"الدماغ"

)2(
.الحروفتقطيععلىعانةلهفإن،النطقالاتمنوهو

لفصلاتمصباجعلفإله،الهواءلاستنشاقجعلتجويفهنوكما

."الدماغ"فيستريح،فتخرج،القصبةتلكفيمنهتنحدر،("الدماغ"

.العيونفتستقبحهابارزةيجعلهاولمستراعليها)3(جعلولذلك

تمنعهآفةلهتعرضوأحدهماينسدقدفإئه،تجويفانفيهوجعل

عمله،يعمل،عنهنائباالثانيالتجويففيبقى،والاستنشاقالادراكمن

.الا!ذنين"و""العينين"فيذلكمثلالحكمةاقتضتكما

منأولايدخلكيف؛"الأنف"يستنشقهالذيالهواءتأملثم

مزاجهفيعتدل،"الحلق"إلىيصلثم،هنإكبردهوينكسر،"المنخرين"

إلى"الرئه""تبعثهثم،يكونماألطف"الرئة"إلىيصلثم،هناك

الى"القلب"منينفذثم،فيهالتيالغريزيهالحرارةعنفيروج،""القلب

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(.منساقط

لها.مكانولااكثر،:زيادةالنسخجميعفيبعده

)ز(.منساقط
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فيسخنإذاثم،البدنأطرافأقاصيإلىويبلغ،المتحركةالعروق

ثم،البدنإلىالاقاصيتلكعنعاد؛يهالانتفاعحدعنوخرجالباطن

فيخرج،خارجا(""المنخرينإلىثم،""الحلقومالىثم"،"الرئةإلى

نافعا.بارداهواء[901]ز/عوضهويعود،منهما

الامورهذهبمجموعيتمإلماالعبدأنفاسمنالواحدوالنفس

لله،نفسألفوعشرونأربعة:والليلةاليومفيوهو.والافعالوالقوى

وراءبماظنكفمامنها،القليلعلىوقفتقد،نعمعدةنفسكلفي

بها؟النعمةوتمام،ومنافعها،لقوىو،الاعضاءمنالئفس

فصل

والنفسوالشرابالطعاموباب،العجائبفمحل"الفم"ماو

وترجمان،العلومالةهو)1(الذيالناطقاللسانومسكن،والكلام

عنه.المؤديورسوله"القلب"

فاذا،الغريزيةللحرارةومعدنا،البدنملك"القلب"كانولما

ساعة،هنالكوبقي،حرارتهفاعتدلت،إليهوصلالباردالهواءدخل

أحكمفجعل؛وإخراجهدفعهإلىلقلب""1فاحتاج،واحترقفسخن

.الصوتلحدوثسبباإخراجهالحاكمين

،"اللسانو"،"الحنكو"،"الحنجرة"فيجعل)2(ثم

اختلافهابسبب،مختلفةومخارج)3(مقاطعو"الأسنان"و"الشفتين"،

)1(

)2(

)3(

)ز(و)ك(.منساقط

تصحيف.وهو،فعل:النسخجميعفي

مقاطيع.و)ك(:)ز(في
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تلكتركيبالعبدألهمثمبعض،عن)1(بعضهاالحروفتميزت

به.يأمرما"القلب"عنبهاليوديالحروف

النفسذلك-سبحانه-يضعلمحيث؛الباهرةالحكمةهذهفتأمل

استغنيإذا-فيهجعلبل،وإخراجهدفعهإلىالمحتاجعنه)2(المستغنى

المقصودفان.والمصالحالمنافعأكملمنهيومصلحةمنفعة-عنه

إخراجفاما."القلب"إلىالباردالنسيم)3(ايصالهوالنفسمنالاصلي

سبحانه--ذلكفصرف،الفاسدةالفضلةدفعمجرىجارفهوالنفس

والحروفللأصواتسببافجعله،أخرىومنفعة،تصلحهرعايةإلى

.والكلام

الضيق،فيالاشكالمختلفة"الحناجر"جعل-سبحانه-إلهثم

فلاباختلافها،الاصواتلتختلف؛والملاسة،والخشونة،والسعة

.صورتانتتشابهلاكما،صوتانيتشابه

الصوربين-الذيالاختلافهذافان؛الادلةأظهرمنوهذا

وأصوتانيشتبهفقلماوتعددها،ك/98[1كثرتهاعلىوالاصوات

أتقنالذياللهصنعهووالما،يقتضيهما)4(الطبيعةفيليس-صورتان

حسنو،العالمينرباللهفتبارك،خلقهشيءكلوأحسنشيء،كل

والبصر.السمعيدركهبماالاشخاصبين-سبحانه-فميز.الخالقين

)ك(.بهامشملحقعن""بعضها)1(

النسخ.باقيمنوسقط)ط(،من)2(

تصحيف.وهو،اتصال:النسخجميعفي)3(

و)ك(.)ز(منساقطة"ما"كلمة)4(
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فصل

أعظمها-،-وهيالكلاممنفعة:المنافعمن"اللسان"ودعو

"القلب"مزاجاعتدالعلىدليلاوجعله.والادراكالذوقومنفعة

فترى.واعوجاجهاستقامتهعلىدليلا]ح/115[جعلهكما،وانحرافه

الخشونة،من"اللسان"علىللبصر)1(يبدوبمايستدلالطبيب

"القلب"حالعلى؛وغيرهلتشققو،والحمرة،والبياض،والملاسة

.والمزاج

يستدلكماو"الأمعاء"،"المعدة"أحوالعلىقويدليلوهو

صحةعليهفيبدو"القلب"،فيماعلىالكلاممنعليهيبدوبماالسامع

.وصورةمعنىوفساده)2("القلب"

فصل

ولافيهعظملالحميا،عضوا"اللسان"-سبحانه-وجعل

حركته.لتسهل؛عصب

،سواهالحركةبكثرةيكترثلامنالاعضاءفيتجدلاولهذا

لم"اللسان"تحرككماحركته]إذا[)4(الاعضاءمنعضوأيفان)3(

.""اللسانإلا،السكونإلىويخلديكلأنيلبثولم،لذلكيطعك

فيوهولطفها،والاعضاءعدلمنفائهيضا؛و

)1(

)2(

)3(

)4(

الصبر!:إلىو)ك()ز(فيتصحفت

)ز(.منساقط

فانه.و)م(:)ح(وفيو)ك(،)ز(منساقط

.الكلاميقتضيهازيادة
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أمزجةأعدلمنفمزاجه،ونائبهالملكرسولبمنزلةالاعضاء)1(

وجوانبه،"الفم"أقاصيفي)2(وحركة،وبسطقبضإلىويحتاج.البدن

ولا،التامالكلاممنهيتهياولم،ذلكمنهيتهيالم3(عظمفيهكانفلو

أعلم.والله.)4(والغاليالفاعليالسبباقتضاهلحمافكونه.التامالذوق

فصل

غلقين:"اللسان"على-سبحانه-وجعل

."الأسنان":احدهما

."الفم":والثاني

اختيارية.حركتهوجعل

)5( "الا"ذن"علىيجعلولمواحدا،غطاء"العين"علىوجعل

"الفم"فيوكونه،حركاتهوخطر،وشرفه"اللسان"لخطروذلك؛غطاء

الصدر.في"القلب"بمنزلة

وافةالنظر،افةمنأكثرالكلامافةأن:اللطائفمنذلكوفي

طبقا،وللمتوسط،طبقتينافاتللأكثرفجعل.الشمعافةمنأكثرالنظر

طبق.بلاآفةالاقلوجعل

)1(

)2(

)3(

)5(

)ز(.منساقطالاعضاء""في

وحركته.و)ك(:)ز(في

)ك(.منوسقط،عظامو)م(:)ج(في

تصحيف.وهو!والمعانيو)ط(:و)ك()ز(في

)ك(.بهامشملحق"جعل"

467



يتحلل(1)يقلروا،رطوبةلاعضاءاأكثر"الفم"-نهسبحا-وجعل

.011[]ز/يفارقهلادائماإليه

"الا!ذن"،فيكالذيمراولا،"العين"كماءمالحالاحلواوجعله

حلاها،والبدنمياهأعذبهوبل،"الأنف"فيكالذيعفنا)2(ولا

،الطعاميحيلالذيهوبل،يخالطهوالشرابالطعامفإن؛بالغةحكمة

ولابل-الانسانالتذلماحلولهفلولا،بالماءالعجينامتزاجبهويمتزج

وتنغيص.كرهعلىإلاساغهولا،شرابولابطعام-الحيوان

جعل)4(؛طحنهبعدإلاجبذه)3(يمكنلاالطعاممنكثيركانولما

القطعالةفجعل.للطحنوالة،والتفصيلللتقطيعالةله-تعالى-الردث

وجعل.القطعبهاليسهلالرووس-حادةيليهاوما"الثئنايا"-وهي

عريضة،(،الرووس)مسطحة"الأضراس"منيليهاوما"النواجذ"

سلك،فيالمنظومكاللؤلؤنظامأحسنونظمها.الطحنبهاليتاتى

والالحن.القطعبهاليتأتىوالاسفل؛الاعلىالجانبمنوجعلها

وأ،الالتينإحدىكلتربمااذوالايسر،الأيمنالجانبمنوجعلها

)1(

)2(.

)3(

)4(

)5(

الدقيق!:إلى)ز(فيتصحفت

"العنف":فإن،محتملوهوععفا،)ك(:هامشفيوجاء!النسخفيكذا

091(.)24/"العروس"تاج.والصلابةالغلظ

أثبته.ماالصوابولعل!جبله:النسخباقيوفي،حبله)ز(:في

ومعنى.وزنا؛جذب!:و"جبذ"

هنا.لهامناسبةولاو)ط(،)ك(فيوزيدت،طبخهو)م(:)ح(في

)ز(.منساقطهنا؟إلى."..القطعبها"ليسهل:قولهمن
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كانلووأيضا.الاخرىالالةالىفينتقل،عارضلهاعرضأو،تعطلت

يضعف.أويتعطلأنلاوشكدائماواحدجانبعلىالعمل

خلالهمنوتخرج،اللحمنفسمن-سبحانه-أئبتهاكيفوتأمل

كساكمالحما-سبحانه-يكسهاولم،الارضفيالزرعينبتكمانابتة

بها.المقصودةالمنفعةلتعطلتاللحمكساهالوإذ،سواهاالعظامسائر

ويتلمى)1(،ويحفظهايكسوهالحمإلىمحتاجةالعظامكانتولما

الحيوانمصلحةتكمللم=رطوبتهاعليهاويحفطوالبرد،الحرعنها

منذلكإلى)2(محتاجة"الأسنان"عظامكانتولما.الكسوةبهذهإلا

يهوجعلتعنها،منفصلةكسوتهاجعل=وجهمنعنهمستغنية،وجه

بذلك.المنفعةلتمام؛العاريةالمكتسية

منالطفلمعتنشألم)3(والطحنوالكسرالقطعالةكانتولما

وقتعنها)4(معطلفهوإليها؛حاجتهلعدم؛عظامهكسائرنشأتهأول

إليها.الحاجهوقتوأعطيها،بالرضاعا[116ح/عنهااستغنائه

لأضريولدحينمنمعهنشاتلوألهوهي،أخرىحكمةوفيه

الأئمفكانت،عضهاعنيحجزهلهعقللاإذ؛الثديبحلمة09[]ك/ذلك

رضاعه.منتمتنع

"المعدة"،وبينبينهاالتيوالموالاةالاتفاقأمرهاعجيبومن

الصحيح.هوثبتهوما،ويلتقي:النسخباقيوقي،وينتفي)ط(:في)1(

و)م(.)ح(منساقط)2(

)ز(.منساقط)3(

معالل"."فهوبدل،فعاللو)م(:)ح(في)4(
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""اللسانإلىتسلمهثم،فتطحنهوالصلباليابسالشيءاليهايسلمفإنه

فتنضجه"المعدة"إلىفيوصله"الحلق"إلىيسلمهثمفيعجنه،

عنعجزتفاذالها،لمقدر)1(معلومهامنهإليهايرسلثم،وتطبخه

كلتكلتوإذا،وطبخهإنضاجهعن"المعدة"عجزتوطحنهشيءقطع

ضعفت.ضعفتواذا،("المعدة"

عليهاعينهوقعتفإذايرها،لمماوتخدمهالانسانتصحبوهي

الابد.فرقةفارقته

منافعوفيها،وزينة،ورحى،وسكينومنشار،،سلاحوهي

.هذهغيرومصالح

وغايته.،وسببه،ومنبته،الشعر""حالتأملثم

الرطوبةفيعملتإذاوالحرارةرطبا،حاراكانلماالبدنفإن

سطحه،إلىالبدنعمقمنتتصاعدالأبخرةوتللش،بخاراتثيرأنفلابد

ظاهرفيومنافذمسامتحدثأنفلابد،هناكمنالانفصالوتريد

الجلد.

:الابخرةوتلك

ولاالمساممنتنفصلفحينئذ،لطيفةرطبةتكونانإما-1

شيئا.تحدث

.لمقدورا:(ز)في(1)
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حينئذ:فالجلد،غليظةيابسةدخانيةتكونأنما-وا2

.الصبيانكجلد،والنضارةالنعومةنهايةفييكونانإما-1

و[لقشف.اليبسغايةفيأو-2

معتدلا.يكوناو-3

الجلدسطحشقإذاالبخارلان؛"الشعر"فيهيتولدلاذاكفإذ)1(

رطوبتهكثرةبسبب،الاولاتصالهإلىالحالفيالجلدعادوانفصل

عادفإذا،الماءلهانشقالماءمنرأسهرفعإذاالسمك:مثاله.ونعومته

.الاولاتصالهإلىالماءعادالماءإلى

فخرجأغليإذا-مثلا-كالنشاءالرطبةالاشياءنشاهدوكذلك

منهخرجالذيالموضعإلىالرطوبةعادتالغليانموضعمنالبخار

فسدته.البخارذلك

الجلدلانمنه)2(؛"الشعر"يتوئدلماليبسغايةفيالجلدكانفإن

أجزاءفتثزقالجلد،ليبسمفتوحةالثقبتلكبقيتانثقبإذااليابس

بعض.إلىبعضهيجتمعولا،البخار

فيهتنفتحفاله،والكثافةالنعومةبينمتوسطاالجلدكانوان

البخار،111[ز/1خروجبعدتنسدتعودولا،الأبخرةتلكبسببالمسام

الدخانيالبخارذلكيبقىفحينئذ،الانفتاجشديدةالمسامتبقىلاولكن

)1(

)2(

الناعموهوأولهاوهذا،الثلاثةالجلدأنواعفي"الشعر"ظهوربيانفيشرع

الرطب.

و)م(.)ح(منساقط
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أولايدفعهاخربخارينشأ)1(أنإلىمذةيزاللاثئم،الثقوبتلكفي

فيمركوزابعضهفيبقى،اصلهينقلع)2(أنغيرمن،خارجالىفاولا

متزلته-خارجإلىيطهر)3(وبعضه-،النباتأصلمنزلةمنزلته-الجلد

.الشعر""هووذلك-،الئباتساقمتزلة

الحرارةهووسببه،اليابسالحارالدخانيئالبخارهوالشعر""فمادة

التيالمسامهيأمرهيتمبهاالتيوالالة،البخارلذلكالمحرقةالطبيعية

تعالىهاللهبإذنشعرا""فصارهناكفتلبد،البخارفيها)4(ارتكب

:سببانلهاوجدلاجلهاوجدالتيوالغاية

الغليظة.الدخانيةالفضولمنالبدنتنقيةوهو:عائمأحدهما

للوقاية.وافا،للزينةماإوهو:خاصروالاخر

؛المعتدلوالييسالحرارةمعيتوئدإلما"الشعر"بأنبانوإذا

:أقسامثلاثةبقيت

.كالصبيان،الييسعلىغالبةحرارة:أحدها

كالمشايخ.،الحرارةعلى()غالبيبسوهو،عكسه:الثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)م(.)ح(منساقطينشا"ان"إلى

ينقطع.و)ح(:)ز(في

يطلع.و)م(:)ح(وفي)ك(،بهامشملحق"يطهر"

وزنا!"تراكم"،بعضعلىبعضهوضع:أي،تراكب:يقالأنالانسب

ومععىه

،526(.521")2/العروس"تاج:انظر

غلب.و)ك(:)ز(في
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.النساءكأبدان،ضعيفويبسضعتفةحرارة:الثالث

أبدانهمحرارةفانالشبابماو،"الشعر"يقلالاقسامهذهففي

فيهم.الشعر""توالدفيقوى،معتدل[171]ح/ويبسها

ومصالح:منافع"الراس"شعروقي

هوالمرضوالبردالحزعنوقايتهمنها-1

والحسن.الزينةومنها-2

نأالب!ن""شعرمنأكثر"الراس"شعربهصارالذيوالسبب

إلى"الدماغ"ومن،"الدماغ"إلىالبدنجميعمنيصعدأنشأنهالبخار

البخارلأن؛الدوامعلىناميا"الشعر"هذا)2(كان)1(فلذلك،فوق

ينموالشعر""فبنماء.للشعر""مادةوهو،أبداالراس""إلىيتصاعد

لوقايتهوتكثيرالمواد،تلكمنللبدنتخليصفيهوكانالبخار،

وغطائه.

فصل

وقاية-والجمالوالزينةالحسنمع-ففيه"الحاجبين"شعروأما

.[لراس""منينحدرمما"العينين"

الجمالمنفعةلزالتعنهنقصفلوالمقدار،هذاعلىوجعل

ماوبينبينهاوحال،بهاضرو،"العين"لغالىعليهزادولو،والوقاية

تدركه.

)1(

)2(

و)م(.)ح(منساقط

)ك(.بهامشملحق"هذا"
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.(1)"الهدب"شعر19[]ك/منفعةذكرناوقد

منتصبا،قائما"الهدب"شعريكونأنوالانفعالاصلحكانولما

هذامنبتجعل=واحدمقدارفيواحدحالعلىباقيايكونوأن

لئلأ"الجفن"طولفييمتد،بالغضروفشبيهصلبجرمفي"الشعر"

الرخوةالارضفيينبتالذيالنباتنشاهدكماوهذا.وينمويطول

لاالصلبةالصخرئةالارضفيينبتوالذيويزداد،يطولكيفاللينة

اللينةالاعضاءفيالنابت"الشعر")2(فكذلكيسيرا.نمواإلاينمو

."و"العانة""الرأسكشعرالئموسريعفاله،الرطبة

منافع:ففيه"اللحي!"شعرفاو

يرىلاولهذا.والهيبة،والوقار،)3(والجمال،الرينةمنها-1

ذويعلىيرىماوالوقارالهيبةمنوالسناط)4(والئساءالصبيانعلى

اللحى.

.والنساءالرجالبينالتمييزومنها-2

منبهاولىالنساءلكانزينة"اللحي!"شعركانلو:قيلفان

منه،الرجالبخلؤيحصلالتمييزوكان،الزينةإلىلحاجتهن،الرجال

)1(

)2(

)3(

)4(

.البدن:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

)ز(.فيمرتينتكررت

و)م(.)ح(منساقط

)338(."الصحاج"مختار.أصلالهلحيةلاالذيالكوسج:هو"الشناط"
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؟(مردم!1جردألهمثبتوقد،بهأولىالجنةأهلولكان

كان،والتقبيلالاستمتاعمحلكنلماالئساءأنالجواب:قيل

عنخلاإذاالاستمتاعمحلفان،(""اللحىعنخلوهنوالاولىالاحسن

أتم.كان"[لشعر"

استمتاعليكمل؛مرداالجنةأهلكان-أعلموالله-المعنىولهذا

بهن.استمتاعهميكملكمابهم)2(،نسائهم

الجنةالجعةأهل"يدخل:قال-!ي!النبيأن-عنهاللهرضي-جبلبنمعاذعن)1(

سنة".وثلاثينثلاثأوثلاثينابناء،مكخلين،مرداجردا،

رقم"سننه"فيوالترمذي243(،و)5/232"المسند"فيأحمد:أخرجه

رقم""مسندهفيلشاشيو)2644(،رقم"مسندها[فيوالبزار)2545(،

"صفةفينعيموأبو)118(،رقم64()02/"الكبير"فيوالطبراني)1342(،

وغيرهم.،(2)57رقم"الجئة

ضعيف.وهو،حوشببنشهر:إسنادهوفي

".غريبحسن"حديب:الترمذيقال

بنوأنس،عباسوابن،هريرةابي:أحاديثمنكثيرةشواهدللحديثلكن

-،جميعاعنهماللهرضي-يكربمعدبنوالمقدام،عبداللهبنوجابر،مالك

اعلم.والله،الحسندرجةالىالحديبفيرتقي

فيشاكرحمدو)01/893(،الزوائد""مجمعفيالهيثمي:حسنهوقد

)0297(،رقمعند-يضا-وصححه)5085(،رقم"المسند"علىتعليقه

)7208(.رقم"الجامع"صحيحفيالالبانيوصححه

.جسدهعلىشعرلامنوهوأجرد؛:جمع"جردا":الشانديالعلامةقال

".ذقنهعلىشعرلامنوهوأمرد؛:جمعو"مردا"

بهم،استمتاعهن)ز(:وفيبنسائهم،استمتاعهمو)م(:و)ح()ك(في)2(

للمراد.اوفقثبتهوما)ط(،منوسقطت
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تحتهمايستر"الشعر"فان،الوجوهلمحاسنأكشففاله؛وايضا

يسترها.عماوجوههم)1(محاسناللهفصان،المحاسنمن

تحتهمايمنع"الشعر"فان؛بنسائهماستمتاعهمليكملوأيضا؛

خلقه.فيبحكمتهأعلموالله.المرأةبشرةيمسأنالبشرةمن

عنالبدنتنقيةفمنفعتهو"الأنف"؛و"الابط""العانة"شعرماو

وإذا،ونشاطاخفةالبدنوجدالمواضعهذهمنأزيلإذاولهذا،الفضلة

ِ).ِ(2)،(3،
وغما.وكسلاثقلاالبدلىوجدوتركولمحر

حلقوكان.""الابطونتف،""العانةبحلقالشريعةجاءتولهذا

نتفوكان.بنتفهصاحبهوتاذي،الشعر""لصلابةنتفهامنأولى""العانة

وتفحله)4(وشدته،هناك"الشعر("لضعفحلقهمنأولى"الابط"

.وهذاهذافيبالانفعالشريعةفجاءت.112[]ز/بالحلق

و"الجبهة("(""الكفينأحلىكونهفي-تعالى-الربحكمةوتامل

علىحاكمينخلقا"الكفين("فان"الشعر".من(و"الاخمصين")

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ح(و)م(.منساقط

)ح(و)م(.منساقط

)ح(و)م(.منساقط

وتعجله.و)م(:)ح(في

فلا=،القدمباطنمنالارضعنجفاماوهو،الأخمص:مثنى:"الاخمصان"
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حلقاالتيبالحكمةذلكلاخلفيهما"الشعر"جعلفلو،الملموسات

لها)1(.

جودتهعلىأعونالمقبوضعلىاللحموالصاق،للقبضوحلقا

به."الشعر"التصاقمن

"الشعر"ووجود،والاكلوالعطاء،الأخذ،الةفالهماوايضا؛

المنفعة.هذهبتماميخلفيهما

ذلكلأضر"الشعر"فيهمانبتفلو"الأخمصان"ماو

ممابشعرهيعلقكانمماكثيراالمشيفيولاعاقه]ح/118[،بالماشي

أيضا.عليهابماشعرهويتعلق،الارضعلى

نفوذمنمانع"الكفين"فيوالاغشيةالاوتاركثرةأنمعهذا

علو،إلىتتصاعدالابخرةفان"الأخمصين"فيوأمافيها.الأبخرة

أكثر.فيهالشعر""كانتصاعدتوكلما

تصليبهما،ب"الاخمصين"الارضوطءكثرةفيفانوايضا؛

لاكثيراتوطأالتيالأرضأنكماشيئا،ينبتلاأملسسطحهماويجعل

شيئا.تنبت

ظلمو،محاسنهالسترعليها"الشعر"نبتفلو"الجبهة"ماو

ومنعدائما،حلقهإلىيحتاجفكان"العينين"،إلىوتدلى،الوجه

.الادراككمالمن""العينين

)1(

.الانسانمشىإذاالارضتصيبه

.(01)1وللزجاج)323(،ثابتأبيلابن"الانسان"خلق:انظر

بذلك.لاخلفيهما"الشعر"حصلفلو:هكذاو)م()ح(فيالعبارة
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مقدمهو"الجبهة"عظمتحتالذيأنلذلكالموديوالسبب

بل،("الجبهة"إلىمنحرفايتحرلبلاوالبخار،رطبباردوهو،""الدمااغ

.فوقإلىصاعدا

معهجفانهووحاجبيهرأسهعلىالصبيشعرنبتفلم:قيلفان

الشعور؟سائردونالصغرفي

سبحانه--اللهأوجدهاالثلاثةالشعورهذهإلىالحاجةلشدة:قيل

منلهالواقيكالغطاء"الرأس"شعرفان،أمهيطنفيجنينوهومعه

.""للعينوقاية"و"الأجفان"و"الأهداب،الافات

بلوغه؟بعدإلا"اللحي!"لهتنبتلمفلم:قيلفان

ماأقوىوتكون،بدنهفيالحرارةتجتمعالبلوغعندلأله:قيل

و"الدماميل")2(،"البثرات")1(،:الطورهذافىلهيعرضولهذا.هي

.الاحتلاموكثرة

وزادت،التحللبسببلأبخرة29[]ك/كثرتالحرارةقويتوإذا

إلىالحاكمينأحكمفصرفها،""الرأسشعرفيإليهالمحتاجالقدرعلى

."العانةو""اللحي!"نبات

العروقإذ؛ارتباطا""اللحي!وبين""المنياوعيةبينفان؛وأيضا

)1(

)2(

الجلد.تعفطمنيظهرصغيرخزاجوهو،بثرةجمع:"البثرات"

05(.-)94المنير"و"المصباح)53(،"الصحاح"مختار:انظر

القروحوهو،دماملعلى:-ايضا-ويجميعدفل،جمع"الدماميل":

المعروفة.

)271(.المنير"لمصباحو")231(،الصحاج"مختار":انظر
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شعرتعاللويبست""المنيأوعيةتعاللتفاذا،بينهمامتصلةوالمجاري

ولهذا"اللحي!("؛شعرقلهناكوالحرارةالرطوبةقلتوإذا،"اللحي!"

"لحى")2(.لهمينبتلا)1(الخصيانفان

")3(؟الكوسج"فيالعلةفما:قيلفان

حرارته.ونقصان،مزاجهبرد:قيل

")4(؟"الصلعفيالسببفما:قيلفإن

الصلع.موضعفيالأبخرةاحتباسعدم:قيل

؟ومؤخرهجوانبهدون"الراس"مقدمفيكانفلم:قيلفان

يكون"الدماغ"رطوبةبسبب"الراس"منالمقدمالجزءلان:قيل

فلا(،"الشعر")منهايكونالتيالفصلاتفتتحللوتحللا،ليناأكثر

.هناكمادة"للشعر"يبقى

")6(؟"الأصداغفييحدثلمفلم:قيلفان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

سللتإذاخصاء؛اخصيهالفحلخصيت:يقالخصي،جمع"الخصي!ن":

)791(."الصحاح"مختار.خصييه

اللحى.لهاتانبتلا)ز(:في

طاقاتإلاالشعرمنوجههعريالذي""الثطوهومعزد!،فارسي:"الكوسج"

)236(.للسيوطي"الانسان"خلق.حنكهفي

اصلع.رجل:ويقال،اليافوخالىالرأسمقدممنالشعرانحسار"الضلع":

.()188للسيوطي"الانسانو"خلق)193(،"الصحاحمختار":انظر

.الشعور:(و)ط(و)ك)ز(في

المتدليالشعروكذلك،والاذنالعينبينماوهو،صاعجمع1غ":"الأصد

)382(."الصحاح"مختارصدغاه:يسفىعليها
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فيوشاهده.الاعاليفيمنهاأكثرالاسافلفيالرطوبةلان:قيل

والمنخفضة.العاليةالارض

في)1(الصلعوكاننادرا،إلاالمرأةتصلعلمفلم:قيلفان

أكثر؟الرجال

احتراقه،بمنزلةالجلد،فييبسمنيحدث)2(الصلعلان:قيل

عليهن؛اغلبوالبرودةفالرطوبةالئساءما[)3(و].الحرارةلقوةوذلك

فلا،رووسهنجلودتجففلا،الرجالجلودمنارطبجلودهنولهذا

وإن)4(.الخصيانولا،للصبيانيعرضلاولهذا.الصلعلهنيعرض

عتيا.الكبرمنوبلوغها،ياسهاسنفيفذلكصلعللمرأةعرض

"الشعر"؟سوادشذةفيالسببفما:قيلفمان

مادتهاوصخة،واعتدالهاالبدنمنالخارجةالبخاراتشذة:قيل

.الزرعكخضرة

؟(")الصهوبة"سببفما:قيلفان

"الشعر"صبغعنالحرارةفتضعف،المزاجبردقيل:

)1(

)2(

)3(

)4(

ثبته.ماوالانسب،الأصلع:النسخبقيةوفي)ط(،منساقط

ثبته.مالانسبو!الاصلع:النسخجميعفي

.السياقتناسبزيادة

و)م(.)ح(منساقط"الخصيان"ولا

فهو:كفهأحمركانوإذاسود،واصولهالشعرتعلوحمرة"الضهوبة":

اصهب.

)291(.وللسيوطي)87-88(،ثابتبيلابن"الانسان"حلق:انظر
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(1)هيدتسوو

؟والحمرةالسقرةسبب)2(فما:قيلفان

أشذالأشقرتجدولهذا"الشعر"،فتصبغ،الحرارةزيادة:قيل

وهمة.حركةوأكثر،حرارة

"الشعر(")3(؟فيالبياضسببفما:قيلفان

:نوعانالبياض:قيل

.[131]ز/الشيبوهو،طبيعي:أحدهما

الامراضأواخرفييوجدماوهو،الطبيعةعنخارج:والتاني

عندللنباتيعرضكما،الرطوبات)5(تحللبسبب)4(المجففة

.الجفاف

الطبيعي؟1ح/911[سببفما:قيلفان

ذلك:فياختلف:قيل

ضعفبسبب،"البلغم"لونإلىالاستحالةسببه:طائفةفقالت

.الشيوخأبدانفيالحرارة

باردا،يصير"الشعر"إلىالصائرالغذاءأنسببه:طائفةوقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)ط(.)ز(منبرمتهساقطوسؤالهالجوابهذا

)ك(.بهامشملحقهنا؛إلى"...:قيل"الضهوبة؟:قولهمن

و)م(.)ح(منساقطالشانر""في

المحققة!)ك(:وفي،المخففة)ز(:في

تحليل.و)ط(:و)ك()ز(في
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.المسامإلىنفوذهمدةالحركةبطيءويكون،الحرارةنقصانبسبب

،واحدةالامرينفيالعلة:وقالوا،القولينبينطائفةوأصلحت

.الحرارةنقصانوسببهما

؟الحيوانسائربينمنبالانسانالشيباختمقفلم:قيلفان

ولحومهاالحيواناتوجلود،لئنرخووجلدهالانسانلحم:قيل

يعرضمالهايعرضلمفيها"[لشعر"مادةغلظتفلما،صلبواقوى

ولادتها،حينمنمعهاكلهاشعرهايكونولهذا.الانسان"لشعر"

.الانسانبخلاف

وكذا،المتنوعةالمركبةالمطاعميستعملالانسانفانوأيضا؛

فتدفعها،كثيرةفصلاتفيهفتجتمع،حاجتهمناكثرويتناول،المشارب

إحراقعلىتقوىفالهاقويةالحرارةدامتفما،البدنظاهرإلىالطبيعة

بلغفاذاالاسود."الشعر"إحراقها:منفيتولدالفصلات،تلك

،الفضلاتتلكإحراقعنوعجزت،الحرارةضعفتالشيخوخة

ضعيفا.عملافيهافتعمل

منهاوتتناول،المركبةالاغذيةتتناولفلا)1(الحيواناتسائرماو

.الانسانشعريشيبكماشعرهايشيبفلا،الحاجةقدرعلى

،حرارةأقل)2(الانسانيكونالشيخوخةزمنفيفإنوايضا؛

عليها.غالبفاليبسالحيواناتما[)3(و]،الخلطفيتولدرطوبةكثرو

)1(

)2(

)3(

)ز(.منساقط

)ح(و)م(.منساقط

.السياقتناسبزيادة
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علىمتقدماالاكثرفي"الاصداغ"شيبكان)1(فلم:قيلفإن

5؟غير

مقدمفيوالرطوبة("،"الدماغمقدممنالموضعهذالقرب:قيل

الفضلةفيهتجتمعوالمفصل،مفصلالموضعلانكثيرب!،"[لدماغ"

الشيب.فيسرع،هنالبالبردفيكثر،الكثيرة

والنساء؟الخصيانشعورفيالشيبأسرعفلم:قيلفإن

الفصلاتواجتماع،الاصلفيمزاجهنفلبردالنساءأما:قيل

دمهميصيرأبدانهمعلى"المني"فلتوفرالخصيانوأما.فيهنالكثيرة

الصلع.لهميحدثلاولهذابلغميا،غليظا

يبيض؟لا"الإبط"شعركانفلم:قيلفان

لقلب"،"1منقربه]ك/39[بسبب؛الموضعهذاحرارةلقى:قيل

الدائم.بالعرقتتحلللالها)2(؛كثرب!بلغميةفيهيبقىفلاكثيرةومسامه

"؟العانة"شعربياضأبطأفلم:قيلفإن

مسامه.فيالذي"البلغم"تحللالجماعحركةلان:قيل

بخلاف،سنةكلشعورهاتتبدلالحيواناتكانتفلم:قيلفان

؟الانسان

)1(

)2(

الادمي.شعربخلاف،والبقاءالدوامعنشعورهالضعف:قيل

سبب.:زيادة(و)م()حفيبعدها

المعنى.تفسدوهيلا!:زيادة)ز(فيبعدها
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والشبوطة)1(؟الجعودةسببفما:قيلفان

فالذي،المسامالتواءمنأو،الحرارةشدةفمنالجعودةأما:قيل

عرضهعند"للشعر"تعرضكماالجعودةمنهتعرضفالهالحرارةشدةمن

نيقدرلا)2(لضعفهالبخارفلأنالمساملالتواءالذيماو.النارعلى

.الجعودةفتحدث،المنافذفيفيلتويالاستقامةعلىينفذ

إذاموتهبعدطفارهوالميتشعرطولفيالسببفما:قيلفان

مدة؟بقي

:جوابانعنه:قيل

أئهايطنحولهاماقبض)3(لماولكن،تطوللاألهاأحدهما:

.وزادت)4(طالت

التيالبخاريةالفصلاتمنالطولذلكأن-:أصوبوهو-الثاني

.لطفر("و"1"الشعر"معهافيمتذ،الميتجسد(جنس)منوهلةتتحلل

لحمه،ينقص-المحموموخاصة-المريضكانفلم:قيلفان

؟وطفرهشعرهويزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيو"السبوطة".وتقبضالتواءفيهكانإذاالشعر،جعدمصدر"الجعودة"

و)935(.14()0المنير""المصباح.واسترسالهسهولته:الشعر

يضعفه.و)م(:)ح(في

ينقص.و)م(:)ح(في

و)م(.)ح(منساقط

"جسد"وسقط،النسخباقيمنوسقطت)ك(،بهامشلحقتوو)م()ح(من

و)م(.)ح(من
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"الشعور"فتتكونالفصلات،تكثرالمرضفيإنقيل:

فتقلالصحةفيوأما.اللحمفيذوبالغذاءويقلفيها،و"الأظفار"

الفضلةقلتواذا،لهوهضمهاالغذاءإلىالطبيعةتحتاجفلاالفضلات

.)1(النباتفيالسرعةعنفيبطىء،الشعر""012[]ح/مادةنفدت

الخائفشعرانتصابفيالعلةفماز/114[قيل:1فإن

القنفذ؟كشعريبقىحتى،والمقرور)2(

"الشعر"علىالمساموتجتمعينقبضالجلدأنفيهالعلة:قيل

فينتصب.عليهوتتضايق

"؟الراس"شعردون"و"اللحيةالبدنشعرانتصبفلم:قيلفان

تنقبضفلاالبدنجلدةمنأكثفكثيفة"الراس"جلدةلأن:قيل

كذلك،ينتصب-أيضا-"الرأس"شعرأنعلى،البدنجلدةانقباض

."و"اللحيةالبدنشعرانتصابدونكانوإن

والجسد،"اللحية"شعرفي0تزيدالجماعكثرةكانفلم:قيلفان

"؟و"الأجفان"الرأس"شعرمنوتنقص

اللحية"!"-قةال!نلأولمنطبيعئايكونمافيه"الشعر"لان:قيل

.-)3(البدنشعروسائر

)1(

)2(

)3(

و)م(.)ح(منساقط"النباتفيالسرعة"عن

البزد.والقز:،شذتهمنبدنهفيرتجفبالبرد،أصيبمن:"المقرور"

)681(.المنير"و"المصباح)554(،الصحاج""مختار:انظر

أولمنيكونلاونحوهالفحيةشعرلان؛يستقيمولا!النسخجميعفيكذا

الثاني=مثالالايذكرلموهنا،فالثانيالأول:بالتفصيلأجابإنهثم،الخلقة
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الاصلية.الحرارةقوةمنيكون:والأول

بسببهنقصتجرمفلا،الخارجيةالحرارةقوةمن:والثاني

العرضية.الشعور")1("وقويت،الاصلية"الشعور"

منهأكثرالمقدمالجزءفيالانسانفي"الشعر("كانفلم:قيلفان

بالعكس؟الحيواناتوباقي،المؤخرالجزء)2(في

ويكون،قويةالحرارةتكونحيثيكونإلما"الشعر"لان:قيل

و"البطن"،"الصدر"ناحيةفيالانسانفيوهذاكثر،الجلدتحلحل

فمتكائفة."الظهر"جلدةماو

فيهاالبخارلانكثر؛شعورهاالخلفففيالاربع)3(ذواتماو

والبرد،الحرتلقىالتيهيالمواضعتلكنو،الخلفإلىيرقى

أكثر.وقاءإلىفتحتاج

عليهونباته،الاعضاءاحقب"الشعر"""الراسكانفلم:قيلفان

أكثر؟

)1(

)2(

)3(

)4(

وهوفوق)4(؛إلىالعلؤجهةويطلبيتصاعد،البخارلان:قيل

هكذا:تمامهولعلسقطا،الكلامفيانفظهر،فقط

-،لاجفانوسالركشعر-الخلقةاولمنطبيعئايكونمافيهالشعر"لان

-".البدنشعروسائر-كالفحيةذلكبعدمتولدايكونماوقيه

و)م(.)ح(منساقط

و)م(.)ح(منساقط

و)ك(.و)ط()ز(منساقط

)ط(.من"جهة"كلمةوسقطت.الفوقجهةو)م(:و)ح(و)ك()ز(في
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."اسلرا"

السميات)1(من"الشعر"أمرفان؛الفصلهذاتستطلولا

الاصلية؟الاجزاءمنبغيرهالظنفما،شأنهوهذاوالفصلات

في--تعالىالربحكمةمنكثير)2(منقليلاهذهكانتفاذا

"الراس"،:فيبحكمتهفكيفومنافعها؛ومواضعها،"الشعور"،

وغيرها؟،الصدر"و"،الكبد،و"،"القلبو"

فيمانظيروالحكمالفقهمنفيهالخلقفإن،ذلكمنتضجرولا

عنديفقهمنويحب،وأمرهحلقهفيحكيم-تعالى-فالربالامر،

ولطفه،،وعلمه،حكمتهكمالوعلى)3(عليهبهويستدلذلك،

الإنسانفيالفصلاتهذهيضعلم-تعالى-الربكانفاذا،وتدبيره

بغيرها؟الظنفماسدى

نهإيته؟إلىمبدئهمنالانسانحالفيمخمصرافصلانذكرونحن

أفلاأنفستمدرفى>:ومصورهوبارئهخالقهقولفيهاينظرلهمراةلنجعله

ه[12/]الذاريات*<تج!ويئ

)2(

)3(

كالتفسيبر"الشمومات")ك(:هامشفيوجاء.السماتو)م(:و)ح()ك(في

الكلمة.لمعنى

.كثيره:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

و)م(.)ح(منساقط"عليه"به
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وعلمه،التافةوقدرته-جلاله-جلالرلثكمالاقتضىلما

الموادمنخلقه)1(تنويع،البالغةوحكمته،النافذةومشيئته،المحيط

فيبينهمالعظيموالتباين،المختلفةالصورفيوانشاءهم،المتباينة

والطبائع،،والاشكال،والهيئات،والصفات،والصور،المواد

)2(،ترابمنقبضةالارضمنأخذأنحكمتهاقتضت49[]ك/-والقوى

أرسلثئم")4(،المسنون"الحمأمثل)3(فصارتالماء،عليهاألقىثم

)1(

)2(

)3(

)4(

و)م(.)ح(منثبتهوما،بتنوعو)ط(:و)ك()ز(في

الله"إن:ع!يكاللهرسولقال:قال-عنهالله-رضيالاشعريموسىابيعن

علىادمبنوفجاء،الارضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلق-وجل-عز

والخبيثذلك،وبينوالاسودلاحمروالابيضمنهمجاء؛الارضقدر

".ذلكوبين،والحزنوالشهل،والطئب

"المسند"فيحمدو)1/43(،"التفسير"فيعبدالرزاق:اخرجه

"سننه"فيوالترمذي)3946(،رقم"سننه"فيداودوأبو704(،و004)4/

فيحبانوابن)548(،رقم"المنتخب"فيحميدوعبدبن)5592(،رقم

)2/261(،"المستدرك"فيوالحاكم6181(،و)0616رقم"صحيحه"

وغيرهم.)9/3("الكبرى"السننفيلبيهقي1و

فقه1ووالحاكموصححه"،صحيححسنحديمط"هذا:الترمذيقال

الذهبي.

.()0163رقم"الصحيحةالسلسلة"نظر:1و

)ز(.منساقط

متغير.:ايو"مسنون".منتناسودطين:لحمأصو"الحمأ"

942(.و)925"الراغبمفردات":انظر
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لهاقذرثمكالفخار،صلصالا)1(صارتحتىفجففها،الريحعليها

فيفأبدعوصورها)2(،والرباطات،والاوصالوالمنافذ،الأعضاء،

مع،تفصيلأحسنوفصلها،الاشكالأحسنفيوأظهرهاتصويرها،

علىلهخلقلماوقدره،منهيرادلمامنهاجزءكلوهئأ،أجزائهااتصال

وتشكيلها،تصويرهافيوأبدعتوصلها،فيففصلها،الوجوهأبلغ

:ويقولبها)3(،يطيفوإبليس،منهايرادماتعرفولاتراهاوالملائكة

حلقت!مالامر

وصالها،وأعضائهاوتقديروتشكيلها،تصويرهاتكاملفلما

=حياةولافيهروجلالهإلا،ينطقكألهمشكلامصوراجسداوصار

لحما،:)4(اليابسالطينذلكفانقلب،نفخةفيهفنفخ،روحهإليهأرسل

وحركة،،ولمشا،وشما،وبصرا،وسمعا،وعروقا،وعظاما،ودما

ما.وكلا

لهفقال"،العالمينرلبدله"الحمد:قالأنيهبدأشيءٍفأول

أجملجالسافاستوى.(")ادميارئك"يرحمك:ومصورهوبارئهخالقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الطين.منالمنتن:وقيل.الجافالطينالصلصال":9

)488(."الراغب"مفردات:انظر

.والرطوبات:(و)م()حفي

نأ:عنهاللهرضيأنسحديثمن)2611(رقم"صحيحه"فيمسلمأخرج

يتركه،اناللهشاءماتركهالجنةفيآدماللهصولم"لفا:قالع!اللهرسول

لاخلقاخلقانهعرفأنجوفراهفلماهو!ماينظربه،يطيفإبليسفجعل

يممالك".

و)م(.)ح(منساقط

"لفا=:-حي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثفيجاءكما
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.صورةوأبدعه،حلقاتمهو،منظراحسنهوشيء

له"،"اسجدوا:ملائكتهلجميع]ح/121[--تعالىالربفقال

لهم:قيلثم.لهوتعظيما،المعبودالواحدلامرطاعة؛بالسجودفبادروا

أحسنباطنوجمال،ترونمماأبدعسرالترابمنالقبضةهذهفيلنا

ولنجعلنه،ظاهرهزينةمنبأحسنباطنهفلنزينن]ز/115[.تبصرونمما

الملائكة.تحسنهلممما)1(شيءكلأسماءنعلمهاياتنا،عظممن

الظاهر،زينةالتصويروذلك،وجمالهالباطنزينةالتعليمفكان

-تباركصنعهكلهوذلك،ومعنىصورةجملهوشيءأكملفجاء

.ترابمنقبضةفي-وتعالى

إليها،ليسكن،والجمالالحسنفيمثلههيصورةمنهاشتقثم

الرجالمنعددهيحصىلامنبينهمامنوليخرجبها،نفسهولقر

)1(

الله،بإذناللهفحمد،للهالحمد:فقال،عطس:الروجفيهونفخادماللهخلق

".الحديث...ادميارئكيرحمك:رئهلهفقال

اليوم"عملفيوالنسائي)3368(،رقم"سننه"فيالترمذي:أخرجه

حبانوابن)0658(،رقم"مسانده"فييعلىوابو22(،0-)218رقم"والليلة

263(،و)64/4()1/""المستدركفيوالحاكم)6167(،رقم"صحيحه"في

وغيرهم.)01/147("الكبرى"السننفيوالبيهقي

الحاكموصححه،"الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

البزار،:إلى)1/202("والنهاية"البدايةفيكثيربنوعزاه،الذهبيفقهوو

".جحولم،بهباسلاالاسناد"وهذا:وقال

رقم"المشكاة"وفي)2683(،رقم"الترمذي"صحيحفيالالبانيوصححه

.)4662(

.للسياقانسباثبتهوماما،:النسخجميعفي
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.هسواءلنساوا

الارضفينسلهما)2(يذرأأن--سمحانهاللهأرادلمالم
")1(

كلاوألهم،والطلبالشوقونارالشهوةحرارةفيهماوضع؛ويكثره

عجائبالانفاسمع.قدرقدامرعلىفاجتمعا،بصاحبهاجتماعهمنهما

هنالك:ما

أودع؛منهالانسانهذانسخةيخرجأن-تعالى-الربشاءلما

هاجتفإذا،غالبةشهوةفصارت،هيجانهاعليهوسلط،حرارةجسده

نازلةوابتدأت،الجسدأجزاءجميعمنالرطوباتتحللتالجسدحرارة

ثم"الظهر"،فقارالى"الا2ذنين("خلفعروقفي،"الدماغ"حلفمن

طبختهاأنبعد،لمنيلما"1أوعيةفي)3(تجمعثم،"الكلي!ين"إلىتخرج

ابيضت،حتىوقصرتها،وغلطقواملهاصارحتىوعقدتهاالشهوةنار

فيها.تنفذوطرقامجاريلهاوقدر

الاسبابأقوىلخروجها)4(قدرأن-سبحانه-حكمتهاقتضتثم

عينقيحسنهاصورةفقيفلها،داخلومنخارجمنلهاالمستفرغة

الشهوةبسلسلةالاخرإلىأحدهماوساقإليها،وشوقهالناظر،

ليقضي،بهواختلاطه،بصاحبهامتزاجهإلىمنهماكلفحن،والمحبة

)1(

)2(

)3(

)4(

و)م(.)ح(منثبتهوو)ط(،و)ك()ز(منساقط

نسلها.و)ك(:)ز(في

تجتمع.و)م(:)ح(في

.للسياقأنسبثبتهومابخروجها،:النسخجميعفي
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وقال،البذرمحلوهذا،الحرثمحلهذاوجعل.مفعولاكانأمراالله

على)1(الماءانليلتقي؛صاحبهعلىمنكماكلليشتمل:والقدرالقضاء

قدر.قدأمر

الرطوبةتلكفيالحرارةلتعملالحركاتتلكبينهماوقدر

؛الظقر"و"[لبشر"و"لشعر""1تحتمنواستخرجها)2(،عملهاوالفضلة

فلا،القوةغايةفيالتناسلإلىالداعيويكون،الاصلالنسخةلتوافق

النسل.ينقطع

وإلما،الجماعمنيفيماالقوةمنالاحتلاممنيفيتجدلاولهذا

،خارجإلىالطبيعةفتقذفها)3(،الرطوبةتذيبحرارةفضلةمنهو

.)4(.
الصحيح""فيثبتكما،الشيطانبواسطةخيالتصورلوعمنودلك

.()"الشيطانمنوالحلم،اللهمنالصالحة"الرؤيا:قالأدهع!يمالنبيعن

منيخرج""المنيإن:قالمنلقولمنكماختيارفهذا:قيلفان

خالفهمفقدالناسمنكثيرقالهقدكانوانوهذا،البدنأجزاءجميع

أعدلمنوهي،)6(و]لشرابالطعاممنتتولدفضلةالهوزعموا،اخرون

متشابهجسموهو،الانسانمبدأتكونأنصلحتولهذا،الفصلات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

و)م(.)ح(منثبتهوماالماء،و)ك(:)ز(في

واستخراجها.:النسخباقيوفي)ك(،من

و)م(.)ح(منثبتهومافيها،فنفذتو)ك(:)ز(في

و)م(.)ح(منساقط

فيومسلمله،واللفظ)2932(رقم"صحيحه"فيالبخاريخرجه:

عنه.اللهرضيالانصاريقتادةأبيحديثمن)2261(،رقم"صحيحه"

و)م(.)ح(منساقط
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نفسه؟فيالاجزاء

:وجوهعليهويدل،ب1الصوهوالأولالقول:قيل

.البدنأجزاءبجميع9[ه]ك/اللذةعموممنها

الوالدين.لأعضاءالمولودأعضاءمشاكلةومنها

"[لمني"،أرسلكلهالبدنانعلىفدل؛الكليةالمشابهةومنها

عضوكلأنعلىفدل.واحدمحلبحسبالمشابهةلكانتذلكولولا

ومشابهتهمحاكاتهظهرتوصلبانعقدفلما،ونصيبهقسطه)1(أرسلقد

له.

نأمن،الثانيةالمقالةأصحابزعمهكماكانلوالامرأنومنها

المختلفةالاعضاءمنهيتولدلمنفسهفيمتشابهواحدجسم"المني"

المادةفيتفعللاالواحدةالقوةلأن؛المختلفةبالاشكالالمتشكلة

متشابهةليستنفسهافيالمادةأنعلىفدلواحدا،فعلاإلاالواحدة

.الأجزاء

عنديكونإلماوذلكالاخر،الهضمفضل"المني"أنومنها

تامااستعدادا]ح/122[مستعداوصيرورته،العروقفي"اللأم"نضج)2(

.الاعضاءجوهرمنيصيرلان

منيحصلمماأكثرالضعفمناستفراغهعقيبيحصلوكذلك

جوهرفي]ز/116[الضعفيورثولذلك،"اللأم"منأمثالهاستفراغ

)ح(.بهامشملحقهنا؛إلى"...ذلكولولا"المنيئ"،:قولهمن)1(

فضخ.و)م(:)ح(في)2(
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قريبمنهما،كلأجزاءمنمركبألهعلىفدل.الاصليةالاعضاء

.مخصوصعضومنجزءايصيرلانالاستعداد

فعالة:و"[لسلالة"ماء")1(،من"سلالة:تعالىاللهسماهولذلك

.والنجارع)3(،النخالة!:،البدنمنيسل)2(ماوهو؛السلمن

جميعمناستلهالالهطين")4(؛من"سلالة:أصلهسمىكما

منادمخلقاللهإن":لمجيمالنبيعن"الترمذي"جامعفيكما،الارض

.(")[لأرضجميعمنقبضهاقبضة

لو-:وغيرهمالاطباءجمهوروهم-لاخر1[لقولأصحابقال

إذالكان،الاعضاءجميعمنيستل"المني"نو،زعمتمكماالامركان

معا،بشكلهماالمولودتشكل"الرحم"فيالانثىومنيالذكرمنيحصل

عندكم--استلقد"المني"لاندائما؛ذكوراإلايلدلاالرجلولكان

مثله.يكونأنوجبانعقدفإذا،أجزائهجميعمن

)2(

)3(

)4(

)5(

ذكراالواحد"البطن"فيالرجلوطءمنتضعالمرأةفإن؛وأيضا

.8[/]السجدة*<ما:ثهيهزمنسلألةمندنملإثؤجعل>:تعالىقولهفي

يسيل.:(و)ط()كفي

!!والبخارةكالبخار:و)م()ح(وفي!التجارة:إلىو)ك()ز(فيتصحفت

عندانتحتماو"النجاره":.بالمنخلالدقيقغربلةمنيخرجما"النخالة":

الئجر.

.(1371و16)7"موسلقااو"،(67)6"الصحاجمختار":انظر

.[21/]المؤمنون*<طايزمنسللةافيدنشنمنولقدخلقنا>:تعالىقولهفي

)ص/488(.تخريجهسبق
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."المني"أجزاء)1(اختلافبسببذلكإنيقالأنيمكنولا،نثىو

حالحصلتإئمالأئها؛اللذةعمومنسلمولاقالوا:

المجاريتلكعلى)3(الحارةالمادةتلكسيلانبسببالاندفاق)2(،

العهدالقريبباللحمشبيهة)4(،رخوةلحمتهاالتياللحمية

و]لو[)7(.السخونةمعتدلوهو]شيء[)6(عليهسالإذا(،بالاندمال)

قبللحصلتالمادةتلك)8(سيلانبسببحصلتإئمااللذةكانت

الاندفاق)9(.

والمولود؛الوالدبينالمذكوربالتشابهاحتجاجكمماوقالوا:

.شيءمنهمايخرجوليس،و"الشعر"الظفر""فيتقعقدفالمشابهة

فيثبتكما،أجدادهمنبعيداجدايشبهقدفالمولودوأيضا؛

غلاماولدتامرأتيإن:فقال،سألهرجلاأن:ع!يمالنبيعن""الصحيح

:قالألوانها؟""فماقال،نعم:قالابل؟"منلك"هل:قالأسود!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

نإلا)ك(فيموجودةوهيهنا.لهامكانولا،المني:زيادة)ز(فيبعده

تصحيحا.عليهاضربالناسخ

الئصئب.:والتدفق،صئهاذا؛الماءدفق:يقال.الاتصباب:"الاندفاق"

.()227"الصحاح"مختار:انظر

.()كمنساقط

رخو.لحمها:هكذا)ك(فيالعبارة

)231(.الصحاج""مختار.والعافيةللبرءالجرحتماثلهو"الاندمال":

.السياقيقتضيهازيادة

.السياقيقتضيهازيادة

ساكن!و)م(:)ح(في

و)م(.و)ط()ح(مناثبتهوماخظا،وهو!الاندمالو)ك(:)ز(في
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و)1(هلم

ذلك؟"له"فأئى:قال،نعم:قالاورق؟("منفيهاهل":قال،حمر

نزعهيكونأنعسى"وهذا:قال،عزقنزعهيكونأنعسى:قال

)2(ي!5
.عر!"

تلكتخلوفلاجزء،عضوكلمن"المني"فيكانولوقالوا:

لااو،الواجمطوضعها"المني"فيموضوعةتكوننإماالاجزاء:

حيوانا"المني"كانلواصطوضعهاموضوعةكانتفإن؛كذلكتكون

المشابهة.استحالتكذلكتكنلموان،صغيرا

هذهتركيبعلىمركبايكوننإماف"المني"وأيضا؛قالوا:

كذلك.يكونلاأو،وترتيبهاالاعضاء

)3(الوضعتحفطفلاسيالةرطوبة"المني"لان؛قطعاباطلفالاول

[لثاني.فتعين؛ثقيلةكانتوان.والترتيب

علىوالتشكيلوالتصويرالترتيبذلكيحالأن-قطعا-ولابد

ولالهاشعورلابسيطةقوةفإلها،المادةفيالتيالقوةسوىاخرسبب

هذابل،الإنسانيةالصورةفيالتيالتفاصيللهذهتهتديولا،إدراك

بهرتقد؛حكيمعليمعظيمخالقإلىمرجعهوالتشكيلالتصوير

.وتوحيدهوصفاتهأسمائهكمالعلىصنعتهاثارودلت،العقولحكمته

)1(

)2(

)3(

المصادر.منلتصحيحوسود،:النسخجميعفي

فيومسلم)5053.6847،7314(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:خرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن015(،)0رقم"صحيحه"

.الغبرةإلىيميلبلبحالكليسسوادهالذيوهواحمر؛:بوزن:"أورق"

352(.)9/"الفتح"

الموضع.و)م(:)ح(في
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"بقراط")1(،وهما:الاطباء،فاضلابذلكاعترفوقد

وأله،وعنايتهالصانعحكمةالىمستندهذلكبانفاقرا.")2(أفلاطونو"

"جالينوس")3(ذكرهك/69[1قدير،عليمحكيمخالقعنإلأيصدرلم

وزنادقةالاطباءجهلةفاسبى،")4(وأفلاطونأبقراطرأي"كتابفيعنهما

.كفوراإلاوالطبائعمينالمتفلسفة

)1(

)2(

)3(

)4(.

،عصرهفيالطبائعيينوسيد،الصابئةالفلاسفةإمام،إيراقلسبنبقراطهو

تواليفله،الشامبلادمنحمصسكن،حسبةالناسيعالجناسكا،متأئهاكان

الارجح.علىالميلادقبل)357(سنةتوفي،النفععظيمة،كثيرةالطبفي

الحكماء"و"تاريخ)16(،جلجللابنوالحكماء"الاطباء"طبقاتانظر:

)43(.أصيبعةأبيلابنالانباء"و"عيون)09(،للقفطي

نسبذو،اليونانيينالصابئةالحكماءأساطينحد،أرسطونبنأفلاطونهو

الحكفةفيكثيرةكتباصنفالاعداد،وطبائعبالهيئةعالمعل!،بيتمنرفيع

وحدودا،سنعازمانهلاهلوضعالذيوهو،لاغلاق1والرمزحذإلىفيهاذهب

قبل)347(سنةتوفيب"المشائين"،فسفواماشوهوالطلبةيعلموكان

الميلاد.

)17(،الحكماء"و"تاريخ)23(،والحكماء"الاطباء"طبقاتانظر:

الانباء")97(.و"عيون

الطبفيبرع،عصرهفيالاطباءإمام،اليونانيالطبيعيالفيلسوفالحكيمهو

"علمإلىحديسبقهولم،سعةعشرةسبعابنوهوالرياضيةوالعلوملفلسفة1و

سنةبصقليةتوفيوبسطها،كتبهوشرح"بقراط"علموجذد"،التشريح

م(.)002

الانباء"و"عيون)122(،الحكماء"و"تاريخ)41(،الاطباء""طبقات:انظر

901().

موافقأقاويلهكثرفيأفلاطونأنيبئنأنفيهوغرضه،مقالاتعشرفيرئبه

فيه.خالفهمافيماأخطأقدأرسطوطاليسوأن،لبقراط

.(14)0الانباء""عيون:انظر
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اسيد:بنحذيفةحديثمنمج!ي!النبيعن"الصحيح"فيئبتوقد

بريا،علقةربيا،نطفةربيا:يقولملكابالرحموكلالله"إن

ويكتب،شاءمااللهفيقضي؟العملفما؟الأجلفما؟الرزقفما.مضغة

يصورها)3(:أييحلقها")2(الذيالملك"يقول:لفطوفي")1(،الملك

إلهلا،اللهيشاءكيف]ح/123[""الأرحامفيخلقهيصؤر:اي،اللهبإذن

الحكيم.العزيزهوإلا

والتوحيد،التنزيهبهذاحقنحن:الأولالقولأصحابقال

منكم.به]ز/117[سعدو،وعلمهوقدرتهالعظيمالخلاقحكمةومعرفة

المصورةالموةعلىالتخليقهذاوزنادقتناسفهائنامنأحالومن

قادر،شيءبكلعالممختارفاعلإلىيسندهاولم،الطبيعيةلاسبابو

خلقوالطبيعةوالقوة،ومشيئتهبإذنهإلا!شييكونلاشيء،كلعلى

حركة،ولا،تصر!تلهاليس،عبيدهجملةمنوعبا،خلقهمنمسحر

)1(

)2(

)3(

)318،3333،5965(،رقم"صحيحه"فيلبخاري:اللفظبهذاأخرجه

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)2646(،رقم"صحيحه"فيومسلم

لفظهذكرالمؤلفعندفسيأتي-عنهالله-رضيأسيدبنحذيفةحديثوأفا

)ص/517(.في

الغفاريأسيدبنحذيفةحديثمن)2645(رقم"صحيحه"فيمسلمعندهو

بلفظ:،عنهاللهرضي

زهيرقال"،الملكعليهاي!صورثم،ليلةاربعينالرحمفيتقعالئطفة"إن

الذيقال:حسبته-:الحديثرواةاحد،خيثمةأبوحربابن-هو

إلخ.يخلقها...

وبصرها،سمعها،وخلقفصورها،ملكا،ادلهبعث...":لفظوفي

."إلخ...،وعظامها،ولحمها،وجلدها

يصيرها.:(و)م()حفي
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وعادى،وربهنفسهجهلالذيفذلك-وخالقهابارئهابإذنإلافعلولا

والشريعة.الطبيعة

فيخلقهويصورويختار،يشعاءمايخلق--تعالىوالرب

يسلبأنشاءواذا،دبرهاوحكم،قدرهابأسباب،يشعاءكيف""الأرحام

شاءواذا،قطعهاأسبابهايقطعأنشاءوإذا،سلبهاقواهاالاسبابتلك

يريد.لماالفعالفاله؛فعلوتعارضهاتقاومهاأخرىأسبابالهاءيهيئأن

عنيخرجهماالبدنأجزاءجميعمنمستلا)1("المني"كونفيوليس

الحكمةفيأبلغذلكبل،وحكمتهومشيئتهقدرتهعلىالحوالة

.والقدرة

لكانالاعضاءجميعمنمستلا)2("المني"كانلو:قولكموأما

بماذلكعنسألهعمن!يمالنبيجابفقد،معابشكلهمايتشكلالولد

وكفى.شفى

:قال-عنهاللهرضي-أنسحديثمن")3(البخاري"صحيحففي

يخترف،أرضفيوهو،المدينةلمجيراللهرسولمقدمسلامبنعبداللهبلغ

أشراطأولما:نبيإلايعلمهنلاثلاثعنسائلكإني:وقال،فأتاه

إلىالولدينزعشيءأيومن؟الجنةأهليأكلهطعامأولوما؟الساعة

بهناخبرني":لمجي!اللهرسولفقال؟أخوالهالىينزعشيءأفيومن،أبيه

اول"اما،الملائكةمناليهودعدوذاك:عبداللهفقال،"جبريل[نفا

)1(

)2(

)3(

و)م(.)ح(مناثبتهومامسيلا،و)ك(:)ز(في

و)م(.)ح(مناثبتهومامسيلا،و)ك(:)ز(في

0448(.)9332،3893،رقم

)7/692(."الفتح".الثمارمنيجتني:ايو"يخترف"
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طعامأولوأما،المغربإلىالمشرقمنالناستحشرفنمارالساعةأشراط

إذاالرجلفانالولدفيالشبهوأما،الحوتكبدفزياد؟الجنهأهليأكله

لها"،لشبه1كانسئقتواذا،لهالشبهكانماوهفسئقهاالموأةغشي

الله.رسولألكأشهد:فقال

.()1الطبيب"جبريل"لا،العالمينربأمينجبريلجوابفهذا

)2(
علا"إذا:مج!ي!النبيعنثوبانحديثمن"مسلم"صحبحو!ي

انثاالرجلماءالموأةماءعلاذاوا،اللهبإذناذكر[المراةماءالرجلماء

.("اللهباذن

أندرمنوذلكوالقدرالانزالفيالمائيناستواء)3(يتفقوفد

.المرأةكفرجوفرج،الرجلكذكرذكرللولدفيخلق،الاشياء

،المرأةماءعلىالرجلماءسلالةيغفبأنادنهشاءوإنهذا)4(؛

ذلكفان.كذلكبتصويره(الارحام)ملكأمر؛سلالتهعلىسلالتهاأو

أحكمبحكمةيخللمخرفهاولو،عادةيخرقولا،بحكمةيخللا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

طبيب،النصرانيجورجسبنبختيشوعبن-جبرائيل:-ويقالجبريلهو

البرمكي،يحسىبنلجعفرخاصاطبيباوصارمبكرا،نبغ،بارعومداوماهر،

عندهم،حظئاوكان،بعدهمنلمأمونوالامينولولديهالرشيد،لهارونثم

هـ(.)213سنةتوفي

الانباء"و"عيون)132(،الحكماء"و"تاريخ)64(،الاطباء""طبقات:انظر

.)187(

512(.)ص/المؤلفسيذكرهاقصةوفيه)315(،رقم

و)م()ح(منساقط

و)م(.)ح(منساقط

)ز(.منساقط
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الحاكمين.

يجدوالمجامع،بالمكابرةفشبيهللبدناللذةعموممنعكموأما

فيوأفرغ،وقواهوبصرهوسمعهبدنهجميعمناستلقدشيئاالانزالعند

به.مشتملاكانقميصاخلعقدكألهفيحسق،"الرحم"قالب

أمرهأنوقدرهشرعهفيالعالمينربحكمةاقتضتولهذا

المخلوقبدنهمنتحللماالماءعليهليخلف،ذلكعقيببالاغتسال

فإنشيء؟منهينقصلموكأله،وقوةنشاطاوجداغتسلواذاماء،من

رطوباته،منالحركةتلكحللتهماالبدنعلىتخلفالماءرطوبة

ضعفتالتيالقوىبهافتمدعملها،الاصلئة)1(الحرارةفيهاوتعمل

.بالانزال

الوالدفيو"الشعر""الظفر"بينالواقع]ح/124[التشابهواما

فإن؛شبهةمنأبردهافما=شيم!منهما)2(ينفصلولموالمولود،

التشابه،فيهوقعالذي)3(والمزاجللأعضاءتابعانو"الشعر""الظفر"

الئيع.]ك/79[تشابهالاصلتشابهفاستتبع

الادلةأقوىمن)4(فهواجدادهمنالبعيدبالجدالمولودشبهواما

حتىالأصلابفيينقليزللمالبعيدالشبهذلكلان؛المسالةفيلنا

الشبه.حصلوبها،الولدصورةفياستقر

)1(

)2(

)3(

)4(

الاصيلة!:)ز(في

انسب،ثبتهومابينهما،:النسخجميعفي

)648(.الصحاج""مختار.الطبائعمنعليهركبما:البدنمزاج

)ك(.منساقط
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فيموضوعةتكوننإما:تخلولاالاجزاءتلكإن:قولكموافا

عنيتمإنأنكم:به1فجو،اخرهإلى...لاأوالواجبوضعها"المني"

موضوعةألها%ردتموان،كذلكفليس]ز/118[بالفعلموضوعةألها

كبيزابلصغيراحيوانا""المنىويكون!منهالمانعوما)1(.فنعمبالقوة

؟بالقوة

تحفطلاسيالةرطوبة"المني"إن:قولكمعنالجوابظهروبهذا

الذيالسببأجزاءمنجز!ذلكأنيقذرمافغاية.والترتيب)2(الوضع

بالايجادفالمستقل.بالحكميستقللاالسببوجزءالولد،بهاللهيخلق

.)3(المشيئةأثرلظهورمحالوالاسباب،وحدهاللهمشيئة

فصل

أحدمنهاوأن،"منيئ"لهاالمرأةبأنمنكمتصريحهذا:قيلفان

ناالاطباءمنطائفةظنوقدالولد.منهمااللهيخلقاللذينالجزئين

لها!""منيلاالمرأة

اللهرضي-عائشةالمؤمنينأموردتهالذيالسؤالهوهذا:قيل

عنهوأجابهما،!لخيمالنبيئعلىعنها-الله-رضيسلمةوأم-،عنها

.المرأة"منيئ"باثبات

اللهرسوليا:قالت-عنهااللهرضي-سليمأئمأن"الصحيح"ففي

احتلمت؟هيإذاغسلمنالمرأةعلىهل،الحقمنيستحعيلااللهإن

)1(

)2(

)3(

خطاهوهو،ماو:()كفي

المواضع.:)م(وفي،الموضع:)ح(في

الشبه!ثرالظهورفحاللاسبابو:هكذاو)م()ح(فيالعبارة
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؟المرأةتحتلمأو)1(:سلمةألمفقالت،الماء"راتاذا،"نعم:قال

.ولدها؟")2(يشبههافبم،يداكتربت":فقال

عنها-اللهرضي-سليمأمأن-عنهااللهرضي-عائشةعنوفيهما

عليهاهل:الرجليرىمامنامهافيترىالمرأةعن!يواللهرسولسالت

فألها:فقلت:قالتالماء"،راتإذ["نعم،:قالغسل؟من

إلاالشبهيكون"وهل:!يواللهرسولفقالذلك؟المرأةأترى]لك[)3(،

ماءعلاواذا،اخوالهالولدأشبهالرجلماءماؤهاعلااذاذلك؟من

مسلم.لفظ")4(اعمامهاشبهماءهالرجل1

حيث(،"أرسطاطاليس")علىالتشنيع"جالينوس"أكثروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سليم.م:النسخباقيوفيللمصادر،موافقةو)م()ح(من

6121(،1906،،282،3328،)013رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

عنهاهاللهرضيسلمةامحديثمن)313(،رقم"صحيحه"فيومسلم

المصادر.منزيادة

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)314(رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه

حديثعلىقتصروانما"صحيحه"،فيالبخارييخرجهلمعائشةوحديث

.يستدركمفا"عائشةعنأوفيهما:هنا[لمؤلففقول،سلمةام

عنطرقمنالحديثهذااخراجعلىالشيخاناتفق"وقد:الحافظقال

منيضا--مسلمورواه-،سلمةامعنأي-عنهاأبيهعنعروةبنهشام

بينوفعتالمراجعةأنوفيه،"عائشة"عن:قاللكنعروةعنالزهريية1رو

القصةانالصحبحأنالحديثاهلعنعياضالقاضيونقل،وعائشةسليمأم

صنيعظاهروهو،هشامروايةترجيحيقتضيوهذا،لعائشة!سلمةلأموقعت

462(.)1/"الفتج".مفيدةتتمةوفيهإلخ"...،البخاري

:أي"ارسطوطاليس"ومعنى،الفيثاغورينيقوماخسبنرسطوطاليسهو

يسميه:وكانسنةعشرينافلاطونلازم،الفضيلةتائمأو[لحكمة،محمب
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حررتكماطبعاالمسألةهذه)1(فلنحررلها!"منيئ"لاالمرأةإن:قال

:فنقول؛شرعا

وهذا،البدنفيالتيوالفصلاتالزطوباتجملةمنالذكر"منيئ"

يكونوبواسطته،الولديخلقوبواسطته،والانثىالذكربينمشتركأمر

ولدهاهأشبههالما("منيئ"للمرأةيكنلمولو.الشبه

"منى"معينعقدلافاله،الطمثدمبسببالشبهإن:يقالولا

الئوالدبأنالعادة--سبحانهاللهأجرىوقد،بهيتحدولا،الرجل

الرجلو"مني".ثالثبينهمامنيتولدأصلينبينإلايكونلاوالتوالد

الانثى.منأخرىمادةتمازجهلمماالولدمنهيتولدلاوحده

وجودمنلابد:وقالوا،بذلكالاخرالقولارباباعترفوقد

فيهاهل:نازعواولكن.الجنينلبدنمادةتصيرللمرأةلزجةبيضاءمادة

الرجل؟"مني"فيكما،عاقدةقوة

الذيالصحيحالحديثفيالمسألةهذهع!والنبيفصل)2(وقد

سالهحيث،مولاهثوبانحديثمن"صحيحه")3(،فيمسلمرواه

)1(

)2(

)3(

كانرأيهوعن،حكمائهمخاتمةوهو،اليونانيينفلسفةإليهانتهت"العقل"،

قبل)322(سنةتوفي،مملكتهسياسةفي"المقدوني"الاسكندريصدر

الميلاد.

الانباء"و"عيون)27(،الحكماء"و"تاريخ)25(،الاطباء""طبقات:انظر

.)86(

و)م(.)ح(منثبتهوو)ط(،و)ك()ز(منساقط

ادخل!و)م(:)ح(في

05(.0)ص/تخريجهسبقوقد)315(؛رقم
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فإذا،اصفرالمراةوماء،ابيضالرجلماء":فقال،الولدعناليهودي

المراةمنيعلاواذا،اللهبإذناذكر[المراةمني[لرجلمنيئفعلا؛[جتمعا

."اللهبإذنانثاالرجلمنيئ

بدفقوالخروج،والبياضالغلطخاصةالرجلد"مني"؛نعم

.12[ه]ح/أصابعنهاذلكانتفاءالمرأة"مني"نفىمنأرادفإن؛ودفع

فان؛دفعبغيروالسيلان،والصفرة،الرفةخاصةالمرأة"منيود"

أخطأ.عنهاذلكنفى

قوةاكتسباالاخرإلىأحدهماانضمفاذا،قوةالماءينمنكلوفي

الجنين.تكونأسبابمنهيثالثة

داخلجعلأن--سبحانهالعظيمالخلاقحكمةواقتضت

كطلب،لهوقبولا"للمني"طلبافيهوجعل،كالاسفنجخشنا"الرحم"

إليهمشتاقاحافظاطالبافجعله،لهوقبولهاللماءالعطشالشديدةالأرض

يشتملبل)2(ويزلقهم!1(،يضيعهولمأمسكهبهظفرإذافلذلك؛بالطبع

فتتولى،الهواءيفسدهلئلا،انضمامأعظمعليهوينضم،اشتمالأبتمعليه

وطبخه،عقده:"الرحم"لملكاللهوبإذنهناكالتيوالحرارةالقوة

الرجم")3("فان؛خلقهيجمعالاربعينتلكوفي،يشاءكمايوماأربعين

"المني"استدارخارجإلىيقذفهولم"المني"على]ك/89[اشتملإذا

)1(

)2(

)3(

"القاموس".ونخاهبغده:يزلقهمكانهعنوزكقهو)م(.)ح(منساقط

.)0115(

و)ط(.و)م()ح(منثبتهوو)ك(،)ز(منساقط

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى"55هيومااربعينوطبخه،"عقده:قولهمن
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.أيامستةتمامإلىالشدةفيوأخذ،كالكرةوصارنفسهعلى

"،"القلبموضعوهو،الوسطفينقطةفيهنقط]ز/911[اشتدفاذا

نقطةوهي،اليمينعنونقطة"الدماغ"،نقطةوهي،أعلاهفيونقطة

"الكبد".

تمامإلىحمر)1(،خطوطبينهافيماويظهرالنقطتلكتتباعدثم

اخر.أيامثلاثة

ذلكفيصيراخر،أيامستة)3(بعدالجميعفي)2(الدمويةتنفذثم

"،و"الدماغ،""القلب:وهي-الثلاثةالاعضاءفتتميز،يوماعشرخمسة

ويصير،يوماعشرباثنييتموذلك،""النخاعرطوبةوتمتد-،و"الكبد"

يوما.وعشرينسبعةالمجموع

"،"الضلوععنوالاطراف،"المنكبين"عن"الرأس"ينفصلثم

وثلاثينستةفيصيرأخر،أيامتسعةفيوذلك،الجنبينعنو"البطن"

يوما.

اربعةتمامفيبيناظهوراللحسيطهربحيثالتمييزهذايتمتم

لقولمطابقوهذا.حلقهيجمعفيها؛يوماأربعينالمجموعفيصير،أيام

خلقهيجمعأحدكم"ان-:صحتهعلىالمتمفقالحديثفي-مج!ي!النبي

.يوما")4(اربعينامهبطنفي

)1(

)2(

)3(

)4(

ثبتهوماهنا،لهامعنىولا!خمسة"الفتح"-:في-وكذاو)ط(و)ك()ز(في

و)م(.)ح(من

الدمومية.)ز(:في

)ك(.بهامشملحق"ستة"

ومسلم=7454(،،32،33324965،)80رقم""صحيحهفيالبخاري:أخرجه
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يقتضيوهذا،التفصيلهذاعنالاجمالبهذاع!ي!النبيكفىولقد

"ثم:قولههذاينافيولا،الا!ولىالأربعينفيوقعحلقهاجتماعأن

قد-"الدم"منالقطعةوهي-"علقة"يكونفاله؛ذلك"مثلعلقةيكون

علىخفيظهورفيالخلقوذلكحفيا)1(،جمعاحلقهافيهاجمع

يتزايدالتخليقوذلك،أخرىيوماأربعين"مضغة"يكونثم،التدريج

تتعلقلم"الروحو"،كلهبهخفاءلاظهوراللحسيطهرأنإلىفشيئاشيئا

يوما،وعشرينمائةبعدالرابعةالاربعينفيبهتتعلقإلمافإلهابعد،به

إلامعرفتهإلىسبيللامماوذلك،المصدوقالصادقبهخبركما

الاطباءفصلاءحارفلذلك،يقتضيهماالطبيعةفيليسإذ،بالوحي

إلامعرفتهإلىسبيللامماهذاإن:وقالوا،ذلكفيالفلاسفةذكياءو

.البعيد)2(الظنبحسب

مل)3(حشفيهودأب،ذلكفيكلامهمنهاياتعلىوقفمنقال

:قالثمخياليةمناسباتفذكرالكبير")4(،الطب"صاحبوهو،وكل

الوقوففيالخلقمنلاحدمطمعلا،تعالىاللهعندفيهالعلم"وحقيقة

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن)2643(،رقم"صحيحه"في

خفيفا.)ز(:في

الرحمداخلجعلأن--سبحانهالعظيمالخلأقحكمةقتضت1و9:قولهمن

094(.)11/"الفتح"فيحجرابنالحافظنقلههنا؛إلى.".خشنا.

و)م(.)ح(منساقط

الريحانأبوكتبوقد)ص/525(-،ترجمته-وستاتيالرازيأبوبكرهو

"الجامع:منهاعذ"؛الرازيزكريابنمحمدكتبفهرستفي"رسالةالبيروني

اشتهر.وبهب"الحاوي"عرفوقد،الطبيةكتبهضمنالكبير"

)226(.الدفاعلعلي"الصيدلةفيوالمسلمينالعربعلماء"إسهام:انظر
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".عليه

عنينطقلاالذي!مالمصدوقالصادقعليهأوقفناقد:قلت

امهبطنفييجمعأحدكمخلق"إن":"الصحيحينفيشمابماالهوى

ثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمتلعلقةيكونثميوما)1(،اربعين

بكتب)2(:كلماتباربعويومر،الروحفيهفينفخ،الملكاليهيبعث

.سعيد")3(أووشقي،وعمله،وأجله،رزقه

،الولادةزمنتفاوتسببفيهذكركلاماالاطباءلبعضورأيت

فيههماذكروفاذكره

مثلهاعليهازادتإذافإلهامعينةمدةالجنينحلقتمإذا:قال

الجنين.انفصلمثلاهالمجموعإلىانضاففاذا،الجنينتحرك

يوماستونلهصارإذافإلهيوما،ثلائينفيحلقهتمفإذا:قال

يوما)4(،وثمانينمائةصارتمثلاها،الستينإلىانضاففاذا،تحرك

.126[]ح/)6(الحمللهاينفصلمذة(أقل)وهي،أشهرستةوهي

)1(

)2(

)3(

)6(

فيوليست"نطفة"،:كلمةدقيقبخطالحقت)ز(فيالسطوربينبعده

المصادر.

و)م(.)ح(من""كلماتوسقطتو)ط(،)ز(منساقط"كلماتباربع"

605(.)ص/فيقريبامر

و)ط(.)ح(منثبتهوو)م(،و)ك()ز(منساقط

و)م(.)ح(منساقط

و)م(.)ح(منلمثبتو،حملهو)ط(:)ز(وفي،حمل)ك(:في
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وانفصل،لسبعينتحركيوماوثلاثينخمسةفيخلقهتمواذا

أشهر.لسبعة

لثمانيةوانفصليوما،لثمانينتحركيومالاربعينحلقهتموإذا

أشهر.

أشهر،لتسعةوانفصل-،لتسعينتحركربعينولخمسةتمواذا

.أبداالحسابهذاوعلى

قبلالجنينحركةيقتضيالقائلهذاذكرهالذيوهذا

الاربعينبعدبهتتعلقلما"الروح"فانقطعا؛خطاوهذا)1(،الأربعين

وما،يوماوعشرينمائةقبلحركةلهتثبتفلا،يتحركوحينئذ،الثالثة

حركةلعلهابل،اختياريةذاتيةحركةفليستذلكقبللهحركةمنيقدر

.والرطوباتالاغشيةبسببعارضة

فربما،مطردةتجربةولادليلعليهيقوملاالحسابمنذكرهوما

بهتتعلقلا"الروح"أنبهنقطعالذيولكن،منهنقصأوذلكعلىزاد

لم-صحتإن-ذلكقبلحركةمنيقذروما،الثالثةالاربعينبعدإلا

أعلم.والله،""الروحبسببتكن

فصل

أذهاعلىوالطبيعةالشريعةتظاهرتفقدالحملمدةقلوأما

(شهراثلثونوفصئلأ>وحمل!:تعالىقالأشهر،]ز/.12[ستة

صايئأولدهنيىضعن!واتؤلدت>:تعالى]ك/99[وقال15[الاحقاف/1

)ك(.بهامشملحقوهوو)ط(،)ز(منساقطهنا؛إلىالسطرأولمن)1(
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.[233/لبقرة]ألرضاعة<يتمأنأرادلمنكاملين

الحمل،أزمنةمقاديرعنالفحصشديد"كنت:"جالينوس"قال

."ليلةوثمانينوأربعمالةفيولدتواحدةامرأةفرأيت

ذلك.شاهدأله"الشفاء")1(صاحبوزعم

نأالثمةكلفىلقتحيثمن"بلغني:"الشفاء"فيفقالكثرهوأما

."وعاش،أسنانهنبتتقدولداالحملسنمنالرابعبعدوضعتامرأة

فصل

والإيناث؟الاذكارسببفما:قيلفان

،باختيارهالفاعلالرفيمشيئةسببهإلماألهنختارهالذي:قيل

الأسبابمنالطبائعأصحابذكرهماوكل،طبيعيسببلهوليس

أيضا--المزاجوفساد:قالوا.ورطوبتهالرجلحرارة:مثل؛فمنتقض

.الاذكارتوجبواستقامته،الاناثإيلاديوجب

اللهقولإلاوالايناثللاذكارفليس؛وهذيانتخليطهذاوكل

شقيربيا،أنثىربيا،ذكررب"يا-:استأذنهوقد-الارحاململك

قرانى)3(والاينابفالاذكار؟")2(.الأجلفما؟الرزقفماسعيد،ام

)1(

)2(

)3(

لعلامةسينا،بنعليبنالحسنبنعبداللهبنالحسين،الرئيسعليأبوهو

أهلكفره،لمنطقووالفلسفةالطبفيالكثيرةالتصانيفصاحب،الفيلسوف

هـ(.)428سنةبهمذانمات،ذلكوغيروالمعادالنبوةفيلالحادهالعلم

531(.)17/و"السير")413(،الحكماء""تاريخ:انظر

)ص/894(.تخريجهسبق

.()9157"القاموس".والمصاحبالمقارنوهو،كالقرينقرانى""
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جل.لاوا،لرزقوا،وةلشقاوا،دةلسعاا

؟بأسبابأيضافتلك:قيلفان

،الولادةبعدباسبابولكننعم،قلنا:

.الولادةقبلوالايناث

للاذكارسببولا

فيمسلمرواهالذيثوبانبحديثتصنعونفما:قيلفان

)1(
الرجل"ماء:فقالالولد،عن!النبيسأليهودياأن:"صحيحه"

[لمرأةمني[لرجلمنيفعلاجتمعا،11فاذأصفر،لمرأة1وماء،أبيض

فقال،"اللهبإذنانثاالرجلمنيئالمواةمنيئعلاواذا،اللهبإذناذ!ا

لنبي.وإلك،صدقت:اليهودفي

فيهتكلموقد"صحيحه"،فيمسلمبهتفردالحديثهذا:قيل

)2(
والما،الرواةبعضلمحيهوهمالحديثأنالظاهر:وقال،بعضهم

فيسلامبنعبداللهعنه)4(سألهالذيوهو،الشبهعنالسؤالكان)3(

يكونالشبهنوالماء،بسبقفاجابهصحتهعلىالمتفقالحديث

أنثى،بكونهبالمرأةالولدشبهعليهانقلبالرواةبعضفلعل.للسابق

)1(

)2(

)3(

)4(

ين.قر:(م)و()حفيو،تياقر:(ك)وفي

.(05وه005)ص/ذكرهسبقوفد؛31()5رقم

الحكمية""الطرقفيعنهنقلهكما،اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخهو

214(.)6/"الموقعينو"إعلام584(،)2/

.(091)2/"السعادةدارو"مفتاح)045(،المودود""تحفة:وانظر

)ك(.بهامشملحق"كان"

)م(.بهامشألحقتثم،النسخجميعمنساقط
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بذلك.هوإنماالتاموالشبهسيمالا،ذكرا)2(بكونهبالوالد)1(وشبهه

منافاةولا،سندهفيمطعنلاصحيحالحديثبل:طائقةوقالت

همابل،واحدةالواقعةوليست،سلامبنعبداللهحديثوبينبينه

قصةثوبانحديثوقي،الاخرىروايةغيرمنهماكلورواية،قضيتان

وحفظت.ضبطت

اليهود،أحبارمنحبرفجاء،!يمالنبيعندقائماكنت:ثوبانقال

منها.يصرعكاددفعةفدفعتهمحمد.ياعليك]ح/127[السلام:فقال

:اليهوديفقال؟اللهرسولياتقولألا:فقلت؟تدفعنيلم:ليفقال

اسمي"إن:!لخيماللهرسولفقال.اهلهبهسماهالذيباسمهندعوهإنما

فقال.أسألكجئت:اليهوديفقال"،أهليبهسفانيلذي1"محمد"

فنكت.باذنياسمع:قال؟"حدثت!إنشيء"أينفعك:!ي!اللهرسول

الئاسيكونأين:اليهوديفقال،سل:فقال؛معهبعودغ!يماللهرسول

"هم)3(:!ي!اللهرسولفقال؟والسمواتالارضغيرالارضتبدليوم

"فقراء:قال؟إجازةالناسأولفمن:قالالجسر"،دونلطلمة1في

:قالالجئة؟يدخلونحينتحفتهمفما:اليهودفيقال،لمهاجرين"1

ثورلهم"ينحر:قالإثرها؟علىغداوهمفما:قال،لنؤن"1كبد"زياد؟

"من:قال؟عليهشرابهمفما:قالأطرافها"،من)4(يأكلالذيالجنه

شيءعنأسالكوجئت:قال.صدقت:قال،سلسبيلا("تسفىفيهاعيني

)1(

)2(

)3(

)4(

بالولد.:إلىالنسخبقيةفيوتصحفت)ز(،فيبياض

ثبته.ماوالصواب،لكونه:النسخجميعفي

و)ط(.و)ك()ز(منساقط

يرعى.كانو)ط(:و)ك()ز(فيعنهبدلا
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حلأثت!؟"إن"ينفعك:قال،رجلانأورجلأونبىإلاأحديعلمهلا

مكل-

الرجل"ماء:قالالولد؟عنأسألكجئت:قال.بأذنيأسمع:قال

المرأةمنيالرجلمنيفعلااجتمعا،فاذااصقر.المرأةوماء،أبيض

قال[،121]ز/"اللهبإذنآنثاالرجلمنيالمواةمنيعلاواذا،اللهبإذنأذكرا

رسولفقال،فذهب،انصرفثم.لنبيوالك،صدقتلقد:اليهودي

حتى،بهعلثمليوما،عنهسالنيالذيعن)1(هذاسالني"لقد:ع!يمالله

.1()"بهاللهاتاني)2(

"صحبحففي-عنهالله-رضيسلامبنعبداللهحديثوأما

مقدمسلامبنعبداللهبلغ:قال-عنهالله-رضيأنسعن"البخاري

إلايعلمهنلاثلاثعنسائلكإني:فقال،فاتاه،المدينة-لمجيماللهرسول

الجنة؟أهليأكلهطعامأولوما]ك/001[؟الساعةأشراطولما:نبي

أخواله؟إلى)4(ينزعشيءأيومن،أبيهإلىالولدينزعشيءأيومن

عدوذاك:عبداللهفقال("جبريلآنقابهن"خبريي:عقيماللهرسولفقال

منالن!ستحشرفنمازالساعةاشراطأولاما":فقال!الملائكةمناليهود

كبدفزيادةالجنهأهل(ياأكله)طعامأولواما.المغربإلىالمشرق

كانماؤهفسبقهاالمواةغشياذاالرجلفانالولدفيالشبهواما.حوت

وذكر،اللهرسولألكأشهد:قاللها"الشبهكانسبثت![ذا،لهالشبه

)2(

)3(

)4(

المصادر.منأثبتهوماهذا،عنو)ك(:)ز(وفيو)م(،)ح(منساقط

المصادر.فيكماو)م()ح(منوالمثبت،نبانيو)ك(:)ز(في

.(115و05وه005)ص/تخريجهسبق

الولد.:زيادة)ك(فيبعده

المصادر.فيكماو)م()ح(منثبتهوو)ط(،و)ك()ز(منساقط
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.(1)الحديث

فتاثير

مرالاا

مشيئة

.وعلوه،الماءسبق:أثرانعليهماترتبامرينالحديثانفتضمن

اجتمعفان،والايناثالاذكارفيالعلؤوباثير،الشبهفيالسبق

:أثرهعليهترتبانفردوايهما،مغاالاثرانعليهما)2(ترتبن

له.الشبهوكان،اذكر:وعلاالرجلماءسبقفاذا

لها.الشبهوكان،انشت:وعلاالمراةماءسبقنوا

لها.الشبهوكان،أذكر:الرجلماءوعلا؛المراةماءسبقوان

.له)3(الشبهوكان،أشت:المراةماءوعلا؛الرجلماءسبقوإن

الموجبوالسبب،بموجبليسسببجزءفهذاكلههذاومع

تعالى.الله

،مقتضاهضد)4(عليهيرتبوقد،السببسببيةيسبمبفقد:قال

لقدرته.تعجيزايكونلاكما،لحكمتهمخالفةذلكفييكونولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)ص/994(.تخريجهسبق

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى."..وعلوهالماء،سبق:"اثران:قولهمن

ناسخها:وكتب)ز(بهامشالحقثم،النسخجميعمنسقطالاخيرالقسمهذا

مما،للقسمةتتمةمهموهوالاخير،القسمهذاالأقساممنبقي:اي؛"وبقي"

)045(.المودود""تحفة:وانظر،عنهسهاالمؤلفانعلىيدل

للانجيو"الاكمال")1/572(،للقرطبي"المفهم"فيبماهناماوقارن

.)2/88(

وما،علىترتبوقدو)م(:)ح(وفي،علىيترتبوقدو)ط(:و)ك()ز(في

.للسياقأنسباثبته
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وقد،("اللهباذنواناأذكر[":بقولههذاالىالحديثقيأشاروقد

إتثايشآءلمن!المجشامايخلقلارضنوالسمؤت!ثلله>:تعالىقال

عقيمأيمشآمنوتجعلبخراناوإتمآيزؤجهمأو!الذ!رلمجثاءلمن!لمحهب

إلىعاثدذلكأنسبحاذهخبر05[،-94]الشورى/*<قديرعليمن!

للوالدينيجمعوقد،فقطوالاناث،فقطالذكوريهبقدوأئه،مشيئته

إلىراجعهوكماذلكنومعا،عنهمايخليهماوقدمعا،النوعينبين

وقدرته.بعلمهمتعلقفهومشيئته

دونالذكوروإسرائيل،والاناثالذكورادماللهوهبوقد

.()1إبراهيمولدهسوى،الذكوردونالإناثجم!ي!ومحمدا،الاناث

،امرأةسبعينعلى)2(الليلةلاطوقن":السلامعليهسليمانوقال

)1(

)2(

وهم:،ثلاثةالذكورالاولادمنرزقمج!يمالنبئانعلىالشيرأهلأجمع

ذلك.غيروقيلطفلا،مات،يكنىكانوبه،القاسم-1

الطيبهو"وهل)1/301(:المعاد""زادفيالمؤلفقال،عبدالله2-

له".لقبانأئهماوالصحيح،قولينعلى؟غيرههماأووالطاهر،

عنها.اللهرضيخديجةمنالاثنانوهذان

،للهجرةثمانسنة،القبطيةمارية:سريمهمنبالمدينةولد،إبراهيم3-

.الفطامقبلطفلاومات

)48(:"وأولادهع!النبيئأزواج"تسميةفيالمثنىبنمعمرعبيدةأبووزاد

قتادةعن)41(؛رقم"الطاهرة"الذريةفيالدولابيرواهوهذا"عبدمناف".

أعلم.واللهالشير،اهلعندمعروفغيروهو،ضعيفبسند

له:أبيهعن،عروةبنهشامطريقمن"ورويانا:حزمابنعنهقالاخروثم

ولا،مرسلوالخبربعيد،وهذا؛النبوةقبل،"عبدالعزى":اسمهولدلهكان

)38(."السيرة"جوامع".مرسلفيحجة

)ز(.منساقط
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نإقل:صاحبهلهفقال،اللهسبيلفييقاتلبغلاممنهنامرأةكلتاتي

،واحدةامراةإلا)2(منهنتلدفلمعليهنفطافيقل)1(،فلم،اللهشاء

:قاللوبيده]ح/128[نفسي"والذي:ع!ي!النبيقال.ولد"بشقجاءت

نأعلىفدلاجمعون")3(،فرسانااللهسبيلفي1لجاهدو؛اللهشاءان

السببوالما،السببيةفيمدخللهكانوانتامبسببليسالوطءمجرد

شاء،كيففيهاالمتصرف؛الاسبابربفهو،وحدهاللهمشيئةالتام

مقتضاهاضد)4(وترتيب،شاءإذاإياهاومنعها،شاءإذاالسببيةبإعطائها

.شاءإذاعليها

اللهأمريجريفعليهاوالقدر،الشرعمجاريهيوالاسباب

والديني.الكوني

فهلجميعا،الماءينمنمخلوقالولدانظهرفقد:قيلفان

وبعضه،الابماءمنالولدبعضيكونأم،سواءحدعلىمنهمايخلق

؟الأمماءمن

الامامفقال،البيانبأوضحالمسالةهذهخمي!النبيبينقد:قيل

:""مسندهفي(أحمد)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى."..صاحبهله"فقال:قولهمن

فيكما،المصادرفيوليست،"واحدة"امراة:زيادةو)ط(و)ك()ز(فيبعده

و)م(.)ح(

5242،9663،)9281،3424،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

هريرةابيحديثمن)1654(،رقم"صحيحه"فيومسلم0672،9746(،

عنه.اللهرضي

)ك(.منساقط

)ط(.منوساقط)ز(،فيبياضمكانه
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بنعطاءعنكدينة)1(،بوحدثنا،الحسنبنحسينحدثنا

مر:قالعبداللهعن،أبيهعن،عبدالرحمنبنالقاسمعن،السائب

؛يهوديياقريش!:فقالت،أصحابهيحدثوهو!سيماللهبرسوليهودي

فجاء،نبيإلايعلمهلاشيءعنلاسالنه:فقال،نبيئأدهيزعمهذاإن

كل"من:فقال؟الانسانيخلقمممحمد؛يا:قالثم،جلسحتى

فنطفةالرجلنطفةفأما.المرأةنطفةومن،الرجلنطفةمن:يحلق

اللحممنها،رقيقةفنطفةالمرأةنطفةوأفا.والعصبالعظممنها،كليظة

.)2(قبلكمنيقولكانهكذا:فقالاليهوديفقام،("والدم

فصل

بعديكونإلمابالجنين"الزوح"تعلقأنذكرتمقد:قيلفان

ثميوما،أربعينأمهبطنفييجمعالجنينخلقوان،الثالثةالاربعين

نأوبينتم.ذلك122[]ز/مثل("مضغة"يكونثم،ذلكمثل("علقة"يكون

بحديثتصنعونفما.ذلكمنالوحيبهصزحمايناقضلاالاطباءكلام

:قالع!يمالنبيعن"صحيحه")3(فيمسلمرواهالذيأسيدبنحذيفة

وأ،باربعين[لرحمفيتستقزبعدما]ك/101[النظفةعلىالملك"يدخل

)1(

)2(

)3(

التخريج.مصادرمنوالتصحيح،كريبأبو:النسخجميعفي

رقم"الكبرى"السننفيوالنسائي)1/465(،"المسند"فيأحمد:أخرجه

فيالشيخبوو)03601(،رقمالكبير""المعجمفيوالطبراني)2709(،

.(1)720رقم""العظمة

.باخرةاختلطالسائببنعطاء؛ضعيفواسناده

احمد؛الامامبشيخ)6/991("المسند"علىتعليقهفيشاكراحمدوضعفه

الاشقر.الحسنبنحسين:وهو

منه.قريببلفط)ص/894(سبقوقد)2644(؛رقم
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:فيقول،فيكتبانسعيد؟أمأشقيربأفي:فيقول،ليلةوأربعينخمس

ورزقه،،واخله،وأثره،عملهويكتب،فيكتبانأنتى؟أوأذكر،ربأي

"؟ينقصولافيهايزادفلا،الصحيفةتطوىثم

شيئاينافىولا،التحريفوترك،والتصديقبالقبولنتلقاه:قيل

الالمولى،الاربعينبعدوقيعالتقديرهذاأنفيهماغايةإذ،ذكرناهمما

وكلاهما،الثالثةالاربعينبعدوقيعأذهعلىيدكمسعودابنوحديث

تقدير:بعدتقديرهذافان؛حق

التيالتخليقأطوارأولإلى"النطفة"انتقالعندتقدير)1(:فالأول

.)2(التخليقبهايتعلقفلمذلكقبلوما،الانسانمراتبأولهي

.""الروحونفخحلقهكمالعندتقدير:الثانيوالتقدير

حلقهتمامعندتقديروهذا،وتصويرهحلقهأولعندتقديرفذاك

.وتصوره

التي-الاربعينبهذهالمرادإن:قالمنجوابمنأحسنوهذا

الحديث،لفظمنجدابعيدوهذا!الثالثةالاربعين-حذيفةحديثفي

.3(فتاملهلأ،الاباءكلياباهولفظه

)1(

)2(

)3(

النسخ.باقيمنوسقطتو)م(،)ح(منزيادة

)ز(.منساقط؟هناإلى"...الانسانمراتباولهي"التي:قولهمن

الله-رضيمسعودوابنحذيفةحديثحولالواردالإشكالعنللجواب

"الصلاحابنو"فتاوى)7/86-59(،الاثار"مشكلشرحانظر:عنهما-

و"الفتح")1/158-164(،"والحكمالعلومو"جامع)1/164-167(،

.)11/294(
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")1(مسلم"صحيحفيالذيالاخربحديثهتصنعونفما:قيلفان

عنه-اللهرضي-مسعودبنعبداللهسمعأله،واثلةبنعامرعن-أيضا-

فأتى،"بغيرهوعظمنوالسعيد،أمهبطنفيشقيمن"الشقي:يقول

فحدف،الغفاريأسيدبنحذيفةلهيقال!يمالنبيأصحابمنرجلا

لهفقالعمل؟بغيررجليشقىوكيف:فقال،مسعودابنفولمنبذلك

مر"إذا:يقول!ييهاللهرسولسمعتفانيذلك؟منأتعجب:الرجل

سمعها،وخلق،فصورهاملنداإليهااللهبعثليلةوأربعونثنتانبالنطفة

أنثى؟أمأذكرربيا:قالثم،وعظامها،ولحمها،وجلدها،وبصرها

فيبالصحيفةالملكيخرجثم،الملكويكتبشاء،ماربرفيقضي

."ينقصامر-ولاماعلىيزيدفلا،يده

ع!ي!اللهرسولسمعت-:أيضا-"الصحيح")2(فياخرلفظوفي

عليهايتسورثم،ليلةأربعينالرحمفيتقعالنطفةإن":يقولهاتينباموني

:يقولثم؟أنثىأواذكرربيا:فيقول912[1ح/،يحلقها)3(الذيالملك

يا:يقولثم،سوفيكيرأوسوئااللهفيجعلهسوي؟كيرأوأسوكبيارب

وأشقيا-وجلعز-اللهيجعلهثم؟خلقهوما؟أجلهوما؟رزقهمارب

1".سعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

بالرحمموكلاملكاان"-:أيضا-(")4(الصحيح"فياخرلفظوفي

)2645(.رقم

يفما.أ(5462)قمر

:هكذا(و)ح)ز(سخناضبطها

تعالى.اللهبإذنيصورها:أي

أيضا.(462)5رقم

:فقال)ز(فامشفيفسرهاثم"يحفقها"،
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.نحوهذكرثمليلةأ"واربعينلبضعاللهباذنشيئايخلقاناللهاراداذا

وهذا.التحريفوترك،والقبولبالتصديق-أيضا-نتلقاه:قيل

الاربعين.بعدوالتصويرالتخليقمبدأأنالأطباءعليهجمعمايوافق

وهومسعود،ابنحديثوبينهذابينالتوفيقفكيف:قيلفان

ثم،"علقة"يومااربعينثم،نطفةيوماأربعين"النطفة"أنفيصريح

ولا،(فيهما)1صورةلا"لمضغةو"1"العلقة"أنومعلوم،"مضغة"ربعين

هذاحديثهبينالتوفيقإلىحاجةبناوليس.عظمولا،لحمولاجلد،

الخطأ،عرضةوقولهم،معصوم!يمالنبيقولفإنالاطباء؛قولوبين

؟المتقدمحذيفةوحديثحديثهبينالتوفيقإلىالحاجةولكن

مشكاةمنخارجوكلاهما،اللهبحمدالحديثينبينتنافيلا:قيل

معصومة.صادقة

الاربعينبعدهوإلماحذيفةحديثفيالتصويرأنطائفةظنوقد

بحسبه،شيءكلوتعقيب،ب"الفاء"التعقيبفيهماكثرو:قالوا،الثالثة

ألأرضفمقحبحقذالسماءمفأنزلأللهنترلم>:تعالىقالوقد

فخلقناعلقةالنظفةخلقنالؤ>:تعالىقالقدبل63[،]الحج/<نحضزه

لخما<ائعظاصفكسؤناعظاماالمفحغةفخلقناصةالعلقة

نأيلزمولا،المحللهيصلحمابحسبتعقيبوهذا14[،]المؤمنون/

.اتصالتعقيبالاولعقيبالثانييكون

حديثفيالذيوالتخليق]ز/123[التصويرانأخرىطائفةوظنت

أنسب.ثبتهومافيها،:النسخجميعفي)1(
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الوجودفيمسعودابنحديثفيوالذي،والعلمالتقديرفيهوحذيفة

الخارجي.

الاربعينأول)2(فيذلكأنمن؛الحديثعليهدلما)1(والصواب

:تصويران)3(ههناولكن.الثانية

كما،تقديريتصويروهوللبشر،يظهرلاخفيتصوير:احدهما

فيعلم،والتفصيلالقطعمواضعالبابينجرأوالثوبيفصلمنيصور

)4(
والوصل.[201]ك/الفصلمواضعويصنع،-

الصورةهذهمثللاسيما،مادةفيصورةيصنعمن(كل)وكذلك

وهلةلاشيء،بعدشيئاالتدريجعلىوالتخليقالتصويرفيهاينشأالتي

البيضة.فيالطائر)6(تخليقفيبالعيانيشاهدكما،واحدة

مراتب:أربعفههنا

.الخارجإلىيخرجلم،علميوتخليقتصوير:أحدها

إدراكه.عنالحسيعجز،خفيتصويرمبد:الثانية

بعد.يتملمولكنهالحسينالهتصوير:الثالثة

لها.معنىولاالحد!علىيدل:زيادةو)م()ح(فيبعدها)1(

و)م(.)ح(منساقط)2(

كلامه،منمفهوموهو،الثانيالتصويرذكرعن-الله-رحمهالمؤلفسها)3(

أعلم.والله،حقيقيتصويروهوللبشر،يطهرجليئتصويرالثانيفلعل

ويضع.و)م(:)ح(في)4(

)ك(.بهامشملحق"كل")5(

الظاهرأو)م(:)ح(في)6(
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.""الروحنفخإلابعدهليسالذيالتصويرتمام:لرابعة1

عينية.خارجيةالا!خروالثلاث،علميةالا!ولىفالمرتبة

التقدير:بعدالتقديرنظيرالتصويربعدالتصويروهذا

.(1)
ناقبلعاماتقديراالخلائقمقاديرقدر-تعالى-الربءن

،السعادةكتبتوهناك،سنة)2(ألفبخمسينوالارضالسمواتيخلق

.لاجالوا،لارزاقوا،لاعمالوا،والشقاوة

عندالواقعالتقديروهو،منهأخصوهوهذابعدتقدير:لثاني1

:وقالبيمينهالسعادةهل-وتعالى-تباركقبضحين،القبضتين

باليدالشقاوةاهلوقبض،"يعملونالجنةاهلوبعمل،للجنة"هؤلاء

.)3("يعملونالنارأهلوبعمل،للنارهؤلاء":وقالالاخرى

)1(

)2(

)31

التقدير.نواعمنالاولالنوعهوهذا

العاصبنعمروبنعبداللهعن)2653(رقم"صحيحه"فيمسلماخرج

مقاديرالله"كتب:يقول!شي!اللهرسولسمعت:قالعنهما-الله-رضي

علىعرشهوكان،سنةلفبخمسينوالارضالسمواتيخلقانقبلالخلائق

الماءث!.

ذلك:فمن،الصحابةمنجمعرواها"القبضتين"احاديث

الله"إنع!يم:اللهرسولقال:قال-عنهالله-رضيان!حديث-ا

ولاللنار:فقال،قبضةوقبض.برحمتيللجنة:فقال،قبضةقبض--تعالى

!بالي".

"مسنده"فييعلىوابو)248(،رقم"السئة"فيعاصمابيابن:اخرجه

فيوالدولابي)1/277(،"الضعفاء"فيوالعقيلي)3422،3453(،قر

فيوالبيهقي)2/624(،"الكامل"فيعديوابن)1383(،رقم"الكنى"

)63(.رقمالقدر""
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)1(

به،)1(يقضيعندمامنهأخمقوهوهذا،بعدتقدير:الثالث

ضعفه:،البصريبوعون،القربيسنانبنالحكم:فيه،ضعيفواسناده

سعد.وابن،والنسائي،معينابن

يشتغللا،الموضوعاتبالاحاديثالثقاتعن"ينفرد:حبانابنقال

303(.)1/"المجروحين"."بروايته

الكبير""التاريخإسناد".كبيرلهليسوهم،"عنده:البخاريوقال

.)2/335(

له:يقالع!مالنبيئاصحابمنرجلعن،نضرةابيحديث2-

:وقال،بيمينهقبضةقبضالله"إن:يقول-!ميماللهرسولسمعأذه،عبداللهأبو

ولا،لهذههذه:فقال،الاخرىبيدهقبضةوقبضبالي.ولا،لهذههذه

بالي".

صحيح.بسند-177(و)5/68(،)4/176"المسند"فيأحمد:أخرجه

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذحديث3-

ضعيف.بسند)5/923(،"المسند"فيحمد:خرجه

عنه.اللهرضيالخدريسعيدابيحديث-4

)2142(.رقمالاستار""كشفالبزار:أخرجه

ووثقه،هلالبننمرغير:،الصحيحرجال"ورجاله:الهيثميقال

)7/186(.الزوائد"مجمع"".حاتمبو

ععه.[للهرضيالأشعريموسىابيحديث-5

رقم"السنة"فيعاصمابيوابن)35(،رقم"القدر"فيالفريابي:أخرجه

رقمالاستار""كشفوالبزار)332(،رقم"الشريعة"فيلآجري1و)302(،

ضعيف.واسناده)3719(،رقم""الاوسطفيوالطبراني)2143(،

"القبضتين"فيروي"وقد:العقيليقالولهذاذكر،بماصحيحقالحديث

)1/277(."الضعفاء"."صالحةبأسانيدأحاديث

05(.،،47،48،94)46الارقام"الصحيحة"السلسلة:وانظر

يقضي.)ك(:هامشفيوصححت،يمضي:النسخجميعفي
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المذكور.أسيدبنحذيفةحديثفي]كما[)1(

فيهوينفخحلقهيتمعندماوهوهذا،بعداخرتقدير:[لرابع

قبله.الذي[)2(]الحديثيهصرحكما،"الروح"

بالكلياتوإحاطته،وتعالىتباركالربعلمسعةعلىيدلوهذا

العلمي،للتصويرمطابق013[]ح/الثانيالتصويروكذلك.والجزليات

كمالعلىيدلمماوهذا؛للثالثمطابقوالرابع،للثانيمطابقوالثالث

براللهفتبارك،لمعلومهمقدورهومطابقة،وتعالىسبحانهالربقدرة

الخالقين.وأحسن،العالمين

ماكتابةثم،المخلوقاتقبلالعامةالكتابةالتقديرهذاونظير

المراتبأهذهمنمرتبةوكلالقدر،ليلةفيالعامإلىالعاممنيكون

.4(وتنوعالأقبلهالما)3(تفصيل

بعضا،بعضهويفسربعضا،بعضهيصدقغ!ي!اللهرسولوكلام

الحسيستقللابمايخبروالما.يخالفهولاالوجودفيالواقعويطابق

والعقل.الحسيخالفبمالا،بإدراكهالعقلولا

بهيتعلقعينيأمرعلىبإدراكهويستقلونالناسيعرفهماماو

أعلم.والله،()التكليفبهيتعلقشرعيحكمعلىأو،الايمان

)ز(.فيالسطوربين"ما"أضيفتوقد،السياقيقتضيهازيادة)1(

.الكلاملفهممهمةزيادة)2(

ما.تفصل)ك(:في)3(

ويتوقع!:إلىالنسخسائرفيوتصحفتو)م(،)ح(من)4(

سقط!أوتحريفوفيها،النسخسائرفيالعبارةكذا)5(
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فصل

الأعضاء؟سائرقبلأولايتخلقعضواي:قيلفان

:أقوالأربعةعلىذلكفياختلفقد:قيل

الاكثرين.قولوهذا،""القلبأله:احدها

."بقراط"قولوهو،"العينمانو""الدماغ"أله:والثاني

.(1زكريا)بنمحمد:قولوهو،الكبد""أله:والثالث

.الاطباءمنجماعةقولوهو،"الشرة"أله:والرابع

روحية،قوة"المني"فيأننشكلا:"القلب"اصحابقال

الذي""[لروحإلىوحاجته،إنسانايكونأنيستعد)2(القوةتلكوبسبب

منهخاص!،مجمع""الروحلذلكيكونأنفلابد،أشدالقوىمادةهو

منينهز)3(شيءأولالروحيفالجوهرالاعضاء.سائرلىينبعث

)1(

)2(

)3(

والفيلسوف،مدافعبلاالمسلمينطبيب،الرازيزكريابنمحمدبكربوهو

الاوائل،الحكماءكتبعلىفأكمث،العقليةبالعلومصغرهفياشتغلالمشهور،

مذاهبوانتحل،سخيفةأراءوتقلد،رأيهلذلك"اضطربحتىفيهاوغلو

باراكريماًفطنما،ذكئاوكانكبر،عنتعفمهافإئماالطبصناعةأفا"،خبيثة

يلقبوكان،العجمملوكمنا!ابربطب!خدم،بالمرضىرووفابالفقراء،

أعظموهوالطبفي"الحاوي"منها:كثيرةكتب!صنف"،العربب"جالينوس

هـ(.)313سنةتوقي،المنظقفيو"ايساغوجي"نفعها،وكتبه

الانباء"و"عيون)271(،الحكماء"و"تاريخ)77(،الاطباء""طبقات:انظر

.)414(

سعد.و)م(:)ح(في

ينهر.:إلىو)ط(و)م(و)ح()ز(فيتصحفت
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ذلكإليهيتصلمابهويحيطواحد،موضعفيويجتمعلمني"،"1

هومجمعها)1(يكونأنفيجب،الجؤانبجميعمنالروحيالجوهر

.""القلبهوالكبد)2(وذلك،بهتحيطالاجزاءوسائر،الوسط

والعضو،الغريزيةالحرارةعلىموقوفالبدنتمامولان1:قالو

نألابدالبدن)4(قوامبها)3(التيالغريزيةالحرارةا[]ز/24منبعهوالذي

ينموبهاالتيالغاذيةالقوةمنبعهوالذيالعضوعلى(متقدما)يكون

.")6(القلب"وهو

منلهالابدوهيلروح("،ب"1تتمإلماالقوىأفعالولان1:قالو

.""القلبوهو؛عليهامتعلقهايتقدمأنولابد،بهتتعلقمتعلق

فان،تعالىالرببحكمةوالاليقالانسبهووهذاقالو[:

صلحفإذا،وخدمله)7(جنودوهيسائرالاعضاء،ملك"القلب"

فيلمجي!النبيأشاروقد،فسدتفسدواذا،جنودهصلحت"القلب"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لهاءو"النون:فارسابنوقال.الذفع"النهز":صلو،يندفعو"ينهز":

الشيء".وتحريك،ونهوض،حركةعلىيدكصحيحأصل:والزاء

)863(.المنير"و"المصباح)5/363(،"اللغة"مقاييس:انظر

مجمعاه)ك(:في

)717(.المعير""المصباح.وسطهشيءكلكبدفان،الوشط:اي

.الذي:النسخباقيوفي)ط(،من

و)م(.)ح(منوسقطت)ز(،فيبياضمكانها

مد.يكون:بدل،يتقذمأنو)م(:)ح(في

السياقبدليلثبتهماوالصوابمحض،خطاوهوالكبد!:النسخجميعفي

.والكلام

له.جنودالأعضاءوسائر،ملك"القلب"فإن:هكذاو)م()ح(فيالعبارة
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اذامضغةالجسدفيان":فقالذلكالىيبرشدماإلىالصحيحالحديث

وهيألا،كفهالجسدفسدفسدتوإذاكفه،الجسدصلحصلحت

")1(.القلب

سائرعلىوجودهافيمتقدمةتكونأنالمضغةهذهأولىفما

فيلهاتبعهيكماالوجود،فيلهاتبعوسائرهاالاعضاء،

والفساد.]ك/301[الصلاح

انعقادهعند"المني"فيالتشريحأصحابشاهد)2(وقدقالوا:

وسطه.فيسوداءنقطة33(

ماأول)4(البيضفي"الفراخ"شاهدنا:"الدماغ"اصحابقال

كذلك."الأرحام"فيالاجنة()تكونفياللهوسنة،رؤوسهامنهايتكون

شرفه.و،البدنورئيس،الحواسمجمع"الدماغ"ولأن:1قالو

الوجودإلىمنهيبدوماأول،الجنينبروزفياللهستةوهذه:قالوا

رأسه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

غاذيةقيإلىمحتاخا"المني"كانلما:"الكبد"أصحابقال

و)ح(.و)ك()ز(فيمرتينتكررت"القلبوهي"ألا

فيومسلم5102(،)52،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجهوالحديث

عنه.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن)9915(،رقم"صحيحه"

انسب.اثبتهومايشاهد،:النسخجميعفي

نطفة!و)م(:)ح(في

)ك(.منساقط"البيض"في

تلك.و)م(:)ح(في

527



أولكان؛فيهالاعضاءتكوننيمكنبحيثيصيرحتىجوهرهفيتزيد

."الكبد"وهو؛الغاذيةالقوةمحلهوإليهسبقهاوالأعضاء

منشدالغذاءجذبإلىالجنينحاجة:"السرة"أصحابقال

.الغذاء(يثج)1""السرةومن،وإدراكهقواهالاتإلىحاجته

"القلب"ومرتبة!2(.الأولالقول1ح/131[ل1الأقوهذهوا"ولى

سائرقبلبهالمبدوءألهيقتضيبهاللهوضعهالذيومحلهومنزلتهوشرفه

.)3(أعلموالله.بالوجودعليهاالمتقدم،الاعضاء

قيل:فان

لا؟أمواحساس

حركةفيهكانهل،فيه"الروح"نفخقبلالجنين

حركةلهتكنولم،كالنباتوالاغتذاءالنمؤحركةفيهكان:قيل

وإرادتهحسهحركةانضمت""الروحفيهنفختفلما،والارادة)4(الحس

واغتذائه.نموهحركةإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

يتمازجافهل،الابوينماءمنيتخلقالولدأنثبتقد:قيلفان

)ح(و)م(:خد!في

)011(.المنير""المصباج:انظر.وينصثيسيل:و"يهتج"

الصحيح.هوثبتهوما،ومرتبته:النسخسائروفي!بيتوهوو)م(:)ح(في

"السعادةدارو"مفتاج-904(،)804المودود""تحفةفيهذامننحواذكر

.)2/91(

.نموه)ح(:وفي،الاحساس)م(:في
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.)1(ء
والاخرالمادةهوأحدهمايكونأو،واحداماءيصيراحتىويحتلطا

؟تعقدهالتي)2("الإنفحة"بمنزلة

الطبيعة:أربابفيهاختلفموضعهو:قيل

والما،الجنينمنجزءايكونلاالاب"مني":منهمطائفةفقالت

"مني"منكلهاالبدنوأجزاءالاعضاء،فيالساري"الروح"مادةهو

الا!م.

يتحللثمئم)3(،الا9"مني"منينعقدهوبلقال:منومنهم

ويفسد.

بتبعئتهالشريعةجاءتولهذا،أمهمنجزءاالولدكانولهذا:قالوا

3.والزالحزءيهفيلها

فاولدها؛اخر()حجرةعلىرجلفحلنزالوولهذا)4(قالوا:

حشائهاوأجزائهامنتكونلانه؛الفحلمالكدونالأئملمالكفالولد

.الارضيسقيالذيالماءبمنزلةالابوماء،ودمهاولحمها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ويختلطانيتمازجان:والوجه،المولفبهاتالرعامئةوهي،النسخفيكذا

لمالذيالرضيعالجديأوالحملبطنمنيستخرجاصفرشيء"الانفحة":

الجبن.فيصعمنهاللبنفيليعصربعد،النبتيرعى

091(.)7/لعروس"1و"تاج)846(،المانير""المصباح:انظر

الانثى.:(و)م()حفي

.كان:زيادة)ز(فيبعده

عندلحنوزيادتهاالهاء،بدون"حخر"والاصل.الفرسأنثىهي"حجرة":

اللغة.ائمةكثر

1/536(.)0"العروس"تاج:انظر
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أضعافأفهمنالمولودفيالتيالاجزاءأنيشهدوالحس:قالوا

أبيه.منفيهالتيالأجزاءأضعاف

عاقدالابو"منيئ"،الطمثودم،مالا4"مني"منتكوينهأنفثبت

كالانفحة.له

نثى،والا4الرجل"مني"منيتكونإده:وقالواالجمهورونازعهم

:قولانلهمثم

ومن؛جزاوهوأعضاوهالذكر"مني("منيتكونأنهاحدهما:

صورته.نثىالا4""مني

مجموعمنتكونتوالصورةوالاجزاءالاعضاءن:والثاني

واحدا.ماءوصاراواختلطاامتزجاوأئهما،الماءين

،الابإلىتارةوالتشكيلالصورةنجدلائا؛)1(الصوابهووهذا

أعلم.والله.مالا4إلىوتارة

بمروأنثئ(خلندإناالاسيهايها>:تعالىقولههذاعلىدلوقد

.[31/]الحجرات

وعاءنثىوالا4.السقيومنهالبذر،فمنهالذكر،هووالاصل

الولدكانولهذا.حجرهافيتربيهكمابطنهافيتربيه،لولدهومستودع

ه125[]ز/ونسباحكماللأب

فيولداوصارتكونإئمافلأئهوالر!الحريةفيللأمتبعيتهماو

العباسوأبي)2/151(،"المعلم"إكمالفيعياضلقاضياختيار:وهو)1(

572(.)1/""المفهمفيالقرطبي
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بنسبهأحقالابوكان.منهافيهالذيالجزءمعلبانها،وغذتهبطنها،

به؛ولىديناأشرفهماوكان.)1(ونسخته،ومادته،أصلهلاله؛وتعصيبه

وشرعه.اللهلدينتغليبا

ارضفيرجلبذرسقطلو:وقلتمهذاطردتمفهلا:قيل)2(فان

،-)3(
البذر؟مالكدونالأرضلصاحبالزرعيكوناخر،رجل

فهو،اخررضفينبت)4(متقوممالالبذرنبينهماالفرق:قيل

ليسفاله؛"المني"بخلاف.بينهماهوأو،الارضأجرةوعليه،لمالكه

.()عليهالمعاوضةعنالشارعنهىولهذا،بمال

الولدلكانرمكة)6(علىنزالوالفحلأنعلىالفقهاءواتفق

.)7(الرمكةلصاحب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)3/268(:"الموقعين"إعلامفيالمؤلفقال

فيالأميتبعائهعلىاتفقواكما،للأبلنسبنعلىالمسلموناتفق"قد

والرو".الحرية

)ز(.منساقط

و)م(.)ح(منساقط

و)م(.)ح(منساقط

عمرابنعن،نافعحديثمن)2284(رقم"صحيحه"فيالبخاريروى

".الفحلعسب-لمجعنالنبي"نهى:قالععهما-الله-رضي

رضي-عبداللهبنجابرحديثمن)1565(رقم"صحيحه"فيمسلموروى

".الجملضراببيععنع!اللهرسول"نهى:قال-عنهالله

رقبة!:،رماك:والجمعالبراذين،منالانثى-:الجميع-بفتح"رمكة"

.)326(لمنير"1"المصباج.ورقاب

)3/267(."الموقعين"إعلامفي-أيضا-الاتفاقهذاحكى
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فصل

وواطئين؟ماءينمنالجنينيتكونفهل:قيلفان

وقد.للتكوينتابعفيهاوالشرع،كونيةشرعيةالمسالةهذه:قيل

:وقدراشرعافيهااختلف

فياستقرإذاالماء:وقالتالاباء،كلصسهوطائفةذلكفمنعت

يبقىلابحيث،الانضمامغايةوانضم،عليهاشتمللرحم""1

بعدانفتاحهيمكنفلاانسد)1(،إلاابرةرأسرسممقدارك/401[1فيه

.غيرهمنولاالواطىء،منلا،ثانلماءذلك

واحد،لابإلايكونلاالولدأن؛العادةاللهأجرىوبهذا:قالو[

.واحدةملا9إلايكونلاكما

)2(.الشافعيمذهبهووهذا

)1(

)2(

.للسياقأنسباثبتهومافسد،والا:النسخجميعفي

376(،-)14/365للبيهقيوالاثار"السننو"معرفة406(،)7/"الام":انظر

5(27)8/للعمراني"البيانو"

ملخصه:ما384()17/"الحاوي"في-اللهرحمه-الماورديالإمامقال

إناالاسيهأيها>:تعالىاللهقول،بابوينالولدإلحاقإبطالعلىلدليل"و

علىفدل،لجميعهمخطابوهذا13[،]الحجرات/(و(نثىبمرمنخلقنبهم

ئطقةمنلإدنمن>إناخلقنا:تعالىوقال.نثىوذكرينمنأحدهمخلقانتفاء

نطفتين.منمخلوقايكونأنفمنع2[،لانسان/]تتتله<مشاج

نأ؟إسلامولاجاهليةولاوحديثها،مم19سالففيليسأنعليهويدل

إبطالخرقهاوفي،العاداتخرقباثنينإلحاقهوفي،أبوينإلىاحدانسبوا

يؤكدوالذييبطلها.ولم،نفسهفيبطلإبطالهاإلىأفضىوما،المعجزات

:شينان-قذمناهمامع-ذلك
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قاكثر.ماءينمنيتخلقبل:طائفةوقالت

الماءقبولهيمنعلاالماءعلىواشتماله"الرحم"وانضمام:قالوا

."للمني"[132]ح/قبلهوأشيء(1أشوق)"الرحم"فان،الثاني

فيهااستقرإذاالطعامفإن"المعدة"،مثالذلكومثالقالوا:

له،انفتحتفوقهطعامعليهاوردفاذا،الانضمامغايةعليهانضمت

اليه.لشوقها)2(

بنعمرالمؤمنينأميريديبينالقائفبهذاشهدوقدقالوا:

:وقال،واليهإليهمافنظر،اثنانادعاهولدفي-عنهاللهرضي-الخطاب

.بهما)3(-وألحقهعنهاللهرضي-عمرفوافقه."فيهاشتركاإلاأراهماما"

)1(

)2(

)3(

يكونالولدعلوقأن،الإنسانخلقفيالطتثاممعليهاجمعمااحدهما:

،الامتزاجذلكبعدعليهماالرحمتانطبقثثم،المراةبماءالرجلماءيمتزجحين

.غيرهمنولاالواطىءذلكمنلا،اخرماءإليهيصلولا،لوقتهعلوقهفينعقد

حبتين،منالسنبلةتنبتأنالعرفشاهدفيستحال1لفااله:والثاني

".اعلموالله.ماءينمنالولدخلقاستحالةعلىدل،نواتينمنالانخلةوتنبت

"علمفيالمعاصرونالاطثاءإليهانتهىماتمامايوافقالبديعالتقريروهذا

قولهم.-هذامثلفي-والقول،الحديث"الاجنة

البارعليمحمدللدكتور:"والقرآنالط!ثبينالانسان"خلقانظر:

.)484-485(

اثبته.ماوالصواب،اشفقو)م(:)ح(وفي،انشقو)ط(:و)ك()ز(في

)ك(.بهامشملحقلشوقها""له

"سننه"فيمنصوربنوسعيد036(،)7/"المصنف"فيعبدالرزاق:اخرجه

وفي264(،)01/"الكبرى"السعنفيلبيهقي1و)8/377(،"المغني"فيكما

الاثار"معاني"شرجفيلطحاوي1و)14/368(،والاثار"السنن"معرفة

-"الاخبارفيبكاربنوالزبير،253()12/الاثار"مشكل"شرجوفي(،162)4/
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)1(

)2(

عنهما.اللهرضي)2(ومالك،أحمد)1(الامامذلكعلىووافقه

.)227("مسائله"فيالكرمانيوحرب،)363("الموفقيات

،(1914/)0لمحلى""فيحزمبنو،والبيهقي،الشافعي:ضعفهالاثروهذا

.بالانقطاععلوهو

:الطحاويقالولهذا،الصحةدرجةإلىبالاثرترتقيمتصلةكثيرةطرقلهلكن

."صحاحوجوهمنعمرعنروي"

الغليل"إرواء"فيوالالباني،)257("الحكميةالطرق"فيالقيمابن:وصححه

/6()25.

"المباعو"،(564)6/"الانصافو"،2(80و)377/9()8/"المغني":انطر

/5(80)3.

المعونة"و"،2(11/)13"والزياداتدرالنوو"،933()3/"المدونة":نطر

.(8501)2/عبدالوهابللقاضي

:مسألتانوههنا
إلىحمدو،ومالك،حنيفةأبوفذهب؛ماءينمنالولدتخلقإمكان:لأولى1

وجماعة.الشافعيومنعه.جوازه

:فيقال،"القافة"مسألة:والثانية

أهلاختلففقد،بينةلاحدهماوليس-ذلكمكنو-ولدارجلانتداعىإذا

:أقوالعلىذلكفيالعلم

بنإسحاق:بهوقال،عنهاللهرضيعليعنمرويوهذا.بينهمايقرعأئه:الأول

.(01/481)"المحلى"فيحزمابنختارهو،القديمفيوالثافعي،راهويه

مذهب:وهذا.قائفنطرولاقرعةبدونجميعاإليهمايعسبأئه:والثاني

.366()5/"الصنائع"بدائع.الكوفةهلو،حنيفةبيو،لثوريو،النخعي

،عباسوابن،وعلي،عمر:عنمروفيوهذا.القافةلهيدعىأثه:والثالث

مة.19جمهورمذهبوهو-،جميعاعنهماللهرضي-الاشعريموسىوأبي،نسو

حالتين:منيخلولاوحينئذ

القائلين=بيننزاعبلابهيلتحقوحينئذبأحدهما؛القافةيلحقهأن:الأولى
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الكلبةجراء)1(فينرىكما،بذلك،يشهدوالحسقالو[:

ابائها.لتعذدالالوانمختلفةبهاتاتي،والسنور

ماءهيسقيفلاالاخرليوم1وباللهيؤمنكان"من:ع!يمالنبيئقالوقد

.الواطىءغيرمنالحاملوطءيريد،غيؤ")2(زرع

الولدسمعفييزيد"الوطءأحمد:الامامقال

)1(

)2(

بالقافة.

:أقوالعلىالعلمإهلفاختلفجميعا،بهماالقافةيلحقهأن:و[لثانية

بأيهمافيلحقبينهما،خيركبيراالولدكانإنبلبهما،يلتحقلاأله:[لأول

فيختار.يكبرحتىبهانتظرصغيراكانوانشاء،

ومالك.،الشافعي:مذهبوهذا

ويرثانه.يرثهما،لهأبوينويصيرانجميعا،بهمايلحق،له:والثاني

مذهبوهو،المالكيةمنالقاسموابن،وسحنونثور،أبي:قولوهذا

الشاقعية.بعضبهوقال-،المفرداتمنوهو-أحمد

الماجشون،بنعبدالملك:قولوهذا.لهشبهابأكثرهمايلحقأنه:لثالث1و

المالكتين.مسلمةبنومحمد

و"المفهم")3/175(،"السنن"تهذيبو)9/285(،"السنة"شرحانظر:

.(054)4/العلماء"اختلافو"مختصر،(187)22/و"الاستذكار"،2(10)4/

.والسباعالكلبولدوهووضفها-؛الجيم-بكسرجزو:جمع"جراء"

)116(.الصحاج""مختار

رقم"سننه"فيداودبوو901(،و)4/801"المسند"فيأحمد:أخرجه

"المصنف"فيشيبةأبيوابن)1131(،رقم"سننه"فيوالترمذي)2158(،

حديثمنوغيرهم)0485(،رقم"صحيحه"فيحتانوابن)37881(،رقم

عنه.[دثهرضيالانصاريثابتبنرويفع

حئان.ابنوصححهحسن"،"حديث:الترمذيقال

492(.)6/"الفتح"فيالحافظوحشنه
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)1(
"وبصره

غيرهأمةأحبللو:وهي،فقهيةمسألةهذاوعلى؟انعقادهبعدهذا

أقوالأربعةفيهاله؟ولدأمتصيرهلملكها؛ثمزنى،أوبنكاع

-.)2(
:أحمد)3(الامامعنرواياتوهي،ء

ملكه.فيبالولدتعلقلملالها؛ولدأمتصيرلا:أحدها

ملكه.فيوضعتلالها؟ولدأمتصير:والثاني

نأقبلوضعتوإن،ولدأمصارتملكهفيوضعتان:والثالث

ملكه.غيرفيكانوالاحبالالوضعلانتصر)4(؛لميملكها

وإلاولد،أمصارتملكهاانبعد)6(وطئها(إن)أله:والرابع

الوطء":أحمدالامامقالكماالولد،خلقةفييزيدالوطءلانفلا؛

.الأقوالأرجحوهذا."وبصرهالولدسمعفييزيد

)5/155المعاد"و"زاد)3/74(،"السنن"تهذيبفي-ايضا-عنهنقله)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

425(.و

-رضيالانصاريثابتبنرويفعحديثمنمرفوعاالمعنىهذاجاءوقد

حتىالحاملتوطاأنينهىع!ي!اللهرسولسمعت:قالوفيه،المتقدم-عنهالله

".بصرهوفي،سمعهفييزيدأحدكم"إن:وقال؟تضع

وشواهده)0944(،رقم)5/28(الكبير""المعجمقيالطبراني:اخرجه

.كثيرة

و)م(.)ح(منساقط

013(.)5/و"الفروع")7/294(،"الانصاف"انظر:

فلا.والا)ز(:فيعنهابدلاالعبارةهذهتصر"لميملكهاانقبلوضعت"وان

)ك(.منساقط

)ك(.بهامشملحق"بعد"
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،فسطاطبابعلىمجحبامرأةمرألهع!ي!النبيعنثبتوقد

معهيدخللعنماالعنهصانهممتلقدبها،يلمانيريدسي!ها"لعل:فقال

يحللاوهو)2(يستعبدهكيفله)1(؟يحللاوهويوزثهكيف،قبره

له)3(؟إ")4(.

.المقربالحامل:"و"المجح

عنهمور-لةتركةالولد)6(يجعل:أي(،")يورثه"كيف:وقوله

بوطئه،أجزائهمنجزءفيهصارقدلاله؛ذلكلهيحلولا،عبده7له

ذلك)8(؟لهيحللاوهو،عبدهيجعلهوكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)8(

من)ز(و)ك(.ساقط

"يستخدمه".:مسلمولفظ)ز(و)ك(،فيكذا

و)م(.)ح(منسافطله"يحللاوهويستعبده"كيف

اللهرضيلدرداءابيحديثمن)1441(رقم"صحيحه"فيمسلم:اخرجه

عنه.

الشانر.بيتنحوصغيرخباء"الفسطاط":

حتىجماعهايحللامسبيةحاملاكانتوقديطأها،اي:بها":"ييئم

تضع.

.(15-114/)0للنووي"مسلم"شرح:انظر

)ك(.منساقطيورله""كيف

له.:زيادةو)م()ح(فيبعده

انسب.ثبتهوما،لانه:النسخجميعفي

السنن""تهذيبفيلهانتصرقدههناالمولفذكرهالذيالمعنىهذا

فيعياضالقاضي!:"مسلم"صحيحشزاحكثروعليه)3/73-74(،

العباسبيو)2/401(،"المعلم"فيوالمازري)4/621(،"الاكمال"

172(.)4/"المفهم"فيالقرطبي

=تفسيراذكرثم"!باطلأوضعيف!القول"هذا:وقال،النووييرتضهولم
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دلتوقدالأجزاء،فييزيدالحاملوطءأنعلىدليلفهذا

وإذا،ممتلئاعبلا)1(الولدجاءكثيراوطئتإذاالحاملأنعلىالمشاهدة

ضعيفا.ضئيلاالولدجاءوطؤهاهجر

والله.عليهامبنية،الطبيعيةللأسرارموافقةشرعيةأسرارفهذه

علم.

بطنفيولدانالواحد)2(الماءمنيخلقانيمكنفهل:قيلفان

واحد؟

:أسبابوله،وقعقدبل،ممكنوهو،""التواممسالةهذه:قيل

و،دفعات""الرحمبطنإلى)3(فيفيض"المني("،كثرة:أحدها

]ز/126[حركات"للمني")4(الجاذبةلحركةعندلهيعرض"الرحم"

منالاولىللدفعة()الجاذبكانأناتفقفربما،مختلفةاختلاجية

الاخر.الجانبوللثانية،جانبيهأحد"المني"

المني""فيكون،تجاويففيه""الرحمفيالاولادبيتأن:ومنها

وهكذا،الثانيالتجويفعليهايشتملفضلةأحدهاعنفيفضلكثيرا،

الثالث.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الخطابيذكرهماعينوهو1(.")01/همسلمشرحفيانظره؛للحديثاخر

614(.)2/"السننمعالم"في

)434(."الصحاحمختار".ضخما،الخلقتام:أي"عبلا"

و)م(.)ح(منساقط

فيقبض.و)م(:)ح(في

و)م(.)ح(منأثبتهوما،الحادثةو)ط(:و)ك()ز(في

و)م(.)ح(مناثبتهوما،الحادثو)ط(:و)ك()ز(في
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واحد".بطنفياولادخمسةللمرأةيعيش"وقدأرسطو:قال

.ولداعشرينبطونأربعفيوضعتأنهاامرأةعنوحكى

أسقطتامرأةأن"جرجانب"سمعت":")1(القانون"صاحبقال

.جدا"صعيرة2صورةكل،صورةسبعولىفيهكيسا

الوالدةتسلمفقلماوأنثىبذكرأتامت"واذاأرسطو:قال

.("كثيرافتسلمنثيينأوبذكرينأتأمتوإذا،والمولود

فيالاوليهلكولكن،الحبلعلىتحبلقد"والمرأة:قال

حمل.علىحملاجنينا،عشراثنيواحدةامرأةأسقطتفقدالأكثر،

والله."يعيشانفقد:الاولوضعبعدأوواحدا،الحملكانإذاوأما

أعلم.

فصل

الامامقال.غالباالحيضمنللحاملالمانعالسببفما:قيلفان

حيض.لافساددميكون"الدم"منتراهماإن:حنيفةبووأحمد

فلا-عائشةعنالروايتينإحدىوهو-حيضدمإلهقالوانوالشافعي

الاغلب؟إلىبالاضافةنادرألهريب

)1(

)2(

051(.)ص/ترجمتهسبقتوقدسينا،ابنهو

عصرنا،إلىمستمزونفعه،الطبفيلفماأعظممن"القانون"وكتاب

فيالزركليوذكرم(.)3915سنةرومامطبعةفيأوربافيقديماطبعوقد

م(.)1476سنةفيطبعانه"الاعلام"

)27(.الطناحيمحمود"العربيالتراثنشرتاريخإلىمدخل":انظر

و)م(.)ح(منساقط"صورة"كل
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:أقسامثلاثةإلىينقسم01[ه]ك/الطمثدم:قيل

.]ح/133[الجنينغذاءإلىينصرفقسم-ا

.البدنإلىيصعدوقسم-2

"دموهوالولد،معفيخرج،الوضعوقتإلىيحتيسوقسم-3

."الئماس

لقوله؛بعضهفيخرج-كثيروهو-قوية"اللام"مادةكانتور!لما

وكثرته.

دليلهنالبليسإذ،حكمهحكمه،حيضألهالدليلمنوالراجح

قدالجانبينمنالادلةواستيفاءحيضا،كونهمنيمنعشرعيولاعقلي

أعلم.والله.اخر)1(موضعفيذكرناه

الثانيالشهرفييشتقنالحبالىالئساءأنفيالسببفما:قيلفان

طباعهن؟بهاتعتدلمالتيالغريبةالاشياءتناولإلىوالثالث

اللهقدرهابحكمةفيهناحتيسلماالطمثدملانقيل:

فتدفعه،يسيرإليهيحتاجماومقدار،للولدغذاءصرفهوهي-سبحانه-

الاشياءتلكشهوةلهنفتحدث"المعدة"،فمإلىالصحيحةالطبيعة

الغريبة.

وفيه)5/731-738(المعاد"و"زاد)414-417(،لمودود""تحفةانظر:)1(

بسط.

"تهذيب:انظر،بمصعفالمسالةهذهأفردائهنفسهعنالمؤلفذكروقد

)3/901(."السنن
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مأ،قاعداامأقائما،:أمهبطنفيالجنينوضعفكيف:قيلفان

مضطجعا؟

ركبتيه،علىوبراحتيه،رجليهعلىبوجههمعتمدهو:قيل

العنايةمنوهذا.أمهظهرإلىووجهه)1(،قدامهإلىمضمومةورجلاه

فيفهو،الضيقالمكانهذافيالجلسةهذهأجلسهأن؛بهالالهتة

الطبيعيهالشكلعلى"الرحم"

علىالخسيسةالاعضاءثقللوقعأسفلإلىرأسهكانفلو؟وايضا

تلفه.إلىذلكوأدى،الشريفةالاعضاء

فإله،الخروجعلىثقلهأعانهانقلبإذاالخروجمحاولةعندولأنه

خروجكانأولاخرجإذا"الرأس"لان؛رأسهمنهيخرجماأولخرجإذا

تعويقفيهلكانالوجههذاغيرعلىخرجولو،سهلابعدهالاعضاءسائر

نإفإده؛الباقيخروجانعاقولاخرجتالو"الرجلين"فانوعسر.

انعاقمعاخرجتاوان،الثانيةعندانعاقأولاالواحدة""الرجلخرجت

"،الرأس"عندانعاق"الرجلانو"ن"1اليد"خرجتوان،("اليدين"عند

"الرحم"،فيألم"العنق("إلى"السر؟"وتلتويخلفالىيلتويفكان

)2(
تلفه.أومرضهإلىويؤدي،الخروجويصعب

قبل-"الطرج"يسمونه-الذيالاجهاضسببفما:قيلفان

الولد؟كمال

لهمنهماوكل،الشجرةفيالثمرةبمنزلة""البطنفيالجنين:قيل

)1(

)2(

فخذيه.)ز(:هامشفيوجاء!قدماه:النسخباقيوقي)ط(،من

ويضعف.و)م(:)ح(في
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الشجرةمنكمالهاقبلالثمرةقطعيصعبولهذا،بالا!مقوفياتصال

سقطتور!هبماقطعها،سهلنهايتهاالثمرةبلغتفاذا،قؤةإلىوتحتاج

الشجرةمنتمذهاكانتالتيوالعروقالرباطاتتلكلانوذلك؛بنفسها

إلىالغذاء]ز/127[ذلكرجع،اخرلغذاءفتوفر)1(،القوةغايةفيكانت

الثمرة،ثقلوساعدها،والمجاريالزباطات)2(تلكفضعفتالشجرة

كمالهقبل""البطنفيداممافاله،الجنينفيالامروكذا.اخذهافسهل

منله)4(مانعةتكونورباطاته)3(وأغشيتهرطوباتهفان،واستحكامه

الاغشية،وانهتكت(،)الرباطاتتلكضعفتوكملتمفاذا،السقوط

الطبيعيالامرهذا.الجنينفسقط؛المزلقةالرطوباتتلكواجتمعت

وسلامتها.الطبيعةاستقامةعلىالجاري

طبيعةفيلفسادأو،الجنينفيفلفسادذلكقبلالسقوطوأما

يعرضلفسادإدراكهاقبلالثمرةتسقطكما.الطبيعةلضعفأو،مالالم

الجنينفاسقاط.خارجمنيعرضلفسادأو،الاصللضعفأولها،

بمنزلةالاجنةتصيبالتيفالافات،الثلاثةالاسبابهذهمنلسبب

الثمار.تصيبالتيالافات

يتسعضيقهمع"الرحم"فم)6(فكيف:قيلفان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

افنور::()حوفي،(طو)(كو)(ز)من

تبكة.مر

أصح.اثبتهوما،الرطوبات:النسخجميعفي

و)م(.)ح(منساقط

)ز(.منساقط

لرطوبات.و)م(:)ح(في

و)م(.)ح(منساقط
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)1(.
مضاعفة؟بأضعافمنهأكبرهوماوج

وقدرته--تعالىالربعنايةعلىالادلةأعظممنهذا:قيل

غيرقالجدا.العظيمالانفتاجينفتحانلابد"الزحم"فان،ومشيئته

تلتئمئم،العظيمةللمفاصليعرضانفصالمنولابد:العقلاءمنواحد

ء")2(
البصر.لمحمناسرعبسرعه

يكونلا:وقالوا،بذلكوحذاقهمالاطباءفصلاءاعترفوقد

للخلاقوتقر،إدراكهعنالعقولتعجزوتدبير،إلهيةبعنايةإلاذلك

.والقدرة134[1ح/الربوبيهبكمالالعليم

الدار؟هذهإلىخروجهحالالصبيبكاءفيالسببفما:قيلفان

لا،المصدوقالصادقبه)3(أخبرباطنسبب:سببانههنا:قبل

ظاهر.وسبب.الاطباءيعرفه

ناحكمته601[ك/1اقتضت-سبحانه-اللهفان؛الباطنلسبب1فاما

حبس)4(قدالمولودهذافشيطان،شيطاناآدمأولادمنواحدبكلوكل

فيوطعنهالشيطاناستقبلهانفصلفاذا،بهويتوكلليقارنهخروجهينتظر

بينكانتالتيبالعداوةلهواستقبالاوتغيظا،عليهتحرقا،خاصرته

الاطباءزنادقةآمنولو.الطعنةتلكمنالمولودفيبكي،قديماالابوين--

.يردهولاذلكيبطلماعندهميجدوالمورسولهباللهوالطبائعيين

)1(

)2(

)3(

)4(

أثبته.ماوالصواب،منهيخرجو)م(:)ح(وفي،بخروج:النسخجميعفي

مسرعة.:(و)م()حوفي،سرعة:(و)ك)ز(وفتي،()طمن

.()كمنساقط

خنس.:(و)م()حفي
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عنه-اللهرضي-هريرةابيعن")1(مسلم"صحيحفيثبتوقد

."الشيطانمننزغةيقعحينالمولودصياح":ع!عماللهرسولقال:قال

لمجؤ:اللهرسولقال:قال-أيضا-حديثهمن""الصحيحينوفي

نخسة)2(منصارخافيستهل،الشيطاننخسهإلايولدمولودمن"ما

.1()"واورمهمريمابنإلا،الشيطان

مسمنصارخافيستهليولد،حين"يمسهاخر:لفطوفي

.)4("إياالشيطان

مريمإلا،امهولدتهيومالشيطانيمسهادمبني"كل:اخرلفطوفي

.)5("وابنها

)7(جنبهفيالشيطانيطعنادمبني"كل)6(:للبخاريلفطوفي

فيفطعنيطعنذهب،مريمابنعيسىغيريولد،حينبإصبعه

".الحجاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.)2367(رقم

)ك(:مس.في

"صحيحه"فيومسلم)3431،4548(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:أخرجه

له.واللفط،)2366(رقم

)2366(.برقمومسلم3،4548(،لم)431برقمالبخاري:أخرجه

لمسلم.واللفط-تخريجهسبق-كماالصحيحينفيهو

)3286(.رقم

لفتح""فيالحافظقالكماا!ثرينلروايةالموافقوهو،النسخجميعفيكذا

جنبيه.:بالتثنيةالجرجانيذرابييةرووفي493(،)6/

التوبو،الجنينفيهاالتيالجلدة:بالحجاب"والمراد:الحافظقال

".الطفلعلىالملفوف
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عند)1(لرخصهبامثالهالرسليخبرلا-الذيالظاهروالسبب

كانالتيوالعادةللمأثف)2(مفارقته-هوغيرهممنلهومعرفتهم،الئاس

لمومكانبارد،هواءإلىحازجسممنينتقلفانه،غريبأمرإلىفيها

ومأثفه.وطنهمفارقتهمنفيستوحش،يأثفه

منيلاقيهمايديبين)3(إرهاصبكاءهأنالإشاراتأربابوعند

ذلك:فيوأنشدوا،والمخاوفوالالامالشدائد

يهذدفيهايلقاهالذيبكلكانهحتىالمولودبهاويبكي

وأرغد؟)4(فيهكانمتالاوسعوالهافيها،يبكيهفماوالا؛

وفي،الدنياإلىخروجهعندكفهقبضفيالاشارةهذهنظيرولهم

علىمركباإليهاخرجأنهإلىالاشارةوهومنها،خروجهعندفتحها

ذلك:فيوأنشدوا،منهااليدينصفروفارقها،()والجمعالحرص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عن.برخصه:النسخباقيوفي)م(،منلمثبت1و.معرفتهلسهولة:أي

.للمالوف:(و)م()جفي

)25(.المنير""المصباج.الإنسانيالفهالذيالموضع:و"المالف"

إرهاصا!:النسخجميعفي

به.وايذان،لهمقدمةأنهب"إرهاص"والمراد

)17/806(."العروس"تاجانطر:

ولفظه:)393(،"الروميابن"ديوان

ساعةالطفلبكاءيكونصروفهامنبهالدنياتؤذنلما

فيهكانممالأفسحوانهامنهايبكيهفماوالأ

أذاهامنيلقىسوفبماكانهاشتهلالدنياأبصرإذا

والطمع.و)م(:)ج(في
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]ز/128[مالكههوالذيالحرصعلىدليلولادعندالطفلكفقبضوفي

تاركه"1(هوالذيالمالفرقةالىإشارةالمماتعندفتحهاوفي

منوضحك،خروجهعندالطفلبكاءفيالاشارةهذهنظيرولهم

كما،موتهعندحولهمنيبكيماإلىويصيرسيبدلالامروأن،حوله

ذلك:فينشدواو،ولادتهعندضحكوا

سرورايضحكونحولكوالناسباكيا)2(امكولدتكإذانسيت

مسرورا)3(ضاحكاموتبيومفيبكواإذاتكونانلعلكفاعمل

يمدينفصلحينالمولودإن:قولهم-ايضا-الاشارةهذهونظير

ومن(،ضيف)بالهالقدومعند)4(نزلهتعجيلإلىإشارة،فيهإلىيده

ورلىبما،التأخيرتركإلىالحالبلسانفاشار،)6(هفراتعجيلإكرامهتمام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المؤمنينأميرإلىينسبمفاالمعنىهذاستفادلكنه،قائلهإلىاهتدلم

بلفط:)134(""ديوانهفيكما-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلي

الحيئفيلمركبالحرصعلىدليلولادعندالطفلكفثقبضوفي

شيبلاخرجتقدفانطرونيألاإشارةالمماتعندبسطهاوفي

الحنابلة"طبقات"ذيلفيالحنبليرجبابننقلهماالمعنىهذاومن

انشد:أنهالحنبليإسماعيلالفخرعن144()3/

وضعهوقتمضمومةكفهترىائهادمابنحرصعلىدليل

جمعهبعدحوىمماصفرهاإلىإسارةالمماتعندويبسطها

مستصرخا.باكئاامكولدتك)ك(:هامشفي

)335(.للرازي"الندمانمسامرة"انطر:

المنير")824(."المصباح.الطعاممنللنزيليهيأما:"نزل"

ضعيف.)ز(:في

)955(.الصحاج""مختار.للضيفيقدمما:"القرى"

546



ومنه،الاصابعمصإلىمنهبلغلهو،فقرهنهايةإلىإشارةإصبعهمص

.أصابعهم(يمصرهو":غايتهالفقربهبلغلمنالناسقول

التشاغلخوفبالتعجيليطالببنانهيمصرفيهإلىويهوي

أنامليمصغيرشيءالقوتمنليوليسفقيرإني:ويعلمهم

:الحالبلسانيقول،ولادتهحاليحدبألهالاشارةهذهونظير

كنتمكذلك)1(،الحدثدارفيبالحدثاستفتحمنإحداثتنكروالا

منيطهرممنالعجببل؛أحدثممنالعجبوليسقبل،من

.الحدث

135[]ح/يعصمليسحادثمنألهإلىإشارةالحاضرينبينويحدث

أرحمالعرشوذوإلآمنكموماخواتهاذيبعدوعندي:يقول

يتعقلعندماوذلك،الاربعينبعديضحكألهالاشارةهذهونظير

عندأصابهالذيالبكاءمنقصاصذلكوفيويدركها،الناطقةنفسه

كامنفالفرج،شدةأصابتهإذاالعبدييأس)2(لئلا؛بعدهوتأخر.ولادته

ثارها.افيبطيها

الشدائدبعدوافاهفرجإلىإشارةالاربعينبعدويضحك

للعوائدفاصطبر،أخرىوتضحكمرةفتمكيك،الدنياهي:يقول

)1(

)2(

و)م(.)ح(منساقط"الحدثدار"في

يتأسى.:النسخباقيوفي)ط(،من

الثعزية.:سيةالت!فان،صحيحمعنىوهذا،يتاسى""لكيو)م(:)ح(وفي

.()1626""القاموس.فتعزىعزاه:أي؟فتاشىتاسيةأساه:تقول
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ينساهاولكن،ولادتهمنيوماستينبعدالمناماتويرى:قالوا

أيضا--بهلطفذلكوفي.الرطوباتوكثرة،الحافظةالقوةلضعف

.يراهفيما)2(التفكرعنقلبه)1(لضعف

]ك/701[الاحلامرؤية-يوماستونلهتأتيإذ-القلببعينويرى

ومناميقظةفيضبطهعنلضعفهبعدينساهلكته

فصل

وعقدتهانضجها،فاستحكميوماأربعون"للنطفة"تكاملولما

الدموهي،الا!ولىمنأكملهيلحالةاستعدت"الرحم"؛حرارة

بانعقادهاويحفظهاالصورةويقبل"العلقة"،يشبهالذيالجامد)3(

أجزائها.وتماسك

قبلها،الحالتينمنأكملهيلحالةاستعدتأربعونلهاتمفاذا

"للمخ")4(وأحفظوأقوى،"العلقة"منصلبلحماصيرورتهاوهي

تمسكالتي()والرباطاتكسولها،هوالذيواللحمفيها،المودع

الغذاءصفويأخذالذيو"[لكبد"،بعضإلىبعضهاوتشد،أجزاءه

هيالتيو"الأمعاء".و"الظفر""الشعر"وإلى،الاعضاءسائرإلىفيرسله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(.منساقط

لما.)ك(:في

الحامل!:إلى)ز(فيتصحفت

لمخ.و:النسخباقيوفي)ط(،من

لرطوبات.و:لنسخوباقي)ك(صلوفي)ك(،وهامشو)م()ح(من
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هيالتيو"العروق"،"المعدة"إلىوالشرابالطعاموصولمجاري

خزانةهيالتي"و"المعدة،البدنأجزاءسائرإلىوايصالهتنفيذهمجاري

منبعهوالذيو"القلب".لمستحقيهوحافطته،والشرابالطعام

التيو"الرئة".البدنمملكةعلىوالمستولي،الحياةومعدن،الحرارة

و"اللسان"،حياتهبهالذيالباردالهواءوتفيده،البدنعنتروج1هي

هو)2(الذيو"السمع"،ورسولهوترجمانه"القلب"بريدهوالذي

عمالهوالكاشف،ورائدهطليعتههوالذيو"البصر"،أخبارهصاحب

تسعى"الرجلانف":3(وخولهلأخدمههيالتيالأعضاء"و".كشفهيريد

قوتهتفصلو"الأسنان"،حوائجهفيتبطشو"اليدان"،مصالحهفي

تنضجه،والحرارة،يعجنهو"الريق"،تطحنهو"الاصراس"،وتقالعه

أربابه،إلىتوصله"و"العروق)4(،تجذبهالكبد"و"،تجزئهو"المعدإ"

النسل.مادةخزانة"الا!نثيانو"،نسلهالةالذكر"و"

بمنزلةالحيوانفيوهي،وقسمتهللغذاء]ز/912[ف"الكبد"

88)0(0
الاجزاء،جميعلىالغذاء.وترسلهتجذب،والنباتالشجرسرس

لهاهخدمالغذاءوالات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خدمالتنمسا،*ت1و،الحيوانحياةبهاالتيللأرواجو"القلب"

و)م(.)ح(منساقط

)ك(.فيالأسطربينووضع)ز(،منساقط

)251(.المنير""المصباج.ومعنيوزنا،والحشمالخدم"الخول":

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى"...تطحنه"و"الأضراس":قولهمن

.شروش:والجمع،وعروقهوجذرهأصله:الشجر"شرض"

)6/288(."العربيةالمعاجم"تكملة:انظر
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.(له)1خدموالحواس،والتصورالحسمعدن"و"[لدماغ

لهما.خادمالذكر"و"،للتناسلمعدن"و"الا"نثيان

.البدنأعضاءرأسهيالاعضاءوهذه

فصل

:أقسامفثلائةالغذاءالاتوأما

إلىوترسله،وتفرقه)2(وتقذفه،وتصلحهالغذاءتقبلالة-1

.البدنجميع

فضلاته.تقبل-والة2

بقائه.فيمنفعةلاوماثفله)3(،إخراجفيتعين-والة3

و"المريء"،لفم"،"1:فهي(للغذاء))4(القابلة[لالاتفأما

لعروق"و"1"الكبد"،إلىالموصلة"و"العروق،و"الكبد"لبطن"،و"1

.البدنإلىمنهاالموصلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

)ز(.بهامشلحقتوو)م(،)ح(منساقط

الرجيع.:والثمافلالشيء،حثالة-:-!"القفل""الثمل"

.()1256"و"القاموس(،1)14المعير""المصباح:انظر

المقابلة.:(و)ط()كفي

النسخ.باقيمنوسقطت)ز(،بهامشملحقة
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فصل

:للفضلات)1(القابلة[لالاتوأما

منها)2(.لطفماتقبلالمرار؟"ف"

.كثيفها)3(يقبل"و"الطحال

المتوسط.تقبلانلماالمتانةو"لماو"الكلى

الجانبإلىيسيراوتاخذ،الايمنالجانبفيموضوعةو"الكبد"

الايسرالجانبإلى"القلب"أنوهي؛بديعةلحكمةوهذا.الايسر

لئلاقليلا،"الكبد،عنه)4(فنحيت،الغريزيالحارمعدنوهو،أقرب

بحرارتها.يتاذى

يقطعكونهمعف"الفم"؛لهخادمةقوىالغذاءأوعيةفيوجعل

:"المعدة"إلىمنفذاكونهمعالمريء"و"،ويغيرهيحيله:ويطحنهالغذاء

تنضجه:له]ح/136[حافظةخزانةكونهامع4"المعدو"،ثانياتغييرايغيره

منه،يصلحلامامنهوتبقي،وتهضمه،ثالث!تغييرافتغيره،وتطبخه

"المعدة"فياستقرإذاالطعامفإن،الثملمخرجإلىوتدفعه،فتخرجه

ثمبحرارتها،أنضجتهثئم،الانضمامغايةوانضمت(،)عليهاشتملت

جميععلىتقسمهثمخالصا،دماوتقلبه،عليهوتشتمل"الكبد"تتولاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المقابلة.الاتماوو)ط(:)ك(في

منه.:العسخباقيوفي)ط(،من

.للكلامأنسبثبتهوما،كثيفه:النسخجميعفي

فتجنب.و)م(:)ح(في

)ك(.منساقط
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حيف.ولافيهاجورلاعدلقسمةالأعضاء

كلمنالبدناجزاءتردهالذيالبدنحوضالمعد؟""كانتولما

وسطه.فيمفرطحة)1(جعلهاالإلهيةالحكمةاقتضت؛ناحية

فيويجتمع،كثيرةشعبمنالكبد""إلىيتأدىالغذاء)2(وخالص

تتصلالتي""العروقوجميع.الكبد"باب":يسمىواسعواحدموضع

.لكبد"1"بابإلى)3(وترتقيتجتمع("و"الطحالالأمعاء"و""المعدةب"

المخالف()وتنفي،الموافقتجذببخار)4(قوة"المعدة("وفي

بعدوتنقيهتصفيهالكبد""إنثم.عنه(""المعدةقوةعجزتالذيالمنافي

الموافق.غيرعنهوتنفي،أخرىمرةاجتذابه

ئلاثة"الكبد"منلدم""1لتنقية-سبحانه-الحكيمالصانعاعدوقد

كلوضعوقدفتور،ولاكسلبلابالمرصادقائمين)6(،فارهينخدام

منأمكنيكونبهانصبة)8(ونصبه،به)7(الأليقالمكانفيمنهاواحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

النسخ.باقيمنوسقطت)ط(،من

.(51)7/"العروستاج".وبسطهعرضه:وفرطحه،معرضة:أي"مفرطحةو"

و)ط(.)ك(منوسقطت)ز(،وهامشو)م()ح(من

أنسب.ثبتهوما،تستجمعو)م(:)ح(وفي،وترقىفتجتمعو)ك(:)ز(في

و)م(.)ح(منساقطبخار""قؤة

ويبقى.و)م(:)ح(في

فارغين.:)م(وفي)ك(،فيمرتينتكررت

الخادمووصفبالشيء.الحاذق:والفاره،حاذقين:ايو"فارهين"

)644(.المنير""المصباح:انظر.والخفةالنشاطبهيقصدبالفراهة

اللائق.:و)م((و)ح)ك(في

النسخ.باقيمنوسقطتو)م(،)ح(من
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فصلاتهصارتنضجتهووطبخته"المعدة"فيالغذاءاستقرولما

ثلاثة:

لسب.الرا(1)رديلدكا[801]ك/فضلة-1

الطافي.والزبدوفضلةكالرغوة-2

مائية.وفضلة-3

يتعداهالافضلةعلىالثلاثة)2(الخدامهذهمنخادمكلفجعل

وهي؛الطافيةالخفيفةالفضلةخادممجرىمنليجذبها،الأخرىإلى

.المرار؟"و""الصفرة"

الفضلةهوالمجتذبلان؛"الكبد"فوق-تعالى-الربونصبها

الرالسب.الدرديمكانفوقومكانها،الطافية

ونصبه،"الطحال":الرالسبكالذردفيهيالتيالفضلةوخادم

أسفل.منيجتذبهماكانحيث،الكبد""بابمنأسفلالعليمالخلاق

الجانب،ذلكشغلتقد"[لمعدة"لأن؛الايمنالجانبفييكنولم

.تعدهفلمخالياالايسرالجانبوكان

وهوالثالثالخادمخدمهالفضلتينهاتينمن"الدمم(نقي)3(فاذا

)1(

)2(

)3(

كالاشربةمائعكلسفلفييركدماواصله،سفلهيبقىما:الزبت"دردي"

07(.)8/"العروس"تاج.لأدهان1و

.الخدم:(و)ط(و)ح)ز(في

انتفى.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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منإليهاويصل.نورانيامشرقا،اللوننقيأحمر،بقيوقد"الكبد"،

:البدنجهتيعلىهناكمنيوزعثم،"الاجوف":يسمىعظيمعرق

وصغير،كبير،بينماالعدد،كثيرةرواضعفي؛والسفلىالعليا،

""الدمداموما،منهوتمتار)1("الاجوف"بالعرقتتصلكلها،ومتوسط

الغذاء،مركبكانتلأدهاإليها؛محتاجغيرمائيةففيهالعرقهذافي

إلى-ولابد-فاحتاجعنها،استغنى]ز/013[مستقرهإلىأوصلتهفلما

سبحانه--اللهفخلق،بهأضرتذلكالىيبادرلمولو،ودفعهاإخراجها

فيويفرغانها،كالانبوبينطويلينبعنقينالفضلةهذهتمتصان"الكلي!ين"

قليلا،"الكبد"مناسفل-سبحانه-ووضعهما،اخرينبعزقين""المثانة

.العصارات)2(تروقكماالمائيةلتخليصأمكنيكونحيث

بمنزلةلالها؛الكبد""فوق-سبحانه-النهفوضعهاالموار؟""ماوأ

.الرطوباتوجهعنالذهنبها)3(يقطفالتيالقطنةأوالسفنجة

يجتذبمابمنزلةلاله؛اسفلإلىميلفوضعها"الالحال"وأما

رسبت.إذاالمصونةالاشياء

)1(

)2(

)3(

اذا
؟و)4(

"الدم"شمي

فصل

فيهوعملتكفها،الفضولهذهمن

تمتاز.:إلىالنسخباقيفيوتصحفت)ح(،من

.الطعام:والميرة،منهالميرةتأخذ:اي"منه"تمتارومعنى

)708(.المنير""المصباج:انظر

.()285"الصحاج"مختار.صفاإذا؛الشرابقرم:تقول،تصفى:""تروق

ينظف.:()طفي

انتفى.:(و)م()حفي
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صلحتهو،العملهذافيها]الله[)2(أودعهاالتيبقواهاالخدمهذه)1(

فيه-لقلب""1-وهووالجوارحالأعضاءملكعمل=الاصلاحهذا

.لكبد""1حرارةمنأقوىهيأخرىبحرارة)3(فقصده،اخرعملا

فصل

:قوىأربع"المعدة"في-سبحانه-وجعل

للملائم.قوب!جاذبة-1

له.-وقو؟منضجة2

له.-وقوم!ممسكة3

منه.عنهاالمستغنىللفضلة-وقوإدافعة4

لها.خدموسائرها،المنضجهلقو؟1:هيالقوىهذهورئيس

تحسقوةفيهاأودعبأنالاعضاءسائرعن"المعد؟"وخصت

عندالغذاءتناولعلىالحيوان)4(تنبيهفمهاوخاصية،والنقصانبالعوز

باجتذاب(بالبتات)تتغذى]ح/137[فالهاالاعضاءسائروأكا.الحاجة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ك(.منساقط

للايضاح.زيادة

فقصره.:النسخباقيوقيو)م(،)ح(من

لتنبه.فمنهاوخاصة:هكذاو)م()ح(فيالعبارة

.الصوابهوأثبتهماولعل!النبات:النسخجميعفي

432(.)4/"العروس"تاج:انظر.الزاد:"و"البتات

ماعضوكلبأخذالغذاءمنبالخالصتتغذىالاعضاءبقيةأنلمراد1و

الزاد.منيناسبه
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إليها.الملائم

الاذلكيكنولم،بالعوزحسقوةإلى"المعدة"احتاجتولما

عظيم،وهو"العصب"روحأتاها-"الدماغ"وهو-الحواسمعدنمن

قعرها.بلغحتىمستقيماباقيهومن،يليهومافمهافيأكثرهفأنبت

وبين"المعدة"بين-سبحانه-باعدأنفيالحكمةفما:قيلفان

اتصلتوهلا"المريء"،وهوطويلامجرىبينهماوجعل"الفم"،

المريء"؟"عنواستغنت،"الفمب"""المعدة

:كثيرةمنافعوفيه،الخالقحكمةتماممنهذا:قيل

فيلطف،المجرىطول)1(فيماتغيرللغذاءيحصلنمنها-1

إليها.وصولهقبل

الصوتوتعوقتعوقهلئلا،التنمسآلةعنبعدهومنها2-

.والكلام

كما،الجوعشدةعندخارجإلى"المعدة"تنقلبلانومنها3-

العنق.قصيركانإذاالشرهللحيوانذلكيعرض

الجانبإلىمنهااميلالايسرالجانبإلىكانتفلم:قيلفان

الايمن؟

)1(

)2(

ينحصر.ولاالكبد""علىالمكانليتسع:قيل

إلىأسفلهامالبلوضعها)2(،فيمستقيمةكانتفهلا:قيلفان

)ح(و)م(:طريق.في

)ح(و)م(:وصفها.في
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الايمن؟الجانب

منموضعاأخفضكانحيث،"الطحال"علىالمكانليتسع:قيل

.الكبد""

الصلبيليمماوجعلت،مدورعمستطيلةجعلتفلم:قيلفان

مسالحة؟

جعلهاو"الطحال""الكبد("بين-سبحانه-اللهوضعهالفا:قيل

وكان،وللشرابللطعام)1(الموضعليتسعمستديرةوكانت،مستطيلة

"المريء"،وهومدخلالهاوجعل،لذلكأعلاهامنأوسعأسفلها

لان؟المريء""منأضيق""البوابوجعل.""البواب:يسمىومخرجا

أوسعالداخلمدخلفجعل،تخرجهمماوأخشنأصلبيكونتبتلعهما

:أخرىولحكم.ولينه"المعدة"فيلانطباخهالخارجمخرجمن

نضجهقبلمنه]ك/901[والشرابالطعاميزللاأنمنها-1

.وانطباخه)2(

حبسه.على"المعدة"ولتقوى-2

.واحدةدفعةلا،فاؤلااولاوليخرج-3

أنهيظنولذلك،"المعدة"يبلغحئىبالتدريجيئسعو"المريء"

هوالذيباسفلهايئصلمنهالضيقالجزءفإن"البؤ[ب"ماو.منهاجزء

الفضلة.خروج)3(ليسهلالتدريجعلىيتسعثم،أوسعها

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(.منساقط

واناه!)ح(و)م(:في

ليتسهل.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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فصل

بزوائدهاعليهامكبوبه!1("المعدة("،علىمنطبقةو"الكبد"

يسخنهاو"الصلب"الايسر،الجانبمنيسخنهاو"الطحال("لتسخنها،

قدامها.من"الترائبو"،خلفمن

علىهماإحدتنطبق،رقيقتينطبقتينمنمؤلفةو"التر[ئب("

غشيثمولباسها،كلها"الأمعاء("غشاءوهوكثير،بشحمالاخرى

""المعدة)2(انتفاخمنويمنع،الأحشاء""يقيواحدبغشاءكله"البطن("

.الغذاءالاتجملةويربط،بالرياحالأمعاء"و"

علىلتحتوي؛""القلبكتجويفيتجويف"الكبد"فييجعلولم

.131[]ز/بليغةإحالةوتحيله،ممكنااحتواءالدم

:"العروق"من)3(شبكاتثلاثو"للكبد"

.و"الأمعاء"("المعدة"وبينبينهاشبكه-1

مفرغها.فيوشبكؤ-2

مجذبها.فيوشبك!-3

الشبكةوفي.الاحالةبعدوتحيلهالغذاءتجذبالا9ولىفالشبكة

وترويقا.صفاءيزدادالثالثةالشبكةوفي.دما(""يصيرالثانية

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(:محتوية.في

فوقها.وملقاةعليها،مقلوبة:ايو"مكبوبة"

.انفتاح:إلىالنسخجميعفيتصحفت

.شباكو)ط(:و)م(و)ح()ك(في
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بشطنة)1(اتصالو"الدماغ"ب"القلب"و"للكبد"

.العنكبوتكنسيح،خفيه

العصبمن

وكل-وحشيعاف)3(حيوانبمنزلةالمغذتة!2(النمسكانتولما

النثسبخلاف-،وتغذوهالنفسهذهبهتتصلأنفلابديموتجسم

محلهاالتيلغضبئ!1النثسوبخلاف،"الذماغ"محلهاالتيالمفكرة

النفستلكعلىالغضبيةبالنفستستعينالمفكرةفالنفس"القلب"،

وتعالى-سبحانه-الخالقحكمةاقتضت=الوحشيه)4(العافيةالحيوانية

لبعض.بعضهاليذعن؛وشعبهاالثلاثةالانفسهذهمحالبينوصلأن

التسمية،فيالشأنفليسنفوسا،:القوىهذهتسميةتنكرولا

مفكرةونف!ا،والشرابالطعامتطلبحيوانيتنفسافيكتجدفانت

سلطانها]ح/138[غضبيهونفساوالشعور،والعلمالتصورعلىسلطانها

إليه،جعلتفيمامنهاواحدةكل()وتصرف،والارادةالغضبعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

محتمل.وهو؛بشطبة:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

036(.)"الصحاح"مختار.الحبل:و"الشطن"

115(.)7/"العرب"لسان.لشريحة1والقطعةبمعنىو"الشطبة":

ء.المعدية:و)م(و)ح()ك(في

!غان:(و)م()حفي

الإنسمنالرزقطلاب:لعفاة1ووالعافية.والفضلالرزقطالب:والعافي

والطير.والدواب

592(.)9/"العرب"لسان:انظر

االصوابهوأئبتهماولعل،الفانية:النسخباقيوفي،الغائبةو)م(:)ح(في

بههوصفهاسبقبماالحاقا

.وتضرب:(و)م()حفي
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لبعض.عونوبعضها

"الكبد("،:الحيوانيةالئفسفمحل

.(""القلب:الغضبيةومحل،"الدماغ"

:المفكرةالئفسومحل

منأرو"الكبد"عروقصفاقات)1(جعلتأنفيالحكمةوتأفل

"الدم"جوهرفيروق؛"الكبد"إلىلتنفذ،البدنعروقسائرصفاقات

تحوزها"الكبد"لان؟الوقايةإلىمحتاجةغيرذلكمعوهي،بسرعة

التي"العروق"بعدالضفراء""المرةمجاريوضعتوإلمابلحمها،

منها)2(؛""ا.لدمتأخذالتي""العروقوقبل،(""المعدةمنبالغذاءتصعد

"العرقإلىانتقالهوبينالطبخكمالموضعبينهوالموضعهذالان

."اللأم"عن(""المرةانفصاليمكنوحينئد،"الاجوف

عادتثئم،"الباب"هوواحدعرقإلىكلها"العروق"وجمعت

عرقإلىمجذبهالمحيفجمعتعادتثم"الكبد("،3ممعرلمحيلمحتمسمت

ولئلا،عليهتحتويماإنضاجبقسمتهالتجيد"الأجوف("؛وهوواحد

هيئء)4(المادةمكثطولإلىفيهاحتيحموضعكلوكذلك،بسرعةينفذ

)1(

)2(

)3(

)4(

"،البطن"جلدعلىيطلقالاصلوفي،للعروقالباطنةالجلود:اي"صفاقات"

.صفاق:كلهالبطنوجلد،والمصرانالجلدبينما:ف"الصفاق"

367(.-366)7/"العربلسان":انظر

النسخ.بقيةمنوسقطتو)م(،)ح(من

)007(.المنير""المصباج.اسفلهونهايةعمقهالشيء:قعر

.الصوابهوأثبتهماولعل،هين:العسخباقيوقي)ط(،فيبياض
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مجاريفيفعلكماتعاويجه)1(،وكثرةمسلكها،بطولفيهبقاؤها

."لجواذب1العروق"شانوهذا."الدماغ"وشبكة،1""المني

جمعتفإدها،ذلكمنفبالعكسالضو[رب""العروقشانماو

التغذيةإلىوحاجته،"الدم"موضعلاله؛مجذبهادونالكبد""مقعرفي

ماسة.بالحرارة

يعلممجذبفي"الضواربالعروق"تقسمولا":"جالينوس"قال

بمجاورةدائماتتحرك"الكبد"جذبةأن-سبحانه-الخالق

."الضوارب"العروقحركةمقامذلكلهافيقوم،)2("الحجاب"

وضعتإلمالالهادقاقا)3(؛الضو[رب""العروقهذهوجعلت

الكبد"ب"ليسإذ،إليها"روح"لايصالولا،لتغذيتهالا"الكبد"لترويح

إلى]إلا[)4(لحمهايحتاجولاكبير،حيواني"روح"قبولالىحاجة

."بخاريلطيفغذاء

)1(

)2(

)3(

)4(

فصل

ربطهابأنووضعها،"[لكبد"موضع-سبحانه-الصانعوأحرز

يجه.تعار:(و)ط(و)م()حفي

!الحدب)ط(:وفي)ز(،فيبياضمكانهفي

بينمستبطنةرقيقةلحمةو"الحجاب":

و"المعي".

)372(،للسيوطي"الاحسان"غايةانظر:

)06(.للصعيدي

رقاقا.)ح(و)م(:في

المعنى.لتماممهمةزيادة
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البطن""علىالممدودلغشاءوبا،"العروقب"كلها"الأمعاءو""المعدةب"

وغشاؤها،النواحيجميعمنرباطاتبهاووصلهجميعهايشدالذي

هقويبرباط"الحجابب"يتصللهاالرابط

"الكبد"لان؛وثيقصلب)1(ثخينب"الحجاب""الكبد"ورباط

لاله؛صلابتهإلىالحاجةلشدة"الكبد"غشاءمنأصلبوهو،بهمعلقة

كما،الحيوانماتافةنالتهمتىالذي"الاجوفالعرقو""الكبد"يحرز

افة.ساقهاأصاب011[]ك/إذاالشجرةأغصانتهلك

وأغلظه،"ب"العظاملشده؛حلفمنالزباط)2(هذاأدووجعل

اللهقالالذي"الاسر"شدةمنوهذا.تقيههناك"عظام"لاحيثقداممن

ش!:أي،28[/]الانسان(أشرهئموشدذناظقنهمنخن>:فيها-تعالى-

بعض.132[]ز/إلىبعضهحلقهموجمع،المحكمةبالرباطاتأوصالهم

العضوينعنبوعد؛للنفسشريفةالة"الحجاب"كانولما

يزحماهلئلا،حاجتهبمقدار-و"الكبد"""المعدةوهما-لهالمجاورين

مجراها.بطولعنهالمعد؟""فبوعدت،فعلهعنويعوقاه

شغلوإدما،فيهنفعلاإده:يقولفبعضهم"الطحال"؛وأما

فجعل،"الكبد"بثقلالبدنشقيأحدفيميل،فارغايبقىلئلابهالمكان

.للكبد""موازنا

)1(

)2(

حين.:إلىالنسخفيتصحفت

.الرباطاتهذهأرقوجعلو)م(:)ح(في
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وجه:منوصواب،وجهمنغلطوهذا:قلت

الجانبفيلطحال""1جعلالعجيبةالحكمفمن؛لصواب1فاما

بها.الايمنالشقيميللئلا؛الكبد""موازنةعلىالايسر

دائما--لالها)1(؛"الكبد"بموازنة"المعدبر"تقومأنيمكنولا

منها،أرجحوتارة،"الكبد"منأخفتكونفتارةوتخلو،تمتلىء)2(

"المعدة"شقوإلى،وقتالكبد"1"شقإلىيميلأو،مترجحاالبدنفيصير

اخر.وقتا

"الكبد"،يوازن"الطحال"-1ح/913[-سبحانهالخالقفجعل

عندآخر)4(ويشفجانبيبل)3(لئلا؛الوسطفيبينهما"المعدة"وجعل

باختلافها.البدنوضعيختلفلموسطاجعلتفلما،وخلوهاامتلائها

المكانيشغلوإدما،فيهمنفعةلا(إده)":قولهفهو؛لغلط1واما

عدمفان،ينفيهاأنلهيكنلممنفعةفيهيعلململوفاله؛فارغا"يبقىلئلا

عنخالالبدنفيشيءولاكيفبعدمها،علمايكونلابالمنفعةالعلم

ألبتة؟المنفعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منها."دائما"كلمةوسقطت.لثلا:)ز(في

تميل.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

يثقل.و)م(:)ح(في

لعافية،والشفاءوهو-،اللاموتشديدالباء،بكسر-البل:منو"يبل"

.الهزالبعدالحالوتحشن

.(1125)"و"القاموس،)78("الصحاح"مختار:انظر

1(.)660"القاموس".رقيقاوصار،ونحلهزل:شف

البقية.منسدو)م(،)ح(من

563



العكرية)1(الغليظةالفضلةيجذبأده:المنافعمن""الطحالوفي

فاذا-،لهكالعنق)2("العروق"جنسمننوعا-"الكبد"منالسوداء

"الدم"غليطينضجوهوحالها.وأنضجهاعندهالفضلةتلكحصلت

ويابسه.الغذاءغليط(")3("القولونينضجكما،وعكره

فيهالمبثوثةالكبيرةالكثيرة"الضوارب"العروقفعلهفيويستعمل

نأيمكنلموما،لهغذاءصارطبيعتهإلىواستحالنضجفما،كفه

جنسمناخربعنق"المعدة"إلىقذفهلهالموافق"الدم"إلىينقلب

."العروق"

متحلحلرخولاله؛لحمهبقوةالاسودالفضلجذبمكنهواذما

كالاسفنج.نحيف

على)4(بهاليستعينالكثيرةالضوارب""العروقبهاتصلتوإلما

مدلانمتحلحلا؛خفيفالحمهوليبقىالسود،الفضولإنضاج

كانبهاغتذىفما.البخارطبيعة([)]منقريب،لطيفرقيق"الشرايين"

أحمروكان،شرقووروصفابماتتغذى"الرئة"ولكن،"!"الرئةنحيفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكريهة!:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

المختلط.وراسبهوخاثره،شيءكلدردفي-:محزكة-و"العكر"

.(057)"و"القاموس،()473"لصحاحمختار":انظر

كالنعق!:إلىو)ط()ك(فيتصحفت

بالمستقيم.يتصللذيالضيىالغليظالمعىهو"القولون":

)2/767(."الوسيط"المعجم:انظر

عن.بهااستغنىو)م(:)ح(في

.السياقيقتضيهازيادة
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جرما،)1(وأسخف،منهوزناأخف"الرئة"كانتولذلكنارياه

.البياضإلىوممالةص)2(

الأسود،الخلطمنصفا]و[)3(لطفبمافتتغذى"الطحال"وأما

."الطحال"بهويغتذي،البدنمنهفيستريح،"الشرايين"في)4(وانطبخ

إليهيرشحلاله؛الكبد""غذاءمنألطفبغذاءيغتذي"الطحالف"

الفضلةتلكسوادولاجلجدا.ئخينةصفاقاتهاالتي"الشرايين"من

مشرقاهولاأحمر"الطحال"لونيكنلم،الاصلفيعكرةوكونها

""العروقمنإليهايرشح،فاضلغليظبدمفتغتذي"الكبد"وأما

كثيفة.كانتولغلظه،أحمرلونهاكانغذائهافلجودة،الضواربغير

لطيف،أسودبدملطحال"و"1،غليطأحمربدمتتغذىف"الكبد"

."الروح"طبيعةمنقريب،النضجغايةفي،مشرقصافبدم"الرئةو"

شبيهفالغاذي،لهملائماغذاؤهصيرعليههوماعلىعضوكلفجوهر

وفعله.طبعهفيبالمغتذي

فيحكمتهجرتفيهخلقهفي-سبحانه-اللهحكمةأدهكماوهذا

اغتذواإذالالهم؛عبادهعلىالخبيثةالاغذيةحرمحيث،وأمرهشرعه

)1(

)2(

)3(

)4(

خف.و:الانسخباقيوفيو)م(،)ح(من

.(01)57"القاموس".والهزالالزقةوهو،الشخف:منو"أسخف"

14(.)50"القاموس".الجسد-:الراءوسكون،الجيمبكسر-"و"الجرم

واحد.والمععى،صحبحوكلاهما"،"ومائلة:و)م()ح(في

منوسقطتو)ك(،)ز(فيالسطوربينحثرت"صفا"وكلمة.مهمةزيادة

)ط(.من"لطف"كلمةوسقطتو)م(.)ح(

من.)ز(:في
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الغاذيإذ،لاغذيتهممشابهةأجزاوهمفصارت،منهمجزءاصارتبها

.جوهرهإلىيستحيلبل،بالمغتذيشبيه

لاعتدالمزاجا،الحيوانأنواعأعدلالانساننوعكانولهذا

قوةبهاالمغتذييورثالسباعولحومبالدمالاغتذاءوكان.غذائه

.الناسعلىعاديةسبعيهشيطانية

إذاإلاشباهها،والاغذيةهذهتحريمالشريعةمحاسنفمن

.الضرورة]ز/133[كحال،منهاأرجحمصلحةعارضها

الغلظةمننوعافأورثهاالخنازير،لحومالنصارىأكلتولهذا

فيهمصاروالكلاب]ك/111[السباعلحومأكلمنوكذلك،والقسوة

-)1(
منها.فوة

الانيابلذواتلازمةثابتة)2(السبعيةالشيطانيهالقوةكانتولما

.)3(الشارعحرمهاالسباعمن

بالوضوءبكسرهاأمرالابلفيعارضةالشيطانيةالقوةكانتولما

.منها)4(أكللمن

)1(

)2(

)3(

و)م(.)ح(منساقطو"منها")ز(،منساقط

خطا.وهو!عارضةو)م(:)ح(في

نأ:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)3391(رقم"مسلم"صحبحفيكما

".حرامفاكلهالشباعمننابذي"كل:قالع!هالنبي

عنه:اللهرضيسمرةبنجابرحديثمن)036(رقم"مسلم"صحيحفيكما

فتوضا،شئتان":قال؟الغنملحوممنأتوضماأع!:اللهرسولسالرجلاأن

منفتوضما؛"نعم:قال؟الابللحوممنتوضا:قالتوضا!،فلاشئتوإن

خت...".الابللحوم
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جميداللهرسولحرمللحمارلازمةالحماريةالطبيعةكانتولما

)1(.الاهليةالحمرلحوم

-تعالى-اللهحرمهومجراهالشيطانمركب"الدم"كانولما

لازما.تحريما

هذابينوطابق،وأمرهخلقهفي-سبحانه-اللهحكمةتاملفمن

وصفاته.-وأسمائهسبحانه-الربمعرفةمنعظيمابابالهفتحا-وهذا.

014[أح/لاالذيالمقامهذافيالنفسلبسطحركناالذيهووهذا

طريقين:أحدإلافيهيرىأنيكاد

قد)2(،وطائفته"لبقراط"مقلد،الوحيعنمعرضطبيبطريقة

(3 [)5(])4(ِهِِ.(
....................ووعميتواعورتعبرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"صحيح)4216،5115،5523،6196(،رقم"البخاري"صحيحفيكما

رسولان:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليحديثمن)7014(رقم"مسلم

الانسئة.الحمرلحومكلوعنخيبر،يومالنساءمتعةعننهى!الله

:كتاب"،البخاري"صحيحفيكماالصحابةمنعذةعنالبابوفي

956(.)9/"الباري"فتح:انظر.الانسيه+الحمرلحوم:بابوالصيد،الذباثح

وطائفة.:)ز(في

)ط(:وفي،عبرة:)م(وفي،-!المهملةبالعين-عبرت:و)ك(و)ح()ز(في

للمعانى.أنسبثبتهماولعلعرت!

لمعنى:1و،الغبار:اخرهفيوبهاء،الترابوهو"الغبر"من"اغبزت":

)575(."القاموس".الرؤيةيستطعفلمالغبارعينهأصاب

وقعررت!)ك(:وفيو)ط(،و)م()ح(منوسقطت،وتعورت)ز(:في

للمعنى.أنسبثبتهماولعل

.()573""القاموس.العيانينإحدىحسذهابوهو"العور"من:""اعْوؤت

.السياقتناسبزيادة
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تعالى--اللهقالممنوهو،بهجاءواوماالرسلعنعينه1عمشت

مابهموحافالعفممنعندهمبمافرصابأليئترسثهمئهمضاءفاتا>:فيه

.[83فر/غا]!(ون!متتهنىبهءنوكا

للشريعة،منافاتهويطن،قائلهويكذب،كلهذلكيجحدمنوطريقة

منه.جهلا؛صنعهفيوابداعه،حلقه-فيتعالى-اللهحكمةفيجحد

.محرومالغايةإلىالوصولمنوسالكه،مذمومالطريقينوكلا

الله.حكمةنجحدولا،اللهبشرعنكذبفلا

عنمنحلازنديقاطبائعياإلايروالمأنهمالناسفسدماوأكثر

ومشيئته-تعالى-اللهحكمةبهجرتفيماقادحامتسئنا)2(او،الشرائع

والتعليل.،والحكم،والاسباب،والطبائع،للقوىمنكرا،خلقهفي

جهلزندقته)4(إلىجبذه)3(الاسلامفييدخلأنالأولارادفإذا

والحس.للمعقولومكابرتهم،هؤلاء

ودعوما،والغاياتالحكممعرفةفييدخلأن()الثانيأرادوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)773(القاموس".الاوقاتاكثرفيالدمعسيلانمعالبصرضعف:"العمش"

)ح(منوسقطت)ك(،هامشفيجاءتعمشت"وعميتو"وقعررت

و)م(و)ط(.

.)ز(منأثبتهوما.متساهلا:(و)م()حوفي،مسيئا:()طوفيمتسيا!:()كفي

ينكرونلذينالاشاعرةكحالالشنةأهلعلىمحسوبا؟ده:والمعنى

تعالى.اللهأفعالفيوالتعليلالحكمة

ثبته.ماوالصواب،جبذته:النسخباقيوفي،صذهو)م(:)ح(في

و)م(.)ح(منساقطزندقته""إلى

)ح(.منوسقطهذا،:النسخباقيوقي)م(،من
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إلىجبذه؛والاسبابوالقوىوالحكمالمنافعمنمخلوقاتهفيالله

الرسل،بهجاءتعماواعراضهم،وكفرهمهؤلاءزندقة)1(جهله

.،(
ذلكويختار،عقلهعلىدينهفيختار،العلممنعندهمبما2(و!رجهم

)3(.الدينعلى-عقلهولاحسهفيهيكابرلامما-عندهاستقروماعقله

الاطباء()أئمةقررهفما،الخلقأكثر)4(بهبليقدوهذا

وما،الخالقوصفاتوالمعاد،التوحيد،أدلةنواعأحدوالطبائعيين

إلافيهالباطنيزدادفلا،أدلتهأظهرمنهوبل)6(،الرسلبهأخبرت

إيمانا.

-تعالى-اللهعادةبهجرتمايناقضلاالرسلبهاخبرتوما

)7(.
بعلمهعليهامسبباتهاوترتيب،الاسبابنصبمن:خلقهلمحيوحكمته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

النسخ.باقيمنوسقط)ز(،بهامشملحق"جهله"الى

صذه.و)م(:)ح(وفي)ك(،بهامشملحق"و"جبذه

تصحيف.!وقدحهم:(و)م()حفي

الاشاعرة-منالكلامبعلمتالرمفنالاسلامإلىالمنتسبهذاأن:اي

فيوالتعليلبالحكمةالقولمنوحسهعقلهيقتفميهمابينيحتار-ونحوهم

نفيمنقديمايعتقدهكانماعلىبقائهوبين-،وتعالن-سبحانهالرفيأفعال

نفسهفياستقروماعقلهأنمع،القديماعتقادهعلىالبقاءفيختارذلك،

الصافي،حسهلافيهيكابرولا-،بداههبهل!قرارالقلوفيتضطزمقا-وفطرته

.الهاديلله1والخاطىء،الاعتقادذلكتركيختار=الوافيعقلهولا

و)ط(.و)م(و)ح()ك(منساقطأكثر""به

شاءبمامنه)ك(:فيمنهوبدلأو)ط(،و)م()ح(منساقط"أئمةقرره"فما

الله!

)ز(.بهامشوألحقو)ط(،)ك(منسقط

)ك(.منسقط
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وادلة"3(.وحكمته-تعالى-علمهمرهو)2(خلقهفمصدر.)1(- وحكصه

بعضا.بعضهايبطلولا،تتناقضولاتتعارضلاواياته-تعالى-الرب

أعلم.والله

فصل

لعروقاو"،بينهما"لمعدةاو"،نبلامتقا"للطحاا"و"لكبدا"و

."المعدة"بها)4(تتصل"الضوارب

وله،ماءهيسخنالحمامأتونبمنزلةأو،التنوربمنزلة"القلبو"

الذيالغريزيالحاروكذلك.إليهالناروهجفيهينفذمنفذبيتكلإلى

الاعضاءجميعإلىومنافذمسالكفيينفذ"القلب"منمنبعه

فيسخنها)5(.

فصل

)6(لهضمالالةهيو"المعدة"مؤديا،مسلكاالاعضاءوجعلت

."الكبد"إلىذلكتؤديلأمعاء"و"1،واستمرائهالغذاء

وطولها،لفائفهاكثرتوالاتصالالاداءالةالأمعاء""كانتولما

فيهالينفذ،كثرةتحصىلا"الكبد"منتاتيهاالتي"العروق"وكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ثبته.ماوالصواب،وحكمه:النسخجميعفي

)ك(.منساقط"خلقه"فمصدر

والاء.و)م(:)ح(في

بهما.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

)ك(.منساقط

تهضم.:لعسخباقيوفي)ز(،من
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الأمعاء""لفائفتطويلفلولا.يسيرايسيراوتستقضيه،قاولاأولاالغذاء

الاكلشهوةلهمتعرضوكانت،خاصئتهأخذقبليخرجالغذاءلكان

وكان،أعمالهوسائرلمصالحهالتفرغيعدمالانسانوكاندائما،

لأمعائهليس)1(الذيالحيوانصارولهذا.الغذاءعلىمكبا-دائما-

الصبرعديمالغذاء)2(،علىمكبامستقيمواحدّمعىلهبلاستدارات

]ز/134[كالمسكر)3(.عنه

فيبعضهأوالغذاءفاتهإذافإلهاستداراتلأمعائهماوأما

الثالثة،فيصادفهالثانيةفيفاتهفإن،الثانيةفيصادفهالا!ولىالاستدارة

بالغة.حكمة؛الغذاءعنصبرهفيمكن،كذلكوالخامسةوالرابعة

منتأخذ،"لضاربة1العروق"من(شعب)4"الأمعاء"إلىوتنفذ

مجاري-هي[لضاربة"كيرلعروق"1ماولطيفا.يسيراجزءاالغذاء

.أكثرهفأخذت-بالحقيقةالغذاء

منالمنبعثةللأرواحمسلكافجعلتلضاربة"1"العروقماو

ب"[لأمعاء"وصلة"للقلب"وجعلالغذاء،بقليلفاستغنت"[لقلب("،

الجزءمنهايأخذثم،خالقهبإذن()الحياةبقوةويمدهاأولا،ليسخنها

هذافان،جوهرهللطافة؛"الكبد"فعلعنالمستغنيالغذاءمنالملائم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ح(و)م(.منساقط

)ز(.بهامشالحق؛هناإلى"...الحيوانصار"ولهذا:قولهمن

)ح(.فيهملتو!كالفيل)م(:وفي،كالمسكو)ط(:)ك(في

يبعث.و)م(:)ح(في

الحار.و)م(:)ح(في
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بهينتفعفلا،وفسادهاحتراقه"1(يومنلم"الكبد"فيحصللوالجزء

وصدقالحاجةشدةعندمنهاياخذ]ك/112[ثم"القلب"]ح/141[،

المواضع.أدنىمنذلكفيتعجل،المجاعة

فيونماءبزيادةيحسنشديدةمسغبةمنأكلمنيشاهدوكذلك

الاعضاءخذتوقدإلاب"المعدة("الطعاميمزماحتى،أعضائهكل

صنع.ماأتقنمنفسبحان؛فيهااستقرارهقبلمنه)2(حاجتها

جعل:دفعهآلةو"الأمعاء"،الغذاءهضمآلة"المعد؟"كانتولما

لهاحرزاذلكوليكونجميعا،بهمادفعهاليقوى)3(،طبقتان"للأمعاء"

احدفيبانجراد)4("الأمعاء"فيقرحةلهتعرضمنوكذلك.وحفظا

الثفل،لقذفالغلاظ"الأمعاء"وجعلت.سليماالآخريبقىالصفاقين

.الغذاءلتاديةوالدقاق

دائما:الغذاءتناولإلىيحتاجلاالانسان(صار)أنفيوالسبب

أمعائه.لفائفكثرة

الغلاظ"الأمعاء"سعة:دائماالفضولقذفمنالمانعوالسبب

"المثانة"أنكما،السعةفي"المعدةب"شبيه،اخروعاءمقاملهتقومالتي

كذلك.للبولوعاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اثبت.ماتحريفولعله!اصرافه:النسخجميعفي

و)م(.)ح(منساقطمنه"حاجتهاالاعضاءخذتوقد"إلا

.طبقات:)ك(وهامش()طفي

.ولانانسحق:اي،الثوبانجرد:قولهممن:"انجراد"

.)114(

)ك(.بهامشملحق"صار"
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فصل

شتاتهلكنجمعلباب،1هذ[فيمختصر[فصلانذكرونحن

:فنقول-؛و[لقوةالحولوبه،تعالىاللهشاءإن-وإيجازبإيضاح

"الظهر"،فقاريليمما"الحلقوم"خلفموضوع"المريء"

بعدفإذا.برباطابمشدودوهو،"الحجاب"إلىذهايهفيويينتهي

،"المعدة"هوالمتسعوذلك،واتسعالايسرالجانبإلىمال("الحجاب"

اليمين.إلىمائلايعودؤأسفلها

ويسفونه:منها،المستدقهووفمهامفرطحة،و"المعدة"

منهم-خاصااصطلاخاذلكيكونانالا-غلطهممنوهذا،"الفؤاد"

.("القلب":هواللغةأهلعندالفؤاد""فإن

م.")1(القلب:الفؤاد":الجوهريقال

.")2(القلبوهو،الفؤادالجوفوفي":الاصمعيوقال

الليث:فقال،و"الفؤاد""القلب"بيناللغةأهلبعضفرقوقد

")3(.بالنياطمعلقة،الفؤادمنمضغة:القلب"

."القلب()مستدق[)4(:"]الفؤاد:طائفةوقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2/517(."الصحاح"

)218(."اللغوي"الكنزضمنوهو،له"الانسان"حلق

172(.)9/"اللغة"تهذيب:انظر

.الكلاملفهمزيادة

ماوهو،القلبفيدقيقشيءالفؤادأنالمرادولعل،النسخجميعفيكذا

".القلبب"سويداءيذكرونه
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والين،قلوب!ارق]هم[؛اليمنأهل"جاءكم:ع!يمالنبيقالوقد

باللين."و"الأفئدة،بالرقة"القلب"ووصف؛بينهماففرق؛أفئد،(")1(

اللغةأهلمنأحدانعلملافهذا"الفؤاد"هو"المعدة"فمكونوأما

قاله.

القساوةضدهيالتيبالرقة"القلب("غ!يمالنبيوصفوتامل

ليناجتمعفاذا.والقسوةاليبسضدهوالذيباللينو"الفؤاد"،والغلظة

والشفقة،،الرحمةذلكمنحصل"القلب"رفةإلى"الفؤاد"

والفهم،للقبول)2(موجباللينفإن.وقبولهالحقومعرفة،والاحسان

وبهما،والرحمةالعلمهووهذا.والشفقة)3(الرحمةتقتضيوالرقة

وعلما.رحمةشيءٍكلوسعوربنا،الانسانكمال

:فنقولبصددهنحنماإلىفلنرجع

الطبقةفيواللحم.لطيفتينطبقتينذات"المويء"مع"المعدة"

فيوهو.حساسةعصبيةوهي،البياضعليهايغلبولهذا،أقلالداحلة

مع)4(مربوطةوهي،الحمرةعليهاتغلبولهذاأكثر،الخارجةالطبقة

)1(

)2(

)3(

)4(

07(.-)4/96"العروسو"تاج)9/518(،"اللغة"تهذيبنظر:و

"صحيحه"قيومسلم0943(،،)4388رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

ولفطه:-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)52(؛رقم

".أفئدةوارو،قلوباالينهم؛اليمناهلاتاكم"

افئدة".رقوقلوبا،"أضعف:لهمالفظوفي

)ط(.منوسقطت،أقبل)ز(:في

و)ط(.)ز(فيبياضمكانها

على.:الانسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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هو:منفذإلىقعرهاجهةمنوتنتهي،وثيقةبرباطات13[]ز/هالفقار

هضمه.مدةالغذاءعلىاشتمالهعنديغلقوبابها،"[لمعدةباب"

."المعدةخمل":"المعدة"جرم)1(لباطنويقال

وهو-،الميمبضم-مصران:جمعوهو،المصارين:والأمعاء(""

لها:يقالوالسفلى،اليهالغذاءلمصير"مصيرا"وسفي.مصير:جمع

منأدقوالعليا(")2(.بطنهاقتاب"فتندلق!د:قولهومنه،"الأقتاب"

الحكمة.منتقدملما،السفلى

إصبعا.عشراثنامساحتهلان؟عشر("الاتني":يسمىالذقاقفاعلى

يوجد)3(لالهلا،فيهالغذاءلبثلقلة؛("الصائمب"المسمى:ويليه

.سنذكرهكماوشرعاحساباطلهذافإن،بعضهمظنهكماخالياأبدا

("الأمعاِ"أطولوهو،"و"اللقائف("ب"الدقيقالمسمى:والتالث

منتأتيهالتيو"العروق("،أطولفيهالغذاءولبث،تلافيفكثرهاو

أقل.الكبد""

لبثويقل)4(،قصيران،البدنطولفيفمنتصبانقبلهاللذانوأما

لبث!.أقل"الصائم"فيوهو،فيهماالغذاء

)1(

)2(

)3(

)4(

!!)ز(:رحمفي

رقم"صحيحه"فيومسلم)3267(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:خرجه

عنه.اللهرضيزيدبنأسامةحديثمن؟لهواللفظ)9892(

بسرعة.خروجهاواندلاقها:الامعاء.وهيقتب،:جمع"الاقتاب":

)13/56(."الفتح"

أنه.)ز(:في

.فيصيران)ح(و)م(:في
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"،الدقاقو"الامعاءالعليا"[لأمعاء":تسمىالثلاثة142[1ح/وهذه

."البواب"سعةفيكلهاوهي

فيسمى:-الغلاظالسفلىالثلاثةمنالاولوهو-الر[بع)1(وأما

حيثمندخلمامنهيخرجكالكيسهوبل،لهمنفذلالاله"الأعور("؛

يتمكما،الصلبةالاشياءمنهضمهيعسرمافيهيتمألهوحكمته.دخل

الايمن.الجانبفيووضعه.الطيورقوانصفيذلك

الايمن،الجانبمنيبتدىء،ب"قولون":المسمى:والخامس

مايستقصيريثماالثفلفيهويحتيسالايسر،إلىعرضاويأخذ

ك/113[.1فيه

)2(مستقيملاله؛"المستقيم"المعى:وهو،الآخرهو:والسادس

يجتمعكماالثفلفيهيجتمعجدا،واسعوهو،البدنطولفيالوضع

.الارادةبدونالثفللخروجالمانعةالفضلةوعليه،"المثانة"فيالبول

واحد،معىفييأكل"المومن:قالأله!شيمالنبيعنصحوقد

"[لمعى"اسم"المعدة"علىفأطلقامعاء")3(،سبعةفيياكلوالكافر

لمعدة"و"1"الأمعاء"منواحدكللكون؛ب"الأمعاء"ولمشابهتها،تغليبا

)2(

)3(

مع.الدا:(مو)()حفي

)ك(.منساقط"مستقيم"لانه

"صحيحه"فيومسلم5953(،-)3953رقم"صحيحه"فيالبخاري:اخرجه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن)0602(؛رقم

بوموسى،و،هريرةابو:منهمالصحابةمنعذةعن"الصحيحين"وفي

عنهم.اللهرضيوجابر
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،والعمران،القمران:يقولونكما،العربلغة-وهذاللغذاءمحلا

سيماولا-،ذلكونظائر،)1(والعراقيان،والشاميان،اليمانيانوالركنان

طبقتين:منمركبةهيإذ"المعدة"،كتركيب"الأمعاء"تركيبفان

داخلة.وعصبية،)2(خارجةلحميه

)4(تراكممنلتقيهابها؛متصلةلزوجاتفيها)3(الداخلةوالطبقة

منه.شيءبهايتعلقولاتمسكهفلا(،ولفيفه)كثيفهورداءة،البراز

به؛يغتذيوالخيرالإيمانمنشيءقلبهفيليسالكافركانولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التغليب:علىالجاريالمثنىبابمنهذا

والقمر.الشمسهما:فالقمران

بنعمرهما:وقيلعنهما.اللهرضيوعمرأبوبكرهما:والعمران

المثنىبابمنيكونوحينئد!قتادةقولوهذاعبدالعزيز،بنوعمر،الخطاب

أشهر.الاوللكن،الحقيقي

،126(.)81،125للمحئيالمثنيين"نوعيتمييزفيالجنتين"جنى:انظر

الاسود.الحجروركن،اليمانيالركن:فهما"اليمانيان"الركنانوأفا

ميزابويتوسطهما،إسماعيلحجربإزاءاللذانهما:الشاميان"و"الركنان

الكعبة.

بابجهةمنيليهلذيوالاسودالحجرركنهما:العراقئان"و"الركنان

الكعبة.

)2/226(.المعاد""زادانظر:

خارجية.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

أصوب.أثبتهومامنها،:النسخجميعفي

.الصوابهوأثبتهماولعل،حلام:النسخباقيوفي،حاكمو)م(:)ح(في

و)م(:)ح(وفي!ولزيفهتحفيهولرداتههكذا:و)ط(و)ك()ز(فيالعبارة

الصحيح.هوأثبتهماولعل.ولزيفهكثيفهورداءة

المختلط.المتجثع:وباللفيف.الغليظ:بالكثيفلمراد1و
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الغذاءفقدلما،البهيميالحيوانيالغذاءإلىكلهاونهمتهقواهانصرفت

ستفرغتوالغذاء،هذاعلىوقواهأمعاوهفتوفرت،القلبيالروحي

كماوقبولها،استعدادهابحسببهوامتلأتالغذاءهذا)1(أمعاؤه

."و"المعدة""العروقبهامتلأت

به،مرماعلىبهاليتقوى)2(العلقةيأكلإلمافالهالمؤمنماو

ويقيميغذيهماأخذفإذا.الاكلوراءامور)3(إلىمصروفةوقواهفهمته

منالاستكثارعنالايمانيبالغذاءوروحهونفسهقلبهاستغنىصلبه

بالغذاء،"قولون"--وهوالواحدمعاهفاشتغل،الحيوانيالغذاء

إلىيحتجفلم،الحاجةمقداروالقوىالاعضاءمنهأخذتحتىفأمسكه

بالتجربة.معلومأمروهذا،الطعاممنكلهاأمعائهامتلاء)4(

ومحبته،،وصفاتهوأسمائهاللهومعرفة،الايمانموادقويتواذا

منكثيرعنالعبدبهااستغنى=("القلب"فيلقائهإلىوالشوق،ورجائه

الحيواني.الغذاءقوةعلىتزيدقوةلهاووجد،الغذاء

بالغذاءلاشتغالك؛بمعزلعنهوكنت،هذاعنطباعككتثتفإن

نعمةبتجددالمسرورالفرححالفتأمل(،به)وامتلائكالحيواني

وظهور،قولهوفورمعوالشرابالطعامعنمدةواستغنائه،عظيمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هذا.علىو)ط(:و)ك()ز(في

)1176(."القاموس".العيشمنبهي!بلغماكل:"العلقة"

امر.و)ط(:و)ك()ز(في

يملأ.أنو)م(:)ح(في

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى."..بالغذاء"لاشتغالك:قولهمن
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إلىلذلكنسبةولا.والفرحبالسروروتغذيه،بشرتهعلىالدمويه)1(

ومحبته-تعالى-الرببقرب"الروح"وابتهاج،ونعيمه"القلب"فرح

:قيل)2(كما،ومعرفته

136[]ز/الزادعنوتلهيها،الشرابعنتشغلهاذكراكمنأحاديثلها

ربيعنداظل"إني:صحتهعلىالمتفقالحديثفي!يرقالوقد

،،-)3(
وسلامهاللهصلواتالمصدوقالصادقوصدق.ويسميني".

حصلفإذا،الممسكةالتغذيةوالشرابالطعاممنالمقصودفإن؛عليه

الغذاءعنذلكيغنيهلافكيفنفعهماووأشرفهماالغذاءينأعلىله

.المشترك

القلبيالغذاءعلىيغلبالحيوانيالغذاءأننشاهدكناوإذا

و"[لروح")4("القلب"غذاءويضمحل،لهالحكميصيرحتىالروحي

"القلب"غذاءاستيلاءعنالبدنغذاءيضمحللافكيف،بالكلية

له؟الحكمويصير"الروحو"

)1(

)2(

)3(

)4(

الذمومة!:()كفي

حفصة.بيبنلادريسالبيت

"عنبدلالزتوع""عن:وفيه)1/705(للقيرواني"الاداب"زهرانظر:

."الزبوع"عن:وفيه(1/104)للشمشاطيالاشعار"ومحاسنر1وإالانو،"الشراب

رقم"صحيحه"فيومسلم)7241(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:خرجه

ربييطعمنيظل"إني-بلفط:عنهالله-رضينسحديثمن)4011(؛

".ويسقيني

وعائشة،سعيد،بوو،هريرةأبو:منهمالصحابةمنعذةعنالبابوفي

عنهم.اللهرضيعمروابن

الغذاء.هذاويضمحل:هكذاو)م()ح(فيالعبارة
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ثلاثينقوةولهشيئا)1(،يطعملاالاياميمكث!يوالنبيئكانوقد

،واحدةليلةفيكلهن]ح/143[نسائهعلى-ذلكمع-ويطوفرجلا،

ِ،)2(
نسوةتسعوهن

غذاءجنسمنوغذاؤه،يمتلمحيئلمخيممريمابنالمسيحوهذا

.)3(الملائكة

)1(

)2(

)3(

رقم"صحيحه"فيومسلم)6458(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرج

قالت:-عنهاالله-رضيعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن)7292(؛

التمرإلاهوإنبنار،نستوقدماشهرالنمكث-عنيممحمد-آلكئا"إن

لمسلم.واللفظ،والماء"

علىتدل-عنهمالله-رضيالصحابةمنعذةعنكثيرةأحاديثالبابوفي

المعنى.هذا

فيومسلم)268،284،6805.5215(،رقم"صحيحه"فيالبخاريأخرج

:قالأنه-عنهالله-رضيأنسعن)903(؛رقم"صحيحه"

".نسوةتسحيومئذوله،الواحدةالليلةفينسائهعلىيطوفع!يكالنبي"كان

:قال؟يطيقهكاناو:لانسقلت:قتادةقال:زيادةللبخاريلفظفيوجاء

ثلاثين.قوةاعطيأنهنتحدثكنا

في:ذلدبجاءكما،والتقديسالتسبيحهوالملائكةوغذاء

طعامعنسئلمجني!اللهرسولأنعنهما؛اللهرضيعمرابنحديث-1

".والتقديسبالتسبيحمنطقهم"طعامهم:فقال؟الملائكة

"المستدرك"فيوالحاكم(،)1581رقم"الفتن"فيحمادبننعيم:اخرجه

لا"كلا:بقولهالذهبيوتعقبه"مسلمشرطعلى"صحيح:وقال)4/511(

".تالفمتهم-الحنفيسنانابن-هوفسعيد؛يصح

رقم"الجامعو"ضعيف)3825(،رقم"الضعيفة"السلسلةوانظر:

.)5408(

رسولأنعنها؛اللهرضيلأنصارية1لشكن1بنيزيدبنتأسماءوحديث-2

أهل-يجزيما"يجزيهم:فقال؟الدجالزمنالمؤمنينطعامعنسئلغيهيمالله
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،يشربولايأكللاالعديدةالاياميمكثالمريضتشاهدنتو

الغذاءببقيةالطبيعةواكتفاء،ومدافعتهالمرضبمجاذبةنفسهلاشتغال

الحربوضعتفاذا،الحربشذة)1(مع"و"المعدةالأمعاء""فيالذي

.للغذاءطلبهشذةرأيتأوزارها

الفكرعليهوالمستولي،والحزين،والفرح،والمحب،فالخائف

ذلك.منالخاليبه)2(تطالببماالغذاءمننفسهتطالبهلا

فصل

وعلى،وغلاظدقاقعروقتتخلله،لحميعضوو"الكبد"

علاقة.إلىوينتهي،بهايحيطحساسعصبيغشاءالكبد""

.ومعيناتلهاخدمالغذاءوآلات،الغذاءفيالاصلهيالكبد"و"

الجاريالنهرمقاميقوممالهجعلالمنتقلةكالشجرةكانلماالانسانفإن

العين،بمنزلةو"المعدة""الأمعاء"،وهويسقيهاالشجرأصولفي

السواقي.[)3(مجرى]العروقمنهاوتجري

الشجرةعروقبمنزلةب"الأمعاء"المتصلة"الكبد"وعروق

)2(

)3(

و[لتقديس".التسبيحمنالسماء

المسعد""فيوأحمد2(،820)1رقمو"المصعففيعبدالرزاق:أخرجه

فيوالبغوي404-604(،)24/رقم"الكبير"فيلطبراني1و)6/456(،

)4263(.رقمالئتة""شرح

عنعن.وقدمدلسقتادة:وأيضا،حوشببنشهر:فيه؟ضعيفواسناده

مذة.و)م(:)ح(في

و)م(.)ح(منساقط"تطالب"بما

.الكلاملاتساقمهمةزيادة
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،الشجرةإلىوتؤديهمنهاالماءتمتص،الساقيةبأرضالمتصلة

منالماءتمصالعروقوهذه]ك/114[.وثمارهاوورقها،غصانها،و

منوخالصهالماءصفوتمتضلكبد""1عروقوكذلك.والثرىالطين

.الشجرةعروقتفعلكما،الاعضاءطبيعةإلىوتحيله،كيلوسه)1(

منمقعر،ظاهرهمنمحدب،هلاليئشكل)2("[لكبد"وشكل

لها:يقالشعبخمسولها،الخمس"الأضلاع"تحتوهي،باطنه

علىبأصابعها"الك!"تحتويكما"المعدة"علىتحتوي،ئد"1"الزو

.المقبوضالشيء

وفيالكبد"،"زائدة)3(:خاصةمنهاالصغمرةللشعبةويقال

زيادةمنيأكلونالجنهأهلمنالفاسبعين"ان:!شممالنبيعن"الصحيح"

هذهقدرعظمعلىيدلوهذا")4(،طعاماأولهو[لذي،[لحوتكبد

الذيبالحوتفكيف؟زيادتههيالتيب"الكبد"الظنفما،الزيادة

حواها؟

)1(

)2(

)3(

)4(

"المعدة"فيعجينيةكحلةشكلعلىتتجمعالتيالغذائيةالمواد"الكيلوس":

)2/808(."الوسيط"المعجم."الدقيقةالامعاء"تدخلانقبل

وسماه،الهضممراتبإحدىعلىلدلالتهاالاطباءعربها،يونانيةكلمةوهي

"كمس".مادةتحتاللغةمعاجمفيوذكروه"الكيموس"،:بعضهم

و"قصد045(،)16/"العروسو"تاج)12/156(،"العرب"لسان:انظر

)2/415(.للمحبي"السبيل

)ك(.بفامشملحق"شكل"

لها.مكانولا!صغيرة:زيادة)ك(فيبعدها

الفا.لسبعينذكربدون513(،و005)ص/تخريجهسبق
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)1(؟
منالغذاءيورد)2(لاله؛المورد"":يسمىممعرها]و[

.الكبد"باب":ويسمى،[لأمعاء"و""المعدة"

الأمعاء"،ب"تتصل)3(بشعبجانبيهمن"العروق"هذهتتشعبثم

مقرةإلىتؤديالصغار،بالسواقيلشبهها"الجد[ول"؛:وتسمى

معفتستديرتحتها،ومنفوقهامنأغشيةول"1"الجدولهذه.عظيمة

تحويه:وماالاغشيةهذهوتسمى،بهاالمتصلة"العروق"ومعالأمعاء""

لما.المرابط"

فصل

منها،وأصغر،صغارعروقإلىمجاذبهافيينقسمالثانيوالعرق

تفرقت،ماقياسعلىفاولاأولاتجتمعتعودثم،الدقةغايةتبلغحتى

العرقمنهايجتمعحتى،غلطإلىددةومن،وحدةإلىكثرةمنفتأخذ

البدنإلى""الدميتادىومنه،ب"الأجوف"المسمىالكبد""منالخارج

كله.

قسمين:ينقسميخرجوحين

ويسمى:،"القلب"نحو!الحجاب"فينافذااحدهمافياخذ

."الوتين"

فيقال"القلب".يسقي3عر"الوتين")4(:اللغةأهلقال

)1(

)2(

)3(

)4(

مهمة.قلادة

للمعنى.ومفسدة،مقحمةوهيلا!:زيادة)ك(فيبعده

فشعب.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

)ك(.منساقط
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مات]ز/137[انقطعإذا"القلب("،فيعرق:"الوتين(":"الصحاج")1(

.موتونفهو،وتينهم"اصبت:ووتنته،صاحبه

يجريعرقوهو،"القلب"نياط:""الوتين":)2(الواحديوقال

ومات،القوىبطلتانقطعإذاب"القلب"،يتصلحتى"الطهر"في

".صاحبه

:للشماخ)3(نشدواو،اللغةاهلجميعقولوهذا

الويينبدمفاشرقيعرابةرحليوحملتبلغتنيإذا

ونياطه."[لقلب"حبلهو:المفسرينوجمهورعباسابنوقال

انقطاعاوان"هذا:ع!يمالنبيفيهقال-الذي"الا"بهر"واما

)4(ءهِ
صاحبه،ماتانقطعإذاعرو:""الابهر":الجوهريفقال-"بهري

سائرمنهمايتشعبثم"القلب"،منيخرجان"ابهر[ن("وهما

:(نشدالاصمعي)و."الشرايين"

بالحجر")6(.الغيبوراءالغلاملدمابهرهتحتوجيبوللفؤاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)6/2211(

.3(4/94)"لوسيطا"في

حملت.:بدل،حططت:وفيه،(11)3"نهيواد"

)ص/275(.جزحسبق

المصدر.منوالتصحيح،تحريفوهو!للأصمعينشدواو:النسخجميعفي

الأصمعي،إنشادمن،مقبللابن:البيتنسبةوفيه)2/895(،"الصحاح"

")99(.مقبلبنابيئبنتميم"ديوانفيوهو

584



فصل

:مجريانولها،"الكبد"علىموضوعةالمرار؟"و"

.الصقراء"المرة"يجتذب[441]ح/،الكبد""بتقعيرمتصل:احدهما

ليغسلها"المرة"؛يصثالعليا"،ب"الأمعاءمتصلوالاخر:

فيكون،بالغذاءلتمتزج""المعدةبأسفلالشير)1(منهويتصل،ويجلوها

هضمه.علىمعونةفيه

فصل

أعظممنالبدنبتدبير-وتعالىسبحانه-اللهوكلهاالتيوالقوة

أفعالاعليهالواردينوالشرابالطعامفيتفعلفالها،عليهالذالةاياته

وتركيب.،وتحليل،وتمزيح،وتفصيل،تقطيعمنمتنوعة

ومضغه،ب"الأسنان"،تقطيعهوهو"الفم"،فيذلكفمبدأ

تاما.انهضامافيهوانهضامه،فيهالتيبالرطوباتواختلاطه

تهضمه"المعدة")2(فإن،"المعدة"إلىورودهعندذلكبعدثئم

."الأولالهضم":ويسمى،اخرهضما

عنف"الكبد"الاعضاء؛منيجاورهاماهضمهعلىويعينها

و"الثرب")3(فوقها،منو"القلب"يسارها،عنو"الطحال"يمينها،

)1(

)2(

)3(

)1/0467(."الوسيط"المعجممستطيلا.ونحوهالجلدمنيقدما"الشير":

و)م(.)ح(منساقط"المعدة"فان

ثبته.ماوالصواب!الشرى:الانسخباقيوفىالمريء،و)م(:)ح(في

.ثروب:وجمعهوالامعاء،الكرشيغشيرقيقشحم"والئزب3:

585



المؤديةالطرق:"و"العروق،إليهاالموصلةالسبل:الأمعاء"و"،أمامها

والجاذبةالهاضمةوالقوى،فيهاللطعامالطابخةالنار:والحرارة،منها

لها.خدموالدافعةوالغاذية

)2(الكشكبماءشبيهاكيلوسا)1(،صارفيهاالطعامانهضمفاذا

الشعريةالدقاق("العروق"في)3(فتقذفه،ولطيفهصفوهتنهزثم،الثخين

إلىاللطيفهذاوردفاذا،الكبد""إلىوينجذب،لشعر"1"بدقةهيالتي

إلىحالتهووهضمته،فطبخته،؛بجملتهعليهاشتملتلكبد""1

."الثاني"الهضم:هذاويسمى،دماوصيرته،جوهرها

كالرغوةشيءعلاه؛القدرطبخيشبهوالطبخالانضاجهذاكانولما

وهو:العكر،مثلشيءمنهورلسب"الصفراء".وهو:والزبد،

وهو:(فجوجته)علىبقيشيءالنضجتمامعن)4(وتخلف."السوداء"

.""البلغم

)1(

)2(

)3(

منفاندفع"الدم".:هوكلهذلكمنويبقىيصفىالذيوالشيء

83(.)2/"العروستاجو"23(،)2/سيدهلابن"المخصص":انظر

582(.)ص/معناهبيانسبق

احتيحمتىيطبخحتىويجفف،واللبنالدقيقمنيصنعطعام"الكشك":

.معربفارسيوهوالشعير،منعملوربما،إليه

)2/978(."الوسيطالمعجم":انظر

.فيقذف:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

تحريف.ولعله،على:النسخجمييعفي

النضج.قلةوهي،الفجاجة:اللغةكتبفيوالمذكور؟كذا

674(.)2/"الوسيطالمعجم":انظر
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تصفت)2(أنبعد،"الأجوفب")1(المعروفالاعظمالعرقفي"الكبد"

ك/115[1"الاوردة"في"[لدم"هذافيسلك،البولالةإلىالمائيةعنه

فيثم،"الاوردة"من)3(متشعبةجداولفيثم،"الاجوف"منالمتشغبة

ثم،السواقيمن)4(متشعبةرواضعفيثم،الجداولمنمتشعبةسواق

به،لتغتذيالاعضاءفيأفواههامنيرشحثم،شعريهدلمحاوعرولىفي

وفيلحما،"اللحم("فيفيصيوبجواهرها،بهوتسيرالاعضاء،فتحيله

وفي،ظفراالظفر""وفي،عصبا"العصب"وفي،عظما"العظم"

هذامنفتبارك.كذلكالحسنوالةوالبصرالسمعوفيشعرا،"الشعر"

مهين.ماءمنقطرةفيصنعه

فصل

والمخلف،للبدنالحقيقيوالغذاء،الاصليالخلطهو"الدمو"

والتوابل.كالا"تازيرالا!خروالأخلاط،منهويتحللينقصمابدلعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:نصنفاوهو

."القلب"دموهو؛لطي!-1

."الكبد"دموهو؛وكليأ-2

)ك(.منساقط

نقصت.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

ثبتهوما،متثقبة:(و)م()حوقي!منسقبه:و)ط()ز(وفي!منشقة:()كفي

بعدهاهمثيلاتهافيوكذ[،اصح

أنسب.ثبتهوما،في:النسخباقيوفيو)م(،)ح(منسقطت

)ك(.منساقط
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بهعاشتساكنا؛حليما،وقورا،كانإذاالسلطانمثلومثله

قتل.واحتدغضبواذا،رعيته

فصل

عوزعندنضجهيستكمللين،مستعدفيفخلط:"البالغم"ماو

]ز/138[دما،وصيرتهفهضمته،الغريزيةالحرارقتولتهماإذاالغذاء

الهضم.قصورعندالكبد""وفي،و"الأمعاء""المعدة"فيفيتكون

ليسلس)1(،المفاصلويبل،البدنيرطبألهالمنفعةمنوفيه

المزاجالبلغميةالاعضاءتغذيةفي"الدمم(ويخالطحركاتها،

!:"الدماغ".

مخصوضاعضوا)2("للبلغم"يجعللمأدهالحكمةما:قيلفان

؟)3("لرئتين!"1إليهينصب

لم؛لترطيبهامنهاقريئايكونأنمحتاجةالاعضاءكانتلما:قيل

أعوزهاإذابهتغتذيوالاعضاءسيمالا،بهيختصعضولهيجعل

الغذاء.

فصل

حاد.لطيففخلط:"الثفر[ء"ماو

)1(

)2(

)3(

منقادا.لئناسهلا:أيسلسا،جعلهالشيء:اسلس

.()16/914"العروس"تاج:انظر

)ك(.بهامشملحق"عضوا"

و)م(.)ح(منساقطهعا؛إلى.".هيجعللمانهالحكمة"ما:قولهمن
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وتنفذه،بلطفها(1وترفهلأ،"الدم"تخالطأنفيإليهاالبدنوحاجة

اليابسة.الحارةالاعضاءتغذيةفيولتعينه،الضيقةالمسالكفي

لتأخذ"المر[رة"إلىيتصفىعنهيستغنىمماعنها)2(ينفصلوما

عنلتغسلها"الأمعاء"إلىتصبه"المرارة"عنهتستغنيوما،منهنصيبها

بالحاجةفتحس"المقعدة"عضلولتدعوولزوجتها،الأثفاللطخة

.التبرزإلىا[45]ح/

فصل

بس!.ياردبافخلط:"السوداءالمر؟"وأما

ليشده)3(،"العروق"في"اللأم"معينفذألهالمنامنوفيه

الحاجةعند()الحرمةسهولةمنويمنعه،ويمسكه،4(ويكفته،ويقويه

غذائهافييكونأنإلى)6(المحتاجةالاعضاءتغذيةفيوتعينه،ذلكإلى

."العظام!")7("السوداء"منشيء

فيصفيه،"الطحال"إلىيصفىعنهواستغنىمنه)8(انفصلوما

فمإلى"الطحال"عنهيستغنيمايجلبثم،يهويتغذى،جدا"الطحال"

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)5/286(."العرب"لسان.لئحانة1والغلظضدوهورقيفا،تجعله:اي

)ط(.منوسقطت،يتفصل:الى)ز(فيتصحفت

تصحيف.!ليسذه:و)م()ح(وفي)ط(،فيبياض

اثبت.ماتحريفولعله.ويكفيه:النسخباقيوفي!ويكيفه)ط(:في

مرتبكة.والعبارةمعناها!ادرولم،النسخجميعفيكذا

النسخ.بقيةمنوسقط)ك(،من

السواد.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

اتصل!و)م(:)ح(في
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وتحس،الشهوةفتتحرك،فيهالتيبالحموضةفيدغدغه"المعدة"،

التيالاعضاءمنوراتبهامعلومهاالقصوىالاعضاءفتطلب،بالجوع

ينتهيحتىوهكذا،تجاورهاالتيمنتليهاالتيالاعضاءوتطلبه،تليها

."المعدة"إلىالطلب

الدنيا.الأعضاء)2(منمعلومهاالقصوى(الاعضاء)1طلب:فالجوع

ولا،أسماؤهوتقدست،جلالهجل-الربحكمةاقتضتولما

يوجدأن=بالمدينةأحوالهفيمشبهاالانسانبدنكانحيث-غيرهاله

ء)3(.
المدينةرؤساءيقوم-كمابمصالحهتقومرئيسهاعضاءلمحيه

خادمةتكونوأعضاء.والامراءالولاةبمنزلةله)4(تكون-بمصالحها

وهي،بمرؤوسإلارئيسايكونلاالرئيسفان؛الرئيسةالاعضاءلهذه

أعضاءفيهيوجدوأنوالنقباء)6(.(،والجلاوزة)،الشرط:بمنزلة

:قسمانوهي؟كالرعية

خدمة.اتصالاتصاله"7(يكنلموان،بالرؤساء4تصا1ماله-1

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)ك(5بهامشملحق"الأعضاء"

إ!الاعمال:إلىالنسخباقيفيوتصحفت)م(،من

أثبته.مالصوابوفيها،:النسخجمييعفي

أثبته.مالصوابولها،:النسخجمييعفي

65(.)0""القاموس.الشرطي:وهوالجلواز،جمع:""الجلاوزة

.()178"القاموس".القومعريف:وهو،نقيبجمع:"الئقباء"

له.و)م(:)ح(في

095



بنفسه.مستقلهوبل،بهملهاتصاللا-وما2

أربعة:التقسيمبهذاإذاقالاعضاء

المخدومة.الرئيسةالاعضاء:احدها

الخادمة.المرووسةالاعضاء:الثاني

خدمة.بلاالمرووسةالاعضاء:[لثالث

مرؤوسة.ولارئيسةليستالتيالاعضاء:[لرابع

فصل

هيكانتإذلشرلمحها،الرياسةاستحفتإدماالرئيسةوالأعضاء

فيإليهاالمضطر،البدنفيالاوليهللقوىوالمبادىءوالمعادنالاصول

.والنوعالشخصبقاء

."الدماغو"،و"[لكبد"،"القلب":ثلاثةالشخصبقاءبحسبوهي

."الا!نثي!نو"،المذكورةالثلاثة:أربعةالنوعبقاءوبحسب

بأمرقائماالعليمالخلاقجعلهالذيالعضوفهو؛"القلب"وأما

،البدنفييتحركعضوأولوهو،الرعيةبأمر)1(الملككقيامالبدن

وأصلاحمنيلحقهوما،القوىجميعمبدأوهو،منهيسكنعضووآخر

.الاعضاءمنغيرهإلىمنهيتادىفساد

هيكانتإذ،الحياةبحفظيقومالذيالعضوفهو؛لكبد""1ماو

.بقاؤهمكنمامحفوظاالبدنليبقى؛بالغذاءالأعضاءتملأ[116]ك/التي.

)ك(.منساقط)1(
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وتكميلوالادراكالحسبأمرالقائمالعضوفهو؛"الدماغ"ماو

والملائمالضاز،منالنافعيعرفبهاالتيالاحساسالاتفيهإذ،الحياة

متجاوزة،صالحة)2(نافعةالحياةصارت)1(وبواسطتهالمنافر،من

)3(-
.النباتحياةتبه

.النوعبقاء913[]ز/بحفطيقوماناللذانفهما؛""الا!شيانماو

فصل

المؤديةالحاملةو"الشرايين"،ف"الرئة":الخادمةالأعضاءماو

قوامبهاالتيالحيوانيةوالارواحوالقوىالغريزيةالحرارة""القلبمن

.البدن

.""للقلبخادمانفهذان

.للكبد""خادمان"الاوردةو""المعدةو"

جميعإلىوالقوى،والارواح،الغاذي"الدم"تنفذو"الاوردة("

.البدن

يحصلبهاالتي""الأعصابوكذلك،""للدماغخادمةو"الكبد"

والحركة.الحس

والمجاري،("للمني"المولدةلاعضاءايخدمهما("الأنثيانو"

التوالد.موضعإلىعنهماالمؤذية

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(.منساقط

)ح(.بهامشملحق"نافعة"

لزينة.:إلىو)م()ح(فيتصحفت
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فصل

لهابقوىمختصةأعضاءفهي؛خدمةبلاالمرؤوسةلأعضاء1ماو

أمرها.ويستقيم،تدبيرهايتمبها،طبيعية

قوىالرئيسةالاعضاءمنعليها)2(يفيضأن)1(منذلكمعولابد

كلفان.و"الأنف"،و"العين"،"الا!ذن"!:-تعالى-اللهبإذنتمدها

اياهأعطاهاالتيالطبيعتةالقوةمنفيهبمانفسهبأمريقوممنهاواحد

عليهاتنزلحساسةقوةتأتيهابأنإلالهاذلكيتئمولا،سبحانه)3(الخالق

تعالى.الرببإذن"الدماغ"[146]ح/من

فصل

اختصتالتيفهي؛مرؤوسةولابرئيسةليستالتيالأعضاءماو

أمرها،قوامبهاليتم،التكوينأولفيالخلقةأصلمنفيهاغريزيةبقوى

"العظام"،!:المضار،ودفعالمنااجتلابفيوتدبيرها

و"الغضاريف".

"الزب!طات"،:مثل-الاجزاءالمتشابهةالاعضاءوسائر

،"الأغشي!و"،"الأوردةو"،"الشر[يينو"،الأوتار"و"،"الأعصابو"

.البدن)4(هيكللبناءوالاسطوانات-كالاساس"العظامو"،"اللحمو"

لا؟أموحياتهالاحساسقوة"العظام"فيهل:قيلفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(.منساقطهنا؛إلى."..طبيعيةلها"بقوى:قولهمن

يقبض!و)م(:)ح(في

)ك(.فيمرتيندب

كل.:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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ربابو،بينهمفيماالشريعةاربابفيهاختلفموضعهذا:قيل

بينهم:فيماالطبيعة

النموقوةفيهاكانوإن"العظام"فيحياةلا:طائفةفقالت

.والاغتذاء

"للعظام"حطولا،الحيوانيبالروحهيإلماالحياةلان:قالوا

فيه.

""العروقفيالمنب!"الدم"هوإلما)1(الحياةمركبولان:قالوا

مننصيبللظفر""ولا"للشعر"يكنلمولهذا."و"اللحم"و"الأعصاب

.بأخذهالحيوانيألملمولهذا،ذلك

أعضاءوحياة،واغتذاءنموحياةو"الشعر(""العظام"فحياة:قالوا

.واحساسنموحياةالبدن

يكنلملالها؛بالموتتنجسلا"العظام"إنقلناولهذا:قالوا

.بالموتتزولحياةفيها

الزرعييسبدليل،فارقهمانجاسةيوجبلاالنمووزوال:قالوا

والشجر.

تعالى:قولهالحياةفيهاتحل""العظامأنعلىالدليل:آخرونقال

مق<أؤلأفثمأهآالذىثحييهاقل!رميصوهيالعطميخىمن>قال

78-97[.يسى/1

.(و)ط(و)ك)ز(فيبعدها""فيهأقحمت)1(
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)1(،ويضرب،ياثم"[لعظم"فانأيضا،ذلكعلىيدلوالحس

إحساسه.نفسوذلك،ويسكن

تحسحساسةفؤةفيها"العظام"كونإنكاريمكنولاقالوا:

والحار.بالبارد

والما،نفسهفي"للعظم"ليسوالألمالاحساس:الاخرونقال

."الفحم"منجاورهلماهو

يأثم،نفسه"العظم"فإن؛ظاهرةمكابرةهذا:لهمالمنازعونقال

.انصدعإذاسيماولا

والباردوالحاربالالمتحسنو"الأضراس""الأسنان"انثم

"اللحم".منبمجاورهالابأنفسها،

لهاخاصة"الأسنان"عظام:وقالت،ثالثة.طائفةتوسطتولهذا

."العظام"سائربخلاف،الاحساس

علىدلالذيفإن،قريبمكانمنالمسألةسلمواقد)2(وهؤلاء

والشبهة،"العظام"سائرحياةعلىالدالهووحياتها"الأسنان"احساس

."الأسنان"إحساسمنلمنعتصحتلوذكروهاالتي

.الحياةوراءاخرلأمرفذاكوالنجاسةالطهارةحديثوأما

)1(

)2(

تضرب:وبمعناهذلك،نحواوخوفأوبردبسببوارتعدتحزك:ضرب

.واضطرب

.()138""القاموس:انظر

اصوب.ثبتهومافقد،:النسخجميعفي
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ينجسهالمومن"اللحم"،وبينبينهاسوىبالموتنجسهاومن

الموتفانفيها،التنجيسعلةلعدمفذاك-الدليلفيالراجحوهو-

وسببها.العلةدليلهووالما،النجاسةبعلةليس

منبريءو"العظم"،"اللحم"فيالفصلاتاحتقانهيوالعلة

ذلك.

التامالحيوانبنجاسةيحكملمالشارعأنهذا؛علىوالدليل

حكميلافلأن،فيهالفضلاتاحتقانلعدم؛سائلةلهنفسلا)1(الذي

"الدباب("فيالتيالرطوباتفان.وأحرىأولى"العظم"بنجاسة

فيالتيالرطوباتمنأكثرو"الخنفساء"]ز/014[]ك/117[و"العقرب"

.)2(أعلموالله.الحيواناتتلكمنالتنجيسبعدمأولىفهي،"العظام"

فصل

وثمانيةمائتان:البدنفي"العظام"منالمشرحونأحصاهوالذي

بها)4(أحكمتالتيالسمسمانيات)3(الصغارسوىعظما،وأربعون

.""الحنجرةفيوالتي،"الأصابع":مفاصل

)2(

)3(

)4(

)ك(.منساقط

و)م(.)ح(منساقط؛هناإلى"...اولىفهي"العظام"في"التي:قولهمن

كلمنالسريعاللطيفالخفيفوهوالشمسمانيئ،:جميع:"الشمسمانيات"

شيء.

تسمى:الاصابعمفاصلمنمفصلينكلبينالتيالصغاروالعظام

"سلامى".واحدتها:،"الشلاميات"

.()53"الافصاحو"،(1541)"القاموس":انطر

ثبته.ماوالصواب!احتكم:النسخباقيوفي،احكمو)م(:)ح(في
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وستينثلاثمائةمنحلقالانسانأنجميمالنبيأخبروقد

مفصلا)1(:

"جالينوس"اعترففقد؛"العظام"هي"المفاصل"كانتفإن

واحصائهم.ضبطهمتحتتدخللمصغاراعظاماالبدنفيبأنوغيره

الاعضاءبهاتنفصلالتيالمواضع:"المفاصلب"المرادكانوان

واحد:"المفصل:وغيره)2(الجوهريقال-كمابعضمنبعضها

فتاملهه،دا[لعظام"منأعمفتلك-"الاعضاءمفاصل

فيمسلمرواهالذيالحديثفيالمذكورة"السلاميات"وان

احدكممنسلامىكلعلى"يصبحذ؟:ابيحديثمن"صحيحه" و)3(

تهليلةوكل،صدقةتحميدةوكل،صدقةتسبيحةا[]ح/47فكل،صدقة

العضو)4(،ف"السلامى":،الحديث"صدقةتكبيرةوكل،صدقة

)1(

)2(

)3(

)4(

عنها-[لثه-رضيعائشةحديثمن)7001(رقم"صحيحه"فيمسلماخرج

ب!:اللهرسولقال:قالتأئها

الله،كئرفمن،مفصلوئلاثمائةستينعلىادمبنيمنانسانكل"خلق

طريقعنحجراوعزل،اللهواستغفر،اللهوستح،اللهوهلل،اللهوحمد

عننهىاو،بمعروفمرو،الناسطريقعنعظفاأو،شوكةأو،الناس

زحزحوقديومثذيمشيف!نهالشلامى؛لثلاثمائة1والستينتلكعددمنكر؛

النار".عننفسه

0917(.)5/"الصحاح"في

)072(.رقم

هيالشلامياتانومقصوده،...الشلامياتوإن:قولهفي"ان"خبرهذا

الاعضاء.

بضم=-"الشلامى""اصل61(:)3/"المعلم"إكمالفيعياضالقاضيقال
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ومفاصل.،وعظام،أعضاء:أمورثلاثةفهنا.سلاميات:وجمعه

لتكون،البدنفيشيءأصلب"العظام"--سبحانهاللهوجعل

علىموضوعةكلهاالاعضاءكانتإذ،البدنفيوعمدةأساسا

حاملةوهي.تعالىاللهشاءإنبيانهسيأتيكما،("القلب"حتى،""العظام

أيضا--وجنةوقايةولتكون.المحمولمنأقوىوالحاملللأعضاء،

لههوقايةالصدر"و"عظام،""للدماغوقايةفاله)1("!"القحف

:عديدةومنافعلفوائدكثيرة"العظام"وجعلت

دونأجزائهبعضحركةإلىيحتاجقدالانسانفان؛الحركة:منها

عضو.منجزءحركةإلىيحتاجوقد،بعض

تحركيتحركأنأرادإذالكانواحدعظمعلىكانلوأله:ومنها

بجملته.

والربط.،والحل،الصنائععليهيتعذركانأنه)2(:ومنها

فجعلت،البدنجميععمتافةأصابتهإذاكانأنه)3(ومنها:

منغيرهوقام،غيرهإلىتسرلمافةبعضهانالمتىليكونكثيرة"العظام"

)1(

)2(

)3(

عطامسائرفياستعملثم.لارجلووالاك!،،الاصابععطام-:السين

".ومفاصلهالجسد

الحديث.ف!ر"الشلامى"معنىفيالعموموبهذا،بعدهجاءمننقلهاوعنه

وما،الذماغفوقالعظم-:المهملةالحاءوسكون،القاف-بكسر"القحف"

)9801(."القاموس".فبانالجمجمةمنانفلق

لها.مكانولالو،:زيادة)ك(فيبعده

لها.مكانولالو،:زيادة)ك(قيبعده
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المنفعة.تلكتحصيلفيمقامه"العظام"

ولولا،"العظام"تعذدبسببحصلتالتيالمناتعدد)1(:ومنها

المنافع.تلكلفاتتوتعذدهاكثرتها

يحتاجماومنها،كبيؤإلىالبدنيحتاجما"العظام"منأن:ومنها

إلىيحتاجماومنها،مستطيلهإلىيحتاجماومنها،صغيرهإلى

مصمته)2(،إلىيحتاجماومانها،عريضهإلىيحتاجماومنها،مستديره

يحتاجماومنها،منحنيهإلىيحتاجماومنها،مجوفهالىيحتاجماومنها

."العظام"بتعددإلاذلكيحصلولا؛مستقيمهإلى)3(

والتركيب.التاليفوحسن،الصنعةبديع:ومنها

الفوائد.منذلكوغير

والاسربالرباطاتبعضإلىبعضها--سبحانهالخالقشدثم

جلدا؛اللحمكساثم،ووقايةلهاحفظالحما؛كساهاثم،المحكم

له.صواِنا)4(

اللهجعل؛وغليظة،لطيفة:إلىتنقسمالفصلاتكانتولما

منهاوتخرج،أسفلالىفيهاتنجذبمجاريمنهاللغليظة-سبحانه-

للحس.ظاهراخروجا

تعذر!:الىو)م(و)ط(و)ح()ك(فيتصحفت)1(

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى"...مستديرهإلىيحتاجما"ومنها:قولهمن)2(

)ح(.بهامشملحقإلى"يحتاجماومنها،"متحنيه)3(

)1563(."القاموس".فيهيصانما:الشيء"صوان")4(
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الىتصعدأنشأنهامنفان،البخاريةالفصلاتفهياللطيفةماو

منافذالعليا"العظام"فيجعلبان)1(،بالتحليلالبدنعنوتخرج،فوق

المتصاعد.البخارمنهايتحلل

"[لدماغ")2(صوانيضعفلئلا؛محسوسةالمنافذتلكتكنولم

مركبا"الدماغ"فجعل.اليهالمؤذيةالاجسامبوصول-"القحف"وهو-

ومنه،"الشؤون":لهايقالبوصلببعضبعضهاووصل،كثيرةعظامعن

.)3(رأسهشؤونتجمعلمفلان:قولهم

عظما،وخمسينتسعةعلىأجزائهبجملة"الرأس"ويشتمل

بمنزلة،وجانبيهومؤخرهمقدمهفيبائنا)4(مستديرا"القحف"وجعل

القدر.غطاء

،"لجبهةا"وعظم،()"فوخليأا"عظم:وهي،ستةمهعظاو

السمع،ئقبا)6(فيهمااللذانوالعظمان،"[لرأس"مؤخر141[]ز/وعظم

.مصمتانعظمان)7("الصدغين"منواحدكلوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ح(و)م(.منساقط

!البدن)ك(:في

،94(.)48ثابتابيولابن)25(،للزجاج"الانسان"حلق:انظر

تاما.:و)م()ح!(في

"المعجم.الجمجمةعظامتلاقيعاندتكونبغشاء،مغطاةفجو"اليافوخ":

21(.)1/"الوسيط

نقبا.:و)م()ح(في

العينلحاظبينماوهو،اللحيمركبإلىالراسمنانحدرما"الصدغانأ:

.()13"الإفصاج".الاذناصلإلى
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محاجر)1(فيمنهاستة:عظماعشرأربعة"الأعلى"اللحيوعظام

إلىالمثقوبان)2(وهما"الأنف"تحتواثنان،"للأنف"واثنان،"العينين"

.العليا"الشفة"تحتواثنان،")3(الوجنتين"فيواثنان،،القم"

."للراس"كالقاعدةوهو،واحدّفهوبالؤتدالشبيهالعظموأما

وسطفيمتصلانوهما؛اثنان[لأسفل""اللحيوعظام

[لأعلى"[للحيب"فوقمنويتصلان،(")الأسنان"وبينهما،")4(الذقن"

مفصليا.اتصالا

ثنيتان"":عشرستة"لحي"كلفي،وثلاثوناثنان:"و"الأسنان

وتليهما،)7("نالناب!"وتليهما،)6("عيتانالرب!"وتليهما،[181أك/

ههنا.منوخمسة،ههنامنخمسة:"الألمحراس"

ناحيةكلفي،ن"1"ناجذوهما"الاصراس"،أولو"الن!جذ،

جانبكلفيوكانالأفراد،بعضفي[لنواجذ""نقصتورم!ئما،"ناجذ"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

اسفلفيالذيالعظممنبالعيندارماوهومحجر،جمع:"محاجر":

العين.حولمنةالمربرقعمنغالبايطهرالذيوهو،الجفن

)23(.و"الافصاح"،912(،)011ثابتبيلابن"الانسان"خلقانظر:

.المنقوبان:(و)م)ح(في

وجدتعليهيدكوضعتإذا،والمدمعالخدينبينمافرقهما"الوجنتان":

)101(.ثابتابيلابن"الإنسان"خلق.يدكتحتالعظمنتوء

لابن"الانسان"خلق.الشفلىالثنايامنابتتحتاللحيينسرملتقى"الذقن":

491(.-)391ثابتبي

.بنيانو)م(:)ح(في

تحريف.وهو،الرباعيات:النسخجميعفي

)ز(.منساقطهنا؛إلى"...ويتصلانلأسنان1"وبينهما:قولهمن
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."ساأضر"بعةرأ

فتسلمهفتأخذه،يدهإلىالانسانغذاء-سبحانه-اللهسلموقد

يا"و"الثن!""الا"نيابأح/148[إلى")1(الشفتان"فتسلمه،""شفتيهإلى

"اللسان"إلىتسقمهثمفتطحنه"2(،""الأضراسإلىتسلمهثم،فتثصله

ويوصلهفيتسلمهو"المويء"""الحلقومإلىيسلمهثم،فيعجنهو"الفم"

إلىتسفمهثم،ينبغيكماوتصلحه،وتنضجهفتطبخه،"المعدة"إلى

ثم،ومعلومهراتبهعضوكلإلىبهيرسلثممنها،فيمسلمه"الكبد"،

،""الطحالفيو"السوداء"،""الموارةفيالصفراء("3"مرتهيصب

بيانه.تقدمكماعنهايخرجهوالثفل

فصل

ويقال،بجملته"العنق"يقلهماعلىبالعموميقالو"الرأس"

على:بالخصوص

."الشعر"منبتحيث""الراسجلدةوهي؛""الفروة-1

منمؤلفةوهي،""الدماغيحويالذيالعظم:"و"الجمجمة-2

."شؤونا":التاليفمواضعوتسمى."لقب!ئل"1:تسمىمتقابلةقطعسبع

."الهامة":يسمى"الجمجمة"ووسط

من"الهامة"وحد،"الراس"قرناالجانبينمن"الهامة"وحد

)2(

)3(

فتسلمه.منها:زيادة(و)م)ح(فيبعدها

وتطحنه.فتشلمه:هكذو)م()ح(فيالعبارة

قربة!:إلىو)م()ح(فيتصحفت
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تصيبماوهي"القمحدوة")1(،الموخر:ومن،"اليافوخ":المقذم

.ظهرهعلىالمستلقيرأس)2(منالارض

.")3(لقذالانو"1،القفا"نقربر":حدودثلاثةولها

."لنقرة"1جانبا"لان1القذو".الوسطاخرمنحذهاالققا"نقرأف"

الشبع.""القب!ئل)4(تفصيلتقدموقد

"،"السمحاق:يسمىبهايحيط(غشا!"[لجمجمة"ويستظهر

:غشاءان)7(ويستبطنها)6(

صلبهما.وأثخنهماوهو،"الجمجمة"يلي:احدهما

.(ويخالطه)9،بهويحيط،"الدماغ")8(يكتنف:لاخرو[

ومنه:لاورفان"،"1:وتسميان"،الدماغ"أممنهما:لكلويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

المقمحدودة!:إلىالنسخباقيفيوتحرفت،الصوابوهوو)م()ح(من

)ك(.منساقطراس""من

لان.1الفد:إلىو)ك()ز(فيتصحفت

إلىالنفرةمن:قذالانإنسانكلوفي.والأذنالقفانقرةبينما"القذال":

قذال.اليسرىالاذنإلىالنمرةومن،قذالاليمنىالاذن

)53(.ثابتأبيولابن)26(،للزجاج"الانسان"خلق:انظر

)ك(.بهامشملحق"تفصيل"

عما!و)م(:)ح(في

الصحيح.هوثبتهوما1ويستسطها:النسخجميعفي

الصحيحههواثبتهوما،غشاوة:النسخجميعفي

يكشف.وا!(:)ح(في

)ك(.بهامشملحق"ويخالطه"
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"انتبلغالتيالجراحةوهي،الديةثلثفيهاالتي"و"المامومة"،"ا!مة

."الدماغ

.بطونثلاثوهي،بطن:""الدماغفيتجويفلكل)1(ويقال

قطعةوفيه،مجرىووسطهمؤخرهفياللذين""الدماغبطنيوبين

بها.وينفتحالمجرىذلكينسد،بالدودةشبيهة؛مستطيلة""الدماغمن

يتوئد،"ضوارب"عروقيمنمؤلفةمبسوطةشبكة""الدماغوتحت

."الدماغ"مقدمفياللذينالبطنينإلىينفذومنها،نفسانيروجفيها

،والبطون،والدودة،والقمع،والحوض،البركة:"الدماغ"وفي

.عصابلاادىءومبا،غشيةلاوا

بعض،إلىبعضهانافذ؛خزائنثلاثعلى"الدماع"ويحتوي

:"بطونا":وتسمى

بطنين.إلىوتنقسممقدمهفي:فالا!ولى

وسطه.في:والثانية

.مؤخرهفي:والثالثة

2(زردلأكأله،الشكلمتزردمخي:"الدماغ"وجوهر

الزرد.خللفي)3(مثبتلنفسانيوالروج

)1(

)2(

)3(

المعنى.يستقيموبه،الصوابهوثبتهومالها،:النسخجميعفي

34(.)6/"العرب"لسان.والدرعالمغفرخلق:"الزرد"

منبت.و)ط(:و)ك()ز(في
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بنصفينطولهفيمقسومو"الدماغ"

أظهر.مقدمه

فيوالتنصيف،مين")1(ممضاِ

والصلب،وتزريده"الدماغلمافصولفييدخلانو"الغشاءان"

وتحتهبينهما،فيحجز)2(المقدمالبطنجزئيبينبطونايدخلمنهما

"الدمم"العروقفيتصب"المعصرة"،:تسمىكالبركةمصمى)3

عرفينإلىوتجتمع،المقدمالبطنتسقيجداولفيوتنبعث،المنطبخ

والمؤخر.الاوسطالبطنإلى""الدميحملانكبيرين

المقدم(بين)ومنفذكدهليز)4([142]ز/[لأوسطو[لبطن

.كالأزج)6(معقودوسقفه،والمؤخر

،متقاربان)7(الفخذينزائدتينعلىطولاموضوعو"الدماغ"

ويتراءىالدهليز،فينفتح،الانفراجإلى)9(ويتباعدانفيمتازان)8(

والمؤخر.المقدم:البطنان

)1(

)2(

)3(

14(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)ح(و)م(:لنصفين.في

)ز(.فيعليهضربثم،النسخجميعفيكذا

)ط(.فيوبياضمصا!:و)ك()ز(وفيو)م(،)ح(من

)233(5"الصحاحمختار".معربفارسي،والدارالباببينما:"الذهليز"

در.)ز(:في

"العروس"تاجطولا.يبنىبيمظ:وقيل،الابنيةمنضرب"الأزج":

.)5/404(

الشقف".مقؤسمستطيل"بناء)1/15(:"الوسيط"المعجموفي

معناها.ادرولمالفجدين!)ك(:وفيو)م(،و)ط(و)ح()ز(فيكذا

.فيتماشان:و)م()ح(في

)ك(.بهامشملحق""ويتباعدان
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عجف)2(ووأصغر،المقدممنتزريدا)1(أخفىالمؤخروالجزء

منهيسيلحتى،التدريجعلىويستدق،الاستطالةإلىكريوهو،زردا

العين.منكالجدول""النخاع

،المقدماخرفيأحدهما)3(:يجريانجدولان"الدماغ"وفي

فضوله.لدفعالاوسطفيوالاخر

والاخر،الرقيقالغشاءفيأوله:عميقواحدمنفذعندويجتمعان

كالقمع.مضيقإلىيأخذ،الصلبالغشاءفي

حاجةبهيكنلمإرادتهإلىالبدنحركاتمبدأ""الدماغكانولما

"المعدة"بخلاف،"عظام"منبسورعليهفحوط،القويةالحركةإلى

]ح/914[احتاجتلمافإلهاالغذاء،الاتوسائرو"الرحم"،و"الكبد"

على)4(تعصرنو،أخرىبعدمرةوالحملبالغذاءوتمتلىءتتسعأنإلى

()العضلفيهويكفي-ذلكمنيمنع-والعظمفتخرجهاالفضول

.عضل)6(منبسورعليهفاحيط=وحده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،)ك(.منساقط

النسخ.باقيمنوسقطت)ك(،بهامشالحقت

والرمة.الهزالوهو،""العجفمن:ا[و"أعجف

.(01)97"القاموسو"،(43)9"الصحاح"مختار:انظر

.يجريانجدولان:عنبدلا،مجريانو)م(:)ح(في

عن.تقصرنوو)م(:)ح(في

إلى:)ك(وفي،الفصل:إلى)ز(فيوتصحفتو)ط(،و)م()ح(من

الفضل!

عقل!:إلىو)م()ح(فيتصحفت
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ب"[لعظام"،)1(الوقايةإلىك/911[1احتاجلمافإله"الصدر"وأما

فى
منهما.الصدر""ألف=بالعضلالحركةوالى

الغذاء،الاتمن)2(يحويهلما،الصدر""منأوسع"البطن"وكان

وغيرها.المويء"و"،"الطحالو"،والتنمس

)1(

)2(

قة.لوثاا:!او)()حفي

به.يحق:(مو)()حفي
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فصل

الاولالمبدأإلىوانظر،رأسمننفسكفيالنظرالانفاستقبل

لبطلتساعةتركتلو،ضعيفةمهينةقطرةهيالتي"[لنطفة"؛وهو

وكيف!؟والترائبالصلببينمنالاربابربأخرجهاكيف،وفسدت

المحبةبسلسلةقادهماثم،والانثىالذكربينوالالفالمحبةأوقع

منالوقاعبحركةالذكرمن"النطفة"استخرجثم،الاجتماعإلىوالشهوة

ولا،يدتنالهلا،مكينقرارفي"الرحم"فيوجمعها،"العروق"أعماق

بعدطورا"النطفة"تلكصرفثمهواء،يصيبهولا،شمسعليهتطلع

الحيض.بدم)1(وغذاها،طبقبعدوطبقا،طور

علقة-مشرقةبيضاء-وهي"النطفة"--سبحانهجعلوكيف

"العظام"،:إلى"المضغة"اجزاءقشمثئم،مضغةجعلهاثمحمراء،

"الرحم"داخلفي"و"اللحم،و"الأوتار"،("و"العروق،"و"الأعصاب

.الثلاثالظلماتفي

"الئطفة"فييطهروالتصويرالتخطيطلرايتالغطاءلككشفولو

يترفهل.قلمهولا،التهولا،المصورترىأنغيرمن،شيءبعدشيئا

تلاقيها؟ولا)2(الصورةالتهتمسلامصورا

وما"المنكبين"،علىركبتقدالتيالعظيمةالقئةهذهتأملثم

تلكفيأوحوما،الخزائنمنفيهاركبوما،العجائبمنفيهاأوح

المختلفة"العظام"منالقبةهذهعليهاشتملتوما،المنافعمنالخزائن

)1(

)2(

)ك(.هامشفيصححتثمبماء!:العسخجميعفي

و)م(.)ح(منساقط
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و"الأعصاب"،،الرطوباتومن؛والمنافعوالصفاتالاشكال

الذكر،منالباطنةوالقوى،والمناقذ،"الدماغو"،والمجاري،والطرق

الحفظ.وقوة،والتخييل،والفكر

)2(.والمحافظة،والمخيلة)1(،والمذكرة،المفكرةالقوةففيه

لمصالحه،مسخرةالقبه)3(،هذهخزائنفيمودعةالقوىوهذه

.أرادكيفويستخدمهايستعملها

،وبصره،سمعهوشق،"الراس"--سبحانهدوركيففتامل

وعشرينثلاثةمنالا!مبطنفي4(كريهلأركبوكيفوفمهبم،وأنفه

مختلفة.كيفياتعلى""العظامتلكوحلق،عظما

"العظام"إلىالضعيفةاللينة"النطقة"تلكانقلبتكيفوتامل

؟الشديدةالصلبة

بشكل"العظام"تلكمنواحدكل-سبحانه-قدركيفتاملثم

.الغرضوفات،المنفعةلبطلت(ذلك)بخلافوضعلوع،مخصو

على"الرأس"كر؟مجموعهامنحصلبحيث؟بعضمعبعضهاركبثم

المخصوصة.الخلقةهذه

جمعهاو،الانسانيةالاعضاء]ز/143[أشرف"الرأس"كانولما

.ةاكرلذوا:(مو)()حفي(1)

لحافظة.و:(و)م()حفي)2(

خزائنها.في:هكذاو)م()ح(فيالعبارة)3(

.الرأسكرة:والمراد)ح(،فيضبطتكذا)4(

و)م(.)ح(منساقطذلك"بخلافوضع"لو)5(
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صينبانالالهيةالعنايةاقتضت=والخزائنوالالاتوالمنافعللقوى

.الصياناتمنبانواع

غشاءالغشاءذلكوفوق،رقيقغشاءبهيحيط""الدماغانوذلك

وفوق،لحميةطبقةالغشاءذلكفوقئم.")1(السمحاق":لهيقال،اخر

.الشعر""الجلدفوقثم،الجلداللحميةالطبقةتلك

فوقحلقكماطبقاب،سبعدماغكفوق--سبحانهفخلق

في)2(الاحتفالتخليقهامنوالمقصود.طباقاسمواتسبعالارض

.الافاتمن""الدماغصون

.البدنمن""القلببمنزلة"الراس"من"لدماغو"1

وجعل:،اقسامثلاثةطولهفيقسمه-سبحانه-وهو

والتخيل.الحفظمحلالمقدمالقسم-1

والتفكر.التاملمحللاوسط1لبطن1-و2

نسيه.قدكانلماوالاسترجاعالتذكرمحلالأخيروالبطن-3

)1(

)2(

ظاهر،منبالجمجمةيحيطغشاء"الشمحاق"ان-)ص/306(-للمؤلفسبق

اللغة.كتبفيالمعروفهووهذا

فوقهما،غشاءانيستبطنهاالجمجمةن-نفسهالموضعفيايضا-وذكر

ذكرهناالمؤلففاتقدفيكونالذماغ"."املهما:ويقال"الذماغ"،

تعدادليكتمل"ال!محاق"،وهو:بهايحيطالذيوالغشاِ"الجمجمة"،

سبعا.الطبقات

أثبته.ماتصحيفولعله،الإحفاظ:النسخجميعفي

.(1/186)"الوسيط"المعجم.بهوالاهتمام،الامرفيالمبالغة:"الاحتفالو"
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لهلابد015[1ح/للانسانمهئمأمرالثلاثةالامورهذهمنواحدوكل

(1).ِ
المعانيحافظايكنلمولو،والتفهيمالتفهمإلىمحتاجفاله،منه

شذتوفهمهاكلمةسمعإذالكان؛غيبتهابعدوصورها)2(المتصورات

والافهام،)3(التفهممنالمقصوديحصلفلم،الاخرىمجيءعندعنه

حتى،المعلوماتصورلهتحفظخزانة-سبحانه-وفاطرهرلهلهفجعل

."الحافظةالقوة":فيهاالتيالقوةوتسمى،لهتجتمع

عنه،غابثم،شيئارأىإذافإله،بهاإلاالإنسانمصلحةتتمولا

لاله؛ذلكقبلراهالذيهوالانراهالذيهذاأنعرفأخرىمرةراهثم

،بالحجابعنهتوارىئم)4(،الحافظةفيصورتهثبتتالأولىالمرةفي

للصورةمطابقةثانياالمحسوسةالصورةهذهصارتثانيةمرةراهفلما

القوة"ولولا،ذاكهذابأنالجزم)6(فحصل،الذهنفيالتي(المعنويه)

عنه.غيبتهبعدأحداأحدعرفولما،ذلك012[ك/1حصللما"الحافظة

منالا!ولىالصورةتلكوانمحتجدا،الغيبةطالتإذاولذلك

بعدإلاأولا،راهالذيهوهذابأنالعلملهيحصللم؛بالكليةالذهن

وتامل.تفكر

."النمس":الصورهذهمحلإن:فو؟قالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الصوابهوثبتهماولعل....نهو،...منواحدولكل:النسخفي

.التصوراتلمعاني:و)م()ح(في

الفهم.:و)ط(و)م(و)ح()ك(في

أنسب.ثبتهوما،الحفظ:النسخجميعفي

المعفوية!:()كفي

)ك(.بهامشملحق"فحصل"
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."القلب"محلها:قوموقال

."العقل"محلها:قو؟وقال

عنهوغابتشيئاأدركمنهموكل،وأدلةحججمنهمفريقولكل

به.إلايتملا،ذلكمجموعإلىمفتقرالمذكورالادراكإذ.أشياء

فيومستقرهونهايته،"القلب"منومبدأهذلكمنشاان:والتحقيق

."الرار"

وألقلب""1فيالعقلهل:الفقهاءفيهااختلفالتيالمسألةوهي

.أحمد)1(الامامعنروايتينحكيا؛فولينعلى؟"لدماغ1"في

.""الدماغإلىوينتهي،""القلبمنومادتهأصلهأن:والتحقيق

ءاذانأوبهايعقلونقلوبلهئمفتكونالأرضفيلمجسيرواأفلؤ>:تعالىقال

مح!وِصء
السمعجعلكما،ب"القلب")2(العقلفجعل<]الحج/46[،بهان

."لعينا"بلبصراو،"نلالمذاب"

وممولسمعلقىأوقفمبله-كانلمنلذتحريذلكفىإن>:تعالىوقال

".عقللهكان"لمن:السلفمنواحدغيرفال37[،]ق/شهمد!(

ولولا،عقلهفيزولراسهفييضربالرجلبان:الاخرونواحتج

بضربيزولانلاوالبصرالسمعفان.زاللما"الرأس!"فيالعقلأن

بها.تعلقهمالعدمالاعضاءمنغيرهماولا،الرجلولا،اليد

)1(

)2(

،(2/289)"لمسؤدةاو"،(1/98)"لعدةا":نطرا

)1/83(.المنير"الكوكبشرحو)1/262(،

)ك(.بهامشملحق"العقل"
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بفسادزوالهيمتنعلا)1(بالههذا:عن"القلب"أربابواجاب

منو"[لرأس""[لقلب"بينلما"المقلب"؛فيكانوإنلدماغ"لأإ)1

"الانثيين"،بقطع"اللحي!"شعرنباتيمتنعكما)2(وهذا.الارتباط

والله.بهاوارتباطه.محفها،لاله؛يكونقدالعضوبفسادالقوةففساد

أعلم.

وقدرته،،دلتهو،اللهآياتأعطممنفذلكتقديركلوعلى

والبحار،،والارضالسفوات،صورة)3(ترتسمكيف،وحكمته

المحلهذافي؛والأمم،والممالك،والاقاليموالقمر،،والشمس

،متعددةشتىوعلوما،جداكثيرةكتبايحفظ144[أز/والإنسانالصغير؟

نأغيرمنالصغير،الجزءهذافيكلهافترتسم،مختلفةوصنائع

محصلةبنفسهامنهنصورةكلبل،ببعضالصورهذهبعض)4(تختلط

المحل.هذافي

لاختلطصغيرمحلفيكثيرةشكالاوصوراتنقشذهبتلووأنت

فيهتنتقشالصغيرالجزءوهذابعضا.بعضهاوطمس،ببعضبعضها

.صورةصورةمنهاتبطللا،()والمتضادة،المختلفةالكثيرةالصور

إليهاتؤديهماتف!"العاقلة"القؤةهذهأنالاشياءأعجبومن

.الأخرىالحاسةفائدةمنهاسةحا1كلتفيدثم،فيهافتجتمع،الحواس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ك(.من"لا"وسقطت،النسخبقيةمنوسقطتو)م(،)ح(من

للمعنى.مفسدةوهيلا!:زيادةو)م()ح(فيبعدها

رسم.قد:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

يخلط.و)م(:)ح(في

.الصوابهوأثبتهوما،المضادةو)م(:)ح(وفي،المتظاردةو)ز(:)ك(في
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الهفتعلمصوتهوتسمع،فلانالهفتعلمالشخصترىألك:مثاله

تسمعهبماتستدلثم،هوألهفتعرفوتشفه،فتعرفهالشيءوتلمس،هو

رؤيته،عن)1(صوتهسماعفيغنيك،رأيتهالذيهوألهعلىصوتهمن

مشاهدته.مقاملكويقوم

وأجمعوا.وشراءهوبيعه،الاعمىشهادةالفقهاءأكثرجوزولهذا

بل،الصوتعلىمنهاعتمادا،قطيرهالموهو،امرآلهوطئهجوازعلى

.الوطءلهجاز؛أطرش151[]ح/هوأو-أيضا-خرساءكانتلو

علاقةوالفؤادوالبصرالسمعبين--سبحانهاللهجعلوقد

بينها-سبحانه-يقرنولهدا.بعضمقامبعضهابهيقومونفوذاوارتباطا

عنهكانأولبهككلوألفوادوألبصرألسمعإن>:كقولهكتابهفيكثيرا

بصاراوكعالهم>وعلا:تعالىوقوله36[،]الاسراء/!(!تئولا

يقرونلأأعيماولهمبهالايفقهونقلوبالئم>:وقوله،[62]الاحقاف/(وأفد

الخالقعنايةمنوهذا917[،]الاعراف/<بهايسئيعون،ءاذانوالمبها

مقاممنهاحاسةكللتقوم،البشرئةالصورةهذهبكمال--سبحانه

.شيءكلفيلا،الجملةفيفائدتهاوتفيد،الاخرىالحاسة

يجديفيماباستعمالهاوأمره،فيهالتفكرقوة-سبحانه-أودعثم

منشيئين]من[)2("المفكرةالقوة"فركب،والاخرةالدنيافيالنفععليه

ذينكبينمنفيتولد،خاضاتركيبا"الحافظةلقق"1عندالحاضرةالاشياء

عندهموادهوكانت،بهشعورللعقليكنلمجديدثالثشي!لىالشيئين

)1(

)2(

...علىصوتهسماعفيعينك:النسخبقيةوفيو)م(،)ح(من

.السياقيقتضيهازيادة
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استخراجحصلههناومن،الثالثالامرلهحصلالتركيببسببلكن

الزراعةوأمور،والمساكنالمدنوبناء،والعلوم،لحرفو،الصنائع

ذلك.وغير،والفلاحة

إلىسلمته؛واستحسنته،ذلك9"المفكرالقو؟"استخرجتفلما

ديوانالىالاذهانديوانمنفنقلته،العملئة)1("الإراديه121[ك/1القوة"

لماالفكرولولاخارجيا،وجودياصارثمذهنياأمرافكان،الاعيان

عظممنوذلكالمفاسد،ودفعالمصالحتحصيلإلىالانساناهتدى

ونحوهموالمجانينالبهائمفقدلماولهذا،الالهيةالعنايةوتمام،النعم

الفكر.أربابمنهتمكنممايتمكنوالمالقوةهذه

تفكرايتضمنالطريقبهذهالمطلوباستخراجكانولما

-كماثانياوتفضلهاتقدرهاثم،أولاالمادةاستخراجفيفتفكر،وتقديرا

تعالى--قال-؛ثانياويفصلهيقدرهثم،الثوبيحصل؛الخياطيصنع

<!قدركيفقتلثم!قدركئفنر*وقذرفكرنو>:الوحيد)2(عن

عليهوذمهالتفكر،دونالتقدير--سبحانهفكرر02[،-18المدثر/1

طالببالفكرفاذهسواء،الحالمقتضىعلىمنزلوهذا.دونه

لهفدراستخرجهفلما.مذمومغيروذلك،المجهوللاستخراج

جزليا.وتقديرا)3(كليا،تقديرا:تقديرين

)1(

)2(

)3(

وزوجه.المرءبينيفرقالذيهوالساحرأن:الكليفالتقدير-1

خطا.وهو،العلمية:(و)م(و)ح)ز(في

بالوحيد.للمرادكالتوضيحوهو؛المغيرةبنالوليد:زيادة)ك(فيبعدها

و)م(.)ح(منساقط
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وزوجه.المرءبينيفرقالذي:الجزئيوالتقدير-2

عليه،وذفه--سبحانهكررهفلهذاتقدير،بعدتقديرفههنا

يذم،فلاالشيء،لمعرفةطالبالمفكر)2(فإنالتفكر)1(؛بخلاف

الحق؛وإبطال،الباطلتحقيقإلىيوصلهماتفكيرهبعدقدرمنبخلاف

فتامله.

فصل

وشكلها،عجائبها،وتأمل]ز/145["العينين"،إلىانزلثم

طبقاب،عشرمنوتركيبهافيها،الباصرالنوروايداع)3(وخلقها،

.رطوباتوئلاث

،مخصوصشكلوالرطوباتالطبقاتهذهمنواحدةولكل

.المقصودةالمصلحةلاختلت)4(عليهيكنلملو،مخصوصومقدار

فيأظهرئم،"العدسة"قدرفيالابصارموضع-سبحانه-وجعل

والشمس،،والبحار،والجبال،لارضوا،السماءقدر("العدسة"تلك

إليهلهانسبةلامافيهايرسمأنلعدسة""1تلكاتسعتفكيف.والقمر

ألبئة؟

)2(

)3(

)4(

هذافامكيففتاملأسود،جزءٍفيالباصرةالقوةتلكوجعل

التفكر"."بخلاف:بدلالتفكير،واماو)م(:)ح(في

الفكر.:النسخباقيوفي)م(،من

.وابداع:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

وما،لاخلتو)م(:)ح(وفيالاجلب!:إلىو)ط(و)ك()ز(فيتصحفت

.الصوابهوثبته
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لاسود؟الجزءابهذاالباصر(1المور)

لتسترها،ب"الأجفان"؛مصونة"الحدقة"--سبحانهوجعل

عنها.الاقذاءوتد،وتصقلها،وتحفظها

النورلاجتماعسبباسوادهليكونأسود؛"الأجقان"شعروجعل

الحسنفيأبلغويكون،تفزقهمنمانعاويكونالإبصار،بهالذي

.والجمال

لو،عضلةوعشرينأربعا"[لحدقة"لتحريك-سبحانه-وخلق

."العين"أمرلاختلمنهنواحدةنقصت

فيكانتإذابهاينتفعإلماالتيبالمراةشبيهة"العين"كانتولما

إلىمتحركة"الأجفان"--سبحانهجعلوالصفاء؛الصقالةغاية

،اختيارهوغير]ح/152[الانسانباختيارأبدا،)3(والانفتاح)2(الانطباق

.الكدوراتجميععنصافيةنقية"الحدقة"لتبقى

فيهماتنطبعاللتينالصقيلتينالمراتينبمنزلة"العينين"وجعل

عليهمافيهمايظهرثم،بذلك"القلب"فيتأثر،الخارجيةالاشياءصور

الخارجفيلماومراة،فيهمايطهر"القلب"فيلمامراةفهما.بهفتتاثران

كالزجاجتين"القلب"علىف"العينان"فيهما،صورتهتنطبع

الموضوعتين.

،رضاهمن"القلب"أحوالعلى"العين"بأحواليستدكولذلك

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(.منساقط

.الاطباق)ح(و)م(:في

)ح(و)م(.منساقط
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،،5،؟،)1(
به!رو،تهلمرو،بغضهو،حبهو،غضبهو

وهي،البدناعضاءألطفمن"العين"ماءأنالاشياءعجبومن

الامركانولو،الكثيفةالأعضاءمنغيرهاكتأثروالبردبالحرتتأثرلا

لان؛بالعكسالامريكونأنينبغيلكانالطبيعةمجردإلىعائدا

بمجردهوليسالمصالحهذهحصولأنفعلمتأثرا)2(،أسرعالالطف

الطبع.

فصل

وإيداعوخلقهما،شقهما،وتأمل"الا!ذنين"؛إلىاعدلثم

ماءهماوجعل،السمعإدراكعلىعوناذلكليكونفيهما،الرطوبة

.")4(لاذن"1فيالدخولعنالهوام-.أ"ءا لممسمع1)3(،

إلىويؤديانه،الصوتيجمعانبصدفتين-سبحانه-وحوطهما

."الصماخ"

حدةفتنكسرالمسافةلتطولتعويجات؛الصدفتينفيوجعل

-.فتخرجها،لهافتنتبهحركاتهاتكثربل،دفعةالهوامتلجولا؛الصوت

("العينين"لان؛مؤخرتين"لا!ذنينو"1،مقدمتين"العينين"وجعل

وبمنزلة،لهمليكشفالقوميتقذمالذيوالرائدوالكاشفالطليعةبمتزلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ح(و)م(.منساقط

.الصوابوهو)م(،هامشفيصححتثمتأثيرا،:النسخجميعفي

.مرةوجعلها:هكذاو)م()ح(فيالعبارة

الاذنين.:()كفي

وحفظهما.:لنسخباقيوفيو)م(،)ح(من
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مامه.ما)1(للسالكيضيءالذيالسراج

منالعبدعلىتردالتيالغائبةالمعانيفتدركانذنان""الا4ماو

]ك/122[الجانبينفيجعلهمافكان.جانبيهوعن،خلفهومن)2(،أمامه

.العقولحكمتهبهرتمنفسبحان.الامورأعدل

مدركلان؛غطاء)3("للأذنين"يجعلولم،غطاء""للعينينوجعل

الصوتلزالغطاءعليهماجعلفلولها،بقاءولا،الاصوات"الا"ذن"

"العين"مدركوأما.المقصودةالمنفعةفزالتالغطاء)4(،ارتفاعقبل

ثابت.فامر

فييؤثرلاالغطاءوحصوليقيها،غطاإلىمحتاجةو"العين"

.الادراكبعض

رسولان"أذناهو"،هاديانالانسانعينا"":العلمأهلبعضوقال

،بريدانو"رجلاه"(،)حاجبانو"يداه"،ترجمانو"لسانه"،قلبهإلى

خبشماخبثواذا،جنودهطابتالملكطابفاذا؛ملكو"القلب"

.جنوده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فصل

وضعه"6(وكيف،وحلقتهشكلهوتامل؛"الا"هنف"إلىانزلثم

للسائل.:إلىالنسخباقيفيوتصحفتو)م(،)ح(من

و)ط(.و)م()ح(من

و)م(.)ح(منساقطغطاء""للأذنين"يجعل"ولم

النسخ.باقيمنوسبقطتو)م(،)ح(منالغطاء"ارتفاع"قبل

.جناحان:(و)م()حفي

رفعه.:و)م(()حفي
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وأودع،بابينفيه)1(وفتح،شكلباحسن""الوجهوسطفي-سبحانه-

الروائحوادراك،الهواء146[]ز/لاستنشاقآلةوجعله،الشمحاشةفيهما

ب"المنخرين"فيستغني.الطيبالباردالهواءبهمافيستنشق،اختلافهاعلى

دائما."فمه"فتحإلىلاحتاجولولاهما،أبدا""القمفتحعن

بردهوينكسر،الهواءفيهلينحصرواسعاتجويفه-سبحانه-وجعل

شطرا:قسمينينقسمالمستنشقالهواءفان،""الدماغالىالوصولقبل

.""الدماغإلىينفذوشطرا،""الرئةإلىينفذ-كثرهوهو-منه

.الباردالهواءاستنشاقالمزكوميضرولذلك

.الحروفتقطيععلىإعانة-ايضا-"الأنف"فيوجعل

المنفعةحصولفي)2(أبلغوذلك،حاجزا""المنخرينبينوجعل

و"[لا"ذنين""العينين"بمنزلة"انفان")3(؛كألهماحتى،المقصودة

."و"الرجلين"اليدينو"

سالماهالاخرفيبقى،افة""المنخرينأحديصيبوقد

منالنازلةللفصلاتمصباليكون؛أسفلإلىنازلاتجويفهوجعل

الرائي.عينفيالفضلاتتلكتبدولئلا،()أبديبساتر)4(وستره."الدماغ"

)2(

)3(

)4(

)ك(.منساقط

)ك(.منساقط

.اثنان)ز(:في

)ك(.بهامشملحق"بساتر"

و)م(.)ح(منثبتهومابذا،)ك(:وفيو)ط(،)ز(منساقط
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أربعةوهو،لهلكالانسانعنقطعلوالذيالنفسمنفعةوتأمل

نفس.ألفشماعةكلقسط،والليلةاليومفينفسألفوعشرون

ثم،هناكبردهفينكسر""المنخرينفيالهواءيدخلكيفوتأمل

"الزئة"،إلىيصلثم،هناكمزاجهفيعتدل"الحلقوم"،إلىيصل

كانماأصفى"القلب"إلىيصلثم،والكدرعالغلطمنفيهافيتصفى

المتحركة،"العروق"إلىمنهينفذثم]ح/153[،عنهفيروج،عدلو

حدّعنوخرججداسخنإذاثم،البدنأطرافأقاصيإلىويتقدم

إلىثم"الرئة")1(،إلىثم،البدنإلىالاقاصيتلكعنعاب؛الانتفاع

هكذا...مثلهويعود،يخرجثم،"المنخرين"إلىثم،"[لحلقوم"

الواحدهالنفسهوذلكفمجموع،أبدا

مقابل-وجعل،الانفاسهذهعدد-وجلعز-الربأحصىوقد

فما.النعيمقي)2(أو،الجحيمفيالاحقابمناللهشاءمامنهانفسكل

.شيءغيرفيقيمتههذاماأضاعمنأسفه

فصل

للحرارةومعدنا،البدنأمير"القلب"جعل-سبحانه-وهو

واعتدلت"القلب"إلىوصلالباردالهواءاستنشقفاذا،الغريزية

لىواحتاجواحتد)4(،سخن]فاذا[)3(مدة،هناكفيبقى،حرارته

)1(

)2(

)3(

)4(

)ك(.بهامشملحق"الرئةإلى"ثم

النسخ.باقيمنوسقطو)م(،)ح(من

.الكلاملاتساقمهمةزيادة

.واحترق:()كوهامشو)م(()حفي
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ويخرجهالنفسذلكالحاكمينأحكميضيعلم)1(،معهودفعهإخراجه

.الصوتلحدوثسبباإخراجهجعلبل،فائدةبغير

آلات")3(و"الحندب"الفسانو"""الحنجرة)2(سبحانه-جعلثئم

فيحدث(،)الصوتيكونفباختلافها)4(،الاشكالمختلفةسبابا،و

،ونظيرهمثلهإلىالحرفذلكركبأنالانسانألهمثئم،الحرف

فيحدثمثلها،إلىالكلمةتلكتركيبألهمهثئم،الكلمةفتحدث

.الكلام

لحفظ""القلبإلىالنفسإيصالفيالباهرةالحكمةهذهفتامل

لهذهسبباجعلهعنهوالاستغناءإخراجهإلىالحاجةعندثم،حياته

الخالقين.أحسناللهفتبارك.العظيمةالمنفعة

،الاشكالمختلفةوالحناجرالمقاطعهذه--سبحانهوخلق

الاصواتلتختلف=والملاسة،والخشونة،والسعة،والضيق

)6(،صوتانيتشابهفلا،وجهكلمنصورتانتتشابهلافكما،باختلافها

يحصلفكذلك،الباصرةبالقوةالاشخاصبينالامتيازيحصلكمابل

والبصير.للأعمىالامتيازفيحصل،السامعةبالقوة

)1(

)2(

)3(

)6(

أنسب.ثبتهوما،فلم:النسخجميعفي

في.:زيادةو)م()ح(فيبعده

.()0121"القاموس".داخلمنالفمأعلىسقف"الحنك":

و)م(.)ح(منساقط"الاشكالمختلفةسبابا،و"الات

.الصوتباخلافها:هكذاو)م()ح(فيالعبارة

و)م(.)ح(منساقط"صوتانيتشابه"فلا
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فصل

والوقار،،والحلم،العلممعدنترى؛"الصدر"إلىانزلثم

بالبر،تغلي)1(العليةصدورفتجدوأضدادهاهوالبر،،والسكينة

بالفجور،تغلي)2(السفلةوصدور،والاحسان،والعلموالخير،

والمكر.والحسد،،والاساءة،والشر

تجد؛"القلب"مشاهدةالى"الصدر"ساحةمن]ك/123[انفذثم

وقد.ويعزلويولي،وينهىيأمر،مملكتهسريرعلىجالساعظيماملكا

استقامإن،خدمتهفيوكلهموالجندوالوزراءالأمراء)3(يهحف

فعليهفسدوا،فسدوانصحوا،صحوانزاغوا،زاغواناستقاموا،

.المعول

وخشيته،،ومحبته،معرفتهومحل،تعالىالربنظرمحلوهو

عليهوالعبودية.وعنه]ز/147[بهوالرضى،إليهوالانابة،عليهوالتوكل

تبعاهوجندهرعيتهوعلى؛أولا

له،العامل،بادلهالعالمفهو"قلبه"،الانسانفيمافأشرف

.والعرفانالايمانمحلفهو،لهالمحب،إليهالساعي

بأشرفالمخصوص،الرسلإليهالمبعوثالمخاطبوهو

والعقل.الايمانوهو،العطايا

)1(

)2(

)3(

.هدءا:(و)طز()وفي،(مو)(و)ح()كمن

يخففالعربوبعضوغوغاؤهم.الناسسقطالفاء-:-بكسر"السفلة"

)324(.لصحاح"1"مختاو"سفلة".:فيقول

)ك(.منثبتهومابالامراء،و)م(:و)ط(و)ح()ز(في
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الملوكاستخداميستخدمها""للقلبوتثع،أتباعالجوارحوإنما

الطاعاتمنالجوارحإلىيسريوالذي.للرعيةوالراعيللعبيد،

استناروإن،الجوارحأظلمتأظلمفان،آثارههيإنماوالمعاصي

.وجل)1(عزالرحمنأصابعمنإصبعينبينفهوهذاومع،استنارت

،الغيوبأسرارمنيشاءماومودعها،القلوبمقلبفسبحان

)2(،وذنبهطاعتهمنعليهينطويماويعلم،وقلبهالمرءبينيحولالذي

نأ:أوليائهقلوبإلىأوحى.أرادوحيث،أرادكيفالقلوبمصرف

وكره.العالمينربيديبين)4(وقالت)3(وباتت،فبادرت،إليأقبلي

القاعدين.معاقعدوا:وقيل،فثبطهمآخرينانبعاث-وجلعز-

.(")القلوبومقلب،"لا:غ!يماللهرسوليمينأكثركانت

علىقلوبنماتبتالقلوبمقلبيا"اللهم:دعائهمنوكان

")6(.طاعتك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

بنعمروبنعبداللهحديثمن)2654(،رقم"صحيحه"فيمسلمأخرج

أدمبنيقلوب"إن:يقولغ!م!اللهرسولسمعانهعنهما؛اللهرضيالعاص

ثم.يشاء"حيثيصزفهواحد،كقلب،الرحمناصابعمنإصبعينبينكفها

".طاعتكعلىقلوبناصمف؛القلوبمصزف"اللهم:غ!ي!اللهرسولقال

ودينه.:النسخباقيوفي)ز(،من

و)م(.)ح(منساقط

والقيلولة،الب!توتةمن،"وقالت"باتت:"قوله:لهاشرحا)ز(هامشفيجاء

ذلك".علىونهارهاليلهااستمرت:أي

14(.)ص/تخريجهسبق

فيشيبةابيوابن257(،و)3/112"المسند"فياحمد:اللفطبهذااخرجه

-)225(،رقم""السئةفيعاصمابيوابن36(،و)902/11()01/"المصنف"
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استجمعتاذاالقدرمنتقلباأشد"للقلب:السلفبعضقال

غليانا")1(.

تقلبا)2(أشدالقلب":اخروقال

.)3(
صما"

ريحيومفيفلاةبارضالريشةمن

)1(

)2(

)3(

214(،0)رقم"سننه"فيوالترمذي،)683(رقمالمفرد""الادبفيوالبخاري

)1/526(،"المستدرك"فيوالحاكم)3834(،رقم"سننه"فيماجهوابن

وغيرهم.

السنة""شرحفيالبغويوحشنهحسن".حديث"هذا:الترمذيقال

.)1/165(

المفرد"الادب"صحيحفيالالبانيوصححه."صحيح"بإسناد:الحاكموقال

.)225(رقم"الجئةو"ظلال،()527رقم

حمد:أخرجه،عنهاللهرضيالاسودبنالمقدادحديثمنمرفوعارويالاثرهذا

فيوالطبراني)226(،رقم"السنة"فيعاصمبيو[بن4(،)6/"المسنددافي

رقم"الشاميينمسند"وفي306(،وه99-895رقم)02/الكبير""المعجم

"الشهابمسند"فيوالقضاعي،928()2/دا"المستدركفيوالحاكم،2(210)

وغيرهم.،(1/751)دا"الحليةفينعيموأبو،(1332و1133)رقم

ووافقه،البخاريشرطعلىالحاكموصححهبها؛يتقوىطرقوللحديث

الذهبي.

"مجمع".ثقاتأحدهاورجالباسانيد،الطبراني"رواه:الهيثميقال

21(.1)7/الزوائد"

الجنة"و"ظلال)1772(،رقم"الصحيحة"السلسلةفيالالبانيوصححه

)226(.رقم

و)ط(.)ز(منساقطهنا؛إلى"...إذاالقدر"من:قولهمن

رسولقال:قال،عنهاللهرضيموسىابيحديثمنمرفوعاالاثرهذاروي

".لبطنظهراالريحتقلبها،فلاةبارضريشةكمثلالقلب"مثنر!:الله

بي=بن1و)4/804(،فيوبنحوه)4/941("المسنددافيحمد:خرجه
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معنيين:على(""القلبويطلق

الشكل،الصنوبرياللحميالعضووهو؛حسيئامرأحدهما:

وفي،تجويفباطنهوفي"المدر"،منالايسرالجانبفيالمودع

.""الزوحمنبعوهو،أسوددمالتجويف

لها،روحانية،رحمانيةرئانيةلطيفةوهو؛معنوكبأمر:والثاني

حقيقةهي]ح/154[اللطيفةوتلك.اختصاصتعلقالعضوبهذا

الانسانثة.

بالبصائر.يرىوجندبالابصار،يرىجند:جندان"للقلبو"

خادمةوخلقت،والباطنةالظاهرةفالاعضاء:المشاهدةجندهفأما

أمرواذا،انفتحتبالانفتاج"العين"أمرفإذا.خلافالهتستطيعلاله

أمرواذا،بطشت)1(بالبطش"اليد"أمرواذا،تكدبمبالكلام"اللسا!إ"

.تذليلا)3(لهذللتالاعضاءجميعوكذا،سعت)2(بالسعي""الرخر

)1(

)2(

)3(

)88(،رقم"سننه"فيماجهوابن)227-228(،رقم"السئة"فيعاصم

رقم"الايماناشعبفيوالبيهقي)534(،رقم"المنتخب"فيحميدبنوعبد

وغيرهم.(،164)1/"السئة"شرحفيوالبغوي-738(،)737

بها.يتقوىشواهدوللمرفوع،ورفعهوقفهفيواختلف

حسن".إسناده":العراقيقال

الجامع"و"صحيح-228(،)227رقم"الجنة"ظلالفيالالبانيوصححه

)5833(.رقم

و)م(.)ح(منساقط

و)م(.)ح(منساقط

)ك(.بهامث!ملحق"تذليلا"
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وجعل،الاخرةوالدار-تعالى-اللهإلىللسفر""القلبخلقولما

خلقالذيلسفرهوالزادالمركبإلىافتقر=منهليتزودالعالمهذافي

خدمته؛فيقيمتو،لهوسخرت،والقوىبالأعضاءفأعين،لاجله

ويهلكه،يضرهماعنهويدفع،والمنافعالغذاءمنيوافقهمالهلتجلب

جندين:إلىفافتقر

.والقوى،(1)والشهوة،لارادةاوهو؛باطؤ-1

هلاعضاءاوهو؛وظاهر-2

اليه،احتاجماوالشهواتالاراداتمن"القلب"فيفخلق

إلىالمضارلدفعواحتاج،الارادةآلةهيالتيالاعضاءلهوحلقت

.)2(
ين:.

منوينتقم،المهلكاتيدفعالذيالغضبوهو؛باطن-1

هالاعداء

كالاسلحة،غضبهبهاينفذالتيالاعضاءوهووظاهبر؟2-

للمقاتل.

منبجندفاعين،يدفعومايجلبمابمعرفتهالاذلكلهيتمولا

.يضرهوماينفعهماحقائقلهيكشفالعلم

منبجندأعين؛والشيطان،والغضب،الشهوةعليهسلطتولما

بإزائهوجعل،شهواتهفيهينفذالحلالمنمحلالهوجعل،الملائكة

)1(

)2(

.للشهوةالارادة:النسخباقيوفيو)م(،)ح(من

جند.:النسخباقيوفي)م(،من
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لهوجعلالاالصفاتمنبصفةابتليفما،غضبهفيهمينفذلهأعداء

فيالمنافسةمصرففيهالحسد)1(لقوةفجعل.فيهينفذهاومحلمصرف

إليه.والمسابقة،عليهوالغبطة،الخيرفعل

النبيقالوقد،واهانتهم-تعالى-اللهأعداءعلىالتكبرالكبرولقوة

دله1يبغضهالمشيلا"إنها:الحربفيالصفينبين)2(يختالرآهلمنلمجي!

أعدائه.علىبالغلظة-سبحانه-اللهأمروقد.)3("الموطنهذ[فيإلا

قالكما،ينفعماعلىالحرصوهو،مصرفاالحرصلقوةوجعل

.")4(ينفعكماعلى"احرص:ع!يمالنبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)ك(و)ح(و)م(و)ط(:الجسد!في

تحايل.:النسخباقيوفي)م(،من

"دلائلفيالبيهقيطريقهومن)505(،رقم"السيرة"فيإسحاقابن:أخرجه

ومن)8065(،رقمالكبير""المعجمفيوالطبراني234(،-)3/233"النبوة

)3642(.رقم"الصحابة"معرفةفينعيمأبوطريقه

لممن"وفيهني:الطبرإسنادعنالهيثميوقالضعف،إسنادهوفي

.(901)6/الزوائد"مجمع"."أعرفه

أبيابنبوبوقد،معناهتؤيدالتيالأحاديثببعضيتقوىالحديثلكن

تخريج:وانظر".الصفينبين"الاختيال674(:)2/الجهاد""كتابفيعاصم

فقد-678(،674)2/الحميدالراشدسليمانبنمساعد:لمحققهالاثارهذه

اجاد.

.الزيادةهذهبدون،وغيره)0247(رقم"مسلم"صحيحفيالقصةوأصل

الساعديخرشةبنسماك؛دجانةأبوهو:الصفينبينيختالكانلذي1و

عنه.اللهرضي

رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه؛عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنجزء

.)2664(
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.شاءبماوالتسري،باربعالتزوجوهو،مصرفاالشهوةولقوة

مرضاته،فيإنفاقهوهومصرفا،المال]ك/124[حبولقوة

.تذملاالوجههذاعلى]ز/147[المالفمحبه.لمعادهمنهوالتزود

وإقامة،أوامرهتنفيذفياستعمالهوهومصرفا،الجاهولمحبة

أعداءوقمع،الضعيفواعانة،الملهوفواغاثة،المظلومونصر،دينه

عبادب!.الوجههذاعلىوالجاهالرياسةفمحبة.الده

بقوسهأو،امرأتهمعلهوهوهو،مصرفاواللهواللعبلقوهوجعل

فرسه.تاديبهأو،وسهمه

الباطلعلىأعانماوكل،الحقمننجهولحق1علىأعانماوكل

.)1(والضلالالباطلمنفهو

عدوهعلىالتحئلوهو،مصرفافيهوالمكرالتحئل)2(لقوةوجعل

خاسئا،ويردهيراغمهحئىالتحيل)3(،بأنواع--تعالىاللهوعدو

معه.عدوهيستعملهماالمكرأنواعمنمعهويستعمل

)4(يطلبولا،تزوللافالها،فيهركبتالتيالقوىجميعوهكذا

يطلبفلا،حكمتهاقتضتهالمصالحفيهالدهركبهاوقدإعدامها؛

إلىموضعومن،محلإلىمحلمنمجاريهاتصرفوالماتعطيلها،

%ليه،الحاجةشدةعلم؛فيهوتففهالموضعهذاتأملومن.موضع

)1(

)2(

)3(

)4(

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى."..الحقمن"فهو:قولهمن

إ!لبخيل:إلىبعدهوما!البخل:الى)ك(فيتصحفت

البخل!:إلى)ك(فيتصحفت

و)م(.)ح(منساقط"يطلبولا،تزوللا"فإلها
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به.الانتفاعوعظم

فصل

:وجنوده"القلب"منهايصابالتيوالابوابالطرقوجماع

محالهافيوصرفهامجاريها،صلحووعدلها،ضبطها،فمن،أربعة

وهي:،عدوهبهيشمتولم،جوارحه)1(وحفظتضبطت=بهااللائقة

والحسد.،والغضب،والشهو؟،الحرص

هيوكماوالخير،الشرطرقمجامعأصولهيالاربعةفهذه

.الابديالنعيمإلىطرقفهي،السرمدفيالعذابإلىطرق

إليهاادخلثم،بالحرصالجنةمنأخرج-ع!ي!البشرأبو-"آدمف"

الثاني.وحرصه،الاولحرصهبينفرقولكن،بالحرص

وحسدلمنافسةيوفقلمثمبالحسد،منهاأخرج"الجنو"أبو

رجل:اثنتينفيالاحسدلا":1[ه]ح/5!يمالنبيقالوقد،إليهايعيده

فهو،القرانلله1آتاهورجل.الحقفيهلكتهعلىوسفطهمالأ،[للهاتاه

.النهار")2(وأطرافالليلاناءبهيقوم

،الشاةالذئبيغتالكمايغتاله،العقلغول)3(فهوالغضبماو

)1(

)2(

)3(

و)م(.)ح(منساقط"وحفظت"ضبطت

"صحيحه"فيومسلم،9752(،)2505رقم""صحيحهفيالبخاري:أخرجه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن)815(؛رقم

رضيهريرةوأبيمسعود،بن:منهمالصحابةمنجماعةعنالبابوفي

عنهما.الله

يغتاله=لانهالحلمغولوالغضب؛فاهلكهالانساناغتالماكل"الغول":
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وشهوته.غضبهعندالشيطانيفترسهماوأعظم

وغضبه،الخيرفيمنافسةوحسده،ينفعهماعلىحرصهكانفإذا

لهعوناذلك)1(كان-لهأبيحفيمامستعملةوشهوته،أعدائهوعلىلله

.الانتفاعأعظمبهاينتفعبل؛الاربعةهذهتضرهولم،بهأمرماعلى

فصل

أعجبرأيتوالشيطانالملكمع"القلب"حالتأملتواذا

حدثالملكبهألمفإذا،مرةبهيلموهذا،مرةبهيلمفهذا،العجائب

،والاخلاص،والرحمةوالنور،،والانشراحالانفساج،لمتهمن

عنوالتجافي،الاملوقصر،سواهماعلىوإيثاره،اللهومحبه،والانابة

أهنأفيلكانالحالةتلكلهدامتفلووالغرور،والامتحانالبلاءدار

وأطيبه.واللذهعيش

والطلمة،،الضيقمنلهفتحدث،الشيطانلمةتأتيهولكن

في)2(والشكالمقدور،علىوالسخط،والخوف،والغم،والهم

أعظممنهوما-اللهعنوالغفلة،وعاجلهاالدنياعلىوالحرص،الحق

.)3(""[لقلبعذاب

)1(

)2(

)3(

)051(."الصحاح"مختار.بهويذهب

و)م(.)ح(منساقطذلك""كان

الشكر.:الى)ك(فيتصحفت

ع!:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-مسعودبنعبداللهعن

بالشز،فإيعادالشيطانلمةفافا؛لمةوللملك،آدمبابنلمةللشيطان"ان

وجدفمن،بالحقوتصديقبالخير،فايعادالملكلمةفاو،بالحقوتكذيمب

من=باللهفليتعوذالاخرىوجدومن،اللهفليحمد؛اللهمنأنهفليعلمذلك
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وجل:عزاللهإلايحصيهالامراتب)1(المحنةهذهفيللئاسثئم

قوى،والشيطانلمةمنعليهاغلبالملكلمةتكونمنفمنهم

الحالوسوءوالحصر،،والضيق،الالممنوجدالشيطانبهالمفاذا

ولا،اللمةتلكمحوالىفيبادر"القلب"،حياةمنعندهمابحسب

،مرةلهيدال،اللمتينبيندائمفهو.تداركهافيصعبتستحكميدعها

.للتقوىوالعاقبة،أخرىمرةعليهويدال

قوى،والملكلمةمنعليهأغلبالشيطانلمةتكونمنومنهم

فيموتلها،الحكمويصيرتستحكمحتىالملكلمةتغلبتزالفلا

)1(

ويأمركمتفقرايعدكملشتطنآ>:قرأثم"جيملرانلشيطاا

.[862/ةلبقرا1(لإلفشما

رقمالكبير"لعلل"وفي)8892(،رقم"سننه"فيالترمذي:أخرجه

"البحرفيوالبزار)85901(،رقم"الكبرى"السننفيوالنسائي)654(،

فيحبانوابن)9994(،رقم"صسنده"فييعلىبوو)2702(،رقمالزخار"

وغيرهم.،()799رقم"صحيحه"

وقفه.والصواب،ورفعهوقفهفيواختلف

لا،الاحوصأبيحديثوهو،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

الاحوص".أبيحديثمنإلامرفوعانعرفه

موقوفا".الاحوصأبيغيررواه"وقد:قالثمالبزار،قالوبمثله

عنوبنحوه"،الصحيحوهو،عبداللهعن:يوقفونه"الناس:زرعةابووقال

)2224(.رقم"العلل".الرازيحاتمأبي

واالملكإلماماراد،لقلبفيتقعوالخطرةالهمة:"اللمة:الاثيرابنقال

كانوما،الملكمنفهوالخيرخطراتمنكانفما،منهلقربو،بهالشيطان

)4/273(."النهاية"."الشيطانمنفهوالشرخطراتمن

المحبة.:إلىو)م()ح(فيتصحفت
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،العذابغايةفيانهمع،الشيطان)1(نالهبمايحسفلا"القلب"،

عنهحجبوالغفلةالشهوةسكرولكنوالحصر،،والضيق،والالم

المولم.بذلكالاحساس

فان،فيههوماوعلم،حالهسوءأدركغطائهبعضعنهكشففاذا

وان،وحسمهالداءهذاتدارك2(أمكنهالغطاء]ز/914[كشفلهاستمر

فتظهر،المفارقةوقتعنهيكشفحئى،كانكماالامرعادالغطاءعاد

له،تتجددلموهي،والأحزان،والغموم،والهموم،الالامتلكحينئذ

ماظهرالشواغلزالتفلما،الشواغلتواريها،فيهكامنةكانتوإنما

أضعافه.لهوتجذد،كامناكان

وهي،تجذبهجواذبمنهناكلهلماب"القلب("يلموالشيطان

.وارادات،صفات:نوعان

،هناكسلطانهقوي]ك/125[صفاتالجواذبكانتفاذا

والدعواتالاذكار)3(فتبقىومقرا،موطناووجد،أمرهواستمحل

سلطانتدفعلا،نفسحديث)4(الإنسانبهايأتيالتيوالتعوذات

لازمة.صفةمركبهلان؛الشيطان

)1(

)2(

)3(

)4(

نازله.ما:(و)م(و)ط(و)ح()كفي

.()كمنساقط""أمكنه

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى"...غطائهبعض"عنه:قولهومن

فتاتي.و)م(:)ح(في

و)م(.)ح(منساقط"الانسانبهاياتي"التي
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منهاالتطهرعلىوعمل)1(،قلبهمنالصفاتتلكالعبدقلعفاذا

منولمات،ووساوس،خطراتب"القلب"للشيطانبقي،والاغتسال

الاذكار،فتأتي،الملكلمةويقوي،يضعفهوذلكاستقرار،غير

.شيءبأسهلفتدفعه؛والتعوذات،والدعوات

شديد،جائعكلبمثلفمثلهمطابقا:مثالالذلكأردتوإذا

قدوهوتقاومهلأفيراك،يتأملكوهو،خبزأولحموبينهوبينك،الجوع

)2(الهجومإلايابىوهو،عليهوتصيح،تزجرهفانت،منكاقترب

يديك.بينماعلىوالغارة،عليك

ومرادهمعلومهولكن،لهلزجرو،عليهالضياحبمنزلةفالاذكار

وقد-لهيصلحشيءيديكبينيكنلمفاذا،عليكقويته"3(وقد،عندك

فيذهب.عليهوتصيحفينزجر،تزجرهفالك-منهأقوىفرآكتأملك

الذكر.بمجردينزجرالشيطانقوتعنالخالي""القلبوكذلك

وموطنه،مركبههيالتيالصفاتتلكفيهالذبد"القلب"ماو

العدو.إخراجعلىيقوىولا،وجوانبهاحواشيهافيالذكرفيقع

تخرجهل:وانظر،الحالفتأمل،الصلاةفيتجدهذلكومصداق

تعالى،للهكلهوتفرغه،قلبكمنالشيطانوقراءتهاوأذكارهاالصلاة

-كأله-تعالىلله]ح/156[يصلي،عليهبكفئتهمقبلايديهبينوتقيمه

ومحبته،،ومراقبته،ذكرهوصار،اللهعلىكفههفهاجتمعقد،يراه

)1(

)2(

)3(

و)م(.)ح(منساقط"قلبه"من

التحوم.و)م(:)ح(في

قربته.و)م(:)ح(في
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.المستعانفاللهلا؟أم؛والوساوسالخواطرمحلفي؛بهوالا!نس

بالاخلاطممتلئةالقلوبأنوهيلها،[لتفطنينبغينكتةوههنا

يثيركما،الاخلاطلتلكأدويةوالتعؤذاتوالاذكاروالعبادات.الرديئة

الدواء،ذلكنفعحميةوبعدهالدواءقبلكانفان،البدنأخلاطالدواء

الدواءيزدلم1(حميةلابعدهولاقبلهيكنلموإن،كثرهأوالذاءوقلع

الحمية،:شيئينعلىالامرفمدار.ماشيئامنهأزالسوان،اثارتهعلى

الادوية.واستعمال

فصل

بعدها،ممااستراحدفعهافإنلخطربر.1:"[لقلب"يطرقماولو

بادرفإن.أصعبدفعهافكان،وسوسة:فصارت،قويتيدفعهالموان

:صارتوالاعالجها،فانشهو؟.:فصارت،قويتوإلاودفعها،

عزيمة.:صارتوالا،عالجهافإند؟.1إر

الفعلبهاواقترندفعها،يمكنهلمالحالهذهإلىوصلتومتى

)2(مقدماتهمنالعلاجينتقلوحينئذ.مقدماتهمنعليهيقدروماولابد،

.الئصوحبالتوبةالتامالاستفراغوه!و،الأدويةأقوىإلى

طلبمنبكثيرسهلولاالداءهذامبادىءدلأفعأنريبولا

استفراغهوبين،أولهمنالداء)3(هذادفعبينالعبدوازنواذا،الدواء

به.أولىالدفعأنرأى-التوفيقعانو،القدروساعد-حصولهبعد

)1(

)2(

)3(

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى.".ء.الدوذلك"نفع:قولهمن

و)م(.)ح(منساقط"مقدماته"من

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى."..بكثيرسهل"أولا:قولهمن

635



هذافواتبينفليوازن،المحبوببمفارقةالنفستأئمتوإن

وبين،والهمومبالآلامالمشوبالنكد،المنقطعالاخسالمحبوب

ألبئة؛إليهالمحبوبلهذانسبةلاالذيالدائمالاعظمالمحبوبفوات

وبقائه.)1(دوامهفيولا،قدرهفيلا

.015[]ز/الاخسالمحبوبفوتألموبين،فوتهألمبينوليوازن

بحئه،والتنعم،تعالىاللهعلىوالاقبالالانابةلذةبينوليوازن

والقبائح.،والأنتان،الرذائلعلىالاقبالولذة؛وطاعته،وذكره

لذةوبينبالعدو؛الطفرولذة،بالذنبالظفرلذةبينوليوازن

لذةوبين؛الهوىوقهرالقوةولذة،الذنبولذة؛العفةولذة،الذنب

ولذة،الذنبلذةوبينذليلا؛خاسئاوردهعدؤهإرغامولذة،الذنب

اللهثناءفوت)2(ومرارة،فوتهمرارةوبين؛وبينهبينهتحولالتيالطاعة

فرحةوبين؛ئوابهوجزيل،جزائهحسنوفوت،عليهوملائكته-تعالى-

دنياهفيعليهمهيحيبهماوفرحةعاجلا،-تعالى-للهتركهوفرحة،إدراكه

.المستعانوالله،واخرته

تج!ون(أفلاأنفسنموفى>:تعالىقولهفيالكلامجرهفصلوهذا

عذةلاستدعىاستقصيناهلو)3(،إشارةإليهأشرنا21[،]الذاريات/

التوفيق.وبالله.تركناهماعلىتنبيهذكرناهفيماولكن،أسفار

)1(

)2(

)3(

)ح(و)م(.منساقط

ومرادهفوتهومرادهفوتهمرادهوبينهكذا:و)م(و)ح()ز(فيمرتبكةالعبارة

!..فوت

النسخ.باقيمنوسقطتو)م(،)ح(من
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:المقصودإلىولنرجع

ه22[]الذاريات/!(لمحاءرزق!وماتوعدونوفي>:تعالىاللهقالثم

.)2(بالجنةوفسر،(1بالمطر)ففسر:""الرزقأما

نو،الرحمةمنالمطرأنريبولا،والاخرةالدنيابرزقففسر

فيهيالتي]ك/126[السماءفيالدارينفرزق.الهـرحمةمستقرالجئة

العلو.

الثواب"منعطاء)3(:قال<،*توعون>وما:تعالىوقوله

."والعقاب

)1(

)2(

)3(

.والشر"الخيرمن":الكلبيوقال

ومجاهد،،ومقاتلعنهما-،الله-رضيعباسوابنعلي،قول:وهو

وكثيرالمفشرين،جمهورومذهب،والحسنجبير،وسعيدبنوالضخاك،

.غيرهيذكرلامنهم

.(14)17/و"الجامع"802(،)7/المسير""زاد:انظر

)7/802(.المسير""زاد.مجاهدعننجيحأبيابنرواه

الرزق:اي،والقدرالقضاء:المرادنوهو-أيضا-ثالثقولعنهويروى

واختاره،الأحدبواصل:إلىونسبشاء.كيفيهياتي،تعالىاللهعند

226(.)2/"القران"مجاؤفيعبيدةأبو

"روحفيوالالوسي)5/101(،"تفسيره"فيالسعودبو:اليهومال

)27/9(."المعاني

135(.)8/"المحيطو"البحر)14/17(،الوجيز""المحرر:وانظر

)ص/457(.منابتداوهوكان)ن(،فيالسقطينتهيهنا
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.والنار"الجنة":مجاهدوقال

.")1(الساعةأمر"من:سيرينابنوقال

الناروكون.فيهإشكالفلاالسماءفيوالخيرالجنةكون:قلت

تبيين:إلىيحتاجأهلهابهيوعدونوماالسماءفي

والنار،الجنةدخولسبابو،والشرالخيرأسبابإلىنظرتفاذا

اللهبقضاءكلهذلكوجدت=وسعيدشقيإلىوانقسامهمالناسوافتراق

صحففيالسماءفيمثبتكلهوذلكالسماء.منالنازلوقدره

منكلهفالامر.وبعدهالعملقبل،المحفوظاللوحوفي،الملائكة

السماء.

أمرفان؛المعنىهذاعنيكشف"الساعةأمر"من:قالمنوقول

التيالغايةوالناروالجنةبها،الموعودوهوالسماء،منيأتيالساعة

أعلم.والله.ذلكفيالسلفقالماكلفصح.الساعةقامتلأجلها

فصل

اجلعلى،بهمقسمباعظم،قسماعظم--سبحانهاقسمثم

بشبهه--سبحانهاكدهثئم،القسمبهذابهالاخبارواكد،عليهمقسم

>فورب:تعالىقال،سليمةحاسةذوفيهيشكلاالذيلمحققبالامر

.[571]ح/[23/]الذاريات!<شطقوناليهممامللحقإنولأرضوالسبما

أنكمكما،واقغلحقإله"يريد:عنهمااللهرضيعباسابنقال

)1(

"لطبرياتفسير":نظرا

.(5/863)"ورديلماا

تفسيرو"،(4/761)"لوسيطاو"،(11/164)
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تنطقون".

.")1(ناطقالادميئأنكمالحقإله":الفراءوقال

أللشكمالحقهذاإن:الكلامفيتقولكما"هذا:الزجاجوقال

ههنا")2(.

.ههنا")3(أنككمالحق"انهالحديثوفي:قلت

.ووجودهالادمينطقبتحقيقبهأخبرماتحقيق-سبحانه-فشبه

علىاستدلالإلىنطقهيحتاجولا،ضرورةناطقألهيعرفمناوالواحد

سبحانه--اللهخبرمافكذلك.ناطقألهفيشكيخالجهولا،وجوده

ثابتحق؛وصفاته،سمائهووالمعاد،،والنبوة،التوحيدأمرمنعنه

.ووجودهنطقكمثبوتيشبه،الأمرنفسفي

مثلحقهذا:أحدهميقول،كلامهمفيالناسيعرفهبابوهذا

بقوله:هذاعنالشاعر)4(فصحو.الشمس

دليلإلىالنهاراحتاجإذاشيءالأذهانفييصحوليس

بصحةشهد-تعالى-الربأنوهو؛لهالتفطنينبغيامزوههنا

أسب!لموهو،عليهقسمو،الصادقينأصدقوهوبه،خبرما

بوجه،الشكيقبللاالذيبالواقعبتشبيههوأكده]ن/98[،المقسمين

)1(

)2(

)3(

)4(

85(.)3/"القران"معاني

".متكلمأنككمالحقهذا"إن:وفيه54(،)5/"القران"معاني

)ص/265(.تخريجهسبق

.الاذهان:بدل"الافهام":الديوانولفظ)343(،"ديوانه"المتنبيهو
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مشاهدامعاينا1[ه]ز/1جعلهماوالبرهانيةالعيانيهالادلةمنعليهقامو

عنهغفلةفيالنفوسفأكثرذلكومع-بالابصاريعاينلموإن،بالبصائر

أهبته.لهتاخذولا،لهتستعدلا

بعدالفردإلامنهمحقهيعطيهلا؛أهبتهلهالاخذ،لهوالمستعذ

إلىوإخراجهمإيجادهممنالمرادفيينظرونلاالخلقهذافاكثر،الفرد

رحيلهمفيولا،الغروردارفيمقامهمقلةفييتفكرونولا،الدارهذه

ملكهمقد؟يستقرونينو؟يرحلونأينإلىولاعنها،وانتقالهم

التيالامانيوغربهم،الغفلةوشملتهم،العقلمننصيبهموقل،الحس

وكأن،يرحللاالمقيمفكأن،الاملطولوخدعهم،كالسرابهي

ابنلفلاناللهمنتوقيعمقيمكلمعوكان،يسالولا7يبعثلاأحدهم

ثوابه.بجزيلوالفوز،عذابهمنبالامانفلان

كيفما،النفسيةوالشهوات،الحسيةاللذاتففي)1(همتهمفأما

المطالبة،عنغافلين،أخذوهالاحتوجهأيومن،حصلوهاحصلت

بههمماويتركون،يدركونلالمايسعون)2(.المعاقبةمنامنين

،صائرونإليههمماويخربون،منتقلونعنههمماويعمرون،مطالبون

7[.الروم/!(1غفلونهوالأخرصعنوهمالدئياالحيؤهمنطهرايعلمون>

مصالجها)4(،فيينظرونفلا،نفوسهمبشهواتإلا)3(تنطقلاألسنتهم

وليهكنفسهتمبأنسسهتماللهد!وا>:سفرهافيزادهاجمعفييأخذونولا

)1(

)2(

)3(

)4(

و)م(.)ح(منساقط

العاقبة.و)م(:و)ح()ك(في

و)م(.)ح(منساقط"إلا"معوهي)ن(،بهامشملحق"تنطق"لا

مصالحهم.)ك(:في
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.[91الحشر/1*<المشقونهم

عليهوتحصى،لحظاتهتعذمنغفلةمنالعجبكلوالعجب

ولا؟يحملأينإلىيتفكرولا،بهتسرعوالنهارالليلومطايا،أنفاسه

ينقل؟منزلأيإلى

؟)1(تنزلالمحلينأيفيتدرولمقريرةوهيالعينتناموكيف

لمالا،لذاتهوذهاب،ذاتهلخرابقلقالموتبأحدهمنزلواذا

قلبعلىخطرتفان،مماتهبعدمنقلبهلسوءولا،جناياتهمنسبق

ذلكأنيتيمنكاله،والرحمةالعفوعلىاعتمدذلكمنخطرةأحدهم

ولابد.نصيبه

وسار،عقلهواستحضر]ك/127[ذهنهأحضرالعاقلأنفلو

،إيجادهمنالمرادلفهم=الاياتوتأفلالنظر،)2(وأنعم،بفكره

والمريض،التزودفيالمسافرولأخذ،الطريقإلىالراحلعينولنظرت

.التداويفي

كما!متيقنبأمرالظنفما؛يأتيأنيجوز]د[)3(!ايعذوالحازم

ربوعفأضحت،الامريعاينونوكأئهم،إيقانهموقؤة،إيمانهملصدقأذه

خاوية.عروشهاعلىومعالمه،خاليةأهلهامنالايمان

)1(

)2(

)3(

)3/213(،للبيهقي"الإيمان"شعب:فىكمانسبةبدونالعتادلبعضالبيت

344(.)9/نعيملابيالاولياء"و"حلية

واتهم.:)م(وفي،معنو:)ز(في

للمعانى.موضحة"اللام"زيادة
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:قال،الاوزاعيعنعلي)1(،بنمسلمةأخبرني:وهبابنقال

مقبلين،الطيررووسهمعلىكالماقبلهاوالفجرصدعإذاالسلف"كان

لما؟قدمثمحيناعنهغابلاحدهمحبيباانلوحتى،أنفسهمعلى

إلىبعضهميقومثم،الشمسطلوعإلىكذلكيزالونفلا.إليهالتفت

هموما،معادهمامرفيهيفيضونمافأول،فيتحلقونبعفبى

.")3(الفقهفيياخذونثم)2(،إليه[ا58]ح/صائرون

)1(

)2(

)3(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،عليبنمسلم:النسخجميعفي

الدمشقيسعيدابو،الخشنيحلفبن--بالتصغيرعليبنمسلمةوهو:

571(.-)27/567"الكمالتهذيب".الحديثمتروك،البلاطي

)ز(.منساقط

)37/79(."دمشقتاريخ"فيعساكرابن-الطريقهذامن-خرجه
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فصل

صمجاأنجمبوابل!المجيدانوالقؤ>قث:تعالىقولهذلكومن

.[2-1ق/1*<عيمبيثئلمفذاابمفرويئفقالمنهضر..ء

و"الم"،"حم"،بمنزلةو"ص،؛و"ن"،"ق"،:انالصحيح

إلىالاشارةتقدمتوقدمتعددإ،وهذه،(مفردكل!1حروفطتلك؛"و"طس

فيها)2(.قيلمابعض

.القران:وهو؛عليهوالمقسم،به)3(المقسماتحدقدوههنا

ولذلك.عندهمنحقلهو،وصدقهثبوتهعلىبالقرانفاقسم

ولان،عليهالدلالةمنالقسمفيلما؛بهيصرحولمالجوابحذف

بيانه.تقذمكمابه)4(المقسمنفسالمقصود

بمابل،عجبغيرمنالكفارعجببيانفي-سبحانه-أخذثم

الكتتءايتتئك>الر:سبحانهقالكما،سواهيقعأنينبغيلا

وبشرالذفيأنذرالناسأنقنهمرجلاكوحتنأألنعجباللناس؟ن*لحكيم

حتىهذامنعجبفاي،2[-1يونس/1(رئهغعندصذققدملهمأنءامنوا

رحمةمنجمسعجبوكيف!(؟مبل!لسخرهذا>إن:الكافرونيقول

جميررسولهلسانعلىبتعريفهمعليهموانعامه،وهدايته،عبادهالخالق

مرهمو،الموتبعدإليهصائرونهموماز/152[1،والشرالخيربطريق

)1(

)2(

)3(

)4(

1مقدرة:إلىالنسخباقيفيوتصحفت)ط(،من

القلم.سورةتفسيرععد)ص/992(،راجع

القسم.:التسخباقيوفيو)م(،)ح(من

القسم.و)ط(:و)ك()ز(في
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إلى]ن/09[بهجاءمنونسبةبالتعخب،ذلكيقابلحتى-ونهيهم

قولهم)1(العجبكلالعجببل،والظلمالجهلغايةلولاالسحر،

.[5]الرعد/قؤلهم(فعجمبتعجتطوإن!>:تعالىلقاكما؛وتكذيبهم

)ك(.منسقط"العجب"كل)1(
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فصل

<*المينلكئبو!>حم:تعالىقولهذلكومن

،[1ص/1*<الدبمرذىواكقرةانصن>:تعالىوقوله،2[-1]الزخرف/

.3[-1]يق/(المرسلينلمنإنك*ألحيهصانوالقرة!يس>:لىتعاوقوله

مناسما)1(ليستو"ألم"؛"حم"،بمنزلة"يس"انوالصحيح

!شيم.لنبي1اسماء

نبوىلهوصحة،رسولهصدقعلىبكتابه--سبحانهوأقسم

عليه.والمقسم،بهوالمقسم،)2(المقسمقدرفتأمل،ورسالته

أوجه:ثلاثةفيهجوز*<مستقيص!رروعلى>:تعالىوقوله

علىنهو4،رسوبأذهعنهفأخبرخبر،بعدخبرايكونأن-1

مستقيم.صراط

كائناالمرسلينمن:أي،الخبرفيالضميرمنحالايكونوأن-2

.)3(مستقيمصراطعلى

:أي،بعاملهالمعمولتعلو0نفسهبالخبرمتعلقايكونوأن3-

علىالمجعولين:وتقديرهبيانإلىيحتاجوهذا.صراطعلىأرسلت

.ذكرهعنفاستغنى؛لذلكمستلزلمالمرسلينمنوكونه.مستقي!صراط

)1(

)2(

)3(

النسخ.باقيمنوسقطتتصحيحا،)ن(بهامشوألحقتو)م(،)ح(من

و)م(.)ح(فيموجودغير

و)م(.)ح(منبرفتهسقطالثانيالوجههذا

645



.[1صفا!(]الصافات/لصمقتو>:وجلعزقولهذلكومن

قالكما،يديهبينللعبوديةالصافاتبملائكته-سبحانه-أقسم

يتمونربها؟عندالملائكةتصفكماتصفونالا":لاصحابهع!يمالنبي

وإنا>:أنفسهمعنقالواوكما،((")1الصففيويتراصون،فالأولالأول

ه[561/تفالصاا]!(!ؤنلصاألنخن

الهواء.فيأجتحتهاتصفث[)2(]التي:"الصافات"والملائكة

الله،بامروغيرهالسحابتزجرالتيالملائكةو"الزاجرات":

الله.كلامتتلوالتي:("التالياتف"

الطترفؤقه!إلىأولز!وا>:تعالىقالكما،الطير"الصافات":وقيل

صخفمز(>وألظئر:تعالىوقاللملك/91[،](وبقبضنصففمز

معاصيعنالزاجراتوالكلماتالايات:و"الزاجرات"41[،]النور/

وجل.عزاللهكتاب)4(التاليات)3(الجماعات:"و"التاليات،الله

الخيلف"الزاجرات"،اللهسبيلفيللقتال"الصافات":وقيل

عدوهم.ملاقاةعتدلهالذاكرين"التالياتف"،أعدائهعلىللحمل

)1(

)2(

)3(

)4(

اللهرضيسمرةبنجابرحديثمن)043(،رقم"صحيحه"فيمسلماخرجه

".الأولالصفوف"جممفون:وفيه،عنه

)7/33(."البغوي"تفسير:وانظر،الكلاملفهممهمةزيادة

)ك(.هامشفيوصححت!الجامعات:النسخجميعفي

و)م(.و)ح()ز(منساقط
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فيأبدانهاالصافات)2(الجماعات]"الصافات"[)1(::وقيل

الله.آيات"التالياتف"،اللهمعاصيعنأنفسها"الزاجرات"،الصلاة

وأولىفيهدخلمنأحقكانوان،كلهذلكيحتملواللفظ

قسمماصخةعلى]ك/128[والايةكالدليلالاقسامفان)3(،الملائكة

الملائكة،اثارمنفهوالملائكةغيرذكروماالتوحيد،منعليه

.كانوبواسطتها

وقرر،والهئتهربوبيتهتوحيدعلىبذلك--سبحانهوأقسم

لسموثرب*لوحدإلهكضإن>:فقال،ربوبئتهبتوحيدإلهيتهتوحيد

أعظممن(]وهذا[)4،[5-4*<]الذاريات/المشرقصريثئئنهماوماوالأرضى

)1(

)2(

)3(

)4(

.الكلاملفهممهمةزيادة

!الجامعات:إلىالنسخجميعفيتصحفت

والخلف،السلفأكثرعنالمنقولهو؛الملائكة:الاياتبهذهالمرادكون

رضيعباسوابنمسعود،ابن:عنمروفيوهو،غيرهالصحابةعنينقلولم

عنهما.الله

وقتادة،،والسذيومجاهد،،وعكرمة،جبيربنوسعيد،مسروق:يهوقال

5(.)7/كثير"ابن"تفسير.وغيرهم،أنسبنوالربيع،والحسن

)01/468(:"تفسيره"فيالطبريجريرابنقال

-تعالىاللهلان؛الملائكةهم:قالمنعندناالايةبتاويلولىهولذي1"و

أهلمنبإجماع"الصافون"وهم،الملائكةمنبنوعالقسمابتدأ-ذكره

".اشبهاصناقهمبسائرقسمابعدهالذييكونفلأن،التاويل

فيالسمرقانديالليثأبووبئنها:ووجهها،،الاقوالجمعمنحسنو

011(.-)3/901"العلوم"بحر:المس!فىتفسيره

06(.)23/"المعاني"روجفيوجوايهانظره،يهيشتغللااعتراضوثئم

.الكلاملاتساقمهمةزيادة
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لهمشاركاالالهلكاناخرإله!معهكانولوإله!واحدّ،ألهعلىالادلة

.كبيراعلواذلكعناللهتعالى.إلهئتهفيشاركهكما،ربوبئتهفي

فيقرر،[لربوبيةبتوحيدالالهيةتوحيديقرر؛القر[نقاعدةوهذه

.وحدهرازقا915[]ح/خالقابكونهوحدهمعبوداكونه

بالذكر:ههنا"المشارق"وخص

كلالمتضايفانالامرانإذ"المغارب"،علىلدلالتهاإما-1

الاخر.يستلزممنهما

ء.الأنوارومظاهر،الكواكبمطالع"المشارق"لكونوإما-2

الكواكب،بزينةالسماءتزيينمنبعدهاذكرلماتوطئةوإما-3

مارد.شيطانكلمنحفظاوجعلها

تعالىوالله.وأليقالمعنىبهذا)1(أنسب"المشارق"19[]ن/فذكر

علم.

)ح(و)م(:لسبب.)1(في
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)1(فصل

ومراجعة،السلامعليهلوطقصةفي--تعالىقولهذلكومن

كتؤقعدل!!إنبناقهثرلاِ*قالأتجديىعنننهفأولتمقالوآ>:لهقومه

.72[-07]الحجر/!(سكرنهغايعمهونلنىفهملعنرك

السلفعن)2(يعرفلابل-والخلفالشلفمنالمفشرينأكثر

أعظممنوهذالمجير)3(.رسولهبحياةاللهمنقسمهذاأن-نزاعفيه

تعرفلامزئةوهذه،بحياته-وجل-عزالربيقسمأن؟فضائله

.لغيره

بحياةألهإلىالقسمفصرف،لذلك]ز/153[الزمخشرفييوفقولم

إرادةعلى"هو:فقال،لهالملائكةقولمنوأله،السلامعليهلوط

إدهملعمرك-:والسلامالصلاةعليه-للوطالملائكةقالت:أي،القول

.")4(يعمهونسكرتهملفي

)1(

)2(

)3(

)4(

معزوا494(،-)4/394التاويل""محاسنفيالقاسمينقلهبرفتهالفصلهذا

".القران"أقسامفيالقيمابنإلى

أحسن.أثبتهوما،في:النسخجميعفي

)3/1118(،"القران"أحكامفيالعربيابن:ذلكعلىالاجماعنقلوممن

"الجامع"فيالقرطبيوعنهما)1/113(،"الشفا"فيعياضوالقاضي

.)01/93(

"الكشاف")2/547(.

)3/1118(،"القران"أحكامفيالمالكيالعربيابن:القوللهذانتصر1و

له؛تشريفا-!م؛محمدبحياةهنااللهأقسم:باجمعهمالمفسرون"قال:فقال

:قالثم...يترددونحيرتهموفي،يعمهونسكرتهمفيقريشمنقومه)ن

=محمد،ذكرإلىلوطذكرعنأخرجهمالذيماأدريولا؛صحيحكلاموهذا
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اللفطظاهربل،الامرينمنواحدعلىيدلمااللفطفيوليس

.والاعترالالتعطيلأهللاالطيبالسلففهمهماعلىيدكإلماوسياقه

:قال."وحياتك:أي"لعمرك":عنهمااللهرضيعباسابنقال

.")1(غيرهنبيبحياة-تعالى-اللهأقسم"وما

بالمفتوحالقسمخصوائهمإلاواحد،و"العمر(":و"العمر"

)1(

مافكلشاء،ماالتشريفمنبهويبلغ،لوطبحياةاللهيقسمانيمنعالذيوما

علىأكرملانه،ضعفاهفلمحمد=شرفمنويؤتيه،فضلمنللوطاللهيعطي

ذلكواعطى،التكليمولموسى،الخلةلابراهيماعطىقدتراهلااو.منهالله

إلىكلاممنيخرجولا،ارفعمحمدفحياةلوطبحياةاللهأقسمفإذالمحمد؛

".ضرورةلغيرذكرلهيجرلمغيرهاخركلام

بحياة--سبحانهقسمهيكونكانفائهحسن؛قاله"وما:القرطبيقال

04(.)01/"الجامع"لوط".قصةفيمعترضاكلامالجيممحمد

)5/944(."المحيط"البحرفيحئانأبووقذمه

)14/66(."المعاني"روحفيالالوسي:هذاعناجابوقد

طريقه-ومن)349(،رقم"الباحث"بغيةأسامةابيبنالحارث:اخرجه

رقم"مسنده"فييعلىبووو)22(،)21(رقم"النبوة"دلائلفينعيمأبو

"النبوة"دلائلفيوالبيهقي)7/526(،"تفسيره"فيجريربن1و)2754(،

"العلوم"بحرفيوالسمرقندي)3/94(،"الوسيط"فيوالواحدي)2/488(،

"تفسيره"فيحاتمابيابنووصلهتعليقا،"صحيحه"فيالبخاريخر2جهلموا

)4/233(."التعليقو"تغليق)8/238(،"الفتح"فيالحافظذكركما

الدر".مردويهوابنالمنذر،وابن،شيبةأبيابن:إلىنسبتهالسيوطيوزاد

.(4291/)المعثور"

46(.)7/الزوائد""مجمع.جيد""إسناده:الهيثميقال
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.)2(ألسنتهمعلىالحلف)1(دورانلكثرة،الاخفثلاثبات

عظيم،شريفعمرفهوخصوصة)3(،حياتهالعمر""فان:وايضا

.ادمبنيأعمارمنعميركلعلىلمزئته،بهيقسمأنأهل

والايات،سواهمنكلعمرعلىمزيهله!يرعمرهأنريبولا

أعظممنوحياتهعمرهبل،الاياتأعظممنوحياتهعمرهفيكانتالتي

بغيرهالقسممنأولىبهوالقسم،بهيقسمأنأهلفهو،والاياتالنعم

.المخلوقاتمن

.يتحيرون:أي؟!(يعمهون>:تعالىوقوله

له)4(العشقلان؛بالسكرةاللوطية-سبحانه-اللهوصفوالما

)6(:القائلقالكما(،شد)والخمرسكرةمثلسكرة

؟سكرانبهمنإفاقةومتىمداميماوسكر،هوئسكر:سكران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اصج.ثبتهوماالدور،:النسخجميعفي

)3/183(."القران"معاني.ذلكعلىاللغةاهلاتفاقالزجاجنقل

مخصوصة.حيا!و)م(:)ح(في

..سكرةللعشقلانو)م(:)ح(في

)ن(.ملأساقط

...يفيقئى:العجزولفط)491(،"ديوانه"الجنديك:هو
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فصل

فيمادحكموكحتييؤمنوتلافلاورئمك>:تعالىقولهذلكومن

ويسلموأقضحئتمماحرجاأنهنسهغفيمجدوألاثمبخهمشجر

65[.لمحممليما*<]النساء/

على؛قبلهبالنفيمؤكداقسما،المقدسةبنفسه-سبحانه-أقسم

منبينهمشجرماكلفيرسولهيحكمواحتى]ن/29[الخلقإيمانعدم

الصفاتومسائلالمعاد،حكامو،الشرعحكامو،والفروع،الاصول

وعهيرهاه

عنهميتتفيحتىالتحكيمهذابمجردالايمانلهممهيمبتولم

،الانشراحكللحكمهصدورهمفتنشرحالصدر،ضيقوهو،الحرج

.القبولكلوتقبله،الانفساحكللهوتنفسح

مقابلةإليهينضافحتى--أيضابذلكالإيمانلهممهيمبتولم

المعارضةوانتفاء،المنازعةوعدم،والتسليمبالرضىحكمه

.والاعتراض

لتسليم.1و،الحرجو[نتفاء،التحكيم:أمورثلاثةفههنا

غيرهالرجليحكمقدإذ)1(؛الحرجانتفاءالتحكيممنيلزمفلا

حكمه.منحرجوعنده

يحكمهقدإذوالانقياد؛والتسليمالرضاالحرجانتفاءمنيلزمولا

كليرضىولا،قلبهينقادلاولكن،تحكيمهفيعنهالحرجوينتفي

و)م(.)ح(منساقطهنا؛إلى"...التحكيم:امورثلاثة":قولهمن)1(
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بحكمه.الزضى

أمروالتسليم،مانعفالحرج.الحرجانتفاءمنأخمنفالتسليم

ينتفيقدإذ،انتفائهبمجردحصولهالحرجانتفاءمنيلزمولا،وجودي

والتسليم،الرضىومنمنه،فارغا"القلب"ويبقىالحرج

]ك/912[ةفتأمله

إيمانانتفاءعلىأقسم-وتعالىتبارك-الرفيأنتعلمهذاوعند

هي)1(هل؛الثلاثةالأمورهذهمثلتعلمالامتحانوعند،الخلقأكثر

لا؟أمالاسلاميدعيمنأكثرقلبفيموجودة

إلاقؤةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعان-سبحانه-والله

الوكيل.ونعماللهوحسبنا)2(،العظيمالعليبالله

محمد،سيدناعلىاللهوصلى،العالمينرلبللهوالحمد؛اخره

الدين.يومإلىدائماكثيراتسليماوسلم،وصحبهواله

***

و)م(.)ح(منساقطهي""هل)1(

النبيين،خاتممحمدسيدناعلىاللهوصلىهكذا:و)م()ح(فيبعدهماجاء)2(

خرا1وأولاللهوالحمد،الدينيومالىكثيراتسليفاوسفموصحبهآلهوعلى

جلاله.وعزوجههلكرمينبغيوكما،ويرضىر؟بنايح!ثكما
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لأاو

3

5

6

7

نياثا

8

9

3

الكتابفهارس

اللفظيةالفهارس:

الكريمةالاياتفهرس-

الاحاديثفهرس-

الائارفهرس-

الشعرفهرس-

الاعلامفهرس-

الكتبفهرس-

لجماعاتواالطوائففهرس-

العلميةالفهارس:

العقيدةفهرس-

القرانوعلومالتفسيرفهرس-

وعلومهلحديثافهرس-1

صولهوالفقهفهرس-1

و[لمفرداتاللغةفهرس-1

المخلوقات،الاياتفيالفوائدفهرس-1

[لمتفرقاتفهرس-1

الموضوعاتفهرس-1
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اللفظيةالفهارسأولأ:

[لكريمةالاياتفهرس-1

[2-1:لبقرة1]<آضتمثذئك!لما>

[3:لبقرةا]<آلضلؤة-يغبونكالغتييؤتؤنالذين>

[5:لبقرة]1<المقلونفمواولئكرققنممنهدصعكأؤلبهك>

[7:لبقرةا]<قلوبيغفىللهآختم>

38[:لبقرة]1<هداىتبعفمنهدىتنيياتينكم>فاقا

63[:]البقرة<فيهماواذكروبقؤق.اتينبهمماخذوأ>

72-73[:]البقرة(....فيهاتمفأد؟ر9نفساقتلتموإذ>

[47:]البقرة<لكفبعدمنقلولبهمقستثم>

[561:]البقرة<جميعاللهالقؤةأنألعذابيرؤنإذظدواالذينودويرى>

[981:لبقرة]1<لأهلةاعنيشلونك>

[791:][لبقرة<ائقوىالر%دضيزفإت>وتزودو

[502:]البقرة<!يهالفسدالأرمقفيسعيتولىذاو>

[222:لبقرة]<ويحمهألمتطهريرربينالتؤيحمثالله>إن

[233:]البقرة<كاملثقصلينأؤلدهنيرضعنوالؤلدت>

[452:]البقرة<فرضماحستاللهيقرضالذىفا>مئ

[842:]البقرة<لأيةذاللثفى>إن
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992

،92013

92

278

352

302

328

372

6

251

242،892

12

334

905

238

316



[252:لبقرة]<المرسلبلمنوإنك>

[532:لبقرة]<ملو!مااللهشا>ولو

[552:لبقرة]<حبإدنهإلارعندهيتمثفعالذيذامن>

[3-1:عمرانا!]<00.5القمومفئهواإلاإلةلالله!ثصا>

[601:عمران]ا!<ايمنكمبعداكفرئموجوههخاسودتألذينفاما>

[012:عمران]اس<ولتقواضبروأن>و

[521:عمران]ال<وتتقوأتضبروأبان>

[013:عمران]ال<تفلحونلعلكغالله>وائقو

[561:عمران]ا!<وماتتلومانوماعندنا>ئوكالؤ

[461:عمران]ال<0005فيهخبعثإذالمؤمنينعلىاللهمن>لقد

[681:عمران]ا!<قتلواماأطاعونالو>

[091:عمران]ال<والنهاراثئلختنفولأرضوالممموتخلىفىإن>

[191:عمران]اس<سبخنكبخطلأافذماظفتربنا>

[92:]العساء<أنفسكغلقتلوولا>

36[]النساء:<-شخايهولا!تمركوأدله>واتدو

38[]النساء:<الئاسرثدأمولهغينفقوتين>و

[93:لنساء]<لأخرآليؤمواياللهمنوءالوعلئهغوماذا>

[56لنساء:]<يحكموكحتئيومنوتلاوردغفلا>
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238

992

892

137

137

09

353

78

353

27

251

92

013

131

131
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[79:][لنساء<الملبهكةتوففمالذينإن>

[131:لنساء]<والحكمةالكئفعليثالله>وأنزل

[133:]النساء<لناساأيهايذهيميشآن>

33[:]المائدة<يقتلوأنافسادلأرضافى>ويسعون

[45:]المائدة<لآبملومةيخانونولااللهسبيلفي>مجفدوت

[95:المائدة]<ءامتااقلآئآإتنقمونهلتكتفائاهلقل>

67[:]المائدة<زئكمنالتثأنزلمابليعالزسول>جأيها

[171:لمائدة]1<به-ما-أميتنيإلالهئمماقلت>

[03:ملأنعا1]<رئمخعلىترى+إذوقفوولو>

33[:ملأنعاا1<لايكذبونثنهمفا>

[33:ملانعاا]<يقولونلذىاليحزفيئهإنعلمقد>

[16:ملانعا1]<نوفئهصرسلنا>

[56:]الأنعام<عذاباعلئكغئئعثرعلى+أنهوالقاِقل>

[69:]الانعام(سكنالملاالاصبامحوجمللقبم>

[301:لانعام1]<لأئصرالاتدركمالأبصروهويدرك>

[211:]الانعام<مافملأريرلجث>ولوشا

[841:ملأنعاا1<مامثرتحناالئهأشركوالوشالذلناسيقولى>

[261:][لأنعام<للهوسافومحياىوثنعكلصلاقإنقل>
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371

292

12

24

143

937

26

6

82

28

02

24

26

38

02

43



[2-1:فعرالاا]<لكأنزلالتصى!كتمبا>

[62:]الاعراف<ئيهغسؤءيؤرىلباسماعليئأنزئناتدمءادلئنى>

[24:افلاعرا]<لاوسعهانفسالانكفلصخلختأوصعملومنوااءوالذيف>

[45:لاعراف]<لامىالخ!لقولهلا>

[45:فعرالاا](لنوموالقمروالشمس>و

[75:فلاعر]ا<رحمتهيدئبتنبمثرالريحالذهـيرشلوهوا>

[28:فعرالا]ا<طقرونأناس!إنهمقر!غمن>أخرجوهم

[971:فلاعر]ا<بهالايفقهونقلودبلهم>

[831:فعرالا]]<تينتكيدىلهغوأملى>

[091-981،981:فلاعراا](....وحدؤتفم!ىمنظقكملذيهوا>

[3:لنفالاا]<رزفنه!ينققونوممالصلؤةآيقيمونلذدنا>

[6:لانفال]<ئينمابعدلحقافىمجدلونك>

[11:]الانفال<به-ليطهركمماصالسماءمن>ويترلعئيهم

[92:]الانفال(...فرقائالكمئحعلللهتنقوإنءامنوالذلنئأنها>

[24:للانفاا]<بينمصعنمنهلفليهلك>

[05:لانفال]1<الملمكةلذينكفروأيتوفى>ولوترى+إذ

[6:لتوبةا]<للهايشع!فىحتى>

[17:]التوبة<اللهمشحديعمروللسثركينأنما؟ن>

066

،241

،92

992

792

324

255

322

226

614

173

893

262

376

281

09

6،7

268

128



[45:لتوبةا]<لى!ساوهمإلاااضلمةيمتونولا)

[501:لتوبةا](لمؤمنون،واللهعل!ورسولهفسيرىاعملووقل>

[2-1:نسيو]<آلحيهملكئباايتءلكلر>

[5:يونس]<لشئسرضيالذىجعلهو>

[61:]يونس<علسيغ-تلوتهمالوسابخللهقل>

[72:يونس]<عاصممقمنأللهلهم!ثالةدوترهقهغ>

[23:يونس]<لضذل1لالحؤاآبمذاذفمارئبهمالحقلكمأللهفذ>

[24:يونس]<لتلقم!بستمعون!ومئهم>

[64:]يونس<مايفعلوتثهيذمعكألله>غ

[53:]يونس<لحو!إنصورقىىقلهو>ودستنمونئأحق

[99:]يونس<جميفأكلهملأرضفىمنلأمنرئكشا)ولو

[11]هود:<ألفنلختوعملوصبروالذين>إلا

[25]هود:<إلتهثزنوبورنبهمستغفرو>ويخقوم

[35:هود]<ببتسنماضنا>

[35:هود]<قؤيثلهنناشا5نخونشار!وما>

73[]هود:<البنمثاهلللهوبربهئه،عنكؤرحمت>

[09:هود]<و!رنرفرحيمود

[301:]هود<لتاسالهتخموعيؤملك>ذ

[111:]هود<أعملهررئكيوقينهغلئافيهـ!>
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261

64
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137
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93

437

147

146
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[323-1:يوسف](....أكبزنهرأنة-فلماعلنهنخرج>

[23:يوسف1<فيهلمتئنىلذىالكنفذلثفا>

[1الرعد:1<لكتن!"ايتتلك>المر

[4:لرعدا]<ئتخوزتلارضيظعاوفي>

[5:لرعد]<قؤلهمفعجبتعجث>هـإن

[13:درعد11<لأرضابهقظعتأوللجباآبهشيرتابمفزولوأن>

[13:لرعد]ا<أدلهلشاءارمنو3ناءلذيررايأئسأفلم>

[13:براهيمإ]<لضلؤةايقيموأمنواءلذينألمادىفل>

[54:براهيم]إ<أنفسهرظلمواالذيندئحننيوسكنتغ>

[9:لحجر]ا<لهلخفالونكرل!ناانزلناإنانخن>

[92]الحجر:<مرووصفيهونفضسؤدئه-ف!ذا>

[14:لحجر]ا<علىمستقيمصز9هذالقا>

[27-07:لحجرا]<....لعنم!اعنننهفأولئملواقا>

[73-76:لحجر]ا(....مشرقينلضئحةافاضذتهم>

77[:لحجر]ا<للمؤمنينيةلكلأذفيان>.

[97-78:لحجر]ا(....لطانينلأتجكؤاأصبوإنكان>

[39-29:لحجر]ا<!عملانوأيعملونلنمئئلتهصأجمعينفوررت>

[9:لنحلا](السيلففحدآللهوعلى>
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92

92

64

6

02

26

92
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455
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[21:النحل1<يامرهمسخرتلنجوموالقمرا)واالث!ئس

[71:لنحلا1<اقلاتذ!روتلايخثقعلقكمنأفم!>

[81:لمحل]1<تخصحوهالااللهنعمةهـإنتعدو(>

[53:لنحلا1<-مندونهناماصداللهشاءلواثركولذيىالوقا>

[57:]النحل<سبحانهالبنتللهويجعلون>

63[:]النحل<منقئلكاممصأزسلناإكلقدتالله>

[18:لنحل11<لحراتقيحم>سنزليل

[101:لنحل11<ءايؤمبيانبدقاءايهصوإذا>

[201:لنحلا1<بالحقزبلفمنلقد!اروحنزلمرقل>

[11:ءاسرلاا]<لمجولانسسنفيانوكا>

[21:لاسراء]ا<لنهارءالئينولل>وجعلنا

[91]الإسراء:<وهوموضمنسعيهالهاوسعيالأخرةاراومن>

[63:سراءلا]1<اؤلئكلبصروالفؤادكلوالسمعاإن>

[15-05:سراءلا]ا(....!أؤخلقاأؤحديداحبارة>قلكونو

[35:ءسرالاا1<هيأحصنلتىايفولووت!رئعبادى>

[95]الاسراء:<متصرالئاقةاتتنالمود>و

[78:ءسرالاا](اسثهرو%لفخركااانقزالقضرقانوقز>

[97:سراءلا]1<به-فتهخذالئلىوين>

663

،267

216

151

702

324

224

327

343

246

252

12

614

353

268

93

142



86[:سراءلإا1<أوحينآاليكلذىبالذهبنشثناولبن>

[1:لكهفا]<اكتثفىعبدهأنزلتذلىاللهالحهد>

[41:]الكهف<قلوبهزوربظنافى>

[54:]الكهف<الرلمححنذلوههشيما>فأصبح

37[:]طه<خري+مزة>ولقدمتناعلئك

[55-94:طه]<يموسىفمنزلبهمالقا>

[801:طه]<له-لاعوجلذاعىايئبعونيومين>

[411-311:طه](....الوعيدمنعرجماوصزفنامهقزءانانزلتهلكوكذ>

[911-811:طه](....ولاتعرىفيهاقيعألآلكإن>

[73:ءنبيالاا1<منعملىثنشنقياضلق>

[34:لانبياءا]<يصحبونمتاولاهملضئرأنفسهملمج!تتظحعونلا>

[75:لانبياء]ا<أضنم!لائحيدنوتالله>

[5:لحج]ا<اتعمرأرذلكيرذمنومنحميوتمنمنكم>

[64:لحج1]<تلوبلهئمفتكونلأرضافىيسيروأأفلم>

[63:لحج]ا<نحعمق!لارضافتضبحمابرلشماءمفانزل)المترألآلله

[2-1:المؤمتون]<خشعونصلاتهئافىهمالذين!المشمونفلحقد>

[31-21:نمنولمؤا](....طيهزئنسنلؤمنفسنفياطقناولقد>

[41:]المؤمنون<سضغةاتعلقةفققعاعلقةافطفةفئخلقانا>
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[81:المؤمنون1<لارضافىفاشكئه2بقدإمافس!امنوأنزلنا>

[36:نلمؤمنوا](اهذكرقرمنفيقلوبهئم!قي

[96:نلمؤمنو1]<رسولهملؤيعرفوأم>

[11-5116:]المؤمنون(....عبثاأفحستتزائماظقاناكم>

[611:لمؤمنون]1<لحقالملكاالئهفمفلى>

[21:لنورا1<خيمابأنفسهملمؤمنتقؤمنونواظن!عتموهإذلولا>

[03:لنور1]<ابصرهممنيغضوأللمؤمنينقل>

[14:لنورا]<لطترصمئيوا>

[44:لنور1]<لعترةلكذفيان>

[15:لنور1]<اللهورسرلهءلىدعوأالمزمنينإذاقؤلنملان>

[16:لنور1]<!أنفسكتمفسلمؤا>

[1:الفرقان1<عبدمهفيالفرقاننزللذى>تجارك

[3:]الفرقانشثا<لايخلقوتإءلهةونه->واتخذوأمن

[23:لشعراء]1<العبمينوماربقرغونلقا>

[82:لشعراء1]<بتنهماوماوالمغرليالصثرىرب>

[112-012:]الشعراء<لهمينبىوما!بهآالثتئطينتترلتوما>

[56:لنملا]<لئةلالغنتياوالأرضالتسؤتافىلانعلممنقل>

[5:لقصصا]<لارضااستضعقوأفلذيفاعلىنمنونرلدأن>
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[01:لقصص]ا<فرظأمموسىصبهؤادو>

[05:لقصحنا]<همأهوايئبعونغلع!نمافاللثلؤلمجتتجيبوفان>

[91:لعنكبوتا]<حثرلعيدلخلقالمحهايبدئكيفيروأأولم>

38[:]العنحببوت(ضسنهممنتبثرلححتحاوعاداوثمودأوقد>

[7:لروم]ا<لدئيااالحيؤةمنطهمرايعلمون>

[61:لروم]ا<لايتناوكذبؤالذينكفرؤاوأثا)

[06:لروما]<كأللهاإربوعدصبرفا>

[41:]لقمان<-اثهحملتهبؤلديهلإنسمناووص!ينا>

[91:لقمان]<لحميرلصوتألاضواتانكرإر)

[11:]السجدة<بكتمودحلىالموتاملك>قليوفحبهحا

502،442،762[31:ةلسجدا](....ئهانفسهدنيناصلأولؤشئنا>

262[61:ةلسجدا](لمفحاجعاعنجنوبهحافئئتحا>

[42:السجدة]<بامرناتهدولتأبمةمنهموجعلنا>

[62:ةلسجد1]<قئلهممنأفلحتنالهمكحا!حمدولتم>

37937[:]الاحزاب<عليهاللهنغمللذىتقولد!د>

[3:سبأ]<لاثينحتموهـقبلىقلالشاعمالاتآتياائذيئكقرواالوقا>

[9:سبا]<لأزضابهمنخسففياإن>

[15:سبأ]<دؤتفلافزعوأإذولؤتر2>
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28ط[4:طرفا]<منقتلقرسلفقدكذبتيكذبوكوإن>

3422،546[-1:يس]<لمرسلينلمنإنك!لحيهصانوالقؤ!>يمئق

[4-1:]يس(....لحيهصوالقران>يمئنج

546[4:يس]<نستقيمعلىصررو>

37952-38[:يس](....لنهارامنهنسملخللالهموءايه>

112،212[04؟يس]<لمجسبونفلكفىوكل>

201[74:يس](....اللهمضارزقكمأنفقولهتمقيلل!ذ>

7042،495[789-78،:يس]<رميموهيئعظامايحىمنلقا>

8646،[4-1:تفالصاا](....قخرالزبخرتفأ!ص!قالق!قثوأ)

746[5-4:تفالصاا](....لواصهلهكضإإن)

142،792[7-6:تفالصاا](....كتيلكوآبرينةئالدالتيأريتاإتا>

233[94:تفالصاا]<تكونبيض>كاشن

77[511-411:تفالصاا](....جوتجئئهماوئرو%موسىفىمانتاولقد>

554[831-731:تفالصاا](....مصعبحينعلتهملنمرويئرإتكز>

273[741:تلصافاا]<أويزلدوتنفبمأئةإكوارسلنشه>

734[361-161:تفالصاا](....تعبددننكمومافإ>

646[561:تفالصاا]<القحانونلانحنوإنا>

8،51،546[1:ص]<الدبمرذىانلقرةوصى>

667



[2:ص]<وشقاقفيعرةلذيمفرو(بلا>

[3:ص1<قر!ئنقتلهممن!زأقلكا

[41:ص1<لزسلأ!ذبلا!ان؟>

[52:ص1<مابوحسنلزلفئعندنالهوإن>

[45:ص1<ئفادمنلمومالرزقناهذاإن>

[46:ص1<لتارأقلأتخاصملحقلكذإن>

[1:لزمرا1<ئعزينالحكيصامنالئهلكئب!دتريل

[12:لزمرا]<لذكرىلل!ذفى>ان

[46:فرغا1<صور!مفاحسنو!ؤر!م>

83[:]غافر<فرحوأتجيئتبارسكهملهمفلماجآ>

[21-9:قصلت1<يومتننيلازضخكالذىبالتكفروبئأينكمقل>

[1-517:]فصلت(...لازض!!فاست!بروعادٌفأتا>

[71:فصلت]<قدئلعمئعلىاستحتوافافهدتنهمثمودماوا>

[24:فصلت1<منحكيمحميوتنزيل>

53[:فصلت1<أنفسهمو!قالأفاقيئافىسزيهم>

[42:لشورىا1<كذبمللهاعلىقزئايقولونأتم>

32-34[:]الشورى(....الجوارفيالب!وكالأعنميخته>وين

33[:لشورىا]<الرد!حيسئكنإنيشا>
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[05-94:الشورى](...همايشايخلق،"زصرهولتهمؤدفهد!قه>

[15:لشورى11<وضياإ،أللهيكلمهأنلب!ثروماكان>

[2-1:الزخرف1<لبينوالكنب!>حم

[3:خرفلزا1<ع!ياتاقرءإناجعلته>

[-913:]الزخرف(....لأرضوالسنؤتظقسائنهمتنولئن>

[02:]الزخرف<ماعبذنفثمالرحمقشآلؤوقالو>

[08:خرفلزا1<ونجوئهصسرهملالمحممعتحمبونآناأئم>

[3-1:نلدخاا1<مئركةاللةفىأنزلئهنا!المبينلحعثو!حم>

[6:لجاثية]ا<يومنوناية>يأئصديغبندأللهو

[32:ثيةلجاا1<هولهلفهتخذ!امنيت>أفرء

[8:فلاحقا11<-فزئةاإنفلاميقولونأفرئه>

[51:فلاحقاا]<شهزأووفصخكه-ثنثونوخله>

[52:فلاحقاا1<سمبهنهئملايرى+!لا>فاصبحوا

[62:لأحقاف]1<وأفذوأتصاراسزمالهغ>وجعلنا

[22:محمد1<لازهرفىأ!سدوأأننوليغفهرهعس!تمإن>

[38:محمد1<غيركنمفرهمايهئهرذتتولوتو>

[31:تالحجر1]<بميو(نثئخلقنكلمنإنالاسا!دأيها>

[71:تالحجر1(0000اسئم!!تمنولاقلعليكأنأسلمويمنون <
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،17،12[2-1:ق1<منذرمعهمهمأن؟جمبوبللمجيد!ان>هـوالقرة

[3:ق]<بعيدرجعذالكدرأ؟وبهأممناذا!>

"82102"[5:]ق<دهتملماجابالحقبلكذبو>

[51:ق]<يدصجدفلقمنلبتس!فى!بل>

37[:]ق<له-ققبلمنكانلذتحرىذالل!فىإن>

،9[4-1:ت]الذاريا(..55ذرهواردته)اهالذ

[5:تيارالذا]<لصادقدؤعموننماإ>

[6:تيارالذا]<لوصنهلذينأنو>

[9-8:ترياالذ](.ـ.ه.غنلؤقوللفى>إدبهمه

[01:تيارالذا]<الخزصونقنل>

[21:ترياالذ1<لدينايومأيان>لخلون

[31:ترياالذا1<يفمنونلناراكلتميغ>

،244[71:تيارالذا]<يهجمونماللامنقليلأكانو>

[91:تريالذا]ا<واتلحرودهلحئسإدلحقأقوالدهموثب>

،644،754،874[12-02:لذارياتا](....ايت!فاتوقينءلازهنايفى>

[22:ترياالذا1<توعدونرزقدهومال!ماةاهـفي>

،5،9،562[32:تريالذاا]<دبهغشطقونأمآمللحق،تدهإلأرهنوالمحآأقورب>

[72:ترياالذا]<كلوتتالاأ>
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[85:ارداتلذ11<لقوةذوا>

[8-1:لطورا1<فيدامنله-ما!لؤرتكعذابان....لظور!ؤا>

[7:لطورا1<لؤرتكعذابإن>

[01-9:الطور1(0000مز3رالتساتموريوم>

[41:لطور11<ليهذبونبهاالئكنتصالنارطذه>

[51:لطورا1<لانجضرونأنمماما>افسخرهذ

[61:لطور1<لعحبرواولامحبرؤابمأصلوها>

[81:لطورا1<انئهمرئبئءبمافاكهين>

[02:لطورا1<بحورعينؤرؤتجنهمسررصمقحفوفؤفىمتكين>

[12:الطور1<رهينبماكع!بأضيمشتئشصمنعلهممنلئئهموما)

[32:لطورا]<تالثمقبهاولالغولا>

[62:لطورا1<مشفقينأهلافىقبل>إفا!تا

[72:]الطور<ألسمومعذابووقنعاعلناللهفمف>

[94:لطورا1<لنجوملزأوإد)

[2-1:لنجما]<غوىصاحبكموماضلما!هوى1لنخم)ذوآ)

-3[1:النجم1(5000لنج!ذاهوى>و

[2:لنجما1<حبكمصاضلما>

[4-3:لنجم]<يوسهرلاوحى!إنلموىعنينطقوما>
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[5:لنجما1<ثفوئايدشددام>

[9-8:لنجما1<اوأقىقوستنقاب!نلىفنددناثم>

[9:لنجما1<فئأوأفوسينقاحفحان>

[11:لنجما1<رأئمالفؤادماكذبا>

[31:لنجما]<أخرئلزلةاهؤولقد>

[71:لنجما1<تجصرومافئاماراخ>

[74-54:لنجما]<لانثئكروألزؤجينأخلق-وأنة>

[4-1:لرحمنا](....اناثقز!علملرحمن)آ

[71:حمنلرا]<المغرييقورثاتنثرقينرث>

[72:حمنلر1]<لاكرامواالحلو>

[14:لرحمن1<بسيمهمالمحرمون>يعرف

[07:حمنلر1<نحسافهنخيزث>

[61:قعةلواا]<متقحلإتعلتهامتكين>

37[:قعةلواا](أترأئاعرئا>

[06-85:قعةلواا](....ماتمنونيغأفره>

[16-06:قعةالوا](....لموتئتبهمآقدرنانحن>

[26:لواقعةا]<فلولاتذكروبئلاوكالئثئأةولقئحكلمتما>

[56:قعةلواا]<فظلتمحمكفون>
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221[17:قعةلواا1<دورونلتارالتىدتمأفر>

08،8123[-75:]الواقعة(....فيمأفسمبموا>فلا

32،3423[67:قعةلوا11<عظيصلقسملرنتاصد!في>

323،823[77:قعةلواا1<انكريملقؤ->إنه

780،332.33333[:قعةلوا11<تكنودؤفىكتنن>

34،23،336،237243،سهاسها،1[97:قعةالوا1<لايمسه،إلاالمالفروبئ>

243"682"662[08:لواقعة11<الفلمينزبمنتنزلل>

643[28:قعةلواا1<تكذبونالبهئمرزقكئموتخعلون>

83053[:الواقعة1<لحلقومفلؤلآإذابلضق>

86253[:الواقعة1<مديينعئرفلرنلآإنكنتئم>

553[19-09:قعةلواا](....أضمآليمينمنوأماآنكان>

653[59:لواقعةا1<لمينلهوحئئهذاإن>

2031[234-لحديد:]ا(.55فنررنحتالى>واللهلامجتتسو

19[82:يدلحدا](...برسوصله-نوأاألئهوتقوامنوأاءأتذينئايها>

046[91:لحشرا1<فألنسفمأنفسهئماللهلنتو>

11[9:لجمعة11<للهصبهرإك>،سعو

9،22[7:بنلتغاا1<لنئعثنبلىوريئقللنببماأنزعمألذينكفور>

09[4-2:لطلاق]ا(..55تحغرله-نحرجااللهينوومن>

673



09[5:لطلاقا](،أتجرالاويعظمءسئاتهيكفرعةللهيعق>ومن

391[4:لتحريم]ا(وجبريلهومولمةاللهفارزعلتهتطهرا>دان

702[21:لتحريما]<-كتبهرتهابكلمت>وصذقت

646[91:لمللش]<لظئرلؤقهمهصئفمتندبهبضنالىاهيرمااأولز>

9،992[2-1:لفلما]<بمجنودزرئكبنغهمةإلتماينهظرون!لقلموماواست>

213[2:لفلما]<بمخنودزرئكبغهمهأنتما>

613[3:لقلم]<غثرممنولؤلأجرالكرإن>

713[4:لقلما]<عظيملعلىخليرإتك>

813[6:لقلم]<المقمونلهايتكم>

132[61:]]لفلم>صنسمه-كلالحزهلوم<

42[13-03:لفلما]<هلغيننابهآإيوندالوأفاجلهنومونلقفىبحضهمعلىمهبلفا>

56[3:قةلحاا]<ألحافةمارنكأوما>

212[11:قةلحاا]<ردةانيحملنبئفى>

434[12:قةلحا]ا<زاضيه>عيشؤ

9،241،881،462[14-38:قةلحاا]<....ئبمورنبمافيهمفلآا>

662[14:قةلحاا]<-لقولرسولهكريمنه)إ

191[24-14:قةلحا]ا<.ـ.هنؤنونشاعئرقليلأتاوماهوبقؤل>

3،472،082،443[74-44:قةلحاا]<005ولللأقابعفرإعتنالقؤلولؤ>

674



[64:قةلحا1]<لوتينانهلقطغاثم>

[74:قةلحاا1<خجريئمكلمنابتفما>

[94:قةلحا1]<بينلنعدأنمكلئكذنا!و>

[15:قةلحا1]<ليقينالتئننهر!>

[25:قةلحاا]<ئعظيصافسب!لإشمرنك>

،882،092[14-04:رجلمعاا](....لقدللنتاتشزقوائغزبإبرتجاتسمانلا>

[24:رجلمعا11<نذرفى!فوضوأوديعبو>

[43:المعارج1<يو،نحرصنمر!!انجداثيإ،>

[44:رجلمعاا1<لاةدابضزفىترهفهمخشعة>

[02-81:ثرلمدا](...بكرولدر.>إنه

[52:ثرلمدا]لبشر<الافولاآفذإن>

[43-23:المدثر](...لتمروا>ص

37[-32:ثرالمد](...إتر!لقمر!وأقيوا>ص

،368[4-33:المدثر]اشفر<%!وألصتح!قي!وا>

[65-45:ثرلمدا]<اللهلمجشاءأنلأيذكروبئا!وماصره"فمرشا)،نهرتذكرب!

[65:ثرلمدا1الئه!لمجشا.أنلأيذبهروبئاوما>

،22[2-1:لقيامة11<لئوامةبالنفشأأقسمالقيمتر!ولآبوماقسملآ>

،661[34-:لقيامةا](....نجعظامه-آلالنصنألنايحسب>

675

275

276

283

286

287

322

592

592

692

615

266

191

025

178

36

602

023

234



342[4:مةلقياا]<-نهنجادنهوىكل+أنئدرلنبلى>

432،532[6:مةلقيا1]<لقئمؤايومنيسعبلأنها>

236[701-:]القيامة(..هلصر>إذابرقي

792[52-42:مةلقياا]<مهرهبايوميهووهمم

842[73:مةلقياا]<مهصنممننطنةلزفي>

142،792[11:لانسان]ا<رهسصهومم!نصنرعه>ولقفم

792[12:ننسالاا]<خضهروإستبرعه!سندسثابعنجهم>

!بكلءص-ِِ.

55،192،492،265[82:]الانسان<أسهرهعمرهشددناظقنفمتحن>

9،222[7-1:لبهسلاتا]<لؤنوعدوننما!عا..هعرقالمرهعلتوأ>

922[02:البهسلات]<معميهصهئاصقنلمنخلقبع>أ

002[05:]المرسلات<يمعمنورخبغد.دحديععهفباعئ>

613[13:لنباا](مفازاللمتقين>إن

702[5-1:زعاتلناا](....غرقالنزعتوا)

212[4:تزعالناا]<سثقالشبهعففا

812[61:تزعالناا]<رنهنهناد>إد

21،912[32-81:تزعالناا]<فادئ!فحمثر....ترصأنكلك!هلفقل>

0.331،33،332104[1-316:]عيس(...هفي!نىمكرهمةص>

3114[:التكوير]<سنرتالحبالاوإذ>

676



[6:لتكوير11<ئبحارسجرتاذاو>

[1-518:]التكوير(....بالح!سافـمفلا>

[61:التكوير]<لكنىادارا>

[81-71:يرلتكوا1<تنفسذاإلقئحعسعس!واليلاذاوا>

[81:يرلتكو1]<تنفسذاإلضئحوا>

[02:يرلتكو1]<ئعزبىا،ىعندقو،صى>

[22-02:يرلتكوا](....مكيهخلعزشاذىعند>

[22:]التكوير<بمخنودؤ>وماصاحبكم

[23:التكوير1<المينبألأفق51رولقد>

[42:يرلتكو11<بضنيزئغيتهوعلىاوما>

[52:يرلتكو1]زجيم<شئطنبفولوماهو>

[62:لتكويرا](تذهبون>فائن

.[92-82:التكوير](....يئشقيمأنمنكمشاءلمن>

[92التكوير:1<ائغنلمرنرتآلهيثمإأنلالشاءونإوما>

[7-6:نفطارلا1]<لكفعدفسوئكظقكلذىالكرير!برئكاغسكما>

[71:نفطارلاا1<لدينايومماوماآأدرنك>

[81-61:لانشقاقا](....لشفقأقسنبافلا>

[91:لانشقاق]ا<طبئعنطبقا>لتزكبن

677

،184

،591،991

،691

،36

،402

32

21

17

91

37

91

36

37

91

91

02

302

602

92

65

175

917



[02:لانشقاق]ا<يونونلالهمفما>

[22:]الانشقاق<يكذبوتلذينكفروبل>

[25-42:]الانشقاق<ءامهواااهذينلبهمهاهءلابعذاليفبشرهم>

[52:لانشقاق]اغيرممنون<أجرالئمالقنلخ!وعملوألذينءانوالا)!

-3[1:لبروج]ا(...هلبروتهأدهاتل!نماو>

[3:لبروج]<ومث!هولمهدوشا>

[4:]البروج<لأحهدودتهرهأسهب>

[01:لبروج]ا<لنوبرلزثموالمومهتاتدهيخينفتنوالذينإت>

[61:لبروجا]<يريدلثمافمها>

[02-91:لبروجا]<....يبتكذفىلذينكفروأبلا>

[22-12:لبروجا]<ثخفوفيلوهحفييخدذهناهوقرهءبره>

[1:قرلطاا]<لالارفيلنأتواو)

[3:قرلطاا]<!بلاالخم>

[4:قرلطاا]<فنماحاعلئهائأنفىإربي>

[5:رقلطاا]<ضلقمملالشنفيانبهرا>

[8:رقلطاا]لةادر<بنرخمه>إنه

[01-9:رقالطا](...لئرالر.ئتهمنهلىا>

[01:رقلطاا]<!مولانالا-منقؤةذا>

678

182،183

183

76

183

913

48

143

943

155

155

157

157

167

016

163،167

165،167

242



[21-11:الطارق1<لضملأعلارققذالق!واتايرنجعالئ!اءذاا>

[41-31:رقلطاا1<نمرلقولمفض!صنموماهوثافزلر>

[71:قرلطاا1<أنمرئرتدالبهفرينمرا>

[7-6:لاء!لمسا](....تنممى+فلاسنفرئك>

[41:لاءلى11<ترجمممنظحقد>

[02:شيةلغاا]<سطجتالإرضكئفلىوإ>

[1:لفجر1]لفخر<وا>

[5-1:لفجر1]<جمرئزىتمملكذفيهل!...لنخرو>

[4:لفجر1]<يدرإذافلوا>

[5:لفجرا1<ئن!جمرتمملكذفيهل>

[41:الفجر]<لمرصادباربلسإن>

[1:لبلد]<فلدائهذااقسملآ>

[2:لبلد1]<نجلدااحلئهذوأنت>

[4:لبلدا]<فيكبدلافمنناظقالقذ>

[5:لبلدا]<أحصينمدرلخهلنأنتحسمي>

[6:]البلد<لبدامالاأهلكتيقول>

[7:لبلد1]<أحا7يرلتمأنأثحسب>

[11:لبلد1]<لعقبةاقمحم1فلا>

967

41

171

172

173

245

92

447

48،

48

57

61

61

61

64



56[21:لبلدا](العقبةمارئكأذوما>

56،66[31:لبلدا1<فكرقبة>

56،66[71:لبلدا](...لضننباونواصؤأنواءالذينمنثمكان>

36[02:لبلدا1نا:ئؤضدةم<علتهم>

62،84[8-1:لشمس1<وتقوئهانجورهافافمها!....سو!نها!و>

68[4-3:لشمسا1<يغشمفااذ!و1ئلاجنمناا!ذلنهاوا>

42[8-7:لشمسا1<وتقوئهانجورهافالهمهاجسولهاوماونن!م!>

33،63[8:لشمسا1<وتقوئهانجورهافالهمها>

62،92[9:لشمس]ا<تجفامنفدأفلح>

13[01:لشمس11<شفادمنوقدخاب>

01،84،68،78،881،091[4-1:لليلا1<لتئسغيكلإن....جيغثئذتلىاوا>

21،52[4:لليلا1<لشتئسعيكل>إن

702"001"89"21،88،69[01-5:لليلا](...ئقىواأعطىمنمافا>

59[7:لليلا1<-لليسرىفسنيتره>

401[31-21؟لليل1]<لاولىواللاخزلاوإن>إن!مطتائقهدئج

801[81-71:لليلا1<يترفي-لهمالذىيؤتياجئقىلأاوسيجانجها>

901[02:لليل]ا<لاغلىوضهرته>إلااتتغآ

011[2-1:لضحى11<سبمذإللوالضئ!و>

068



[01:]الضحى<قلائنهرلشايلى1ؤاما>

[11:لضحىا]<فحذثرئكنجعمةماو>

[3-1:لتينا]<لأميللداوهذ!وطورسينين!لزيؤنلعئنواوا>

[6-1:لتين1]<لملختاوعملوأمنواءئذينالا!....ف!دونجلعئنواوا>

[2:لتينا]<وطورسينين>

[4:التين1<تقويمأحنفىالافسن>لقدظقنا

[7:]التين<بالذينبعديكذبك>فما

[8:لتين1]<الحكلينيأضكمالنسأدله>

[41-9:لعلقا1<يرىفها(ردغ!بان..55يك!لذىائتارء)

[41:لعلق1]<يرىفهااردغ!بان)

[1:العاديات1<ضبحا>والمندنت

[6-1:ياتلعاد11لكني!لرئهءلاذمناان....ضبحا!لفديت>وا

[2:]العاديات<قدحا>فآلمورئت

[6:تيادالعا]لكني!لرئهءلإذمناإن>

[7:تديالعا1]<لشهيدلكذعلى-نهفىا>

[8:تيادلعا1]<بدلشدلخيرالحمثنه-!و>

[11-01:لقارعة]<مسةنازحاجهيةمادرئك1وما>

[5:لتكاثر]1<ليقيناعلم*لوتذامون>

681

115

96

،13،134136

993

72

08،81

85

64

032

117

13

012،124

25

127،128

128،912

65

6



482-7[5:النكاثر1<ليقيناعلم*لوتعلمون>

231[-1]العصر!<خسرلفىالإنسنإننعضرج>و

2134،135،136-3[العصر:1<خسرلنىالأدنسنإن>

131[2:لهمزة]"-<وعدلاماجمعلذىا>

7031[-4:عونالما](...هونعاصلاتهخهمعنلذينا!للمصلينفوئل>

162،644[7-6:عونلماا](عونثمااويضنعون!ونيراءهمئذين>

234[الكوثر:1<وانحرلربكفصل>

682



الأحاديثفهرس-2

أخلق؟أنقبلعلياللهقدرهأمرعلىأتلومني

ينفعكماععلىاحر

آنفاجبريلبهنأخبرني

تسعونتأتوهافلاالصلاةأقيمتإذا

اللهبإذنأذكراالمرأةماءالرجلماءعلاإذا

أخوالهالولدأشبهالرجلماءماؤهاعلاإذا

ملكاإليهااللهبعثليلةوأربعونثنتانبالنطفةمزإذا

لهخلقلماميسرفكلاعملوا

بوجهكعوذ

النحريوماللهعندالايامأفصل

معهومثلهالكتابوتيتإنيألا

الملائكةتصفكماتصفونلا

تقواهانفسيآتاللهم

علانيتيمنخيراسريرتياجعلاللهم

المتطهرينمنجعلني1و[لتوابينمناجعلنياللهم

نهاركوإدبارليلكإقبالهذااللهم

طاعتكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيااللهم

بي؟اللهفهداكمضلالاأجدكمألم

الناستحشرفنارالساعةأشراطأولأما

683

،994

،005،505،511

،890،01

،994

24

628

513

513

305

951

243

42

037

646

34

017

334

178

624

78

513



"...تقواهانفسياعط؛رب":يقول!ؤاللهرسولفوجدتليلةانتبهت

الطيبأثرواغسل،لجبةاعنكانزع

امرؤأسرمافانهالسرائر،هذهانقوا

طاهرإلاالقرانيمسلاأن

يوماأربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكمإن

أهليبهسمانيالذيمحمداسميإن

يحجلاوأن،ورسولهالمشركينمنبريءاللهإن

الارضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقاللهإن

ينامأنلهينبغيولايناملااللهإن

الوتريدبئوتراللهإن

ملكابالرحموكلاللهإن

القلماللهخلقماأولإن

كووداعقبةيديكمبينإن

عامخمسمائةمسيرةسمائينكلبينإن

لحوتاكبدزيادةمنجملونلجنةاأهلمنألفاسبعينإن

كلهلجسداصلحصلحتإذامضغةلجسدافيإن

المرتينهأتينغيرعليهاخلقالتيصورتهعلىأرهلمجمريلهوإنما

شيئايخلقأناللهأرادإذابالرحمموكلاملكاأن

جناجستمائةلهجبريلرأىمج!ميمالنبيان

684

،605

،488

،303

33

367

168

338

805

43

494

038

894

403

68

582

527

378

951

377



آتاللهم):قالثموقف،<جمفامنأفلحقذ>قرأ:إذاكان!النبيأن

تقواها(نفسي

ليلةأربعينالرحمفيتقعالنطفةإن

الموضعهذافيإلااللهيبغضهالمشيةإنها

فهناأنكمامثللحقإنه

ويسقينيبطعمنيربيعندأظلاني

والمجدالثناءأهل

رجلاثلاثينقوةجم!أوتي

لهقالالقلماللهخلقماأول

انفا؟السائلأين

جهنمفيفيزاديسجرالبحر

ملكألفسبعونيومكليدخلهالسماءفيالمعمورالبيت

ولدها؟يشبههايدافينجبمتربت

شمالهمنيخفيهابيمينهبصدقةتصدق

ذلكمثلعلقةيكونثم

قلوباارقهماليمنأهلجاءكم

فيهماوماوحليتهماانيتهماذهب؛منجنتان

وجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنورحجابه

بملكلجبالااختصاصحديث

بملكالرؤيااختصاصحديث

685

،265

،705

34

951

628

963

957

148

058

503

367

704

305

428

805

574

382

038

215

215



بملكالرحماختصاصحديث

4
الرويةفيالطفيلامحديث

كلهالليلقيامهافيجحتربنتزينبعلىع!م!مإنكارهحديث

مردجردلجنةاأهلأنحديث

الرحمنأصابعمنإصبعينبينالقلوبإنحديث

الاوعالحديث

السباعلحوماأكلتحريمحديث

الاهليةلحمرالحومتحريمحديث

عائشةعندمنليلاع!فهلنبي1خروجحديث

مرتينصورتهعلىلجبريلع!فهالنبيرويةحديث

القيامةيومالرويةحديث

الاسراءليلةالاقلامصريف!ك!النبيسماعحديث

ادمطينةعلىإبليسطوفانحديث

اللهعلىالعبادحقفيحديث

رئه"محمداودع":المشركينوقولالضحىسورةنزولسببفيحديث

لوتر1والشفعفيحديث

القبضتينحديث

والارضت1السماوخلققبلالمقاديركتابةحديث

الشيطانولمة،الملكلفةحديث

للكرلسيبالنسبةوالارضالسماواتمقد[رحديث

686

393

475

624

304

566

567

174

377

038

503

948

97

522

522

631



للعرشبالنسبةالكرسيمقدارحديث

الفحلمنيعنالمعاوضةعنالنهيحديث

الإبللحمكلمنالوضوءحديث

الأمةفيالخسفوقوعحديث

الأمةفيالقذفوقوعحديث

أماتنابعدماأحياناالذيللهلحمدا

العالمينربللهلحمدا

مفصلاوستينثلاثمالةمنالإنسانخلق

حبكرأسه

صورةأحسنفيالبارحةربيرأيت

الشيظانمنلحلموا،اللهمنلحةالصاالرويا

تقواهانفسيأعط؛رب

لحمداولكرئنا

القرانمنمعكبمازوجتكها

الأعلىربيسبحان

الصبخخشيتفإذا،مثنىمثنىالليلصلاة

الليلمناللهشاءماصليت

الشيظانمننزغةيقعحينلمولود1صياج

لمهديين1الراشدينلخلفاءاوسنةبسحتيعليكم

صورةأحسنفيربيفاتاني

687

،383،385،386،393493

036

015

531

566

244

244

256

948

795

436

593

294

33

148

416

361

384

544

364

384



مكفوفوموج،محفوظسقف:الرقيعفإنها

وأفطروأصوم،واصليأنامنيفا

بطنهأقتابفتندلق

موسىادمفحبئ

إليهفينظرونلحجابافيكشف

الأعلىالملأيختصمفيم

منأشدشيءخلقكمنهلرب؛ياقالوا:

ادمصلبفيوأنتهذامنأهونمكأردتقد

يخلقأنقبلالخلائقمقاديراللهقذر

والانثى"والذكر"لمجعم:اللهرسولقراءة

لناسعرجم!مرو:اللهلرسولقيل

الفجريطلعحتىصبرالغارةأرادإذاكان

ثلاثااستغفرصلاتهمنسلمإذاكان

(القلوبومقلبالا؛:غ!ي!اللهرسوليميناكثركانت

الملائكةغذاءجنسمنالسلامعليهمريمابنالمسيحغذاءكان

حدةوليلةفيكلهننسائهعلىيطوفكان

شيئابطعملاالأياميمكثكان

باصبعهجنبهفيالشيطانيطعنادمبنيكل

أمهولدتهيومالشطانيمسهادمبنيكل

له؟يحللاوهويورثهكيف

688

،393

،14

437

575

24

038

493

428

152

403

188

936

121

445

624

058

058

058

537



امراةسبعينعلىالليلةلاطوفن

طاهروأنتالاالقرآنتصعقلا

اثنتينفيإلاحسدلا

القلوبومقلبلا؛

فيكمأحدثتهاسنةعناللهيسألنيلا

بهايلمأنيريدسيدهالعل

عنهسألنيالذيعنهذاسألنيلقد

القدرمنتقلباأشدللقلب

لجبالافخلقتميد،جعلتالارضاللهخلقلما

اكتب:لهقالالقلماللهخلقلما

ربيرأيتبياسريليلةكانتلما

تموتواحتىركمتروالن

بعملهلجنةامنكمأحديدخللن

كالمعاينةالخبرليس

أصفرالمرأةوماء،أبيضالرجلماء

الساعة؟أشراطأولما

؟هذهتسمونما

أحقرولاأدحرليلةفيالشيطانرئيما

تعادنيخيبركلةزالتما

اللهلىإأحبفيهنالصالحالعملأياممنما

968

،14

،505،511

،994

،275

338

063

624

936

537

513

625

427

503

393

383

97

285

513

513

304

584



مقعدهعلموقدإلاأحدمنمنكمما

الشيطاننخسهإلايولدمولودمنما

ربهيستأذنواليحرإلايوممنما

واحدمعىفييااكلالمؤمن

ولتحتسبفلتصبرمرها

وكذاكذابنوءمطرنا

الليلصلاةفاوترواالنهار،وترالمغرب

ناراوقبورهمأجوافهماللهملأ

كذا؟كلمةالقائلمن

ليصمتأوباللهفليحلفحالفاكانمن

غيرهزرعماءهيسقيفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانمن

المرأةنطفةومن،الرجلنطفةمن:يخلقكلمن

إبراهيممنبالشكأحقنحن

الماءراتإذانعم

أراهانىنور

يعملونلجنةاأهلوبعملللجنةهؤلاء

أبهريانقطاعأوانهذا

الارضيا1روهذه،العنانهذا

؟والارضالسماءبينمابعدتدرونهل

فوقكم؟ماتدرونهل

096

038

275

89

904

576

137

348

131

923

13

535

517

285

305

383

522

584

424

304

437



هذا؟ماتدرونهل

إبل؟منلكهل

لجسرادونالظلمةفيهم

لحوتاكبدفزيادةلجنةاأهليأكلهطعامأولماو

غشيإذالرجلفإنالولدفيالشبهوأما

اللهبكتاببينكمالاقضينبيدهنفسيوالذي

اللهشاءإن:قاللوبيدهنفسيلذي1و

ربهملىإينظرواأنوبينالقومبينوما

عرقنزعهيكونأنعسىوهذا

ذلكمنإلاالشبهيكونوهل

سعيدأمشقيربيا،أنثىربياذكر،ربيا

سنتي؟عنأرغبتعثمانيا

بأربعينالرحمفيتستقربعدماالنطفةعلىالملكيدخل

آدمياريكيرحمك

صدقةأحدكممنسلامىكلعلىيصبح

يخلقهاالذيالملكيقول

صارخافيستهليولدحينيمسه

أطرافهامنيأكلالذيلجنةاثورلهمينحر

196

،005،513

،005

،894،051

،894

424

594

512

582

513

366

516

382

694

305

517

517

948

795

512



الاثافهرس3-

الأثر

الصبحصلاةفي!اللهرسولعئااحتبس

جبريل!ك!جرأىالنبيأنمسعودابنأخبرني

تنهرهفلاالعلمطالبجاءكإذا

السورةهذهفيذكرتالتيالنعمهذهاشكر

بطلامهاقمل

كلهابالاشياءاقسم

منجمانزل1إذبالقرآنأقسم

الطرففيهايحارالتي

علانيتيمنخيراسريرتياجعلاللهم

العيونلوامعفيتحسنأنبكأعوذنيإاللهم

يأتيكالذيبالسائلليسإنهأما

ءلمجاللهرسولفوجدت؛ليلةانتبهت

الشبابلىإالكبرمنرددتهشئتإن

لجودواالكرمهذالىإانظروا

الوحيبهنزلكتاباعندهأن

جبريلذاكإنما

جهنمعقبةإذها

اللهبطاعةفاقتحموهاشديدهبعقبةإنها

296

ئلالقا

جبلبنمعاذ

حبيشبنزر

ادمبنيحمى

سليمانبنمقاتل

البصريلحسنا

قتادة

عباسابن

مجاهد

عمرابن

لحسينابنعلي

البصريلحسنا

عالشة

حيانبنمقاتل

البصريلحسنا

طاووس

عائشة

سليمانبنمقاتل

قتادة

الصفحةرقم

93

37

91

26

35

17

17

33

164

368

038

67

68



لقادرالاحليلفيالماءر؟علىإنه

لقادرالصلبفيالماءر؟علىإنه

قلبكعلىيربطاللهيشاان

القرآنينسيدباللهيشأإن

منكمجبلعلىنازلىنيإ:لجبالالىإاللهأوحى

نارافصارتأوقدت

اللهعلىكريمحسن:أي

خلقهم:أي

عظيمدينعلى:اي

جهنمفيفيزاديسجرالبحر

لخلقامنتبصرونبما

المسلسلكالبردبنيالفا

عامكلفيبهترجعثمبالمطرتبدي

منشوررقفيالقيامةيومأعمالهمإليهمتخرج

لجنةالىإالمؤمنينبأرواحتسبق

وتبدوتطهر

ههنامنوتغرقههنامنتنزع

منهنبواحدةتكلممنثلالث

ساعيرمنشرقوسيناء،طورمناللهجاء

لجنودوابالرياحموكلجبريل

396

مجاهد

لضحاك1و،عكرمة

ةدوفتا،هدمجا

قتادة

ليالبكانوف

عباسوابن،علي

الكلبي

عباسابن

عباسابن

الاحباركعب

مقاتل

عكرمة

عباسابن

سليمانبنمقاتل

سليمانبنمقاتل

سليمانبنمقاتل

البصريلحسنا

عائشة

التوراةمن

سابطبنالرحمنعبد

163

163

276

276

993

932

55

317

704

264

436

171

213

167

902

378

72

214



والنارلجنةا

و]ستواوهاحسنها:لحبكا

اللهأعطاكلتي1بالنبوةحدث

كرهاووضعتهكرهاانهحملته

بيضأي:حور

الوجوهالبيضلحور:ا

زوجينشيءكلمناللهخلق

الشديدالخلقذات

العبادمنبعيدةولكنهاالطرائقذات

نورههوالذينورهذاك

السلامعليهجبريلرأى

جناحستمائةلهصورتهفيجبريلرأى

الافقسدأخضررفرفارأى

مرتينبفؤادهرئهمحمدرأى

بقلبهريهمحمدرأى

الملائكةهم:السابقات

قلتمماشعريقبتلقد؟اللهسبحان

بالخيرادمابنسبقت

دراهمكسبعةالعرشفيالسبعت1السماو

الإيمانوبينقلبهبينأحولسوف

49

مجاهد

جبيربنسعيد

مجاهلى

مجاهلى

قتادة

تلمقا

باذامصالحأبو

قتادة

مجاهد

عباسابن

هريرةأبو

مسعودابن

مسعودابن

عباسابن

عباسابن

لكلبي1و،ومقاتل،مسروق

عائشة

روقبوومجاهد،

عباسابن

عطاء

،293

63

43

53

46

43

43

38

37

37

37

38

93

37

69



شدةبعدشدة

بعضلىإبعضهاأوصالهمشددنا

وحدهاللهلوتر:1ووحواء،ادم:الشفع

ليلليا1والايام:الشفع

اللههو:والوتر،لخلقا:الشفع

كلهلخلقاوالوتر:الشفع

كلهالعددلوتر:1والشفع

الصلاةهيوالوتر:الشفع

النحريومبعديومان:الشفع

بعدهأيامثلاثة:والوترالنحر،يوم:الشفع

لحمرة[:الشفق

المغربفيتكونالتيلحمرةا:الشفق

أمهبطنفيشقيمنالشقي

المرأةوترائب،الرجلصلب

جم!ررللانبيالضمير

شديدة-والله-عقبة

وحرامهحلالهبيان؛البياناللهعلى

منهفانخنست

رويد1البابوأجافرويدا،فخرج

بالدينهذابعدالرسولأيهايكذبكفمن

596

عطاء

البصريلحسنا

عباسابن

حيانبنمقاتل

العوفيعطية

أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

البصريلحسنا

وقتادة،حصينبنعمران

الزبيرابن

عباسابن

عمرابن

الكلبي

مسعودابن

عباسابن

قتادة

البصريلحسنا

قتادة

هريرةأبو

عائشة

قتادة

182

56

47

46

47

47

45

45

176

176

951

162

82

67

184

174

83



فأصلحهاالدهزكاهانفس!أفلحتقد

اللهطاعةعلىوحملهانفسهزكىمنأفلحقد

اللهمعاصيفيقدماقدما

كريممجيد:قران

فلاةبأرضالريشةمنتقلباأشدالقلب

لمجببالسنةاللهرسولعلىينزلجبريلكان

القرآنخلقهكان

سجودهفييقولع!ي!اللهرسولكان

قبلهأوالفجرصاعإذاالسلفكان

والعشاءالمغرببينفيمايصلونكانوا

كلامهلانهوأعزهاللهكرِمه

وترلته1وشفع،شيءكل

القيامةيومنفسهاتلومنفسكل

يتيماكنتفقداليتيمتحقرلا

غبارولاترابيصيبهلا

يعلمبماعليهميضنلا

حالبعدحالاالامورلتصيرن

الاولىبعدالاخرةفيلتكونن

وحياتكأي:لعمرك

كثيرةقراريطفيفرطنالقد

69

عباسابن

البصريلحسنا

وعكرمة،قتادة

عباسابن

السلفبعض

عطيةبنحسان

عائشة

عائشة

عيلاوزاا

نسأ

تلمقا

لحكما

عباسابن

ومقاتلمجاهد،

مجاهد

مجاهد

عباسابن

زيدوابنجبير،بنسعيد

عباسابن

عمرابن

،317

،036

32

92

233

625

368

318

361

642

442

932

46

23

333

791

181

182

065

135



القدرمنتقلباأشذللقلب

عقللهكانلمن

آدمابنيكابدماتكابدخليقةاللهيخلقلم

لكفتهمفيهاكلهمالناسفكرلو

اللهأنزلبماببخيلليس

صاحبيكلامولابكلاميليس

فيهاشتركاإلاأراهماما

شيءمنتبصرونما

شمالاولايميناالبصرزاغما

عقبةيدفيوبينأبكيلاليما

البنيانمتقنة

قدميهعلىمنتصبمستقيم

لناربامسجور

الممتلئ:المسجور

لموقدا:المسجور

لملائكةا:المطهرون

الانسانبهعنىإئما؛اللهمعاذ

مستور:مكنون

الشياطينمنمكنون

علانيتهاللهاصلجسريرتهأصلجمن

796

السلفبعض

السلفمنواحدغير

البصريلحسنا

الشافعي

عباسابن

الصديقبكرأبو

عمريديبينالقائف

الكلبي

عباسابن

الصحابةبعض

مجاهد

عباسابن

طالببيبنعلي

عباسابن

مجاهد

مالكبنانس

مجاهد

مقاتل

الكلبي

السلفبعض

625

612

133

791

268

533

264

693

68

435

704

604

604

336

81

333

333

916



الساعةأمرمن

والعقابالثوابمن

والشرالخيرمن

رئهرأىمحمداانزعممن

علانيتهمنخيراسريرتهكانتمن

بشدةالكفارنفوستنزعالملائكة:النازعات

المغربلىاالمشرقمنتنزعالنجومهي:النازعات

بالليلوتظهربالنهار،تخنسالنجوم

عليهونيسرهاالخير،لعملنهيؤه

للشرنيسرها

الصالحالعمللىاللعودنيسره

اللهضربهمثلهذا

ربه؟محمدراىهل

وإسرافيلوميكائيلجبريلهم

المزدلفةليلةنيرانهمأوقدواإذالحاجاهم

بالليلفيورون،يغيرونالذينهم

بأموراللهوكلهمالملائكةهم

الشمسغروببعديكونالذيهو

النهاربقيةهو

البولمصرتيموضع:يعني؟الشرحهو

896

سيرينابن

عطاء

الكلبي

378،384،عائشة

السلفبعض

عباسابن

البصريلحسنا

طالبابيبنعلي

عباسابن

عباسابن

والكلبي،مقاتل

سليمانبنمقاتل

مسروق

سليمانبنمقاتل

القرظيكعببنمحمد

عباسابن

عباسابن

سليمانبنمقاتل

عكرمة

مجاهد



الكفورهو

لربهاللوامهو

كله]لنهارهو

لحاجاابلهي

المكرنارتوريالرجالأفكارهي

العد[وةنارتوريالالسنةهي

الارضتنشرالامطارهي

الكفارأنفسهي

وة1العدنارتوريلخيلاهي

الغزاةخيلهي

بالمطرتاتيالرياجهي

وأهوالهالموتشدائدهي

جهنمعلىيضربالصراطهي

والنارلجنةابينعقبةهي

جهنمعقبةهي

القسيهي

ادمبنيكنبتنشرالملائكةهي

بعضمنسفلبعضهاالنارهي

إلاتراهماالمؤمنفإن،المومنةالنفسهي

99

عباسابن

البصريلحسنا

مجاهد

مسعودوابن،علي

مجاهد

عكرمة

صالحأبو

مسعودابن

قتادة

عباسابن

لحسن،1ومسعود،ابن

وقتادةومجاهد،

مجاهد

والضحاكمجاهد،

الكلبي

عطاء

وعكرمة،عطاء

سليمانبنمقاتل

طالببيأبنعلي

البصريلحسنا

126

127

177

117

123

123

227

802

123

117

226

902

67

67

67

902

226

73

23



لقرآنبا:لقا<فحدثرئكبنعصةماو>

حواءبزوجتهوشفع،ادم:الوتر

وبصرهالولدسمعفييزيدالوطء

تعجلينيولاأننظريني؟المومنينأميا

وذهبماؤهنضبقدالذياليابس

سركلالقيامةيوماللهيبدي

!ع

بطاعتيالعمللىإاوليائيارشديريد:

تنطقونأنكمكماواقعلحقإنهيريد:

فيذهبسيغيضأنهيريد

لحسناالخلقيريد

المرأةوترائب،الرجلصلبيريد

لشهيدذلكعلىربهوانيريد:

عبادهمنشاءمنبهميستبدل

أمرهملهماللهيسلم

لجنةاأهلعليهيسلم

خيرايعطىأنعليهيعسر

يهاللهأنعمماأعظموالقراناظهرها،:يعني

وغابتسقطتإذاالثريّايعني

ورضاعهوولادتهحملهيعني

أمرافالمنجحات:يعني

007

مجاهد

عباسابن

حنبلبنأحمد

مسروق

عباسابن

عمرابن

عباسابن

عباسابن

عباسابن

عباسابن

عباسابن

عباسابن

مجاهد

مقاتل

الكلبي

سليمانبنمقاتل

الكلبي

عباسابن

عباسابن

جريجابن

،535



القيامةيومانتثرتإذاالنجوميعني

الشياطينبهاترمىالتيالانجوميعني

التويةويؤخرالذنبيقدم

لاخرةواالدنياأمريكابد

لاخرة1وشدائدالدنيامصائبيكابد

07

ليالثماحمزةأبو

عباسابن

عباسابن

قتادة

الحسنأبيبنسعيد

362

362

233

53

53



الشعرفهرس-4

الصفحةئللقاالأبياتاعددالبيت

...منطرقتألا

...ميطرقتالا

الاشياءتتبينفبضدها

برلمغاا00000000000

عصبولا...........عجائبولولا

والغضب.............أبكيكنتقد

والمسرح.............بيتكوبوات

يهدد............المولودبهاويبكي

الضذحسنهيطهروالضد........000000005

...مناحاديثلها

.05الاربعينبعدويضحك

...بكيتهلاعينيا

...مضمرفيلهاستبقى

ئدالشدا..00500

كبد00005555....في

ئرلسراا00005500.

...بالعينلىفمن

...أخلقولمفكدت

..............بالحجر555وجيبوللفؤاد

بيتان

بيتان

بيتان

بيتان

الحميريمفرغبن-نريد

الرمةذو

الروميابن

الاخفبنالعباس

الروميلابن

الخزاعيالشيصأبو

ضصةبيأبنإثرير

ربيعةبنلبيد

الانصاريالاحوص

ليزيديا

نصيب

273

158

158

103

326

31

2*

957

547

017

327

326

584

وأصدرهابذكراكتفىالتيوالابياتوقافيتها،أولهاذكرتبتمامهاالقيمابنذكرهاالتيالابيات:تنبيه*

لاخر.االشطردونهوكمابذكرهاكتفيتعجزها
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لحاسروابالدارعتعصف............

سرورا..............ولدتكاذأنسيت

ضائع...............حقعليهللعبادما

تضبع...........00005أجريلكمفكان

يمريكا............صدقأخاهجرتلئن

رسائل.............الكائناتسطورتأمل

عجلولا..............مشيتهاكان

تنزل.............العينتناموكيف

والمفاصل.............الاعلىالقلملك

التشاغل............فيهلىإويهوي

الباطل..............وأبيكالذيذاك

دليل.......00005.الاذهانفييصحوليس

المطالا..............الباخلينانلو

أبوالا..............المكارمتلك

خيالا..........00055عينككذبتك

يعصم............لحاضرينابينويحدث

لظلم1و..............الدنياأخيانتفاعوما

الاحلام...............القلببعينويرى

بسلام............القلوبصائدةطرقتك

!-شخمها
محجم...............فوم.-

307

بيتان

بيتان

بيتان

ابياتعشر

بيتان

بيتان

بيتان

لاعشىا

القوبعلابن

الاعشى

تم!مأبو

جرير

المتنبي

عزةكثير

الصلتبيأبنامية

نيالنصراالاخطل

المتنبي

جرير

سلمىأبيبنزهير

225

546

08

118

376

254

412

641

031

547

327

963

325

793

373

547

365

548

158

358



...العصرانيلبثولن

...فيالظالمأيهايا

لضنين................التلادبمضنوناجود

...لااللهوكتاباما

سكران...............هوىسكر:سكران

.ـه00005بلغتنيإذا

..055الطلعةمبارك

وبلغتهاالثمانينإن

0005سليمىإن

...عرضفترسطا

...الطفلكفقبضوفي

....يبدوهجرهفلا

...اياتمنلكفيا

لوتينا000000000000

وللدين000000000055

لرجمان............

هالررهو...005000055

005.........."مها

فنكارمه..........

الهويعجلىإصعادهافيوالدلو...........

..هجعدبنورهعمتألا

مسجورةطالعشاءاذا

...النجمتعدفباتت

.............فاني

407

بيتان

بيتان

بيتان

ليالهلاثوربنحميد

لوراقامحمود

معمربنجميل

لجناديك

الشماخ

الفاطمياللهعبيد

الخزيرمحلمبنعوف

القرشهدهرمةبنالراهيم

لبيد

ميادةبنروح

الجعديالنابغة

تولببنالنمر

النميريالراعي

ثم1

127

791

891

651

584

69

327

326

604

546

325

456

935

325

604

362



الأعلامفهرس-5

،571،7187،70،290،221،2412،،4،254السلامعليهآدم

،893004،904،284،433،524،948،

515.435،445.036

43،48،471،91،2،285286السلامعليهابراهيم

!ش!(النبي)ابنإبراهيم

النخعيإبراهيم

801،268الصديقبكرأبو

حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبو

5،38193الاثرم

قيسبنالاحنف

285،933،385،193،293،393،493،،44حنبلبنأحمد

،993904،284،615،534.535،536،953

لأحوصاأبو

مسعدةبنسعيلىالاخفش

أرسطاطاليس

رسطو

اللغة(تهذيب)صاحبالازهري

راهويهبنإسحاق

الزخاج-سحاقاأبو

507

،18،91،902032

932

،226

،494

،651

452،

515

،574

،332

338

،293

304

،593

612،

336

412،

305

953

417،

337



ئيلسراإ

السلامعليهإسرافيل

لحسناأبوالاشعري

الاصمعي

الاعرابيابن

الاعشى

الاعمش

أفلاطون

مالكبنأنس

العزيزةامر

الاوزاعي

نيالسختياأيوب

الصحيح()صاحبالمخاري

إياسبنجعفربشرأبو

بقراط

الترمذي

تمامابو

تيميةابن

ثوبان

جالينوس

،935

،31

،336،938،42742،4

،368

،1460،34،378،042،428،994

،794

،404،424،427،428

،24،37

،3830،05،405

،794،305،051

607

،214

،573

،935

،225

،994

،241

،936

،513

،525

،436

،338

،561

515

426

584

042

412

193

794

513

892

642

387

567

494

031

425

512

795



،191،291،391،491،591،691،991،41،2542السلامعليهجبريل

،368،372،377،3780،38،383،793524،994،

005،513

005الطبيبجبريل

17،0،2911،16،2352يحمىبنلحسناالجرجاني

،53،421368جريجابن

158جرير

02الطبريجريرابن

523الجعدي

993سليمانبنجعفر

691معمرجميل

01صفوانابنجهم

0292لجوزياابن

114،573،584،795(الصحاج)صاحبلجوهريا

81السجستانيمحمدبنسهلحاتمأبو

413لحاجباابن

336(المستدرك)صاحبلحاكما

043حبانابن

894،175،915.025،152،425الغفاريأسيدبنحذيفة

337نيالكرماحرب

707



حزمابن

عطيةبنحسان

الاشيبلحسنا

البصريلحسنا

036

368

293

،23،92،47،52،53،56،67،73141،17،1،127،145

091،90،2،223،226،275،322،363424،436

الواحدي=الواحديلحسناأبو

الاشقرالحسنبنحسين

الكنديعتيبةبنلحكما

ليالثماحمزةأبو

سلمةبنحماد

حنمل

حنيفةأبو

حؤاء

اللجلاجبنخالد

المومنينأمخديجة

الفراهيديأحمدبنلخليلا

السلامعليهإبراهيم=لخليلا

الخنساء

السنن()صاحبداودأبو

الدجال

807

517

46

362

388

385

953

093

344

016

،42،303

187

304

436



038،383ذرأبو

751الرمةذو

نيالهمدالحارثابنعطيةروقأبو

الزبيرابن

،62،401،611،811،571،171،175،861الزجاج

002،132،522،234،692،،333353

جيلزجاا

حبيننبنزر

الزمخشري

لزهريا

سلمىأبيبنزهير

الحصينبنزياد

الانصاريأوسبنسعيدزيدأبو

أسلم(بنزيدبنالرحمن)عبدزيدابن

جحنربنتزينب

السدي

سعيد

جبيربنسعيد

الحسنأجمطبنسعيد

منصوربنسعيد

907

292،315

358

،47182

،32،52،122،182132

795،

804،

212

45

،918

،963

18

377

964،

338

358

193

804،

،234

442

802

،435

53

336



سلمةأم

سليمأم

السلامعليهسليمان

الامويالخليفةالملكعبدبنسليمان

سماك

سيبويه

سيرينابن

سيناابن

الشافعي

سعدبنشرحبيل

الشعبي

السلامعليهشعيب

الشاعرالشماخ

الهرويحمدويهبنشمر

تيميةابن=شيخنا=الاسلامشيخ

سيناابن=القانونصاحب=الشفاءصاحب

لرازيزكريابنمحمد-الكبيرالطبصاحب

نيالجرجا=النظمصاحب

باذام2صاأبو

بكرأبو=لصديقا

071

،205

،205

133،،366،368،532

،46،51،117،802

36

16

63

53

53

06

18

58

43

227



15،67،631،57،3704الضحاك

سلمةبنالمفصبلطالبأبو

طاووس

طاووسابن

الطفيلأم

نضلةبنطلحة

33417،17،318،30،36،378،9370،38،المؤمنينأمعائشة

4،38،3855،93205،305

الأحولعاصم

73،193لعاليةاأبو

واثلةبنعامر

303الصامتبنعبادة

المطلبعبدبنالعباس

،7459،69،501،،23.3214،54،15،25،53.55،عباسابن

221،621،271،281،051،551،621،117،181،184،

791،80،211،241،222،223،262،21،23،233432،

17،31،32،3571،36،362،381،383،3881،93

604،693،804،014،184،435،584،638

ثعلبالعباسأبو

البرعبدابن

711

368

368

393

037

،383

،953

336

804،

951

403،

304

،117

،091

،274

،593

065،

31

933



412سابطبنالرحمنعبد

385،3870،93،193393،الحضرميعاثشبنالرحمنعبد

093جابربنيزيدبنالرحمنعبد

حنبلبنأحمد=اللهعبدأبو

993حنبلبنأحمدبناللهعبد

994،1،51،512513سلامبناللهعبد

15شدادبناللهعبد

135.168،017،176عمربناللهعبد

4،03503عمروبناللهعبد

304عميرةبناللهعبد

،171،018،80،2،222،226،37717.518،5915مسعودبناللهعبد

0،52125

182،991،376سلامبنالقاسمعبيدأبو

963المذحجيعبيدبو

393-لجراحابنعبيدةأبو

،67181.182،891،902،9،311،32214،،55المثنىبنمعمرعبيدةابو

434بم614،024

591،383الدارميسعيدبنعثمان

318المازنيعثمانابو

144مطعونبنعثمان

712



ر.لاحأبيبنعطاء

السائببنعطاء

العوفيعطية

عكرمة

،32،53،67،73،6950،1،182185،80،2

،223،226132،357

46،802

،321،5،73،77،69،123،163،17790،2

،362388

لحافظاالهمذانيالعلاءأبو

،73،89901،171،184،185،091،،52طالبأبيبنعلي

504،704

لحسينابنعلي

طلحةأبيبنعلي

061،791الفارسيعليأبو

367الخطاببنعمر

البرعبدابن=عمرأبو

لجونياعمرانأبو

حصينبنعمران

الحاجبابن-لحاجبابنعمروأبو

71،72،29،268524،445،،13السلامعليهمريمبنعيسى

713

،902

،637

517

،361

233،

،436

403

،802

017

361

،376

،533

993

،058



،02،12،32،28،83،59،79،501،411،811،751،171القراء

571،671،581،791،112،312،692،253،853،604،

704،534،936

21،04،272،982فرعون

الزجاجي=الزخاجيالقاسمأبو

517الرحمنعبدبنالقاسم

936مخيمرةبنالقاسم

38539،3493،يعلىأبوالقاضي

،73،82،83401،231،،61،02،23،0،354،53،68قتادة

581،802،222،622،233،462،762،822،1،32،388

،938814،534،244

234،274،275422،،03912،قتيبةابن

517كدينةابو

58الكسائي

704الاحباركعب

68،7359،511،176،21،2462،1،329،32،،3267،الكلبي

،3335،35،357637

45،604ربيعةبنلبيد

946السلامعليهلوط

935604،573،،56.175المظفربنالليث

714



3310،34534،أنسبنمالك

193يخامربنمالك

374،376604،042،434،،55،571المبرد

،67،73،81،84501،411،،5253،56،،3254،47،مجاهد

511،231،631،177،181،091،791،90،221،2226،

،27619،2،333،3571،36604،174،435،638

حزمابنحزم-بنمحمدأبو

705.525الرازيزكريابنمحمد

993حساببنعييدبنمحمد

171،122القرظيكعببنمحمد

127الوراقمحمود
583لمروذيا

383بشرالمريسي

445.085عمرانبنتمريم

378973،،74،181،802،212،622مسروق

،378،038005،30،5405،11،5175،915،لحجاجابنمسلم

445،795

368قرقرةبنخالدبنمسلم

642عليبنمسلمة

السلامعليهعيسى-المسيح

715



383.384193،جبلبنمعاذ

معبدأبو

معمر

74حيانبنمقاتل

،23،32،67،7759،69،401،411،611،671،سليمانبنمقاتل

185،802،21،2132،412،222،622،462،

1،329،32،3335،35،357004

بجرةبنمقسم

51،2005.505الارحامملك

لجبالاملك

الرفداملك

70،241،2236الموتملك

مليكةبيأابن

جعفرالخراسانيأبيبنمحمدالمنذري

السلميالمعتمربنمنصور

المهدوي

928،893،،7818،2273،ع71،72،،21،42السلامعليهموسى

004،104

الاشعريموسىأبو

السلامعليهميكائيل

716

214

،493

387

387

164،

177،

،276

418،

215

215

426،

33

52

81

192

،993

452،

038

425،



عمربننافع

النحاس

الشاعرنصيب

نضلةابن

تولببنالنمر

نمرود

السلامعليهنوح

ليالبكانوف

هريرةأبو

السلامعليههود

الواحدي

وهبابن

ادمبنيحمى

سعيدبنيحمى

كثيرابيبنيحمى

اميةبنيعلى

يعلىابوالقاضي=يعلىأبو

السلامعليهيوسف

الصفارعطيةبنيوسف

الضبيحبيببنيونس

91

،936

،184،222،378،424،436

91،79،60،1،182،1871،21،217،281،292

717

33

02،

325

037

604

272

452

993

544

242

584

642

442

193

367

241

938

416



ادتبفهرس-6

27ةالثورا

404،424،274،436الترمذيجامع

فلاطونوأبقراطرأي

أحمدللامامالزهد

السنن

داودأبيسنن

منصوربنسعيدسنن

الشفاء

للجوهريالصحاج

367،377.937305،805،،4،289الصحيحين

14،24،641،024،284،994البخاريصحيح

،780،340،36294،،11،44(مسلمأوالبخاري)صحيحالصحيح

894،205.513

40،3،3780،3800،540،511.5175،91،5445مسلمصحيح

حبانابنصحيح

الكبيرالطب

القانون

(القران)نظمالنظم

المريسيعلى[لد[رميسعيدبنعثماننقض

718

494،

794

993

338

303

336

584

513،

،594

،582

،795

034

705

953

17

383



حربمسائل

المسند=أحمدمسند

الموقعين(إعلام)المعالم

الموطا

91

337

285،428،516

345

034



والجماعاتالطوائففهرس7-

الرأياهل-الارائيون

الاشعريأتباع

الاربعةالائمةأتباع

جهمأتباع

الإشاراتأرباب

الشريعةأرباب

الطبائعيون-الطبيعةأرباب

الفكرأرباب

،141.431الأخدوداصحاب

الطبائعيون=الطبائعأصحاب

لحنابلة(ا)أصحابنا

،494،794،205،705،805،715.025.525.345،635لاطباءا

،37،9304،14،94،96،161،672،454،الامم

اليهود-الغضبيةالامة

،01،96،1،7141،241،312،232،422،172،503الانبياء

241،462،882،3،32لانسا

الأنصار

الاثباتأهل

الاسلامأهل

072

54

95

61

14

24

56

61

36

35

78



(المشركون)الاشراكأهل

والاهواءالبدعأهل

المعطلة=التعطيلأهل

المفسرون=التفسيرأهل

لحديثاأهل

الرأيأهل

السننأهل

السنةأهل

السيرأهل

العلماء=العلمأهل

الفقهاء=الفقهأهل

الكتابينأهل-الكتابأهل

الكلامأهل

اللغةأهل

اليمنأهل

البصريون

اسر[ئيلبنو

ثمود

لجبريةا

لجنا

،4310،1،144154،253،376،893

99،144

0،1144،336

144،341

338

144،245،568

933

،2864،03،933،385961

252،273

،01،99341،345

،175،274،27560،4،573،574،583584

،338574

443

72

،37،38،9304،43،94

36،99،152،302،402

42،1،264،288،323063

721



الخلف

الدهريّة

الرافضة

01،48،62،64،96،71،73،97،29،101،401،لرسلا

،154،183،5910،02،302،221،223،224،228

،271،272،273،284،292،392،9920،035،03

،412،425،432،943،453،454،456،457،545

السفهاء

السلف

الصحابة

الصوفية

الطبائعية=الطبالعيون

عادقوم=عاد

العرب

العقلاء

العلمأهل=العلماء

الغزاة

4،1،68،19،124،916،932،332،343،993

،638642

،68،9900،1،117144،591،336،337

،28،913،904،794051،952،543،568

،37،9304،43،94

،18،0314،1،147،157،174،176،238

361،604،416

101،312،313،318

722

993،964

253،904

،014،142

،248،261

،031،365

،568،956

623،645

201،894،

،612،625

964،065،

342،442،

124،341

956،495،

428،455،

،277،358

17،4،577

343،543،

117،646



الفقهاء

لفلاسفةا

القدرلة

الفراء

فرعونقوم

لوطقوم

شعيبقوم

الكهان

الكوفيون

اللوطية

المتسفسطون

الصوفية=المتصوفون

الفلاسفة=المتفلسفة

الكلامأهل=المتكلمون

المجانين

نهلمولمجاا

شعيبقوم-مدين

المشزحون

المعاللون=المعاللة

المفتون

23

0،1،603،531،5362

913،591،253،904،7

،36،77،992

،3704،43

،37،385

7

،18

144،147،248،346،3

614،

705،

402،

915،

4،71

964،

،338

891،

443،

651،

341

615

121،

695

،065

603



لمفسرونا

تلةالمقا

الملائكة

حدةلملاا
لملوكا

جرونلمهاا

لموحدونا

يونلنحوا=ةلنحاا

لنصارىا

لنطارا

لوحشا

ليهودا

،15،45،57،96141،17،1،126،912،133،181،182

184،791،70،2،217،231،232،233،1925،03،033

،331،693،9930،040،41،424584،964

012

،15،29،141،142،147،158،491،702،802،021،211

،212،213،214،215،216،217،222،223،224،225

،226،227،228،922،236،237،2380،25،264،271

،033،331،336،338،035،35210،420،4،422،425

،427،432،433،948،094994،13،5،058،627،638

646،647،964

،913،253026،904

،173،491،921،272،603،7030،31،693624

512

144،254

،18،91013

566

01،27

،06142،186،918

،027،365،994512،513
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العلميةالفهارس:ثانيا

العقيدةفهرس8-

والإلهيةالربوبية*

01بالعقليعرفبالصانعالعلمأنعلىمتفقونالناس-

01بالصانعالعلمعلىالرسلنبهتوقد-

صحيحاستدلالوهو،الصانععلىبالزمانيستدلونالنطارمنطائفة-

72موضعغيرفيالقرانعليهنئهقد

معبودهحالغيرهعابديريأنه؛تحوللاالتيوعادته،تبدللاالتيسبحانهسسمه-

452والاخرةالدنيافي

162ذلكوأمثلةكبيرا،تنويعارسلهوصدقصدقهعلىالدالةالاياتسبحانهنرع-

95لربوبية1والتوحيدأدلةأظهرمنذلكوجدنبيهوحالسبحانهبيتهحالاعتبرمن-

203والوحد[نيةالربوبيةعلىلحروفادلالة-

965لخالقاوصفاتوالمعادالتوحيدأدلةأنواعأحدلطبائعيين1والأطباءأئمةقررهما-

بعضهايبطلولاتتناقضولاتتعارضلاواياتهتعالىالربأدلة-

057بعضا

،913،532و[لفلاسفةوالملاحدةالطبائعيةقواعدهدممماالكونيةالآيات-

062

،5172،178،بهااللهيقسموصفاتهسبحانهلذاتهالمستلزمة[لكونيةالايات-

183،186،218

5.522لخفية1والغائبةالامورعلىإلاالقسميكونلا-
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منوغيرهابالسماءكالاقسامباللهآمنمنعندالغيببقضاياالاقسام-

041بالعيانالمشاهدةالموجودات

5،187عليهالابهايقسموالمشهورةالمشهودةالامور-

علىالادلةوقيامشأنهما،لظهوروكتابهبملائكةسبحانهيقسمإنما-

225ثبوتها

الإيماناصول*

الايمانأصولعلىسبحانهيقسمانما-

إئباتاخرهم:إلىأولهممنالرسلجميععليهااتفقتالتيالإيمانأصول-

26ووعيدهووعده،رسلهوصدق،كمالهوصفاتلخالقا

أصولثبوتعلىالأدلةأعظممنوحلقهالانسانحال-

62،265574،694،نفسهفيالتفكريكفيهولهذاوصحتها،الإيمان

ولانه،بذلكالعبرةلمكانالانسانبحالالتذكيرالقرانيكررماكثيرا-

73492،لمعاد1والوحدانيةعلىللاستدلالالطرقأقربمن

بشعبهاالتصديقيستلزم"اللهإلاإلهلاب"الحقيقيالتصديق-

-1929الكلمةهذهشعبمنوقروعهأصولهالدينجميعفانوفروعها،

39حقهاتركأوتركهاعلىوالاخرةالدنيافيالعقوبة-

والصقاتلأسماءا*

وضوابطقواعد**

01بالسمعتعلمكمابالعقلتعلمقدسبحانهصفاته-

1،6241،051خالقهمنمستفادالمخلوقكمال-
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151الاوقاتمنوقتفيللكمالعادماوجلعزاللهيكونأنيجوزلا-

132لازمهاويرادالصفةتذكرقد-

كمااللهلىإنسبتهيمتنعفإنهبفاعلهيليقلاأوقبيحاالافعالمنكانما-

42-7428المقدسكمالهفييناماسائرإليهينسبأنيمتنع

267إليهصفاتهإضافةبخلافخلق،إضافةسبحانهإليهبنفسهاالقائمةالاعيانإضافة-

فإن"،ذوب"نفسهالىإضافتهاسبحانهبهالقائمةالصقاتفييردماكثيرا-

147والاختصاصالقربغايةعلىدلتالصفاتلغيرالإضافةكانت

432رسلهصدقعلىدذكمالهونعوبجلالهصفاتعلىدلماكل-

248ومقتضاهاموجبهاتعطيلوكذلك،ممتنعوصفاتهاللهأسماءتعطيل-

248بهيؤمنلمخلقهعلىوعلوهاللهلكلامالمعطل-

267الاشراكمنشرالتعطيل-

3443-56العمليالفقهعلىوالصفاتالاسماءفياكبربالفقهالاستدلال-

فيوالباطلالحقمعرفةفيبهينتفعماأعظممنوالصفاتالاسماءفيالفقه-

543والمذاهبالاقوال

ومعانيهاالحسنى**الأسماء

41-5416يقتضيهوما"الودود"معنى-

641لطائففيهوبالغفوربالرحيم"الودود"اسماقتران-

401.248-301"الملك"اسميقتضيهما-

471.148يتضمنهوما"المجيد"معنى-

-471148ذلكوسز"،لحميدا"لىإ"المجيد"اسمقرنماأحسن-
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148"الحميد"-معنى

942الكمالصفاتمن"القيوم"و"لحيا"اسميقتضيهما-

3663-01لىتعاللهالاسماءبعضذكرفيحزمابنغلط-

القدسيةالصفات**

26-27وبفعلهبنفسهالقرانفيسبحانهأقسم-

173فيهقيحلاحسنبأعدائهدته1كيد-

-151153أمورعلىدليل<يريدلمافعال>:لىتعاقوله-

لاأنهعلمماعلىلىتعاالربقدرةإثباتتضمنتأنهاالقيامةسورةأسرارمن-

243نظائرولذلك،يفعلهولايكون

032المقدوروقوعالقدرةمنيلزملا-

للربمقدوراكانوإن،القدرةبهجرتمعتا؟أمرهوولامعروفغيرهذا-

165العادةبهتجرولمبه،يخبرلمهوولكن؛لىتعا

642لعجلة1بضدنفسهوصفسبحانهالرب-

425لجزئياتوابالكلياتوإحاطتهاللهعلمسعة-

382سبحانهلذاتهلازمأمرو]لعطمةالكبرياء-

ولاإدراكها،عنيحجبالذيوهوتفارقها،لاالالهيةللذاتصفةالذاتنور-

382أبدايكشف

،عبادهيجازيفبقدرته،العلموكمالالقدرةبكمالموصوفسبحانهالرب-

46بالعدليجازيهموبعلمه

ومقتضياتلوازم**

28،73014،453،جلالهونعوتكمالهصفاتثبوتتقتضيبخلقهعنايته-
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041،47،2268عبثاويخلقهمسدىيتركهمنتأبىوعزتهحكمته-

عزتهمقتضىمنعنهانشأوماالعلويةوالاجراموالقمرالشمسحركاتتقدير-

062وعلمهسبحانه

أنواعبأعظمفعلهعلىويتوعدشيئايحرمأنسبحانهالحكيمعلىيستحيل-

543التحيُّلاتبأنواعإليهالتوصليبيحثمالعقوبات

487وأمرهخلقهفيحكيملىتعافالربالامر،فيمانظيرلحكمواالفقهمنفيهالخلق-

568لحسواللمعقولىمكابرللحكمةالمنكر-

تعالىالربمعرفةمنعظيمابابالهفتحوأمرهخلقهفياللهحكمةتاملمن-

567وصفاتهسمائهو

تعالىاللهكلام**

2-66267بمخلوقفليساللهمنكانوما،حقيقةبهتكلماللهكلامالقران-

رسولهالىوأضافه"الكلام"بلفظنفسهالىالقرآنسبحانهضاف-

-672268بينهماالفرقتوضيح"،القول"بلفظ

،-191291إضافةلاتبليغاضافةالبشريأوالملكيرسولهإلىالقرآناضافة-

662عندهمنانشاء

يدلمتعددةوجوهمنالقرآنفيمذكورمستقللبرهانالمولفتقرير-

927082-اللهعندمنالقرانأنعلى

3-24343الدينمطالبجلهماعظيمينمطلم!نأفادالعالمينربمنتتريلاالقرانكون-

343"بدأمنه":السلفمقولة-

561،133دلالاتولذلك،محفوظمحلهويأن،محفوظبأنهالقرانسبحانهوصف-
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043الطاهرةالقلوبالاتفهمهولامعانيهتدركلااللهكلام-

043ينبغيكمايفهمهأوالقراننيمعاينالأنالبدعبنجاسةالمتلوثالقلبعلىحرام-

004رقفيوليسألواحفيأنزلتالتوراة-

الرفىدة**

منيمنعلالكنه،الذاترؤيةمنالمانعهوسبحانهوجههعلىالكبرياءرداء-

382الرؤيةأصل

38-0382فيكشفالاخرأما،تيالذاهويكشفلاالذيالنورحجاب-

384المنامفياللهرؤيةيمكن-

937083-لربهيك!النبيرؤيةعائشةإنكار-

383384-عائشةقالتهماعلىالإجماعالدارميحكى-

383المسالةفيعباسابنقولتضعيف-

38593-5وهموهذا،المسألةفيرواياتثلاثأحمدالامامعنيعلىأبوالقاضينقل-

493يقظةبعينهراهأنهنصلمجفهالنبيعنولاأحمدعنليس-

593أحمدوانكارعائشةإنكاربينالتوفيق-

الملالكة*

112-012وأصنافهمالملائكةبطوائفوجلعزاللهاقسمقد-

085الملائكةغذاء-

433الملائكةخلق-

،24-2،5246-12،62228-4125وأعمالهموظائفهم-

324433-،6467-46

073



للملائكةصفاتهيالصاقاتسورةأواللمنالخمسالايات-

الملائكةمنبأربعةتختصلا"أمراالمقشمات"أنالصحيح-

الملائكةبأيديالذيهو"المكنونالكتاب"أنالصحيح-

فسادهيخفىلاخطأقولالانبياءلىابالوحيالشياطينتسبقالملائكةبأنالقول-

يومكلالسماءفيالملائكةتأتيهالذي"الضراح"وصف-

جماعة؟همأو،أعوانولهواحدالموتملكهل-

السلامعليهجبريل**

صفاتبخمسالتكويرسورةفيالسلامعليهجبريلوصف-

القرانلسندتزكيةجبريلفيالصفاتهذه-

السنةفيالسلامعليهجبريلوصف-

دلالاتله"قوةذو"بانهجبريلوصف-

السلامعليهجبريلمنالوحيحالتصوير-

مرتينعليهاخلقالتيصورتهعلىجبريلععبالنبيئرأى-

قطعاكفرلجبريل!ب!مالنبيرويةأنكرمن-

ذلكوتوضيحلى،تعالربهرويتهتقريرمنأهملجبريلرؤيتهتقرير-

!الفعالالعقلبأنهالفلاسفةلقولإبطالفيهالجبريلرويته-

والرسالةالنبوة*

نوعانوجلعزاللهارسال-

ذلكودلالة،بالعرفمقيدالمرسلاتسورةفيالارسال-

بأمرينإلاالرسالةمقصوديتملا-

731

702

،425432

033-331

213

104-204

702

291-491

،291371

377-378

،391371

372

377

591

591-691

591

223

223-224
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291دلالاتمن"الرسول"لفظيحملهما-

247الصوابوهو،وغيرهملاصحابناالقوليناحدهذا،بالعقليعلموالمعادالنبوةإثبات-

ذلكتوضيح،ويفتريعليهيتقولمن-لقزأنتابىسبحانهحكمته-

2274-96للمولفوقعتمناظرةذكرمعوشرحه

الاستدلالمنوأشرفأقوىالرسالةثبوتعلىبالربوبيةالاستدلال-

34343-4القرانفيالطريقينوكلا،بالمعجزات

3443-45ظاهرفرقالاستدلالفيالمتكلمينوطريقةالاستدلالينهذينبين-

النفوسلحاجةعليها؛ويقسمتقرير،أبلغلىتعايقررهاوالمعادوالقرانالنبوة-

22بهاوالايمانمعرفتهالىإ

422بهممقسملاالقرانفيعليهممقسمالرسل-

والمتهمينالشياطينلأحوالالرسلأحوالبمخالفةالعلم-

37-00،21372ضروريوالمجانين

-554457بهاخمروافيماالرسلوصدقالنبوةصحةعلىتدلالارضيةالايات-

075-956خلقهفيوحكمتهاللهعادةبهجرتمايناقضلاالرسلبهأخمرتما-

لتقومله؛مكملينوالعقولالفطرفيبمامذكرينالرسلاللهبعث-

62343،ورسالتهبفطرتهاللهحجةالعبدعلى

31الاخرئبوتعلىيدلأحدهاثبوت،متلازمةأموروالمعادلقرانوالرسالة-

لأنبياءا**

212-819التكليمنوعاوهماوالنجاءالنداء،:لموسىاللهأثبت-

104محفهماوبينبينهماالقرآنفييقرنماكثيراعذم!ممحمدونبوةموسىنبؤة-
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058الملائكةغذاءجنسمنالسماءفيالمسيحغذاء-

محمدجمصبرو**نبينا

27لنبوتهووصف،بهالتبشيرالتوراةفطجا"-

ورسالتهنبوتهاياتأعظممنهذه<عظيمخقلعلىوإنك>:تعالىقوله-

317فهمهااللهمنحهلمن

946لغيرهتعرفلامزيةوهذه،بحياتهاللهيقسمأنقضائلهأعظممن-

366دلالاتفيهالهوىعننطقهتنزيه-

36173-6ذلابتوضيح،والسنة[لقرانيعم<يوشوسلاهوإق>:لىتعاقوله-

صاحبهمنهويعرفونهبأنهمالقرانمنمواضعفيسبحانهنبهقد-

365-366صدقهعلىدلالة

891صدقهعلىالادلةأعظممنبالوحيالضنةعدم-

191،662!ب!محمد:هولحاقةاوفي،جبريل:هوالتكويرفي"الكريمالرسول"-

546أسمائهمناسماوليست"؛"ألمو"حم"بمنزلة"يس"أنالصحيح-

693-793النجمسورةفيبهامدحالتيالامور-

طبي<عنطبقالتزكبن>:لىتعاقولهفيمج!للنبيالخظاب:قالمن-

181-081معانثلاثةفله

111-011وجوهمنالضحىونورعليهأنزلالذيالوحينوربينالمقارنة-

11-1112الضحىسورةفيالوارد!ك!ي!إرضائهتحرير-

اتباعهاووجوبس!هتعظيم**

256والفروعالاصول!لخمفيحكمهقبولعلىمعلقالايمان-
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652لهوالتسليم،منهلحرجاوانتفاء،بتحكيمهلاإالايمانيئبتلا-

653بهالخلقاوامتحانتلازمها،عدمفييكمنالثلاثةالامورهذهخطورة-

592الامرينهذينمنلهبدلاالرسولبهجاءعمااعرضمنكل-

153ذلكوتوضيح،الباطلعينهوالصحيحالخبررد-

425يخالفهمابمالا،لإدراكهالعقلولالحشايستقللابمايخبرانما-

فيالواقعوبطابقبعضا،بعضهويفسربعضا،بعضهيصدق!ك!مكلامه-

425يخالفهولاالوجود

بينالتوفيقإلىنحتاجوانما،غيرهوقولغ!ميمقولهبينالتوفيقالىنحتاجلا-

025بعضهامعأحاديثه

والجزاءلمعادواالبعث*

248العالمبصاحيقرأنهزعموانكافرالبعثمنكر-

041،922،247وعقليةسمعيةالموعوداليوموقوعدلائل-

01الانبياءلإخبارالمعاديعلمونالناسعامة-

01،247بالنظرالمعاديعلمقد-

01قولينعلىبالنظربالمعادالعلمفيالنطارتنازع-

01وأتباعهجهمقولوهو!بالنظريعلملاإنه:قالالافعالتعليليرىلامن-

الائمةأتباعمنوالحديثوالفقهالكلامأهلمنوكثيرتباعهوالاشعري-

01جهمبقوليقولونالاربعة

،1،8413،061.631القرانفيكثيرونشورهبعثهعلىالإنسانبمبدأالاستدلال

561،236
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منويلزم،عديدةوجورمنارتباطبينهماالثانيةوالنشأةالاولىالنشأة-

671،292،492الاخرإمكانأحدهماإمكان

971،552ليومياوالمعادالمبدأ-

062الاخرويالمعادعلىبهاللهأقسممماالكونيوالمعادالمبدأ-

جمععلىقدرتهعلىالادلةأعظممنالبنانتسويةعلىبقدرتهسبحانهإخباره-

233الموتبعدعظامه

041،643وعليهبهيقسمالقرانأنكما،وعليهبهيقسمالقيامةيوم-

9،22آياتئلاثفيوالمعادلجزاءاعلىيقسمنيك!نبيهاللهأمر-

13،158لجزاءاعلىقسمهوالانسانعاقبةعلىالقسم-

22لمعاد1ووالقرآنالرسالةإثباتيتضمنومستحقهلجزاءاثبوت-

16والعلم،القدرة:مناطهلجزاءا-

46وإرادتهمشيئتهمجردعلىموقوفسبحانهمنهلجزاءا-

453الصغرىوالقيامةالاوللحشر1عندالاناسطبقات-

-092392وبغيرهم،وبأمثالهم،منهمبخير:تبديلهمبينوالفرقلجمعا-توضيح

الجنةاهلنعيم**

514والنكاحوالشربباكلالبدنونعيم،بالتفكهالقلبنعيم:النعيمينبينلهماللهجمع-

514عليهمذلكلنغصوانقطاعهزوالهعلموالوإذ؛دائمنعيمهم-

514بعضمنبعضهمبقربعليهمالنعمةكمالعلىتنبيهاصطفافهمذكرفي-

124أعمالهميعملوالموإنلجنةامنالدرجةفيبهمذرياتهملحاقا-

124ذلكبهميفعلفلاالعدلأهلوأما،الفضلبأهلخاصالإلحاقهذا-
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224-124لجنةاأهلشراب-

582لجنةاأهلطعامأول-

224خدمهموصف-

044دلالاتفيهوالكرامةالخيرمنربهمآتاهمماأخذهم-

-475476مرداجردالجنةااهلكونفيلحكمة-ا

614الصفتينبهاتينالقرانفيوصفهنتكررقد"العينلحورا"-

-174418"العينلحورا"معنىفيالسلفمنوغيرهمجاهدقول-

-614417بهنتزويجهممعنى-

418ذلكوتفصيل،لملاحة1ولحسن1وبالبياضوصفن-

418لجسدالونبيضاءعينهاحورمعتكونحتىحوراء""المرأةتسمى-لا

024-914وأخلاقهاوبدنهاالمرأةوجهفيوتستحبتحمدالتيالصفاتفيالتفصيل-

والقدرالقضاء*

وشرهخيرهالقدر**

اجابولهذاالقدر،مسالةفيالخطابفصلتضمنتاالعسرىوآيةاليسرىآية-

89!سروالنبيبهما

79بامرينيكونللعسرىالتيسير-

88القدرحكمةمنوهذالغاياتها،باعمالهميسرالعبد-

63القرانفييقترنانكثيراماالاصلانهذانالعبدوفعلالقدراثبات-

63القرانطريقةهيواختيارهالعبدفعلعلىالفلاحتعليق-

42محمودغيرالقدرعلىاللوم-
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الىسبيلفلالييقئرلموإن،أنالهأنبدفلاوكذاكذاليقدركانانقال:من-

و]لقدر،الشرعيخالفوقوله،الجهالالسفهاءمنأتحرفينجهوولاأسعىفلا،نيله

1-001ذلكوتفصيل

شيئاأخذفقدالشرائجمعاللوحالهوكماوقدرهبقضائهاللهشرععارضمن-

المشركينميراثمن

4-225الاربعةالتقديرأنواع-

3-305وأجلهاالاقلامأشرفهوالقدرقلم-

برقليسلانه؛المحفوظباللوح"المسطورالكتاب"فسرمنغلط-

والأسبابلمشيئةواالإرادة**

6-1،502-25153ومقتضياتهاوتعددها،لازمها،؛اللهارادة-

ألبتةالامرعلىالمشيئةحمليصجلا-

والدينيالكونياللهأمريجريفعليهالقدر،1والشرعمجاريهيالاسباب-

المشيئةأثرلظهورمحالوالاسباب،وحدهاللهمشيئةبالايجادالمستقل-

ذلكفييكونولا،مقتضاهضدعليهيرتبوقد،السببسببيةيسببقد-

415،6لقدرتهتعجيزايكونلاكمالحكمتهمخالقة

والتعليلالحكمة**

كرامتهيضعأنتابىكما،لهيصلحلاموضعفيعقوبتهيضعأنتابىاللهحكمة-

بهيليقولالهيصلحلامحوبفيوثوابه

جوابوعنه،جاهلفهذا؛عكسهلاخرو1كذاالابهيليقلاهذااللهجعللم:قالمن-

خبرأوبعادةالااللهيفعلماندريلا:يقولالافعالتعليليرىلامن-
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94الابتلاءمنوهذا،ونقمهنعمهفيعظيمشأنوجلعزلله-

والجبريةالقدرية**

202-304التكويرسورةآخرفيجاءبماقولهماإبطال-

02-4025وجوابهالطائفتينقولفيإشكال-

وأمطلقا،الفعلحلقيمنعونالذينالقدريةأصولهدمالقدرفيعليحديث-

99الابتدائيدونلجزائياالفعلبخلقمنهميقولمن

،-115152إرادةبينالفرقخفاءالقدرمسألةفيلجبريةواالقدريةخبطسبب-

02-5026العبدبفعلالمتعلقةوارادتهبفعلهالمتعلقةالله

77المخلوقعلىالمخلوقلإنعامعبادهعلىاللهنعمةيشبهونالقدرية-

أعمالهم،جزاءلانه؟عليهمالمنةبعدم"ممنونغير"يفسرونالقدريةمنكثير-

77قطعاخطاالقولوهذا؟النعمةعليهمتكدرالمنةولان

97سبحانهعليهلاحدحقلافإنه،عنهمعاوضةولالهثمناالاعمالليستاللهمنالاجر-

08عنهلجوابوا،القدريةشبهمناللهعلىالعبادحق-

99لسنة1والقرانلفطلتيسير1و،بدعيلفظلجبرا-

لماومخالففاسدفقوله؛قبلهلاالفعلمعإلاتكونلاالقدرةإن:قالمن-

542السنةأهلعليه

بينالتفصيلوالصوابخطا،-مطلقا-الملابسةقبلالفاعلعنالقدرةنفي-

542والمصححةالموجبةالقدرة

الدينأصولمنوقضايامسائل*

49قواعدثلاثعلىيدورالدين-
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001-89الدينأصولمسائلمنكثيرإثباتفيهالقدرفيعليحديث-

001"اليقينتفيدلااللفظيةالأدلة":قالمنعلىر؟وفيه-

001-99والصحابةع!دطالنبيطريقةهيالدينأصولعلىبالقرانالاستلملال-

وجلعزباللهلخلقااعلمعنتلقوهالانهم؛الصحابةهمالدينباصولالناسأعلم-

99الاطلاقعلى

93عليهاالحجةقيامبعدإلاامةاللهيهلكلا-

المحمديةالأمةفضائل*

حكمإسرائيلبنيعلىوالغالب،العقلحكمالكاملةالامةهذهعلىالغالب-

27خطابهفيالامتينمنكلحالوجلعزاللهراعىوقد،الحس

الدنياعمرواأنهمويكفي،الاطلاقعلىالخلقأعقلهمع!نهطالنبيأتباع-

313والعيموىبالايمانوالقلوب،والعدلبالعلم

مؤلفاتوبينالفنونجميعفيوكيتبهمالاسلامأهلمؤلفاتبينوازنتإذا-

0313بينهاالتفاوتلكظهرمخالفيهم
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القرآنوعلومالتفسيرفهرس-9

تاءلقراا*

الله"ذكرلىإفامضوا":قراءة

رقبة"فك":قراءة

للعرشصفةبالكسرالمجيد"":قراءة

القراءاأكثرعندلجربا"محفوظلوحفي":قراءة

حافظ"عليهالما":قراءة

وضمهاالباءبفتح"لتركبن":قراءة

والأنثى"الذكر":قراءة

بضنين"":قراءة

الافرادعلى"النجومبموقع":قراءة

وتشديدهاالذالبتخفيف"كذب":قراءة

فتمرونه"أ"و"أفتمارونه":ةقراء

القراءاتبعضفيو[ختياراتآراء**

"فامضوا":قرأممنأحسنفقراءته"اللهذكرلىإ1فاسعو":قرأمن-

وجوهمنبالمصدرفرأهاممنأرجحفقراءته"رقبةفك":قرأمن-

عنهلجوابواتوضيحهللمجيد،الكسرقراءةبعضهماستشكل-

وجهينمنعنهب1لجووا،"كذب"التشديدقراءةالمبرداستشكل-

وهو،وغيرهالفارسيعليأبووخالفه،"أفتمرونه":قراءةعبيدأبورجح-

المولفاختيار

074

65

148

915

917

188-918

691

323

373

375

65

148-914

374-375

376-377



تفسيريةلطائف*

793-893نوعانوهو،القرآنفيجدالطيفأسلوبالاستطراد-

3-48،61317لذلكوأمثلة،القرآنفيكثيراللتعظيمالتنكيرياتي-

الأحكامتقريرماو،الدينبأصولهوإنماالمكيةالسورفيالاعتناء-

332المدنيةالسورفمظنتهوالشرائع

181،021؟المكيةالسورفيلجهادايذكرأنيمكنهل-

288المزدوجاتفيهاذكرتالرحمنسورة-

-236237ذلكوتفصيل،والضملجمعالمعانيالسورأجمعمنالقيامةسورة-

51-5314التوحيدقضايامنكثيرعلىاشتملتالبروجسورة-

ومناهجهالتفسيرقواعد*

421أصولثلاثةعلىيدورالناستفسير-

بهبأسلاوغيرهمالصوفيةمنكثيرإليهينحوالذيلقياس1والاشارةتفسير-

421شروطباربعة

337واجبتفسيرهملىإوالرجوع،القرانبتفسيرالأمةأعلمالصحابة-

،151،692المغةافيالمألوفعنوخروج،وتعسفشديدتكلفالاقوالبعضفي-

0،32356ذلكلىإحاجةغيرمن

172،177،فهي،يحسنلاوقدبمقتضاهاالتفسيريحسنقدالاياتفيالمقانجلة-

091،004لذلكوأمئلةتفسيرها،فيبلازمةليست

014كلهذلكعلىتدلاللفظةرأيتومفرداتهونظمهالقرانأسلوباعتبرتإذا-

165و[حدموضعفينظيرالمعنىلهذاالقرانفييأتلملأنه؛ضعيفالقولهذا-

741



،1-041،24143وجهعلىيذكرسواهوما،الايةبتفسيرالأليقهونيالمعاأعم-

571،934التخصيصوجهعلىلاالتمثيل

وإنفغلط،=المرادهيوأنهاعليهادلاللفطأدببهاأريدإنالاقوالوهذه-

123قريبفأمرهاوالقياسالإشارةطريقمنأحذتأنهاأريد

621،181المعنىهذاعلىتدوركلهاالمفسرينعبارات-

014نيالمعاهذهمنمعنىاخذالمفسرينمنكل-

647كلهذلكيحتملواللفط-

638ذلكفيالسلفقالماكلفصخ-

843المعنىوقضروا،اللفطأطالواهؤلاء-

لهمنهماوكلحسنان،وجهانوهما،الاولغيرالاستدلالمنوجههذا-

232وجهمنالترجيح

القرانوصاف*

51،302ذلكومعنى،"الذكرذو"بأنهوصفه-

173كثيرةمعانيتضمن"فصلا"بكونهوصفه-

282معانله"للمتقينتذكرة"بأنهوصفه-

328923عظيمةأمورايقتضي"كريم"بانهوصفه-

،ومبارك،ولقومهولرسولهوللمتقين،،للعالمينذكر:بأنهالقرآنوصف-

202-102مطلقذكروأنه

02-2023وخاصاعاماذكراكونهمنالمراد-

515منهيلزمومامعناه"،مجيد"بأنهوصفه-
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155سبحانهبهتكلممنإلايعلمهالاالقرآنخيركثرة-

لمالوفةاوعادأتهالقر2نطرائو*

648الربوبيةبتوحيدالالهيةتوحيديقررنهالقرانقاعدة-

363فيهالمكابرةولاجحدهيمكنلابماسبحانهيستدلإنما-

كلمنيقسموإنما،ببينليسبمايقسمأنعادتهولاالقرانعرفمنليس-

188باعلاهجنس

061.516بالمبدأالمعادعلىالاستدلالالقرانطريقةمن-

57سواءحدعلىومعادهبمبدئهالعبديذكرأنهوعادتهالقرانطريقةمن-

يستدلوإنما،منكريهعلىعليهيستدلولالىتعاالربيقررهلاهذامثل-

-561166سيقعوووجد،وقعقدامابذ؛ولاواقعأمرعلى

التكوين،مشيئةفياستعملتوإنماالامر،بمعنىالقرآنفيالمشيئةتستعمللم-

502لذلكمثلةو

63القرآنطريقةهيختياره1والعبدفعلعلىالفلاحتعليق-

عليهما،لجزاءاليرتبوتخويفا؛تهديداوالقدرةالعلميذكرأنهالقرآنطريقة-

46القرانفيجداكثيزوهذا

247بالعقلوالمعادالنبوةإثباتموضعغيرفيالقرآنطريقةمن-

86العظيمةالغائبةالامورفي"]دراكما"استعمالهالقرانعادةمنالمالوف-

اما؛القرآنيذكروعقبهاإلاسورةأولفيفظالهجائيةلحروفاتذكرلم-

992والقلممريم:سورتينخلاماعنه،مخبراوامابه،مقسما

278القرآنفياللفظةمواردجمييعفيالكفارشأنفيالقلبعلىالختماستعمالالمعهود-
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422تانيثجمعلاتذكيرجمعإلا"المرسلين"جمعالقرانفييطلقلم-

طويلا،زمنابينهمافإنالنهارهـاقبالالليلبإقبالالقرانفيالقسميعرفلم-

191فصلغيرمنعقيبهالنهارواقبالالليلبانصرامالقسمالمعروفوانما

322الكواكب:منهافالمرادالقرانفيوقعتحيثالنجوم-

363هويا:نزولهتسميةولا،هوىإذاالنجمب:نزولهعندالقرانتسميةالقرانفييعهدلم-

28281-0للاثباتلاللنفيالقرانفيجاءإنماالتركيبهذامثل-

أحكامهالمضمنعلىويجرياخر،فعلمعنىويضمنهفعلا،القرانيذكر-

الاختصار،غايةمعالفعلينذكرقوةفيفيكون،معنىالاخرالفعلوأحكاملفظا،

235،023لىتعااللهكلامفيكثيراوجدههذاتدبرومن
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وعلومهالحديثفهرس-01

والرواةالأحاديثعلىالكلام*

حزمبنعمرولكتابتصحيحهمالبرعبدوابنحبانوابنحمدعننقل-

قال؛"صورةحسنفيربيرأيت"مرفوعا:عائشبنالرحمنعبدحديث-

ذلكوتوضيع،مضطرب:أحمد

عباسابنعلىموقوفأنهلىإحمدذهب-

بمثلهيحتجنأحمديرضىولايصح،لاالرؤيةفيعبيدةأبيحديث-

يث،الحلمأهلمنطائفةعندالمرفوعحكمفيالصحابةأقوالبعض-

ذلكومثال

لحرفاهذاغيرعباسابنعنروايةالرمةلذيليس-

عليهاوعلقالمولفشرحهااحاديث*

"تسعونتاتوهافلاالصلاةأقيمتإذا":حديث-

إبراهيم"منبالشكأحقنحن":حديث-

يورثه"كيف":حديث-

"أفئدةوألينقلوبا،أرقهم":حديث-

"أمعاءسبعةفيياكلوالكافرواحد،معىفييكلالمؤمن":حديث-

ويسقيني"يطعمنيربيعندظلإني":حديث-

صدقة"احدكممنسلامىكلعلىيصبح":حديث-

الهوي"الاعلىربي"سبحان:سجودهفييقولكان:عائشةحديث-

سملألينكلبينالمساقةتقديراختلاففيهاالتيلحديثارواياتبينلجمعا-
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ة1الروبعضفيهووهم،مسلميهتفردلايناث1والاذكارفيثوبانحديث-

التوهيمهذاعنب1لجوا-

سلامابنوحديثثوبانحديثبينلجمعا-

اسيدبنحذيفةوحديثمسعودابنحديثبينلجمعا-

القرانخلقهكان:عائشةقول-
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واصولهالققهفهرس-11

695بالموتتنجسلاالعظامأنالدليلمنالراجح-

على<المطفرربئلايمسه،إلا>:لىتعابقولهاستدلالهالاسلامشيخعننقل-

338المحدثيمسهلاالمصحفن

476فينتفالابطشعروبين،فيحلقالعانةشعربينفرقتالشريعةأنفيلحكمةا-

14الصلواتأولهيالصبحصلاة-

246؟الفجرصدعإذايصنعونالسلفكانماذا-

244الليلقياممنلعشاء1والمغرببينالتنفلعنهاللهرضيأنسجعل-

144كلهقامهمنقياممناللهلىإأحبنصفهالليلمنناممنقيام-

-175176لحمرةاهوبغيبوبتهالاخرةالعشاءوقتيدخلالذيالشفقأنالصحيح-

11الصلاةلىإالاتيانحالعنهالمنهيالسعيصفة-

21لجمعةايومبهالمأمورالسعيصفة-

44-5446فيهوردوماأنواعهبالاستغفار،العباداتاختتام-

16كثرولولهإهلاكاليسوجههفيوانفاقه،لهإهلاكوجههغيرفيالمالإنفاق-

84بالعلمتعرفإنماولأنها،للتعظيمالفجرسورةفيالعشرلياللياسبحانهنكر-

14العامليلياأفصلمنعرفةليلة-

24اكبرلحجايوموهوالعشر،أيامآخروهو،دثه1عندالايامأفصلهوالنحريوم-

135المنيعلىالمعاوضةعنالشارعنهى-

135آخر؟رجلأرضفيرجلبذرسقطلولحكماما-

905أشهرستةلحملامدةأقلأنعلىوالظبيعةالشريعةتظاهرت-
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تحيضلالحاملاأنواحمدحنيفةأبيمذهب-

ذلكيمنعشرعيولاعقليدليلهناكليسإذ،تحيضأنهاالدليلمنوالراجح-

حمدومالكوذهب،ماءينمنيتكؤنلاالجنينأنالشافعيمذهب-

532-ذلكجوازلىإلجمهور1و

القافةبقولالاخذ-

له؟ولدأمتصيرهلملكها،ثمزنى،وبنكاجغيرهأمةأحبللو-

53-952.0ذلكوسبب،لرق1ولحريةافيللأمالولدبتبعيةالشريعةجاءت-

ونسختهومادتهأصلهلانه؛وتعصيبهبنسبهأحقالاب-

وشرعهاللهلدينتغليبابالولد،الاولىهوديناالابوينأشرف-

-565العبادعلىالخبيثةالأغذيةتحريممنلحكمةا-

"الدماغأم"تبلغالتيلجراحةاهيالديةثلثفيهاالتيوالمأمومةالامة-

وشراءهوبيعهالأعمىشهادةالفقهاءءكثرجؤز-

،41"القلوبومقلبلا،":!روالنبييميناكثركانت-

هو"إلاإلهلاالذيوادله":قاليمينهفياجتهدإذاالسلفبعضكان-

لمقاصدواالفقهاصول

لخلقالجميعشاملحكمهوبلامنوا،بالذينيختصلاالوممعفوقالتكليفعدم-

القلب؟أوفيالدماغفيالعقلهل-

حقيقتهعلىمنهمادلحملوالنهيالخبرفيالاصل-

بالحكميستقللاالسببجزء-

بالعدمعلماليسالعلمعدم-

748

953

534

533

536

531

531

531

567

406

614

624

324

612

334

205

563



الباطلمنفهوالباطلعلىأعانماوكل،الحقمنفهولحقاعلىأعانماكل-

الغاياتأغلىلىإتوصلالوسائلأشرف-

والاتفاقاتالإجماعات*

بالاتفاقجاحدهايكفرلانزاعمسألةتكونأنغايتهالىتعالربه!هالنتيرؤية-

ذلكعلىالصحابةاتفاقالدارميسعيدبنعثمانحكى-

الرؤيةنفيفيعائشةقالتهماعلىالإجماعأيضاوحكى-

لمجهالنبيبحياةقسثمهذاأننزاعفيهالسلفعنيعرفلا-

عرفةيومفيلاالنحريومفيبالبراءةأذنقد!هاللهرسولمؤذنأنخلافلا-

و[لوحيالقران:ههناالغيبأنعلىالمفسرونأجمع-

الملائكةأنهاعلىفأجمعوا"أمراالمدبرات"وأما-

بالاتفاقالملائكةهي"ذكراالملقيات"و-

البصرزاغما":لىتعاقولهتفسيرفيعباسابنقولعلىالمفسرينإجماع-

طغى"وما

المفسرينباتفاقالمالهو"لشديدالخيرلحبهـانه":تعالىقولهفيالخير-

الرمكةلصاحبالولدلكانرمكةعلىنزالوالفحلأنعلىالققهاءاتفق-

لامرأتهالاعمىءوطجوازعلىوأجمعوا-

اللغةأهلجميعقولهذاالمملوء،المسجور:-

اللغةأهلجميعقولهذا،القلبنياط:الوتين-

فالهاللغةأهلمنأحدانعلملاالفواد؛هوالمعدةفمكون-

الاربعينبعدوالتصويرلخلقامبدأأنعلىالاطباءأجمع-

974

962

601

591

591

383-384

964

43

791

214

227-228

693

912

531

614

604

584

574
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لفروقا*

-251153وفعلهالمخلوقوارادةوفعلهلخالقاإرادةبينالفرق-

202-251،506-151العبدبفعلالمتعلقةوإرادتهبقعلهالمتعلقةاللهإرادةبينالفرق-

38-0382لىتعاللربتيالذالحجابواالمخلوقلحجاب[بينالفرق-

267مخلوقوهومنهكانوما،بمخلوقوليساللهمنكانمابينالفرق-

77المخلوقومنةلخالقامنةبين[لفرق-

591السلامعليهلجبريلورؤيته،لىتعالربه-لمجم!مالنبيرؤيةبينالفرق-

002الشياطينودعوةالرسلدعوةبينالفرق-

3443-45النبوةثبوتعلىالاستدلالفيالمتكلمينوطريقةالقرانطريقةبينالقرق-

252الكتابينأهلوحسابالاسلامأهلحساببينالفرق-

366بالهوىينطقوما:يقلولم"،الهوىعنينطقوما"بينالفرق-

-134135"سافلينأسفل"فيهوومن"،خسرفي"هومنبينالفرق-

128لشهيدبذلكوانه"لشهيدذلكعلىإنه"بينالفرق-

98033،المانعةاللئيمةوالنفسالباذلةالمعطيةالنفسبينالفرق-

135المطلقوالخسارالخسارمطلقبينالفرق-

114لجبالاوحركةالسماءحركةبينالفرق-

176غروبهابعدالشمسضوءمنالمتبقيانوالبياضلحمرةابينالفرق-

2285اليقينوعيناليقينعلمبينالفرق-

11و[لعملالسعيبينالفرق-

11البدنوفعلالبدنسعيبينالفرق-
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لخيل1وعدوالابلعدوبينالفرق

والادراكالشعوربمعنىوظن،الفم:بمعنىظنبينالفرق

إليهونزع،عنهونزعكذا،نزعبينالفرق

عليهوالربطالقلبعلىالختمبينالفرق

عليهلربط1والشيءربطبينالفرق

عليهوسبقتهإليهسبقتهبينالفرق

والمطفرالمتطفربينالفرق

والهوفي،الهوفيبينالفرق

والنسيانالسهوبينالفرق

والفؤ[دالقلببينالفرق

والعمرالعمر،بينالفرق

لجماعاومني،الاحتلاممنيئبينالفرق
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118-012

891

902

،278281

281

092

334

935

438

573

065
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تهاومقردااللغةفهرص-21

*القسم

المرادعرفقدلانهعليه]لمقسميعيدولاالقسمالحالفيكررقد-

اختصرالكلامفيالقسميكثركانلما-

"الباءب"اكتفواالقسمفعلحذفوالما-

اللهاسمفي"التاءوب"،الظاهرةالاسماءفي"الواوب"عنهاعوضواثم-

!"الكعبةترب":نقلقد-

طلبيةجملةأو-الغالبوهو-خبريةجملةعلىإما؟القرآنفيالقسمجواب-

معنىبعيالكنهلفظاقريباالقسمجوابيكونقد-

بهالمقسمتعظيمالمرادلان؟ذكرهيرادولاالقسمجوابيحذفقد-

القسمحرفمجرددونالقسمفعلمعهيذكرالغالبفيهذالكن-

وردوقدمجردا،القسمبحرفالنوعهذايكونوقد-

السياقأولحالابدلالةوعرفظهرقدلكونهيحذفلكنهمرادالجوابايكونقد-

عليهالمقسمعلىيدلمابهالمقسمفيكانإذاهذايكونماكثرو-

المقسمحذففيكون،بهالمقسمبذكريحصلالمقصودلان؟القرانطريقةوهذه-

وأوجزأبلغعليه

بالمثقلةيتلقىكماالقسمبهايتلقى"إن"-

الخبرتوكيدبهاالمرادلان"؛إن"تقعكماالقسمجوابفيتقع"بل"-

القسمبهيتلقىلا"كم"-

والادواتالحروف*

ألفاظهاتعملوانمامعانيهانعمللالحروفاأنلحاجباابنذكر-

بحسبهشيءكلفي"الفاءب"التعقيب-
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7

7

7

7

16

13

13

14

16
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372للتحقيقالتي"أو"-

02بعدهلخبرمثبت،قبلهلخبررافع"بل"-

71بعدهاماتثييتفيالشديدة"إن!"صارتبعدهالذيالخبرلتوكيد"بل"جاءتإذا-

934"على"بمعنى"في"تيتاكما"في"بمعنى"على"تاتي-

437التسبيبمعنىفيهاالتي""عن-

061الفارقة"اللام"-

الاياتوهذهقبلها،فيما"اللام"بعدمايعملنالنحاةمنطائفةمنعت-

013لجوازاعلىحجة

238923،بتعيينهالعلملىإيصلأنالسائليمكنماتعيينعنبهايسالانما"من"-

023النفيمنتقدملمايجاباحرف"بلى"-

392الوقوعللمحققإلاتيتالا"إذا"-

القرآنفيكثيرا"لو"جوابيحذف-

الشرطعليهدذماعلىزيادةلجوابافيليسإذالكلامأحسنمنحي!مذحذفه-

ذلكومثال،كلامهمفيالناسعادةمنأيضاهوجوابهاوحذف-

16[لمضيعلىتدل"لم"-

061-951موضغينفي"الا"بمعنى"لما"تيتا-

56"ما"كاستعمال"لا"ستعمال1يمكن-

والصرفلنحو1*

802؟لازماومتعد"النازعات"هل-

48الثلائيلاالمضاعفالفعلهوإنما"الباءب"يتعدى[لذي-

753



891مفعولينلىايتعذىوالإدراكالشعوربمعنىهوالذيالظن-

لى:تعاقولهمقصودينعاملينذكرقوةفيالبدلأنعلىبهيستدلماأحسنمن-

302<ي!تقبمأمنكغشالمن>

،الكوفيونجازهو،البصريونيجيزهلاعليهالمنفيالعاملمعمولتقديم-

443بعضهموفصل

513وجهانفيهيجوزفانه،معمولوله،بهمحكومعلىتسلطإذاالنفي-

444عليهيتقدملاالمصدرمعمول-

-161162غيرهأوهوفعلهسواء،الفعلبهقاممنهوالفاعلاسم-

235الوجوهجميعمنحكمهإعطاؤهيلزملماخرفعلمعنىالفعلضمنإذا-

235الاصلخلاف؛الصلةوابقاءجرهمامعالموصولحذف-

323التعددعلىيدللجمعالىإالمضافالواحد-

188(فعل)و(،فعل)وزنعلىلجمعا-

84-85معنيانبهيراد؛وكدبصدق:مثل(فعل)علىالبناء-

منهوللخارح،وتحلمتعلم!:الشيءفيللداخليقال(تفعل)علىالبناء-

514وتاثمتحزج!:

323افردتواحداالنوعكانواذا،جمعتالمصادراختلفتإذا-

لإعرابا*

471-731"رولدا"اعراب-

وهذا؛صفتهلى!الموصوفإضافةبابمن"اليقينحق"أنبعضهمظن-

286-238287،وتوضيحهذلكشرحخط!
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من""لفظكانوإنالضميرجمع<يستمعونإلئكئنومنهم>:لىتعاقولهفي-

53الضمائرمفسرفيلبسيقعلمإذايجوزفهذامعناها،علىحملامفردا؛

لبلاغة1*

434-433ذلكوتوضيحصدقا،بكونهوصفهمنأبلغ"صادقا"بكونهالوعدوصف-

161ذلكوجه،بالمرضيةوصفهامنأحسنراضيةبأنهاالعيشةوصف-

يدركهلاعظيمأمربمنزلةللسامعصورلانه؛للتعظيمالتنكيركانإنما-

31-6317التعبيرينالهولا،الوصف

793-893نوعانوهو،القرآنفيجدالطيفأسلوبالاستطراد-

أمثلة،الكلاموسياقالمتكلمقصدبحسبتختلففوائدللاعتراض-

32-4328لذلككثيرة

احترازا،أوتنبيهاو1تاأكيدتضمنإذاالجملةفيالاعتراضيقعماأحسن-

423ذلكمثلةو

023بعيدمكانمنإليهدعاكمنتجبفلاقريبمكانمناللفظدعاكإذا-

235المعنىهذاقوالبفيالالفاظهذهإفراغينبغي-

153ولقظهلمعناهو[لسمع]لعقليسجدتركيبهذا-

البلاغةمراتبقم!وبلوغهاوفصاحتها،الالفاظهذهجزالةحسنماولله-

153مكانأقربمنمعناهالىإوندائها،التامالاختصارمع،والفصاحة

والشعراللغةفيوفوائدمسائل*

71؟العربتعرفهلاماالكلامنظممنالقر[نفييردانيمكنهل-

10،3654،226؟والكلماتلحروفاتحدثكيف-
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،003-992الاياتمنفيهاوما،الهجائيةلحروفاشرف-

العربلغةسعةعلىأمثلة-

والمشابهةالقربلاجلالتسميةفيالتغليبالعربلغةمن-

كثيراالخيالصفةفيالطروقالعربتستعمل-

كالضيفواكرامهقبولهعلىالناسيزلولمجرير،هوالظيفردمنأول-

الشراحعندالمعهودخلافلىإشرحهفيالقيمابنذهبلنصيببيت-

اللغةفيرديئةاقوال*

بعيدفإنهعبدا؛أعتقتكموبادئهمالا،أنفقتكموالله:تقللا-

الكلاملان(؟واللهعمروقام)بمعنى(،عمروقاموالله)يجوزلاأنهأجمعوا-

النحاسقاله؛القسمعلىيعتمد

يقولهكانهـانالعربيةفيبجيدليسفإنه؛واللهقامتريد:نتوقام،والله:تقللا-

الاخفشقاله؛الكوفيون

بهكدب:يقالوانمابكذا،كذب:يقاللا"-

كذاعلى:يقالوقلمابكذا،ضنينفلان:يقال-

ولا،الكلامفصيحمنهذاوليس،بقائمباللهأنتماوالله:تقولأنيحسنلا-

كلامهمفيبهعهد

،614لازهريوايونسقالهتزوجتها؛:تقولهـانمابها،تزوجت:تقوللاالعرب-

يعرفلاهذافإن؛قلبهعلىختم:لهيقاللابالصبرالعبدقلبعلىالربط-

277-القرانفيالمعهودهوولا،العربلغةفي
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(المرسلاتلجماعاتا)وتكلف"،مرسلات"الأنبياءتسميةبالفصيحليس-

اللفظاستعمالمنالمعهودخلاف

(*)لمفشرةاالألفاظ*

الأسر-

التقويم-

التوديع-

لجواريا-

لحبكا-

لخنسا-

الدفق-

الربط-

الرجع-

السرائر-

السعي-

السلالة-

السلام-

السهو-

التبفق-

الصدع-

.غيرهعنتفسيرهانقلأوالمؤلففسرهاالتيسواة*()
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224

55

72

185

434

184

016

281

171

167

494

355

438

175
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-الضبح

-الضبع

-الضنين

-الطحو

-الظنين

لعربا-

عسعس-

لغرقا-

لغمرةا-

الفاكه-

لفصلا-

لقلىا-

لكبدا-

-كذب

لكريما-

كند-

-الكنس

-لبدا

-المجخ

-المجد
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118

691

28

891

042
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802

438
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54

82

328

125

184

61
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المسجور-

لمكنونا-

لمماراةا-

لمورا-

لنجما-

لنزعا-

لنصبا-

-هوى

لوتينا-

يسرا-
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،332422

375

358

802

592

358
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لمخلوقاتواالاياتفيالقوائدفهرس-13

الاياتعظيممنأنهعلىدليلالمخلوقاتببعضالقسم-

الاياتمنفيهاومالخيلا-

قسمينلىإالخيلأفعالسبحانهقسم-

الاياتمنفيهاوماالإبل-

بهمااللهأقسمولهذا،للناسومنافعكثيرةعبرفيهمالزيتون1والتين-

وزيتوناتيناالبقاعأكثرالمقدسبيت-

المعظمةالاماكنمنبثلاثةسبحانهأقسم-

بهااللهأقسمولهذاالبلاد،مرجعفهي"مكة"المكانأصل-

وناجاهموسىعليهاللهكلمالذيلجبلاهوسينينطور-

لجبالاسيدوهو،لاخرة1والدنيابركةمظهرالطورجبل-

الطورجبلتواضع-

الاعرافجبال-

ملكللجبال-

اياتهأعظممنلانهبالسحابسبحانهأقسم-

ذلكمنالعبرةخذو؟السحابيتكونكيف-

البحر**

تحصىلاالبحرعجائب-

هدممماالموضعوهذا،الارضعلىيفيضأناللهبقدرةمحبوسالبحر-

والطبائعيةالملاحدةأصول

076

96

87

12

12

12

07

96

96

57

71

93

93

21

42

42

304
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آدمبنييغرقأنيومكلرئهيستاذنالبحر-

جهنم؟منالبحرهل-

ناراويصيرالبحرماءيذهبالقيامةيوم-

عامخمسمائةمسيرةوأسفلهأعلاهبينالعرشتحتالذيالبحر-

الماءعلىالسفنجريانمنالعبرةأخذ-

الرياح**

وقدرتهوربوبيتهعظمتهعلىلة1الدالربآياتأعظممنالرياح-

الرياحمنالعبرةأخذ-

ذلكعلىوالدليل،اللهخلقأقوىهي-

وأعمالهاالرياحأنواع-

بالعذابتأتيعقوبتهومن،بالرحمةتيتأاللهروحمنالرياح-

لهوحملهاللسحابالرياحنشر-

والنباتالابد[نلنشورسببالرياح-

الرياحهي"العاصفات"أربعلى[كثرون-

تذروهماوبيان،"الذارلات"هيالرياح-

فيهموفعلهاوصفها؛العاتيةعادريج-

الأرفر**

الارضفياللهصنع-

الارضعبودية-

ذلكتوضيحجدا،كثيرةالارضايات-
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041
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942

043

427-428

426-427
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،226424،942

227

225

424

428

221
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254منهاوالعبرةفوائدهالقمر،1والشمسوبينالارضبينالمسافة-

82الطبائعيينعقولحترمماالارضطحو-

117،172ومعناهوصدعها،بالارضالقسم

453لاربعةاالعناصر-

844الاربعةلجواهراأشرف-

448ذلكوتوضيح،بركونفعومنهاشرفأالترابجوهر-

والقمرالشمس**

432-913،431التوحيددلائلمنلسيارة1ولقمر1والشمستنزلهاالتيالبروج-

،2152-05ذلكتوضيح،الاياتأعظممنوجدهماالعظيمينالنيرينهذينأمرتدئرمن-

58،2432

2-56257وغروبهاالشمسطلوععلىالمترتبةالحسيةالمنافع-

176بينهماوالفرقوصفهما؛وبياضهحمرته:أمرانبقيالشمسضوءذهبإذا-

2،454-57258ذلكوفوائد،الشمسحركةنتائجمنالسنةفيالاربعةالفصول-

236القيامةيومالشمسمعوجمعهالقمرخسف-

052الربوبيةعلىتدلاياتوفيه،الليلايةالقمر-

253بالربوبيةالإقرارلىإيسوقالقمرفيالتأمل-

-177178الاياتمنفيهومامعناهالقمر؛اتساق-

552لمياه1ووالنباتلحيوانافيالقمرتأثير-

252-589القمريةلسنة1والشمسيةالسنة-

252ذلكوتوضيح،الشمسبسيرلحسابامنوأصلحوأنفعأظهرالقمربسيرلحسابا-

762



00152بالاهلةمتعلقةلدينو1الدنيامصالح-

52-1522القرانمنمواضعئلائةفيوردقدالاجالوحسابلاشهرو1السنينمعرفة-

والكواكصبالنجوم**

157نيته1وحدعلىالدالةاياتهمنايةلانهاالنجومبجنسسبحانهأقسم-

3223-12بهااللهأقسمالتيالنجومبمواقعالمراد-

481،861،223الثلاثةالنجومبأحوالالقسم-

357هوئهعندبالنجمالقسم-

223الكواكب:منهافالمرادالقرانفيوقعتحيثالنجوم-

157طارقا:النجمتسميةسبب-

3663-12"الثريا"بهتريدالنجمأطلقتإذاالعرب-

363463،للوحيالنجومحراسة-

32-2323لقرآنوالنجومبين[لمناسبةوجوه-

24-4245الإسلامشيخاختارهكما"يسرالجارياتا"هيالغمامفوقالتيالنجوم-

612،624الإسلامأهلأقوالمنليس"أمرا"؟المدبراتهيالنجومبأنالقول-

185431./؟"اص"حركتانللكواكبع

دصالنهارالليل**

011.177ورحمتهوحكمتهربوبيتهعلىدالتانعظيمتانايتانلنهار1والليل-

ويضيفهوالقمرلشمس1ولنهار1والليلتقديريذكرالقرانمنمواضعثلاثةفي-

2062-95وعلمهعزتهلىاص

952ساعةوعشرينأبععلىلنهار1والليلتوزيعمنلحكمةا-

763



-178،917الليلإقبالطرفيمنواحدكلعند]دئهيحدنهاالتيالكونيةالتغيرات-

52-5526وادبارهماوالنهار

178وعكسهالنهار،وادبارالليلإقبالعندالاذكارمنيشرعما-

191ذلكتعليلالنهار،واقبالالليللإقبالالقسمالقرآنفييعرفلا-

84،68عسعسواذاأدبر،وإذايسر،إذا:الثلاثةالليلبأحوالسبحانهأقسم-

175بالليلمتعلقةاشياءبثلاثةوأقسم-

091وادبروذهبلىو:بمعنى"عسعس"انعلىاكثرون-

177الليلوسق-

134والدلالاتلحكمواالاياتمنالعصرفيما-

177جداضعيففقولهبالنهارالنبفقفسرمن-

191الصيحوتنفس،الصيحإسفار-

928092-الادلةمنفيهاوما،لمغارب1والمشارقربوبية-

288،648-928والمغربالمشرقفيوبالافرادوبالتثنيةلجمعباالمراد-

السماء**

72قدمهمابعضهمظنثابتتينوالأرضالسماءكانتلفا-

27،204لمالعالهذاسقفاوجعلها،الارضعلىالعاليةكالقبةأنهاعلىيدلبناوها-

913الاجزاءمتشابهةكرةالسماء-

141وأوسعهاالامكنةأعظمهيالبروجمنفيهاوماالسماء-

-434437السماءحئكفيجاءما-

181الطباقالسبع:للسماواتيقالولهذا،طبقالسماء-

764



السماءوصف-

السماءأحوال-

معناهفيوالتحقيقورجعها،بالسماءالقسم-

نراهلاوممانراهممافيهاومابالسماءسبحانهقسم-

القيامةيومالسماءمور-

السماءقبلمنيجيءكلهالخير-

السماءفيوالاخرةالدنيارزق-

السماءفيأيضاالنارأنماوفيه،إشكاللافهذاالسماءفيوالخيرلجنةاكون-

بينهثم،تبيينإلىيحتاجموضعفهذا

العرش**

المخلوقاتولهوالعرشانالقولينأصج-

ومكانتهوسعتهوبهاوهوجمالهالعرشعلو-

والتشريفللتعظيمسبحانهإليهالعرشإضافة-

والاختصاصالقربغايةعلىدلالةأيضاوفيه-

والعظمةوالمجدبالكرمعرشهسبحانهوصف-

الكسرقراءةعلى"المجيدب"العرشوصف-

بضاعتهقلةمنوهذا،بذلكوصفهبعضهماستشكل-

العرشحملةالاوعال-
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018،221

171

025

172
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638
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914-151

146

147

914،932

148

148-914
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قاتلمتفر[سفهر-41

الانسانخلق**

16-0612واشاراتدلالاتفيهدافقماءمنخلقه-

163والدمالفرثبينمنلخالصااللبنإخراجنظيروالترائبالصلبمنالماءإخراح-

05-574،5056إجمالاالرحمفيالمنيسيرمراحل-

-488194الترابقبضةفياللهصنعما-

458أبوابتسعةللجسد-

494-294لوجوه؛البدنأجزاءجميعمنيخرحالمنيأنب1الصو-

505الانثىمنيوخصائص،الرِجلمنيخصائص-

005؟الخنثىيتكونكيف-

905،528قطعاخطافقولهالاربعينقبليتحركلجنيناإنقالمن-

145عبرفيهالرحممنلجنيناخروجحالة-

-445.545548-435نظائرولمثله،إشاراتوفيه،الشيطاننخسةمنلمولود1صياج-

-45،181182ومراحلهأحوالهطباقفيالانسانتقلب-

095بالمدينةأحوالهفييشبهالانسانبدن-

916البدنأعضاءوصففيالعلماءلبعضمقولة-

563أليتةالمنفعةعنخالشيءلجسدافيليس-

665غذائهلاعتدالمزاجالحيواناأنواعأعدلالانسان-

482الشعرعلىالمركبةالاغذيةأثر-

565وفعلهطبعهفيبالمتغذيشبيهالغاذي-

766



!يكونكيفالمؤمنطعام-

**القلب

لقلبانماط:لوتينا-

بالقلبيتصلعرقالأبهر:-

وخدملهجنودوهيالأعضاء،ملكالقلب-

منهيسكنعضوواخر،البدنفييتحركعضوولهو-

القلبأحوالعلىالعينبأحواليستدل-

ومعنويح!تي:معنيينعلىالقلبيطلق-

سبحانهالربنظرمحلفإنهقلبهالانسانفيمااشرف-

القلبتقلب-

عليهو[لشكر؟البدنورزق،القلبرزق-

الغذاءمنكثيرعنالعبدبهااستغنىالقلبفيالايمانموادقويتإذا-

الاخلاطلتلكالويةوالتعوذاتوالاذكاروالعبادات،الرديئةبالاخلاطممتلئةالقلوب-

أربعةوجنودهالقلبمنهايصابالتيالابواب-

القلبطوارق-

بلوتعطيلها،إعدامهابطلبولا،تزوللاالقلبفيركبتالتيالقوىجميع-

محالهافيفتصرفلمصالحجعلت

عجائبوفيه،والشيطانالملكمعالقلبحال-

بهيلحقوماوجبل،عزاللهلىإالسفرفيالقلبرحلة-
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،526195

195
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063

635
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قلبي،علىاربط:يقولوانما،قلبيعلىاختماللهم:بقولهيدعوأنيسوغلا-

278بينهمالفرق1و

281يستلزمهفانهالربطبخلافالصبر،يستلزملاالقلبعلىالختم-

والروحالنفس**

2324-مطلقاالنفسهيبهااللهأقسمالتياللوامةالنفسأنالاسلامشيخاختار-

منإلىوضرورتهاوقاقتهاحاجتهاشدةعلى"لوامة"بكونهاسبحانهنبه-

52لشروالخيريعرفها

52الاياتفيبينهماقرنولهذا،القيامةيومالفومهذايظهرإنما-

2782،مشهودغيرحدوئهالان؛قديمةالنفسأنبعضهمظن-

-3949قوىثلاثللنفس-

33وطلباقدرااللهعندمنوتطهيرهاالنفستزكية-

158الملائكةمنحافظعليهاإلانفسمنما-

28-92"النفس"لفطفيالبدنبدخولإيذانالاياتمنعددفي"التسوية"لفطذكر-

البدنبدونفالروجوالا،تقيةأوفاجرةالنفستصيرالبدنمعالروجباجتماع-

92لهافجورلا

791قدرهيعرفلاعمنولاسيما،النفيسبالشيءالشحلنفوس1عادة-

237153،وتنقلهاالروجحركة-

053لروج1وخروجالاحتضارحالة-

65.-955اتصالمنبينهاومامحلهاوبيانئلاثة،النفوس-

والباطنالظاهر**

شيءأكملفجاءللظاهر،زينةوتصويره،للباطنزينةكانالاسماءادمتعليم-

094ومعنىصورةواجمله
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-692وشرعاقدراارتباطهماعلىويدل،القرانفيكثيرلباطن1والظاهرتلازم-

الباطنةالسرائرنتائجالظاهرة-الاعمال

السلفبعضقالكمامراتبثلاثلهالعلانيةمعالسر-

كثيرسرائرهملإصلاخلربهمالسلفدعاء-

ونظمهالكلامفيحتىالباطنعلىيدلالظاهر-

الظاهرجمالبينلاوليائهفيهاجمعوجلعزاللهأنلقيامة1سورةأسرارمن-

القرانفينظائرولذلك،والباطن

وأخلاقأداب**

-912فوائدلهواللينباللطفاكابرمخاطبة-

والعظماءالملوكيدبدبينوهوللرائييعرضفيماالادبيكونكيف-

خلقا؟الديناللهسمى1لماذ-

عليهيقدرلابمنيليقوقدمنه،يحسنعمنينتفيقدالفعل-

إقامتهيمكنلاضعيفحقفيأو،ازالتهيمكنلاقوبدباطلفيالمداهنةتكونانما-

ومذموممحمود،:نوعاناللوم-

العربتفعلهكانتماخلافعلىاليتيمبأمرالوصاية-

-411والصدقةالعلمطالبئهرعنالنهيفيهاالايةأنالتحقيق-

القرانمنمواضعثلاثةفيوردقدربانيأدبالعلمطلبفيوالتئبتالتأني-

وعظاتعبر**

فيماقادحامتسنناأوزنديقا،طبائعياإلايروالمأنهمالناسأفسدماااكثر-

568-خلقهفياللهحكمةبهجرت
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22
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31

33

34

24
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به،التامةلبصيرة1وتيقنهبعدىاله!ردُّالارضأهلعلىوأغلبهاءالادوأعئم-

93الهالكينأكثرداءوهذا

94وامتحاناابتلاءويقتريوشعوجلعزالله-

-6768لمخفون1إلايجتازهالاكؤودعقبةهناك-

للايمانووفقهفهداهاللهرحمهمنإلاخاسر؟:إنسانهوحيثمنالانسان-

134الصالحلعمل1و

242-546الاجلةعلىالعاجلةمحبةعلىووعيدذمكلسبحانهرتب-

لاجله،يحيواأنينبغيماأوليائهعلىينقمونأن!مدائمااللهأعداءشان-

441-341كثيرةوالامثلة

معدوموكلاهما،ينصرهمنبقوةأومنهبقوةيدفعهاأنفإنناشذةفيالعبدوقعاذا-

171القيامةيوم

963046-منهغفلةفيالناسكثروالفردبعدالفردإلاحقهيعطيهلاللمعادالاستعداد-

636العواقبإدراكفيتنفعاللذاتبينالموازنة-

634!الشيطانطردفيبعضهممنالاذكارتؤثرلالماذا-

943ذلكشرح،وسببهالعذابعلىتطلقالفتنة-

وأحوالحضال**

136وحالتانقوتانللانسان-

281،013ذاتيةخصالمنالانسانبهيتصفما-

136نيالانساالكمالمراتبجميعلعصر1سورةانتظمت-

136أمرينعلىموقوفوتكميلهالعبدكمال-

077



475وعلمارحمةشيءكلوسعوربنا،الإنسانكمالوالرحمةبالعلم-

701أمورثلاثةيتضمنالتامالهدى-

463العبدكمالغايةهماالاصلانهذان؛العملفيوالرشد،العلمفيالهدى-

563أقسامأربعةلى!والغوايةوالصلالوالرشدللهدىبالنسبةالناسينقسم-

036نيالثاوحرصهالاولادمحرصبينالفرق-

233سببلهوالفجورالمعصيةعلىالإنسانإصرار-

701ءأربعةالعاليةالمطالب-

601إليهصاحبهيوصلالهدىأنسبحانهيخبرالقرانمنضع1موثلاثةفي-

262القرانفيكثيرايقترنانالاصلانهذان؛للمخلوقو[لإحسان،للخالقالاخلاص-

116ودورهاالإنسانفي"لحافظةاالقوة"-

6416-13!ودورها"العافلةالقوة"-

14-4165ودورها"المفكرةالقرة"-

516ودورها"العملمهلاراديّة1القوة"-

قلبيةعبادات**

9819-والاخرةالدنيافيوثمراتهاالتقوىنتائج-

98التقوىتاركأحوال-

98بالشهواتالدنياأربابنعيممنوأجلأعظمبالطاعاتالتقوىأهلنعيم-

يصنعوكيفوبعمهم،الخلقمننيتحملانلهينبغيلاالتقوىصاحب-

801،901ذلكفيوقعمن

022الخشيةتكونبادلهالمعرفةقدرعلى-
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لطيفةوقيه،"السرب"الاعمالعنسبحانهعبر-

الصديقيةمرتبة-

القرانفيالثلاثةاليقينمراتب-

لهامثلاالعلماءبعضضرب-

اليقين"عين"مرتبةربهسألالسلامعليهإبراهيم-

عبوديتينعلىدلتاالتكويرسورةفيايتينآخر-

المدثرسورةاخرفيومثلها-

ذلكفيالسر،النصوصبعضفيوالقبورالصدوربينلجمعاجاء-

نوعانرالم!-

الصبرمنوالكافرالمومنفيهيشتركما-

لمقدور1علىالصبريكونبالمشروعاليقينحسبعلى-

مرديةفعال**

الهالكينمعوتدخلهالمفلحينزمرةمنالمرءتخرجصفاتأربع-

ووصفهالكنودذمفيجاءما-

كتابهمنموضعغيرفيوالبخلالكفروجلعزاللهذم-

والكبرالفخرمنللمز1والهمز-

عامةفوائد**

أنواعثلاثةالفراسة-

تاركهوحكم،مراتبلهالمنكرعنو]لنهيبالمعروفالأمر-

الاسلامنعمةإلانعمتهجزاءيمكننعمةذيكل-
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عرفولالغؤفيلا"سافلينأسفل"يسمىلاالعمرأرذل-

العربلغةفيمعروفأمر"عصرا"الدهرتسمية-

وترومنهاشفعمنهاوالأعمالوالأزمنةالأمكنة-
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(أؤحديداحجارة>قلكونوأالإسراء:سورةفيجاءماالدلالةفيونظيرها

الاولالحشرعندالثلاثةالناسطبقاتفصل:

لموافاة1عندللمقربينتعطىالتيالكرامات

اليمينلاصحابيكونالذي"السلام"معنىبيان

ليقين<الوحقهذاإن>:لىتعاقولهتفسير

النحمسورةفي[لقسم:فصل

بالنجمالمرادفيالمفسريناختلاف

اللغةأئمةعند"هوى"معنىتفسير

الشياطينبهاترمىالتيالنجومالمرادبأنهوالأقوالأظهر

النجوموظائفبعض

أصولاتضفني!الرسولعنلغي1والضلالنفي

محمد3ضلما:يقلولمماضلصاصبكز<،>:قاللماذا
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357
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<عاو3وماينظق>:لىتعاقولهتفسير:فصل

والسنةالقرانيعم<يوشهوإلاوحى>إن:لىتعاقولهفيالتنزيه

<ف-شديدائقوى>:لىتعاقولهتفسير:فصل

نيالمعامن>ذومره<:لىتعاقولهتضمنهما

<دقو>:قولهفيالمسافةلتحقيقبلللشكليست("أو"

<مارأئالفؤاد>ماكذلي:لىتعاقولهتفسيرفصل:

معناهماوتوجيه،قراءتان("كذب"في

قراءتانفيها<أفتمزونه->:لىتعاقوله

اللغةأهلعندالمادةأصلبيان

مراتهاوعددوصفها؛السلامعليهلجبريلجمميرالنبيرؤية:فصل

ذلكفيالصحابةعننقلما

"النورحجابه""!م:لقولهالصحيحالتفسير

عنهاللهرضيعباسابنكلامتوجيه

والادراكالرؤلةبينالفرق

عنهلجواب1و،عنهاللهرضيعباسابنقولفيإشكال

البابفيرواياتثلاثأحمدالامامعنيعلىأبوالقاضيحكى

ومتناسنداالرؤيةأحاديثفيحمدأكلام

يعلىأبيالقاضيكلاميدفعبماأحمدلكلامالمؤلفتوجيه
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381
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383
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لحديثارواياتبعضفيغلطعلىالتنبيه

الرؤيةفيعنهااللهرضيعائشةلكلامأحمدردالمؤلفتوجيه

الصروماطمق<ماراخ>:لىتعاقولهتفسير:فصل

ذلكوتوضيحع!م!ر،النبيحواس!تنزيهالسورةهذهفيجاء

نوعينعلىالقرآنفيوجاءجدا،لطيفأسلوبالاستطراد:فصل

الطورسورةفيالقسم:فصل

البيتالمسطور،الكتابالطور،أشياء:خمسةالقسمهذاتضمن

المسجورالبحر،المرفوعالسقفالمعمور،

"المسجور"معنىفياختلافهم

توزيعهوطريقةالبحروجودكيفيةفيلحكمابعض

<لورئكعذابإن>:السورةفيالقسمجواب:فصل

""المورمعنىبيان

بعدهاالاياتوتفسير،"دغا"معنىبيان

ووقمفمربهم<رئئمءاذهمبمافبههين>:لىتعاقولهتفسير:فصل

<>فظلتصتفكهون:لىتعاقولهمعنى

داالعينلحورا"بأنهنأزواجهموصفالقرانفيتكرر

فيهالعلماءاختلافوذكر،بهنبتزوجهمالمراد

ذلكوتفصيل،الصفاتبأحسنلجنةانساءاللهوصف
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التفصيلعلىالمرأةصفاتمنيستحبماذكر

اللغةهلعند"العرب"معنى

خاصلكنهبهم،ذرياتهملحاقإلجنةاأهلنعيمكمالمن:فصل

والتأثيماللغوعنلجنةاأهلشراببتنزيهالمراد

إثم؟ولا:يقلولم<،>ولاتاثيم:اللهقاللماذا

بعدهافما<أهلاممثققينفى!نافبلإناقالوأ>:لىتعاقولهتفسير

الذارياتسورةفيالقسم:فصل

("يسراالجاريات":معنىفيالمفسريناختلاف

ملائكةبأربعةتختصلا("أمراالمقسمات"أنالمولفرجج

ووظائفهاوصفاتهاوأنواعهاالرياجفيالخلقعجائب

ووظائفهتكوينه؛السحابفيالخلقعجائبفصل:

الاياتمنفيهوما،السفنبتسخيرعبادهعلىاللهمنةعظيم

الكواكبفيالخلقعجائب

أمرهمناللهخلقعلىالملائكةتقسمهما:فصل

الخلقيةالملائكةصفاتبعض

البعثعلىوقعالسورةفيالقسمجواب

<لصادقنمالؤعدون>:قولهفي"ما"إعراباوجه

المفسرينوعنداللغةفي"الحبك"معنىبيان

097

42

42

42

42

42

42

42
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43

43
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السورةفيعليهالمقسمبيان:فصل

الايةفيالمختلفبالقولالمراد

<يفننونافارعلىئميوم>:لىتعالقولهالصحيحالمعنى

أمورعلىدليلوالكرامةالخيرمنربهماتاهممالجنةاأهلأخذ:فصل

<>ماجمهجعون:لىتعاقولهفي"ما"اعرابفياختلافهم

أوجهتسعةمنضعيفنافيةبأنهاالقول

الاعمالبهختمتماأحسنهوبالاستغفارالعباداتختم

<وائمحروم>لشإلل:لىتعاقولهتفسير

والنفسيةالافقيةبالاياتالعبادتذكير:فصل

الارضفيالخلقعجائب

ومنافعهاوصفاتهاأجناسهااختلافالأرضفياللهاياتمنفصل:

والارضالماءبينالعلاقة

المكذبةالامموقائعفيهاالتيالأياتومن

ت!ويئ<افلاأنفسكلدرفى>:لىتعاقولهتفسير:فصل

الإنساننفسفيالتوحيدوأدلةالربوبيةشواهد

العينفيالخلقعجائب

بهاأحوالهعلىفيستدلللقلبمر%العينفصل:

أنواعثلاثةالفراسة
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الاذنفيالخلقعجائب:فصل

الانففيالخلقعجائبفصل:

الفمفيالخلقعجائبفصل:

ذلكفيلحكمة1و،الأصواتاختلافسبب

اللسانفيالخلقعجائبفصل:

فيهعظملالحمياعضوااللسانجعلفيالحكمةفصل:

غلقيناللسانعلىجعلأنهفيالحكمةفصل:

الفمفيالخلقعجائبعنللكلامالمؤلفعاد:فصل

؟الاسناندونباللحممكتسيةالبدنعظاملماذا

الولادةمنذالطفلمعالأسناننشأةعدمفيلحكما

والمعدةالأسنانبينالتامالاتفاق

النبعرفيالخلقعجائبفصل:

سطحهلىاالبدنعمقمنالصاعدةالأبخرةأنواع

لثلاثة1لجلداأنواعقيالشعرتكونكيفية

البدنفيالشعروجودمنالغاية

الرأسشعرمنافع

لحاجبيناشعرفوائد:فصل

اله!بشعروبينبينهالفرق

اللحيةشعرمنافع:فصل
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النساءدونللرجالاللحيةزينةحولوجوابهإشكال

والأنفوالابطالعانةشعر:فصل

الشعرمنوالأخمصينلجبهةواالكفينخلوفيالحكمة

والعانةاللحيةلنباتالموجب

والكوسجالصلعسبب

جدانادراإلاالصلعيلحقهنلاالنساءأنفيالحكمة

وصهوبتهالسبعرسوادفيالسبب

فوائدوفيه،وحمرتهوشقرتهالشعربياضفيالسبب

الحيواندونبالانسانمختصالشيبأنفيالحكمة

والنساء؟الخصيانشعورفيالشيبيسرعلم

الشيبمعوالعانةالابطحال

والسبوطةلجعودةاسبب

والمقرورشعرالخائفانتصابفيالعلة

ذلاشوسببلجسد،1واللحيةشعرمنيزيدلجماعا

لحيواناتابعكسمقدمهمنشعراأقلالانسانظهر

بالشعر؟الأعضاءأحقالرأسكانلم

الانسانخلقمبدفصل:

ذلاشوعجائب،والانثىالذكربينلجماعاتقديرفيلحكمةا:فصل

لوجوهالصوابهوهذا،البدنأجزاءجميعمنالمنييتكون
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طين"منسلالة"و("،ماءمنسلالةب"المرادبيان

المؤلفاختيارعلىالاطباءجمهورمنطويلاعتراض

أوردوهعماالمولفجواب

الخنثى؟يتكونكيف

الجماعبعدبالاغتسالالامرفيالحكمة

الاطباءلبعضخلافاللمرأةالمنيثبوت:فصل

الايامعلىبالتفصيللجنيناتكونمراحل

وتضعيف،الولادةزمنلحسابطريقةابتكرالاطباءبعضفصل:

لهاالمولف

وطبعاشرعالحملامدةأقلتقرير:فصل

سيناابنعننقلاالحملمدةاكثربيان

والإيناثالاذكارسبب:فصل

بينهمالجمع1و،سلاموابنثوبانحديث

لجنينافيالاموماءالابماءبينالتناسبمقدار

يعارضهماجاءفقدمسعودابنحديثفيالروحنفخمدةتقديرفيإشكال:فصل

حذيفةوحديثمسعودابنحديثبينالتعارضدفع

عنهلجوابوا،خرىبالفاظمسعودابنحديثحولآخرإشكال

اللغويةالدلالةحيثمنحذيفةحديثعنالكلام

لجنيناتصويرأحاديثبينلجمعاوجه
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قولكلدلةوالأعضاء،منيتخلقماأولفياختلافهمفصل:

الروحنفخقبللجنيناحركةفصل:

ذلكفيب1الصووذكر،بينهمخلافموضعالامبماءالابماءعلاقة

الولدمنيلحقهمافيماوالامالاببينالتفريقسبب

وواطئين؟ماءينمنلجنينايتكونهل:فصل

لحكم؟افماملكها؟ثمغيرهأمةأحبلفيمنالفقهاءاختلاف

التوأمحدوثأسباب

أولا؟تحيضلحاملاهلفصل:

أقسامثلاثةلىإينقسمالطمثدم

لىالحباعندالوحمحدوثعلة

الحكممنفيهوما،أمهبطنفيلجنيناوضعية

الإجهاضحصولسبب

حكملهالولادةحالالرحملفمالعظيمالانفتاح

باطنوسببظاهرسببلهالولادةبعدالطفلبكاء

فوائدوفيهالظاهر،السببحولإفاداتالاشارةلأرباب

الأربعينبعدالنطفةفيالاعضاءتكوينمسيرةاكمال:فصل

الشريفةللأعضاءالكبرىالوظائف

ثلاثةلجسدافيالغذاءآلات:فصل

والمثانة،و]لكلى،لطحال1و،المرارة:للفصلاتالقابلةالالات:فصل
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؟دملىإالغذاءبقلبالكبدتقومكيف

بهاالمختصةو]لاعضاء،الثلاثةالفصلاتأنواع

ونقائهصفائهبعدالدمفيالقلبيفعلهمافصل:

الاعضاءسائرفيليستخاصيةولهاقوى،ربمالمعدةفيفصل:

كثيرةمنافعفيهاوالمعدةالفمبينالمسافةتطويل

البواب:يسمىومخرجهاالمريء،:يسمىالمعدةمدخل

الاعضاءمنبالمعدةيحيطما:فصل

الترائبعنالكلام

العروقمنشبكاتثلاثللكبد

محلهاوبيان،الثلاثةالانفسبينوالفرقلجمعاوجه

العروقسائرصفاقاتمنأرويالكبدعروقصفاقاتجعلفيلحكمةا:فصل

والبابالاجوفالعرقبينالفرق

الضواربوالعروقلجواذباالعروقبينالفرق

ووضعهاالكبدموضعلحكيماالصاحأحرزكيف:فصل

الاعضاءبين"لحجابا"وضعية

تفصيلوفيهفيه،نفعلاالطحالانلىإبعضهمذهب:فصل

الطحالمنافع

والرئةوالكبدالطحالعليهيتغذىما

المكلفينعلىالخبيثةالاغذيةتحريممنالحكمة
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056
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562
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للأعضاءالتنوربمنزلةالقلب:فصل

والأمعاءالمعدةوظيفة:فصل

والطولاللفائفكثيرةالامعاءجعلمنلحكمةا

للغذاءبالنسبةالضاربةغيروالعروقالضاربةالعروقبينالفرق

بطبقتينالأمعاءإحاطةفيالحكمة

والغليظةالدقيقةالأمعاءبينالوظائففرق

وايجازبايضاحشتاتهولممغ!لمااختصارفيهفصل:

ووظائفهمادتهالكبد؛عنالكلام:فصل

قسمينلىإوينقسم؛"الاجوف":يسمىالكبدمنالخارجالعرقفصل:

اللغةأهلعند"الوتين"تعريف

الابهر""وبينبينهالفرق

وموضعهاالمرارةعنالكلام:فصل

منتهاهالىإمبدئهامنالهضمعمليةوصففصل:

والبلغم؟والسوداءالصفراءتتكونكيف

وغليظلطيف:نوعانوهو،الدمعنالكلام:فصل

وفوائدهمنافعه؛البلغمعنالكلام:فصل

إليهاالبدنوحاجةالصفراء،عنالكلام:فصل

ومنافعهاالسوداءالمرةعنالكلام:فصل

قسمينلىإتنقسمعموماالاعضاء:فصل
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والانثيين،والدماغوالكبد،،القلب:الرئيسةالاعضاءعنالكلام:فصل

الخادمةالاعضاءعنالكلام:فصل

خدمةبلاالمرووسةالأعضاءعنالكلام:فصل

مرووسةولابرئيسةليستالتيالاعضاء:فصل

أولا؟]لإحساسقوةالعظامفيهل

المشرحينإحصاءحسبالبدنعظامعدد:فصل

عنهلجوابواذلك،يخالفالاثرفيوردما

صلبةالعظامكونفيالحكمة

عديدةومنافعلفوائدكثيرةالعظامجعلت

عظماوخمسينتسعةعلىبجملتهالرأسيشتمل

ووصفها،والأسفلالاعلىاللحيعظامعدد

ووظائفها،ووصفها،الاسنانعدد

الراسعنالكلام:فصل

خاصوإطلاقعامإطلاقللرأس

وحدودهالرأسأقسامتفصيل

الدماغعنالكلام

بالعظامالدماغاحاطةفيلحكمةا

الانسانخلقمنالعبرةلاستخلاصوالاعتبارالتفكر:فصل

اللهاياتمنالرحمفيوالتصويرالتخظيط
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أقسامثلاثةلىإطولاالدماغينقسم

لحافظةاالقوةعنالكلام

؟الدمااغفيأوالقلبقيالعقلهلالفقهاءاختلف

العاقلةالقوةعنالكلام

المفكرةالقوةعنالكلام

العمليةالاراديةالقوةعنالكلام

التفكيرالتقديربينالعلاقة

العينفيالخلقعجائبفصل:

الأجفانمنا

الأسرارمنفيهوما"العينماء"

الأذنفيالخلقعجائبفصل:

؟غطاءللأذنينوليسغطاءللعينينلماذا

الأنففيالخلقعجائبفصل:

التنفس؟عمليةتتمكيف

القلبعلىيروحالباردالهواء:فصل

؟والكلامالصوتيحدبكيف

الحناجراختلاففيالحكمة

الصدرفيالخلقعجائبفصل:

بالاعضاءالقلبعلاقة
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معنيينعلىالقلبيطلق

نوعانالقلبجنود

رغباتهلصرفلحلالامنمنافذللقلبسبحانهالرفيجعل

أربعةللقلبو]لخيرالشرطرقمجامعأصول:فصل

والشيطانالملكمعالقلبحال:فصل

الشيطانولمةالملكلمةبينالناسمراتب

نوعانالقلبفيالشيطانجواذب:فصل

الرديئةبالاخلاطممتلئةالقلوبفانمهمةنكتةههنا
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